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ابواب العمرة باب EL ١‏ ۵ 


١‏ - باب وجوب العمرة وفضلها بذك 


وقال ابن عمرٌ رضى الله عنهما: ليس أحدٌّ إلا وعليه حَجَةٌ وعمرة. 


[البقرة:195]. 

باستنا يد و اا بالك عن شي ميل أن ,كرابن عبد ا 
عن أبي صالح السَّانه عن أبي هير أّ رسو الله يكل قال: «العُمْرةٌ إلى المُمْرة كفّارةٌ لما 
بيتهماء والح المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنّة». 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة. باب وجوب العُّمرة وقَضْلها» سَقَطَت 
البسملة لأبي در وتَيّت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي» وسَقَط عنده عن غيره: 
«أبواب العمرة)» وتَبّتَ لأبي نعم في «المستخرّج»: «كتاب العمرة»» وللأصيلي وكريمة: 
«باب العمرة وفضلها» حسب. 

والعمرة في اللّغة: الزيارة» وقيل: إِنّها مُشْتّقة من عمارة المسجد الحرام. 

وجَرّمَ المصدّف بوجوب العمرة» وهو مُتابعٌ في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد 
وغيرهما من أهل الأثره والمشهورٌ عن الالكية أن العمرة تطرّع» وهو قول الحنفيّة 
واستَدلُوا بها رواه الحجاج ب بن أَرْطاة عن محمد بن المنگڍر عن جابر: أتى أعراي النبي ڳلا 
فقال: يا رسول الله اة أخبرني عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تَعتَورَ خير لك» 
أخرجه التّرذي (41)» والحجاج ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
مرفوعاً: «الحج والعمرة قريضتان» أخرجه ابن عَدِيّ (1878/5)» وابن لهيعة ضعيف» 


0۹۸/۲ 


5 باب ١‏ / ح ۱۷۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ولا يبت في هذا الباب عن جابر شيء؛ بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن 
جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على جابر. 

واستدلٌ الأولون با ذكْرَ في هذا الباب» وبقول الصَبَىّ بن مَعبّد لعمر: رأيت الحج 
والعمرة مكتوبّين عل فأهلّلتٌ اء فقال له: هيت لسّنّة نبيك» أخرجه أبو داود (17/949). 
وروى ابن ريع (١و7505و076")‏ وغيره'" في حديث عمر في سؤال جبريل عن 
الإيهان والإسلام فوقع فيه: : «وأن تحجّ ود تعتمر)» وإسناده قد أخرجه مسلم (۸) لکن لم يَسّق 
ف ورا حاديف أن فى ما د :$ يمُأ المح وَالْعبَرَة و4 أي: أقيموهما. 

و قرال و كنار زلا فين 
بُعدّه مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كا سنذكره. ودَّمَبَ ابن عبّاس وعطاء وأحمد إلى أن 
العمرة لا تجب على أهل مكّة» وإن وَجَبّت على غيرهم. 

قوله: «وقال ابن مما هاا التعليق وصله ابن ن 0 ۰) والدارقطني (۲۷۲۰/ ۱)» 
والحاكم )٤۷۱/۱(‏ من طريق ابن جُرَيج» أخبرني نافع أنَّ ابن عمر كان يقول: ليس من 
تلق الله أحد إلا عليه حَجَّة وعمرة واجبتان مَن استطاع سبيلاً فمّن زاد شيئاً فهو خير 
وتطوّع. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة في «المناسك» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
الحج والعمرة فريضتان. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق وَصّله الشافعي وسعيد بن منصور» كلاهما عن 
اا بق عة عن عرو ی :ديكا زه ست طاو وتا کر لمعت انخاس يقول: 
والله إا لَقريتتها في كتاب الله: وَأَيمُا لج وَالميرَةَ ينّو4. وللحاكم (۱/ )٤۷١-٤۷١‏ من 
طريق عطاء عن ابن عبّاس: الحج والعَمْرة فريضتان» وإسناده ضعيف» والصمير في قوله: 
«لقَرينتها» للفريضة؛ وكان أصل الكلام أن يقول: لَمَرينته» لأن المراد الحج. 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «مسنده» (۳۹۷)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) لفظة «في» سقطت من (س). 


أبواب العمرة باب ١‏ / ح ۱۷۷۳ ۷ 


ل 5 


قوله: «عن سَميٌ» قال ابن عبد البر: تفر سمي بهذا الحديث» واحتاج إليه الناس فيهء 
فرواه عنه مالك والسّفيانان وغيرهماء حتّى إِنَّ سهَيل بن أي صالح حدّث به عن سُميّ 
عن أي صالح» فكأنَ سُهَيلاً م يسمعه من أبيه» وق بذلك تفرّد سمي به» فهو من 
غرائب «الصحيح). 

قوله: «العمرة إلى العمرة كقّارة لما بينهما» أشارَ ابن عبد الْبَرّ إلى أنَّ المراد تكفيد الصّغائر 
دون الكبائر» قال: ودَّهَبَ بعض العلماء من عَضرنا إلى تعميم ذلك» ثم بالّعَ في الإنكار 
عليه» وقد تقدَّم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة .)٥۲۸(‏ 

واستشكلٌ بعضهم كَوْق العمرة كار مع أنّ اجتناب الكبائر يُكفّرء فاذا تُكفر 
العمرة؟ والجواب: أنَّ تكفير العمرة مُقيّد برّمَنِهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عَمُر 
اليك فتغايرا من هذه الخيكية: 

وأمّا مُناسَّبة الحديث لأحدٍ شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمُشكِلء بخلاف الس 
الآخرء وهو فضلهاء فإنَّه واضح» وكأن المصنّف - والله أعلم ‏ أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض 
طرق الحديث المذكور» وهو ما أخرجه الترمذي )6١١(‏ وغيره”" من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً: «تابعوا بين الحج والعمرة فان متابَعة بينهها تنفي الأنوب والفقر كما ينفي الكيدُ 
حَبَتّ الحديد» وليس للحَجّة المرورة ثواب إلا الجنّةه فن ظاهره التسوية بين أصل الحج 
والعمرة» فيوافق قول ابن عبّاس: ہا مرها في كتاب الله» وأمًا إذا انَضَفَ الحج بكونه 
مبروراً فذلك قَدْر زائدء وقد تقدَّم الكلام على المراد به في أوائل الحج .)٠١٠۹(‏ ووقع عند 
أحمد )١14441(‏ وغيره”" من حديث جابر مرفوعاً: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا ا جنه 
قيل: يا رسول الله يك ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء السلام»» ففي هذا تفسير 
مراد باليرٌ في الحج» ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في 
حديث أب هريرة. 
)١(‏ وأخرجه النسائي أيضاً (5711)» وانظر تمام تخريجه في «المسند» برقم (075579). 
(۲) وإسناده ضعيف. 


6ه 
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وني حديث الباب دلالةٌ على استحباب الاستكثار من الاعتهار» خلافاً لقول مَن قال: 
يكرّه أن يَعتّمِر في السنة أكثر من مرّة كالمالكية» ولمن قال: مرّة في الشهر من غيرهم. 
oY‏ واتكال مل الكعوب اا ره 

قب بأنَ امندوب يَنحَصر في آفعاله» فقد كان : ترك الشيء وهو يستحبٌٍ فعله لرفع 
o a u‏ 


واتّمَّقوا على جوازها في جميع الأيام من لم يكن مُتلبّساً بأعمال الحج» إلا ما قل عن 
الحنفيّة أله يُكرّه في يوم عرّفة ويوم التّحر وأيام التشريقء وتَقَلَ الأثرّم عن أحمد: إذا اعتَمَرٌ 
فلا بْدَ أن يحل أو يُقصّرء فلا يُعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليُمكِنَ حلق الرأس فيها. قال 
ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتهار عنده في دون عشرة أيام. 

وقال ابن التين: قوله: «العمرة إلى العمرة» يحتمل أن تكون «إلى» بمعنى «مع» فيكون 
التقدير: العمرة مع العمرة مُكفرة لمّا بينهما. 

وفي الحديث أيضاً إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحجَ» وهو من حديث ابن مسعود 
الذي أشرنا إليه عند الذي وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. 


۲- باب من اعتمر قبل احج 
4- حدّئنا أحمدٌ بن حمّدِء أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جُرَيجء أنَّ عِكْرمة بنَ خالدٍ 
سألَ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما عن العمرة قبلّ الحجٌ» فقال: لا بأس. قال عِكْرمةٌ: قال ابن عمر 
و 0 0 7 : سأ ر 8 
وقال إبراهيم بن سعدٍ عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد: لت ابن عمر... 


مثله. 


4م حدّئنا عَمرٌو بن علِمٌ؛ حدّثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جُرَيج» قال عِكْرمةٌ بن 
خالدٍ: سألتٌ ابنَ عمرٌ رضى الله عنههما... مثلّه. 


أبواب العمرة باب ۲ / غ كفل 4 


قوله: «(باب من اعتمَّرَ عر قبل امه أي 2211 0 

قوله: «حدّثنا أحمد بن محمّد) هو المروّزي» وعبد الله: هو ابن المبارّك. 

قوله: «أنَّ عكُرمة بن خالد» هو المخزومي. 

قوله: «سألٌ» هذا السياق يقتضي أنَّ هذا الإسناد مُرسَلء لأنَّ ابن جُرَيج لم يدرك 
aE‏ رن ابن إبيعان الفرح 
بالانّصالء ثم بالإسناد الآخر عن ابن جُرّيج» فهو يَرقع هذا الإشكال المذكور» حيث 
قال عن ابن ريج قال: قال گرمةء فإن قبل: إن بن ريج ريا دس فالجواب أن ابن 
خريمة"“ أخرجه من طريق محمد بن بكر» عن ابن جُرَيج قال: قال لي عكُرمة بن خالد... 


فذكره. 
قوله: «لا بأس» زاد أحمد (2079) وابن خرّيمة: فقال: لا بأس على أحد أن يُعتور قبل 
أن يحجح. 


قوله: «قال عكرمة» هو ابن خالد» بالإسناد المذكور. 

قوله: «وقال إبراهيم بن سعد...2 إلى آخره وَصَله أحمد (14175) عن يعقوب بن 
مح يس و احم سوا لي 
قال: قَدِمت المدينة في تَر من أهل مكَّة» فلّقيت عبد الله بن عمر فقلت: نا لى ئَححّ قط 
أفتعتّمر من المدينة؟ قال: لي ا 
كلّها قبل حَجّه» قال: فاعتّمّرنا. 

قال ابن بَطَّال: هذا يدل على أنَّ فرض الحج كان قد نزل على النبي كك قبل اعتماره» 
ويتفرّع عليه: هل الحج على القَوْر أو التراحي؟ وهذا يدل على أنه على التراخي» قال: 
وكذلك أمرٌ النبي ية أصحابه بِمَسْخَ الحج إلى العمرة دال على ذلك. انتهى» وقد تُوزعَ في 
ذلك إذ لايَلرّم من صِحَّة تقديم أحد النْسُكَينٍ على الآخر نفي الفَورية فيه. 


)١(‏ كا في «إتحاف المهرة» ۸/ ٠٠٠۲‏ وهو ليس في القسم المطبوع من ابن خزيمة. 


1۰/۳ 
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وقد تقدّم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء فرض الحج» وسيأتي الكلام على عِذَّة 
عمّر النبي ئة في الباب الذي يليه» ومن الضّريح في الترجمة الأثر المذكور في آخر الباب 
الذي يليه“ )۱۷۸١(‏ عن مسروق وعطاء ومجاهد قالوا: اعتَمَرَ مَرَ النبي ية قبل أن يحح. 
وحديث البّراء في ذلك أيضاً .)178١(‏ 


- باب كم اعتمر النّ كل 
0- حدّئنا فتیبة حدّثنا جَريدٌ عن منصور, عن مجاهدٍ قال: دخلتٌ أنا وعُرُوةٌ بن 


ف 7 00 ١‏ آ' 5 و 
الزبير المسجد» فإذا عبد الله بِنُ عمرٌ رضي الله عنهما جالسٌ إلى حُجْرةٍ عائشة وإذا أناس 


يُصَلُونَ في المسجد صلاةً الضحَىء قال: فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بذْعةٌ. ثم قال له: كم 


اعتَمَرَ رسولٌ الله كِ؟ قال: أربٌ» إحداهُنَ في رجب. فگرهنا أن تود عليه. 
[طرفه في: “51 17 ] 

TT‏ عَروة: يا أمَاه يا َم 
المؤمنينَ» ألا تَسمَعِينَ ما يقول أبو عبدٍ الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسولٌ الله 
E‏ صر اع شخرات و يرجي ولت ترج له أباغيق الرج) ما ر صخر 
إلاوهو شاهده؛ وما اعتَمَرَ مر في رجب قط. 


[طرفاه في: ۱۷۷۷ 5 170] 


5 
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۷- حد حدّثنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرني عطاءً. عن عر 


قال: سألتٌ عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما اععَمَرٌ رسولٌ الله يكل في رجب. 

قوله: «بابٌ كم اعَمَرَ عَم النبي كل أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في أنه اعتَمَرٌ أربعاً 
وكذا حديث أنسء وَحَمّمَ بحديث البراء أله اعتَمَرٌ مرّتين» والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه 
يعد العمرة التي قَرَنها بِحَجّتَ لان حديثه مُقيّد بكُونِ ذلك وقع في ذي القَعْدة» والتي في 


سا 


حَجّته كانت في ذي ال حجّةء وكأنّه ل يَعْدَّ أيضاً التي صد عنها وإِنّ كانت وقعت في ذي 


)١(‏ من قوله: «(ومن الصريح...» إلى هنا سقط من (i)‏ و(ع)» وأثبتناه من (س) على الصواب. 


أبواب العمرة باب ۳ / ح ١١ ۱۷۷۷-1۷۷٥‏ 


القعْدةء أو عَدَّها وم يَعْدَ عمرة الجعْرانة لخفائها عليه ىا خفيت على غيره» كما ذكر ذلك 
مرش الكعبي فيا أخرجه التَرْمِذي (980). 
| وروی يونس بن بکیر في زيادات «المغازي» وعبد الرزاق جميعاً عن عمر بن ذرٌّ» عن 
مجاهد, عن أبي هريرة قال: اعتَمَرٌ النبي بيا ثلاث عمّر في ذي القَعْدة. وهو موافق لحديث 

عائشة وابن عمر وزاد عليه تعيين الشهر» لکن روى سعيد بن منصور عن الدَرَاوَرْدي؛ 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي ككل اعثَمَرَ ثلاث عمر: عمرتين في ذي القَعْدة 
وعمرة في شوّال. إسناده قوي» وقد رواه مالك (۱/ )۳٤۲‏ عن هشام عن أبيه مُرسلاً. لكنّ 
قوها: «في شوّال» مُغاير لقول غيرها: في ذي القَعْدة» ومُجِمَع بينهما بأن يكون ذلك وقع في 
آخر شوّال وأول ذي القَعْدة» ويؤيّده ما رواه ابن مجه (۲۹۹۷) بإسناد صحيح عن مجاهد 
عن عائشة: لم يعور رسول الله كل إلا في ذي القَعْدة. 

قوله: "حدّثنا جرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتور. 

قوله: «المسجد) يعني: مسجد المدينة التبوية. 

قوله: «جالس إلى حُجْرة عائشة»» في رواية مضل عن منصور عند أحمد :)٠٤١١(‏ فإذا 
ابن عمر سيد إلى حُجُرة عائشة. ) 

قوله: «وإذا أناس» في رواية الكشويهنق : «فإذا ناس» بغير ألف. 

قوله: «فقال: بذعة) تقدّم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع .)١١١١(‏ 

قوله: ثم قال له» يعني: عرْوة» وصَرَحَ به مسلم (۱۲۵۵/ ۲۲۰) في روايته عن إسحاق 
ابن راهويه عن جرير. 

قوله: «قال: أربعٌ) كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: «قال: ار أى: عتم أويعاء قال ابن 
مالك: الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» وقد يكتفى بالمعنى» فون الأول 
قوله تعالى: « قَالَ هى عَصَاىَ 4 في جواب: وَمَاتَلك ميك ينمُوسَئ # [طه:۱۷]» ومن 
الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: «أربعينَ») في جواب قوهم: «كم يَلَبَثْ؟) فَأَْضْمَرَ «يَلَبَتْ) 
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ونَصَبَ به أربعين» ولو قَصَدَ المطابقة لقال أربعون. 3 الاسم الستفةم به في 
موضع الرفع. فظهر بهذا أنَّ النصب والرفع جائزان في مثل قوله: «أربع» إلا أن النصب 
أقبّس وأكثر نظائر. 

قوله: «إحدامُنٌ في رجب» كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد”"» وخالقَه أبو إسحاق 
فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال: اعبَّمَرَ النبي كَل مرّتين» فَبَلَعَ ذلك عائشة فقالت: 
اعحَمَرَ أربع عم أخرجه أحمد (1747) وأبو داود (۱۹۹۲) فاختلفاء جعل منصور 
الاختلاف في شهر العمرة» وأبو إسحاق الاختلاف في عَدَد الاعتماره ويُمكِن تعدّد 
الشّؤال بأن يكون ابن عمر سل أولاً عن العَدّد فأجاب. فرَدّت عليه عائشة فرّجَمَ إليهاء 
فسئل مرّة ثانية فأجاب بموافقتهاء ثمّ سّعِلَ عن الشهر فأجاب بم في ظنّه. وقد أخرج أحمد 
(7145) من طريق الأعمّشء عن مجاهد قال: سأل عُرُوةٌ بن اير ابنَ عمر: في أيّ شهر 
اعَمَرٌ النبي بَكِِ؟ قال: في رجب. 

قوله: «فگرهنا أن تَر علیه» زاد إسحاق”” في روايته: وتكذّبّه. 

قوله: لس ل ا ا كن 
عن عرُوة عند مسلم (519/1780؟) : وإنا لَتَسمَع صَرْيها بالسّواك تسن 

قوله: «عْمّرات» يجوز في ميمها الحركاتث الثلاث”. 

قوله: «يا ما كذا للأكثر بسكون اا ولأبي ذرٌ: «يا مد بسکون الماء أيضاً بغير ألف» 
وقول عرُوة لها هذا" بالمعنى الأخصّ لكونها خالته» وبالمعنى الأعمّ لگونما أَمَّ لمؤمنين. 

قوله: ١يَرحَم‏ الله أبا عبد الرحمن» هو عبد الله بن عمر ذكرته بَكُنيتِه تعظيياً له» ودعت 
له إشارة إلى أله نسي . 
)١(‏ أخرجها أحمد برقم (25470» كما أشار إليها الحافظ قبل قليل. 
(۲) وهي عند مسلم برقم (27370()17656» كما أشار إليه الحافظ ابن حجر. 


(9) يريد: الضم والفتح والسكون. 


(4) في (س): وقول عروة هذاء وما أثبتناه من الأصلين أصوب. 
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وقوها: «ما اعتَمَرَ أي: رسول الله ية «عمرةً إلا وهو) أي: ابن عمر «شاهله» أ 
حاضر معه» وقالت ذلك مُبالّغة في نسبّته إلى النسيان» ول تنكر عائشة على ابن عمر 
.- 2 ت 
قوله: إحداهن في رجب. 
ت 2 و 
قوله: «وما اعتمَرَّ في رجب قط» زاد عطاء عن عروة عند مسلم (۲۱۹/۱۲۰۰۵) في 
آخره: قال: وان عمر يسمعء فما قال: لاء ولا نعم» سَكّتّ. 


قوله: «عن عُرْوَة بن الرْبير: سألتُ عائشة» كذا أوردّه مُحتصّرأً» وأخرجه مسلم (55؟7١/‏ 
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۹ من هذا الوجه مطوّلأ ذكر فيه قصّة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهدء إلا أنه 
لم يقل فيه كم اعَمَرَء وقد أشرت إلى ما فيه من فائدة زائدة» وأغرّبَ الإسماعيلي فقال: هذ 
الحديث لا يدخل في باب: كم اعتَمرٌ؟ واا يدخل في باب: متى أعتمَرَ؟ وجوابه: أن 
غَرَض البخاري الطريق الأولى» وإِنَّا أورد هذه لينبّه على الخلاف في السياق. 

- حدَّئنا حسّانٌ بن حسّان» حدّئنا ها عن تادة: سألث أنساً #: كم اعتَمَرَ 
الب يكلِ؟ قال: أربع: رة لحي في ذي القَمْدِ حيث صله امش رکون وعَمْرةٌ من العام 
امقبل في ذي القَمْدةٍ حيثُ صالحهم؛ وعُمرةٌ الجغرانةٍ إذ قَسَمَ غَنِيمة - أراه - تین قلتُ: كم 
حَجٌ؟ قال: واحدةٌ. 
[أطرافه في: ۱۷۷۹ ]٤ ۱٤۸۰۳۰٦٦۰۱۷۸۰‏ 

4۹- حدّئنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد املك حدَّئنا همام عن قَمَادةَ قال: سألتٌ أنساً 
ظه فقال: اعتَمَرٌ النبيّ يكل حيثُ رَدُوه ومِنَ القابلٍ عمرةً الحُدَيبيَق وعمرةً في ذي القَعْدةٍ 
وعمرةً مع حَجتِه. 

- حدّئنا هُذْبةُ حدّئنا ها وقال: اعد را قر لذي ا إلا التي اعتَمَرَ 
مع حَحّتِه: عُمْرنّه من الحديبية ومِنَ العام المقبلء ومِنَ الجعرانة حيثُ قسَمَ غنائم ځتين» 
وعمرةً مع حَجَتِه. 


عو 
قوله: «وعمرة الجغرانة إذ قسَمَ 2 م غلم أراه ‏ خُيّْن» كذا وقع هنا بنصب «غَنيمة) بغير 
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رین ركان الزاوى. ظرا عليه فنك قاد بان الصاف والقناف إليه لفغ راه وهر 

بضم الهمزة» أي: أظنّه. وقد رواه مسلم (۱۲۲/ ۲۱۷) عن هُذبة» عن همام بغير شك 
فقال: حيثٌ قَسَمْ غنائم حُنَنِ. 

وسَقَط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة» وهذا استَظهرٌ المصئّف بطريق أبي الوليد 
التي ذَكّرها في آخر الحديث وهو قوله: وعمرةً مع حَجّته» وكذا أخرجه مسلم من طريق 
عبد الصمد عن هشام» فتَييّن بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخاري. 

كاك الكزماق: لقره ی رد علا دوي ري هقانا إن 
يكو قارنا أو م متمتعاء فالعمرة ة حاصلةء أو مُفْرِداًء لكن أفضل أنواع الإفراد لا بُدّ فيه من 
العمرة في تلك السنة» ورسول الله لا يرك الأفضل. انتهىء/ وليس ما ادعى أنَّه الأفضل 
مما عليه بين العلماء» فكيف يتسب فعل ذلك إلى النبي بى وفعل النبي كلل هو الذي 
َج به إذا تبت لا حل" فعله على ما يختار بعص المجتهدينَ رُجحائه. 

قوله في رواية أب الوليد: «اعّ عثَمَرٌ النبي بي حيثُ رَدّوه ومن القابل عمرة الحُدّيبية؛ قال 
ابن التّْن: هذا أراه وهمً؛ لأنَّ التي روه فيها هي عمرة الشديبيةء وأمّا التي من قابلي فلم 
يروه منها. قلت: لا وهم في ذلكء لأنَّ كلا منهها كان من المُدَيبية» ويحتمل أن يكون 
ل ا 
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قوله: ١حدّثنا‏ هُذْبةَ حدّئنا هتام وقال: اعتّمّرَا أي: بالإسناد المذكورء وهو: عن قَنَادةَ أن 
أنس بن مالك أخبره: أن رسول الله اة اعتَمَرٌ مر أربع حُمَرِء كلّهِنَّ في ذي القغدة إلا التي مع 
حَجته... الحدیث» كذا ساقه مسلم (117/1757) عن هَدّاب بن خالد» وهو هُدْبة المذكور. 
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وقوله: «إلا التي مع ححته) استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال: هو كلام زائد» 
والصواب أربع عمّرِ: في ذي القَعْدة عمرة من الحُدَيبية الحديث» قال: وقد عَدَّ التي مع 
حَجّته في الحديث فكيف يستّئنيها أولاً؟ وأجاب عياض بأنَّ الرواية صواب» وكأنّه قال: 


() في (س): إذا نسب لأحد. وهو تحريف. 
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في ذي القّعْدة منها ثلاث» والرابعة عمرته في حَجّتهء والمعنى: كلّها في ذي القَعْدة إلا التي 
اعدّمَرٌ في حَبّتهء لأنَّ التي في حَجّته كانت في ذي الحجّة. 

-0١‏ حدّئنا اد بن عثمانَ» حدّثنا شرح بن مَسلّمة حدّئنا إبراهيمٌ بنُ يوسفٌ» عن 
أبيه» عن أبي إسحاقٌ قال: سألتٌ مسروقاً وعطاءً ومجاهدا؟ فقالوا: اعتَمَرَ رسولٌ الله يكل في 
ذي القَعْدةٍ قبل أن يحج. 

وقال: سمعتٌ البّراة بنَ عازب رضي الله عنهم| يقول: اعتَمَرَ رسول الله يكل في ذي القَعْدةٍ 
قبل أن يحجٌ مرتين. 
[أطرافه في: 5 5599559822185 ۲۷۰۰ ۳۱۸٤‏ 4551] 

قوله: «شرَيح بن مسكّمة» بمعجمة أوله ومُهمّلة آخره» وإبراهيم بن يوسفء أي: ابن 
إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» ورجال هذا الحديث كلهم كوفيونَ إلا عطاء ومجاهداًء 
وقد سب الكلام عليه. 

وتقدّم الكلام على الخلاف فیا كان اة به حرماً في حَجته» والجمع بين ما اختّلف فيه 
من ذلك» فأغنى عن إعادته» والمشهور عن عائشة أله كان مُفرداًء وحديثه هذا يُشعر بألّه 
كان قارناء وكذا ابن عمر أنكرٌ على أنس كُونّه كان قارناً» مع أنَّ حديئه هذا يدل على أنه 
كان قارناًء لأنّهِ م يقل أنه اعتَمرَ بعد حَجّتهء فلم ببق إلا أله اعتَمَرَ مع حَجّته» ولم يكن 
متمتعا» لاله اعتَدَّرَ عن ذلك بکونه ساق الحذي. 

واحتاج ابن بطل إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا فقال: إا تجوز نسبة 
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العمرة الرابعة إليه باعتبار أنّه أمَرّ الناس بها وعْوِكّت بِحَضْرَتِه لا أنّه بها اعتَّمَرّها بنفسه. 
ومن تأمّلَ ما تقدّم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسّف. 

وقال ابن اليّن: في عَذّهم عمرة الحُدّيبية التي صد عنها ما يدل على آلا عمرة تامّة» 
وفيه إشارة إلى صِحّة قول الجمهور: إِنَّه لا يجب القّضاء على مَن صّدَّ عن البيت» خلافاً 
لرل كانت ع الفف يدلا ع عة لقذوية كاف ووه و إن سكنت 
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عمرة القضيّة والقَضاء لأنَّ النبي بي قامّى فُرَيشاً فيهاء لا أا وقعت قضاءً عن العمرة 
التي صد عنهاء إذ لو كان كذلك لكانتا عمرةٌ واحدة. وفيه دلالة على جواز الاعتهار في 
أشهر الحج» بخلاف ما كان عليه المشركون. 

وني هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملارّمة للنبي بي قد يخفى عليه 
بعض آحواله» وقد يدخله الوّهمٌ والتسیان لكَونِه غير معصوم. 

وقنة از عقن العلا غل ن و لاد ف ا و حكن الاعف اكفاك 
الصواب إذا ظَنَّ السامع خطأ المحدّث. 

وقال النرّوي امكرة و عرس ركررخاعة بز عر ا كز E‏ 
أو شكٌ. وقال القرطبي: عَم إنكاره على عائشة يدل على أله كان على وهم وأنّه رَجَعَ 
لقوها. وقد تَعَسّفَ مَن قال: إن ابن عمر أراد بقوله: mS lT‏ 
لأنّه وإن كان مُْتَمَلا لكنّ قول عائشة: ما اعتّمَرٌ في رجبء يَلرَم منه عَدَمُ مطابقة رَدّها عليه 
لكلامه» ولا سيا وقد بيّنت الأربع» وأنََّا لو كانت قبل ال هجرة ف الذي كان يمنعه أن 
يُفصح بمراده فيرتفع”" الإشكال؟ وأيضاً فان قول هذا القائل: لأنَّ فُرَيشَاً كانوا يعتورونً 
لام 000002 

اقتَصَرٌ على مرّة؟ 
٤‏ - باب عمرة في رمضان 

- حدّئنا مُسدَّفٌ حدّئنا يحبى» عن ابن جُرَبج» عن عطاءٍ قال: سمعث ابن عباس 
رضي الله عنهما يُخيرنا يقول: قال رسولٌ الله لا لامرأةٍ من الأنصار - سيّاها ابن عباس فَتَسيتٌ 
اسمها _: «ما مَك أن تحجّي تمعنا؟» قالت: كان لنا ناضځ فركبه أبو فلان وابّه ‏ إزوجها 
وابنها ‏ وتَرَكَ ناضحا تَنْضِحُ عليه. قال: «فإذا كان رمضانٌ اعتّمري فيه فإنَّ عمرةً في رمضانَ 
حَجَةً) أو توا ما قالّ. 
[طرفه في: 18517] 
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قوله: «باب عمرة في رمضان» كذا في - E‏ وا صرح في الترجمة بفضيلةٍ ولا 
رها ولغله أشارٌ إلى ما رُوِيَ عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 4ا في عمرة 
رمضان» فأفطرٌ وصمتٌء وقَصَرَ وأتحمت... الحديث» أخرجه الدارّقطني (۲۲۹۳) من 
طريق العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيده عن أبيه عنهاء وقال: إِنَّ 
إسناده حسن. وقال صاحب «الهدي»: إِنَّه علط لأنَّ النبي كل لم يَعتمر في رمضان. قلت: 
ويُمك: حملّه على أنَّ قولما: «في رمضان» مُتعلّق بقوها: «خرجت»» ويكون المراد سفر فتح 
مكّة» فإنَّه كان في رمضانء واعَمَرَ النبي ي في تلك السنة من الجعرانة» لكن في ذي 
القعْدة كا تقدّم ا قرف" وروا الذا رَقطني )۲۲۹٤(‏ بإسناد آخر إلى العلاء بن 
زهير» فلم يقل في الإسناد: عن أبيه» ولا قال فيه: في رمضان. 

قوله: «حدَّئنا يحيى» هو القطّان. 

وقوله: «عن عطاء» في رواية مسلم )77١/1١705(‏ عن محمد بن حاتم» عن يحبى بن 
سعيد» عن ابن جرّيج: أخبرني عطاء. 

قوله: «لامرأةٍ من الأنصار سرَّاها ابن عباس فتَسِيتٌ اسمها» القائل: «نسيت اسمها»: ابن 
جُريجء بخلاف ما تادر إلى الذّهن من أن القائل عطاء وإنَّا قلت ذلك لان المصتف أخرج 
الحديث في اباب حَج الساء؛ 1871 من طريق حبيب المعلّم عن عطاء فسراهاء ولفظه: 2 
رَجَعَ النبي بي من حَجّته. قال لدم سنان الأنصارية: «ما مَنَعَك من الحج؟» الحديث. 
وعدا اذ ee O ED‏ 
EE NENAS ESE ASE e‏ 
رسول الله َه فقالت: حَجٌ أبو طلحة وابنه وترّكاني» فقال : «يا أ سُلَيمِ عمرة في رمضان 
تَعدِل حَجَّة معي)» أخرجه ابن حِبَّان (۳۹۹۹)» وتابَعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 
عن عطاء» أخرجه ابن أبي سَيْبة” وتابَعه) معقل الجَرّري» لكن خالّفَ في الإسناد قال: 
)١1(‏ في الباب السابق. 
(۲) لم نعثر على هذه المتابعة عند ابن أبي شيبة» لكنها عند الإمام أحمد في لمسنده» .)۲۸٠۸(‏ 


5٠١ 4/ 


۱۸ باب ٤‏ / ح ۱۷۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


عن عطاء عن أُمَّ سُلّيم... فذكر الحديث دون القصّةء فهؤلاء ثلاثة يبد أن يفوا على 
الخطأء فلعلّ حبيباً م يم اسمها كا ينبغي» لکن رواه أحمد بن مَنِيع في «مسنده» بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جير عن امرأة من الأنصار يقال لها أُمَ سنان: آلا أرادت الحج... 
فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصّة زوجها. وقد اختّلِف في صحابيّه على عطاء اختلافاً 
آخر يأتي ذؤكْره في «باب حَجٌ النّساء» (185). 

وقد وقع شبية هذه القصّة لاأ مَعقل» أخرجه النّسائي (47172) من طريق مَعمّره عن 
الزّهْريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن امرأة من بني أسد يقال ها: اَم مَعِقِل» 
قالت: أردت الحج فاعتّلٌ بعيري» فسألت رسول الله يكل فقال: «اعتّمري في شهر 
رمضان» فن عمرة في رمضان عل حَجُة»» وقد الف في إسناده» فرواه مالك عن سمَيّ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة... فذكره مُرسَلاً وأيتمهاء ورواه التسائي 
أيضاً (ك41714) من طريق عمارة بن عير وغيره» عن أي بكر بن عبد الرحمن» عن أي 
معقل» ورواه أبو داود (۱۹۸۸) من طريق إبراهيم بن مُهاجر» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن رسول مروان» عن 3 مَعقل. 

والذي يَظهّر لي ّا قِصَّتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود )۱۹۸٩(‏ من طريق عيسى 
ابن مَعقِلء عن يوسف بن عبد الله بن سَلام» عن أَمَ مَعقِل قالت: لما حَجّ رسول الله يله 
حَجَّة الوداع» وكان لنا جمل» فجعله أبو مَعقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهّلك أبو مَعقِل؛ 
فلمًا رَجَعَ رسول الله ية من حَجّته جئتٌ» فقال: «ما مَنَحَكَ أن تحجّي معنا؟» فذكرثٌ ذلك 
له قال: «فهَلٌا حَجَجت عليه إن الحج من سبيل الله فأمًا إذا فاك فاعتّمري في رمضان» 
ئها كحَجّة». ووقعت لام ليق قصّة مثل هذه أخرجها أبو عل بن السّكٌن وابن مَندَهُ في 
«الصحابة» والدّولابي في «الکنی» )۲٤۹(‏ من طريق طَلْق بن حبيبء أنَّ أبا ليتق حدّئه: أنَّ 
امرأته قالت له وله جمل وناقة -: أعطني جملك أحجٌ عليه قال: جلي حَبِيسٌ في سبيل الله 
قالت: إِنَّهِ في سبيل الله أن أححٌ عليه» فذكر الحديث» وفيه: فقال رسول الله ل: «صَدَكَت أَمَ 
طُلَّيقَ» وفيه: مايَعِدِلٌ الحسّ؟ قال: «عمرةٌ في رمضان». 


أبواب العمرة باب ؛ / ج ۱۷۸۲ ١4‏ 


ورّعَمَ ابن عبد البَرٌ أن أ مَعقِل هي اَم طُلَيق ها كانه وفيه نظر لأنَّ أبا مَعقِل مات 
في عَهِدِ النبي كَل وأبا طُلّيق عاش حتَّى سمع منه طَلق بِنُ حبيب» وهو من صغار 
الا فل عل عار لمر ادن ودل اغليه حا اليافق أا ولا معدل عن فين 
المبهّمة في حديث ابن عبّاس بأتها أَمَ نان أو آَم سُلَيم لما في القصّة التي في حديث ابن 
عباس من التغايُر للقصّة التي في حديث غيره» ولقوله في حديث ابن عبّاس: إِنََّا أنصارية» 
وأمًا أممَعقِل فإئََّا أسَديّة ووقعت لأ هيم أيضاًء والله أعلم. 

قوله: «أن تحجّي» في رواية كريمة والأصِيلٍ: «أنَّ تحجَينَ» بزيادة النون» وهي لغة. 

قوله: «ناضح» بضاد معجمة ثم مهمّلة أي: بعير» قال ابن بَطّال: الناضح: البعير أو 
الور أو الجار الذي يُستَقَى عليه» لكنّ المراد به هنا: البعير» لتصريحجه في رواية بكر بن 
عبد الله المُرَّني عن ابن عباس في رواية أبي داود (۱۹۹۰) بِكونِه جملا وني رواية حبيب 
المذكورة: وكان لنا ناضحان”"» وهي أبن وني رواية مسلم (357/1707) من طريق 
حبيب: كانا لأبي فلانٍ زوجها. 

قوله: «وابثه» إن كانت هي اَم يسنان» فيحتمل أن يكون اسم ابنها سناناًء وإن كانت 
هي اَم سُليم» فلم يكن ها يومذٍ ابن يُمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا فتسبّته إلى أبي 
ظلحة يكوه ايه ازا 

قوله: «تنضح عليه» بكسر الصاد. 

قوله: «فإذا كان رمضان» بالرفع و«كان» تامّة» وني رواية الكُشْمِيهنيَ: «فإذا كان في 
رمضان؛. 

قوله: «فِإنَّ عمرة في رمضان حَجّة) وفي رواية مسلم :)52١/١555(‏ «فإنَ عمرة فيه 
تذل ةا ولل هذا هو الب فى فرك المضتت: أو تجو عا قال 


ت 


قال ابن حرّيمة: في هذا الحديث أنَّ الشىء يُسَبّهِ بالشيء وجل عِدلّه إذا أشبّهّه في 


)١(‏ وهي فيما سلف برقم )١1877(‏ في اباب حج النساء». 


"١ ؟'ره‎ 


۲۰ باب ؛ / ح ۱۷۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


بعض المعاني لا جميعهاء لأن العمرة لا يُقصًّى بها فرض الحج ولا الَذر. 

وقال ابن بَطّال: فيه دليل غلل أن الحج الذي نَدَما إليه كان تطوّعاء لإجماع الا 
أن الحمرة لا زئ عن حجة الفريضة: وتعقبه أبن امت بان الحجة المذكورة عي كه 
الوداع» قال: وكانت أول حَجَة أقيمت في الإسلام فرضاًء لأنَّ حَج أبي بكر كان إنذاراً. 
قال: فعلى هذا يَستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. 

قلت: وما قاله غير مُسلَّم إذ لا مانع أن تكون حَجّت مع أبي بكرء وسَقَط عنها 
الفرض بذلك» لكنّه بَنى على أن الحج إِنَّا فرص في السنة العاشرة» حبَّى يَسلّم ما رد 
على مذهبه من القول بأنَّ الحج على القَّوْر. وعلى ما قاله ابن حُرٌّيمة فلا يحتاج إلى شيء 
ما بَحَنّه ابن بَطّال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تَعدِل الحجة في النّواب» 
لا أئّا تقوم مقامها في إسقاط الفرض» للإجماع على أنَّ الاعتمار لا يجزئ عن حَجّ 
الفرض. وتَمَلَ التّرمِذي عن إسحاق بن راهويه أنَّ معنى الحديث تظِير ما جاء أن قل 
هو الله أحدٌ. تَعدِل ثلث القرآن»©. 

وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونِعمة» فقد أدرگت 
العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن ا لجؤزي: فيه أنَّ ثواب العمل يزيد 
بزيادة شرف الوقت»/ كما يزيد بحُضور القلب وبخُلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن 
يكون المراد: عمرة فريضة في رمضان كحَجّة فريضة» وعمرة نافلة في رمضان كحَجّة نافلة. 

وقال ابن التين: قوله: «كحَجَّةِ؛ يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبَرّكة 
رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بهذ المرأة. قلت: الثالث قال به بعض المتقدّمِينء ففي 
رواية أحمد بن مَنِيع المذكورة قال سعيد بن جُبّير: ولا نعلم هذا إلا هذه المرأة وحدها. 
ووقع عند أبي داود )۱۹۸٩(‏ من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» عن اَم مَعقّل في آخر 


حديثهاء قال: فكانت تقول: الحج حَجّة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله يكل لي» 


(۱) سيأ عند البخاري )٥۰۱۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


أبواب العمرة ا ۲١‏ 


فما أدري أل خاصّة! : تعنى: أو للناس عامّة» انتهى. 

0 acs 
جوابه» والله أعلم.‎ 

فصل: لم يُعتور النبي كله إل في أشهّر الحج كا تَقدَّم وقد تَبَتَ فضل العمرة في 
رمضان بحديث آلباب» فاا أفضل؟ الذي يَظهّر أن العمرة في رمضان لغير النبي يك 
أفضل» وأا في حقّه فما صَبَعَه هو أفضلء لألّه فَعَله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية 
يمنعوئه» فأراد الردّ عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه 
أفضل» والله أعلم. 

وقال صاحب «الحهدي): يحتمل أنه ية كان يشتغل في رمضان من العبادة با هو أهمّ 
من العمرة» وشي من المشقة على أمته» إذ لو اعتَمَرَ في رمضان لَبادّروا إلى ذلك مع ما هم 
عليه من المشقة في الجمع ؛ بين العمرة والصوم؛ وقد كان يرك العمل وهو ِب أن يُعمّله 
حَشية أن يُفرَض على أنه وخوفاً من المشقّة عليهم. 


ه- باب العمرة ليلة الحَصْبة وغيرها 


0 م 


١8‏ - حدّئنا محمد أخبرنا أبو مُعاوِية حدّئنا هشامٌ عن أبيه. عن عائشة رضي الله 
عنها: حرجنا مع رسول الله يل مُوَافِينَ لال ذي الح فقال لنا: «مَن أحبّ يكم أن يهل 
بالحجٌ فليُهلَ ومن أحبٌّ أن جل بعمرة فليْهِلَ بعمرقء فؤلا ئي أهدَيتُ لأهلَلْتُ بعمرة) 
قالت: فنا من آهل بعمرق ومنًامَن أهلّ بحجٌ. وكنتٌ من آهل بعمرةء فأظلّي يوم عَرَفةَ وأنا 
حائضٌ فشَكَوْتٌ إلى النبيّ يل فقال: «ازْقْضي عُمْرئَكِ وانقضي رأْسَكِ وامتشطيء وأهِلٍ 
بالحجّ فلمًا كان ليله الحَصْبةِ أَرسَلَ معي عبد الرحمن إلى التَنْعِيم» فأهلَلت بعمرةٍ مكانَ 
عَمْرتي. 

قوله: «باب العمرة ليلة الحَضْبة وغيرها» ا لحصضبة بالمهملتين وموحّدة وزن الصَرْبة 
والمراد بها ليلة المبيت بالمحصّب. وقد سَبَقَ الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج 


ل 


۲۲ باب ٦‏ رح ۱۷۸9-۱۷۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


(03775). وأورد المصتّف فيه حديث عائشة» وفيه: فلمًا كان ليلة الحصبة أرسَلَ معي 
عبد ال رحمن إلى التنعيم. 

انناب ان فقه هذا الباب أن الحاجّ يجوز له أن يُعتور إذا نَم حَجّه بعد انقضاء أيام 
التشريق. وليلة ا لحصبة: هي ليلة التَفْر الأخير لأتّا آخر أيام الرّمي. 

واختلف السلف في العمرة أيام الحج» فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: 
سْيْلَ عمرٌ وعلِّ وعائشة عن العمرة ليلة الخصبة» فقال عمر: هي خير من لا شيء. وقال 
عليّ نحوه. وقالت عائشة: العمرة على قذر التّقة. انتهى» وأشارّت بذلك إلى أنَّ ا خروج 
لقَصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الجلء وسيأتي تقرير 
ذلك بعد بابين (۱۷۸۷)ء وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب (1785). 


0) 


وحمد شيخ البخاري فيه: هو ابن سَلام 


”- باب عمرة التنعيم 

4- حدّئنا عل بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ عن ڪَمرو» سمعَ عَمرّو بنّ أوس» 93 
عبد الرحمن بنّ أبي بكر رضي الله عنهما أخبّره: أن النبيّ اة أمره أن يُرْوفَ عائشة ويُعْوِرَها 
من التنويم. 

قال سفيانٌ مره سمعث مرا كم سمعيّه من عمرو. 
[طرفه في: ]۲۹۸٩‏ 

6 - حدٌ حدّثنا محمد بن النتّى» حدّئنا عب الومّابٍ بن عبد ا ميدي عن حبيب العم عن 
عطايٍ حدّئني جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: أن اني ية أهلَّ وأصحابه بالج وليس مع 
أحدٍ منهم مذي غير الي ية وطللحة» وكان عل قم من اليمنِ ومعه الذي فقال: هدلت با 
اهل به رسولٌ لله کف وأ نَّ النبيّ اة أذنَ لأصحابه أن يحعَلُوها عمرة؛ يَطُوقُوا بالبيتِ ثم 
يعد وا وكا الا من معه الذي فقالوا: تَنْطَلِقُ إلى مِنَى» ودّكرٌ أحينا يَفْطْرٌ فبََمَ النبيّ يله 


)١(‏ هذه العبارة سقطت من (أ) و(ع)ء وأثبتناها من (س). 


أبواب العمرة باب 5 / ح ۱۷۸٩-۱۷۸٤‏ ۲۳ 


فقال: «لو استَقْبَلْتُ من أمري ما استَذبَرْتٌ ما أهدّيتُ» وولا أن معي الهَدْيَ لأخلأت». 

وأنَّ عائشةً حاضت فتَسَكَتٍ اناك كلَّها غير آنا لم تَطف بالبيت» قال: فلمًا طَهْرَت 
وطافّت قالت: يا رسول الله أَنَنْطَلِقُونَ بعمرة وحَجةٍ وأَنطَلِقٌ بالحجٌ؟ فأمَرَ عبد الرحمن بن أي 
بكر أن يْرْجَ معها إلى التنِيمِ فاعتّمرت بعد احج في ذي الحجّةٍ. 

وأنَّ سرَاقة بنَ مالكِ بن جُعْسُم لَِيَ النبيّ لالع وهو يرِْيهاء فقال: ألكم هذه خاصّة 
یا رسول الله؟ قال: «لاء بل للأبده. 

قوله: «باب عمرة التَنُعيم) يعني: هل تَتَعيّن لمن كان بمكّة أم لا؟ وإذا لم تَتَعيّن هل لها 
فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الل أو لا؟ 

قال صاحب «اللهدي»: ل يُقَل أنه يل اعَمَرٌ مُدّة إقامته بمكة قبل ا هجرة» ولا اعِبَمَرَ 
بعد ال هجرة إلا داخلاً إلى مكّةء ولم يَعتمر قط خارجاً من مكة إلى الل ثمّ يدخل مكة 
بعمرة كا يفعل الناس اليوم ولا لبت عن أحدٍ من الصحابة أله فعل ذلك في حياته إلا 
اة وحدهاء«التهى»ويعد أن قعل عائشة بآمرة دل غل مشر وغيف 

واختلف السّلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرَّة فكّرهّه مالك وخالقه مُطرّف 
وطائفة من أتباعه» وهو قول الجمهور» واستثنى أبو حنيفة يوم عَرّفة ويوم التحر وأيام 
التشريق» ووائَقّه أبو يوسف إلا في يوم عَرَفة» واستثنى الشافعي البائتَ بهتى لرمي أيام 
التشريق» وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مُطلّقاً كقول الجمهورء والله أعلم. 

واختلفوا أيضاً هل يَتَعيّن التنعيم لمن اعتَمَرَ من مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق 
محمد بن سيرين قال: بَلَّّنا أن رسول الله ية وقّتَ لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء 
قال: من أراد العمرة من هو من أهل مكَّة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجغرانة 
فليُحِرِمْ منهاء وأفضل ذلك أن يأتي وقتاء أي: ميقاتاً من مواقيت الحج. 

قال اللّحاوي: ذَّمَبَ قوم إلى أله لا ميقات للعمرة لمن كان بمكّة إلا التنعيم» ولا 


ينبغي مُاوَرّتهء کا لا ينبغي مُجاوّزة المواقيت التي للحَجَ» وخالَمَهم آخرون فقالوا: ميقات 


۲٤‏ بات 1746-5 فتح الباري بشرح البخاري 


1# انمد ا ر النبي كل عائشة/ بالإحرام من التنعيم: ؛ لأأنّه كان أقرب الجل من 
مكّة. ثم روى (۲/ )۲٤١‏ من طريق ابن أبي مُلّيكة» عن عائشة في حديثها قالت: وكان 
أدنانا من الْحَرّم التنعيم» فاعتّمَرتٌ منه. قال: فتَبَتَ بذلك أنَّ ميقات مكة للعمرة ا لجل» 
وأنّ التنعيم وغيره في ذلك سواء. 
قوله: «عن عَمُرو» هو ابن دینار. 
قوله: اسمع عَمْرَّو بن أوس» يعني : أنه سيع» ولفظ: «أنّه» ما يحرف من الإسناد خطاً 
في الغالب كا تُحَذّف إحدى لفظَّبَي «قال». وقد بيّن سفيان ساعه له من عَمُرو بن دينار 
آخرّه. ووقع عند الحميدي (077) عن سفيان: حدَّئنا عَمْرو بن دينار» قال سفيان: هذا م 
يُعجب شّعْبة» يعني: التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. 
قوله: ١ويُعُورَها‏ من التَنُعيم» ری غ قولةة: لامرك أن يروفك وهذا ندل عل أن 
ارهاس E‏ وأسرق ميدما أخريع ابوزداو د (559() سن طرين 
عبط E‏ عن أبيهاء أن رسول الله اة قال: «يا عبد الرحمن» 
أروف أختك عائشة ئشة فأعورها من التنعيم» الحديث» ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل 
الحج )٠٠١١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أرسَلّي النبي ية مع عبد الرحمن 
إلى التنعيم» ورواية الأسوّد عن عائشة السابقة في أواخر الحج (175): قال: «فاذهبي مع 
أخيك إلى التنعيم»» وسيأتي بعد باب (1780) من وجه آخر عن الأسوّد والقاسم جميعاً 
عنها بلفظ: «فاخرّجي إلى التنعيم»» وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي كَل وك 
ذلك يسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج (150) حيبت أورده بلفظ: 
«اخرج باحك من الحرم». 
وأمَّا ما رواه أحمد )۲٠۰۸٠(‏ من طريق ابن أبي مُلّيكة عنها في هذا الحديث قال: ثم 
أرسَلٌ إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: «احيلها خلفك حتّى تحرج من الْحَرّم)» فوالله ما 
قال: فتخرجها إلى الجغرانة ولا إلى التنعيم؛ فهي رواية ضعيفة لضَعفٍ أبي عامر اراز 
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ارس ا ا ا فوالله. .. إلى آخره» من كلام مَن دون 
عائشة» قاله مُتَمسّكاً بإطلاق قوله: «فأخرجها من الحَرّم): لكنّ الروايات المقيّدة بالتنعيم 
مقدّمة على المطلّقة» فهو أولى ولا سيا مع صِحَّة أسانيدهاء والله أعلم. 

فائدة: زاد بو داود (1945) في روايته بعد قوله: «إلى التنعيم»: «فإذا هَبَطتَ بها من 
الأكمة فلتحرم» فما عمر ة مُتَقبّلةا» وزاد أحمد في رواية له :)۱۷٠۹(‏ «وذلك ليلة الصَّدَّر) 
وهو بفتح المهمّلة والدال» ای الرّجوع من منى» وفي قوله: «فإذا هبطت بها» إشارة إلى 
المكان الذي أحرّمّت منه عائشة. 

والتنعيم» بفتح المثتاة وسكون النون وكسر المهمّلة: مكان معروف خارج مكّة» وهو 
على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة» كما قله الفاكهي» وقال المحِبٌ الطَبّري: التنعيم 
بعد من أدنى الل إلى مکة بقليل» ولیس بطرف ال جل» بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلقّ 
عليه أدنى الجل فقد تجوّز. قلت: أو أراد بالنسبة إلى بقيّة الجهات. وروى الفاكهي من 
طريق عبيد بن عُمَير قال: إِنَّا سمي التنعيم» لأنَّ ا لجبل الذي عن يمين الداخل يقال له: 
ناعم» والذي عن اليّسار يقال له: مُنْعّم» والوادي تَعْوان. 

المساه ا و ام 1 

عائشة قال: : فأشارٌ إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن عش بن شافع المسجد الذي 
il ma‏ 
يزعم أهل مكّة أنَّ الخرب الأدنى من الْخَرّم هو الذي اعتَمَرّت منه عائشة» وقيل: هو 
المسجد الأبعد على الأكمَة الحمراء ورّجحَه لمحب الطَّّري. وقال الفاكهي: لا أعلم إلا 
أي سمعتٌ ابن أبي عمر يَذكر عن أشياخه أنَّ الأول هو الصحيح عندهم. 

وني هذا الحديث جواز ال وة با محارم سفراً وحَصرأ وإرداف المحرم ّمه معه. 

واستُدلٌ به على تعن الخروج إلى ا لجل لمن أراد العمرة من كان بمكة» وهو أحد قولي 
العلماء» والثاني: تَصِمْ العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات» وليس في حديث الباب ما 
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۸/۳ يدقع ذلك. واسيُّدلٌ به على أنَّ/ أفضل جهات اليل التنعيم» وتُعُقّبَ بأنّ إحرام عائشة من 
التنعيم إِنَّا وقع لكونه أقرب جهة ال حل إلى الحرم لا أنه الأفضلء وسيأتي إيضاح هذا في 
«باب أجر العمرة على قَدْر النّصَّب) (1741). 

قوله: «عن عطاء» هو ابن أبي رباح. 

قوله: «وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبي اة وطلْحة» هذا مخالف لما رواه أحمد 
(77744) ومسلم (۱۲۱۱/ )٠۲١‏ وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة: أنَّ الذي كان مع النبي ية وأبي بكر وعمر وذوي اليّسَار. وسيأتي بعد بابين 
(1784) للمصئّف من طريق أفلَحَ» عن القاسم بلفظ: ورجالٍ من أصحابه ذوي قوّة. 
ويجمَع بينهم| بأنَّ كلا منهما ذكر من اطَّلّمَ علیه» وقد روى مسلم أيضاً (147/179) من 
طريق مسلم القَرّي - وهو بضم القاف وتشديد الراء ‏ عن ابن عباس في هذا الحديث: 
وكان طلحة من ساق الذي فلم يل . وهذا شاهد لحديث جابر في ؤِكْر طلحة في ذلك» 
وشاهد لحديث عائشة في أنَّ طلحة لم ينفرد بذلك» وداخلٌ في قوها: وذوي اليسَاره ولمسلم 
)١191/17(‏ من حديث أسراء بنت أبي بكر: أنَّ لبي كان من كان معه ا هدي. 

قوله: «وكان علي قَدِمَ من اليمن» في رواية ابن ريج عن عطاء عند مسلم /١١١١(‏ 
١‏ من سعايته» وسيأتي بيان ذلك في أواخر المغازي (4707). 

قوله: «بما أهلّ به رسول الله ل في رواية ابن جُرَيج عن عطاء عن جابر» وعن ابن 
جُرَيجٍ عن طاووس عن ابن عبّاس في هذا الحديث عند المصتف في الشَّركة ٠٠٠٠(‏ 
و5007): فقال أحدهما: يقول: لبيك بها أهلّ به رسول الله ل وقال الآخر: يقول: لبك 
بحَجَّة رسول الله كَل فأمره أن يُقيم على إحرامه» وأشرّكّه في الحذي. وقد تقدّم بيان ذلك 
في "باب من أهلّ في زمن النبي يكل بإهلال النبي َكل في أوائل الحج (191). 

قوله: «وأنَّ النبي يكل ِن لأصحابه أن يَِعَلُوها عمرةٌ» زاد ابن جُريج عن عطاء فيه: 
«وأصيبوا النّساء؛ قال عطاء: ول يَعزِم عليهم» ولكن أَحَلّهّنَلهم؛ يعني: إتيان النّساءء لان 
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من لازم الإحلال إباحةً إتيان التّساء» وقد تقدّم شرح ذلك في آخر «باب التمتع والقران». 

قوله: «وأنَّ عائشة حاضت» في رواية عائشة نفسها کا تقدَّم (۲۹۲): أنَّ حيضها كان 
بترت قل خوط مک ون زواية أي رر عن حابن عفن مضل 0۳710 أن 
دخول النبي بي عليها وشَكُواها ذلك له كان يوم التَّويةه ووقع عند مسلم /١١١١(‏ 
۳ من طريق مجاهد عن عائشة: أنَّ طُّهِرّها كان بعَرّفة. وني رواية القاسم عنها: وطَهُرت 
صبيحة ليلة عَرّفة حنَّى قَدِمنا مِئّى» وله (۱۲۳/۱۲۱۱) من طريقه: فخرجت في حَجُتي 
حتَّى نزلنا متى فتطَهّرت» ثم طُفنا بالبيت... الحديث. واتَمََت الروايات كلها على نّا 
طاقّت طواف الإفاضة من يوم التّحر. واف َتَصَرٌ النوّوي في «شرح مسلم» على التّقل عن أبي 
محمد بن حَزْم: أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجّة» وطَهرّت يوم السبت 
عاشرّه يوم النّحرء وإنَّا أخدّه ابن حَزْم من هذه الروايات التي في مسلم. 

ومع بين قول مجاهد وقول القاسم أنَّا رأت الطّهر وهي بعرّفة ول هب للاغتسال 
إلا بعد أن نزلت مى وَانقَطَمَ الذّم عنها بعَرّفة» وما رآت الطهر إلا بعد أن نزلت مِتىء 
وهذا أولى, والله أعلم. 

قوله: «وأنطّلِق بالحجٌ» مسك به من قال: إِنَّ عائشة لما حاضت تَرَكّت عمرّتها واقتصَرَت 
على احج وقد تقدَّم البحث فيه في "باب التمتع والقرّان». 

قوله: «وأن سُرَاقة لقي النبي 4ل بالعمَبةِ وهو يَرْميها» يعني: وهو رمي جََمْرة العقبة 
وي رواية يزيد بن رُرَيع عن حَبيب المعلّم عند المصنّف في كتاب التمتّي (0770: وهو 
يَرمي جَمْرة العقبة. هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سُرَاقة عن ذلك» ورواية مسلم 
7 من طريق ابن جَرَيج عن عطاءٍ عن جابر كذلك» وسياق مسلم (۱۲۱۸/ 
۷ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمَرَ ر أصحابه 
أن يجعلوا حَجَّهم عمرةً وبذلك تمسّك مَن قال: إِنَّ سؤاله كان عن فسخ الحج عن 
العمرة» ويحتمل أن يكون السّؤال وقع عن الأمرين لتعدّد المكانين. 


1.4/۳ 
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قوله: «ألكم هذه خاصّةٌ يا رسول الله؟ قال: لاء بل للأبد» في رواية يزيد بن رُرَيع 
:)۷۲۳١(‏ ألنا هذه خاصّةء/ وفي رواية جعفر عند مسلم :)١57/1١71(‏ فقام سرّاقة فقال: 
يا رسول الله ألعامنا هذه أم للأبد؟ فشَبّك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلّت 
العمرة في الحج ‏ مرّتين ‏ لا بل للأبدٍ أبد». 

قال النَوّوي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلّها في أشهّر الحج إبطالاً لما كان 
عليه الجاهلية» وقيل: معناه جواز القِرّانء أي: دخلّت أفعال العمرة في أفعال الحج» وقيل: 
معناه: سَقَطَ وجوب العمرة» وهذا ضعيف لاله يقتضي التسخ بغير دليل» وقيل: معناه: 
جواز فسخ الحج إلى العمرة» قال: وهو ضعيف. ويُعَْبَ بأنّ سياق السّؤال يُقوّي هذا 
التأويلء بل الظاهر أنَّ السّؤال وقع عن المَسْخْء والجواب وقع ع هو عم من ذلك» حتّى 
يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث» والله أعلم. 

۷- باب الاعتهار بعد الحجٌ بغير هدي 

57- حدّئنا محمد بن اتی حدّئنا يحبى, حدّئنا هشامٌ قال: أخبرني آي قال: 
اراي ا ري فاا تالت رجا ع الذي ايز قال 
رسولٌ الله كل: دمن أحبٌ أن بهل بعمرة فلبِهلٌ ومن أحبٌ أن جيل َة بحَجَة يهل ولولا آي 
أهدّيثُ لأهكلت بِعُْرة» فمنهم من آهل بعمرة ومنهم من أهلّ بِحَجَّق وكنتٌ من آهل بعمرق 
فحِضْتُ قبل أن أدخُلَ مك فأدرَ گني يوم عَرَفةَ وأنا حائضٌء فشَكَوْت إلى رسول الله يكل فقال: 
«دعي عُمْرئَكِ وانقُضي راسك وامتشطيء وأهِلٍ بالحجّ». ففَعَلْتُ فلم كانت ليله الحَضْبةٍ أرسَلَ 
معي عبد الرحمن إلى اليم فأردقهاء فأهلّت بعمرةٍ مكان عُمْرتهاء ف فقَصَى الله حَجّها وعُمْرتهاء ولم 
يكن في شيءِ من ذلك هَذْيٌ ولاصَدَقة ولاصَوْمٌ. 

قوله: «باب الاعتمار بعد الحجٌ بغر هَڏي» كأنّه يشير بذلك إلى أنَّ اللازم من قول مَن 
قال: إن أشهرٌ الحج شوّال وذو القَعْدة وذو ال حجّة بكماله - كا هو منقول في رواية عن 
مالك وعن الشافعي أيضاً ‏ ومن أطلقٌ أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ‏ كما 


أبواب العمرة NEES‏ ا 


111 ا ا الك ا ا 
«3 اَمو أ وَالعير َه إن صرح فا أستَسَرَ وِنَ اهي & [البقرة:153] هو الاعتمار في أشهّر 
الحج قبل الحج ‏ أن مَن أحرَم بالعمرة في ذي الججّة بعد الحج فعليه الحذيء وحديث 
الباب دالّ على خلافه» لك القائل بأنَّ ذا الحجّة كله من أشهر الحج يقول: إن التمّع هو 
الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج» فلا يَلرّمهم ذلك. 

قوله: ١حَرَجُْنا‏ مُوافِينَ يلال ذي الجّة؛ أي: قرب طلوعه» وقد تقدَّم (۱۷۰۹) أا 
قالت: «حرّجنا لخمس بَقِينَ من ذي القَعْدة» والخمس قريبة من آخر الشهرء فوافاهم 
الهلال وهم في الطريقء لبهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الججة. 

قوله: «الأهلأت بعمرة». في رواية السّرَحْسِي: : «لأحلّلت» بالحاء المهمّلة» أي: من الحج. 

قوله: «أَرسَلَ معي عبد الرحمن إلى التلعي » فأردقها» فيه التتفات» لأن ل السياق يقتضي أن 
تقول: فأردّفني. 

قوله: «مكان عُمْرتها؛ تقدّم توجيهه» وأنَّ المراد مكان عُمرّتها التي أرادت أن تكون 
مُمْرِدةٌ عن الحج» قال عياض وغيره: الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة 
اتا أ حر لدو اا لما 
تت اا وغل هذا يحل تول عزو ةعنها 0 ا(أحرّ مت بعمرة»» فلمًا حاضت 
و عاييا الخال من اة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج» أدحلت 
الحج على العمرة فصارت قارنة» واستّمرّت إلى أن تلت وعليه يدل قوله لها في رواية 
اروس ننها عند مزلم OOD‏ الطرافك Ba E‏ قوله 
لما: «هذه مكان عمرّتك»”" فمعناه: العمرة ة التقّردة التي حَصّلٌ لغيرها التَّحَذّل منها بمكّةه 
ثم أنشؤوا الحج منفرداًء فعلى هذا فقد حَصّلٌ لعائشة عُمرّتان. وكذا قوها: يرع الناس 


(۱) ستأتي رواية القاسم ‏ وهو ابن محمد بن أبي بكر - برقم (۱۷۸۸). 
(۲) هو في الرواية السالفة برقم .)١585(‏ 
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بِحَجّ وعمرة وأرجع بِحَجٌ!”' أي: ير جعون بج مُفَرو وعمرة مُنفْرِدة. 

وأمّا قوله في هذا الحديث: «فقَصَى الله حَجُها وعُمرَتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا 
صَدَّقة ولا صوم» فظاهرٌه أنَّ ذلك من قول عائشة» وكذا أخرجه مسلم :)1١9/151١(‏ 
وابن ماجَهُ 0٠0‏ من رواية عَبْدة بن سليمان» ومسلم )١117/171١(‏ من طريق ابن تمي 
والإسماعيلي من طريق علِّ بن مُسهر وغيره» لكن قد تقدّم الحديث في الحيض (۳۱۷) من 
طريق أبي أسامة» عن هشام بن غُرُوة... إلى آخره» فقال في آخره: قال هشام: ولم يكن في 
شيء من ذلك... إلى آخره. فتن أنّهِ في رواية يحيى القطان ومّن وافقه مُدرّجء وكذا أخرجه 
أبو داود (۱۷۷۸) من طريق وَهَيبٍ والَادينِ عن هشام. 

ووقع في الحديث موضع آخر مُدرّجٍ وهو قوله قبل ذلك: فقضى الله حَجّها وعمرتهاء 
فقد بین أحمد (100417) في روايته عن وكيع عن هشام أنه من قول عرُوة ووه ميلم 
(11/151)) عن أبي كريب عن وكيع بياناً شافياًء فإنَّهِ أخرجه عَقّب رواية عَبّدة عن 
هشام )١١90/171١(‏ وقال فيه: «فساق الحديث بنحوه»» وقال في آخره (۱۱۷/۱۲۱۱): 
قال عروة: فقَضى الله حَجّها وعمرتباء قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا 
صَدَّقة. وساقه الجورّقي من طريق مسلم بهذا الإسناد بتامه بغير حَوَالَ ورواه ابن جُرّيج 
عن هشام فلم يَذْكُر الزيادة» أخرجه أبو عَوّانة» وكذا أخرجه الشَّيخان من طريق الزّهْري 
وأبي الأسوّد'" عن عزوة بدون الزيادة. 

قال ان و ا زهي ا إن عر ادت لبس ن فول 
عائشة» ونا هو من كلام هشام بن عُرُوة حدَّث به هكذا في العراق فَوَّهِمَ فيه» فظهر 
بذلك أن لا دليل فيه لمن قال: إِنَّ عائشة ل تكن قارنة» حيثٌ قال: لو كانت قارنة لَوَجَبَ 
عليها اهدي للقران» وحمل قوله ها: «ارفضي عمرّتك» على ظاهره» لكن طريق الجمع 
(۱) فیا سلف برقم (1571). 


(۲) رواية الزهري عند البخاري برقم (717)؛ وعند مسلم برقم (1511) (١١١)ء‏ وأما رواية أي الأسود 
فعند البخاري برقم »)١9571(‏ وعند مسلم برقم )١511١(‏ (۱۱۸). 


أبواب العمرة باب م / ج ۱۷۸۷ ۳١‏ 


بين تلف الأحاديث فضي ما قرّرناه» وقد تَبَتَ عن عائشة أن النبي إل ضَحَى عن 
نسائه بالبقر» كما تقدّم (۱۷۰۹)» ل ا جابرة أن 
النبي ية أهدى عنهاء فيّحمّل على أنه بي أهدى عنها من غير أن يأمُرها بذلك ولا 
أعلمها به. 

قال القرطبي: أشكلٌ ظاهرٌ هذا الحديث: «ولم يكن في ذلك هَدْي) على جماعة» حبّى 
قال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعةء وإِنَّا أحرّمَت بالحج ثم توت قَسْخه إلى 

عمرة» فمَتَعَها من ذلك حَيضُها فَرَجَحَتَ جَعّت إلى احج فأكملتهه ثم أحرّمّت عمرة مُبتدّأة فلم 

يجب عليها مَذْي. قال: وكأنَّ عياضاً م يسمع قوها: كنت من أهلّ بعمرةء ولا قوله ا 
ها: «طوافك يَسعُك لحَجّك وعمرتك»» والجواب عن ذلك: أنَّ هذا الكلام مُدرَجٌّ من 
قول هشام» كأنّه نفى ذلك بِحَسَبٍ علمه. ولا يلرم من ذلك نفيه في نفس الأمرء ويحتمل 
أن يكون قوله: «لم يكن في ذلك هَذي» أي: لم تَتكلّف له بل قام به عنهاء انتهی. 

وقال ابن خرّيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هَڏي» أي: في تركها لعمل 
العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج. ولا في عمرّتها التي اعِتّمَرَتها من التنعيم أيضاً. وهذا 
تأويل حسن» والله أعلم. 

8- باب أجرٌ العمرة على قدر التَصَّب 

/1- حدّئنا مسد حدّئنا يزيد بن رُرَيع» حدّئنا ابن عَوْنِ عن القاسم بن محمد وعن ابن 
عَوْنِ» عن إبراهيم» عن الأسوّدٍ قالا: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: يا رسولٌ الله يَصِدَرٌ الناس 
بنشگینِ و د فل لما: للعو فإذا طَهُرْتِء فاخرّجي إلى التَنعِيم» فأهِل ثم ينا 

قوله: E‏ بفتح النون وا مهمّلة» أي: التّعَّب. 

قوله: «وعن ابن عَون» هو معطوف على الإسناد المذکور» وقد بيّنه أحمد (5169؟) 
ومسلم )1١7/1171١(‏ من رواية ابن عَليَِّة عن ابن عَوْنَ بالإسنادين» وقال فيه: يُحدّئان 


111/۳ 


NESE ۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اك ا ا لا أعرف حديتٌ ذا من حديث ذا . وظهر بحديث 
يزيد بن زُرَيع أنَّا عائشة» وأنَهما رَويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. 

قوله: يَصُدّر الناس» أي: يَرجعون. 

قوله: «بمكان كذا وكذا» في رواية إسماعيل: «بجَبّل كذا»» وضَبّطه في «(صحيح مسلم) 
وغيره بالجيم وفتح الموحّدة» لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن 
عَوْنَء وضَّبَطّه بالحاء المهمّلة» يعني: وإسكان الموحدة» وا مكان المبهّم هنا هو الأبطّحٌ كا 
تبن في غير هذا الطريق. 

قوله: «على قَذْر تَمَقَتك أو تَصَبِك», قال الكرماني: «أو» إِمّا للتنويع في كلام النبي لا 
وإمّا شك من الراوي» والمعنى: أنَّ اتاب في العبادة يكثر بكَذْرة النَصَب أو التّفقة» والمراد: 
النّصَب الذي لا يدمه الشّرع» وكذا التّفقة» قاله النَوَويء انتهى. 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن مَنيع» عن إسماعيل: «على قَذْر نَصَبِك أو 
على قَدْر تَعَبك» وهذا يؤيّد أنه من شك الراوي» وي روايته من طريق حسين بن حسن: 
«على قدر تَمَّتك أو تَصَبك» أو ک| قال رسول الله كلِ. وأخرجه الدارَقُطني (۲۷۲۹) 
والحاكم )47١/1(‏ من طريق مسيم عن ابن عَوْن بلفظ: «إنَّ لك من الأجر على قَدْر 
نَصَبك وتَفْقَتك» بواو العطف» وهذا يؤيّد الاحتهال الأول. 

وقوله في رواية ابن عَليَّة: «لا أعرف حديث ذا من حديث ذا» قد أخرج الدارّقطني 
(۲۷۲۸) والحاكم (۱/ )٤۷۲-٤۷١‏ من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم» 
ئها أخرجا من طريق سفيان - وهو الثُوري - عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسوّد. 
عن عائشةء أنَّ النبي بل قال لها في عمرتها: (إنَّ) أجرّك في عمرتك على كَذر تَمَقَتك). 

واسيُدلٌ به على أنَّ الاعتهار لمن كان بمكة من جهة الل القريبة أقلّ أجراً من الاعتار 
من جهة الحل البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديث» وقال الشافعي في «الإملاء»: أفضل بقاع 
ا جل للاعتمار الجغرانة» لأنَّ النبي كله أحرَمَ منهاء ثمَّ التنعيم, لألّه أذِنَ لعائشة منها. قال: 


أبواب العمرة باب ٩‏ / ح ۱۷۸۸ ا 


وا ن ع دين الو شن ناي" ابی يكون اکر لف كان اجب إل 

وحكى الموقّق في «المغني» عن أحمد: أنَّ ا لكي كلَّا تَباعَدَ في العمرة كان أعظم لأجره. 
وقال الحنفيّة: أفضل بقاع الل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. 
وجه ما قَدّمناه أنه م يُنقَلٍ أنَّ أحداً من الصحابة في عهد النبي كَل َرَج من مكة إلى 
الجل ليحرم بالعمرة غير عائشة. وأما اعتماره بيه من الجعرانة» فكان حين رَجَعّ من 
الطائف مُتازاً إلى المدينة» ولكن لا يَلرَمُ من ذلك تَعيّن التنعيم للفضلء لما دَلَّ عليه هذا 
الخبر أنَّ الفضل في زيادة الب والتفقةء وإنَّا يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تُساويه 
إلى الجل. لا من جهة أبعد منهء والله أعلم. 

وقال النّوَوي: ظاهر الحديث أنَّ النّواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النَضَب 
والتمقة. وهو كا قال» لكن ليس ذلك بمُطَرِدِ فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض 
وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنُسبة إلى الزمان» كقيام ليلة القَدْر بالنسبة لقيام ليا من رمضان 
غيرهاء وبالنّسبة للمكان» كصلاة ركعبَّينٍ في المسجد الحرام بالتسبة لصلاة ركعات في 
غيره» وبالنّسبة إلى ّرف العبادة المالية والبدّنيةء كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عَدَد 
رَكّعاتها أو أطوّل من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهّم من الزكاة بالنسبة إلى 
أكثر منه من التطوّع» أشارٌ إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد» قال: وقد كانت الصلاة 
رة عين النبي ية وهي شاقّة على غيره» وليست صلاة غيره مع متها مُساويةٌ لصلاته 
مُطلّقاء والله أعلم. 

4- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه 
من طواف الوداع؟ 

۸- حدّئنا أبو يم حدّثنا أفلّح بن ميد عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها 

قالت: حرجنا مهن بالحجٌ في أشهر الحج وخرّم الحج» فبلا بِسَرفٌ فقال النبيّ كلل 


(۱) في (س): فإن. 


1/۳ 


۳٤‏ باب ٩‏ / ج ۱۷۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


لأصحابه: «مَن لم يكن معه هَذْيٌ فأحبٌ أن يجعلها عمرة فلْيَفعل» ومن كان معه هدي فلا» 
وكان مع النبيّ ي ورجالٍ من أصحابه ذوي فو الذي فلم تكن لهم عمرة فدخل عل النبيّ 
ية وأنا أبكي, فقال: «ما ببكيك؟» قلتٌ: سمعدُكَ تقولٌ لأصحابكَ ما قلت فَمُنِعْتُ العمرة 
قال: «وما شأنكِ؟» قلتُ: لا صل قال: «فلا يَضُرّكِ أنتِ من بناتِ آدمَ كُيبَ عليكِ ما كيب 
عليهنٌ ٠‏ فكوني في حَجَيكِ عَسَى الله أن يَزْذْككيها' قالت: فكدث حتّی َقَزنا من وتى» فتزنا 
المخصَّبء فدّعا عبد الرحمن فقال: «اخرٌ رج بِأَحيِكَ الحرم فته بعمرق : ثم افرّعَا من طُوافک) 
أنتظرك| هاهنا». فأتينا في جَوْنِ الليل» فقال: «قَرَغْنَ)ا؟» قلت: نعم» فنادّى بالرّحِيلٍ في 
أصحابه فازتحل الناسٌ ومن طافف بالبيتٍ قبل صلاة الصّبح. ثم ترج مُوَجُهاً إلى المدينة. 

قوله: E E‏ طواك العورة لم E‏ من واف لاوا أورد 
فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم؛ وفيه قوله يلإ لعبد الرحمن : «اخرج باحك من 
الحرم فلتهل بعمرة» ڈ ثم افرّغا من طّوافك|» الحديث. 

قال ابن بَطّال: لا حلاف بين العلماء أنَّ المعتور إذا طاف فحَرَج إلى بلده أله يجْزئه من 
طواف الوداع» كا فعلّت عائشة. انتهى» وكأنَّ البخاري لما لم يكن في حديث عائشة 
E‏ الع | ثبت" الحكم في الترجمة» وأيضاً فان 
قياس مَن يقول: إِنَّ إحدى العبادتَينٍ لا ندرج في الأخرى. أن يقول بمثل ذلك هنا. 

ويُستفاد من قصّة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الرّكن ‏ إن قلنا: إنَّ طواف 
الركن يُغني عن طواف الوداع أذ حل الي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء 
الطُواف المذكور عن الرّكن والوداع معاً. 

قوله: «فنزلنا برف في رواية أ أي ذرٌ وأبي الوّفت: سرف بحذف الباء كذا لمسلم 
(1711/) من طريق إسحاق بن عيسى بن الطَبّاع عن أفلّح. 

قوله لأصحابه: «مَن لم يكن معه هَدْي)» ظاهره أنَّ ن أمره اة لأصحابه بَسْخْ الحج إلى 


)١(‏ في (س): يبت وكلاهما صحيح. 


أبواب العمرة باب ٩‏ / ج ۱۷۸۸ o‏ 


العمرة كان برف قبل دخوهم مكةء والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك كان 
ول كول كا و اند 

قوله: «قلت: لاأصلي» كَنّتْ بذلك عن الحيض» وهي من لَطِيف الكنايات. 

قوله: كيب عليك» كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله» ولأبي ذرٌ: «كنَبَ الله 
عليك»» وكذا لمسلم. 

قوله: «فكوني في حجّتك) في رواية أبي ذرٌ: «في حَجّك»» وكذا لمسلم. 

قوله: «حنَّى تَمَرْنا من مِنَى فنزلنا المصّب) في هذا السياق اختصار بيّنته رواية مسلم 
بلفظ: حبَّى نزلنا مى فتَطَهّرت ثم طت بالبيت فنزل رسول الله بك المحصّب. 

قوله: «فدَعَا عبد الرحمن» في رواية مسلم: «عبد الرحمن بن أب بكر». 

قوله: «اخرج بيك الحرم في رواية الكَشْمِيهنيٌ: «من الحَرّم» وهي أوضح.ء 
وكذا لمسلم. : 


قوله: «فأتينا في جَوْف الليل» في رواية الإسماعيل: «من آخر الليل» وهي أوفق لبقيّة 


الروايات» وظاهرها أَّا أتت إلى النبي ف وقد تقدّم قبل أبواب (1671 و1757 اتا 


قالت: افلَقيتُهِ وأنا مُنهّبطة وهو مُصّعّد) أو العكس» والجمع بينهما واضح كما سيأتي. 

قوله: «فارْتحلَ الناس ومن طاف بالبيت» هو من عَطْف اللخاصٌ على العام لأن 
«الناس» أعمّ من الطائفين» ولعلّها أرادت بالناس: مَن لم يَف طواف الوداع» ويحتمل أن 
يكون الموصول صفة الناس» من باب تَوَسّط العاطف بين الصفة والموصوف» كقوله 
تعالل: $ إو يحَمُولُ لفوت رست ف لوبهم تَرَضُ ) [الأنفال:۹٤]»‏ وقد أجاز سيبويه 
نحو: مَرَرثُ بزيد وصاحبكٌء إذا أراد بالصاحب زيداً المذكور. 

وهذا کله بناء على صِحَّةَ هذا السياق» والذي يَعْلِب عندي أنه وقع فيه تحريف» 
والضوات: فارتَحَلٌ الناس ثم طاف بالبيت... إلى آخره» وكذا وقع عند أبي داود )٠١١5(‏ 


ع لمم 


من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلَحَ بلفظ: فأذَّنَ في أصحابه بالرّحيل» فارتَحَلَ فمَرٌ بالبيت 


"I/Y 


NATA ۳٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بل صلاة البح قطان به حين رچ فم 1 نضرف مُتوّجهاً إلى المديئة . وفي رواية مسلم: 
أذْنَ في أصحابه بالرّحيل فخَرَج فمرٌ بالبيت فطافَ به قبل صلاة الصبح» ثم َرَج إلى 
المدينة. وقد أخرجه البخاري )١١150(‏ من هذا الوجه بلفظ: فارتحَلٌ الناس» فر مُتَوَجهاً 
إلى المدينة» أخرجه في اباب الحج أشهر معلومات». 

قال عياض: قوله في رواية القاسم ‏ يعني هذه -: فجئنا رسول الله ي وهو في منزله 
فقال: «فهل فرّغتٍ؟» قلت: نعم. فأذّنَ بالرّحيل» وني رواية الأسوّد عن عائشة ‏ يعني 
التي مَصْت في «باب إذا حاضت بعدّما أَفاضَتْ» (1775) -: فلّقيني رسول الله ية وهو 
مُصعِدٌ من مكة وأنا مُنهّبطة أو أنا مُصعِدة وهو منهَبط منهاء وفي رواية صَفيَّة عنهاء يعني 
عند مسلم (1511/ :)١٤‏ فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالمخصبة. وهذا موافق لرواية القاس 
وهما موافقان لحديث أنس» يعني الذي مضى في «باب طواف الوداع» (1707): أله له 
رَفَدركذة بالمحصّبٍ ثم رَكِبَ إلى البيت فطاف به» قال: وفي حديث الباب من الإشكال 
قوله: الو الوك E‏ قال لعائشة: «أفرّغت؟ قالت ت: نعم» مع قوها في 
الرواية الأخرى اا لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به» قال: 
فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع» لأنَّ منزله كان بالأبطّح وهو بأعلى مكّة» وخروجه من 
مكة إنَّا كان من أسقّلهاء فكأنّه لما تَوَجّهَ طالباً للمديئة اجتارٌ بالسجد ليرج من أسقّل 
مکةء فكَرَّرَ الطّواف ليكون آخرٌ عه بالبيت» انتهى. 

والقاضي في هذا معذور, لاله م يُشاهد تلك الأماكن, فظن أنَّ الذي يقصد الخروج 
إلى المدينة من أسمّل مكّة يَتَحَنَّم عليه المرور بالمسجد» وليس كذلك کا شاهده مَن عاي 
بل الرّاحل من منزله بالأبطح يمر جتازاً من ظاهر مكة إلى حيث مَقصِده من جهة المدينة» 
ولا يحتاج إلى المرور بالمسجدٍ ولا يدخل إلى البلد أصلاً. 

قال عياض: وقد وقع في رواية الأَصِيلٍ في «البخاري»: فخَرَّجَ رسول الله اة ومّن 
طاف بالبيت. قال: فلم يَذكُر أنه أعاد الطواف» فيحتمل أنَّ طوافه هو طواف الوداع وأنَّ 
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لقاءه لعائشة كان حين انَل من المحصّبء كما عند عبد الرزاق: أنه كَرهَ أن يَقتّدي الناس 
بإِناحِه بالتطحاء, فرَحَلٌّ حتى أناحَ على ظهر العَقَبة أو من ورائها ينتَظرهاء قال: فيحتمل 
أن يكون لقاؤه ها كان في هذا الرّحيلء وأنّه المكان الذي عَتَتّه في رواية الأسوّد (1775) 
بقوله لها: «مَوعِدُكِ بمكان كذا وكذا» ثم طافَ بعد ذلك طواف الوداع. انتهى» وهذا 
التأويل حسن» وهو يقتضي 3 الرواية التي عَرَاها للأصِيلي مسكوت عن ذكر طواف 
الوداع فيهاء وقد بَيّنَا أن الصواب فيها: «فمَرٌ بالبيت فطافّ به» بدل قوله: «ومّن طافَ 
بالبيت»» ثم في عَزْو عياض ذلك إلى الأصيلي وحده نظرء فإنّ كل الروايات التي وفنا 
عليها في ذلك سواء» حتَّى رواية إبراهيم بن مَعقّل النّسَفي عن البخاريء والله أعلم. 

قوله: «مُوَّجُهاً» بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم» وني رواية ابن عساكر: «مُتَوَجُهاً) 
بزيادة تاء وبكسر الجيم» وقد تقدِّمت مباحث هذا الحديث قريباً. 


-٠‏ باب يَفعَل بالعمرة ما يَفعَل با لحج 

84- حدّئنا أبو نُعَيم, حدّثنا هام حدَّئنا عطاء قال: حدّثني صَفُوانٌ بن يَغلى بن 
ا يعني عن أبيه: أنَّ رجلاً أتى النبيّ بي وهو بالجغرانق وقلا «وعليه آنه 
الوق - أو قال: صَفْرةٌ ‏ فقال: كيف تأمُرُنيٍ أن أْصِنَعٌ في عَمْرتي؟ فأنرَل الله على النبيّ 
ل فش بتَوْب» ووَددْتٌ أن قد رأيتٌ النبىّ بيا وقد أَنزِلَ عليه الوحيٌ» فقال عمرٌ: 
تَعالٌء أ سرك أن تَنظرٌ إلى النبييٌ کيا وقد أنرَل الله عليه الوحىّ فلك نعم فَرَفَعَ طَرَفَ 
الَوْبِء فنظرتٌ | ليه له قط وا قال : كقطيط البَكْرِ فلم شر ي عنه قال: «أينَ 
السائل عن العمرة؟ اخلّع عنكَ الجُبةَ وال أثرَ الخَلُوقٍ عنكَ وأنْتٍ الصّفْرة واضْتّع 
في عُمْرِتِكَ کا تَصْنَعٌ في حَجَكَ). 

- حدَّنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوة عن أبيهء أنه قال: 
قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبيّ َك وأنا يومنذٍ حديث السّنْ: أرأيتِ قول الله تبارك 
وتعالی: إِنَّ الالء من مارآ كَمَنْ حَجّ اَلْبنتَ أو أَعْسَمَرَ فلا جْمَاحَ عليه أن 
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يصو بهمًا 4 [البقرة:۸٥٠]‏ فلا أَرَى على أحدٍ شيئاً أن لا يرف مهما؟ فقالت عائشة: كى 
لو كانت كما تقول كانث: فلا جناح عليه أن لا يَطّوَفَ بها؟ إن نرت هذه الآيةٌ في الأنصار 
كانوا لون اف وات اة كلذو في وكاتوا يسدر حون أن يُطوقوانبيق الصا والمدوة 
فلم جاء الإسلام سألُوا رسو الله بء عن ذلك فأنرَلَ الله تعالى: 8 إِنَّ اضما وَالْمَرَوَةَ من 
مارآ َم حح ليت أو أعْكَمَرَ لا جاح عو أن برت بها ). 

زا سفيان وأبو مُعاوِية عن هشام: ما أنمَ لله حح امرئ ولا عُمْرته ل يَطّفْ بين الصّمًا والمروة. 

راب عل الما ر بالحجّ» في رواية المستَملي: «يفعل في العمرة» 
وللكشويهّنيّ: «ما يفعل في الحج» أي: من اتوك لا من الأفعالء أو المراد بعض الأفعال 
لا كلهلة بوالاول الجخ لما يدل عليه مياق حديت يثل يق امه وقد رر فى 
أوائل الحج )٠١۳١(‏ مع مباحثه. 

قوله: «كيف تأمُرني أن صت في عُمْرتي؟ فأنرَلَ الله على النبي »ل أقف في شيء من 
الروايات على بيان المنرّل حينئذٍ من القرآن» وقد اتدل با اة من الغلا عل أن فر 
الوحي ما لا يُتلىء لكن وقع عند الطبراني في «الأوسط» )۱۸٠١(‏ من طريق أخرى أنَّ 
المنرّل حينئٍ قوله تعالى: $ يما للج وَلميرَة ّ4 [البقرة:19]» ووجه الدّلالة منه على 
المطلوب عموم الأمر بالإتمام, فإنّهِ يتناول الحيئات والصّفاتء والله أعلم. 

قوله: «وأنْقٍ الصفرة» بفتح ال همزة وسكون النون» ووقع للمُسَتمَلٍ ماهر وصل 
ومثتاة مُشدّدة من التقوى» قال صاحب «المطالع»: وهي أوجّه وإن رَجَعا إلى معنّى 
واحد. ووقع لابن السّكّن:«اغيل أثر الوق" وأثر الصّفرة»؛ والأول هو المشهور. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى: إن لصم لمرو من سَعَي رال 4 
ووجه الذلالة منه اشتّراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصّفا والمروة» لقوله 


ام 


تعالى: # فمن حَجّ أَلْبَيَتَ و اعْسَمرَ 4 وقد قدنف مباحثه مستوفاة ٤‏ «(باب وجوب 
الصّفا والمروة» في أثناء الحج .)١١٤۳(‏ 


E‏ خارف 
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وقوله: «أن لا يَطَوّف بهما»» وني رواية الكُشْمِيهنيٌّ: «بينهم|»). 

قوله: «زادَ سُفيان وأبو معاوية عن هشام» يعني: عن أبيه عن عائشة. 

قوله: «ما أنمٌ الله حَحجٌ امرئ...» E e‏ 
من طريق وكيع عنه عن هشام» فذكر الموقوف فقط» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر 
عن عائشة موقوفاً أيضاًء وأما رواية أبي معاوية فوّصّلها مسلم (709/1177): وقد تقدّم 
الكلام على ما فيها من فائدة وبحثِ في الباب المشار إليه. 

-١‏ باب متى يحل المعتمر 

وقال عطاءٌ؛ عن جابر #: مر ر النبنٌ اة أصحابه أن يجمَُوها عمرةً ويَطُوقُواء ثم يُقصّرُوا 
ولوا 

-0١‏ حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم عن جَرير» عن إسماعيل» عن عبد الله بن أبي وی 
قال: اعتَمَرٌ رسولٌ الله له واعتّمرنا معه. فلمًا دخل مكَّة طاف وطفنا معه» وأتى الصَّفا 
والمرُوةَ وأنيناها معه وكنًا نَسْدِه من أهل مك أن يَرْمِيَه أحدٌ. فقال له صاحبٌ لي: أكان دخل 
الكَعْبة؟ قال: لا. 

5- قال: فحَدَّئْنا ما قال لخديحجة. قال: «> بَشْرُوا ڪج ببيتٍ في الجَّةِ من قَصَبِء لا 
صَحَبَ فيه ولانَصَبَ). 
[طرفه في: ۳۸۱۹] 

١4‏ - حدّئنا الحُمَيدي» قال: حدّئنا سفيانٌ» عن عَمرو بن دينارٍ قال: سألنا ابنَ عمرٌ 
رضي الله عنهها عن رجلي طاف بالبيتٍ في عمرق, وم يَطّف بين الصّفا والمزوةء أيأتي امرَآنه؟ 
فقال: قد نَدِمَ ابن يا فطاف بالبيتِ سَبْعا وصَلَّ حَلْفَ المقام رَكْعمَينِء وطاف بين الصّفا 
والمزوة سَبْعا وقدكانَ لكم في رسول الله ِسْوَةٌ حسنة. 

4- قال: وسألنا جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهم| فقال: لا رها حبّى يَطُوفَ بين 
الصَّفا والمروة. 
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6- حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا عُنْدَرٌ حدّئنا ُعْبةُ عن قيس بن مسلم» عن 
ل ل ا 
مُنيخ» فقال: «أْحَجَحْتَ؟) قلت: نعم قال: «بها أُهِلَلْتَ؟» قلت: لبك بإِهْلالٍ كَإِمُلال 
النبي کا فال خسنت طف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةء د ثم أجِلَ) ER‏ بالبيتٍ 
وبالصَّفا والمروقٍ ڈ ثم أتيثُ امرأةٌ من قيس فَقَلَتْ رأسي. ثم أهلَلْتُ بالحج. فكنثُ أَفْتي به 
حتّى كان في خلافةٍ عمرٌ فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنّه يأمرّنا بالتّام؛ وإن أخلُنا بقولٍ 
النبيّ لف فإته م عل حنَّى يَبِلُعَ الذي يَلّه. 

5- حدّئنا أذ حدّئنا ابن وَهْب» أخبرنا عَمرّو عن أبي الأسوّد. أنَّ عبد الله مولى 
اسا يت آي بكر حدّئه: آته كان يسمعٌ أسماء تقول كلا مَرّت بِالحَجُونٍ: صل الله مل 
محم لقد نزْلّنا معه هاهناء ونحن يومئذٍ خفافٌ قليلٌ ظَهْرّنا. قليلةٌ أرُوادُناء فاعتّمَرتٌ أنا 
وأختي عائشةٌوالريدُ وفلانٌ وفلانٌ» فلمًا مَسَحُنا البيت أهلنا من العَئِيٌ بالحجٌ. 

قوله: «بابٌ متى بل المعتمر» أشارٌ بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عبّاس» وقد تقدّم القول 
فيه. قال ابن بَطَّال: لا أعلم خلافا ين أئمّة الفتوى أن المعتور لا يِل حتى يطوف ويُسعى» 
ماقا عا ال يل من العمرة الط ر اف و رافق انحا قاين راغوية: :تقل 
غياض عن بعض آمل العلم: أن بعض الناس ذَعبَ إلى أن ا معتور إذا دخل الحرم حل وإن 
م يط ولم يَسْع» وله أن يفعل كلّ ما حَوُمَ على المحرم» ويكون الطَّواف والسعي في حقّه 
كالرَمْي والمبيتٍ في حق الحا وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبهاء وعَمَلَ القطب الحلبي» 
نعالتقعن اقل كن فى اهبا الطراف وال جد ند لاتجشان له ار باجا 

قوله: «وقال عطاء عن جابر...» إلى آخره» هو طرف من حديث تقدَّم موصولاً في 
اباب عمرة التنعيم) (١۱۷۸)ء‏ وين المصئف بحديث عمْرو بن دينار عن جابر - وهو 
ثالث أحاديث الباب - أنَّ المراد بقوله في هذه الرواية: «يطوفوا» أي: بالبيت وبين الصا 
والمروة» لجزم جابر بأنّه لا يحل له أن يقرب امرأته حتّى يطوف بين الصا والمروة. 

ثم ذكر المصئف في الباب أحاديث: 
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أوها: حديث ابن أ بي أوفى» وهو مُسْتّمِل على ثلاثة أحاديث. 

قوله: «حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» عن جَرير» إسحاق: هو ابن راهويه» وقد أورده في 
«مسنده» بلفظ: «أخيرنا جَرير) وهو ابن عبد الحميد» وإساعيل: هو ابن أي خالد. 
وسيأتي الكلام على حديث عبد الله ابن أبي أوفى في المغازي )٤۱۸۸(‏ وعلى ما يتعلّق 
بخديجة في مناقبها (8157) إن شاء الله تعالى» وتقدَّم الكلام على قوله: «أدَحَل الكعبة؟» في 
«باب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج» .)11٠١(‏ 

وقوله: «لا» في جواب «أدَحَل الكعبة؟» معناه: أنه م يدخلها في تلك العمرة. 

الثاني: حديث عَمْرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً» وعن جابر موقوفاً. 

قوله: «عن عَمْرو بن دينار» تقدَّم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في كتاب 
الصلاة في أبواب القِبُلة (۳۹۵) بلفظ: حدَّئنا سفيان قال: حدثنا عَمْرو بن دينار؛ فعبَّرَ 
بالتحديث هناك والعنعنة هناء وساق الإسناد والمتن جميعاً بغير زيادة» ووقوع مثل هذا 
نادر جذاً. 

قوله: «عن رجل طافّ بالبيت في عمرة» في رواية أبي ذرٌ: «عن رجل طافّ في عمرّته) 
وقد تقدَّم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة» وأنَّ ابن عمر أشارٌ إلى الاتّباع» وأن 
جابراً أفتاهم بالحكم» وهو قول الجمهور إلا ما رُويَ عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما 
حرم عليه بمجرّد الطّواف. ووقع عند النّسائي )١477(‏ من طريق عَندّر عن شُعْبة عن 


عزو بن ديار أنه قال؛ وهو سَنة» وكذا أخرجه ال عدن ردير 


عُتدَر به 1 

قوله: «أيأتي امرأته» أي: تُجامعهاء والمراد: هل حَصَّلٌ له التّحَلّل من الإحرام قبل السعي 
4 ¢ 
أم لا؟ 


وقوله: «لا يَقْرَبَنّها» بنون التأكيد» المراد: نمي المباشرة با جاع ومقدّماته لا مجرّد 
القَرّب منها 
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قوله: «وطافَ بين الصّفا والمَرْوّة» أي: سَعَىء وإطلاق الطَّواف على السعي إما 
للمُشاكلة وإمًا لكونه نوعاً من الطّوافء ولوقوعه في مُصاحبة طواف البيت. 

قوله: «إسوة» بكسر الهمزة» ويجوز ضَمّها. 

قوله: «وسألنا جابراً» القائل هو عَمْرو بن دينار» وقد تقدَّم هذا الحديث في «باب مَن 
صل ركعتي الطّواف خلف المقام» (1757) من طريق شُعْبة» وفي «باب السعي» (1740) 
من طريق ابن جُرَيج» كلاهما عن عَمْرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون السُوالَينٍ 
لابن عمر ولحابر. 

وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة» وكذا صلاة ركعتي الطّواف. وفي تعيينه) 
خلف المقام لف سب في بابه المشار إليه. وتَقَلَ ابن المنذر الاتّفاق على جوازهما في أيّ 
موضع شاءً الطائفء إلا أنَّ مالكاً كرهَه] في الجر وتَقَّلَ بعض أصحابنا عن التّوري أنه 
كان يعيّنهما خلف المقام. 

الثالث: حديث أبي موسى في إهلاله كإهلال النبي بيا وشاهد الترجمة منه قوله: 
«طّفْ بالبيت وبالضّفا والمروة ثم أحِلّ) فإنَّه يقتضي تأخيرَ الإحلال عن السّعيء وقد تقدّم 
الكلام عليه مُستوقٌ في "باب مَن أهلّ في زمن النبي يكلا .)١1509(‏ 

قوله: «يأمرّنا بالتام» في رواية ا يمر 

قوله: «حتى يبلّ؛ في رواية الكُشويهني: بكم بلفظ الفعل الماضي. 

وقوله في أوله: «أَحَجَجِتَ؟» أي: هل أحرّمتّ بالحج أو نريت الحج؟ وهذا كقوله له 
بعد ذلك: «با أهلّلت؟» أي: با أحرّمْتَ؟ أي: بِحَجٌ أو عمرة؟ 

الرابع: حديث أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: «حدّئنا أحمد» كذا للأكثر غير منسوبء وني رواية كريمة: حدَّئنا أحمد بن عيسى» 
وفي رواية أي ذرٌ: حدّئنا أحمد بن صالح» وقد أخرجه مسلم (1771) عن أحمد بن عيسى 


عن ابن وَهب. 


أبواب العمرة باب 1١‏ / ح ۱۷۹٩1-۱۷٩۱‏ < 


قوله: «أخيّرنا عَمْرو» هو ابن الحارث» وعبد الله مولى أسماء تقدَّم له حديث عنها غير 
هذا في اباب من قَدَّمَ ضَعَفة أهله» (171/4). وليس له عنده غيرهما. وهذا الإسناد نصفه 
رون واه دون 

قوله: «بالحَجُون) بفتح المهمّلة وضم الجيم الخفيفة: جبل معروف بمكة» وقد تكرّر 
ِكْره في الأشعار» وعنده المقبرة ا معروفة بالمَعُْلاة على يسار الداخل إلى مكّة ويمين الخارج 
منها إلى مِتّى» وهذا الذي ذَكّرنا ححصّل ما قاله الأزرّقي والفاكهي وغيرهما من العلماء» 
وأغرّبٌ السَهَّيلي فقال: الحجُون على فَرسَخ وُلْث من مكّةء وهو غَلّط واضح» فقد قال 
أبو عبيد البكري: الحجون الجبل المشرف بجذاء المسجد الذي يلي شِعْب الجرّارين» وقال 
أبو علنَ القالي: الحجون: نة المدنيينَ ‏ أي: مَن يعدم من المدينة ‏ وهي مقبرة أهل مكّة عند 
شا اون ان ويد لعل غلط ا قول ا 

ستبكيكٌ ما أزْسَى تَِيدٌ مكائةٌ ومادام جاراً للحَجُونٍ المحصّبٌ 

وقد تقدَّم كر المحصّبٍ وحده وأنّه خارج مكّة» وروى الواقدي عن أشياخه أن قَصَيّ 
ابن کات لا ناك كفن اجون كدان اناس عدم واد ال مر لض اهل فكة: 

كع سجرن رمه موسق اا ا 

والجرّارين التي تقدّم ذكرها": جمع جَرّار بجيم وراء ثقيلة» ذكرها الرََضِي الشاطبيء 
وكَتّبَ على الراء: صح صح» وذكر الأزرّقي أنه شعب أبي ذُبّ رجل من بني عامر. قلت: 
وقد جهِلَ هذا الشّعب الآنء إلا أنَّ بين سور مكّة الآن وبين الجبل المذكور مكان يُشيه 
الشعية فلعله هو 

قوله: «ونحن يومئذٍ خفاف» زاد مسلم (۱۲۳۷) في روايته: «خفاف الحقائب»» 
(۱) هو قيس بن دريح الليئي. 


(۲) لفظة «ذكرها» سقطت من (أ) و(س)» ووقعت في (ع): اذكرهم»» والصواب ما أثبتنا. والجرّار: صانع 
الجر وحرفته الجرارة. 


1۸/۳ 


٤٤‏ باب ۱۱ / ح ۱۷۹٩۹-۱۷۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والحقائب: جمع حَقِيبة» بفتح المهمّلة وبالقاف وبالموحدة» وهي ما احتَقَبه الرّاكب خلفه 
من حوائجه في موضع الرّديف. 

قوله: «فاعتّمرثٌُ أنا وأختي» أي: بعد أن فَسَخْوا الحج إلى العمرة» ففي رواية صَفيِّة 
كشي عه ا قدِمنا مع رسول الله يكل مُهلَّينَ بالحج فقال: «مَن كان معه هدي 
فليقّم على إحرامه» ومّن لم يكن معه هدي فليجِلٌ») فلم يكن معي هدي فأحلّلت» وكان 
مع الزبِير هدي فلم حلَ. انتهى» وهذا مُغاير لذكرها لير مع مَن أحَلّ في رواية عبد الله 
مول أسماء. فان َضيّة رواية صَفيِّة عن أسماء أنه م يل لكَونه من ساق اهدي» فان جي 
بينهما أن القصّة المذكورة وقعت ها مع الزبير في غير حَحجّة الوداع ‏ كما أشار إليه التَوَوي 
على بُعده ‏ وإِلّا فقد رَجَحَ عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء, فاقتَصَرَ على إخراجها 
دون رواية صَفيّة بنت سَيْبة» وأخرجهه| مسلم”" مع ما فيهما من الاختلاف. 

ويُقرّي صَنِيع البخاري ما تقدَّم في «باب الطَّواف على وُضوء» (1547) من طريق 
محمد بن عبد الرحمن - وهو أبو الأسوّد المذكور في هذا الإسناد - قال: سألت عروة بن 
الْبّير... فذكر حديثاً وفي آخره: وقد أخبَرتني أَمّي: أئها أهلّت هي وأختها والزبير وفلان 
وان سر كلما ا ال كارا والقائل «أخبَرتني»: عروة المذكورء واه هي 
أسماء بنت أبي بكرء وهذا موافق لرواية عبد الله مَولى أسماء عنها. 

وفيه إشكالٌ آخر وهو ذكْرها لعائشة فيمَن طاف» والواقع ها كانت حينئذٍ حائضاً 
وكنت أُوَّلتّه هناك )٠١٠١(‏ على أنَّ المراد أنَّ تلك العمرة كانت في وقتٍ آخر بعد النبي 
كل لكنّ سياق رواية هذا الباب تأباهء فإنَّه ظاهر في أنَّ اللقصود العمرة التي وقعت لهم في 
حَجّة الوداع» والقول فيا وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حى عائشة سواء وقد 
قال عياض في الكلام عليه: ليس هو على مُمومه فإنَّ المراد مَن عدا عائشةء لأنَّ الطّرق 


)١(‏ رواية صفية بنت شيبة ضعيفة أخرجها برقم »)١41( )١775(‏ ورواية عبد الله مولى أسماء أخرجها 


YTV) برقم‎ 


أبواب العمرة باب ۱۱ / ح ۱۷۹٩1-۱۷۹۱‏ م: 


الصحيحة فيها أا حاضت فلم تَطّف بالبيت ولا تحللّت من عمرتها. 

قال: وقيل: لعل عائشة أشارّت إلى عمرّتها التي فَعَلّتها من التنعيم» ثم حكى التأويل 
السابق وأئَّا أرادت عمرة أخرى في غير التي في حَحجَّة الوداع» وخطأه ولم يعرّج على ما 
يَتعلّق بالزبير من ذلك. 

قوله: «وفلان وفلان» أا سمّت بعض من عَرفته من ل يَسُّق اهدي» ولم أقف على 
تعيينهم» فقد تقدَّم من حديث عائشة (11154) أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. 

قوله: «فلمًا مَسَحْنا البيت» أي: طُنا بالبيت فاستلمنا الرّكن» وقد تقدَّم في «باب 
الطّواف على“ وُضوء» من حديث عائشة (1147) بلفظ: «مَسَّحنا الركن» وساعّ هذا 
المجاز» لأنَّ كلّ مَن طافَ بالبيت يُمسَّح الرّكن» فصار يُطلّق على الطّوافء كم) قال عمر بن 
أ ربيعة: 


عم 
ا 


ولما قَضَيّْنا من مى كل حاجة ومَسِّحَ بالأركان من هو ماسح 
أي: طافٌ مَن هو طائف. قال عِيّاض: ويحتمل أن يكون معنى «مَسَحوا»: طافوا وسَعَواء 
وحَدَّفَ السعى اختصاراً لما كان منوطاً بالطّواف» قال: ولا حُجّة في هذا الحديث لمن لم 
يُوجب السعي» لأنَّ أسماء أخبّرّت أن ذلك كان في حَجَّة الوداع» وقد جاء مُفَسّراً من 

fF 2‏ 4 ره م 1 00 “5 
طرق أخرى صحيحة أُنَّم طافوا معه وسَعَوَاء فيَحمّل ما أجل على ما بِيّنَّ والله أعلم. 

واسيّدلٌ به على أنَّ الحلق أو التقصير استباحةٌ محظورء لقوها: ّم أحَلُوا بعد الطّواف. 
ول يُذْكّر الحلق. وأجاب مَن قال بأنَّهِ نُسْكُه بأئَا سكت عنه» ولا يلرم من ذلك ترك 
فعله» فان القصّة واحدة» وقد َنَت الأمر بالتقصير ف عِدَة أحاديث» منها حديث جابر 
ادر ند ره 

واختلفوا فيمّن جامع قبل أن يُقصّر بعد أن طافَ وسَعَى» فقال الأكثر: عليه الذي 
وقال عطاء: لا شىء عليه» وقال الشافعي: تسد عمركه» وعليه اض في فاسدها وقضاؤها. 


)١(‏ زاد هنا في (س) والأصلين لفظة «غير»» وهو خطأ. 


114/۳ 


٤٦‏ باب ۱۳-۱۲ رح ۱۷۹۸-۱۷۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


واستدلٌ به الطَبّري على أنَّ من ترك التقصير حبَّى يخرج من الحرم لا شيء عليه 

بخلاف من قال: عليه دم. 
-١١‏ باب ما يقول إذا رَجَعّ من احج أو العمرة أو الغزو 

۷- حدّئنا عبد الله بن يوسفء أخيرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أن رسول الله ا كان إذا قَمَلَ من عو أو حح أو عمرةٍء يُكبّرٌ على كل شَّرَفٍ 
من الأرض ثلاث تَكْبيراتٍء ثم يقول: «لا إل إلا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ له له املك وله الحمدٌ 
وهو على كل شيءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تائبُونَ عابدونَ ساجدُونّ لِرَيّنا حامدونَ» صَدَّقٌّ الله وَعْدَم 
ور عبده وهر الأحزات وحده. 
[أطرافه في: 3996 41157085 16ى3] 

قوله: «باب ما يقول إذا رَجَعَ من احج أو العمرة أو العو“ أورد المصنّف هنا تراجم 
عق بآداب الراجع من السفر؛ لتعلّي ذلك بالحاج والمعتهرء وهذا في حن العتور الآفاقيٌ» 
وقد ترجم لحديث الباب حديثِ نافع عن ابن عمر في الدَّعَوات :)1۳۸١(‏ «ما يقول إذا 
أراد سفراً أو رَجَع». ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب استقبال الحاجٌ القادمِينَ» والثلاثة على الدَابّة 

4- حدّئنا مُعلّ بن اسل حدّثنا يزيد بن رُرَبع» حدّئنا خالدٌ عن عِكْرمةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: لما قم لنب يا مك استقبلئْه أعَيلمة بني عبد الطب فحَمَلَ 
واحداً بين يديه وخر حَلْقَه. 
[طرفاه في: 65956 04557] 

قوله: «باب استقبال الحاجٌ القاوِمِينَ» والثَّلاثكَ على الدّابّة اشتملت هذه الترجمة على 
ُكمّين» وأورد فيها حديث ابن عبّاس: لما قدِمَ النبي يك استقبّله أغَيِمة بني عبد المطّلِب» 
أي: صِبيائمم» ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة» وقد أفرَدَها بالذّكر قبل كتاب الأدب 
(2476) وأورد فيها هذا الحديث بعينه» ويي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالىء وبيان 


أبواب العمرة باب 16-١4‏ / ح ۱۸۰۰-1۷۹٩۹‏ ۷ 


أسماء من حمله من بني عبد المطّلِب. 

وقوله: «أعَبلمة» تصغير غِلْمة بكسر العّين المحجمة» وغِلّمة: جمع غلام. 

وأمّا الحكم الأول فأخدّه من حديث الباب من طريق العموم» لأنَّ قدومه کل مكّة 
أعمّ من أن يكون في حَج أو عمرة أو غزو. 

وقوله: «القادمِينَ» صفة للحاجً لألّه يقال للمُفرَدٍ وللجمع» وكون الترجمة لتقي 
القادم من الحج» وفيت كال على تَلَقّي القادم للحَجٌ ليس بينهها تالف لاثّفاقهما من 
حيث المعنى» والله أعلم. 

-١ 5‏ باب القدُوم بالغداة 

4 - حدّئنا مد بن ا لحجًاج» حدّثنا أنسٌ بن عياض» عن عُبِيدِ الله» عن نافع» عن ابنٍ 
عمر رضي الله عنهها: أنّ سول الله يق كان إذا حَرَجَ إلى مك صي في مسج الشّجَرق وإذا 
رَجَعَ صل بذي الحُلَيفةٍ ببَطْنِ الوادي» وبات حنَّى يُضْبِحَ. 

قوله: «باب القّدُوم بالقّداة» أورد فيه حديث ابن عمر في خروجه ية إلى مكّة من 
طريق الشّجّرة ومبيته بذي الخُلّيفة إذا رَجَع» فيه ما ترجم له. وقد تقدّم الكلام على هذا 
الحديث في أوائل الحج (1977و19770). 

-١6‏ باب الدّخول بالعَئِيَ 

- حدَّئنا موسى بُ إسماعيلٌ» حدّئنا مما عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة 
عن أنس ڪه قال: كان النبي لا لا ِيَطْوٌقُ أهلّهء كان لايَدْخُلٌ إلا غُذُوةٌ أو عَِي. 

قوله: «باب الدّحُول بالعشي» قال الجوهري: العَشِيِّة: من صلاة المغرب إلى العَتّمةء 
وقيل: هي من حين الزّوال. قلت: والمراد هنا الأولء وكأئّه عَقَبَ الترجمة الأولى بهذه 
ليبن أن الدّخول في العّداة لا تعن وإنَّا المنهي عنه الدّخول ليلا وقد بن عِلّة ذلك في 
حديث جابر حيثٌ قال: «لِتَمِتَشْط السّعِكَة) الحديث» وسيأتي الكلام عليه مُستوق في 
كتاب النكاح (001/9). 


۸ باب ۱۷-۱١‏ / ح ۱۸۰۲-۱۸۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


0303507 قوله: «لا يَطْرّق آهله»» أي: لا يدخل عليهم ليلاً إذا قَدِمَ من سفرء يقال: طرق 
يَطرّق بضم الراء» وأمّا قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده: «أن يَطْرّق أهله ليلاآً» 
فللتأكيد لأجل رفع المجازء لاستعمال «طَرَّقّ» في النهار» وقد حكى ابن فارس «طَرّقّ 
بالنهار» وهو جاز. 

5- باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 
-١‏ حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا شُعْبَةُ عن حاب عن جابر» قال: نهى النبيّ يكل 
أن يَطْرقّ أهلّه ليلاً. 
قوله: «إذا بل المدينة» في رواية السّرخسي: «إذا دخلّ»». والمراد بالمدينة: البلد الذي 
يقصد دخوهاء والجكمة في هذا التي مُبيّنة في حديث جابر المذكور في الباب» حيثٌُ أوردّه 
مطوّلاً في أبواب عشرة التساء من كتاب النكاح (0074)» ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك 
آنا اق غان: 
۷- باب من أسرعً ناقته إذا بلغ المدينة 
7- حدَّئنا سعيدٌ بن بي مریم أخبرنا حمّدُ بن جعفر» قال: أخبرني حُميدٌ أنه سمع 
أنساً #ه يقول: كان رسولٌ الله يكل إذا قدِمَ من سفرء فأبِصَرَ دَرَجِاتٍ المدينةٍ أوضّعَ ناقته» وإن 
كانت دابّة حَرَّكَها. 
قال أبو عبد الله: زادَ الحارث بن عُمَيرِ عن مُميدٍ: حَرَّكها؛ من حُبّها. 
٠م‏ - حدّئنا فيب حدّئنا إسماعيل» عن حُميدء عن أنس قال: جُدُّراتٍ. 
تابه الحارث بن عُمَير. 
[طرفه في: ]١1845‏ 
قوله: «باب من أسرّعَ ناقته إذا بَلَعٌ المدينة» قال الإسماعيلي: قوله: «أسرّعَ ناقته» ليس 
بصحيح» والصواب: أسرّعَ بناقته» يعني: أنّه لا يَتَعَدَى بنفسه. وإنَّا يتَحَدَى بالباء. وفيا 


8 َه 
ى 


قاله نظر؛ فقد حكى صاحب «المحكم» أن «أسرّعَ» يَتَعَدَى بنفسه ويَتَعَدَى بحرف الجمرٌ 


أبواب العمرة باب ۱۷ / ح ۱۸۰۲ ٤۹‏ 


وقال الكزماني: قول البخاري: «أسرّعٌ ناقته» أصله: أسرّعَ بناقته» فصب بتع الخافض. 

قوله: ١محمّد‏ بن جعفر» أي: ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل. 

قوله: «فأَبِصَرٌ دَرَجات» بفتح المهمّلة والراء» بعدها جيم» جمع: درجةء كذا للأكثرء 
والمراد: طُرّقها المرتّفعة» وللمُستَمْل: «دَؤْحات» بفتح المهمّلة وسكون الواو بعدها مُهِمَلة 
جمع دَوْحة: وهي الشّجّرة العظيمة» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد: «جُدّرات» 
بضم الجيم والدال» كا وقع في هذا الباب» وهو جمع جُدر- بِضَمَتَينِ ‏ جمع جدار» وقد 
رواه الإسماعيلٍ من هذا الوجه بلفظ: «جُذران» بسكون الدال وآخره نون» جمع جدار 
وله من رواية أبي ضَمْرة عن حميدٍ بلفظ: «جدر». 

قال صاحب «المطالع»: جُدّرات أرجح من دَوْحات ومن درجات. قلت: وهي رواية 
التَرْمِذي”" من طريق إسماعيل بن جعفر أيضاً. 

قوله: «أوضَعَ» أي: أسرّعَ السير. 

قوله: «زاد الحارث بن عُمَير عن حميٍ» يعني: عن أنس «من ا وه یل ف 
حَرّكهاء أي: حَرَّك دابّته بسبب حْبّه المدينة. 

ثم قال المصتف: «حدّثنا قُتيبة» حدّئنا إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر ‏ عن حميدٍء عن أنس 
قال: جُدُراتِ» تابَعّه الحارث بن عُمَير؛ يعني في قوله: «مجدّرات»» ورواية الحارث بن عمّير 
هذه وَصَّلها الإمام أحمد )١١777(‏ قال: حدَّئنا إبراهيم بن إسحاق» حدّئنا الحارث بن 
عُمَيره عن حميدٍ الطّويلء عن أنس: أنَّ النبي كل كان إذا قَدِمَ من سفر فتَظَرٌ إلى جُدُرات 
المدينة أوضّع ناقته» وإن كان على دابّة حَرَگها من حُبّها. 

وأخرجه أبو نُعِيم في المستخرّج» من طريق خالد بن تَلّد عن محمد بن جعفر بن أي 
كن واكارت ين عقن عا عن جت وقد أورة الف »طريق فة المذكورة في 
فضائل المدينة )١1885(‏ بلفظ الحارث بن عمَير» إل أنه قال: «راحلته» بدل «ناقته». 


)١(‏ برقم »)۳٤٤١(‏ لكن في المطبوع: «(جدران؟. 


111/۳ 


00 باب ۱۸ /رح ۱۸۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ووقع في نسخة الصَّعَاني: «وزاد الحارث بن عمَير وغيره عن حميدٍ»» وقد نهت على 
مَن رواه كذلك موافقاً للحارث بن عمَير في الزيادة المذكورة. 

وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى مشروعية حب الوّطَّن والحنين إليه. 

- باب قول الله تعالى: ونوا أكيُومت من أبويهسا 4 

۳- حدّثنا أبو الوليد, حدّثنا شعبةء عن أبي إسحاق, قال: سمعت البراء 4 يقول: 
نزلت هذه الآيةٌ فيناء كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا فجاووا لم يَدْخُلُوا من قيلي أبواب بُيُوتهم 
ولكن من ظَُهُورهاء فجاء رجلٌ من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأ نه عير بذلك» فنزلت: 
ولیس آل بآن اا ايوت من هورم وَل ألْينَ من اَذ ا ESE)‏ 
بها * [البقرة:۱۸۹]. 
[طرفه في: ]٤ ٥۱١‏ 

قوله: «باب قول الله تعالى: وتوا سوست من برها 14 أي: بيان نزول هذه الآية. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعي. 

قوله: «كانت الأنصار إذا حَجُوا فجاؤُوا» هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصاں 
ولكن سيأتي في حديث جابر أنَّ سائر العرب كانوا كذلك إلا قُرَيشاًء ورواه عبد بن حميدٍ 
من مُرسّل قَمَادةَ ىا قال البراء» وكذلك أخرجه الطَبري (188/5) من مُرسل الرّبيع بن 
أنس نحوه. 

قوله: «إذا حَجُوا» سيأتي في تفسير البقرة (4017) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحا 
بلفظ: إذا أحرّموا في الجاهلية. ْ 


6: 


قوله: «فجاء رجل من الأنصار» هو قُطْبة» بضم القاف وإسكان المهمّلة بعدها موحد 
ابن عامر بن حَدِيدة ‏ بِمُهِمَلاتِ وزن كبيرة ‏ الأنصاري الْمَررّجي السلّمي» كما أخرجه ابن 
1 والحاكم )٤۸۳ /١(‏ في «صحيحيههم|» من طريق عار بن زُرَيقَ عن الأعمّش عن أبي 
سفيان عن جابر قال: كانت قَُرّيش تُدعى ال مْس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 


أبواب العمرة باب ۱۸ / ح ۱۸۰۳ 0١‏ 


وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب» فبيتا رسول الله ية في بستان 
فْحَرّجَ من بابه» فخَرّجَّ معه قَطْبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن قُطبة رجل 
فاجرء فإنَّه كَرَحَ معك من الباب» فقال: «ما ملك على ذلك؟» فقال: رأيتك فعلته ففعلت 
کا فعلت» قال: (إِنٌّ أحمسٌ»» قال: فن ديني ديك فأنرّلَ الله الآية. وهذا الإسناد وإن كان 
على شرط مسلم لکن ادف في وصله على الأعمّش عن أبي سفيان» فرواه عبيدة”" بن حي 
عنه فلم يذكُّر جابراًء أخرجه بَقَىٌّ وأبو الشيخ في «تفسيرهما» من طريقه» وكذا سه الكلبي 
في اتفسيره» عن أبي صالح عن ابن عبّاس» وكذا ذكر مُقاتل بن سليهانَ في «تفسيره». 

وجَرَم البَعّوي وغيره من المفسّرين بان هذا الرجل يقال له: رفاعة بن تابوت» واعتّمّدوا 
في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جَرير )187-١187/57(‏ من طريق داود بن آي 
هند عن قيس بن جُبَير النَهْسلي قال: كانوا إذا أحرّموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه» ولكن من 
قبل طهر وكانت امس تفعله» فدخل رسول الله ل حائطاً فاتبَعَه رجل يقال له: 
رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمس... فذكر القصّةء وهذا مُّرسّلء/ والذي قبله أقوى 
إسناداً» فيجوز أن حمل على التَعذّد في القصّة إلا أنَّ في هذا المرسّل نظراً من وجه آخرء 
لأنَّ رفاعة بن تابوت معدود في المنافقين» وهو الذي هَبّت الرّيح العظيمة لموته» كما وقع 
مب في اصحيح مسلم» (۲۷۸۲) ومُفسّراً في غيره'" من حديث جابرء فان ل حمل على 
ایا رجلان تَوائَنَ اسمهما واسم أَبَويهم| وإلّا فونه قُطبة بن عامر أولى» ويؤيّده أن في 
مُرسَل الزُهْري عند الطَّري (۲/ ۱۸۷): «فدخل رجل من الأنصار من بني سَلِمةَ"» وقطبة 
من بني سَلِمة بخلاف رفاعة» ويدلّ على التَّحَدّدِ اختلاف القول في الإنكار على الداخل» 
فإنَّ في حديث جابر: فقالوا: إنَّ قُطبة رجل فاجرء وفي مُرسَل قيس بن جُبير: فقالوا: يا 
رسول الله ناق رفاعة» لكن ليس بِمُميَنِع أن يَتَعَدَّد القائلون في القصّة الواحدة. ‏ - 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: عبد. وأخرجه من طريق عَبيدة بن حميد غير من ذكره الشارح: أبو نعيم في «معرفة 


الصحابة» (؟كلاه). 
(۲) انظر «سيرة ابن هشام» 0۲۸-٥۲۷ /١‏ . 


111/T 


o۲‏ باب ۱۹ رح 18١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جُريج أن القصّة وقعت أول ما قَدِمَ النبي لل 
المدينة» وفي إسناده صعف» وفي مُرسّل الزّهْري: أن ذلك وقع في عمرة الحديبية» وني 
مُرسَل السُّدَي عند الطَّّري أيضاً (؟/2188: أنَّ ذلك وقع في حَحجّة الوداع, وكألّه أخدّه 
من قوله: كانوا إذا حَجّواء لكن وقع في رواية الطَبّري: كانوا إذا أحرّمواء فهذا يتناول الحج 
والعمرة» والأقرب ما قال الزّهْري. 

وبين الزّهْري السبب في صَنِيعهم ذلك فقال: كان ناس من الأنصار إذا أهلّوا بالعمرة 
م يحل بينهم وبين السماء شيء» فكان الرجل إذا أهلّ فبَدَتْ له حاجة في بيته لم يدخل من 
البابامن أجل السقف أن حول نه وين الساء: 

وانَمََّت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه عبد بن حميد 
بإسناد صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلية يهم بالثيءِ يصنعه فيُحبّس عن 
ذلك» فلا يأتي بيتاً من قبل بابه حتّى يأتي الذي كان هَعَّ به. فجعل ذلك من باب الطَيّرة» 
وغيرٌه جعل ذلك بسبب الإحرام» وخالَقّهم محمد بن كعب المَرَّظي فقال: كان الرجل إذا 
اعتكّفٌ لم يدخل منزله من باب البیت» فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ 774) بإسناد 
ضعيف» وأغرّبَ الرَّجَاجٍ في «معانيه» فجَرَمَ أن سبب نزوها ما روي عن الحسن» لکن ما 
في «الصحيح» اص والله أعلم. 

وانفَقَّت الروايات على أن الحُمْس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم, وکس 
ذلك مجاهد فقال: كان المشركون إذا أحرَمَ الرجل منهم تَقَبَ كُوَةَ في ظهر بيته فدخل منهاء 
فجاء رسول الله َة ذات يوم ومعه رجل من المشركينَ فدخل من الباب» وذَّهَبَ المشرك 
ليدخل من الكوّة» فقال له رسول الله كلله: «ما شأنك؟؟ فقال: إن أحسٌء فقال: «وأنا 
أحمس». فنزلت» أخرجه الطَّري (۲/ ۱۸۷). 

4 باب السفر قطعة من العذاب 


4- حدثنا عبد الله بن مَسلَّمد حدّئنا مالك عن سمي عن أبي صالح» عن أي 


أبواب العمرة باب ۱۹ / ح or ۱۸۰٤‏ 


هريرة ف عن النبيّ او قال: السَّرٌ قِطْعةٌ من العذاب؛ ‏ يه يَمُتع أحدّكم طعامّه وشرابّه ونومه» 
فإذا قَصَى تَبْمَته ليجل إلى أهله. 
[طرفاه في: 7٠٠0١‏ 0479] 

قوله: «بابٌ السّفر قطعة من العذاب» قال ابن المنيّر: أشارٌ البخاري بإيراد هذه الترجمة 
في أواخر أبواب الحج والعمرة أنَّ الإقامة في الأهل أفضل من المجامّدة. انتهى» وفيه نظر 
لا يخفى» لكن يحتمل أن يكون المصنّف أشارٌ بإيراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ: «إذا 
قَمَى أحدكم حَجّه فلِيُعجّل إلى أهله»» وسيأتي بيان مَن أخرجه. 

قوله: «عن سمي كذا لأكثر الرّواة عن مالك» وكذا هو في الموطَأ» (؟/ »)48١‏ وصَرَّحَ 
يحبى بن يحبى التيسابوري عن مالك" بتحديثٍ سُمِيّ له به» شل خالد بن علد عن مالك 
فقال: «عن سهيل» بدل سمي أخرجه ابن عَدِيّ (157/7)» وذكر الدارقطني أن ابن 
المللجشونٍ رواه عن مالك عن سُهيل أيضاً فتابَعَ خالد ب بن علد لكن قال الدارّقطني: إِنَّ 
أبا عَلُقمة المَرْوي تَمرّدَ به عن ابن الماجشون وأنَّه وهم فيه» ورواه الطبراني”” عن أحمد بن 
بشير الطّيالسي» عن محمد بن جعفر الوَرْكاني» عن مالك عن سُهّيل» وخالّقه موسى بن 
هارون فرواه عن الوّرْكاني عن مالك عن سُّمِيّء قال الدا رَقطني» حدّئنا به دَعلّجٍ عن 
موسىء قال: والوّهْم في هذا من الطبراني أو من شيخه» وسّمَيَ هو المحفوظ في رواية 
مالكء قاله ابن عَدي والدارّقطْني وغيرهما. 

ول يَروه عن سُميّ غيرٌ مالك» قاله ابن عبد البَرا"» ثمّ أسند عن عبد الملك بن 
الماجشون قال: قال مالك: ما لأهل العراق يَسألوئّي عن حديث: «السفر قطعة من 
العذاب»؟ فقيل له: م يروه عن سمي أحد غيرك» فقال: لو عرفت ما حَدَّئْتُ به» وكان 
مالك رارسا لذلك: 


.)۱۹۲۷( وهي عند مسلم برقم‎ )١( 
.)۷١۳( في «المعجم الأوسط»‎ )۲( 
.۲۸۱-۲۷۹ /۲۷ و«الاستذکار»‎ ۰۳٦-۳۳ /۲۲ انظر «التمهید»‎ )۳( 


TYT/Y 


َه باب ۱۹ / ح ۱۸۰٤‏ فتح الباري بشرح اليخاري 


ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك» عن أبي النّضرء عن أبي صالح» ووَهِم فيه أيضاً على 
مالك أخرجه الطبراني والدارّقطني”"» ورواه رَوّاد بن الجرّاح عن مالك فزاد فيه إسناداً 
آخر» فقال: عن ربيعة عن القاسم عن عائشة» وعن سمي بإسناده فذكره"» قال 
الدارّقطني: أخطأ فيه رَوّاد بن الجرّاح» وأخرجه ابن عبد الْبَرّ (۲۲/ 07-70 من طريق 
أن تق قي عن a‏ دع دعي E‏ وفة اودل عل ان ل 
حديث سیل أصلاً وأنَّ سُمياً لم ينفرد به. 

وقد أخرجه أحمد في «مسنده» )٠١455(‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة 
وأخرجه ابن عَدِيَ )١17/5(‏ من طريق جُمهان عن أي هريرة أيضاًء فلم ينفرد به أبو 
صالح» وأخرجه الدارقطني» والحاكم )٤۷۷ /١(‏ من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشة بإسناد جيّدء فلم ينفرد به أبو هريرة» بل في الباب عن ابن عباس (۱/ 0707 وابن 
عمر (0/ 75) وأبي سعيد (۳/ )٤٥٤‏ وجابر (1517//5) عند ابن عَدِيٌ بأسانيد ضعيفة. 

قوله: «السّفر قِطعة من العذاب» أي: جزء منه» والمراد بالعذاب: الألم الناشئ عن 
المشقّة لما يحصّل في الركوب والمشي من برك المألوف. 

قوله: «يَمْتع أحدكم» كأنّه قَصَّله عا قبله بياناً لذلك بطريق الاستئناف» كالجواب لمن 
قال: لِم" كان كذلك؟ فقال: «يمنع أحدّكم نومه... إلى آخره» أي: وجه التشبيه الاشتهال 
عل المشمّةء وقد ورد العلل ف رواب داري ولفظهة «السقرقطفة من العذات: 
لأنَّ الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه» فذكر الحديث» والمراد بالمنع في الأشياء 


سرع 6 


المذكورة منع كالما لا أصلهاء وقد وقع عند الطبراني بلفظ: «لا يتا أحدكم بنومه ولا 

)١(‏ أشار إلى ذلك الطبراني في «الأوسط» بإثر الحديث (757)» والدارقطني في «العلل» .١1١94/٠١‏ ولم يخرجاه. 
وأخرجه من هذا الطريق تام في «فوائده» »)١٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 54 . 

(؟) وهو بالإسنادين عند أبي عوانة »)707٠(‏ والطبراني في «الصغير» (517) وني «الأوسط» (5401). 

(©) لفظ «لِمّ» سقط من (س). 

)٤(‏ وهي عند أحمد في «المسند» برقم (55 5 »2٠١‏ كا أشار إليها الحافظ ابن حجر قبل قليل. 


أبواب العمرة باب ١9‏ / ح ۱۸۰4 O00‏ 


العام وال قر ا رق دت أ عم لف ابن ع 2616وا ليس لاا 
سرعة السّير). 

قوله: «مَبْمِته بفتح النون وسكون اههاء» أي: حاجته من وجهه» أي: من مُقصِده 
وبيانه في حديث ابن عدي (۱/ ۳۰۷) بلفظ: «إذا قَهََى أحدكم وَطْرَّهِ من سفره»» وفي 
رواية رَوّاد بن الجرّاح”": «فإذا فرع أحدكم من حاجته». 

قوله: «فأْيُعَجُلُ إلى أهله» في رواية عَتيق وسعيد المقبري: «فليُعجل الرّجوع إلى أهله). 
وفي رواية أبي مُصعب: «فليُعجّل الكرّة إلى أهله»» وفي حديث عائشة'": «فليعجّل الرّحلة 
إلى أهله. فإلّه أعظم لأجره». 

قال ابن عبد البر: واو عدي الشعتاء عن عاللة: «ولِيتَخِذ لأهله هديّة وإن لم جد 
إا حجراً) يعني حجر الزّناد قال: وهي زيادة مُنكّرة. 

وني الحديث كراهة التغرّبٍ عن الأهل لغير حاجة» واستحبابٌ استعجال الرّجوع ولا 
سيا من شى عليهم الضّيعة بالعَيبة» ولا في الإقامة في الأهل من الرّاحة المعينة على 
صلاح الدّين والدنياء ولا في الإقامة من تحصيل الجماعات والقؤة على العبادة. 

قال ابن ال ولا تَعارّض بين هذا الحديث وحديث ابن عن مرفوغا: «سافروا 
تصِحّوا»ء فإنَّهِ لا يلرم من الصّحَّة بالسفر لما فيه من الرّياضة أن لا يكون قطعة من العذاب 
لما فة مخ المشقة» فضار كالدّوَاء الك المفقب للضّكة وإن كان ق تاره الكراهة. 

واستنبَط منه الخطابي تغريب الزاني» لاله قد أَمرَ بتعذيبه» والسفر من جملة العذاب؛ 
و افيه 

لطيفة: سبل إمام الحرمين حين جَلّسَ موضع أبيه: لِم كان السفر قطعة من العذاب؟ 114/5 
قاجات غل المَوّرء لأن فيه فراق الأحباب: 


)١(‏ وقد أشار إليها قبل قليل. 
(۲) وهو عند الحاكم /١‏ /ا/ا5. 


605 باب ٠١‏ / ح 16٠.6‏ فتح الباري بشرح البخاري 


٠‏ باب المسافر إذا جَدَّ به السّير ويعجّل إلى أهله 

6- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم أخبرنا محمد بن جعفر, قال: أخبرني زيدٌ بن اسل 
عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم| بطرِيق مك فلَمَه عن صَفِيَّ بنتٍ أي 
عبد شِدَةٌ وَجَعه فأسرّع السير حبَّى كان بعد غُرُوبٍ الشَّفَقِ نزل فصل مغرب والعَتَمََ جَمَعَ 
بيتههاء شم قال: إن رأيثُ النبيّ يكل إذا ج به الس كر مغرب وجَكَع ببتها. 

قوله: «باب المسافر إذا جد به السّير ويُعجّل إلى أهله» أي: ماذا يصنع؟ كذا تبنت الواو 
في رواية الكُشويهنيّ» وهي رواية النّسَفي. 

وأورد المصتف فيه قصّة ابن عمر حين بَلَمّه عن صَفَيّة شِدّة الوّجّع فأسرّعَ السير» وقد 
تقدّم الكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة (١۹٠٠)ء‏ وسيأتي من هذا الوجه في أبواب 
الجهاد (١١٠۳)ء‏ وبالله التوفيق. 

خاتمة: اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرّجوع من السفر من الأحاديث 
المرفوعة على أربعينَ حديثاً» المعلّق منها أربعة والبقية موصولةء ا مكرّر منها فيها وفيها مضى 
أحد وعشرون حديثاًء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل 
الحج» وحديث البراء فيه» وحديث عائشة: «العُمرة على قَدْر النَصَّب»؛ وحديث ابن 
عباس في إرداف اثنين. 

وفيه من الموقوفات خمسة آثار» منها ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراء. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


أبواب المحصر وجزاء الصيد o۷‏ 


بس آله آل من اجيم 
بواب الحصّر وجزاء الصّيد 
وقول الله تعالى: إن احور فا سيس منڏ ولا هوأ ر٤‏ وسک ی بم دی 


كله 4 [البقرة:97١].‏ 

وقال عطاء: الإحصارٌ: من کل شيءِ يسه 

قال أبو عبد الله: حصَورً”"': لا يأتي النساء. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المحصّر وجزاء الصَّيدا ثبتت ثبتت البسملة للجميع» 
وذكر أبو ذرٌ «أبواب» بلفظ الجمع» وللباقين «باب» بالإفراد. 

قوله: «وقول الله تعالى: إن أُحَوِرْحٌ 4) أي: وتفسير المراد من قوله: إن ُحَوِرْعٌ » 
وما قوله: ولا عقوأ روسك # فسيآتي في الباب الذي يليه. 

وني اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعويم الإحصار» وهي مسألة 
اختلاف بين الصحابة وغيرهم» فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حَبّسَ الحاجّ من 
عدرٌ ومرض وغير ذلك» حتی أفتى ابن مسعود رجلا لع بأنّه صر أخرجه ابن جرِير 
۲0 ۲) بإسناد صحيح عنه. وقال النّخَّعي والكوفيون: الحصر: الكسر والمرض والمنوف» 
واحتَجوا بحديث حجّاج بن عَمْرو الذي سنذكره في آخر الباب. 

وأثر عطاء المشارٌ إليه وَصَّلّه عبد بن حميدٍ عن أبي تُعيم عن الثوري عن ابن جُرَيج عنه 
قال في قوله تعالى: قارع قا أسْتَيْسَرَنَ اهدي قال: الإحصار: من كل شيء تحبسه. 
وكذا رويناه في «(تفسیر الوري» رواية أي خدّيفة عنه. وروى ابن المنذر من طريق عل بن 
أي طلحة غن ابن عباس نحوه. ولفظه: لقن حيرم » قال: من أحرّمَ بحجٌ أو عمرة. ثمّ 


(۱) يشير إلى ما في سورة آل عمران [۳۹]: أ اهبر یی مهأ یکلسة أله وَمسيدًا حصو 4. 


غو مه 


0۸ فتح الباري بشرح البخاري 


حبس عن البيت بمرض تجهده أو عدو يحبسه فعليه بح ما استيسَرَ من الهدي» فإن كانت 
حجَةَ الإسلام فعليه قضاؤٌّهاء وإن كانت حجَةَ بعد الفريضة فلا قضاء عليه. 

وقال آخرون: لا حَصر إلا بالعدرٌ وصح ذلك عن ابن عبّاسء أخرجه عبد الرزاق 
عن مَعمّرء وأخرجه الشافعي (۲/ ۱۷۸) عن ابن عَيَينة» كلاهما عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عبّاسء قال: لا حصر إلا من حَبَسَه عدو فيَحِلَ بعمرة» ولیس عليه حجٌّ ولا 
عمرة. وروى مالك في «الموطّ )5١/1(‏ والشافعي (178/7) عنه عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه قال: من حبس دون البيت بالمرض فإنّه لا يل حتّى يطوف بالبيت. وروی 
مالك (71/1) عن أيوب عن رجل من أهل البصرة» قال: حرجت إلى مكّة حتّى إذا 
كنت بالطريق كُبيرَت فَخِذيء فأرسلت إلى مكّة - وبها عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن 
عمر والناس - فلم يرخص لي أحد في أن أحِلء فأقمت على ذلك الما تسعة أشهرء ثم 
حَلّلت بعمرةٍء وأخرجه ابن جَریر (۲۲۹/۲) من طرق» وسمّى الرجل يزيد بنَ عبد الله بن 
الشَّخَير وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

قال الشافعي: جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة» رخن ادا افص 
رخصةء وكانت الآية في شأن منع العدوٌ» فلم عد بالرّخصة موضعها. 

وني المسألة قول ثالث حكاه ابن جَرير وغيره» وهو أنه لا حصرٌ بعد النبيّ» وروى 
مالك في «الموطًا» (1/ )۳١١‏ عن ابن شهاب عن سام عن أبيه: ا محرم لايل حتّى يطوف. 
أخرجه في «باب ما يفعل من احور بغير عدرٌ»؛ وأخرج ابن جَرِير (۲/ 174) عن عائشة 
بإسناد صحيح قالت: لا أعلم المحرم يِل بشيء دون البيت» وعن ابن عباس بإسناد 
ضعيف قال: لا إحصار اليوم» وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير. 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصارء فالمشهور عن أكثر أهل 
اللخ مني الاتحتدن والكناي والتزنلارابن تند رابو اين رازن الشكيت E‏ 


)١(‏ زاد في (س): وابن قتيبة. 


أبواب المحصر وجزاء الصيد باب ١‏ / ح ۱۸۰۷-۱۸۰٦‏ 0۹ 


وغيرهم -: أن الإحصار إِنَّا يكون بالمرضء وأمًا بالعدوٌ فهو المخضرء وبهذا قَطَمَ النخاس» 
عر عه م 34 1 5 
وأثبّت بعضهم. أن أحصرٌ وحصرَ بمعنى واحد» يقال في جميع ما مَتع الإنسان من 
التصرّفء قال تعالى: 8 إلَمُمَرَءِ اریت احص روا ف سیل آلو لا سَسْتَطِيعُوت 
ضرا ف الْأرْضف © [البقرة:17]» وإنَّا كانوا لا يستطيعونٌ من منع العدوٌ إياهم, وأمّا 
الشافعي ومن تابعه فحُجّتهم في أن لا إحصار إلا بالعدوٌ”": اثفاق أهل التقل على أن 
الآيات نزلت في قصّة الخديبية حين صد انب ية عن البيت”": فِسَمَّى الله صَدَّ العدوٌ 
7 ل و ONE‏ 

إحصاراء وحُحجّة الآخرين التمسّك بعموم قوله تعالى: إن أَحَصِرَحَ ). 

قوله: «قال أبو عبد الله: حَصُوراً لا يأتي النّساء؛ هكذا ثبت هذا التفسير هنا في رواية 
المستَّمّلي خاصّة» ونقله الطبري عن سعيد بن جُبَّير وعطاء ومجاهدء وقد حكاه أبو عبيدة 
۰ 5 3 م 9 ع پر 29 
في «المجاز»ء وقال: إن له معاني أخرى فذكرهاء وهو بمعنى: محصورء لأنه مَنْعَ مما يكون 
من الرجال» وقد وَرَدَ فَعُول بمعنى مفعول كثيراً. وكأن البخاري أراد بذكر هذه الآية 
الإشارة إلى أن المادّة واحدة» والجامع بين معانيها المنع» والله أعلم. 

و 
١‏ - باب إذا أحصر المعتمر 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن نافع: أنَّ عبدٌ الله بنَ عمرٌ رضي الله 
عنهما حين خرج إلى مك مُعتّراً في الفتنة» قال: إن صدِدتٌ عن البيت صَبَعتُ كما صَتَعنا مع 
رسول الله ي فأهل بعمرةٍ من أجل أنَّ رسول الله بيا كان أهل بعمرةٍ عام الحديبية. 

۷- حدَّئنا عبد الله بن محمّد بن أسماء, حدَّئنا جوَيريةٌ عن نافع» أنَّ عُبيد الله بنّ 
عبد الله وسالم بنّ عبد الله أخبراه: ّا كلا عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما ليالي نزل اليش 
بابن الرْبيرء فقالا: لا يضر أن لا تح العام وإِنَا تَخافٌ أن حال بيك وبينَ البيت» فقال: 
حرجنا مع رسول الله يك فحال كُفَارُ قَرَيبشٍ دون البيتء فتحر النبيُ يك هذه وحَلَقَّ 


)١(‏ المثبت من (س)ء وفي (أ) و(ع): في أن الإحصار إلا بالعدوٌ. ويجوز هذا على تقدير محذوف. 
(۲) سيأتي الحديث قريباً برقم 18017). 


٠‏ باب ١‏ رح ۱۸۰۹-۱۸۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رأسّه وأشهدكم أن قد أوجَبتٌ العمرةً إن شاء الله أنطَلِق فإن حل بيني وبين البيت طُفتٌ» 
م لشو ومس O‏ 

ثم قال: ناوا هذ اھ لوج حب مزن لم ها فى 
مرا ا : لا ل حبَّى يطوف طوافاً واحداً یوم يدخلٌ مكّة. 

- حدّثني موسى بن إسماعيل» حدّئنا جُويرية عن نافع: أنَّ بعص بني عبد الله قال 
له: لو أقمت... ہذا. 1 

۹- حدّئنا محمد قال: حذّئنا يحبى بن صالح» حدّئنا معاوية بن سلّام, حدّئنا يحبى 
ان أي كث عن کرم ال: فقال ابن عبَّاسٍ: قد احور رسول اله يك َل راه وجامة 
نساءه؛ ونَحَرَ هَذْيّهِ حتّى اعَمَرَ عاماً قابلاً. 

فر ا 6 اح اليو قن عرقي الست ت اة الرة عل من قال: 
التحذّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ بخلاف المعتمر فلا يُتحلّل بذلك بل يَستوِرٌ على إحرامه 
حى يطوف بالبيت» لأنَّ السّنة كلها وق للعمرة» فلا يُحْشى فوائها بخلاف الحج» وهو 
محكيٌّ عن مالك» واحمّجّ له إسماعيل القاضي بها أخرجه بإسناد صحيح عن أي قلابة قال: 
خرجت معتمراء فوقعتٌ عن راحلتي فانکسرت» فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر» 
فقالا: ليس لها وقت كالحجٌ؛ يكون على إحرامه حتّى يَصِلّ إلى البيت. 

قوله: «أنَّ عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة مُعتَمِراً في الفتنة» هذا السّياق يُشعر بأنّه 
عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة» لكن رواية جوَيريةَ التي بعده تقتضي أن نافعاً هل 
ذلك عن سالم وعُبيد الله ابتي عبد الله بن عمر عن أبيهماء حيثٌ قال فيها: عن جُوَيرِيةَ 
عن نافع» أنَّ بيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أا كلا عبد الله بن عمر» فذكر 
القصّة والحديث» هكذا قال البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماء» ووافقه الحسن بن 
سفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله أخرجه الإساعيلٍ عنهماء وتابعهم معاد بن المثنّى 


عن عبد الله بن محمد بن أساءء أخرجه البيهقى .)۲٠٠/١(‏ لكن في رواية موسى بن 


أبواب المحصر وجزاء الصيد باب ١‏ / ح "١ ۱۸۰۹-۱۸۰٩‏ 


إسماعيل (18408) عن جُوَيرِيةَ عن نافع أنَّ بعض بني عبد الله بن عمر قال له» فذكر 
الحديث. وظاهره أله لنافع عن ابن عمر بغير واسطة» وقد عَقّبَ البخاري رواية عبد الله 
وان سودي ل ی ,ذلك واقتَصّرّ في رواية موسى هنا على الإسناد 
وساقه في المغازي )٤۱۸٥(‏ بتهامه. 

وقد رواه يحبى اقطان عن عُبيد الله بن عمر عن نافع كذلك ولفظه: أنَّ عبد الله بن 
عبد الله وسالم بن عبد الله كلا عبد الله» فذكر الحديث» أخرجه مسلم (۱۲۳۰/ »)۱۸١‏ وقد 
أخرجه البخاري في المغازي (184) عن مُسدّد عن يحيى مُتصّرأًء قال فيه: عن نافع عن 
ابن عمر: أنه أهل» فذكر بعض الحديث. وفي قوله: عن نافع عن ابن عمرء دلالة على أنه 
لا واسطة بين نافع وابن عمر فيه کا هو ظاهر سياق مسلم» وأخرجه البخاري كما سيأتي 
بعد باب (۱۸۱۲) من طريق عمر بن محمد عن نافع مثل سياق يحبى عن عبيد الله سوا 
وأخرجه في المغازي (41071) من طريق فلّيح» وفيا مضى من الحج من طريق أيوب 
والليث» كلهم عن نافع» وأعرّضٌ مسلم عن تخريج طريق ججويرية» ووافق على تخريج 
طريق الليث وأيوب وعبيد الله بن عمر (187/1770و18)» وكذا أخرجه النّسائي 
9 من طريق أيوب بن موسى وإسماعيل بن اميت كلهم عن نافع عن ابن 
عمر بغير واسطة. والذي يترجّح في قدي: أن ابي عبد الله أخبرا نافعاً بها كلا به أباهما 
وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام» وأمّا بقية القصّة فشاهدها نافع وسمعها من ابن 
عمر لملازمته إياه» فالمقصود من الحديث موصول» وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئاً 
من ذلك من ابن عمر فقد عرف الواسطة بينهماء وهي وَلّدا عبد الله بن عمر: سالم 
وعبد الله» وهما ثقتان لا مَطعّن فيهماء وم أرَ من نبّه على ذلك من شُرَاح البخاري. 

ووقع في رواية جُجوّيرية المذكورة: عبيد الله بن عبد الله بالتصغيرء وفي رواية يحبى 
القطان المذكورة: عبد الله بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمد عن نافع» قال البيهقي 
8156 عبد اديع را اضغ قلت وليس كتيقل أن يكرن كل منها کل 
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أباه في ذلك» ولعلّ نافعاً حَصَرَ كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالمء ولم يضر كلام عبيد الله 
المصكّر مع أخيه سالم أيضاًء بل أخبراه بذلك» فقّصّ عن كل ما انتهى إليه عِلمُّه. 

قوله: «مُعتَمِراً) في «الموطً (1/ 0) من هذا الوجه: خرج إلى مكة يريد الحج» فقال: 
إن صُدِدتُ... فذكره» ولا اختلاف» فإنَّهِ خرج أوَّلاً يريد الحج» فلمًا ذكروا له أمر الفتنة 
أحرّمَ بالعمرة» ثم قال: ما شأنه] إلا واحدٌ» فأضاف إليها الحج فصار قارناً. 

قوله: «ني الفتنة» ينه في رواية جُويرِيةَ )۱۸٠۷(‏ فقال: لياق نزل الجيش بابن الزبيرء 
وقد مضى في اباب طواف القارن» (1540) من طريق الليث عن نافع بلفظ: حين نزل 

4 الحجاج بابن الزير» ولمسلم (181/1770) في رواية/ يحبى القطّان المذكورة: حين نزل 

الحجاج لقتال ابن الزِبَيره وقد تقدَّم في «باب من اشترى هَديّه من الطريق» )۱۷٠۸(‏ من 
رواية موسى بن عُقبة عن نافع: أراد ابن عمر الحج عام حجٌّ ا خرورية. وتقدّم طريق 
الجمع بينه وبين رواية الباب. 

قوله: «إن صَدِدتُ عن البيت» هذا الكلام قاله جواباً لقول من قال له: إِنَا نخاف أن 
حال بينك وبين البيت» كما أوضحته الرواية التي بعد هذه. 

قوله: کہا صتعنا مع رسول الله يله في رواية موسى بن عُقبة (۱۷۰۸) فقال: « لَمَدَ 
کان لَك في رشول أله سوه حَسَكَةُ 4 [الأحزاب:٠۲]‏ إذاً أصتَعَ كا صَنَمَ» زاد في رواية الليث 
)١150(‏ عن نافع في «باب طواف القارن»: كا صَنَعّ رسول الله يو ونحوه في رواية 
أيوب (1714) عن نافع في اباب طواف القارن». 

قوله: «فأهلَ» يعني ابن عمرء والمراد: أله رَقَم صوته بالإهلال والتلبية» زاد في رواية 
جُوَيرِيةَ (1807) التي بعد هذه: فقال: خرجنا مع النبي يله فحال كُفَار فُرَيش دونَ 
البيت» فبَحَرٌ النبي اة هَديّه وحَلَق رأسه. 

قوله: «من أجل 9 النبي كَل كان أهلّ بعمرة عام الحديبية» قال النووي: اوا أراد: 
إن صدِدتٌ عن البيت وأحصرتٌ تحلّلت من العمرة كا حال النبي اة من العمرة» وقال 
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عياض: يحتمل أنَّ الراد: أهلّ بعمرةٍ كا أهلّ النبي يل بعمرة» ويحتمل أله أراد الأمرين 
أي: من الإهلال والإحلال» وهو الأظهّر. وتعقبه النووي» وليس هو بمردود. 

قوله: ابعمرة» زاد في رواية جُريرية: من ذي الُآيفة» وفي رواية أيوب الماضية: فأهلّ 
بالعمرة من الذّارء والمراد بالدّار: المنزل الذي نزله بذي الحليفةء ويحتمل أن حمل على 
الدّار التي بالمدينة» ويجمع بألّه أهلّ بالعمرة من داخل بيته» ثم أعلّنَ بها وأظهرَها بعد أن 
استقرٌ بذي الحُليفة. 

قوله: «عام الحُدّيبية» سيأتي بيان ذلك وشرحه في كتاب المغازي )٤۱۸۳(‏ إن شاء الله 
تعالى» وأوردّه المصنف بعد بابين (1817) عن إسماعيل ‏ وهو ابن أبي أوّيس عن مالك 
فزاد فيه: ثمَّ إن عبد الله بن عمر نظرٌ في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحدء أي: الحج 
والعمرة فيا يعلق بالإحصار والإحلالء فالتَقَتَ إلى أصحابه فذكر القصّة. وين في 
رواية جُويريةً (1800) أن ذلك وقع بعد أن سار ساعة» وهو يُويّد الاحتمال الأوّل 
الماضي في أن المراد بالدّار: المنزل الذي نزله بذي الّيفة. ووقع في رواية الليث (1140): 
أموداعم :أن قد اريت عبر دان ريع سي ا كان کاس الا قال: ما كاه لدي 
والعمرة إلا واحد. ولو كان إيجابُه العمرةً من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر 
البّيداء أكثرَ من ساعة. 

قوله في رواية جويرية:«فلم بل منهم| حى حَلَّ يوم التحر» زاد في رواية الليث: فتَحَرٌ 
وحَلَقّ» ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأوّل. وهذا ظاهره أنه اكتفى 
بطواف القدوم عن طواف الإفاضة» وهو مشكل. ووقع في رواية إسماعيل )۱۸١۳(‏ 
المذكورة: ثمّ طافّ فما طوافاً واحداء ورأى أنَّ ذلك زئ عنه» وقد تقدّم البحث في ذلك 
في آخر «باب طواف القارن» .)١5140(‏ 

قوله في رواية جويرية: «أشهدكم أني قد أوجبت» أي ال ت ت نفسي ذلك» وكأنَّه أراد 
تعليم من يريد الاقتداء به» ولا فالتلفظ ليس بشرط. 
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قول: وان جبل يني وبه؛ أي: البيست» أي: زعت من الوصول إله لاوت تالت 
بعمل العمرةء وهذا بين أن المراد بقوله: «ما أمرهما إلا واحد» ي يعني: احج والعمرة في 
جواز التحثّل منهما بالإحصارهء أو في إمكان الإحصار عن كل منهماء ويُؤيّد الثاني قوله في 
رواية يحيى القطّان المذكورة”" بعد قوله: ما أمرهما إلا واحد: «إن جيل بيني وبين العمرة» 
جيل بيني وبين الحج»» فكأنّه رأى أوَّلاً أن الإحصار عن الحج أشدّ من الإحصار عن 
العمرة لطول زمن الحج وكثْرة أعماله» فاختار الإهلال بالعمرة» ثم رأى أن الإحصار 
ا رايد لحلل مه يعمل العمزة فال ما أمرهما إلا واحد. وفيه: أن الصحابة كانوا 
تفلو ن القاس و يحتجوننه: 

وني هذا الحديث من الفوائد: أنَّ من أحصِرَ بالعدوٌ بأن مَنَعَه عن ا مضي في ُسكه» حجّاً 
ا ا افر بأن ينويّ ذلك ويَنحر هّديه ويحلق رأسه أو يقصّر منه. 
وفيه: جواز إدخال الحج على العمرة» وهو قول الجمهور» لكنّ شرطه عند الأكثر أن يكون 
قبل الشَّروع في طواف العمرة» وقيل: إن كان قبل مُضي أربعة أشواط صَحَ» وهو قول 
الحنفيّة» وقيل: بعد تام الطّواف» وهو قول المالكية» ونقل ابن عبد البَرٌ أنَّ أبا ور شد 
متم إدخال الحج على العمرة قياساً على منع إدخال العمرة على الحج. وفيه: أن القارن 


يقتصر على طواف واحدء وقد تقدّم البحث فيه في بابه (1714). وفيه: أن القارن يي 


ود ابن حرم فقال: لا هدي على القارن. وفيه: جواز الخروج إل السك في الطريق 
الملفرق تحرف إذا جى الشاامةوقالهنابن عبن اليه 

قوله في رواية موسى بن إسماعيل (۱۸۰۸): «أنَّ بعض بني عبد الله» قد تقدَّم اسمه في 
الرواية التي قبلها وأنّه سالم بن عبد الله أو أخوه عبيد الله أو عبد الله» ولم يَظهّر لي مَن الذي 
وَل حَاطَبتّه منهم. 

تنبيه: وقع في رواية القَعْنبِي عن مالك في أوّل أحاديث الباب في آخر قصّة ابن عمر 


.)۱۸۱( )۱۲۳۰( عند مسلم‎ )١( 
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زيادة» وهي: «وأهدى شاة» قال ابن عبد البَرٌ: ey‏ لأنَّ ابن عمر كان 
يشر «ما اسَيسَرَ من المحّدي»: بأنّه بَدَنة دون بَدَنةَ أو بقرة دون بقرة» فكيف هدي شاة؟! 

قوله في حديث ابن عباس ٩(‏ اا «حدّثنا محمد» كذا في - جميع الروايات 
فو مره فک الحا باه درن هي الذمل» واب عرو بان عمد بن ستل 
ابن وارة» وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد: أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» 
وذكر أنه رآه في أصلٍ عَتِيق» وده أن الجديث وُجِدَ من حديثه عن يحيى بن صالح 
المذكورء كذلك أخرجه الإساعيلي وأبو تُعيم في «مُستخرّجَيها» من طريق أبي حاتم 
ورواية البخاري عنه من باب المُدبّج» فإنه روى عن البخاري”". قلت: ويحتمل أن 
يكون هو محمد بن إسحاق الصَّعَانِ» فقد وجدت الحديث من روايته عن يحيى بن صالح 
كما سأذكره. 

قوله: "عن عكرمة قال: فقال ابن عبّاس» هكذا رأيته في جميع الخ وهو يفضي سبق 
كلام يَعقبه قوله: «فقال ابن عبّاس»» ول يبه عليه أحدّ من سراح هذا الكتاب ولا به 
اوعقو رار يو ا 
عنه إلى أن يَسَّرَ الله بالوقوف عليه» فقرأت في «كتاب الصحابة» لابن السَّكَنء قال: حدّثني 
هازوة بن غيسى حدّثنا الغا د هو مين إسحاق احد شوخ مسلم حدقا يجي 
ابن صالح حدَّئنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت عكرمة فقال: قال 
عبد الله بن رافع مولى أ سَلّمة: إلا سألت الحجاج بن عَمْرو الأنصاري عمَّن حبس وهو 
رې فقال: قال رسول الله ل «من عَرّجَ أو كير أو حبس فليُجزئ”" مثلّها وهو في 
)١1(‏ تحرفت هذه العبارة في (س) إلى: «ورواية البخاري عنه في باب الذبح فإنه روى عنه البخاري» وهو خطأ 

فادح» والصواب ما أثبتناه من الأصلين. 

والمدبّج: هو رواية الأقراق سنا سعدا ف وى كل تله تعن الأ نص ديس كأبي هريرة 


وعائ ئشة» والزهري وعمر بن عبد العزيزء ومالك والأوزاعي» وأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني. 
(1) فليُجزىء من أجرَّأَء ووقع في بعض المصادر: فلیجز ِن جَرّىء وهما بمعنى: فليقضي» كا نقل الأخفش = 
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حل)» قال فحدّثت به أبا هريرة فقال: صَدَّقء وحدّثته ابنَ عباس فقال: قد أحصرٌ 
رسول الله ي فحَلَقَ وتَحَرَ هَديه وجامع نساءه. حتّى اعتمَرَ عاماً قابلاً. فعْرفَ بهذا 
السّياق القدرٌ الذي حَدَّقَه البخاري من هذا الحديث. 

والسبب في حذفه: أن الزائد ليس على شرطه» لأنه قد ادف في حديث الحجاج بن 
عَمْرو على يحبى بن أبي كثير عن عكرمة» مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط 
البخاري» فأخرجه أصحاب «السّنن)”" وابن خرّيمة والدارفطني (۲۹۹۲)» والحاكم 
)47١/1(‏ من طرق عن الحجاج الصّوّاف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به» وقال في 
آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صَدَقّ. ووقع في رواية يحبى 
القطان وغيره في سياقه: سمعت الحجاج» وأخرجه أبو داود (18) والترمذي (150) 
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من طريق مَعمّر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج» قال الترمذي: 
وتابع مَعمّراًعلى زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام» وسمعت محمداً ‏ يعني البخاري - 
يقول: رواية مَعمّر ومعاوية أصحٌء انتهى. 

فاقتَصَرَ البخاري على ما هو من شرط كتابه» مع أن الذي حَدَّقَه ليس بعيداً من الصّحَة 
فإلّه إن كان عِكْرمةٌ سمعه من الحجاج بن عَمْرو فذاك وإِلّا فالواسطة بينه|/- وهو 
عبد الله بن رافع - ثقة» وإن كان البخاري لم حرج له. 

وبهذا الحديث احج من قال: لا قَرقّ بين الإحصار بالعدرٌ وبغيره» کا تقدَّمتِ 
الإشازة له واستدل هل أن من ل الاو عت عله ضام ةا قار نعم رهق 
ظاهر الحديث» وقال الجمهور: لا يجب. وبه قال الحنفيّة» وعن أحمد روايتان. وسيأتي 
البحث فيه بعد بابين إن شاء الله تعالى. 
= فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجازء والرباعي المهموز لغة تميم. انظر «المصباح المنير» ص١4‏ طبعة 

مؤسسة الرسالة. 
(۱) أخرجه أبو داود »)١18757(‏ وابن ماجه (۳۰۷۷)» والترمذي ».)44٠(‏ والنسائي »)7587٠(‏ وابن خزيمة 

كا في «إتحاف المهرة» لابن حجر /٤‏ ۲۰۷. 
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؟- باب الإحصار ني الحج 

- حدَّئنا أذ بن محمد أخبرنا عبدٌ الله» أخبرنا يونس» عن الرُهْرِيٌ» قال: أخيرني 
سالك قال: كان ابنُ عمرٌ رضي الله عنهم| يقول: أليس حَسبكم سُنَةَ رسول الله يَك؛ إن حيس 
أحدٌكم عن احج طاف بالبيت وبالصّفا والمروق ثم حَلّ من كلّ شيءٍ حتَّى يح عاماً قابلاء 
فِيْهِدِي أو يصومُ إن م تج هَذياً. 

۰م - وعن عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهْريَ» نحوّه. 

قوله: باب الإحصار في الحج» قال ابن انر في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد النبي يك إن وقع في العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من الإلحاق بنفي 
الفارق» وهو من أقوى الأقيسة. قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله: «سَنَّة 
نبيكم»: قياس من صل له الإحصار وهو حاجٌ على من يحَصّل له في الاعتمار» لأنَّ الذي 
وقع للنبي بيه هو الإحصار عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: «سنة 
نبيكم» وبا بيه بعد ذلك: شيئاً سمعه من النبي يكل في حت من يِحصّل له ذلك وهو حاجٌ» 
والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد وقد عَقَّبَ المصتّف هذا 
الحديث بأن قال: «وعن عبد الله أخبرنا مَعمّر عن الزْهْري نحوه)» وهو معطوف على 
الإسناد الأوّلء فكأن ابن المبارّك كان يدث به تارةٌ عن يونس وتارةً عن مَعمَر» وليس هو 
بِمُعلّق کا اعا بعضهم. وقد أخرجه الترمِذي عن أبي كُرَيب”" عن ابن المبارك عن 
مَعمّرء ولفظه: أنه كان بُنكر الاشتراط ويقول: أليس حَسبكم سُنْة نبيّكم؟ وهكذا أخرجه 
الدَارقُطني )۲٤۹١(‏ من طريق الحسن بن عَرَفةء والإساعيلي من طريقه ومن طريق أحمد 
(1) كذا قال الحافظ: «عن أبي كريب» وهو وهم منه رحمه الله فلم يخرجه الترمذي عن أي كريب» وإنا 


أخرجه )4٤۲(‏ عن أحمد بن منيع» عن ابن المبارك» بهذا الإسناد. وكذا هو في «تحفة الأشراف» للحافظ 
لزي .)٦۹۳۷(‏ 
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مَعمّر مُقتصراً على هذا القَدْر وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه, 
وكذا أخرجه التسائي (۲۷۷۰). 

اما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس أيضاء إلا أله حذِفَ في رواية 
البخاري هذه فأخرجه البيهقي (0/ 77) من طريق السَّرَاجٍ عن أبي كُرَيبِ عن ابن 
لمبارّك عن يونسء وأخرجه النّسائي (5778) والإساعيلي من طريق ابن وَهْبِ عن 
يونس» وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عبّاس. قال البيهقي: لو 
بَلَعَ ابنَ عمر حديثٌ صُبّاعة في الاشتراط لقال به. رند ]حرج خانم E N‏ 
ابن عيّينة عن هشام بن عرُوة عن أبيه: أن رسول الله يكل مَرّ بضباعة بنت الربِير فقال: «أمَا 
تریدینَ ا لحج؟» فقالت: إني شاكية» فقال لها: «حُجَّي واشترطي أن مَجلي حيث خا 
قال الشافعي: لو ثبت حديث عروة لم أَعْدَّهُ إلى غيره» لأنه لا ييل عندي خلاف ما ثبت 
عن رسول الله ./ قال البيهقي :)37١/5(‏ قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي 
يك ثمّ ساقه من طريق عبد الجبّار بن العلاء عن ابن عَبّينة موصولاً بكر عائشة فيه 
وقال: وقد وَصَّله عبد الجبّار وهو ثقة. قال: وقد وَصَّلّه أبو أسامة ومَعمّر كلاهما عن 
شام سافة من طرق أي اعام وال احرج الشينغان من ريق أي أسامة: 

قلت: وطريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب النكاح (5084) ولم يُخرجها في 
الحج. بل حَدَّفَ منه ذكرٌ الاشتراط أصلاً؛ إثباتاً ىما في حديث عائشةء ونفياً ىا في حديث 
ابن غمر.. وأمًا رواية مَعمَر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد )۲٥۳۰۸(‏ عن 
عبد الرزاق» ومسلم )٠٠١/۱۲٠۷(‏ من طريق عبد الرزاق عن مُعمّر عن هشام والزّمْري 
- فَرَقهما ‏ كلاهما عن عروة عن عائشة. 

ولقصّة صُبّاعة شواهدٌ» منها: حديث ابن عباس أنَّ ُبّاعة بنت الرْبَير بن عبد المطّلب 
أنت رسول الله اة فقالت: إن امرأة ثقيلة ‏ أي في الضّعف ‏ وإنُّ أريد الحج» فما تأمرّني؟ 
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قال: «أهلي با حج» واد E IEE‏ فأدركت. AE‏ )0 
وأصحاب «السّئن)”" والبيهقي (۲۲۱/۰) من طرق عن ابن عبّاس. قال التُرمِذي: وني 
الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر. قلت: وعن ضُبّاعة نفسها وعن سُعدَى بنت عوف» 
وأسانيدها كلها قوية: 

وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثان وعللّ وعدّار وابن مسعود وعائشة َم صَلّمة 
وغيرهم من الصحابة» ولم يَصِحّ إنكاره ٠‏ عن أحد من الصحابة إلا من ابن عمرء ووافقه 
جماعة من التابعين ومن بعدّهم من الحنفيّة والمالكيةء وحكى عياض عن الْأَصِيلٍ قال: لا 
يجت في الاشتراط إسناد صحيح» قال عياض: وقد قال النّسائي: لا أعلم أسنّدّه عن 
الزْهْري غير مَعمّر. وتعقّبه النووي بأنَّ الذي قاله غَلّط فاحش» لان الحديث مشهور 
صحيح من طرق متعدّدة. انتهی؛ وقول النّسائي لا 0 الزّهْري التي 
تفرّد مها مَعمّر ر فضلاً عن بقية الطرق؛ لان مَعمَرِ ثقة حافظ فلا يَضْرّه التفرّدء كيف وقد 
وج لما رواه شواهد كثيرة؟! 

قوله: الس سبكم سه رسول الله ل إن حبس أحدكم عن المج طافت» قال عياض: 
ضبطتاه « دير امام أو على إضمار فعل؛ أي: تمشّكوا وشبهه. وخبر 
احسبكم) في قوله: : طاف بالبيت» و وصح الرفع على أن اشيّة) خير الحسبكما أو الفاعل 
يمعي الفعل فی ووكرن ما بعدها اسآ للكت وقال الیل من خت دة ا 
بإضمار الأمر كألّه قال: الرّموا سُنْة نبيكم. وقد دمت البحث فيه. 

قوله: «طاف بالبيت» أي: إذا آمكته ذلك» وقد وقع في رواية عبد الرزاق: إن حَبَسَ 
أحداً منكم حابس عن البيث فإذا وصّلّ إليه طافَ به... ا لحديث 

والذي تَحصّل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال: أحدها: مشروعيته» ثم اختلف 
من قال به» فقيل: واجب لظاهر الأمر» وهو قول الظاهرية» وقيل: مُستحَبٌ؛ وهو قول 


)١(‏ أبو داود (17177)» والترمذي (441)» وابن ماجه (۲۹۳۸)» والنسائي (77/757) و(717717). 
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أحمد. وغَلِطً من حكى عنه إنكارّه وقيل: جائز» وهو المشهور عند الشافعية وقَطْمَ به 
الشيخ أبو حامد, والح أنَّ الشافعي نص عليه في القديم, وعَلَّقَ القولٌ بصِحّته في ا جديد 
فصار الصحيح عنه القولّ به وبذلك جَرّمَ الذي عنه» وهو أحد المواضع التي على 
القول بها على صِحَة الحديث» وقد جمعتّها في كتاب مُفْرّد مع الكلام على تلك الأحاديث. 

والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة» منها: أنه 
خاصٌ بصُباعة» حكاه الخطَّابيء ثم الرُوياني من الشافعيةء قال النووي: وهو تأويل باطل. 
وقيل: معناه جلي حيثُ حَبَسَني اموت أي: إذا أدركتني الوفاة انقَطَمَ إحرامي» حكاه إمام 
الحرمين» وأنكَرّه النووي» وقال: إِنَّه ظاهر الفساد. وقيل: إن الشَّرط خاصٌ بالتحدّل من 
العمرة لا من الحج» حكاه المحِبٌ الطَّري» وقصّة ضباعة تَرُدَه ىا تقدّم من سياق مسلم» 
وقد أطتّبَ ابن حَزْم في التعفّب على من نكر الاشتراط بها لا مزيد عليه» وسيأتي الكلام 
على بقية حديث صُبّاعة في الاشتراطء حيث ذكره المصنّف في كتاب التكاح (0045) 
إن شاء الله تعالى. 

*- باب النحر قبل الحلق في الحصر 

-١‏ حدّثنا محمونٌ حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمَنٌ عن الرْهْري» عن عرو عن 
المسوّر ك: أنَّ رسو الله يك نَحَرَ قبلَ أن حل وأمَرَ أصحابه بذلك. 

5- حدّئنا محمد بِنُ عبد الرحيم» أخبرنا أبو بدرِ شُجاع بن الوليده عن عمرٌ بن محمّدٍ 
العمَري قال: وحدَّتٌ نافع : أنّ عبد الله وسلا كلا عبد اله بن حمر رضي الله عنهما فقال: 
خَرّجنا مع النبيّ كل مُعتَمرينَ» فحال كُفَارٌ ریش دونَ البيت» فتَحَرٌ رسول الله كله به 
وحَلَقَ رأسه. 

قوله: «باب النّحر قبل الحلق في الحصر» ذكر فيه حديث المسوّر: أن رسول الله لا نَحَرَ 
قبل أن يحلق وأمَرَ ر أصحابه بذلك» وهذا طرف من الحديث الطّويل الذي أخرجه المصبّف 
في الشّروط )۲۷۳١(‏ من الوجه المذكور هناء ولفظه في أواخر الحديث: فلم َرَعّ من قضية 
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الكتاب قال رسول الله ية لأصحابه: «قوموا فانحَرواء ثم احلقوا»» فذكر بقية الحديث» 
وفيه قول أ سَلَّمة للنبي كلة: اخري ثم لا كلم أحداً منهم كلمة حى نر بدك 
فخرج فتَحَرَ بده ودَعَا حالقه فَحَلَقَه» وعُرفَ بهذا أن المصتف أورة القدرٌ المذكور هنا 
EE E‏ ا اج 
وقد تقدّم أله لا يجب في حال الاختيار في «باب إذا رّمى بعدّما أمسى أو حَلَقّ قبل أن 
يَلْبَّح) .)۱۷۳٤(‏ 

ول يتعرّض المصئّف لما يجب على من حَلَقَ قبل أن يَنحَرء وقد روى ابن أبي شّيْبة (؟/ 
0١‏ من طريق الأعمّش عن إبراهيم عن عَلْقَمة قال: عليه دَمْ. قال إبراهيم: وحدّثني 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس مثلّه. 

ثم أوردَ المصئف حديث ابن عمر الماضي قبل باب (۱۸۰۷) عضرا وفيه: فتَحر يدنه 
وحَلَقّ رأسه. وقد أورده البيهقي )۲٠١/٥(‏ من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد ‏ وهو 
الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور ‏ ولفظه: أنَّ عبد الله بن عبد الله وسالم 
ابن عبد الله كلا عبد الله بن عمر ليا نزل الحجاج بابن الزبي وقالا: لا يَصرّك أن لا تج 
العام إِنّا نخاف أن تحال بينك وبين البيت» فقال: خرجنا... فذكر مثل سياق البخاري» 
وزاد في آخره: ثم رَجَمَّ» وكذا ساقه الإسماعيلي من طريق أبي بدر إلا أنه م يَذكّر القصّة 
التي في أوّلهه وساقه من طريق أخرى عن أبي بدر أيضاً فقال فيها: عن ابن عمر أنه قال: 
إن حيل بيني وبين البيت فعلتٌ كا فعلّ رسول الله كك وأنا معه» فأهل بالعمرة... 
الحديث. قال ابن التيمي: ذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصّرء والحجّة عليه هذا 
الحديث؛ لأنه بُقِلَ فيه حُكم وسبب» فالسبب الحصرء والحكم التّحرء فاقتضى الظاهر 
تعلو للك بدك ا و أعك: 

4- باب من قال: ليس على المحصّر بدلٌ 


وقال رَوِحٌ عن شِبلٍ» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس رضي الله عنهم|: إن 
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TTT‏ سس ته شلك أو خی اكه فک کیل ولا ترم وان 
کک ی ا ا ف ا 
يِل حتّى يَبِلَّ اهدي يجلّه. 

وقال مالك وغيره: نخر ديه ويحلِقُ في أيّ موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأنّ ابي يك 
واا ا نكرو ر اوا ر اران كل کیو ل ارات ویز انتيل اد 
إلى البيت: ثم م بُذگر أنَّ النبيّ كل أمَرَ أحداً أن يَقضُوا شيئاً ولا يعودوا له» والحديبيةٌ خارِجٌ 
من الحَرّم. 

۳- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدَّئني مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله 
عنهما قال حين خرج إلى مك شعتوراً في الفتنة: إن يدت عن البيت صَتعنا کا صتعنا مع 
رسول الله يل فأهلّ بعمرةٍ من أجل أنَّ النبيّ بك كان أهلّ بعمرة عام الحديييق ثم إنَّ 
عبد الله بنَ عمرٌ نظرٌ في أمره» فقال: ما أمرّهما إلا واحدٌ فَالئَّتَ إلى أصحابه فقال: ما أمرُهما 
إلا واحدّ أشهدكم أي قد أوجَبتُ الحجّ مع العمرق ثم طافَ فما طوافاً واحدة واا 
ذلك مجزئ عنه. وأهدّى. 

قوله: «باب من قال: ليس على المحصر بَدَل) به بفتح الموحدة والمهمّلة» ات قضاء لما 
ال ل ا ا 

قوله: «وقال روح» يعني ابن عبادة» وهذا التعليق وَصَّله إسحاق بن راهويه في 
«تفسيره» عن روح» بهذا الإسناد. وهو موقوف على ابن عبّاس» ومراده بالتلذذْ - وهو 
بمعجّمتينٍ -: الجاع . 

وقوله: احيّمّه عُذّْر) كذا للأكثر بضمٌ المهمّلة وسكون المعجمة بعدها راءء ولأبي ذرٌ: 
حَبَسه عدو» بفتح أوّله وفي آخره وأو. 

ا م 


و 


بإسناد آخر» أخرجه ابن جَّرير من طريق علي بن أي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت 
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وقوله: «وإن استطاع أن يَبِعَث به لم يحل حتّى بب الذي يَلّه؛ هذه مسألة اختلاف بين 
الصحابة ومن بعدهم فقال الجمهور: يبّح المحصَرٌ اهدي حيث ييل سواء كان في الل 
أو في الحرم وقال أبو حنيفة: لا يذبّحه إلا في الحرم وقَصَّلَ آخرون كا قاله ابن عبّاس 

هنا وهو المد 

وسبب اختلافهم في ذلك هل لَحَرَ النبي يل الحدي با لحديبية في الج أو في الحَرَم؟ 
فكان عطاء يقول: لم يَنحر يوم المّدّيبية إلا في الْحَرّم» ووافقه ابن إسحاق» وقال غيره من 
أهل المغازي: إا تَحَرَ في الجلّ. وروی يعقوب بن سفيان من طريق ممع بن يعقوب عن 
أبيه قال: لما حبس رسول الله اة وأصحابه تحرو بالحُدَيبية وحَلّقواء وبَعَتّ الله ريا 
فحَمَلّت شُعورَهم فألقّنها في الحرّم. قال ابن عبد البَرٌّ في «الاستذكار»: فهذا يدلّ على 
ام حَلّقوا في الجلّ. قلت: ولا يخفى ما فيه فاه لا يلرم من كونهم ما حَلّقوا في الْحَرّم 
ع لد ل ا ا اا اول 
حديث ناجية بن جُندُب الأسلمي: قلت: يا رسول الله ابعَثْ معي بِالحَدْي حتى أنحرّه 
في الحرم ففَعَلَه أخرجه التسائي (ك۱۲۱٤)‏ من طريق إسرائيل عن جرّأَة بن زاهر عن 
ناجية» وأخرجه الطّحاوي (۲/ )۲٤۲‏ من وجه آخر عن إسرائيل؛ لكن قال: عن ناجية عن 
أبيه. لکن لا يَلرَم من وقوع هذا وجوه بل ظاهر القصّة أن أكثرهم تَحَرَ في مکانه» وكانوا 
في الج وذلك دال على الجوازء والله أعلم. 

قوله: «وقال مالك وغيره» هو مذكور في «الموطًاً» ERGOT)‏ 
رسول الله ا ڪل هو وأصحابه با خديبية» فتّحَروا احَذْي وحَلّقوا رُووسَهِم وحَلّوا 
من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يل إليه الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله 
يكل أمَرَ أحداً من أصحابه ولا من کان معه أن يَقضُوا شيئاء ولا أن يعودوا لشيء. وسيل 
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مالك عمّن حمر بعد فقال: تل من كل شيء وينكر هَذيه ولق رأسه حيث حُبسٌ» 


۲/٤ 


V٤‏ باب ٤‏ / ح ۱۸۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ولس غل قفناء: 

وأمّا قول البخاري: «وغبره» فالذي يَظهّر لي أنه عَنَى به الشافعيّ» لأنَّ قوله في آخره: 
والحٌدَيبية خارج الحرّم» هو من كلام الشافعي في «الأم» وعنه: أن بعضها في ال يل 
وبعضها في الحرم لكن إِنَّا َحَرَ رسول الله يك في الحل» استدلالاً بقوله تعالى: 


ف رھ ۶ رو ور م َو 


وَصَدُوصكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ ادى مَعَكْوهَا أن ي يله 4 [الفتح:5؟]» قال: ويل 
الذي عند أهل العلم الحرم وقد أخبر الله تعالى أئّمُم صَدَّوهم عن ذلك. قال: فحيث ما 
أحصِرٌ دَبحَ وحَلٌ» ولا قضاءً عليه من قبل أنَّ اله تعالى م يذكُر قضاء. والذي أعقله في 
أخبار أهل المغازي شبيه بها ذكرت» لأنّا عَلِمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام 
ا لخديبية رجال معروفون» ثم اعتمَرٌ عمرة القضية فتَخلّفَ بعضهم بالمدينة من غير ضرورة 
في نفس ولا مال» ولو لَزِمَهم القضاء لأمرهم بأن لا يلموا عنه. وقال في موضع آخر: إن 
ميت عمرةً القضاء والقضيّة للمُقاضاة التي وَقَمَت بين النبي يل وبين فُرَيش» لا على 
نَم وَجَبَ عليهم قضاء تلك العمرة. انتهى» وقد روى الواقدي في «المغازي» من طريق 
الزهْي ومن طريق أبي مَعدّر وغيرهما قالوا: أمَرَ رسول الله َة أصحابه أن يَعتّمِروا فلم 
يتخلّف منهم إلا من فيل بير أو مات» وخرج معه جماعة مُعتّمِرين من لم يشهد الحُدَيبية: 
وكانت عِدَّتهم ألقين. 

ويُمكِن الجمع بين هذا إن صَحَّ - وبين الذي قبله بأنَّ الأمر كان على طريق 
الاستحباب, لأنَّ الشافعي جازم بأنَّ جماعة تَلُّوا بغير عُذْر وقد روى الواقدي أيضاً من 
حديث ابن عمر قال: لم تكن هذه العمرة قضاء» ولكن كان شرطاً على قُرَيش أن يَعتّمِر 
المسلمونٌ من قابل في الشهر الذي صَدَّهم المشركونٌ فيه. 

قوله: «ثمّ طافٌ هما» أي: للحج والعمرة» وهذا يخالف فول الكرفين : اله عب ها 
طوافان. ۰ 


قوله: «ورأى أنَّ ذلك مجزئ عنه» كذا لأبي ذرٌ وغيره بالرفع على أنه خبر «أن»» ووقع في 
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رواية كريمة: «مجزئاً» فقيل: هو على لغة من ينصب ب«أن» المبتَدَأ والخبنَ» أو هى خبر «كان» 
المحذوفة» والذي عندي آنه من خطأ الكاتب» فإِنَّ أصحاب «الموطأ» اتّمّقوا على روايته 
بالرفع على الصواب. 

-٥‏ پاب قول الله تعالی: 


صم 


لمكن وك مَرِيضًَا يو أ ن ایو َد ن یار أو صد 
أو ل [البقرة:147] وهو حير فأمًا الصومٌ فثلائة أ أيام 

4- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن ميد بنِ قيس» عن مجاهي عن 
عبد الرحمن بن أي ليل» عن كعب بن عُجرة 4 عن رسول الله يل أنه قال: «لعلّتَ آذاكَ 
هَواقُكَ؟2 قال: نعم يا رسولٌ الله فقال رسول الله يكلِ: «احلِقٌ راسك م أو 
طم سِنَةَ مساكين» أو انسكَ بشاق). 
[أطرافه في: ۰۱۸111۸1٩‏ 11041۸1۸1۸1۷ 101۷.14121۹۰ مكحف لحلاف 11/04 ] 

قوله: «باب قول الله تعالى: فن کان نک ریسا أو يوء أَدى يمن رسو مَيِذيَةٌ مَنْصِيَامٍ أو 
صَدَقَةِ أو سك وهو تحبر فما الصوم فثلاثة أيام» أي: باب تفسير قوله تعالى كذاء وقوله: 
حبرا من كلام المصئف استفاده من «أو» المكرّرة» وقد أشار إلى ذلك في أوّل «باب 
كفّارات الأيمان» فقال: وقد حَيِّرَ النبي ية كعباً في الفِذية» ويّذكّر عن ابن عباس وعطاء 
وعكرمة: ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. وسيأتي ذكرٌ من وَصَّلٌ هذه الآثار هناك 
وأقرب ما وقفتٌ عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود (1881) 
من طريق الشعبي/ عن ابن أبي ليل عن كعب بن عُجْرة: أن النبي يكل قال له: «إن شعت 
فان نيبيكة» وإن شئت فصّمْ ثلاثة أيام ون شتت شئت فأطيِمْ» الحديث. وفي رواية مالك 
في «الموطً» )417//١(‏ عن عبد الكريم بإسناده في آخر الحديث: «أيّ ذلك فعلت أجزاً». 
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «فأمًا الصوم» في رواية الكُشْميهنيٌ: «الصيام»» والصيام المطلّق 5 الآية مُقيّد بها 


۳/4 


۷٦‏ معش نا فتح الباري بشرح البخاري 


ثبت في الجديث بالثلاث. قال ابن التّن وغيره: جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاعء 
وفي الفطر من رمضان عَذْل مُدَّ وكذا في الظَهّار والجماع في رمضانء وفي كمّارة اليمين 
بثلاثة أمداد وتُلْثْء وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. 

وقسِيم قوله: «فأمًا الصوم» محذوف تقديره: وأمّا الصّدّقة فهي إطعام سنّة مساكين. 
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وقد أفرّدٌ ذلك بترحمة 
قوله: «عن ميد بن قيس» في رواية أشهّب عن مالك: أن حيد بن قيس حدلّه» أخرجها 
الدارقطنى في «الموطّآت». 


قوله: : «مجاهد عن عبد الرحمن» صَرَّحَ سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمنء وبأ 
كعباً حدَّتٌ عبد الرحمن» كا في الباب الذي يليه (1814). قال ابن عبد البَّرٌ في رواية حميد 


2 2 


ابن قيس هذه: كذا رواه الأكثر عن مالك ورواه ابن وَهُب وابن القاسم وابن عفير» عن 
مالك بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد وكعب بن عَجُرة. 

قلت: ومالك فيه إسنادان آخران في «الموطّأه: أحدهما: عن عبد الكريم الجَرّري عن 
مجاهد» وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس» وقد احتف فيه على مالك أيضاً على 
العكس مما احتف فيه على طريق حميد بن قيسء قال الدّارقطني: رواه أصحاب «المو طا عن 
مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن لم يذكروا مجاهداًء حتّى قال الشافعي: إن مالكاً وَهِمَ 
فيه» وأجاب ابن عبد المَرٌّ: أن ابن القاسم وابن وَهْب في «الموطًّ»» وتابعهها جماعة عن مالك 
خارج «الموطّء منهم بشر بن عمر الزّهراني وعبد الرحمن بن مَهْدي وإبراهيم بن طَهّْهان 
والوليد بن مسلم أثبّوا مجاهداً بينهماء وهذا الجواب لا يَرِدُ على الشافعي» وطريق ابن القاسم 
المشار إليها عند النّسائي (۲۸۵۱)» وطريق ابن وَْب عند الطَّْري (۲/ ۲۳۲)» وطريق 
عبد الرحمن بن مَهُدي عند أحمد »)18١١7(‏ وسائرها عند الدّارقطني في «الغرائب». 

والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الخراساني عن رجل من أهل الكوفة عن كعب 


)١(‏ وهى الترحمة التالية. 
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ابن عجُرة» قال ابن عبد البّرّ: يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عبد الله بن 
مَعقِل» ونقل ابن عبد البَرّ عن أحمد بن صالح المصري قال: حديث كعب بن عَجْرة في 
الفذية سن معمولٌ باء لم يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا ابن أ بي ليل وابن 
مَعقل» قال: وهي سنه أحَذّها آهل المدينة عن أهل الكوفةء قال الزّهْري: سأ شالت عنها 

علماءنا كلهم حكّى سعيد بن المسيّب فلم يوا كم عددٌ المساكين. 

قلت: فيه أطلقّه ابنُ صالح نظرٌء فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة 
غير كعبء منهم عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند الطَّبري (۲/ 774) والطبراني (19/ 
811 وابو قوير غد سعين بن مور واب غر غلك الطّرئ (/ ۲۳۹ وقضالة 
الأنصاري عمّن لا يهم من قومه عند الطَّري أيضاً (۲/ ۲۳۳-٤۲۳)ء‏ ورواه عن كعب 
ابن عُجُرة غير المذكورّين: أبو وائل عند النّسائي (7807)» ومحمد بن كعب القَرَظي عند 
ابن ماجَدُ (٠۸٠۳)ء‏ ويحيى بن جعْدة عند أحمد »)١4115(‏ وعطاء عند الطّبري (؟/ 
2037 وجاء عن أبي قلابة والشعبي أيضاً عن كعب» وروايتههما عند أحمد ١81١7(‏ 
و18174). لكي الصواب أنَّ بينهما واسطةء وهو ابن أبي ليل على الصحيح. 

وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأوردّه أيضاً في المغازي 
(4159) والطّبٌ (0170) وكمّارات الأيهان )1۷٠۸(‏ من طرق أخرى مَدَارُ الجميع على 
نذا أن لله :رامن الور ند إوقااق اع ا ا ا الى 
دكا لا لر عن هقان إلا طريق أن نؤائل» ويناذكر.ما :هذه الطرق من قائدة:زافذة 
اا 

قوله: «عن رسول الله كَل أنه قال: لعلّك» في رواية أشهّب المقدَّم ذِكْرُها: أن رسول الله 
يك قال له» وفي رواية عبد الكريم:/ أنه كان مع رسول الله اة وهو حرم فآذاه القَمْلء 
وفي رواية سيف في الباب الذي يليه :)18١5(‏ وقّفَ عل رسول الله وله بالْحدَيبية ورأسي 


.)۲۹۷( في التفسير من «(سننه»‎ )١( 


HE 


EE ۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يَتَهافَت قَملاٌ فقال: «أيؤذيك هوامًك؟» قلت: نعم» قال: «فاحلق رأسك» الحديث» 
وفيه: قال: فّ نزلت هذه الآية: هسكن منک مَرِيضًا أو بود أذ من رَأسِوء #» زاد في رواية أبي 
الزبير عن مجاهد عند الطبراني (14/ :)٠٠۷‏ أنه أهلّ في ذي القّعْدة» وفي رواية مغيرة عن 
مجاهد عند الطَّبري (۲/ 377): أله َيه وهو عند السّجَرة وهو خرم» وفي رواية أيوب عن 
مجاهد في المغازي”": أتى عل النبيٌ ب وأنا أوقد تحت بُرْمةِ والقمل ينار على رأسي» زاد 
في رواية ابن عون عن مجاهد في الكقّارات (۷۰۸): فقال: «اذْنْ»» فدئّوتء فقال: 
«أيؤذيك؟»» وفي رواية أبي بشر عن مجاهد فيه”": قال: كتا مع رسول الله يك با لحديبية 
ونحن حرمو وقد حَصَرّنا الم ر کون» وكانت لي وَفْرةٌ فجَعَلّت الَوامَ تسّاقط على وجهي» 
فقال: «أيؤذيك هَوامٌ رأسك؟» قلت: نعم» نزت هذه الآية» وفي رواية أبي وائل عن 
كن" حرفي كَثْرَ قمل رأسي» فبَلَمَ ذلك النبيّ يف فأتاني وأنا أطبّخ قِدراً لأصحابي» 
ل ا 
فقال: «أيؤذيك هَوامّك؟» قال: نعم» فأمره أن يحجلق» وهم بالحديبية ولم يتين لهم ام 
يلون بهاء وهم على طَمّع أن يدخلوا مكةء فأنزل الله الفِدية» وأخرجه الطبراني (۱۹/ )۲٠١‏ 
من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد بهذه الزيادة» ولأحمد )18١١7(‏ وسعيد ابن منصور“ 
في رواية أي قلابة: قَِلتُ حتى ظننتٌ أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى 
فَزْعهاء زاد سعيد: وكنتٌ حسر الشّعر. 

وأرّل رواية عبد الله بن مَعقِل بعد باب (1817): جلست إلى كعب بن عجُرة فسألته 
عن الفِدية فقال: نزلت في خاصّةٌ وهي لكم عامّة, حملت إلى رسول الله اة والقمل يَتنائر 
على وجهيء فقال: «ما كنت أرى الوَجَمَ بَلَمَ بك ما أرى»؛ زاد مسلم (۱۲۰۱/ 80) من 
)١(‏ بل في الطب برقم »)٥۷٠۳(‏ أما رواية المغازي )٤۱۹١(‏ فليس فيها قوله: وأنا أوقد تحت برمة. 
(۲) أي: في المغازي برقم (5191). 


(۴) عند النسائي برقم .)۲۸٥۲(‏ 
(5) في التفسير من «سننه» (۲۹۳). 


أبواب المحصر وجزاء الصيد باب ه / ح 1814 ۷۹ 


هذا الوجه: فسألته عن هذه الآية: 98 مَفِدْيَةٌ ين صِيَارٍ # الآية» ولأحمد )۱۸۱۲١(‏ من وجه 
آخر في هذه الطريق: وقع القمل في رأمي ويي حتى حاجبي وشاربيء ق ذلك الي 
يك فَأَرسَلٌ إل فدعاني» فلم رآني قال: «لقد أصابك بَلاءٌ ونحن لا تَشْعْرء ادعوا 2 
٣۰ E‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن آي ليل عن 
كعب: أصابتني وام حتّى فت على بَصري» وني رواية أبي وائل عن كعب عند الي 
(5/+5): فحَكٌ رأسي بإصبّعه فانتكرَ منه القملٌ» زاد الطبراني” من طريق الحكم: دن 
هذا لَأذّى؟» قلت: شديد يا رسول الله. والجمع بين الاختلاف في قول ابن أبي ليل عن 
كعب: أنَّ النبي كل مَرّ به فرآه» وني قول عبد الله بن معقل: أن النبي يله أرسَلٌ إليه فرآه» 
أن يقال: مَرّ به أوَّلا فرآه على تلك الصورة» فاستدعى به إليه فخاطبه» وحلق رأسه 
بِحَضرّته» فنقل كل واحد منهما ما م قله الآخر» ويوضحه قوله في رواية ابن عون السابقة 
خت قال فنا فال ادن فد تة فالظاهر أن هذا الكنتدداء كان عقت روه إياه إذ 
مر به وهو يوقد تحت القِدر. 

قوله: «لعلّك آذاك هواتتك؟؟ قال القَرطِّي: هذا سؤال عن تحقيق العلّة التي يترنّب 
عليها الحكم, فلم أخبره بالمشقة التي نالّته حَمَّفَ عنه. و «اواح» بتشديد الميم: جمع هامّة 
وهي ما يَدِبٌ من الأجناس”". والمراد بها: ما يُلازْم جَسّد الإنسان غالباً إذا طالٌ عهده 
E E as‏ 

قتل القملء وتُعْقّبَ بذكر الحلق» فالظاهر أن الفذية مُربة عليه» وهما وجهان عند 
الشافعية» يَظهّر أثر الخلاف فيا لو حَلَقّ ولم يقتل قَملاً. 

قوله: «احلق رأسَك وصّمْ» قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق» 
)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ع) و(س): الطبري» والحديث عند الطبراني في «الكبير» 4/ )۲١۷(‏ و«الأوسط» 

)٥۲٠(‏ بلفظ: قلت: أجل يا رسول الله وأخرجه الطبري في «تفسيره» ۲/ 71٠١‏ من غير طريق الحكم 

بلفظ: أجل يا رسول الله شديد. 


)١(‏ في (س): من الأخشاش» ولعله جمع حسَّاشة» وهي الحشرة والدابة من دواب الأرض كالعقرب وال حيّة 
ونحوهماء ولم يرد هذا الجمع في شيء من كتب اللغة! 


١/5 
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سواء كان بموسى أو ممص أو نورَةٍ أو غير ذلك» وأغرَبَ ابن حَزْم فأخرج التتف عن 
ذلك فقال: يلح جميعٌ الإزالات بالحلقٍ إلا النّتف. 

قوله: «أو أطعم» ليس في هذه الرواية بيان قر الإطعام» وسيأتي البحث فيه بعد باب» 
وهو ظاهر في التخيير د بين الصوم والإطعامء وكذا قوله: أ و اتك شا ووقع ف زواية 
الْكشْوِيهنيّ: «شاة» بغير موحٌّدةء والأوّل تقديره: تقرّبٍ بشاة» ولذلك عَذَاهِ بالباء» والثاني 
تقديره: اذبح شاة. والنسك: يُطلق على العبادة. وعلى البح المخصوصء» وسياق رواية 
الباب موافق للآية» وقد تقدّم أنَّ كعباً قال: ها نزلت بهذا السبب» وقد قَدَّمت في أوّل 
الباب أنَّ رواية عبد الكريم صريحة في التخيير» حيثٌ قال: «أيّ ذلك فعلت أَجَرَأه» وكذا 

رواية آي داود (1801) التي فيها: «إن شئت وإن شئت»» ووافقها رواية عبد الوارث عن 
ابن أبي تجيح» أخرجها مُسدَّد في «مسنده» ومن طريقه الطبراني (19/ ١٠۲)ء‏ لكل رواية 
عبد الله بن معتل الآتية بعد باب تقتضي أن التخيير إن هو بين الإطعام والصيام لمن لم بيد 
الك و قال: «أتجد شاة 3؟» قال: لاء قال: «فصَم أو ارام ولأبي داود (18084) 
في رواية أخرى: «أمعك دم؟) قال: لا قال: «فإن شعت شئتَ فصم»» ونحوه للطبراني 
(60 من طريق عطاء عن كعب» ووافقهم أبو الربّير عن مجاهد عند الطبراني 
(۲۱۷/۱۹۵) وزاد بعد قوله: ما أجد هَدياً: قال: «فأطِمٌ» قال: ما أجِد» قال: ١صْمْ)‏ 
وهذا قال أبو عَوَانة في «صحيحه): فيه دليل على أن من وَجَدَ تُسُكاً لا يصوم ‏ يعني ولا 
يُطيم؛ لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطَّبري (؟/75) وغيره عن 
سعيد بن جُبَير قال: السك شات فإن لم يد قوّمَت الشاة راهم والدَّراهمُ طعاماًء 
فتَصَدَّقٌ به أو صام لكل نصف صاع يوماًء أخرجه من طريق الأعمّش عنه قال: فذكرته 
لإبراهيم فقال: سمعت عَلُقمة مثله. فحينئذٍ يُحتاج إلى الجمع بين الروايتين. 

وقد جمع بينهما بأوجُه: منها ما قال ابن عبد الب إن فيه الإشارة إلى ترجبح الترتيب لا 
لإيجابه. ومنها ما قال النّووي: ليس المراد أنَّ الصيام أو الإطعام لا يُجْزئ إلا لفاقد الحدي. 
بل المراد: أنه استخبرٌه: هل معه مدي أو لا؟ فإن كان واجده» أعلمه أنه مير بينه وبين 
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لصيام لاطعا وإ ل ده أعلته ل عر نه ومسل TE‏ 
وجدان الذّبح ت لاحتال اغا تجده لأخيره بالتخيير بينه وبين الإطعام 
والصوم. 

واا ال ها E OES es‏ 
افتاه بان يكف الذي على سييل الاجتهاد منه يأو بوي غير تلو فلم أعلمه آنه لا تید 
نزلت الآية بالتخيير بين الذّبح والإطعام والصيام؛ فحَيرٌ فكّكره حيتئلٍ بين الصيام والإطعام؛ 
لعلمه بأنّه لا دَبحَ معه» فصام لكونه لم يكن معه ما يُطومه» ويوضح ذلك رواية مسلم 
)0/1١(‏ في حديث عبد الله بن معقّل المذكور حيث قال: «أَتَحِدٌ شاة؟» قلت: ل 
فلت هذه اة فة من صِيَامِ أو قد أو سل » فقال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم» 
وني رواية عطاء الخُراساني”": قال: «صُم ثلاثة أيام أو أطعم سنّةَ مساكين» وقد كان عَلِمَ 
آله لسن عد ما الشك يه وتتحزه فى زواية عمد بق کب القر لي عن کب" 

وسياق الآية يُشعِر بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضلٌ في هذا المقام من 
غيره» بل السَرّ فيه أن الصحابة الذين خُوطِبوا شفاهاً بذلك كان أكثرّهم يقر على الصيام 
أكثر ما يقر على الذّبح والإطعام. وعُرفَ من رواية أبي الزبّير” أنَّ كعباً افتدى بالصيام. 

ووقع في رواية ابن إسحاق" ما شور بأنّه افتدى بالذّبح لأنَّ لفظه: 0 صم أو أطعم 
اواك شام كال + ادت رأسي ونسَكت. وروی الطبراني )۳٤۹/۱۹(‏ من طريقٍ 
ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث: فقلت: يا رسول الله خر لي» قال: «أطعم 
ب اكه وتاي الف يدن الات الا وة مات حا اديت إن 
شاء الله تعال: 
)١(‏ عند مالك في «الموطأ» »418-5411//١‏ ومن طريقه الطبراني ۱۹/ (7057). 
(۲) عند ابن ماجه (۳۰۸۰). 
(۳) عند الطبراني ۱۹/ (713117). 


.)18755( عند أبي داود‎ )٤( 
في باب (۸): النسك شاة.‎ )05( 
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7/4 5- باب قول الله تعالى : أو صَدََةٍ 4 وهي إطعام ستّة مساكين 

6- حدّئنا أبو نُعَيِم, حدّثنا سيف قال: حدّثني مجاهدٌ قال: سمعثٌ عبد الرحمن بنّ 
أبي ليل؛ أنَّ كعبَ بن عُجرة حدلّه قال: وَكَْفَ علي رسولٌ الله بلا بالحديبية ية ورأسي يَتَهاَتْ 
قَملاً فقال: «يُوْذِيكَ مَوامّكَ؟» قلتُ: نعم. قال: «فاحلق رأسَكَ ‏ أو احلِق _» قال: فّ نزلت 
هذه الآيةٌ: لمكن مَك ریسا َو يود آذ من رَأْسِهِ وء © [البقرة:47١]‏ إلى آخرهاء فقال النبيّ 
يكه: «صم ثلاثة أيا أو تَصَدَّقُ بِقَرَقَ بين سِنَق أو نْسكِ بها تيسّر). 

قوله: «باب قول الله تعالى: $ أَوْصّدَكَةٍ 4 وهي إطعام سِنّهَ مساكين» يشير بهذا إلى أنَّ 
الصدقة في الآية مُبهَمة فشر تا السُّنْة ومهذا قال جمهور العلماء. وروی سعيد بن منصور”" 
بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام» والصَّدّقة على عشرة مساكين. وروى 
الطّبري عن عِكْرمة ونافع نحوهء قال ابن عبد البَرّ: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. 

قوله: «حدّثنا سیف هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان. 

قوله: ١يَتَهافّت'‏ بالفاء» أي: يتساقط شيئاً فشيئاً. 

قوله: «فاحلق رأسك» أو احلق» بحذف المفعول» وهو شك من الراوي. 

قوله: «بفَرَقَ» بفتح الفاء والراء وقد تُسَكّن ‏ قاله ابن فارس» وقال الأزمّري: كلام 
العرب بالفتح» والمحدّثونٌ قد يُسَكُنوئّه ‏ وآخره قاف: ميال معروف بالمدينة وهو سنّة 
عشر رطلاً. ووقع في رواية ابن عَّنةَ عن ابن أبي تجيح عند أحمد”" وغيره: والفَرّق ثلاثة 
آصع» ولمسلم )۸٤ /1١١(‏ من طريق أب قلابة عن ابن أبي ليلى: «أو أطعم ثلاثة آصع من 
ر دنه اکا و ا نيت أن ی ثلاثة آصع» اقتضى أن الماع ت ارطاك 
وثُلْثْء خلافاً لمن قال: إِنَّ الصاع ثانية أرطال. ۰ 
)١(‏ في التفسير من «سننه» (7516). 


(؟) رواية ابن عيبنة عند أحمد (5 )۱۸١١‏ ليس فيها هذه العبارة» وإنما هي في الرواية التي قبلها عنده )١8175(‏ 
من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة» ولعله سبق نظر من الحافظ رحمه الله. 
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قوله: «أو نسكِ بها تيشر» كذا لأبي ذرٌ والأكثر» وني رواية كريمة: «أو انك با تيسّرا 
بصيغة الأمر وبالموحّدة» وهي المناسبة لما قبلهاء a E TET‏ 
به: الذبح. 

۷- باب الإطعام في الفذية نصف صاع 

5- حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا سُعْبَ عن عبد الرحمن بن الأصبّهانٌ عن عبد الله بن 
مَعقَِلِء قال: Ss‏ نر نزلت فيّ خاصّة» وهي 
لكم عاق مر خيلتُ إلى رسول الله اة والقمل ينار على وجهي» فقال: فا كنت أرَى الوَجَعّ 
لم كما ازى - أو ما كنت أَرَى الجَهُد بَلَمَ بكَ ما أرَى عبد شاة؟» فقلت: لاء فقال: «فصم 
ثلاثة أيام, أو أطيمْ ينه مساكين لكُلَّ مسكين نِصفَ صاع». 

قوله: «باب الإطعام في الفدية نصف صاع» أي: لکل مسكين. من كل شيء» يشير 
بذلك إلى الردّ على من فرق في ذلك بين القمح وغيره. وقال ابن عبد البَّرّ: قال أبو حنيفة 
والكوفيون: نصف صاع من قمح» وصاع من تمر وغيره. وعن أحمد رواية تُضاهي قوهم. 
قال عياض: وهذا الحديث يرد عليهم. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن الأصبّهاني» هو ابن عبد الله» مر في الجنائز وأنّه كوفي ثقة 
ولشّعْبة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني (۲۱۸/۱۹) من طريق حفص بن عمر 
عنه عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن ابي ليل عن كعب. 

قوله: «عن عبد الله بن مَعقِل» في رواية أحمد: سمعت عبد الله بن مَعقل» أخرجه عن 
عفان )181١١(‏ وعن بَهْزْ (18111)- فرَّقّهما ‏ عن شُعْبة: حدّثنا عبد الرحمن. وهو بفتح 
الميم وسكون المهمّلة وكسر القاف: هو ابن مرن بالقاف وزن محمد لكن بكسر الراء المُرّنِء 
لأبيه صحبة» وهو من ثقات التابعين بالكوفة» وليس له في «البخاري» سوى هذا الحديث 
وآخر عن عَدي بن حاتم مات سنة ثران وثانين من الهجرة» ياس بعبد الله ابن مُعْفّل 
بالغين المعجمة؛ وزن محمد, ويجتّوعان في أنَّ كلا منهها مُرّنيِ» لكن يبر قان بان الراوي عن 
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كعب تابعي والآخر صحابي» وني التابعين من اثَمَنَ مع الراوي عن كعب في اسمه واسم أبيه 
ثلاثة: أحدهم يروي عن عائشة وهو مُحاربي» والآخر يروي عن أنس في المسح على العامة 
وحديثه عند أبي داود"» والثالث أصغر منهما أخرج له ابن ماجَهُ .)5١5(‏ 

قوله: اجلستٌُ إلى كعب بن عُجرة» زاد مسلم (۱۲۰۱/ )۸٥‏ في روايته من طريق غَندّر 
عن شعبة: وهو في المسجدء ولأحمد )۱۸١١١(‏ عن بَهْزْ: قعدثُ إلى كعب بن عَجْرة في هذا 
المسجد. وزاد في رواية سليان بن قَرْم عن ابن الأصبّهاني :)181١١(‏ يعني مسجد 
الكوفة. وفيه: الجلوس في المسجد ومُذاكرة العلمى والاعتناء بسبب التّرول لما يترئّب 
عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. 

قوه: اما كنت أرى الوح بع بك ما رى»» في رواية المستَمْلي واححمُوي: يبغ بك» 
و«أرى» الأيل تفع ارم | ي: أظنّ» و«أرى» الح مر من الرّؤية» وكذا في 
قوله: «أو ما كنت أرى الْمَهْدَبَلَمّ بك»» وهو شك من الراوي هل قال: الوّجَع أو الجهدء 
والجهد: بالفتح: المشقّة قال النّووي: والضمّ لغة في المشقّة أيضاًء وكذا حكاه عياض عن 
ابن ريد وقال صاحب «العين»: بالضم: الطاقة» وبالفتح: المشقّة؛ فيتعيّن الفتح هنا 
بخلاف لفظ الجهد الماضي في حديث بدء الوحي (۳) يك قا «حتى بَلَمَّ مني المجهدًا 

ا ووو ديفن 
مَنْصِيَامٍ أو صَدَّكَةٍ أو سل & فقال : «صوم ثلاثة أيام» الحديث. 
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قوله: «لكلّ مسكين نصف صاع» زاد مسلم :)80/1١١١١(‏ «نصف صاع»» كَرّرَها 


(1) الذي يروي حديث المسح على العمامة عن أنس عند أبي داود )١41/(‏ هو أبو معقل» وهو مجهول» ولا يُعرّف 
اسمهء فقد ذكره المزي في «تهذيب الكمال» 17١/17‏ في الأوهام» وقال: هكذا ذكره صاحب «الأطراف» 
وهو وهمٌ. والصواب: عن أي معقل» هكذا هو في الأصول الصحيحة القديمة من «سنن أبي داود». وهكذا 
هو في كتاب ابن ماجه أيضاً على الصواب» وهكذا ذكره غير واحد في الكنى فيمن لا يُعرّف. 

(5) قوله: «زاد مسلم: نصف صاع» سقط من (س) وطبعة بولاق» وأثبتناه من (أ) و(ع)» ولم ترد زيادة = 
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آذ آذ #1[ 1 N‏ «لكلّ 
مسكين نصف صاع تم ولأحمد )۱۸١١١(‏ عن بَهْرْ عن شعبة: «انصف صاع طعاما» 
ولبشر بن عمر عن شّعْبة: «انصف صاع حنطة»» ورواية الحكم عن ابن أي ليل تقتضي أنه 
نصف صاع من زّبيبء فإنَّه قال: «يُطعم فرّقاً من ربيب بين ستّة مساكين". قال ابن حَزم: لا 
بُذّ من ترجيح إحدى هذه الروايات» لأنها قصّة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. 
قلت: المحفوظ عن شعْبة أنه قال في الحديث: «نصف صاع من طعام)»؛ والاختلاف 
ا ل ا ال لاك 
الحكم» وقد أخرجها أبو داود (1870) وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو ححجّة في المغازي لا 
في الأحكام إذا حالف والمحفوظ رواية التمر؛ فقد وقع الجَزم بها عند مسلم 
)۸٤/۱۲۰۱(‏ من طريق أبي قلابة ىا تقدّم ولم تحتف فيه على أب قلابة. وكذا أخرجه 
الطَّْرِي (۲/ ۲۳۰) من طريق الشّعبِي عن كعب» وأحمد (۱۸۱۲۰) من طريق سليهان بن 
قَرْم عن ابن الأصبّهاني» ومن طريق أشعّث وداود عن الشَّعبِي عن كعب"» وكذا في 
حديث عبد الله بن عَمْرو عند الطبراني» وعرفَ بذلك قوّةٌ قول من قال: لا فرق في ذلك 
بين التمر والحنطة» وأنَّ الواجب ثلاثة آصّع» لكل مسكين نصف صاءء ولمسلم /١١١١(‏ 
۲ عن ابن أي عمر عن سفيان بن عُبَينةَ عن ابن أبي تجيح وغيره عن مجاهد في هذا 
الحديث:/ «وأطعم فَرّقاً نين :ستة: مساكين4) والعَرّق: ثلاثة آصع. وأخرجه 3-9 
(۲۳۲/۲) من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيِّينةَ فقال فيه: قال سفيان: والقَرّق: ثلا 


عسل هذه لق السرم زهي ننه في آل ی ا ل ميزود عل ابي الاش جد بن غيم 
الشمُنّيء مُصحّحاً عليها مكررةً. 

)١(‏ الذي وقفنا عليه في «معجم الطبراني الكبير» ۱۹/ ۲۹۹ عن أحمد بن محمد الخزاعي» عن حفص بن عمر 
الحوضي» وليس عن أبي الوليد الطيالسي» وفيه: «انصف صاع حنطة» وليس ترا 

(۲) وهم الحافظ رحمه الله» فطريق داود ‏ وهو ابن أبي هند ‏ عن الشعبي عن ابن أبي ليل عن كعب عند 
أحمد (18177)» وطريق أشعث - وهو ابن سوّار ‏ عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب عنده 
برقم (۱۸۱۲۳). 
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آصع؛ اشع بان سراف مُدرّجء لكنّه مُتَضى الروايات الأخرا فشي رواية سليهان 
TAT‏ الكل مسكين نصف صاع»». وني ر اية 
يحبى بن جَعْدة عند أحمد (18117) أيضاً: «أو أطوم ستّة مساكين مُدَينٍ مُدّين». وأمّا ما 
وفع ى عق الحم علا ساك 0160 من رواب ذكريا عن انق الأصيؤان: الأو 
بطم ستّة مساكين لكل سكين صاع» فهو تحريف ممن دون مسلمء والصواب ما في 
اس الصحيحة: «لكلّ مسكيئين» بالتثنية» وكذا أخرجه مُسدّد في «مسنده» عن أبي 
عو" عن ابن الأمتهان عل الضرات: 
۸- بات السك شاةٌ 

7- حدّثنا إسحاق» أخبرنا روحٌ» حدّئنا شل عن ابن آي تبح عن مجاه قال: 
حدّئني عبدٌ الرحمن بنُ أي ليل عن كعب بن عُجرة ه: أنَّ رسول الله يكل رآه ونه سقط على 
وجهه القَمْلٌء فقال: «أيؤذِيكَ هَواتُكَ؟» قال: نعم» فأمره أن يَلِقَ وهو بالحديبية ولم تبن 
هم اہم لون بباء وهم على طَمَّع أن يدخلوا مكَة فار الله الفدْية فأمره رسولٌ الله لا أن 
يُطِعِمَ فَرَقاَ ن سق أو هي شاف أو يصوم ثلاثة أيام. 

- وعن محمد بن يوسف, حدّثنا وَرْقاءُ عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهي أخبرنا 
عبد الرحمن بن أي ليلى» عن كعب بن عُجْرة : أنَّ رسول الله يكل رآه وكمله يس على 
وجهه... مثله. 

قوله: «بابٌ الم شاة» أي: النْسّك المذكور في الآية حي قال أو شك © [البقرة:95١]»‏ 
وروی الطّبري (۲۳۲/۲) من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث: فأنزل الله 
لمَيْدِيَةٌ من صِيَامٍ أ و صَدَفَةِ أو شق 4 والدْسّك شاة» ومن طريق محمد بن كعب القُرَظِي 
عن كعب: أَمَرّني أن أحلِقٌ وأفتدي بشاةٍ. قال عياض ومن تَبِعَه تبعاً لأبي عمر: کل من ذكر 
)١(‏ كلمة «مدين» جاءت في «مسند أحمد» هكذا مكررة» وجاءت كذلك في (س)ء وجاءت في (أ) مرة 

واحدة غير مكررة» وسقطت الكلمةٌ ومكرّرها من (ع). 
(۲) تحرف في الأصلين إلى: مسدّد في مسند أبي عوانة» والمثبت من (س) على الصواب. 
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السك في هذا الحديث مُفسّراً فإنَّ) ذكروا شاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. 

قلت: يُعكّر عليه ما أخرجه أبو داود (1454) من طريق نافع عن رجل من الأنصار 
عن كعب بن عجرة: أنه أصابه ادى فحَلیء فأمره النبي بل أن يمدي بقرة» وللطَّراني 
(۲۱۰/۱۹) من طريق عبد الومّاب بن بُخْت عن نافع عن ابن عمر قال: حَلَقَ كعب بن 
عَجْرة رأسه» فأمره رسول الله ب أن يفتدي» فافتدى ببقرةء ولعبد بن حميدٍ من طريق أبي 
مَعشّر عن نافع عن ابن عمر قال: اذى كاه ى كار ابه فاه يفره فده 
وأشعرّهاء ولسعيد بن منصور'" من طريق ابن أبي ليل عن نافع عن سليهان بن يُسار: قيل 
لابن كعب بن عَجُرة: ما صَتَعَ أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذب بقرة» فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع» وقد ادف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وقد 
عارضّها ما هو أصحٌ منها؛ من أنَّ الذي أُورَ به كعب وَقَعَله في النْسّك إلا هو شاة. وروى 
سعيد بن منصور”" وعبد بن حميدٍ من طريق المقبُري عن أبي هريرة: أن كعب بن عُجْرة 
دَبحَ شاة لأذَى كان أصابه» وهذا أصوّب من الذي قبله””. 

واعتمد ابن بطل على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب بأرقّع الكمّارات» 
ولم يخالف النبي بيا فيا أمره به من ذبح شاة» بل وافق وزاد./ ففيه أنَّ من أفتي بأيسّر 
الأشياء فله أن يأخذ بأرمّعها کا فعلّ كعب. قلت: هو فرع ثبوت الحديث» ولم يبت لما 
قَدمتّه» والله أعلم. 

قوله: «حدَّئنا إسحاق» هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كا جَرّمَ به أبو تُعيم» 
وروح: هو ابن عبادة» وشِبّل: هو ابن عبّاد ا مکي. 
(۱) في التفسير من «سننه» .)۲۹٩(‏ 
(1) في التفسير من «سننه» (۲۹۷). 
(۳) إنما صوّب الحافظ ذكرٌ الشاة لورودها من طرق صحاح» ول يَعْنِ بقوله تصحيحٌ حديث أبي هريرة» فإن 

فيه رجلاً مجهولاً» ويؤيد ذلك أنه ذكره عند شرح الحديث )181١4(‏ في جملة الأحاديث التي ورد فيها 

ذكر الفِديةء وقال عنها: إنها لا تخلو عن مقال. 


۱۹/٤ 
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- و 


قوله: «رآه ونه يسقط» كذا للأكثر» ولابن السَّكّن وأبي ذرٌ: ليَسقطء بزيادة لا 
والفاعل محذوف. والمراد: القَمْلء وثبت كذلك في بعض الروايات» ورواه ابن خرّيمة 
(1717) عن محمد بن مَعمّر عن روح بلفظ: رآه وقَملّهِ يَسقّط على وجهه» وللإسم|عيلي 
من طريق أبي حُذَّيفة عن شبل: رأى قملّه يتساقط على وجهه. 

قوله: «فأمره أن يحلِق وهو بالحُدّيبية» ولم يتين هم أمَّم يحِلُونَ..." إلى آخره» هذه الريادة 
ذكرها الزاوئ لبيان أن الخلق كان ان اة عظوو سيب الأذى لا لقص التحلل باصن 
وهو واضح. قال ابن المنذر: يوذ منه أنَّ من كان على رّجاء من الوصول إلى البيت أنَّ 
عليه أن يُقيم حبّى بَيأس من الوصول فيَجِل» وانّمّقوا على أن من يِس من الوصول وجارٌ 
له أن يل فتّادى على إحرامه ثم أمكته أن يصل أنَّ عليه أن يَمضي إلى البيت ليتِمَ نُسُكه. 
وقال المهلّب وغيره ما معناه: يُستّفاد من قوله: ولم يتين لهم آمهم يحِلُونَ: أنَّ لمرأة التي 
تعرف أوان حَيضها والمريص الذي يعرف أوان حماه» بالعادة فيهماء إذا أفطرا في رمضان 
مثلاً في أوّل النّهار ثم نشف الأمر بالحيض والحُمّى في ذلك التّهار أن عليهها قضاءَ ذلك 
اليوم» لأنَّ الذي كان في عِلم الله ألم يلون با خديبيةء لم يُسقِط عن كعب الكمّارة التي 
وَجَبّت عليه بالحلق قبل أن يَنَكَشِف الأمرء وذلك لأنه يجوز أن يتخلّف ما عَرَفاه بالعادة 
فج القفاء ليها دنك 

قوله: «فأنزل الله الفِدية» قال عياض: ظاهره أن الثزول بعد الحكم. وفي رواية عبد الله 
ابن معقل” أن التزول قبل الحكم. قال: فيحتمل أن يكون حَكمٌ عليه بالكمّارة بحي لا 
يُتى» ثم نزل القرآن ببيان ذلك. قلت: وهو يؤيّد الجمع المتقدم. 

قوله: «وعن محمد بن يوسف» الظاهر أنه عَطف على: «أخبرنا روح» فيكون إسحاق 
قد رواه عن روح بإسناده» وعن محمد بن يوسف ‏ وهو الفريابي ‏ باسناده» وكذا هو في 
«تفسير إسحاق»» ويحتمل أن تكون العنعنة للبخاري» فيكون أورده عن شيخه الفريابي 


.)۸٥( )١7١١( والرواية التي عناها الحافظ هي عند مسلم برقم‎ »218١57( سلف برقم‎ )١( 
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بالعنعنة» كما يروي تارة بالتحديث وبلفظ قال» وغير ذلك وعلى هذا فيكون شبيهاً 
بالتعليق. وقد أورده الإساعيلي وأبو تُعيم من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف 
الفزيابيء ولفظه مثل سياق روح في أكثره» وكذا هو في «تفسير الفزيابي؛ بهذا الإسناد. 

وني حديث كعب بن عَجُرة من الفوائد غير ما تقدّم: أن السنة مبيّة لمُجمّل الكتاب» 
لإطلاق الفِذية في القرآن وتقييدها بالسنة» وتحريم حلق الرأس على المحرم» والرّخصة له 
في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. 

وفيه: بلطف الكبير بأصحابه وعنایته بأحوالهم وتفقّده لهم وإذا رأى ببعضي أتباعه 
صَرّراً سأل عنه» وأرشده إلى المخرّج منه. 

واستَبَط منه بعض المالكية: إيجاب الفِدية على من تَعمّدَ حلق رأسه بغير عُذْرء فان 
إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يَلرّم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره» ومن نّم قال الشافعي والجمهور: لا يَتَحَبّر العامد بل يَلرّمه الدّم» وخالّفَ في ذلك 
أكثر المالكية» واحتّج هم القرطبي بقوله في حديث كعب: «أو اذبح تُسكاً»”" قال: فهذا يدلّ 
على أله ليس ببدي. قال: فعلى هذا يجوز أن يذبّحها حيثٌ شاءَ. قلت: لا دلالة فيه؛ إذ لا 
يلرم من تسميتها نُسُكاً أو نّسيكة أن لا تُسمّى هَدياً أو لا تُعطى حُكم الهدي» وقد وقع 
تسميتها هَدياً في الباب الأخير )۱۸١۷(‏ حيثٌ قال: أو يمدي شاة» وني رواية لمسلم: «واهدٍ 
هدیا" وفي رواية للطَّري (۲/ ۰ «هل لك مَدڏي؟» قلت: لا أجِدٌء فظهر أنَّ ذلك من 
تصرف الرواةء ويُؤيّده قوله في رواية مسلم /١7١١(‏ ۸۳): «أو اذبح شاة». 

واستدل به عل أن الفذية لا يعن ها مكان. وبه قال أك التابعين. وقال للسن: 
ثعبن مكّة./ وقال مجاهد: النشك بمكّة ومِئّىء والإطعام بمكّة» والصيام حيث شاء. 
وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة: الدَّم والإطعام لأهل الْحَرّم؛ والصيام حيث شاءَ 
(۱) سلف برقم (1815). 


(۲) كذا نسبه الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ» وإنما وقعت نسبته عند العينى في «عمدة القاري» ٠‏ إلى 


ليها 


۲/ 
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إذ لا مَنفّعة فيه لأهل الْحَرّم. وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من 
المالكية الإطعامَ بالصيام. 

واستّدلٌ به على أنَّ الحج على التراخي» لأنَّ حديث كعب دَلَّ على أنَّ نزول قوله تعالى: 
« ويوا للج وَالْمبرَة يلو [البقرة:197] كان بالخديبية وهي في سنة ستٌ» وفيه بحث. 


4- باب قول الله عر وجل: فلا رشك & [البقرة:191] 
8- حدَّئنا سليانٌ بنٰ حربء حدَّئنا شُعْبَةٌ عن منصور» سمعتٌ أبا حازم عن أي 
2 . . 0 صََنَلاضَ 5 32 ٠.‏ ا 5 ر و سمس t2‏ 
هريرةً 2ه قال: قال رسول الله يكلِ: «من حح هذا البیت فلم يَرقْثْ وم يَفسُوْ رَجَحَ كا وَلدَنْه 
2 
أمه). 


2 


۰- باب قول الله عر وجل: ولا سو ولا جِدَالَ فى َلَعَج ) 
- حدّئنا محمد بن يوسف. حدّئنا سفیان» عن منصور» عن أي حازم» عن آي 
هريرةً َي قال: قال لنب يكلِ: «من حجّ هذا البيتَ فلم يَرقْثْ ولم فس رَجَمْ كيو وَلَدَنْه 
# 
أمه). 


3 


قوله: «باب قول الله عر وجلّ: ل هَل رَكّتَ4) ذكر فيه حديث أبي هريرة: «من حجٌ 
البيت فلم يَرفْث) أورده من طريق شعْبة عن منصور عن أبي حازم عنه» ثم قال: «باب 
قول الله عر وجل: ولا صو وَلَا حِدَالَ ین ألْحَيَّ 4» وذكر الحديث بعينه لکن من 
طريق سفيان - وهو الثوري - عن منصور بهذا السّنّد. وليس بين السّياقين اختلاف إلا في 
قوله في رواية شعبة: كما ولدّته أمّهه» وفي رواية سفيان: «كيوع ولدّته أمّه». 

وأبو حازم المذكور في الموضعين: هو سلان مولى عَزّة الأشجَعية» وصَرَّحَ منصور 
بسماعه له من أبي حازم في رواية سَعْبةء فانتفى بذلك تعليل من أُعَلَّه بالاختلاف على 
منصورء لان البيهقي أوردّه (5/ 177) من طريق إبراهيم بن طَهُمان عن منصور عن هلال 
ابن يساف عن أبي حازم» زاد فيه رجلا فإن كان إبراهيم حَفِظه فلعلّه حمله منصور عن 


هلال ثم لقيّ أبا حازم فسمعه منه» فحدّتٌ به على الوجهين. وصَرَّحَ أبو حازم بسماعه له 
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من أبي هريرة» ک) تقدّم في أوائل الحج )٠١١١(‏ من طريق شُعْبة أيضاً عن سيّار عن أبي 
حازم. 

وقوله: «كا ولدته أنه أي: عارياً من الذُنوب. وللترمذي )۸۱١(‏ من طريق ابن عَيينة 
عن منصور: ١غْفِرَ‏ له ما تقدّم من دنبه)» ولمسلم (1700) من رواية جُرِير عن منصور: 
«من أتى هذا البيت»» وهو أعم من قوله في بقية الروايات: «من حجٌّ). ويجوز حمل لفظ: 
«حجّ) على ما هو أعمّ من الحج والعمرة فتساوي رواية: لفق أن #امن نحية إن الخالني 
أن إتيانه إلا هو للحج أو للعمرة. وقد تقدّمت بقية مباحثه في «باب فضل الحج المبرور» في 
أوائل كتاب الحج (1971)» وتقدّم تفسير الرَقّث وما ذَكِرَ معه في آخر حديث ابن عبّاس 
المذكور في «باب قول الله تعالى: ذلك لن لم يک آهل حاضرى الْمَمْجِرٍ الحرَامٍ € [البقرة: 
47 (7/ا6١).‏ 


١‏ - باب جزاء الصَّيد ونحوه 


وقول الله تعالى : لا نلوا الد وا ومن لھ نکم تعدا هرا ول ما كل م 
الع کم پو ڏوا عَدَلٍ نگم هدا بلع لْكمَبَةٍ أ ومر عام مَسَكينَ أَوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 
اوق و1 ایو عقا له ا سلف ومن عاد مده آم من واک عر ذو نيار ل أل 
لک م الجر مامه ا لک وا ون عل د ار مادم جرا اترا ا 
رمح إلنهِ شروک 4 [المائدة:45-46]. 

قوله: «باب جزاء الصيد ونحوه» وقول الله تعالى: 9 لا نَمدلُوأ ألصَيَدَ 2# كذا في رواية أي 
ذزّء وأنْبَتَ قبل ذلك البسملة» ولغيره: «باب قول الله تعالى» إلى آخره بحذفي ما قبله. 
قيل: السبب في نزول هذه الآية: أن أبا اليّسَر ‏ بفتح التحتانية والمهمّلة ‏ قتلّ حمار وحش 
وهو حرم في عمرة الُدّيبية» فنزلت» حكاه مُقاتل في «تفسيره». ول بذك المصنّف في رواية 
أي ذرٌ في هذه الترجمة حديثاً ولعلّه أشار إلى أنه ل بيت على شرطه في جزاء اليد حديتٌ 
مرفوع. 

قال ابن بَطّال: اَن أئمّة الفتوى من أهل الججاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا 
قعل الصّيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء» وخالفَ أهل الظاهر وأبو تور وابن لمر من 
الشافعية في الخطأء وتمسّكوا بقوله تعالى: ممما 4 فإنَّ مفهومه أن المخطى بخلافه» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وعَكْسٌ الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخنطأ دون 
العمد» فيختصٌ الجزاء بالخطأء والثقمة بالعمدء وعنهما: يجب الجزاء على العامد أوَّل مرت 
فإن عاد كان أعظمَ لائمةً وعليه التّقمة لا الجزاء. قال افق في «المغني»: لا نعلم أحداً 
حالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما. 
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واخمّلّفوا في الكمّارة فقال الأكثر: هو عبر ىما هو ظاهر الآية» وقال التّوري: يُقدّم 
المثل» »فان لم يد أطعَمء فإن لم تجد صام. وقال سعيد بن جبَير: إا الطعام والصيام في) لا 
يبلغ تمن الصَّيد. 

والَمَقّ الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم. وقال الحسن والتوري وأبو تور وطائفة: 
يجوز أكله» وهو كدّبيحة السارق» وهو وجه للشافعية. 

وقال الأكثر أيضاً: إِنَّ الحكم في ذلك ما حَكمَ به السّلّف لا يُتَجاوّز ذلك وما لم 
موا فيه يُستأئّف فيه الحكمء وما اختَفوا فيه مهد فيه. وقال الثوري: الاختيار في 
ذلك للحَكمَينِ في كل زمن. وقال مالك: يتأتف الحكم» والخيار إلى المحكوم عليه» وله 
أن يقول للحَكمَين: لا تحكا عل إلا بالإطعام. وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير 
اليد من النّحَم. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة» ويجوز صَرفها ني المثل. وقال الأكثر: 
في الكبير كبير وني الصغير صغير» وني الصحيح صحيح وفي الكسير گسير. وخالّفَ مالك 
فقال: في الكبير والصغير كبير» وفي الصحيح والمعيب صحيح. 

وانّمّقواعلى أنَّ المراد بالصَّيد: ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوَّحْشِيء وأن لا شيء 
فيا يجوز قتلّه واختّلّفوا في المتولّد فألحقه الأكثر بالمأكول. ومسائل هذا الباب وفروعه 
كثيرة جد فلئقتّصر على هذا القَّدْر هنا 

۲- بابٌ إذا صاد الحلالٌ فأهدى للمحرم الصيد أكله 

وم يَرَ ابن عباس وأنس بالذّبح بأساً» وهو في غير الصَيلِ نحو الإبلٍ والغتم والبقر 
والدَّجاجٍ والخيل. َ 

يقال: معدل 4 [المائدة:90]: مثلء فإذا كيرت عل فهو: زنة ذلك $ قبا © [المائدة:/917]: 
قَوَاما « عدوت 4 [الأنعام:١]:‏ يجعلون له عَذلا. 

-0١‏ حدّئنا معاد بن قَضَالةٌ حدَّئنا هشامٌ عن يحبى: عن عبد الله له بن أبي قَتَادة قال: 


انطلَقّ أي عام الحَدَيبيّة» فأحرّم أصحابّه وم جرم وحُدتٌ النبّ كيا أنّ عد عدوا د يَغرُوه فانطَلقٌ 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲ / ح ۱۸۲۱ ۹0 


الي يله فبيْنا أي مع أصحابه يَضْحَكُ بعضُهم إلى بعض؛ فتظّرثٌُ فإذا أنا بحر خش 
فَحَمَلتٌ عليه فطعنته فأثيثه: واستّعنتٌ بهم فأبَوًا أن يُِينوني» فأكلنا من لحمه» وحَشِينا أن 
حا ا ا مدو بردي 
الليل» قلتُ: أين تَرَكتَ النبيّ يلهه؟ قال: تَرَكتّه بتِعْهِنَ» وهو قائلٌ السقياء فقلتُ: 
رسولٌ الله إِنَّ أهلّكٌ يقرؤونَ عليكَ السلام ورحة الله نّم قد حَشوا أن يُقتَطّعوا دُونَكَ 
فانتظِزهم, قلتُ: يا رسول الله أصَبتُ حار حش وعندي منه فاضلةٌ فقال للقوم: ١كُلُواا.‏ 
وهم تُحرمونَ. 
[أطرافه في: 1۸۲ ۰۱1۸۲ £ 1۸1« O41 064° OV OT £14 «1 374053761١‏ 
[o4۲‏ 

قوله: «باب إذا صاد الحلا فأهدى للمُحرم الصيد أكله» كذا ثبت لأبي ذر» وسقط 
للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله. 

قوله: "ول يَرَ ابن عبّاس وأنسش بالذّبح بأسأًء وهو ني غير الصَّيدء نحو الإبل والعَتم والبقر 
والدّجاج والخيل» ا بلذّب: ما يَذْبَّحه المحرم» والأمر ظاهره العموم لكنّ المصئف 
خَصصه بذكن فیا نإ ا أذ ا بَحّه المحرم من الصّيد حكم الميتة» 
وقيل: يَصِحّ مع ال ُرمة» حتى يجوز لغير المحرم أكله» وبه قال الحسن البصري. وأثر ابن 
عباس وَصَّله عبد الرزاق )۸۱۷١(‏ من طريق عكرمة: أن ابن عباس أمره أن يَذبّح جَزوراً 
وهو محرم» وأمًا أثر أنس فوّصّله ابن أبي سَيْبة من طريق الصّبّاح البَجلي: سألت أنس بن 
مالك عن المحرم» يَذْبَّح؟ قال: نعم. وقوله: «وهو» أي: المذبوح إلى آخره من كلام 
الصف قاله تفقهاًء وهو متف عليه فيا عَذَا ا خيل» فإلّه خصو ص بون يُبيح أكلها. 

قوله: «يقال: عَذْل: مثل» فإذا كيرت عِذُْلٌ فهو: نة ذلك» أما تفسير العَدّل بالفتح 
بالمثل والكسر بالرّنة» فهو قول أبي عُبيدة في «المجاز» وغيره» وقال الطَبري: العَدْل في كلام 
العرب بالفتح: هو قَذّر الشيء من غير جنسه» والعِدّل بالكسر: قَذْره من جنسه» قال: 


وق 
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وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أن العدل: مصدر من قول القائل: عَدَلْت هذا 
مبذاء وقال بعضهم: العدل: هو القِسْط في الحقء والعدل بالكسر: المثل. انتهى» وقد تقدّم 
شيء من هذا في الزكاة. 

قوله: «قِياماً: قواماً»» هو قول أبي عُبيدة أيضاًء وقال الطّبري: أصله الواو فحوّلّت عين 
الفعل ياء» كما قالوا في الصوم: صمت صِياماًء وأصله: صواماًء قال الشاعر: 

قِيامُدْنيا وقِوامُدين 

فرَدّه إلى أصله. 

قال الطَّري: فا معنى: جعل الله الكعبة بمنزلة الرّئيس الذي يقوم به أمر أتباعه» يقال: 
فلان قيامٌ البيت وقِوامه الذي يقيم شأنهم. 

قوله: ١يَعَدِلونَ:‏ يجعَلونَ له عَدلاً» فهو متمق عليه بين أهل التفسير» ومُناسَبة إيراده هنا 
ذكرُ لفظ العّدل في قوله: أو عَدَلٌ ذلك اما 4 [المائدة:40]» وفي قوله: $ عدوت 4 
[الأنعام:١]‏ فأشار إلى أنَهَها من مادّة واحدة» وقوله: «تجعلون له عَذْلاً» أي: مثلأء تعالى الله 
عن قولهم. 

قوله: ١حدّئنا‏ هشام»: هو الدستوائي» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن عبد الله بن أب قنّادة» في رواية معاوية بن سلام عن يحبى عند مسلم /١197(‏ 
5 أخبرني عبد الله بن أبي قتّادة. 

قوله: «انطَلَقٌ أي عام الحُديبية؛ هكذا ساقه مُرسلاً وكذا أخرجه مسلم (094/1197) 
من طريق معاذ بن هشام عن أبیه» وأخرجه أحمد (0179؟7؟) عن ابن عليِّة عن هشام» لكن 
أخرجه أبو داود الطَّيالسي عن هشام عن يحبى فقال: عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ عن أبيه: أنه 
انطَلَقٌ مع النبي يده وفي رواية علّ بن المبارك عن يحبى المذكورة في الباب الذي يليه 
(2815): أنَّ أباه حدَلّه» وقوله: «بالحديبية» أصحَ من رواية الواقدي من وجه آخر عن 
عبد الله بن أبي قَبَادةَ: أنَّ ذلك كان في عمرة القضيّة. 
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قوله: «فأحرّمَ أصحابه وم يحرم) الضمير لأي قاد ة مسلم: أحرّمٌ أصحابي وم 


موص ي سا كت 


حرم» وني رواية علنّ بن المبارك: وأنبئنا بعد بعّيقة فتوّجّهنا نحوهم» وني هذا السّياق 


د 


الما 


حذّفٌ بيّنته رواية عثمان بن مَوهَبٍ عن عبد الله بن أبي فاده وهي بعد بابّين (1875) 
بلفظ: إن رسول الله ل خرج حاجّاً فخَرَجوا معه» فصَرَفَ طائفةً منهم فيهم أبو قَتَادة 
فقال: «خذوا ساحل البحر حى تَلتَّقّي)»» فأتحذوا ساحل البحرء فلم انصَرّفوا أحرّموا 
كلهم إا أبا قاد وسيأي الجمع هناك بين قوله في هذه الرواية: خرج حاجَا وبين قوله 
في حديث الباب: «عام الحديبية؛ إن شاء الله تعالى. وبين الب عن أبي قَنَادةَ عند سعيد 
ابن منصور مكان صَرّْفهم» ولفظه: خرجنا مع رسول الله يك حتّى إذا بَلّغنا الرّوحاء. 

قوله: «وحُدَّتٌ) بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء وقوله: «بغيقة» أي: في غَيّقة وهي 
بفتح العين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثمَّ قاف مفتوحة ثم هاء» قال الشّكوني: هو ماء لبي 
غفار بين مكة والمدينةء وقال يعقوب: هو قَلِيبٍ لبّني تَعْلبة يصب فيه ماء رَضْوىء ويَصّبّ 
هو في البحر. وحاصل القصّة: أنَّ النبي بيا لما خرج في عمرة المُدَيبية فبَلَعَ الرّوحاء 
- وهي من ذي ا حليفة على أربعة وثلاثين ميلاً ‏ أخيروه أن عدوا من المشركين بوادي 
يق بی منهم أن تقصدوا رتهم فجي طائفةً من أصحابه فيهم أبو قاد إلى جهتهم 
ليأمن سرهم فلمًا أمنوا ذلك لَحِقّ أبو قَنَادةَ وأصحابه بالنبي يل فأحرّمواء إلا هو 
فاستّمرٌ حلالاً لأنه إمّا لم جاوز الميقات» وإمًا لم يتقصد العمرة» وبهذا يرتفع الإشكال الذي 
ذكره أبو بكر الأثرّم قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجّبونَ من هذا الحديث» ويقولون: كيف 
جار لأبي فاده أن يجاوز المييقات وهو غير مُُرم؟ ولا يَدرونَ ما وجهه. قال: حتی وجدته 
في رواية من حديث أبي سعيد فيها: خرجنا مع رسول الله اة فأحرّمناء فلم كنا بمكانٍ 
كذا إذا نحن بأبي قَمَادةَ وكان النبي ية بَعَنّه في وجي الحديث. قال: فإذا أبو قاد ِا جار 
له ذلك لأنه لم يرج يريد مكّة. 


قلت: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قَتَادةَ م يحرج مع النبي كَل من 


4/4 


۹۸ باب ۲ / ح ۱۸۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


المدينة» وليس كذلك لما بيناه. ثْمّ وجدت في اصحيح ابن حبّان» (9177”) والبَزّار”"' من 
طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: بَعَتّ رسول الله 10000 
وخرج رسول الله ب وأصحابه وهم مُحرمونَ حتى نزلوا بعسفان. e‏ سبب آخرء 
ويحتمل جمعهماء والذي يَظهّر أن أبا قاد إنَّا حر الإحرا م لأنه م ي قى أله يد حل فک 
فساع له التأخير. 

وقد استدلّ بقصّة أبي قَتَادةَ على جواز دخول الْحَرّم بغير إحرام لمن لم يُرد حجّاً ولا 
عمرة» وقيل: كانت هذه القصّة قبل أن يوقت النبي اة المواقيت. وأمًا قول عياض ومن 
تَبعَه: إن أبا قَتَادة م يكن خرج مع النبي بكي من المدينة وإنّابَعَنّه أهل المدينة إلى النبي يكل 
بره أن بع العرف قَصَّدَوا الإغاز ع الذي فهو شعي غالف لمات فق هذه 
الطريق الصحيحة طريق عثمان بن مَوهّب الآتية بعد بابين» كما أشّرت إليها قبل. 

قوله: «فبينا أي مع أصحابه يَضحَك بعضّهم إلى بعض» في رواية علي بن المبارك: فبَصْرَ 
أصحابي بحبار وحش» فجعل بعضهم يَضحّك إلى بعض. ا 0 
وأحبّوا/ لو أني أبصرته» هكذا في - جميع اطق والروايات» ووقع في رواية العُذْري”" في 
مسلم: فجعل بعضهم يَضحَك إلي. فَشُدّدَتَ الياء من «إ4)) قال عياض: وهو خطأ 
وتصحيفء وإِنَّهِ سمط عليه لفظة «بعض»» ثمَّ احبّحّ لضعفها بأئَّمِ لو ضَحِكوا إليه لكانت 
أكبرَ إشارة وقد قال لهم النبي بية: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟» قالوا: بك وول 
الحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقاًء و إلَّا اختلّفوا في وجوب الجزاء, انتهى. 

وتعقّبه النّووي بأنّه لا يُمكِن رَد هذه الرواية» لصِحَّتها وصِحّة الرواية الأخرى. 
)١(‏ «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)١١١1١(‏ 
(۲) تحرف في الأصلين إلى: العدوي» والمثبت على الصواب من (س». والعذري: هو أبو العباس أحمد بن 

عمر بن أنس الأندلسي راوية «(صحيح مسلم»»؛ ومن طريقه أخذ القاضي عياض «صحيح مسلم» كا في 


«العُنية؛ ص7 0٠١‏ وروايته لمسلم هي أشهر روايات المغاربة. 
(۳) سيأتي عند البخاري برقم (4 .)١87‏ 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲ / جح ۱۸۲۱ ۹۹ 


وليس في واحدة منهم| دلالة ولا إشارة» فإ يرد الصجك ليس فيه إشارة. قال بعض 
الات وان كرا تفش امن وض اليد كم ولا فدرة فم عليه قلت فزله: فإن 
رد الك ليس فيه إشارة» صحيح» ولكن لا يكفي في رَد دعوى القاضيء فن قوله: 
يَضحَك بعضهم إلى بعض هو نجرد ضَحِكء وقوله: «يَضحَك بعضهم إل فيه مَزيد أمر 
على جرد الضَّحِكء والفرق بين الموضعين أنَّم اشتّركوا في رُؤيته فاستوّوًا في ضَحِك 
بعضهم إلى بعض» وأبو قَادةَ م يكن رآه» فيكون ضَحِكٌ بعضهم إليه بغير سبب باعثاً له 
على التقَطّن إلى رُؤيْته. 

ويؤيد ما قال القاضي عياض ما وقع في رواية أبي النّضر عن مولى أي قَمَادةَ كا سيأتي 
في اليد (0445) بلفظ: إذ رأيتُ الناس مُتَشَوّفِين لشيء» فذهبت أنظر فإذا هو حار 
وحشء فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» فقلت: هو حار وحش» فقالوا: هو ما رأيتَ» 
ووقع في حديث أبي سعيد عند البَرّار )1١١١(‏ والطّحاوي (۱۷۳/۲) وابن حِبَّان 
(907” في هذه القصّة: وجاء أبو قََادةَ وهو جل فتَكّسوا رُؤوسهم كراهية أن دوا 


- 
2 ل 


أبصارهم له فیقطن فيّراه. انتهى» فكيف طن بهم مع ذلك اہم ضَحِكوا إليه؟ فتبيّن أن 
الصواب ما قال القاضي. 

وني قول الشيخ: قد صَكَّت الرواية» نظرء لأنَّ الاختلاف في إثبات هذه اللّفظة 
وحذفها لم يقع في طريقين ُتَلَِّنء وإنَّا وقع في سياق إسناد واحد ما عند مسلم» فكان 
مع من أثبَتَ لفظ «بعض» زيادةٌ لم سالمة من الإشكال فهي مقدّمة» وبين محمد بن جعفر 
في روايته عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قَنَادةَ كما سيأتي في المبة (10910) أن قصَّة صيده 
للحار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي يك وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل» ولفظه: كنت 
يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي ية في منزل في طريق مكّة ورسول الله ا نازل 
أمامنا والقوم حرمو وأنا غير حرم. وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه 
دون أب قَتَادة بقوله: فأبصّروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نَعْلِء فلم يُؤوْنون به» 
وأحبّوا لو أن أبِضْرئه فالتقَتٌ فأبصرثه. ووقع في حديث آبي سعيد المذكور أن ذلك وقع 
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وهم بعُسفان» وفيه نظر» والصحيح ما سيأتي بعد باب (1877) من طريق صالح بن 
كَيْسانَ عن أبي محمد مولى أب قَمَادةَ عنه قال: كنا مع النبي اة بالقاحة» ومِنًا المحرم وغير 
المحرم» فرأيت أصحابي يَتَرَاءَونَ شيئاء فتظّرت فإذا مار وحش... الحديث. والقاحة 
بقافٍ ومُهمّلة خفيفة بعد الألف: موضع قريب من السّقياء كا سيأتي. 

قوله: «فتَظّرت» هذا فيه التيفات» فإِنّ السياق الماضي يقتضي أن يقول: «فَتَظَرَ» لقوله: 
فبينا أبي مع أصحابه» فالتقدير: قال أبي: فتَظّرت» وهذا يويد الرواية الموصولة. 

قوله: «فإذا أنا بحمار وحش» قد تقدَّم أن رُؤيّته له كانت مُتأخرة عن رؤية أصحابه 
وصَرَّحَ بذلك فضّيل بن سليان في روايته عن أبي حازم كما سيأي في الجهاد »)۲۸٥٤(‏ 
ولفظه: فرأوا حماراً وحشياً قبل أن يراه أبو قَنَادة فلمًا روه تَرَكوه حبّى رآ فرَكِبَ. 

قوله: «فحَمّلت عليه» في رواية محمد بن جعفر (04017): فقمت إلى الرس فأسرّجته 
ثم رَكِبْتَ ونسيتٌ السّوط والرّمح» فقلت لهم: ناولوني السّوط والرٌمح» فقالوا: لا والله لا 
تينك عليه بشيء» فعَضِبت فنزلت فأخذته) ثم رَكبت. وفي رواية فضيل بن سليان 
(2805): فَرَكِبَ فرّساً له يقال له: الجرادة» فسأهم أن يُناولوه سَوطه فأبَاء فتَناوّله. وني 
رواية أبي التضر (5447): وكنت نسيت سوطي فقلت لهم: ناولوني سَوطيء/ فقالوا: لا 
تينك عليه» فنزلت فأخذته» ووقع عند النُّسائي (5897) من طريق شُعْبة عن عثمان بن 
مَوهَبِء وعند ابن أبي شَيْبة”“ من طريق عبد العزيز بن رُفيع» وأخرج مسلم /١١17(‏ 
0١‏ إسنادهما كلاهما عن ابن أب قَنَادةَ: فاختلّسَ من بعضهم سَوطاًء والرواية الأولى 
أقوی» ويُمكن أن يجمع بينهم| بأنَّه رأى في سوط نفسه تقصيراً فأخذ سوط غيره» واحتاج 
إلى اختلاسه لأنه لو طلبّه منه اختياراً لامتدَع. 

قوله: «فطعلئه فأثبته» بالمئلّثة ثم ا مو دة ثم ا اة أي: جعلته ثابتاً في مكانه لا حَرَاك به 


وفي رواية أبي حازم (507 0): فشّدّدت على الحمار فعَقَرتّه ثم جئت به وقد مات» وفي رواية 


)١(‏ برقم )١5571(‏ طبعة دار الرشد» بتحقيق حمد الجمعة ومحمد | للحيدان. 
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أبي التضر (0497): حى عَقرنّه فآتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتّوملواء فقالوا: لا نَمَسّْه 
فحَمّلته حنَّى جثتهم به. 

قوله: «فاگلنا من لحمه» في رواية فُضَيل )۲۸۰٤(‏ عن أبي حازم: فأگلوا فتِمواء وني 
رواية عمد ين جعفر 099 64) عن آي حازء: فرعو بأكلون مته ثم اگم شكوا في أكلهم 
إياه وهم حرم فرحنا وحَبّات العَضْد معي. وفي رواية مالك (9414؟) عن أبي النّضر: 
فأك منه بعضهم وأبى بعضهم» وني حديث أبي سعيد: فجَعَلوا يَشْوُونَ منه. وني رواية 
الملّلب عن أي فاده عند سعيد بن منصور: فظَلَلنا نأكل منه ما شئنا طبيخاً وشواء» ثمّ 
تَرْوّدنا منه. 

قوله: ١وحَشِينا‏ أن نقتطّع) أي: تَصِير مقطوعين عن النبي كَل مُنفصِلِين عنه لكونه 
سبقهم» وكذا قوله بعد هذا: «وحََسُوا أن يُقتَطّعوا دونك»» وبين ذلك رواية علي بن 
المبارّك عن يحيى عند أبي عَوَانة )۳٠٠١(‏ بلفظ: وخشينا أن يقتطعنا العدوٌ. وفيها عند 
المصنّف (۱۸۲۲): وأتّهم حَسُوا أن يقتطعهم العدرٌ دونك وهذا يُشعِر بان سبب إسراع 
أبي قَتَادةَ لإدراك النبي ية حَشْيةَ على أصحابه أن ينالهم ب e‏ 
التضر الآتية في الصّيد (5595): فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت: أنا أستوقف لكم النبي 
يلك فأدركته فحدثته الحديث» ففي هذا أنَّ سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصّة أكل ا حمار» 
ويُمكين الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرّين. 

قوله: «أرقع» بالتخفيف والتشديد» أي : أكَلّفه السار «وسأواً» بالشين المعجمة بعدها 
ا أى رالد انه کف ار ور ا اکر 

قوله: «فلَقّيت رجلاً من بني غِفار» لم أقف على اسمه. 

قوله: (5 ترکته بتِعهنَ وهو قائلٌ السّقيا» السَّقيا بضم ال مهمّلة وإسكان القاف بعدها 
تحتانية مقصورة: قرية جامعة بين مكة والمدينة» واتِعهنٌ» بكسر المثنّاة وبفتحها بعدها عين 
مُهمّلة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون» ورواية الأكثر بالكسرء وبه يدها البكري في 
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ويكير الهاء» قيل: وهو من تغييراتهم» والصواب الأوّلء وأغرَبَ أبو موسى المديني 
فضَبَطه بضمٌ أوّله وثانيه وبتشديد الهاء» قال: ومنهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث 
يُسكّنونَ العين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «بدعهِنَ» بالدّال المهمّلة بدل المثنّاة. 

وقوله: «قائلٌ) قال النّووي: روي بوجهين أصحّهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام 
من القيلولة» أي: تَرَكته في الليل بتِعهِنَ وعَزمه أن يقيل بالسّقياء فمعنى قوله: «وهو قائل» 
أي سيقيل. والوجه الثاني: أنه «قابل» بالباء الموحّدة» وهو غريب وكأنّه تصحيف. فإن 
صح فمعناه: أنَّ تعهن موضع مُقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في قوله: «وهو» للنبي 
كك وعلى الثاني الضمير للموضع وهو «تعهن»» ولا شك أنَّ الأرّل أصوّبُ وأكثر فائدةً. 
وأغرّبَ القَرطِْي فقال: قوله: «وهو قائلٌ» اسم فاعل من القول أو من القائلة» والأوّل هو 
المراد هناء والسّقيا مفعول بفعل مُضْمَرء كأنّه كان بتعهنَ وهو يقول لأصحابه: اقصدوا 
السّقيا. ووقع عند الإسماعيلي من طريق ابن عليه عن هشام: وهو قائم بالسّقياء فأبدَلٌ 
الام في «قائل» مدا وزاد الباء في «السّقيا قال الإساعيلي: الصحيح «قائل» باللام. 
قلت: وزيادة الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور. 

قوله: «فقلثُ» في السّياق حذف تقديره: فيرب فأدرّكته فقلت» ويوضحه رواية عللٌ بن 
المبارّك في الباب الذي يليه بلفظ: فلَحِقتٌ برسول الله يكل حتّى أتیته» فقلت: يا رسول الله. 

قوله: «إِنَّ أهلك يقرؤونَ عليك السلام» المراد بالأهل هنا: الأصحابء بدليل رواية 
مسلم (04/1147)» وأحمد )۲۲٠۹۹(‏ وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: إِنَّ أصحابك. 

قوله: «فانتظرهم» بصيغة فعل الأمر من الانتظار» زاد مسلم من هذا الوجه: فانتَظرّهم» 
بصيغة الفعل الماضي منه. ومثله لأحمد عن ابن عليّة (277579» وفي رواية علي بن المبارَك: 
فانتظرهم» ففَعل. 
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قوله: «أْصَبِتُ حمارٌ وحش وعندي منه فاضلة» كذا للأكثر بضادٍ مُعجّمة» أي: فضلة. 
قال الخطَابي: قطعة فضّلّت منه فهي فاضلة» أي: باقية. 

قوله: «فقال للقوم : كلوا» سيأتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد بابين. 

"- بابٌ إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا فمَطِنَ الحلال 

7 حد حدَّئنا سعيدٌ بن ار حدّثنا عل بن الباركِ عن يحبى» عن عبد الله بن أبي 
قتادة: أنّ أباه حدّنّه قال: انطلّقنا مع النبيّ يكل عام الحديبية يق فأحرّءٌ أصحابه وم حرم وأنيئنا 
بعد بمَيْقكَ فتَوَجّهنا نحوّهم, فَبَصُرَ أصحابي بحار وَحشء فجَعَلَ بعضّهم يَضحَكُ إلى 
بعض» فتَظرتٌ فرأيته فحَمَلتُ عليه القَرَسَء فطَعتئه فأئبله. فاستعنتهم فأبَوا أن يُنوني» 
فأكّلنا منه» ثم لَحِقَتْ برسولٍ الله کیا وحَشِينا أن نُقَتَطَعَ أرقعٌ قرسي شَأُواً واي عليه شَأُوا” 
فلقِبتُ رجلاً من بني غِفارٍ في جوف الليل» فقلتُ: أين تَرَكتَ رسول الله يكِ؟ فقال: تَرَكتّه 
بتِعهنَ وهو قائلٌ السّقَيا. 

فلّحِقتُ برسول الله ل حٌى أنينه فقلتٌ: يا رسو الله إن أصحابَكَ أرسَلوا يَقرؤونَ 
عليكَ السلام ورحة الله وبركاته. وإئَُّم قد خسوا أن يَقتَطِمَهم العدوٌ دُونَكَ فانظرهم» 
ففَعَلّ فقلت: يا رسول الله إِنَا اصّدْنا هار وَحْشِ وإنَّ عندّنا فاضلةٌ فقال رسولٌ الله لا 
لأصحابه: «کلوا)» وهم تُحَرِمونَ. 

قوله: «بابٌ إذا رأى المحرمونَ صيداً فضّحكوا فقَطِنَ الحلالٌ» أي: لا يكون ذلك إشارة 
منهم له إلى الصَّيد فيَحِلٌ لهم أكل الصَّيدء ويجوز كسر الطاء من «فطنَ» وفتحها. 

قوله: «عن يحبى» هو ابن أب كثير. 
31 


قوله: «وأنبئنا» بضم وله أي: خبرنا. 


قوله: «فبَصَرَ) ا المهمّلة. وفي رواية ال فتَظرٌء بنوقٍ وظاء 
مُشَالةء وعلى هذا فدخول الباء في قوله: «بحمار وحش» مُشكلء إلا أن يقال: من «نظرً) 


معنى «بتصراء أو الباء بمعنى (إلى) على مذهب من يقول: إِنَهَا ّنا 
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قوله: «إنَا اصدّنا» بتشديد المهمّلة والدّال للأكثر بالإدغام» وأصله: اصطّدناء ة 
الطاء من ثم أدغِمَت» ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدّال» أي: ازا u‏ 
وهو الإثارة"" ولبعضهم: صدناء بغير ألف. 

-٤‏ بابٌ لا يُعِين المحرمٌ الحلال في قتل الصيد 

187 - حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا سفيانُ عن صالح بن كَيْسانَ عن أب محمَّدِ نافع 
مولى أي تاد سمع أب اد ده قال: كنا مع النيي ب بالقاحة من المدينة على ثلاث (ح) ۰ 

وحدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّئنا صالحٌ بن كَيْسانَ» عن آي محمد عن أي 
َتَادةَ ب قال: كتا مع النبي يكل بالقاحةء وما المحرمٌ وغيدُ المحرم فرأيتُ أصحابي يَثََاءَونَ 
شيئاء فتظرثٌ فإذا جار وحش ‏ يعني وم سَوطُه - فقالوا: لا تُِيئُكَ عليه بشيءٍ إا محر مون 
تَناوَلتُه فأخذته. ثم تيت ال حمار من وراءِ أَكَم فمَقَّرتُه فآنيثُ به أصحاي» فقال بعضهم: 
كُلواء وقال بعضّهم: لا تأكُلواء فأَنِيتُ النبىّ اة وهو أمامناء فسألتُه فقال: «كُلوهء حلالٌ». 

قال لنا عمرّو: اذقبوا إلى صالح؛ فسَلوه عن هذا وغيره وقَدِمَ علينا هاهنا. 

قوله: «باتٌ لا يُعِين يُعِين المحرمُ الحلا في قتل الصّيد» أي: بفعل ولا قول» قيل: أراد هذه 
الترجمة الردّ على من فرّقٌ من أهل الرَّأي بين الإعانة التي لا يد يتم الصید إلا بها فتَحرّم» وبين 
الإعانة التي يَتِمّ الصيد بدونها فلا تَحَرم. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن محمد»: هو الُعْفَيَ المُسنّديء وسفيان: هو ابن عَيينةً. 

قوله: «عن صالح» في رواية كريمة وغيرها: حدّئنا صالح. 

قوله: «بالقاحة» بالقاف والمهمّلة: وا على نحو ميل من السَّقيا إلى جهة المدينة» ويقال 
لواديها: وادي العباديد. وقد بدن المصئّف في الطريق الأولى أنََّا من المدينة على ثلاث؛ أي: 


)١(‏ ذكر العيني في «عمدة القاري» ١7١/٠١‏ أنه يقال: أُصَدْتَ الصيدء أي : رنه وأن الإصادة: إثارة 


الصيده طا قال: من الإصاد. 
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ثلاث مَراحل» قال عِيَّاض: رواه الناس بالقاف إلا القابسيّ فصَبَطوه عنه بالفاء» وهو 
تصحيف. قلت: ووقع عند الجورّقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان: بالصّفاح» 
بدل القاحَة» والصفاح بكسر المهمّلة بعدها فاءَ وآخره مُهمَلة وهو تصحيف. فان 
الصّفاح موضع بالرّوحاء» وبين الرّوحاء وبين السقيا مسافة طويلة» وقد تقدّم أن الرّوحاء 
هو المكان الذي ذهب أبو قَتَادةَ وأصحابه منه إلى جهة البحر» ثم التقوا بالقاحة» وبا وقع 
له الصيد المذكور» وكأنّه تأر هو ورُفَْنُه للراحة أو غيرهاء وتقدّمهم النبي بل إلى السّقيا 

قوله: «وحدّثنا عل بن عبد الله» هو ابن المّديني» هكذا حول المصتف الإسناد إلى 
رواية عل للتصریح فيه عن سفيان بقوله: حدّئنا صالح بن كَيْسانَ وقد اعتبرتّه فوجدته 
فاق امن على لفظ عام خاصّة وهذه عادة المصئّف غالباً؛ إذا تَحَوّلَ إلى إسنادٍ ساق المتنّ 
على لفظ الثاني. 

قوله: «عن أي محمد» هو نافع مولى أبي قَبَادةَ الذي زوق غه أب النضن وساق ف 
كتاب الصَّيد (5445) من طريق مالك وغيره عنه» ووقع عند مسلم (01/1197) عن ابن 
أي عمر عن سفيان عن صالح: سمعت أبا محمد مولى أي قَتَادةَ وكذا وقع هنا في رواية 
كريمة» ولأحمد (۲۲۹۲۲) من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت رجلا كان يقال له: مولى 
أبي قَتَاده ولم يكن مولى» أي لأبي قَتَادة. وفي رواية ابن إسحاق (07/0”) عن عبد الله بن 
أبي سَلّمة: أنَّ نافعاً مولى بني غِفار فتَحصّلَ من ذلك أله لم يكن مولى أبي قَتَادةَ حقيقة 
وقد صرح بذلك ابن حِبّان فقال: هو مولى عَقِيلة بنت طُلْق الخِمّارية» وكان يقال له: مولى 
أبي فاده تُب إليه ولم يكن مولاه. قلت: فيحتمل أنه تُب إليه لكونه كان زوج مولاته» 
أو لأزومه إياه أو نحو ذلك» كا وقع لقم مولى ابن عباس وغيره» والله أعلم. 

قوله: ايَكَرَاءَونَ» يَتَمَاعَنُونَ من الدّؤية. 


قوله: «فإذا حمارٌ وحش - يعني وقع سَوْطه ‏ فقالوا: لا نُعيئك» كذا وقع هناء والشك فيه 


۸/4 


٠١5‏ باب ٤‏ / ح ۱۸۲۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


من البخاري» فقد رواه أبو عوَانة (509”) عن أبي داود الحرّاني عن علّ بن المديني بلفظ: 
فإذا مار وحش» فركبّتٌ فرّسِي وأخذت المح والسّوطء فسَقَط متي السّوط» فقلت: 
ناولوني» فقالوا: ليس تُعينك عليه بشيء إن محرمودً. وفي قوهم: إِنَا خرمونَ» دلالة على 
هم كانوا قد عَلِموا أنه بحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. 

قوله: «فتناوّلته» زاد أبو عوانة (509”): بشيءِ» وبهذا يَندَفِم إشكال من قال: ذكر التناول 
بعد الاغد تكرار أر ماه تفت الاخ فاخا 

قوله: «من وراء أَكَمَة» بفتحاتٍ: هي التل من حجر واحد» وقد تقدّم ذكرها في 
الاستسقاء. 

قوله: «فقال بعضهم: كلوا» قد تقدّم من عِدَّة أوجه نّم أكلواء والظاهر آَم أكلوا 
أول ما أتاهم به. ثمّ طّرأ عليهم الشك» كا في رواية عثمان بن مَوكّب في الباب الذي يليه: 
فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن حُْرمونَ؟! وأصرّح من ذلك رواية أي 
حازم في الهبة (71010) بلفظ: ثم جئت به فوّقَعوا فيه يأكلون ثم نّم شكّوا في أكلهم إياه 
وهم حُرْم. وفي حديث أبي سعيد”": فجَعَلوا يَسُوُونَ منه» ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا 
- وكان تَقدَّمَهم ‏ فلّحقوه فسألوه. 

قوله: «وهو أمامنا» بفتح أوّله. 

قوله: «فقال: كلوه حلالٌ» كذا وقع بحذفي البتَدَأء وبين ذلك أبو عَوَانة فقال: «كُلوه. 
فهو حلال»» وفي رواية مسلم فقال: «هو حلال فكُلوه». 

قوله: «قال لنا عَمْرو) أي: ابن دينار» وصَرَّحَ به أبو عوَّانة في روايته (۳۹۰۹)» والقائل: 
سفيان» والغرض بذلك تأكيد ضَبطه له وسماعه له من صالح - وهو ابن كيسان - 
)١(‏ كذا قال: التناول بعد الأخذ. والذي في متن الحديث: الأخذ بعد التناول. 


(۲) عند البزار -1١١١١(‏ كشف الأستار)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲/ “217 وابن حبان 
۳4۷0( 
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وقوله: «هاهنا» يعني مكّة. فالحاصل أن صالح بن كَيْسان کان مدنياً فقَدِم مکة فدَلّ عمرو 
ابن دينار أصحابّه عليه ليسمعوا منه. 

وقرأت بط بعض من تكلَّمَ على هذا الحديث ما َصه: في قول سفيان: قال لنا عَمْرو 
إلى آخره» إشكالء فإِنَّ سفيان روى ذلك عن صالح» فكيف يقول له عَمْرو ومن معه: 
اراق قال تعمل أنه قال ذلك تأكيداً في تجديد سباع سفيان ذلك منه مرّة بعد 
أخرىء ويُوْحَذ منه أنَّ سفيان حدَّتٌ بذلك عن صالح في حال حياته . انتھی» وهو احتمال 
بعيد جداً. ورّعَمَ أن عَمْرو بن دينار قال هم ذلك حين قَدِمَ عليهم الكوفة» قال: وکاله 
سمع سفيان يُحَدِّث به عن صالح فصَدَّقَه وأكَدّه با قال. وقوله: اذهّبوا إليه» أي: إلى 
صالح بالمدينة. انتهى» وهذا أبعدُ من الأول وما سمعه سفيان من صالح إلا بمكة» وم 
يقد يدم عَمْرو الكوفةء وإنَّا قال ذلك لسفيان وهما بمكة» وما حدَّتٌ به سفيان لعل إلا بعد 
موت صالح وعَمْرو بمُدةٍ طويلة» وأراد بقوله: قال لنا عَمْرو: اذهبواء إلى آخره كيفية 
تحمّله له من صالح وأنّه بدلالة عَمْروء والله أعلم. 

- باب لا يشير المحرم إلى الصّيد لكي يصطاده الحلال 

- حدّثنا موسى بن إساعيل» حدَّئنا أبو عَوَانَكَ حدّئنا عثمانٌ - هو ابن موب‎ -٤ 
قال: أخبرني عبد الله بن أبي قَتَادة أنَّ أباه أخيّره: أنَّ رسو الله ل خرج حاجّا فكَرّجوا مع‎ 
فصَرّفَ طائفة منهم فيهم أبو تاد فقال: «خُذوا ساحلّ البحر حتى تَلمَيِيّ» فأحَذوا ساحلّ‎ 
الببحرء فلم انصرَ فوا أحرّموا كلهم إلا أبو قَتَادةَ م يحرم فبیتا هم يَسِيرونَ إذ رأوا حمر وَحشسٍ»‎ 
فحمل أبو كَتَادةَ على الحُمْر فعَفَرَ منها أتاناًء فنزلوا فأكلوا من لحوهاء/ وقالوا: أنأكل لحم‎ 
صيدٍ ونحن محرمونً؟ فَحَمَلْنا ما بقي من لحم الأتان. فلم أَتَوْا رسول الله يك قالوا: يا‎ 
رسولٌ الل إن كنا أحرّمناء وقد كان أبو قَتَادةَ م يحرم فرأينا مر وحش» فحمل أبو ناد على‎ 
الحُمُرء فعَقَرَ منها أتاناً» فنزلنا فأكلنا من لحيهاء ڈ ثم قلنا: أنأكلٌ لحم صيدٍ ونحن مُحَرِمونَ؟‎ 
فحَمّلنا ما بَقِيّ من لحم الأتانء قال: «منكم 0 أن حل عليها أو أشار إليها؟» قالوا:‎ 


۹/٤ 
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ل قال: «فكّلوا ما بَقِيَ من لحيها». 

قوله: «بابٌ لا يشير المحرم إلى الصيد لكَيْ يَصطاده الحلال» أشار المصتف إلى تحريم 
ذلك ولم يتعرّض لوجوب الجزاء في ذلك وهي مسألة خلاف. فاتّمَّقوا كا تقدّم - على 
تحريم الإشارة إلى الصَّيد أيضاً ليْصاد» وعلى سائر وجوه الدّلالات على المحرم» لكن 
قيّدّه أبو حنيفة بم| إذا لم يُمكِن الاصطياد بدونهاء واختّلّفوا في وجوب الجزاء على المحرم 
إذاادل ادل عل الصيد بإقتارة :أو غيرها أو أعان غل فقال الكوفيون راح 
وإسحاق: يضمن المحرم ذلك. وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه كما لو دَلَّ الحلالُ 
حلالاً على قتل صيد في الحرم قالوا: ولا حُجّة في حديث البابء لأنَّ السّؤال عن 
الإعانة والإشارة إا وقع ليبن هم هل َيل لهم أكله أو لا؟ ولم يتعرّض لذكر الجزاء. 
واحتّجٌ الموَفّق بأنّه قول عل وابن عبّاس ولا نعلم هما خالفاً من الصحابة. وأجيب بألّه 
اختَلِفَ فيه على ابن عبّاسء وني ثبوته عن عل نظر» ولأنَّ القاتل انفَرَد بقتله باختياره مع 
انفصال الدَالٌ عنه» فصار كمن دَلَّ ُحرماً أو صائ)ً على امرأة فوَطِتّهاء فإنّه نّم بالدلالة 
ولا يَلرّمه كمّارة ولا يُفطِر بذلك. 

قوله: «حدّئنا عثمان» هو ابن مَوهَب' بفتح الهاء» ومَومّب جَده» وهو عثمان بن عبد الله 
التيمي مدني تابعي ثقة» روى هنا عن تابعي أكبر منه قليلاً. 

قوله: «خرج حاجاً» قال الإساعيلي: هذا غَلّطء فن القصّة كانت في عمرة» وأمًا 
ا خروج إلى الحج فكان في خلق كثير» وكانوا كلهم على الجادّة لا على ساحل البحرء ولعلّ 
الراوي أراد: خرج مُحرماء فعبّرَ عن الإحرام با لح غَلَّطاً. قلت: لا علط في ذلك بل هو 
على المجاز السائغ» وأيضاً فالحج في الأصل قَصُد البيت» فكأنّه قال: خرج قاصداً للبيت» 
ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصعّرء ثي وجدثٌ الحديث من رواية محمد بن أبي بكر 
لمقدَّمي عن أب عَوَانة بلفظ: خرج حاجاً أو معتمراً» أخرجه البيهقي (5/ 189 ). فَبيّن أنَّ 
الشكٌ فيه من أبي عَوَانة» وقد جَرّمَ يحبى بن أبي كثير بأنَّ ذلك كان في عمرة الحُدَيبية: 


A 
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وهذا هو المعتمّد. 

قوله: زلا أبا قَنَادةَه كذا للكشويهنيّ: ولغيره: دإ أبو قَتَادةا بالرفع» ووقع بالتصب 
عند مسلم )٠١/۱۱۹١(‏ وغيره من هذا الوجه» قال ابن مالك في «التوضيح»: حى 
المستثنى بالا من كلام تام مُوجَّب أن يُنصّب مُفرَداً كان أو مُكمّلاً معناه بم بعده» فالمفرّد 
نحو قوله تعالى: « الأخا يمين بَتْضْهُرْ لِبَعَضٍ عدو إلا متت 4 [الزخرف:77]. 
والمكمّل نحو: إا مجر توت © ل ته درا تجا لون اورت 4[الحجر: 
[٠٠-۹‏ ولا يعرف أكثر التأخرين من البصريين في هذا التوع إلا التصب» وقد أغمّلوا 
وُرودّه مرفوعاً بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه» فون أمثلة الثابت الخبر قول ابن أبي 
قََادة: أحرّموا كلهم إلا أبو فاده لم بحرم» فإِلّا بمعنى: لكن» وأبو قَتَادةَ مُبتدَأء ولم جرم 
خبره» ونظيره من كتاب الله تعالى: «ولا يَلئَِْتْ منكم أحدّ إلا امرأّك”" إنه مُصيبُها ما 
أصامهم») فَإِنَّه لا يَصِحَ أن نجل «امرأتك» بدلا من «أحد) لأا لم تير معهم فيَتَضِمّنها 
ضمير المخاطبين» وتكلّف بعضهم بال وإن ل ير بها لكنّها شَعَرَت بالعذاب فتبعتهم ثم 
لتقت فهلکت» قال: وهذا على تقدير صِكَّته لا يُوجب دخوها في المخاطبين. ومن أمثلة 
المحذوف الخبر/ قوله يَكلِ: «كل أُمّي مُعاقٌ إل المجاهرونَ»”" أي: لكن المجاهرونَ 
بالمعاصي لا يُعاقُونء ومنه من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: «فشربوا منه إلا قليلٌ”" 
منهم» أي: لکن قليل منهم لم يشربوا. قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر وهو أن 
يَعَلوا «إلأ» حرف عَطفء وما بعدها معطوف على ما قبلها. انتهى» وني نسبة الكلام 
المذكور لابن أبي قَبَادةَ دون أبي قَتَادةَ نظرء فان سياق الحديث ظاهر في أنَّ قوله قول أبي 


)١(‏ بالرفع» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء كما في «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح» لابن مالك ص57 . 

(۲) سيأتي عند البخاري برقم (35079)» وانظر الكلام على ضبطها هناك. 

(۳) «قليل» بالرفع هي قراءة عبد الله بن مسعود وأَبيّ والأعمش» كا في «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان 
الأندلسي .۲٠٠/۲‏ 


ا 
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اده حيثٌ قال: إن أباه أخبره أنَّ رسول الله لا خرج حاجّاً فكَرّجوا معه» فصَرّفَ طائفة 
منهم فيهم أبو قَنَادةَ ‏ إلى أن قال: أحرّموا كلهم إلا أبو قََادة. وقول أب فَنَادة: فيهم أبو 
قَئَادة من باب التجريد» وكذا قوله: إلا أبو قَتَادد ولا حاجة إلى جَعْله من قول ابنهء لأنه 
يستلزم أن يصير الحديث مُرسلاً. ومن توجيه الرواية المذكورة» وهي قوله: إلا أبو قَتَادهَ 
ا 0 

قوله: «فحمل أبو قَتَادةَ على الحُمُر فعَمَرَ منها أتاناً» في هذا السّياق زيادة على جميع 
الروايات» لأنا متّقة على إفراد ا حار بالرؤيةء وأفادت هذه الرواية أله من جملة مر ون 
المقتول كان أتاناء أي: أنثى» فعلى هذا في إطلاق ال حار عليها تَرُر. 

قوله: «فحَمَلنا ما بقي من لحم الأتان» في رواية أبي حازم الآتية للمصدّف في الهبة 
(:30170): فرحنا وحبّأت العضد معي» وفيه: «معكم منه شيء؟» فناولته العَضد فأكلها 
حتى تَعَدَقها2 وله في الجهاد )۲۸٠٤(‏ قال: معنا رجلهء فَأَحَدّها فأكّلهاء وني رواية 
المطّلب: قد رَفَعنا لك الذّراعء فأكَلَ منها. 

قوله: «قال: أمنكم أحد أمَرّه أن تحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا» وفي رواية مسلم 
(30/1197): «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيىءِ؟»» وله (51/1195) من طريق 
شُعْبة عن عثمان: «هل أَشّرتّم أو أعنيّم أو اصطَدتّم؟». ولأبي عَوّانة (70) من هذا الوجه: 
«أَشَرتُم أو اصطدتم أو قتلتم؟». 

قوله: «قال: فكلوا ما بَقيّ من لحمها» صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوبء لأا وَقَعَت 
جواباً عن سؤاهم عن الجواز لا عن الوجوب. فوَقَعَّت الصيغة على مقتضى السؤال» ول 
يَذْكّر في هذه الرواية أنه ل أكَلَ من لحمهاء وذكره في روايتى ي أبي حازم (910 1و4 180) 
عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ ىا تراه ولم يَذكّر ذلك أحد من الرّواة عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ 


)١(‏ وقع في الرواية التي أشار إليها المصنف هنا لفظ: «نفدها». أما لفظة «تعرقها» فستأتي عند البخاري في 
الأطعمة برقم 101 0). 
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غيره» ووافقه صالح بن حسّان”" عند أحمد (۲۲۹۱۲) وأبي داود الطّيالسِي (:*3) وأبي 
عَوَانَة )۳٠٠١(‏ ولفظه: فقال: «كلوا وأطوموني»» وكذا ل يَذكرها أحد من الرّواة عن أبي 
قَتَادةَ نفسه إلا معطب عند سعيد بن منصورء ووقع لنا من رواية أبي محمد عطاء بن يسار 
(20400) وأبي صالح )٥٤۹۲(‏ كما سيأتي في الصّيدء ومن رواية أبي سَلَّمة بن عبد الرهن 
عند إسحاق» ومن رواية عبّاد بن ميم وسعد بن إبراهيم عند أحمد'" 
وتفرّد مَعمّر عن بحيى بن أبي كثير بزيادة مُضادّة لروايتي أبي حازم كا أخرجه إسحاق 
وابن حريمة (؟514) والدارقطني )۲۷٤۹(‏ من طريقه» فقال في آخره: فذكرت شأنه 
لرسول الله ية وقلت: إا اصطّدثّه لك فَأمَرَ أصحابه فأكلوه» ولم يأكل منه حين أخبرته 
أي اصطدته له. قال ابن حَُرٌيمة وأبو بكر التيسابوري والدّارفطني والجَورّقي: تفرّد بهذه 
الرّيادة مَعمّر. قال ابن شرّيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احَتّمِلَ أن يكون َة أك من 
لحم ذلك الحمار قبل أن يُعلِمه أبو قَنَا قَمَادةَ أنه اصطاده من أجله» فلمًا أعلمه اممَنّمَ. انتهى» 
وفيه نظرء لأنه لو كان حراماً ما أَقِرّ النبي اة على الأكل منه إلى أن أعلمّه أبو قَتَادة بأنّه 
صاده لأجله: ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجوازء وإ الذي يرم على المحرم إلا هو 
الذي يعلم أله صِيدَ من أجله وأما إذا أي بلحم ولا يدري ألحمٌ صيد أو لاء فحَمّله على 
أصل الإباحة فأَكَلَ منه لم يكن ذلك حراماً على الآكل. وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فان 
الروايات المتقدّمة ظاهرة في أنَّ الذي تأخَرَ هو العَضُدء وأنّهِ يل أكلها حنّى تَعَرّقَهاء أي: لم 
يبت منها إلا العظمء/ ووقع عند البخاري في الهبة ٠(‏ ۰ حتّى تَفِدَهاء أي: فرَّغَهاء فأيّ 
00 كنا هو فى (إتحاف المهرة» (50010) و«أطراف المسند» (٠٠۸۷)ء‏ كلاهما للحافظ ابن حجرء وهو 
عرق ميه رح الزن اتم اق اوی عزو عيذ اھ ہن آن کا ن عو ستالتم دن بي ينان وخر 
المدني - وقد جاء على الصواب في «مسند أحمد» (۲٠٠۲۲)ء‏ و«مسند الطيالسي»» وقد تحرف في المطبوع 
من أبي عوانة إلى: صالح بن كيسان. 
(۲) أما رواية سعد بن إبراهيم فهي عند أحمد برقم (5775؟) عن رجل كان يقال له: مولى أبي قتادة» عن أبي 


قتادة» وأما رواية عناد بن ميم فليست عند أحمد» ولكنها عند الطحاوي في شرح معاني الآثار» 
. 


1/4 


1۱1۲ باب ه / ج 1855 فتح الباري بشرح البخاري 


شيء يبقى منها حينئذٍ حتى يأمر أصحابه بأكله؟ لكنّ رواية أبي محمد الآنية في الصّيد: 
«أبقيَ معكم شيء منه؟» قلت: نع قال: «كُلواء فهو طُّعْمة أطحَمَكموها الله" فأشعَرٌ 
أنه بقيّ منها غيرٌ العَضْده والله أعلم. وسيأتي البحث في حُكم ما يصيده الحلال بالنّسبة 
إلى المحرم في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث أب قَمَادةَ من الفوائد أنَّ من المحرم أن يقع من الحلال الصَّيدٌ ليأكل 
المحرم منه لا يدح في إحرامه» وأنَّ الحلال إذا صاد لنفسه جارٌ للمُحرم الأكل من صيده 
وهذا يقوي من حمل الصّيد في قوله تعالى: وحم عَلَيَكْ صَيْدُ لبر € [المائدة:93] على 
الاصطياد. وفيه: الاستيهاب من الأصدقاء وقَبّول الهديّة من الصديق. وقال عياض: 
عندي أنَّ النبي ية طلب من أبي قَمَادة ذلك تطييباً لقلب من أل منه؛ بيانً للجواز بالقول 
والفعل» لإزالة الشّبهة التي حَصَلّت هم. وفيه: تسمية القَرّسء وألحَق المصئف به الحار 
فترجم له في الجهاد »)۲۸٠ ٤(‏ قال ابن العربي: قالوا: تجوز التسمية لما لا يَعقِلء وإن كان 
لا يمن له ولا يجيب إذا نودي مع أنَّ بعض الحيوانات ربا أدمَنَ على ذلك بحي يصير 
يمير اسمه إذا دعي به. وفيه: إمساك نصيب الرّفيق الغائب من يتعيّن احترامه أو تُرجى 
بَرَكَنه أو يتوف مه ظهور حكم تلك السا بخصوضصها. وفيه: تفريق الإمام أصحابّه 
للمصلحةء واستعمال الطّليعة في العَزوء وتبليغ السلام عن قرب وعن بُعد. وليس فيه 
دلالة على جواز توك ر رَد السلام من بَلَعَه لأنه يحتمل أن يكون وقع» وليس في الخبر ما 

وفيه: أن عَفْر الصّيد ذّكاه» وجواز الاجتهاد في زمن النبي يكل قال ابن العربي: هو 
اجتهاد بالقرب من النبي بيا لا في حَضرته. وفيه: العمل بها أدَى إليه الاجتهادء ولو َضادً 
المجتهدانء ولا يُعاب واحد منهما على ذلك» لقوله: فلم يَعِبْ ذلك عليناء وكأنَ الآكل 
مسك بأصل الإباحة» والممَنِمَ نظرٌ إلى الأمر الطارئ. وفيه: الرّجوع إلى النصّ عند 


(1) هذا اللفظ ليس من رواية أبي محمد وهو عطاء بن يسار -» وإنما هو من رواية نافع مولى أبي قتادة وأبي 
صالح مولى التوأمة في الصيد برقم (65957). 
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تَعارْض الأدلّة ورك الفَّرّس في الاصطياد والتصيّد في الأماكن الوّعِرةء والاستعانة 
بالفارسء وحمل الزاد في السّفرء والرّفق بالأصحاب والرّقَّقاء في الير» واستعمالٌ الكناية 
في الفعل كا تُستَعمّل في القول» لأنهم استَعمّلوا الصجك في موضع الإشارة لما اعتقدوه 
من أنَّ الإشارة لا تحَلّ. وفيه جواز سوق الرس للحاجة والرّفق به مع ذلك لقوله: وأسير 
شَأُوأ ونزول المسافر وقت القائلة. وفيه: ؤكر الحكم مع الجكمة في قوله: (إنَّ) هي طُعْمة 
أطعَمَكموها الله تعالى». ظ 

تكملة: لا تجوز للمُحرم قتل الصّيد إلا إن صالّ عليه فقتله دفعاً فيجوزء ولا ضمان 


5- بابٌ إذا أهدى للمحرم ارا وحشياً حياً م يقبل 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالكٌء عن ابن شهاب» عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبةً بن مسعودء عن عبد الله بن عبّاس» عن الصَّعبٍ بن جَفَامة للّيِيَ: أله أهدّى 
لرسول الله ا مارا وَحَدِياً وهو بالأبواء ‏ أو بوَدَانَ ‏ فرَدّهِ عليه فلم رأى ما في وجهه؛ قال: 
«إنا م رده عليك إلا أنا خَرمً). 
[طرفاه في: ۰۲٥۷۳‏ 095 ؟] 

قوله: «باث إذا آهدى» أي: الحلال «للمحرم حماراً وحشياً حب لم يقبل» كذا قَيّدَّه في 
الج ب جا وه (قبارة إلى أن الرواية التي بلغ کان مذو خا موهوفة: 
وسأَبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. 


ع 


قوله: ١عن‏ ابن شِهَاب...» إلى آخره؛ لم حتف على مالك في سياقه مُعنعناً وأنّه 


١ 5 


مُسنّد الصَّعبء إلا ما وقع في «موطًاً ابن وَهْب) فَإنَّه قال في روايته عن ابن عبّاس: | 
الصّعب ابن جَثَّامة أهدى» فجَمّله من مُستد ابن عبّاس» به على ذلك الدارقطني في 
«الموطآت»»/ وكذا أخرجه مسلم (۱۱۹۲) من طريق سعيد بن جُبَّير عن ابن عباس قال: 
أهدى الصعب» والمحفوظ في حديث مالك الأوّل» وسيأتي للمصئف في المبة (1597) من 


ا 
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يق شعيب عن الزهْري قال: أخبرني عُبيد الله أنَّ ابن عباس أخيره أله سمع الصّعب 
- وكان من أصحاب النبي ب - يُخبر أنّه أهدى» والصّعب بفتح الصاد وسكون الف 
المهمَلئَينِ بعدها موحّدة» وأبوه جَثّامة بفتح الجيم وتثقيل المثلّئة» وهو من بني ليث بن بكر 
ابن عبد مَناة بن كنانة» وكان ابن حت آي سفيان بن حَرْبء امه زينب بنت رب بن 
ام ر کان البى كه اح بينه رین غرف بن مانك: 

قوله: «حاراً وحشياً» لم تختلف الرُواءٌ عن مالك في ذلك وتابعه عامّة الرُواة عن الزّهْري؛ 
وخالَمَهم ابن عُيَينةَ عن الزّهْري فقال: الحم مار وحش» أخرجه مسلم (۱۱۹۳/ 51)؛ لكن 
بن الحميدي (۷۸۳) صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: «حمار وحش»» ثم 
صار يقول: الحم حمار وحش»» فدَلّ على اضطرابه فيه» وقد توب على قوله: الحم مار 
وحش» من أوجه فيها مقالٌ» منها ما أخرجه الطبراني (7470) من طريق عَمْرو بن دينار 
عن الزُهْرِي لكنّ إسناده ضعيف» وقال إسحاق في «مسنده»: أخبرنا الفضل بن موسى عن 
محمد بن عَمْرو بن عَلُقمة عن الزهْريء فقال: الحم حمار»» وقد خالَقّه خالد الواسطي”» 
عن محمد بن عَمْرو فقال: «حمار وحش» كالأكثر. 

وأخرجه الطبراني )۷٤٤١(‏ من طريق ابن إسحاق عن الزّهْري فقال: «رجل حمار 
وحش)» وابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يج به إذا خولف» ويد على وهم من 
قال فيه عن الزّهْري ذلك» أن ابن جُرَيج قال: قلت للڙهري: ا لحار عَقير؟ قال: لا أدري. 
أخرجه ابن ن ۷ وأبو عوّانة في (صحيحيههم)». 

وقد جاء عن ابن عبّاس من وجه آخر أن الذي أهداه الصَّعب لحم حمار» فأخرجه مسلم 
79 من طريق الحكم عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: أهدى الصَّعْب إلى 
النبي يكل رجل حمارء وفي رواية عنده /١١19(‏ 04): عَجُز حمار وحش يَقطر دمأ وأخرجه 
أيضاً (۱۱۹۳/ 07) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة: «حمار وحش»» 


() رواية خالد الواسطي أخرجها الطبراني أيضاً (١٤۷)ء‏ وتابع خالداً أيضاً النضر بن شميل عن محمد بن 
عمروء أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» .)١157/45(‏ 
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وار اش حمار»» ويُّقرّي ذلك ما أخرجه مسلم )١١140(‏ أيضاً من طريق طاووس عن 
ابن عباس قال: قَدمَ زيد بن أرقم» فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن 
لحم صيد اهدي لرسول الله يه وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيدء فرَدّه وقال: 
وإنا لا ناکله إنا حرم وأخرجه أبزداوة (180) وان ان (097) من ظریق عطاد عن 
0 ا زيد بن أرقم» هل حَلِمت أن رسول اله يك فذكره. 
مقت الرواياثٌ كلها على آئّه رده عليه إلا ماارواه ابن وَهْب والبيهقي (197/0) 
سس ا او ا 
وحش» وهو بالجشفة» فاگ منه وگل القوم. قال البيهقي: إن كان هذا حفوظاً فلعله رد 
الحيّ وقَبلَ اللّحمء قلت: وفي هذا الجمع نظر لما بيه فإن كانت ارق كلها محفوظة 
فلعله رده حا لكونه صِد لأجله ورد اللّحم تارة لذلك» ويه تارة أخرى حيتٌ عَلِمَ أل 
لم يَصّد لأجله. وقد قال الشافعي في «الأمّ»: إن كان الصّعب أهدى حماراً حيّاً فليس 
للمُحرم أن ينبح حار وحش حَيّ» وإن كان أهدى له لى فقد يحتمل أن يكون عَلِمَ أنه 
صِيدَ له. ونقل التَرّمِذي عن الشافعي أنه رَدّهِ لظنّه أنه صِيدَ من أجله فتَرَكَه على وجه 
التنرّهه ويحتمل أن نحمل الول المذكور في حديث عَمْرو بن امي على وقت آخر وهو حال 
رجوعه اة من مكّة ويُؤيّده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجّحفة» وفي غيرها من الروايات 
الأبوء أو بون وقال القُرطي: يحتمل أن يكون الصّعب حمر الحهار مذبوحاً ثم قَطَمَ 
نه عضوا نب بحضرة النبي يكل فقَدَّمّهِ له» فمّن قال: أهدى حاراًء أراد: افو ا لأسا 
ومن قال: لحم حمار» أراد: ما فده للنبي وك قال: ويحتمل أن يكون من قال: حار أطلق 
وأآراة نفد عا ا قال: ويحتمل أنه أهداه له حيّآء/ فلم رده عليه ذکاه وأتاه بعْضوٍ منه. 
ظائا أنّهِ إا رده عليه لمعبّى يختصّ بجُملته» فأعلمه بامتناعه أنَّ حم الجزء من الصّيد حكم 
الكلّ» قال: والجمع مهما أمكنَ أولى من توهيم بعض الروايات. 
وقال التّووي: ترجم البخاري بكونٍ الحمار حياًء وليس في سياق الحديث تصريح 
بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك وهو باطل لأنّ الروايات التي ذكرها مسلم 
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صريحة في أنه مذبوح» انتهى. 
وإذا تأمّلت ما تقد ملم بحن إطلاقه بان التأويل المذكور ولا سيا في رواية | اية الزّهْري 
التي هي عَمْدة هذا الباب» وقد قال الشافعي في «الأمّ»: حديث مالك أن الكش افلا 
حماراء أنْبَتُ من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار» وقال الَرّمِذي: روى بعض أصحاب 
الزهْري في حديث الصّعب: الحم حار وحش». وهو غير محفوظ. 
قوله: «بالأبواء» ره 0 جبل من عمل الفرّع بضمٌ الفاء 
ا 


والراء بعدها مُهمَلة > قيل: س سمي الأبواء لوّبائه على القلب» وقيل: لأن السيول تووم 


01 


أي: تله. 


قوله: «أو بِوَدّان» شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الال وآخرها نون: 
موضع بقرب الجُخفة» وقد سَبَقّ في حديث عَمْرو بن أمّة أنه كان بالجُخْفة» ووَدَان أقرب 
إلى الشحفة من الأبواء فإن من الأبواء إل الححفة للاي من المدينة ثلائة وعشرين"" ميلا 
ومن :وذاف إل الشخفة اة أميال»»وبالقك > جَرّمَ أكثر ف واة» وجَرّمَ ابن إسحاق'" 
وصالح بن كيسان" عن الزْهْري بودن وجَرَم مَعمَر“ وعبد الرحمن بن إسحاق“ 
ومحمد بن عَمْرو" بالأبواء» والذي يَظهّر لي أن الشكٌ فيه من ابن عبّاسء لأنَّ الطبراني 
أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشكٌ أيضاً*. 


قوله: «فلمًا رى ما في وجهه) في رواية شعيب (27097): فلم عَرَفَ في وجهي رَد 


)١(‏ وقع في الأصلين: ثلاثة وعشرون» والمثبّت من (س)ء وهو الحادّة. 

(۲) عند الطبراني (7457). 

(۳) عند عبد الله بن أحمد بن حنبل (17717/1) و(17777)» والطبراني .)۷٤٤١(‏ 

(5) عند عبد الرزاق (۸۳۲۲)»ء وأحمد »)١7717(‏ وابن خزيمة (/73777)» والطبراني (07579. 

(0) رواية عبد الرحمن بن إسحاق أخرجها الطبراني (5 57 ) وفيها عنده: بودّانء لا بالأبواء. 

(7) رواية محمد بن عمروء عزاها الحافظ في شرح أول الحديث لإسحاق بن راهويه. 

(۷) رواية عطاء عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» ٤(‏ 54 ٤۷)ء‏ وفيها «بالأبواء» فقط ‏ كا في المطبوع - 
وليس فيها شك. 
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هديّتي» وني رواية الليث عن الزّهْرِي عند الترمذي (844): فلمًا رأى ما في وجهه من 
الكراهية» وكذا لابن رّيمة (571) من طريق ابن جُرَِيج المذكورة. 

قوله: «إنا لم رده عليك» في رواية شعيب وابن جرَيج: «ليس بنا رَد عليك»» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزّهْرِي عند الطبراني (07595: (إنَا لم رده عليك كراهية له 
ولكنا حرّما» قال عياض: ضَبطناه في الروايات: «لم نَرّدَه) بفتح الالء وأبى ذلك 
المحقّقونَ من أهل العربيةء وقالوا: الصواب أله بضمٌ الالء لأنّ المضاعف من المجزوم 
يُراعى فيه الواو التي تُوجبها له ضمّة الهاء بعدهاء قال: وليس الفتح بِعَلَطٍ بل ذكره تُعلب 
في «القصيح». نعم تَحَقَبوه عليه بألّه ضعيف» وأوهمَ صنيعٌه أله فصيح» وأجازوا أيضاً 
الكسر وهو أضعف الأوجُه. قلت: ووقع في رواية الكُشْمِيهنيٌ بِمَكُ الإدغام: «) تَردُدما 
بضمٌ الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. 

قوله: «إلا آنا خُرّم» زاد صالح بن كَيْسانَ عند النّسائي :)۲۸۲١(‏ «لا نأكل الصّيد)ء 
وفي رواية سعيد عن ابن عبّاس”": «لولا أنَا تْرمونَ لَقّبلناه منك». واسُدلٌ بهذا الحديث 
على تحريم الأكل من لحم الصَّيد على المحرم مُطلّقاً لأنه اقتصَرٌ في التعليل على كونه رمأ 
دَلّ على أنَّه سبب الامتناع خاصّة وهو قول عل وابن عباس وابن عمر والليث والثوري 
وإسحاق؛ لحديث الصّعب هذاء ولا أخرجه أبو داود )۱۸٤٩۹(‏ وغيره من حديث عل أنه 
قال لناس من أشجّع: أتعلمونَ أن رسول الله يك أهدَى له رجل حار وحش وهو مُرِم؛ 
فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. 

لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم (1141) أيضاً من حديث طلحة: أله أهدي 
له لحم طير وهو حرم فوَقَقَّ من أكَلهء وقال: أكلناه مع رسول الله يك وحديث أب قَتَادة 
المذكور في الباب قبله (١۱۸۲)ء‏ وحديث عُمَير بن سَلّمة: أنَّ البَهْزِي أهدى لرسول الله ككل 
ظَبياً وهو حرم فأمَرَ أبا بكر أن يَقسمه بين الرفاق» أخرجه مالك )701/١(‏ وأصحاب 


(۱) عند مسلم (۱۹۳) .)٥۳(‏ 


4/4 


1۱1۸ باب 5 / ح ۱۸۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


السنن وصّحّحَه ابن خريمة وغيره""» وبال حواز مُطلّقاً قال الكوفيون وطائفة من السّلّف. 
وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك: بأنَّ أحاديث القَبُول حمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يمدي منه للمُحرم» وأحاديث الردّ محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم» 
قالوا: والسبب في الاقتصار/ على الإحرام عند الاعتذار لعب أنَّ الصّيد لا يحرم على 
المرء إذا صيدَ له إا إذا كان حرم فين الشّرطً الأصلي وسكت عا عداه فلم يدلّ على نفيه. 
وقد بيّنه في الأحاديث الأكَر. 

ويُؤيّد هذا الجمع حديث جابر مرفوعاً: «صيد البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد 
لکم» أخرجه الذي (643) والنسائي (۲۸۲۷) وابن حرّيمة (1141). قلت: وقد تقدّم 
انعد السا من رواية صالخ بن كيسان j»:‏ حرم لا نأكل الصّيد' فين العِلْبَينِ جميعاً. 

وح اباك ل كر ري اح NG‏ 
بعد إحرامه فلاء وعن عثمان التفصيل بين من يصاد لأجله من المحرمين في فیمتنع عليه ولا 
يمع على حرم آخر. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: حديث الصَّعب يشكل على مالك, لأنه يقول: ما صِيدَ 
من أجل المحرم بحرم على المحرم وعلى غير المحرم, فيّمكِن أن يقال: قوله: فرّدّه علي لا 


يَستَلزِم أنه أباح له أكله» بل يجوز أن يكون أمرّه بإرساله إن كان حيّاء وطَرْجه إن كان 


مذبوحاًء فان السّكوت عن الحكم لا يدلّ على الحكم بضِدّه» ونعْمَّبَ أنه وقتُ البيان» فلو 
لم يَجَرْ له الانتفاع به لم يردّه عليه أصلاًء إذ لا اختصاص له به. 
وفي حديث الضّعب الحكم بالعلامة, لقوله: فلمًا رأى ما في وجهي. وفيه: جوار ره 


)١(‏ وقع للحافظ هنا وهمان: الأول: أن البهزي أهدى لرسول الله لا ظبياًء والصواب أنه مار وحش» وأما 
التي فق الخدت أنه كان افا ق غل وة سين قم رسول لله وال رجا يقلت عد تحت لا بريه 
أحد من الناس حتى يجاوزه. والثاني: عزوه الحديث لأصحاب «السنن»» والصواب أن النسائي انفرد 
بإخراجه من أصحاب السنن برقم (۲۸۱۸)ء والحديث أيضاً عند أحمد (5 »)١51/4‏ وصححه ابن حبان 
(01)» وليس هو في القسم المطبوع من «صحيح ابن خزيمة». 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۷ / ج ۱۸۲۸-۱۸۲۲ ۱۱٩۹‏ 


الهديّة لعِلَةَ وترجم له المصنّف (5097): «مَن رَد الهديّة لَعِلَّةِ). وفيه: الاعتذار عن رَد 

لهديّة تطييباً لقلب المهديء وأنَّ المبة لا دحل في الملك إلا بالقَجُول» وأ ُدرته على لها 

لا تُصَيره مالكاً هاء وأنَّ على المحرم أن بُرسل ما في يده من الصّيد المتيْع عليه اصطياده. 
۷- باب ما يقتل المحرمٌ من الذَّوابٌ 

5- حدّّئنا عبد الله بِنُ يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي 
الله عنههاء أل رسول الله ال قال: «خسٌ من الدوابٌ ليس عل المحرء في قهن تاح». 

وعن عبد الله بن دِينار» عن عبدٍ الله بن عمرّء أنَّ رسول الله يك قال... 
[طرفه في: ]۳۳۱١‏ ش 

۷- حدّنا مُسدَّتٌ حدّئنا أبو عَوَانة عن زيد بن جُبي قال: سمعث ابنّ عمرٌ رضي 
الله عنهم| يقول: حدّنّتني ھنو النبيّ بايا عن النبيّ ية قال: يقتا المحرم). 
[طرفه في: ۱۸۲۸] 

4- حدّئنا أصبَع» قال: أخبرني عبد الله بِنُ وَهْبِء عن يونس» عن ابنِ شهاب» عن 
سال قال: قال عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنها: قالت حفصةٌ: قال رسولٌ الله ككللة: «حمس من 
الذّوابٌ لا حَرَحَ على مَن قتلهنً: الغرابٌ» ا والقَأركٌ والعَقرَبُء والكلبٌ العقورا. 

قوله: «باب ما يقل المحرم من الدَّوابَ» أي: مما لا يجب عليه فيه الجزاء» وذكر المصنّف 
فيه ثلاثة أحاديث» الأرّل منها: اخثلف فيه على ابن عمرء فساقه المصدّف على الاختلاف 
اسا 

قوله: حمس من الدَّوابٌ ليس على ا محرم في قتلهنَّ جُناح» كذا أورده ضرأ وأحالٌ به 
على طريق سال وهو في «اموطًا .0003/١(‏ وتمامه: «العُراب وال ية والعقرب والقّأرة 
والكلب العقور». 


قوله: «وعن عبد الله بن دينار» هو معطوف على الطريق الأولى» وهو في «الموطًً» كذلك 


م 


1۲۰ باب ۷ / ح 1458-1855 فتح الباري بشرح البخاري 


عن نافع عن ابن عمر» وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وقد أورده ا لصتف في بء الخلق 
)۳۳٠١(‏ عن القعنبي عن مالك وساق لفظه مثله سواء» وكذا أخرجه مسلم (۱۱۹۹/ ۷۹) 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار» وأخرجه أحمد (0177) من طريق 
شُعْبة عن عبد الله بن دينار فقال: «الحيّة» بدل: العقرب. 

قوله: عن زيد بن جُبّير»: هو الطائي الكوفي» ليس له في «الصحيح» رواية عن غير ابن 
عمر ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدَّم في المواقيت (1677)» وقد خالّف نافعاً 
وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي بي في هذا الحديث» ووافق 
سانا لكان قدا افيا واا ها 

قوله: «حدنني إحدى زسوة النبي بي عن النبي بلا قال: يتل المحرم» كذا ساق منه هذا 
اشرو احا به عل الطريق الي بعك وفيه إشارة مله إل تفسير اة هه با اة 
الزوانة الأخرف :نقد وسل او ل فال من ي أن اة عن ف 
بإسناد البخاري» وبقيته كرواية حفصة إلا أنَّ فيه تقديياً وتأخيراً في بعض الأسماء. 
وأخرجه مسلم )۷١ /٠٠٠١(‏ عن سَيْبانَ عن أبي عَوَانة فزاد فيه أشياء» ولفظه: سأل رجلٌ 
ابنَ عمر: ما يقتل الرجل من الدَّوابَ وهو مُْرم؟ فقال: حكني إحدى وة النبي كلا 
أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقور والقأرة والعَقرّبٍ واشّدَيًا والعُراب والحيّة» قال: وفي 
الصلاة أيضاً. فلم يمل في أوّله: اء وزاك الحيّة» وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبّه بذلك 
على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال» وسأذكر البحث في ذلك ولم أرَ هذه الزيادة 
في غير هذه الطريق» فقد أخرجه مسلم )724/١٠١(‏ من طريق زُمّير بن معاوية» 
والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبّیر بدونها. 

قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: «عن سالم» في رواية مسلم :)27/1١7٠١(‏ أخبرني سالم» أخرجه عن حَرمّلة عن 


ابن وَهب. 


عن أبيه» أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذِر عن ابن وَهُب. 


قوله: «قالت حفصة» في رواية الإسماعيلي: عن حفصةء وهذا والذي قبله قد يُوهِم أن 
عبد الله بنَّ عمر ما سمع هذا الحديث من النبي بي لكن وقع في بعض/ طرق نافع عنه: 
سمعت النبي يلك أخرجه مسلم (۱۱۹۹/ ۷۷) من طريق ابن جُرَيج قال: أخبرني نافع» 
وقال مسلم بعده: ل يقل أحد عن نافع عن ابن عمر: سمعت إلا ابن جُرَيج» وتابعه محمد 
ابن إسحاق؛ ثم ساقه من طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك» فالظاهر أَنَّ ابن عمر سمعه 
من أخته حفصة عن النبي إا وسمعه أيضاً من النبي يله يرث به حين سُيِلَ عنه» فقد 
وقع عند أحمد (0174) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل» ولأبي 
عَوَانة في «المستخرّج» (317) من هذا الوجه: أن أعرابياً نادى رسول الله لاة: ما تقثل 
من الدَّوابٌ إذا أحرّمنا؟ والظاهر أنَّ المبهّمة في رواية زيد بن جُبير هي حفصة» ويحتمل أن 
تكون عائشة» وقد رواه ابن عيّبنة عن ابن شهاب فأسقَطً حفصة من الإسناد"» والصواب 
إثباتها في رواية سالمء والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث عائشة في المعنى. 

49- حدّئنا يحبى بن سليانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبء قال: أخبرني يونسشء عن ابن 
شهاب عن عرو عن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله يكل قال: «خسٌ من الدّوابٌ كلّهنٌَ 
فاسقٌ. يُقتلْنَ في الحَرّم: الغرات وَالْجدَأ والعَقرّبُء والفَأرة والكلبُ العقور). 
[طرفه في: 5 ]١‏ 

قوله: «أخبرني يونس» هو ابن يزيد أيضاًء وظهر بهذا أنَّ لابن وَهْب عنه عن الزّهْري 
فيه إسنادين: سالم عن أبيه عن حفصة» وعَروة عن عائشة» وقد كان ابن عبن نر طريق 
الزّمْري عن عُرُوة» قال الحميدي (114) عن سفيان: حدّئنا والله الزّهْري عن سالم عن 


)١(‏ رواية ابن عيينة أخرجها الحميدي (1۱۹)» وأحمد »)٤٥٤۳(‏ ومسلم )77(0١1١99(‏ وغيرهم. 


۳1/٤ 


1۲۲ باب ۷ / ح ۱۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أبيه» فقيل له: إن مَعمَراً يرويه عن الرهْري عن غَرُوة عن عائشة» فقال: حدَّئنا والله 
الرَهْري لم يذكر عُزوة. قلت: وطريق معمّر المشار إليها أوردها المصيّف في بَدْء الخلق 
۳۳۱۵) من طريق يزيد بن ريع عنه» ورواها النّسائي (۲۸۹۰) من طريق عبد الرزاق» 
قال عبد الرزاق: ذكر بعص أصحابنا أنَّ مُعمَراً كان يَذكّره عن الرَهْري عن سام عن أبيه 
وعن عزوة عن عائشة» وطريق الرَهْري عن عَرُوة رواها أيضاً شعيب بن أبي حمزة عند 
أحمد )۲٠٠۹۹(‏ وأبان بن صالح عند النّسائي (۲۸۸۷)» ومن حَفْظ حُجّة على من لم يحَمّظ. 
وقد تابع الزّهْرِيّ عن عَرْوة هشامٌ بن غُرُوةء أخرجه مسلم (18/1194) أيضاً. 

قوله: «حمس» التقييد با خمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك» لكنّه 
مفهوم عَدَدء وليس بِحُجّةِ عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله يكن 
أوَلاَ ثم بّن بعد ذلك أن غير الخمس يسرك معها في الحكم» فقد وَرَدَ في بعض طرق 
عائشة بلفظ: «أربع»» وفي بعض طرقها بلفظ: «ست» فأمًًا طريق «أربع » فأخرجها 
مسلم )1٦/۱۱۹۸(‏ من طريق القاسم عنهاء فأسقط العَقَرَبَ» وأمًا طريق «ستّ» 
فأخرجها أبو عوَانة في «المستخرّج» (777*0) من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنهاء 
فأبتهاء وزاد: الحيّة» ويشهد لها طريق سبال التي تقدّمت من عند مسلم )۷١ /1٠٠١(‏ 
وإن كانت خالية عن العَدّدء وأغرّبَ عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى 
فضارت سبعاء وتعقت بان الأفعى داخلة فى :سكن اة والحديت الذي ذكرت .فيه 
أخرجه أبو عَوَانة في (المستخرّج» (7771) من طريق ابن عَوْن عن نافع في آخر حديث 
الباب قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يسك في الأفعى؟ انتهى» وقد وقع في 
عديك أ E E ORO E e‏ ونان EOL‏ 
سبعاً”©» وفي حديث أي هريرة عند ابن خريمة (5177) وابن المنذر زيادة ؤكر الذئب 
والتّمِر على الخمس المشهورة» فتصير بهذا الاعتبار تسعاًء لكن أفاد ابن خرّيمة عن 


(۱) وإسناده ضعيف. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۷ / ح ۱۸۲۹ ۲۳ 


الذهلي أنَّ ذكر الدب والتّمر من تفسير الراوي للكلب العقورء ووقع ذكر الذئب في 
حديثٍ مُرسَل أخرجه ابن أبي شَيْبة /٤(‏ 50) وسعيد بن منصور وأبو داود" من طريق 
سعيد بن المسيّب عن النبي بل قال: «يقتل المحرم الحيّة والذّئب»» ورجاله ثقات» 
وأخرج أحمد (4401) من طريق حَجَّاج بن أَرْطاةَ عن وَبّرة عن ابن عمر قال: أُمَرَ 
رسول الله اة بقتل اذكب للمُحرم» وحجّاج ضعيف» وخالقه مسر عن وَبّرة» فرواه 
موقوفاً أخرجه ابن أبي سَيْبةء فهذا جميع ما وقفثٌ عليه في الأحاديث المرفوعة زيادةً على 
الخمس المشهورة» ولا كلو شيء من ذلك من مقالء والله أعلم. 

قوله: «من الدَّوابٌ» بتشديد الموحّدة» جمع دابّة: وهو ما دَبّ من الحيوان. وقد أخرج 
بعضهم منها الطَّيرء لقوله تعالى: # وما ين اة في الْدرّضٍِ ولا طهر يَطِيْرٌ صتَاحَيّهِ # الآية 
[الأنعام:۳۸]ء/ وهذا الحديث يرد عليه فإنّهِ ذكر في الدَّوابٌ الخمس العُراب والجدأة» ويدلّ 
عل وعرل الا او دات في رض إلا عَلَ أله رْفُها # [هود: 
5 وقوله تعالى: « وَأ ين دات لأ َيل رِرْقَهَا 4 الآية [العنكبوت:50]؛ وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم (730/84) في صفة بَدَْء الخلق: «وحَلَقٌ الدّوابٌ يوم الخميس»». ول يُفرد 
الطَّر بذكر. وقد تَصَدّفَ أهل العْرْف في الدَابةء فمنهم من يَخُضّها بالحماره ومنهم من 
يحُصّها بالفَرَس» وفائدة ذلك تَظهّر في الخلف. 

قوله: ١كلّهنّ‏ فاسق» يُقتَلنَ) قيل: فاسق صفة لكل» وفي «يقتَلنَ» ضمير راع إلى معنى 
كلّ. ووقع في رواية مسلم )7١/1144(‏ من هذا الوجه: «كلها فواسق»؛ وفي رواية مَعمّر 
التي في بَذء الخلق (715): «احمسٌ فواسق». قال التوؤئ: هو بإضافة حمس لا بتنوينه» 
وجُوّرٌ ابن دقيق العيد الوجهينء وأشار إلى ترجيح الثاني فَإنَّهِ قال: رواية الإضافة شور 
بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف 
الخمس بالفستق من جهة المعنى» فيُشعر بأنَّ الحكم المرَنّب على ذلك وهو القتل مُعلّل با 


.)۱۳۷( في «المراسيل»‎ )١( 


ا 
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جعِلَ وصفاً وهو الفسق» فيدخل فيه كل فاسق من الدَّوابٌ» ويُؤيّده رواية يونس التي في 
حديث الباب. قال التووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسقٌ تسميةٌ صحيحة جارية في 
َف اللّغةه فإ أصل الفسق لغة: الخروج ومته فسعت الدّطبةة إذا رجت عن قشرهاء 
وقوله تعالى: مسق عن أَمْرٍ ريد [الكهف:٠5]‏ أي: حَرّج وسُّمّي الرجل فاسقاً لخروجه 
عن طاعة رّه» فهو خروج مخصوصء ورَّعَمَ ابن الأعرابي أنه لا يُعرَف في كلام الجاهلية 
ولا شعرهم فاسق» يعني بالمعنى الشَّرعي. وأمّا المعنى في وصف الدَّوابٌ المذكورة 
بالفسق» فقيل: لخروجها عن حُكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله» وقيل: في جل أكله» 


or -‏ وي 


لقوله تعالى: $ أَوْ سما اَمِل لِمَير َه پو > [الأنعام:40١]»‏ وقوله: « ولا تَأُحكُلوأ ما کر بر 
اسم شه َيه وَإِنَهْ لَقِسَقٌّ 4 [الأنعام:١17]»‏ وقيل: لخروجها عن حُكْم غيرها بالإيذاء 
والإفساد وعدم الانتفاع. 

ومن نَم اختلف أهل الفتوى: فمن قال بالأوّل ألحخق بالخمس کل ما جار قتله 
للحلال في الحرم“ وفي ال جلّ» ومن قال بالثاني ألحق ما لا يُؤْكَل إلا ما ُي عن قتله» 
وهذا قد يُجامع الأوّلء ومن قال بالثالثِ خصّ الإلحاق با يحصّل منه الإفساد. ووقع في 
حديث أبي سعيد (۳۰۸۹) عند ابن ماجّه: قيل له: لم قيل للغارة فَوَيسِقة؟ فقال: لأنّ 
النبي ية اسبَبقَظ لها وقد أحدّت القتيلة لتُحرق بها البيت» فَهذا يُومِى إلى أن سبب تسمية 
الخمس بذلك لكون فعلها يُشبه فعل الفْسَاقء وهو يرجح القول الأخير, والله أعلم. 

قوله: ايُقتَلنَ في الحَرّم» تقدّم في رواية نافع (1877) بلفظ: اليس على المحرم في قتلهنٌ 
جُناح»» وعرفَ بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم ويُؤحَذ منه جواز ذلك 
للحلال» وي الج من باب الأولى» وقد وقع ذكر الل صريحاً عند مسلم (1198/ 07١‏ 
من طريق مَعمّر عن الزّهْري عن عُزوة بلفظ: ايُقئَانَ في اليل والحرّم)» ويُعرّف حُكم 
الحلال بكونه م يق به مانع» وهو الإحرام» فهو بالجواز أولى» ثم إِلّه ليس في نفي الجُناح 


(۱) قوله: في الحرم» سقط من (آ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۷ / ح ۱۸۲۹ 10 


- وكذا احرج في طريق سالم ‏ دلالة على أرجحية ET‏ 
زيد ابن جَبّير عند مسلم (۱۲۰۰/ )۷٤‏ بلفظ: م مَرَا وكذا في طريق مَعمّر (۱۱۹۸/ ۷۰)» 
ولأبي عوّانة (7775) من طريق ابن تمر عن هشام عن أبيه بلفظ: «ليقتل المحرم»» وظاهر 
الأمر الوجوبء ويحتمل التدب والإباحة» وروى البَزَّار (۳۸۸۷) من طريق أبي رافع قال: 
بينا رسول الله كك في صلاته إذ صَرّبَ شيئاًء فإذا هي عَقَرَبِء فة فقتلهاء وأمَرَ بقتل العقرّب 
والحيّة والقّأرة وال جدَأة للمُحرم» لكي هذا الأمر وَرَدَ بعد الحظر لعموم نبي المحرم عن 
القتل فلا يكون للوجوب ولا للنّدبء ويُؤيّد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ: «أَذِنَ) 
أخرجه مسلم (۱۱۹۹/ ۷۷) والنّسائي (۲۸۳۰) عن قُتّيبة عنه» لکن لم ب يَسَّق مسلم لفظه. 
وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود (1841) وغيره: اخمسٌ قتلهنّ حلال للمُحرم'"». 
قوله: «الغراب» زاد في رواية سعيد بن المسيّب عن عائشة عند مسلم (517/1198): 
«الأبقَع»» وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض» وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كا 
حكاه ابن المنذر وغيره» ثمّ وجدت ابن خريمة قد صرح باختياره» وهو قضية حمل المطلّق 
جز انق براحت اب بطل ران قد ]اده لاتوت N‏ ميد 
رعو دلي وق قد يشلك رل غود الع ست هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: 
الروايات المطلقة أصحّ. وفي جميع هذا التعليل نظرء أمّا دعوى التدليس فمردودة بأنَّ شّعْبَة 
لا يروي ن شيره المالسين إلا ما هو مسموع هب وهذا من رواية شُعْبة: بل صَرَّحَ 
النّسائي (۲۸۸۲) في روايته من طريق التضر بن ميل عن شّعْبة بساع قَمَادة وأمًا نفي 
ابوت فمردود بإخزاج سنب واا التزجهم فلبين من شرط برل الريادة بل الزيادة 
مقبولة من الثّقة الحافظ وهو كذلك هنا. نعم قال ابن قُدامة: يَلتَحِق بالأبقّع ما شارگه في 
الإيذاء وتحريم الأكل. وقد اتَمَنّ العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحَبّ من 
ذلك» ويقال له: غراب الزّرع» ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عَداه من 


() لفظه في « سنن ابي داود» : في الحرم» بدل: للمحرم. 


۸/4 
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الغربان مُلتَحِقاً بالأبقع» ومنها الخداف على الصحيح في «الرّوضة» بخلاف تصحيح 
الرافعي» O O TN RET EEE‏ أنه الأبقع» 
قيل: سمي عُرابَ البّن لأنه بان عن نوح لما أرسّله من السّفينة ليكشِفَ خبر الأرض» 
فلقي جيفة فوقع عليها ول يَرجِع إلى نوح» وكان أهل الجاهلية يَتَسْاءَمونَ به فكانوا إذا 
نَعَبَ مرّتين قالوا: آذَنَ بِسَرٌء وإذا نَحَبَ ثلاثاً قالوا: آذَنَ بخيرء فأبطلٌ الإسلام ذلك» فكان 
ابن عبّاس إذا سمع العُراب قال: الله لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. 
وقال صاحب «المداية»: المراد بالغراب في الحديث: الغداف والأبقع» لأا يأكلان 
الجيّف. وأمًا عراب الرّرع فلا. وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظنّ فيه خلافا» وعليه حمل 
ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود )۱۸٤۸(‏ إن صح چ قال فيه: «ويّرمي 
الغراب ولا يقتّله»» وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علّ ومجاهد, قال ابن المنذر: أباح 
كل من يَف عنه العلم قتلّ العُراب في الإحرام إلّا ما جاء عن عطاء قال في حرم كَسَرَ قن 
غراب» فقال: إن أدماه فعليه الجزاء» وقال الخطًابي: لم يتابع أحد عطاءً على هذا. انتهى» 
ويحتمل أن يكون مراده غُراب الرّرع. 

وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والجدأة: هل يتقيّد جواز قتلهما بأن يَبِتَدِئا 
بالأذى» وهل ختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال ابن شاس"'" - لا فرق» 
وفاقاً للجُمهور. 

ومن أنواع الغربان: الأعصَّمٌ. وهو الذي في رجلَّيه أو جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة» 
وله ذكر في قصّة حفر عبد المطَّلب لرّمرّم» وحكمه حُكم الأبقّع» ومنها: الحَقعَق» وهو كَدْر 
الحّامة على شكل العُراب» قيل: سمي بذلك لأنه يع فراخه فيتْكها بلا طُعمء وبهذا 
يظهرٌ أنه نوع من الغربان» والعرب تَتَسْاءَم به أيضاً. ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفي: 
من خرج لسفر فسمع صوت العَقعق فرَجَحَ كفر» وحُكمه حُكم الأبقع على الصحيح» 


)١(‏ تصحف في الأصلين إلى: ابن شاش» والمثبت على الصواب من (س). 
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وقيل: حكم غُراب الرّرع. وقال أحمد: إن اكل اليف وإِلّا فلا بأس به. 

قوله: «وال جدأ» بكسر أوّله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مَدْء وحكى صاحب «المحكم) 
الد ف دوز ووقع في رواية الكُشْوِيهنِيٌ في حديث عائشة: «الحدّأة» بزيادة هاء بلفظ 
الواحدة» وليست للتأنيث» بل هي كاهماءِ في التمرةء وحكى الأزهّري فيها: حدّوة» بواو 
بدل الهمزة» وسيأتي في بَدْء الخلق )71١15(‏ من حديثها بلفظ: «الحَُدَيَا؛ بضمُ أوّله وتشديد 
التحتانية مقصوره ومثله لمسلم (18/1194) في رواية هشام بن عزوة عن أبيه. قال قاسم 
ابن ثابت: الوجه فيه الهمزء وكأنّه سَهُلَ ثم أدغِم وقيل: هي لغة ججازية» وغيرهم 
يقول: حُدَيّة» وقد تقدَّم ؤِكْرها في الكلام على الغراب. ومن ححواصٌ الجدأة أا قف في 
الطَيّرانء ويقال: إِيّا لا تَخْطَفُ الناس إل من جهة اليمين» وقد مضى ها ذكر في الصلاة 
(49) في قصّة صاحبة الوشاح. 

تنبيه: يَلتّس بالحدأ: الْحَدَأة بفتح أوّله: فأس له رأسان. 

قوله: «والعقرّب» هذا اللَفْظ للك والأنثى» وقد يقال: عقرّبة وعقرّباء» وليس منها 
العقَرّبان""» بل هي ذُوَيبّة طويلة كثيرة القوائم» قاله صاحب «المحكم»؛ ويقال: إن عيئيها 
في ظهرهاء وإِنَّما لا تَضرّ ميا ولا نائ حتّى يَتَحرّك. ويقال: لَدَغَتهِ العَقَرّب» بالغين المعجمة 
ولّسَعَته بالمهمَلتّين. وقد تقدّم اختلاف الرُواة في كر الحيّة بَدَها في حديث الباب» ومن 
جعههاء والذي يَظهّر لي آله وك به يإحذاهما على الأخرى عند الاقتصاز وين حكمها معاً 
حيتٌ جمع. قال ابن المنذر: لا تَعلّمهم افوا في جواز قتل العَقَرّب. وقال نافع لما قيل له: 
فالحيّة؟ قال: لا حتف فيهاء وني رواية: ومن يَشّكَ فيها؟ وتعقبه ابن عبد البَرٌ بها أخرجه 
ابن أبي شَيْبة من طريق شُعْبة أنه سأل الحكم وحمّاداً فقالا: لا يقتل المحرم الحيّة ولا 
العَقرّب. قال: ومن حُجّتهما ّا من هَوامٌ الأرض» فيَلرّم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر 


)١(‏ في «اللسان» و«القاموس» العَُرُبان: ذكر العقرب» وفي «القاموس»: أو العقرب. ثم ذكر في «اللسان» 
نحواً ما ذكره الحافظ هنا. 


۳4/٤ 
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هوام وهذا اعتلال لا معنى له» نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحيّة والعَقَرّب 
التي لا تتمكّن من الأذى. 

قوله: «والقأرة» بهمزةٍ ساكنة ويجوز فيها التسهيل» ولم يختلفي العلماء في جواز قتلها 
للمُحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النَّتَّعي فَإِنّه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم» أخرجه ابن 
المنذرء وقال: هذا خلاف السَّنَةَ وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي )۲٠١/١(‏ 
بإسناد صحيح عن حمّاد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول: ما كان بالكوفة أفحَش رَذاً 
للآثار من إبراهيم النّحَّعي لقِلّة ما سمع منهاء ولا أحسنّ اتباعاً لها من الشَّعبِي لكَثْرة ما 
سمع. ونقل ابن شاس عن المالكية خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمگن من 
الأذى. والقَأر أنواع: منها الجُرَدْ بالجيم بوزن عمر, واد بضمٌ المعجمة وسكون اللا 
وفأرة الإبل» وفأرة الشك» وفأرة الغيط» وحكمها ني تحريم الأكل وجواز قتلها سواء 
وسيأتي في الأدب”" إطلاق الفُوَيسِقة عليها من حديث جابر» وتقدّم سبب تسميتها ذلك 
من حديث أبي سعيد» وقيل: إِنَّا سمّيت بذلك لأا قَطَعَت جبال سفينة نوح» والله أعلم. 

قوله: «والكلب العَقُور الكلب معروف والأنثى كلبةء والجمع اكب وكلاب وگلیب 
بالفتح» كأعبْرٍ وعباد وعبيد. وفي الكلب يهيميّة وسَبُعيّة كأنّه مُركبِء وفيه منافع للجراسة 
والصّيد كا سيأتي في بابه. وفيه من اقتفاء الأثر وس الرائحة والجراسة وخفة التوم 
والتوَدّد وقَّبُول التعليم ما ليس لغيره. وقيل: إن أوّل من انَحَذَّه للجراسة نوح عليه 
السلام. وقد سَبَقَ البحثٌ في نجاسته في كتاب الطَّهارة (175)» ويأتي في بَدْء الخلق 
(776) جملة من خصاله. 

واختلف العلماء في المراد به هناء وهل لوّصفه بكونه عَقوراً مفهومٌ أو لا؟ فروى سعيد 
ابن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: الكلب العَقُور: الأسد. وعن سفيان عن زيد 
ابن أسلم أَمَّم سألوه عن الكلب العَقُورء فقال: وأيّ كلب أعمَّرٌ من الحيّة؟ وقال زُقر: 


(۱) بل في الاستئذان برقم (5746). 
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المراد بالكلب العَقور : هنا الذّئب خاصّة. TE‏ : كل ماعَهَرَ الناس وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسد والنَِّر والقَهْد والذّئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا: الكلب خاصّة. ولا 
يَتَحِق به في هذا الحكم سوى الذّئب» وا حت أبو عُبيد للجُمهور بقوله كَل «اللهمَّ سَلُط 
عليه كلباً من كلابك» فقتله الأسّدء وهو حديث حسن أخرجه الحاكم )٥۳۹/۲(‏ من 
طريق أبي نَوفل بن أبي عَقَرَبِ عن أبيه» واحتّجّ بقوله تعالى: وما عَلََشّمِ مَنَّ رارج 
مُكلينَ 4 [المائدة:4] فاشتَقّها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكلّ جارح: عَقُور. 

واحبّحٌ الطّحاوي للحنفية بأنَّ العلماء اله فقوا على تحريم قتل البازي والصَّقرء وهما من 
سباع الطّيء فدَلّ ذلك على اختصاص التحريم بالعُراب والجدأة» وكذلك يختصٌ التحريم 
بالکلب وما شارگه في صِقته وهو الذّئب./ وتُعْقب برد الاتّفاق» فإنَ خالفيهم أجازوا قتل 
کل ما عدا وافتّرّسء فيدخل فيه الصَّقر وغیره» بل مُعظّمهم قال: يَلتَحِقَ بالخمس كل ما 
ېي عن أكله لا ما ْي عن قتله. ) 

واختلف العلاء في غير العَقُور ما لم يُْمَر باقتنائه» فصَرَحَ بتحريم قتله القاضيان 
حسين والماوّزدي وغيرهماء ووقع في «الأم للشافعي الجوازء واختلف كلام الووي 
فقال في البيع من «شرح المهذّب»: لا حلاف بين أصحابنا في أنه ُرَم لا جوز قتله. 
وقال في التيمُم والعَضب: إِنَّه غير مُْتَرّم وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه. وهذا 
اختلاف شديد» وعلى كراهة قتله اقتَصَرَ الرافعي وتَبِعَه في «الرّوضة)»» وزاد: إِنَّها كراهة 
تنزيه» والله أعلم. 

وذهب الجمهور كما تقدَّم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم. إ لا نَم اختلّفوا في 
المعنى» فقيل: لكونها مُؤذية فيجوز قتل كل مُوْذْء وهذا قضية مذهب مالك. وقيل: لكونها 
ما لا يُؤكل» فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه» وهذا قضية مذهب الشافعي. 

وقد قَسّمَ هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمُحرم إلى ثلاثة أقسام: 
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قسم سحب کالخمس وما في معناها ما يُؤذي 

وقسم يجوز كسائر ما لا يُؤكّل لحمه» وهو قِسمان: ما يحصّل منه مع وضَرّرء فيباح لما 
فيه من مَنمّعة الاصطياد» ولا يُكرّه لما فيه من العُدوان» وقسم ليس فيه تفع ولا صر فيُكرٌه 
قتله ولا يحرْم. 

و م ا ل 

وخالف الحنفيّة فاقتصروا على الخمس إلا أئََّم أَلْحَقَوا بها الحيّة لثبوتٍ الخير. 
القت لمُشاركته للكلب في الكلبية: اقرا الك من اا اواو لاد رد 
غيرهاء وتُعْقَبَ بظّهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطّبيعي والعُدوان المرَكّبِء والمعنى 
إذا ظهر في المنصوص عليه تَعَدَى الحكم إلى كل ما ود فيه ذلك المعنى» كا واقّقوا عليه 
في مسائل الرّبا. 

قال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مُوْذِء قوي بالإضافة إلى تصدّف 
أهل القياس. فإِنَّه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسقء وهو الخروج عن الخد وأمًا 
التعليل بحُرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيهاء النصّ من التعليل بالفسقء انتهى. 

وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسَرٌّه بأنّه الخروج عن بقية الحيوان 
بالأذى عَلَلَ به» ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل عَلّل به وقال من عَلَّلَ بالأذى: 
أنواع الأذى حتلفةء فكأنّه تبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللّسع ونحوه من 
ذَوَات السّموم كالحيّة والرُنبور» وبالقّارة على ما يشاركها في الأذى بالتّمبٍ والقَرْض كابن 
عِرْسء وبالغراب والجدأة على ما يشاركههما في الأذى بالاختطاف كالصّقرء وبالكلب 
العَقَور على ما يشاركه في الأذى بالعُدوان والعقر كالأسد والمَّهد. وقال من عَلَّلَ بتحريم 
الأكل وجواز القتل: إن اقتَصَرّ على الخمس لكَثْرة مُلابَسَتها للناس بحيثٌ يعم أذاهاء 
والتخصيص بالعَلّبة لا مفهوم له 

تكملة: نقل الرافعي عن الإمام أنَّ هذه الفواسق لا ملك فيها لأحدٍ ولا اختصاص» 
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ولا جب رَدّها على صاحبهاء ول يُذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يَلتَحِق بها في المعنى» 
فلأمل. واسيّدلٌ به على جواز قتل من بجا إلى الحرم من وَجَبَ عليه القتل لأنَّ إباحة 
قتل هذه الأشياء مُعلّل بالفسق» والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى» لأنَّ سق المذكورات 
طّبيعي» والمكلّف إذا اركب الفسق هاتكٌ لكرمة نفسه فهو أولى بإقامة مُقتَضى الفسق 
عليه. وأشار ابن دَقِيق العيد إلى أله بحث قابل للتّزاع» وسيأتي بسط القول فيه في الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود. 

- حدّئنا عمرٌ بنُ حفص بن غياث» حدّئنا أي» حدّثنا الأعمَشُء قال: حدّثني 
إبراهيمٌ عن الأسوّد. عن عبد الله ظه قال: بيتما نحن مع النبي يك في غار بوتى إذ نزل عليه: 
«وَالْرْسَكَتٍ > ونه وها واي لَأَلقَاها من فيو وإنَّ فاه لَرَطبٌ بهاء إذ وَتَبَت علينا حي 
فقال النبيّ ل: «اقثلوها». فَابتَدَرْناها فزّهبَتْ فقال النبيّ كل: «وُقِيت شَرّكم كا وَفِيتم 
شر ها). 
[أطرافه في: ۳۳۱۷ ]٤4۳٤ ٤4۳۱ ٤۹۳۰‏ 

قوله: «حدّئني إبراهيم» هو ابن يزيد النَحَعي» والأسوّد: هو النّخَّعي خاله» وعبد الله: 
هو ابن مسعود. وقد اختّلفَ على الأعمّش في إسناد هذا الحديث؛ كما سيأتي بيانه في بء 
الخلق (۳۳۱۷). 

قوله: «ني غار بوتّی؛ وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن تُمَير عن حفص بن غياث: أن 
ذلك كان ليلة عَرّفة»/ وبذلك َم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحيّة 
للمُحرم» كا دل قوله: بوتّى على أنَّ ذلك كان في الحرم وعُرِفَ بذلك الردّ على من قال: 
ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمَرَ بقتل الحيّة في حال اللإحرام» لاحتمال أن يكون 
ذلك بعد طواف الإفاضة» وقد رواه مسلم (7705؟) وابق خُرَيمَة 659 واللفظ لهب 


٠. 8 8 01‏ ا ۰ 2 صنت كس 2 ا دة+ فى 
عن أبي كريب عن حفص بن غياث مختصّرا ولفظه: أن النبي ئ آمَرَ محرما بقتل حية في 
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الحرم بونى» ووقع في روا | E‏ الباب: قال أبو عبد الله وهو 
لصتف -: إِلَّا أردنا مبذا أن تی من الحرم وأَّهم لم يروا بقتل الحيّة - يعني فيه - بأساً. 
ووقع هذا الكلام عند أبي ذرٌ في آخر الباب» ومَحَلّه عَقَب حديث ابن مسعود. 

قوله: «رَطْبة"”" أي: لم يفت ريقه بها. 

قوله: ١كما‏ وُقيم شَرّها' بالتصب لأنه مفعول ثانٍء وكذلك قوله: «وقيت شَرّكم؛ أي 
أن الله سَلّمها منكم كا سَلَّمكم منهاء وهو من حََاز المقابلة. قال ابن المنذر: أجمع من محْمَظ 
عنه من أهل العلم على أن للمُحرم قتلّ الحيّة» وتُعْقَبَ بها تقدّم عن الحكم وماد وبها عند 
المالكية من استثناء ما صَعْرَ منها بحي لم يتمكّن من الأذى. 

الحديث الرابع: 

١‏ - حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب» عن عرو بنِ الزبيرء عن عائشة 
رضي الله عنها زوج الي ككللة: أنَّ رسول الله كل قال للوَرّغ: «فْوَسِقٌ». ول أسمعه أمَر لِه بقتله 
[طرفه في: ٦‏ ۳۳۰] 

قوله: «حدّئنا إسهاعيل» هو ابن أبي اريس 

قوله: «قال للوَرع: فوّيسِق) الام بمعنى عن» والمعنى: أله سه فوَيسِقا وهو تصغير 
تحقير» مُبالّغة في الدَمّ. 

قوله: «ولم أسمّعْه أمَرَ بَتلِه» هو مه مَقول عن عائشة» والضمير للنبي بف وقضية تسميته 
ایا فوَیسقاً أن يكون قتله مُباحاًء وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك» فقد سمعه غيرها 
كما سيأتي في بَدْء الخلق (77:7) عن سعد بن أي وقَّاص وغيره. ونقل ابن عبد البَدٌ 
الاتفاق عل جواز قتله في الل والحَرّم لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا 
يقتل المحرم الوَرّعَّ زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدَّقء لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله هناء والذي في «الصحيم» دون اختلاف بين رواياته: الَرَطُب». وسيأتي عند 
البخاري (۷١۳۳)ء‏ ولفظه: وإنا لنتلقاها ‏ يعني سورة المرسلات ‏ من فيه رَطبة. 
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وروی ابن أي كي أن عطاء یل عن قبل الور في اکر فقال: 1121011 
وهذا يُفهم توقف قتله على أذاه. 
8- بابٌ لا يُعضّد شجر الحرم 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهماء عن النبي يكلله: ١لا‏ يُعضَدُ سوکه». 

7- حدّئنا فيب حدّئنا الليثُ عن سعيد بن أي سعيدٍ المقيري» 0 
العَدَوِي: آله قال لمرو بن سعيدٍ وهو يَبِعَتُ البُعوتٌ إلى مكة: لن لي آثها الأميد أَحَدٌ 
با رس لل مر يه ست يوعد تل وله عا 
حين تكلّمَ به إن کید الله وأثتى عليه ثي قال: «إنَّ مه حَرّمها الله ول حرّمها الناُ, فلا تيل 
لامرئ يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر أن يَسفِكَ بها ّمأ ولا يَعضّدّ بها شجرة فإن أحدٌ تَرَحَصَ 
لقتال رسول الله ل فقولوا له: إِنَّ الله أذِنَ لرسوله كله ول يأذنْ لكم وإنَّا أذِنَ لي ساعةٌ من 
نهار وقد عادت حُرممُها اليوم كحُرمتها بالأسر. ولْيبلّْ الشاهدٌ الغائب». َيل لأي شُريح: 
ما قال لك عَمرٌّو؟ قال: أنا أعلمُ بذلك منك يا أبا شُريح: إن الحرم ل يميد عاصياً ولا فار 
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َم ولا فاراً بخُربة. حُربة: بلي 

قوله: باب لا يُعضّد شجر الحَرَّم) ب بضمٌ أوله وفتح الضاد المعجمة» أي: لا يقطع. 

قوله: «وقال ابن عباس عن النبي :لا يُعضّد شوکه» سيأ موصولاً بعد باب 
(*18) ويأتي البحث فيه هناك. 

قوله: "عن سعيد» في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث: حدّئني سعيد. كما تقدّم في 
العلم .)٠١١(‏ 

قوله: «عن أي شرح العَدَوي» كذا وقع هناء وفيه نظر لأنه مُخزاعي من بني كعب بن 
ربيعة بن ليّ» بطن من خزاعة» ولهذا يقال له: الكَعْبِي أيضاًء وليس هو من بني عَديّء لا 
عدي تريش وعدي تقر فلم كنا حلفا ل لجان کیب مل روف في 
خرّاعة بطن يقال لهم: بو عدي» وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد: سمعت 
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أبا شرّيح» أخرجه أحمد .)۲۷۱١١(‏ واخمُّلفَ في اسمه. فالمشهور أنه خوّيلد بن عَمْرى 
وقيل: ابن صَخْرء وقيل: هانئ بن عَمْروء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: كعب» وقيل: عَمْرو 
ابن خويلد» وقيل: مَطرء أسلمَ قبل الفتح» وحمل بعض ألوية قومه» وسَكَنَ المدينة ومات 
بها سنة ان وستين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرّين. 

فرك لمرو ين سيفيد آي ابن أي القاض بن شعي ين لاضن :ين أ المعروفن 
بالأشدّق» وقد تقدّم ذلك مع شرح بعض الحديث في «باب تبليغ العلم» من كتاب العلم 
.)٠٤(‏ ووقع عند أحمد )١1777/7/(‏ من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبّري زيادة في أوّله 
توضح المقصود» وهي: لما بَعَتَ عَمْرو بن سعيد إلى مكّة عه لكو ابن الْبيرء أتاه أبو 
شُرَيح فكَلّمَه وأخبره بها سمع من رسول الله كل ثم خرج إلى نادي قومه فجَلّسَ فيه. 
فت إل قحست مهه اقخدت رة قال: قلت له: يا هذاء إا كتا مع رسول الله كك 
حين افتَحَ مكةء فلمًا كان الخد من يوم الفتح عَدَت خزاعة على رجل من هديل فقتلوه. 
وهو مُشرك فقام فينا رسول الله اة خطيباء فذكر الحديث. وأخرج أحمد أيضاً )١١۳۷١(‏ 
من طريق الزّهْري عن مسلم بن يزيد الليئي" عن أي شُرَيح التزاعي أنه سمعه يقول: 
أذنَ لنا رسول الله ية يوم الفتح في قتال بني بكر حى أصَبْنَا منهم تَأرَنا وهو بمكّة ثمّ 
أَمَرَ رسول الله اة بوضع السّيف» فلقي العَدَ رَهطّ ما رجلاً من هديل في الْحَرّم يريد 
رسول الله يى وقد كان وَتَرَّهم في الجاهلية وكانوا يَطلّبونه فقتلوه» فلم بَلَمَ ذلك 
رسو الله يك عَضِبَ عَضَباً شديداً ما رأيته غَضِبَ اشد منه» فلم صل قا فأثنى على الله 
با هو أهله ثم قال: «أمّا عد إن الله هو حرم مكّة)» انتهى. 

وقد ذكر أبو هريرة في حديثه هذه القصّة مُحتصّرة وتقدّم الكلام عليها في اباب كتابة 
العلم» من كتاب العلم (١١١)ء‏ وذكرنا أن عَمْرو بن سعيد كان أميراً على المدينة من قبل 


)١(‏ وقع في لمسند أحمد»: مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بکر» وهو حجازي» من رجال «التعجيل»» وهو 
غير مسلم بن يزيد السعدي الكوفي» ذكره المزي في «تهذيب الكهال» )595١(‏ تمييزاً. 
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يزيد بن معاوية وألّه جَهّرَ إلى مكَّة جيشاً لعز عبد الله بن الزبير بمكة» وقد ذكر الطبري 
القصّة عن مشايخه» فقالوا: كان قدوم عَمْرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن 
معاوية في ذي القَعْدة سنة ستين» وقيل: قَدِمّها في رمضان منهاء وهي السّنة التي وَل فيها 
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yy 
NS طَته» ثم الطل راضلا يج سود رن‎ 
ا را فلمًا نزل الجيش ذا طوّى خرج لبهم جماعة من أهل مكة‎ 
فهَرّموهم وأَيِرَ عَمْرو بن الزبي فسَجّه أخوه برجن عارم» وكان عَمْرو بن الزبیر قد‎ 
ادال جه لالارم مالا حيرت‎ a مرك عاشي امل‎ 
) عَمْرو من ذلك القرب.‎ 
5 00 تنبيه: وقع ف «السشيرة) لابن إسحاق و«مغازي الواقدي» أن المراجعة‎ 
شُرّيح وبين عَمْرو بن الزْبي فإن كان محفوظاً احتّملَ أن يكون أبو شُريح راجع‎ 1 
ظ‎ ٠ الباعث والمبعوث, والله أعلم.‎ 
قوله: «وهو بيع البُُوث»: هي جمع بعث بمعنى مبعوث» وهو من تسمية المفعول‎ 
بالمصدّرء والمراد به: الجيش المجَهّر للقتال. ظ ظ‎ 
. قوله: «إِيدَنْ» أصله: تن رن فلت الثانيةياء لسكونها واتكسار ما قبلها.‎ 
قوله: «أتها الأمير» الأصل فيه: يا نها الأمير» فحَدَّفَ حرف التّداء» ويستفاد منه حسن‎ 
التلطف في خاطبَة السّلطان ليكون أدعى لموم التّصيحة» وأنَّ السّلطان لا يُخَاطّب إلا‎ 
بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر يُعتَرَض به عليه» فرك ذلك والغلظة له قد يكون‎ 
سبباً لإثارة نفسه ومُعائّدة من يخاطبه. وسيأتي في الخدود (1۸۲۷) قول والد العسيف:‎ 
وائدّن لي.‎ 


قوله: فقا يذه صف للقول» واللقول هو خمد الله... إلى آخره. 
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وقوله: «العَدَ بالتصب» أي: ا 

قوله: «سمعته اي إلى آخره فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه» فقوله: 
سمعته» أي: مته عنه بغير واسطة» وؤكر الأذنين للتأكيد. وقوله: ووّعاه قلبي» تحقيق 
همه وتَثبّهء وقوله: وأبِصَرّته عينايّ» زيادة في تحقيق ذلك» وأنَّ ساعه منه ليس اعتاداً 
على الصّوت فقطء بل مع المشامّدة» وقوله: حين تكلَّم به» أي: بالقول المذكورء ويُؤْحَذ 
من قوله: «ووَعَاه قلبي' أنَّ العقل مَحَلّهِ القلب. 

قوله: «إِنّه يد الله هو بیان لقوله: تكلّم ويُوْحَذ منه استحباب لاء بين يَدّي تعليم 
العلم وبين الأحكام والخطبة في الأمور المهمّة؛ وقد تقدَّم من رواية ابن إسحاق أله قال 
فيها: «أمَّا بعد). 

قوله: «إنَّ الله حَرّمَ مكة» أي: حَكمَ بتحريمها وقضاه» وظاهره أنَّ حُكم الله تعالى في 
مكّة أن لا يُقائّل أهلهاء ويُوّمّن من استجار بهاء ولا يُعْرَّصُ له وهو أحد أقوال المفيّرين 
في قوله تعالی: ومن لَه كان ءامنا 4 [آل عمران:917]» وقوله: :9 أولم يرو أن جع 00 
ءامنا € [العنكبوت :۷ وسيأتي بعد باب في حديث ابن عبّاس بلفظ: «هذا بَلّد حَرَّمّه 
الات رارش رلا سک ین خلا وین وك الآ اماد ۹۳ 
وغيره من حديث أنس : إن إبراهيم حَرّمَ مكّة» لأنَّ المعنى: أن إبراهيم حَرَمَ مکة بأمر الله 
تعالى لا باجتهاده. أو أن الله قضى يوم خی السّماوات والأرض أنَّ إبراهيم يحرم مگ 
أو امعنى: أن إبراهيم أوَلُ من أظهر تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله حرام 
وأول من أظهرّه بعد الطّوفان» وقال القُرطبي: : معناه أنَّ الله حَرَّمَ مكّة ابتداء من غير سبب 
يُنسَّب لأحدٍ ولا لأحدٍ فيه مدتحل» قال: ولأجل هذا أكَدَ المعنى بقوله: «ولم يُحرّمها 
الناسٌ»» والمراد بقوله: «ولم يُحرّمها الناس»: أنَّ تحريمها ثابت بالشّرع لا مَدحَل للعقل فيه؛ 
أو المراد: أئّها من مُرّمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من عُرّمات الناس يعني في 
الجاهلية» كما حَرّموا أشياء من عند أُنفُسهم فلا يُسوغ الاجتهادٌ في تركه. وقيل: معناه أنَّ 
حُرمَتها مُستَوِرَّة من أوّل الخلق» وليس مما اختّصّت به شريعة النبي بلا 
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قوله: «فلا يلّ...» إلى آخره» فيه تنبيه على الامتثال» لان من آمَنَ بالله رمت طاعته» ومن 
آمَنَ باليوم الآخر لَرِمَه امتثالُ ما أمَرَ به واجتناب ما نبى عنه خوف ال جساب عليه وقد تَعَلَقَ 
به من قال: إِنَّ الكُمّار غيدُ حاطَبِين بفروع الشّريعة» والصحيح عند الأكثر خلافه» 
وجوابهم بأنَّ المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام ويَنرّجر عن المحرّمات» فجُعل الكلامٌ معده 
وليس فيه نفي ذلك عن غيره. وقال ابن دَقِيق العيد: الذي أراه أنه من خطاب التهييج» 
نحو قوله تعالى: ول لو مَتَوَكوا إ نكمُم مُؤْمِنِينَ 4 [الائدة:۲۳]» فالمعنى أن استحلال 
هذا المنهي عنه لا يليق بمن يُوْمِن بالله واليوم الآخر بل ينافيه» فهذا هو المقتضي لذكر هذا 
الوَضْفء ولو قيل: لا تل لأحدٍ مُطلّقاًء ل يحصّل منه هذا الغرضء وإن أفاد التحريم. 

قوله: «أن يَسفِك بها دماً» تقدّم ضَبطه في العلم »)٠١٤(‏ وَاستُدلٌ به على تحريم القتل 
والقتال بمكّة» وسيأتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عبّاس. 

قوله: «ولا يَعضد مها شحرة) أي: لا يقطع . قال ابن التوزي: أصحاب الحديث 
يقولونه: ١يَعضًدا‏ بضمٌ الضادء وقال لنا ابن الحَشّاب: هو بكسرهاء والمعضّد بكسر أوَله: 
الآلة التي يُتقطّع بها. قال الخليل: المعضّد: ا مهن من السّيوف في قطع الشَّجَرء وقال/ 
الطَّري: أصله من عَضصَدَ الرجلٌ الرجلّ: إذا أصابه بسوءٍ في عَضْده ووقع في رواية لعمر 
ابن سَبة بلفظ: «لا يحضِد بالخاء المعجمة بدل العين المهمّلة» وهو راجع إلى معناه» فإنَّ 
أصل الضد: الكسر ويُستَعمّل في القطع. قال القَرطِي: ححص الفقهاء الشّجَر المنهي عن 
قطعه بم ينبت الله تعالى من غير صنيع آدمي» فأمّا ما نَبَتَ بمُعاكَة آدمي فاختَّلِفَ فيه 
والجمهور على الجواز» وقال الشافعي: في الجميع الجزاء» ورَجحَه ابن قدامة. واختلفوا في 
جزاء ما قَطِعَ من النّوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأنّم. وقال عطاء: يَستغفِر. 
وقال أبو حنيفة: يُؤتحذ بقيمته هَديٌّ. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفيها دونها شاة. 
واحتّح الطّبري بالقياس على جزاء الصَّيده وتعقّبه ابن القَصَار بأنّه كان يَلرّمهِ أن يتجكل 
الجزاء على المحرم إذا قَطَّعّ شيئاً من شجر الحل» ولا قائ به. 


EE: 
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وقال ابن العري: اتّمَّقوا على تحريم قطع شجر الحرّم» إلا أنَّ الشافعي أجاز قطع 
السّواك من فروع الشَجَّرة» كذا نقله أبو تور عنه» وأجاز أيضاً أخذ الوَرّق والثّمّر إذا كان 
لا يَضُرّها ولا يملكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجازوا قطع الوك لكونه 
يُؤذي بطبعه فأشبة الفواسق» ومََعَه الجمهور با سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب 
بلفظ: «ولا يُعضّد شوكه»» وصّحّحه المتولّ من الشافعية» وأجابوا بأنَّ القياس المذكور في 
مُقابّلة النضّء فلا يعبر به» حتى ولو لم يَرِدِ النضصّ على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع 
الشّجَّر دليلٌ على تحريم قطع الشّوكء لأنّ غالب شجر الحرم كذلك؛ ولقيام الفارق أيضاً 
فان الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف المّجّر. قال ابن قُدامة: ولا بأس بالانتفاع 
بها انكَسَرَ من الأغصان وانقَطّمَ من الشّجَّر بغير صُنع آدمي» ولا با يَسقط من الوَرَق» 
ص عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافاً. 


قوله: «فإن أحد» هو فاعل بفعل مُضْمَر يفره ما بعده. وقوله: اتَرَخَصٌَ) مُشتقٌ من 
الرخصةء وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد ( ۰ ففإن تَرَخصٌ مُتَرخص فقال: 
أجلت لرسول الله فإنَ الله احلا لي ول لها للناس»» وفي مُرسّل عطاء بن يزيد عند 
سعيد بن منصور: «فلا يَستَنَ بي أحد فيقول: قتل فيها رسول الله». 

قوله: «وإنّا أذِنَ لي» بفتح أوّله» والفاعل: الله» ويُروى بضمّه على البناء للمفعول. 

قوله: : اساعة من نهار تقدَّم في العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء 
ولفظ الحديث عند أحمد (57481) من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَذه: لم 
فحت مكة قال: «كُقُوا السّلاح إلا خزاعة عن بني بکر»» فَأَؤِنَ هم حى صل العصرء ثم 
قال: «كُقُوا السّلاح»» فلّقي رجل من حُزاعة رجلاً من بني بكر من عَلِ بالمزدلفة فقتلهء 
فبَلَعَ ذلك رسول الله يف فقا خطيباء فقال» ورأيته مُسيْداً ظهره إلى الكعبة» فذكر 
الحديث. ويُستّفاد منه أن قتل من أَذِنَّ النبي بك في قتلهم ‏ كابن حَحطّل ‏ وقع في الوقت 
الذي أي فيه للنبي يل لقتال خلافاً لمن حمل قوله: «ساعةً من اللّهار» على ظاهره 
فاحتاجٌ إلى الجواب عن قصّة ابن خحطل. 
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قوله: «وقد عادت حُرمتها» أي: الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال» المستفادة من 
لفظ الإذن. 

وقوله: «اليوم» المراد به الزّمن الحاضرء وقد ببّن غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة 
بقوله: «ثمّ هي حرام إلى يوم القيامة»» وكذا في حديث ابن عباس الآتي بعد باب بقوله: 
«فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

قوله: «فليْلُْ الشاهد الغائب» قال ابن جرير: فيه 1 على جواز قَبُول خبر الواحده 
لاوم أن كل من سهد الُطبة قد ره الإبلاغ» ونه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم 
إل وهو لازم له فرض العمل با أبلَعَه كالذي 0 السامع نبوا ول ل يكن 0 


ا 
قوله: «فقيل لأبي ترم ارت اس القائلةاوظاموزرواية لبن إستساق ق 
قومه من خزاعة. 


قوله: الا يعيذ) بالذال الى أي لا نير ولايَعصم. 

و ا وا من و عليه ا اقل 
فهَرَبَ إلى مكة مُستجيراً بالْحَرّم؛ وهي مسألة خلاف بين العلماء» وأغرّبٌ عَمْرو بن سعيد 
ف مليافة ا باق الان رق عة الین بلا ماده 

قوله: «بخُرية» تقدَّم تفسيره في العلم EN AD ٤(‏ 
وبالزاي بدل الراء والتحتانية بدل الموخّدة جَعَله من الخزي» والمعنى صحيح» لكن لا 
تُساعد عليه الرواية» وأغرّبَ الكزماني لما حكى هذا الوجه» فأبدَلٌ الخاء المعجمة جي 
جَعَله من الجزية. وذكرٌ الحُرْبة وكذا الدم بعد ذكر العصيان من ا لخاص بعد العام. 

قوله: «ُربة: بَلِيّا هو تفسير من الراوي» والظاهر أنه الملصثف» فقد وقع في المغازي 
(4795) في آخره: قال أبو عبد الله: الخُربة: البليةء وسَبَّقَ في العلم )1١5(‏ في آخره: يعني 
السّرقة» وهي أحد ما قيل في تأويلهاء وأصلها سَرقة الإبل» : ثم استعوّت في كل سَرقة. 


E 
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و الكرية: yT‏ ا بض أؤله: الحَورة» وقيل: 
الفسادء وبفتجه: المّعلة الواحدة من الخرابة» وهي السّرقة. 
وقد وَهِمَ من عَدَ كلام عَمْرو بن سعيد هذا حديثاً واحبّجٌ بها تَضمّنه کلامّه. قال ابن 
حَزْم: لا كرامة للّطيم الشيطان أن يكون أعلمّ من صاحب رسول الله بك وأغرّبٌ ابن 
َال فرّعَمَ أن كوت آي شُرَيح عن جواب عَمْرو بن سعيد دال على أله رَجَحَ إليه في 
التفصيل المذكوره ويُعكّر عليه ما وقع في رواية أحمد (/1711) أنه قال في آخره: قال أبو 
شُرَيح: فقلت لعَمرو: قد كنت شاهداً وكنت غائب وقد أمرنا أن يلع شاهدنا غائبناء وقد 
بَلَغنّك. فهذا يُشعِر بأنّه لم يوافقه» وإنَّا تَرَكَ مُشاققته لَعَجزه عنه لما كان فيه من قوّة 
السّوكة. وقال ابن بَطّال أيضاً: ليس قول عَمْرو جواباً لأبي تريح لأنه لم يختلف معه في 
ا رو ل و 
يح أنكَرَ بعث عَمْرو الجيش إلى مكّة ونَضْبَ الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله 
a TS‏ ايا 
جوابه. وإنَّا أجاب با يقتضي القولٌ با لمو جب» كأنّه قال له: صح سماعك وجفظّك» لكنّ 
المعنى المراد من الحديث: الذي ذكرتّه خلاف ما فهمته منه» فإنَّ ذلك ارحص كان 
بسبب الفتح» وليس بسبب قتل من استّحقّ القتل خارج الحَرّم ثمّ استجار بالحرّم» 
والذي أنا فيه من القبيل الثاني. قلت: لكنّها دعوى من عَمْرو بغير دليلء لأنَّ ابن الزبير 1 
يجب عليه حَدٌ فعا با حرم فراراً منه» حتّی يصح جواب عمْروء نعم كان عمُرو یری 
وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد أمَرَ ابن الرَبّير أن يُبايع له بالخلافة ويحضْر 
إليه في جامعةء يعني مَغلولاً فاميتَمَ ابن الزبير وعادً بالحرّم» فكان يقال له بذلك: عائذ 
الله» وكان عَمْرو يَعتَقِد أله عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد» وهذا صَدَّرَ كلامه بقوله: 
إن الحَرّم لا عيذ عاصياًء ثم ذكر بقية ما ذكر استطراداًء فهذه شبهة عَمْرو وهي واهية. 
وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شُرَيح وعَمْرو فيها اختلاف بين العلماء 
أيضاًء کا سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عبّاس. 
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وني حديث أب شُرَيح من الفوائد غيدُ ما تقدّم: جواز إخبار المرء عن نفسه با يقتضى 
تق و شاه عا منمعه رت ذلك وإنكان العام عل الاك .فا مره من آم الذي 
والموعِظة بلطف وتدريج والاقتصار في الإنكار على النُسان إذا لم يستطع باليدء ووقوع 
التأكيد في الكلام البَليغ» وجواز المجادلة في الأمور الدّينية» وجواز النّسخ وأنَّ مسائل 
الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حُجَةَ على مجتهد. وفيه: الخروج عن عهدة التبليغ» والصبر 
على المكاره لمن لا يستطيع بَا من ذلك» وتسَّكَ به من قال بأنَّ مكّة متحت عنوة. قال 
النّووي: تاو من قال هُتِحت صُلحاً بأنَّ القتال كان جائزاً له لو فعله» لكن لم يحتّج إليه 
ل ل 

وقد تقدّمت تسمية القاتل والمقتول في قصّة أبي فين و اكلام عل e‏ 
(019). 

4- باب لا يمر صيد الحرم 

١880#‏ - حدّثنا محمد بن المدتّى, حدّثنا عبد الومّاب» حذّثنا خال عن گرم عن ابنٍ 
عباس رضي الله عنهاء أن النبيّ بق قال: إن لله حرم مك فلم كل لأحدٍ بعديء وان أحِلت 
لي ساعةً من نهار لا يحل كَلاهاء ولا يُعضَدٌ بُعضَّدٌ شجدهاء ولا فر صيدهاء ولا لفط لْقَطَنّها إلا 
لمُعرّفٍِ». وقال العبّاسٌ: يا رسول الله إلا الإذخرٌ لصاغَّنا وقبورنا؟ فقال: «إلا الإذخِرً». 

وعن خالدء عن عِكْرمةٌ قال: هل دري ما «لا َر صيدُها»؟ هو أن بُتَحْيَه من الظَلء 
يَنزِلُ مكانه. 

قوله: «بابٌ لا يقر صيد الحَرّم) بضمٌ أوّله وتشديد الفاء المفتوحة» قيل: هو كناية عن 
الاصطيادء وقيل: هو على ظاهره كا سيأتي. قال التووي: بحرم التنفير - وهو الإزعاج - 
عن موضعهء فإن تفه عصی» سواء كلف أو لاء فان تَلِف في نفاره قبل سكونه ضوِنّ» ولا 
فلاء قال العلماء: يُستفاد من النّهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 

قوله: «حدّئنا عبد الومّاب»: هو التّقفيء وخالد: هو الحَذّاء. 
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قوله: (إِنَّ الله حَرّمَ مكة فلم تل لأحدٍ بعدي”" في رواية الكشْمِيهنيٌ «فلا تیل»» وهو 
ليق بقصد الأمر الآتي» وقد ذکر في الباب الذي بعده بلفظ: «وإنّه 1 تيل القتال فيه لأحد 
قبلي»؛ وهو عند المصّف في أوائل البيع )۲٠۹۰(‏ من طريق خالد الطَّحَان عن خالد الحَذّاء 
بلفظ: «وم 0 لأحد قبل ولا 0 لأحد بعدي»» ومثله لأحمد (۲۲۷۹) من طريق 
ويب عن خالد الطحان. قال ابن بَطَّال: المراد بقوله: «ولا كَل لأحدٍ بعدي»: الإخبار 
عن الحكم في ذلكء لا الإخبار بها سَيقَعْ» لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كا وقع من 

ا لحجاج وغيره؛ انتهى. 
ومُحصّله: أنه خبر بمعنى التهي» بخلاف قوله: «فلم نَل لأحدٍ قبل فإنَّهِ خبر حَضُء 

أو معنى قوله: «ولا تيل لأحدٍ بعدي» أي: لا نها الله بعدي» لأنّ النّسخ يَنقَطِع بعد 

لكونه خاتّم النبيين. 
قوله: «وعن خالد» هو بالإسناد المذكور» وسيأتي في أوائل البيوع )۲٠۰۹۰(‏ بأوضح 

ما هنا. 
قوله: «هل تدري ما: لا ينر صيدها؟... إلى آخره» قيل: تبه عِكُرمة بذلك على المنع 

من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيهاً بالأدنى على الأعلى» وقد خالف عِكْرمةَ عطاءٌ 

ومجاهدٌ فقالا: لا بأس بطّردهء ما لم يُفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي سَْبةء وروى ابن أبي 
سَيْبة أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة: أنَّ تماماً كان على البيت فذَّرَقٌ على يد 
عمر» فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكّة فجاءت حيّة فأكلّته. فحكمَ عمر 

على نفسه بشاةٍ. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. 

)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر والعيني: «فلم تحل لأحد بعدي» مقتصرة نسختاهما عليهاء والذي في روايات 
«صحيح البخاري» دون إشارة في النسخة اليونينية إلى اختلاف بينها: «فلم تحلّ لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعدي»ء وقد أخرج البخاري هذا الحديث في موضعين من طريق عبد الوهاب الثقفي؛ في هذا 
الموضع باللفظ الذي أشرنا إليه» وفي الجنائز )١١٤۹(‏ بلفظ: «فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي». 


() كذا وقع للحافظ أيضاً: «ولا تحل لأحد بعدي» بزيادة كلمة «تحل»» ولم ترد في شيء من روايات 
الار ف و 
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-٠‏ باب لا يحل القتال بمكة 
وقال أبو شرح ضف عن النبيّ ككللة: «لايَسفك ما دما». 


5 - حدّثنا علمانٌ بن أبي شيب حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور» عن مجاهد» عن طاووس» 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال الننبيٌ يل يوم افتتّحَ مكة: «لا هجرةً ولكن جهادٌ 


رار 


و وإذا اسم قاروا فل هذا بد ره له يوم ل التماوات والأرضّء وهو حرام 
بحرم الل إلى بوم القيامة» وله لا يل لقا فيه لأحد قبي ول جل ي إلا ساعة من نهار فهو 
حرام بخرمة الله إلى يوم القبامق لا عد وگه ولا بر صبدهء ولا يلط لمعته إلا من 

عَرقهاء ولا بختلى حَلّاها» فقال العبّاسٌ: يا رسول الله إلا الإذخرَ؛ فاته لِقینهم ولبيوتهم؟ قال: 
قال: «إلا الإذخرًا. 

قوله: «باب لا ييل القتال بمكّة» هكذا ترجم بلفظ: القتال» وهو الواقع في حديث 
الباب» ووقع عند مسلم (107) في رواية كذلك» وفي أخرى بلفظ: القتلء بدل: القتال» 
وللعلماءِ في كل منهم| اختلاف سنذكره. 

قوله: «وقال أبو شرَيح) إلى آخره؛ تقدَّم موصولاً قبل باب (۱۸۳۲)»ء ووجه الاستدلال 
به لتحريم القتال من جهة أنَّ القتال يُفضي إلى القتل» فقد وَرَدَ تحريم سَفك الدَّم بها بلفظ 
اللكرة في سياق التفي فيكُمْ. 

قوله: «عن مجاهد عن طاووس» كذا رواه منصور موصولاً» وخالَقه الأعقش فرواه عن 
مجاهد عن النبي ياء مُرسلا أخرجه سعيد بن منصور عن أي معاوية عنه» وأخرجه أيضاً 
وسا اناهن E O E‏ كم ا مل 

قوله: «يوم افَتّحَ مكّة هو ظرفٌ للقول المذكور. 

قوله: «لا هجرة» أي: بعد الفتح» وأفصّحَ بذلك في رواية عللّ بن المديني عن جَرير في 
كتاب الجهاد (۳۱۸۹).. 


قوله: «ولكن جهاد ونية» المعنى أن وجوب المجرة من مكة انَقَطَمٌ بفتحها إذ صارت 
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دار إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه» وفشّرّه بقوله: «فإذا 
استنفرم فانفروا» أي: إذا دُعيتّم إلى العَزو فأجيبوا. قال الطَّبي: قوله: «ولكن جهاد» 
عَطف على محل مَدخول ١لا‏ هجرة» أي: المجرة إِمّا فراراً من الكُقّار» وإمًا إلى الجهادء وإمًا 
إلى نحو طلب العلم» وقد انقَطَعَت الأول فاغتَيِموا الأخرّيين. وتَضَنَ الحديث بشارة من 
النبي ية بأن مكّة تَستَِرَ دار إسلام» وسيأتي البحث في ذلك مُستوقٌ في كتاب الجهاد 
إن كناء اش تعال. 

قوله: «فإنَّ هذا بد حَرَّ) الفاء جواب شرطٍ محذوف تقديره: إذا عَلِمّم ذلك فاعلّموا أنَّ 
هذا بد حرام» وكأنَّ وجه المناسّبة أله لما كان َضْبُ القتال عليه حراماً كان التنفير يقع منه 
لا إليى ولم روى مسلم (1805) هذا الحديث عن إسحاق عن جرير قصل الكلام الأول 
من الثاني بقوله: «وقال يوم الفتح: إن الله حَرَّم) إلى آخره. فجَحَله حديثاً آخر مُستقلاء وهو 
مقتضى صنيع من اقتّصَرٌ على الكلام الأوّل كعليّ بن المديني عن جَرير» كا سيأتي في الجهاد. 

قوله: ١حَرَّمَه‏ الله سَبَقّ مشروحاً في حديث أب شُرّيح (۱۸۳۲)» ووقع في رواية غير 
الكُشْمِيهنيَ «حَرّمَ الله» بحذفي اهاء. 

قوله: «وهو حرام بحُرمة الله» أي: بتحريمه؛ وقيل الخُرمة: الحق» أي: حرام بالحقٌ 
لمانع من تحليله» واستُدلٌ به على تحريم القتل والقتال بالحرّم» فأمًا القتل فنقل بعضهم 
الاتّماق على جواز إقامة حَدَّ القتل فيها على من أوقَعَه فيهاء وحص الخلاف بون قتلّ في 
الجل ڈ ثم ا إلى الحرم ومن نقل الإجماع على ذلك ابن ا لجوؤزي» واحتّجٌ بعضهم بقتل ابن 
حَطّل بهاء ولا حْجَّة فيه لأنَّ ذلك كان في الوقت الذي أجلت فيه للنبي كلل کا تقذّم» 
ورّعَمَ ابن حَزْم أنَّ مُقتّضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أله لا يجوز القتل فيها 
مُطلّقاً» ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة: لا يقل في الحرم حى برج 
إلى الیل باختیاره» لکن لا انس ولا يكلّم؛ ويوعظ ويُذَّكّر حنّى يْرج. وقال أبو يوسف: 
رج مُضطرًاً إلى الجل» وفَعله ابن الب وروی ابن أبي شَيْبة من طريق طاووس عن ابن 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ٠١‏ / ح ۱۸۳۲ £0 \ 


عبّاس: من أصاب حَدَاً ثمّ دخل الحرم لم نجاس ول يُبايّع» وعن مالك والشافعي: يجوز 
إقامة الخد مُطلّقاً فيهاء لأنَّ العاصي هََكَ حُرمة نفسه فأبطّلٌ/ ما جعل الله له من الأمن. 

وأا القتال فقال الماوَرْدي: من خصائص مكَّة أن لا يُخارب أهلهاء فلو بَعُوا على أهل 
العدل فإن أمكَنَ رَدّهم بغير قتال لم يَجُرْء وإن لم يُمكِن إلا بالقتال» فقال الجمهور: 
يُقائلون؛ لأنَّ قتال البغاة من حقوق الله تعالى» فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز 
قتالهم بل يُضَيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. 

قال النووي: والأوّل نص عليه الشافعي» وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على 
تحريم نصب القتال با يَحُمٌ أذاه كالمَنجّنيق» بخلاف ما لو تحصن الكُفَار في بده فإنّهِ يجوز 
قتالهم على كل وجه. وعن الشافعي قول آخرٌ بالتحریم» اختاره القَفال» وجَرَمَ به في اشَرَحَ 
التلخيص»» وقال به جماعة من علماء الشافعية والمالكية. قال الطَّري: من أتى حَدَاً في الجل 
واستجار بِالْحَرّم فللإمام إلجاؤٌه إلى الخروج منه» وليس للإمام أن يَنصب عليه الترب بل 
يُخاصره ويُضَيّق عليه حبّى يُذعِن للطاعة» لقوله يكل «و إن أجلت لي ساعة من هار» وقد 
عادت خرمّتها اليوم كحرمّتها بالأمس"”" فَعْلِم أَنَّها لا تيل لأحدٍ بعده بالمعنى الذي حلت 
له به وهو مُخاربة أهلها والقتل فيها. ومال ابن العربي إلى هذا. 

وقال ابن امير : قد أك النبي" التحريم بقوله: «حَرَمَه الله» ثم قال: «فهو حرام بحُرْمة 
الله»» ثم قال: «ولم َيل لي إل ساعة من خهار»؛ وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلائاء قال: 
فهذا نص لا يحتمل التأويل. وقال القَرطي: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه ككل بالقتال؛ 
لاعتذاره عتا أي له من ذلك مع أنَّ أهل مكة كانوا إذ ذاكَ مُستَّحقين للقتال والقتل 
لصَدّهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهلّه منه وكفرهم» وهذا هو الذي فَهِمَه أبو شرَّيح 
كا تقدَّم وقال به غير واحد من أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد: يتأكّد القول بالتحريم 


(۱) تقدم من حديث أبي شريح برقم (۱۸۳۲). 
(۲) تحرف في الأصلين إلى: قد أكد الله. 
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أنَّ الحديث دال على أن المأذون للنبي بلا فيه لم يدن لغيره فيه والذي وقع له إلا هو 
مطل القتال لا القتال الخاصٌ با يَحُمّ كالمَنجَنيق» فكيف يُسوغ التأويل المذكور؟ وأيضاً 
فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حُرمة البقعة بتحريم سك الدّماء فيهاء وذلك 
لا يختصٌ بها يُستأصّلء واسيّدلٌ به على اشتراط الإحرام على من دخل الْحَرّم. 

قال القُرطي: معنى قوله: «حَرّمَه الله» أي: بحرم على غير المحرم دخوله حبَّى حرم 
ويجري هذا تحرى قوله تعالى: « حرمت لمڪم اک4 [الساء:"؟] أي: وَطُؤُهنٌ 
و حرمت عا الك 6 (الاس:٣‏ أي: ا ME‏ من لحرت 
قال: وقد دَلَّ على صِحَة هذا المعنى اعتذارٌه عن دخوله مكّة غير رم مُقاتلاً بقوله: «) تيل لي 
إلا ساعة من خهار» الحديث» قال: ويهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهماء ومن عه في 
ذلك فقالوا: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل مكَّة إلا رما إلا إن كان من يُكثر التكرار. قلت 
وسيأتي بسط القول في ذلك بعد سبعة أبواب”". 

قوله: «وإنّه لايل اقتال الحاء في «إنّهه ضمير السأن» ووقع في رواية الكُشّمِيهنيَّ: «1 
جلا بلفظ «ل» بدل «لا٤»‏ وهي أشْبَهُ لقوله: «قبلي». 

قوله: الا يُعضّد شّكه) تقدّم البحث فيه في حديث أبي شُرَيح (۱۸۳۲). 

قوله: «ولا يَلتَقِط لْقَطَنَه إلا من عَدَقّها» سيأتي البحث فيه في كتاب اللّقّطة )۲٤۳۳(‏ إن 
نا الله ال 

قوله: «ولا بختلى خلاها» باخاءِ المعجمة؛ والكلا مقصورء وذكر ابن التين أنه وقع في 
رواية القابسي بالمد» وهو الرّطب من البات» واختلاوٌه قطعه واحتشاشه» واسيُدلٌ به على 
تحريم رَعيه لكونه أشدّ من الاحتشاش» وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطَّري. وقال 
الشافعي: لا بأس بالرّعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناسء بخلاف الاحتشاش فإِلّه 
المنهي عنهء فلا يَتَعدَى ذلك إلى غيره. وفي تخصيص التحريم بالطب إشارة إلى جواز 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ٠١‏ / ح ۱۸۳٤‏ 1۷ 


رَعي اليابس واختلائه» وهو صح الوجهين للشافعية ان الت الاس كالصيد ات 
قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه 
أن في.بعض طرق حديث أي هريرة: «ولا متش حشيشّها»”© قال: وأجعوا على إباحة 
أخذ ما استّنبتّه الناس في الحَرّم من بقل ورَّرْع ومَشمُوم» فلا بأس برّعيه واختلائه. 

قوله: «فقال العبّاس» أي: ابن عبد المطّلب كا وقع مُبيناً في المغازي (4717) من 
وجه آخر. 

قوله: «إلّا الإذخر» يجوز فيه الرفع والتصب» أا الرفع فعلى البدل م قبله» وأا التصب 
فلكونه استثناءً واقعاً بعد النّمَيء وقال ابن مالك: المختار التصب لكون الاستثناء وقع 

yT 
الكلام وم يكن مقصوداً.‎ 

والإذيرٌ: نبت معروف عند أهل مكّة طيّب الزيح له أصل مُندَِن وفضبان دقاق يَبْت 
في السّهل والحزن» وبالمغرب صِنفٌ منه فيا قاله ابن البتيطار قال: والذي بمكة أجوده 
وأهل مكة د يسقُفُونَ به البيوت بين الخشب ويَسَدُونَ به الخلّل بين اللبنات في القبور 
ويستعملونه بدلا من الحَلْفاء في الوَقُودء ولمذا قال العبّاس: فإلّه لِقَينهم» وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانية بعدها نون أي: الْحَدّاد وقال الطَّبري: القن عند العرب كل ذي صناعة 
يُعالجها بنفسه. ووقع في رواية المغازي :)٤۳١١(‏ فإلّه لا بْدَ منه للقين والبيوت» وفي الرواية 
التي في الباب قبله (۱۸۳۲): قله لصاعَينا وقبورناء ووقع في مرل جاهد عند عمر بن َب 
الجمع بين الثلاة ثة"» ووقع عنده أيضاً”": فقال العبّاس: يااؤسول الله إن آهل مك لاض 
لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهمء وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن 
)١(‏ في السفر الثالث من «تاريخ ابن أبي خيثمة» (787)» ووقع عند أبي يعلى (0105) بلفظ: «ولا يحتش 

خلاها». 


(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» ٤۹٠٩-٤۸٩ /۱٤‏ . 
(۳) وعند ابن أبي شيبة كذلك ٤۹۷/٠٤‏ . 
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1٤۸ ۸‏ باب ٠١‏ ۱/ج 1A4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1211111100 «إلا الإذخر» هو 

استثناء بعض من كل» لدخول الإذخر في عموم ما يُختَى. 

واستُّدلٌ به على جواز التسخ قبل الفعل:وليسن بواضج؛ وعلى جواز القصل بين 
المستثنى والمستثنى منه» ومذهب الجمهور E NS‏ 
القصل بالتنفس مثلاء وقد اشمّهرَ عن ابن عباس ال جواز م مُطلقاًء ويُمكِن أن نَج له بظاهر 
هذه القصّةء وأجابوا عن ذلك بأنّ هذا الاستثناء في حُكم المتّصِل لاحتمال أن يكون بَا 
أراد أن يقول: (إلّا الإذخر» فشَغَّله اعباس بکلامه» فوَصَلٌ كلامه بكلام نفسه فقال: إل 
الإذخر» وقد قال ابن مالك: يجوز المٌصل مع إضمار الاستثناء مُتَصِلاً بالمستثنى منه. 

واختلّفوا هل كان قوله كككِ: «إلّا الإذخر» باجتهادٍ أو وحي؟ وقيل: كأنَ الله فوص له 
الحكم في هذه المسألة مُطلَقاًء وقيل: أوحى إليه قبل ذلك أنَّه إن طلبَ أحدٌّ استثناء شيء 
من ذلك فأجب سؤاله. 

وقال الطّبري: ساعٌ للعبّاس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد 
بتحريم مكّة تحريم القتال دون ما ذُكْرَ من تحريم الاختلاء فإنَّه من تحريم الرسول 
باجتهاده» فساعٌ له أن يُسأله استثناء الإذخرء وهذا مبنيٌ على أنَّ الّسول كان له أن يبهد 
في الأحكام. ولیس ما قاله بلازم» بل في تقريره يك للعباس على على ذلك دليل على جواز 
تخصيص العام وحكى ابن بال عن المهلّبٍ أن الاستثناء هنا للصرورة كَتحليل أكل الميتة 
عند الشّرورة» وقد بيّن العبّاس ذلك بأنَّ الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه» وتعقبه ابن امن 
بأنَّ الذي يُباح للشّرورة يُشتَرَط حصوهها فيهء فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتدّمَ استعماله 
إلا فيمن تَحقّقَت ضرورته إليه» والإجماع على أله مُباح مُطلقاً بغير قيد المّرورة. انتهى» 
ويحتمل أن يكونّ مراد المهلّب بأنَّ أصل إباحته كانت للّرورة وسبيهاء لا أنه يريد أنه 
مُقيّد بها. قال ابن المنير: والح أن سؤال العبّاس كان على معنى الضّراعة» وترخيصٌ النبي 
كل كان تبليغاً عن الله ما بطريق الإهام أو بطريق الوحي» ومن ادّعى أنَّ نزول الوحي 
يحتاج إلى أمَد مُتسِع فقد وهم 


اميل 


أبواب جزاء | الصيد ونحوه باب c/ ١١‏ نيان ١: x YAYT¬‏ 


رق اشد يان خرصي ن کن كيز فى للدت رجو ةة العا في 
المصالح الشّرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد. وعظيم منزلة العبّاس عند النبي 
كل وعنايته بأمر مكّة لكونه كان بها أصله ومنشؤه» وفيه رفع وجوب المجرة عن مكة إلى 
المدينة» وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة» وأن الجهاد يُسْتَرَط أن يقصّد به 
الإخلاص» ووجوب التفير مع الأئمّة. 

-١‏ باب الحجامة للمحرم 

ووی ابن عمرٌ ابته وهو حرم ويَتداوَى مالم يكن فيه طِيبٌ. 

-٥‏ حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: قال لنا عَمرّو: وَل شيءِ سمعتُ 

م 00 . 0 5 صر 7 م لان 
عطاءًٌ يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهم| يقول: احتَجَمْ رسول الله ية وهو مُحرمٌ. 

گ کے 7 

ثم سمعته يقول: حدّئني طاووس» عن ابن عباس فقلت: لعله سمعه منهها. 
[أطرافه في: 1۹۸ 1۹۳۹ ۱0 ۲۲۷۸ 0141.۲۲۷۹ 014 0۷۰1.0۷۰۰.014014[ 

5- حدَّئنا خالدُ بن حل حدّئنا سليانٌ بن بلال عن عَلْقمة بن أي عَلْقَمة» عن 
عبد الرحمن الأعرّجء عن ابن بُحَينة ضيف قال: | حتجمَ النبيّ يك وهو حرم بځي جلي في ف 
وَسَط رأسه. 
[طرفه في: 51794] 

قوله: «باب الججامة للمُحرم» أي: هل يُمتع منها أو تُباح له مُطلّقاً أو للضّرورة؟ 
والمراد في ذلك كلّه: المحجوم لا الحاجم. 

قوله: «وكوى ابن عمر ابنه وهو حرم هذا الابن اسمه واقد» وص ذلك سعيد بن 
منصور من طريق مجاهد قال: أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برُسام في الطريق وهو 
متو ج موجه إلى مكّةء فكواه ابن عمرء فأبانَ أن ذلك كان للشّرورة. 

قوله: «ویتداوی مالم يكن فيه طيب» هذا من َة الترجمة» وليس في أثر ابن عمر كا 


دری. 
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1)0۰ باب 1١‏ / ج ۱۸۳۹-۱۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا قول الكرّماني: فاعل «يتداوى»: إمّا المحرم وإمّا ابن عمر» فكلام مَن لم يتقف على 
أثْر اين غم وفك سو سَبَنّ في أوائل الحج في «باب الطّيب عند الإحرام»”" قول ابن عبّاس: 
ويتداوى با يأكل» وهو موافق لهذاء والجامع بين هذا وبين الججامة عموم التداوي. 
وروى 0 الحسن قال: إن أصاب المحرمً سج فلا بأس بأن يأخذ ما 

من الشّعره ثم يد يداويها با ليس فيه طيب. 

00 
حدّئنا عَمْرو وهو ابن دينار» أخرجه أبوتُعِيم وأبو عَوَّانة )”74١1(‏ من طريقه. 

قوله: ام سمعته» هو مَقُول سفیان» والضمير لحَمرِوء وكذا قوله: فقلت: لعل سمعه. 
وقد بن ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدّئنا بهذا الحديث عَمْرو مرّتين فذكره» لکن 
قال: فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهماء زاد أبو عَوَانة: قال سفيان: 
ذكزال ا س نهر ينا وأخرعه و ب( وا عو عه ار ال 
ابن عَّينَةَ نحو رواية عللّ بن عبد الله وقال في آخره: فظنت أنه رواه عنهما جميعاً. وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق سليانَ بن أيوب عن سفيان قال: عن عَمْرو عن عطاء 
فذکره» قال: ثم حدّئنا عَمْرو عن طاووس به فقلت لَمرو: إا كنت حدئتنا عن عطاء 
مص لضيو اما ااوساني الوا رد كا سيد ترط رس 
تَرَدَدَ في کون عَمْرو سمعه منهما لما خشي من كون ذلك صَدَّرَ منه حالة العَضَّبء »على أنه 
قدت يه عه قال أحمد في «مسنده» (1977): حدَّثنا سفيان قال: قال عمّرو 
أوّلاً: فحفظناه. قال طاووس عن ابن عباس فذکره» قال أحمد (۱۹۲۳): وقد حدّثنا به 
سفيان فقال: قال عَمْرو: عن عطاء وطاووس عن ابن عبّاس. قلت: وكذا جمعهما عن 
فان د عند الف و الت ( 500۹9 رابو بكري أى شه رار و اق 
ابن راهويه عند مسلم (۱۲۰۲)» وفتيبة عند الّرمذي (۸۳۹) والنّسائي (2857). وتابع 


(۱) باب رقم (۱۸). 
)١(‏ الذي في نسخنا من «مسند أحمد»: عن طاووس. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۱۱ / ح ۱۸۳۹-۱۸۳۰ 101 


شان على روايته/ له عن عمرو لکن عن طاووس وحده: زكريا بِنْ إسحاق» أخرجه 
أحمد )۳٠۲۶(‏ وأبو عَرَّانة (۳۳۹) وابن خرّيمة (5101) والحاكم (١/۳٥٠)ء‏ وله أصل 
عن عطاء أيضاًء أخرجه أحمد )١177(‏ والنّسائى )١845(‏ من طريق الليث عن أب الزْبير 


ومن طريق ابن جَريج'" كلاهما عنه. 


تنبيه: رَعَمَ الكزماني أن مراد البخاري بالسّياق المذكور: أن عَمراً حدَّتٌ به سفيانَ أوَّلآ 


عن عطاء عن ابن عباس بغير واسطةء ثم حدّنّهِ به ثانياً عن عطاء بواسطة طاووس. قلت: 
وهو كلام منلم يتقف على طزيق مُسدّد التي في الكتاب الذي شرَحَ"؟ فيه فضلاً عن بقية 
الطرق التي ذكرناهاء ولا يُعرّف مع ذلك لعطاءِ عن طاووس رواية أصلاً» والله المستعان. 
قوله: "وهو حرم زاد ابن جُرَيج عن عطاء: صائم بلحي جمل» وزاد زكريا: على رأسه» 
وستأتي رواية عكرمة في الصوم (1578و199)؛ وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن 
بُحَينة ثاني حديثي الباب دون ذكر الصيام. 

قوله: «عن عَلّقمة بن أب عَلُقمة» في رواية النّسائي (ك۳۸۱۹) من طريق محمد بن خالد 
ليان" ری عتما وم ا علقم ربلا رعو مدر ی ع سج انا 
وهو عَلقمة بن أَمّ ء عَلقمة» واسمها مَرْجانة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «عن عبد الرحمن الأعرّج عن ابن بُحَيّنة»» في رواية المصنّف في الطب (0198): 
عن إسماعيل - وهو ابن أبي أوّيس عن سليمان عن عَلقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرّج 
أنه سمع عبد الله بن بحينة. 

قوله: «بآخي جَمَلٍ» بفتح اللام - وحُكي كسرها ‏ وسكون المهمّلة» وبفتح الجيم 
TT‏ 
طريق مكة» ذكر البكري في امُعجّمه) في رَسْم العقيق قال: هي بئر جمل» التي وَرَدَ ذكرها 


.)7١95( أخرجه النسائی في «الكبرى»‎ )١( 
(؟) يعني الكرماني في شرحه على البخاري.‎ 
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في حديث أبي جَهُم”"2 يعني الماضي في التيمّم (۷). وقال غيره: هي عَقَّبة ا لجحفةء على 
سبعة أميال من السقيا. ووقع في رواية أبي ذرٌ: بلّحيّي جملء بصيغة التثنية» ولغيره 
بالإفراد. ووهم من ظنّه: فكّي الجملء الحيوان المعروفء وأنَّه كان آل ا لحجُم» وجَرّمَ 
الحازمي وغيره بأنَّ ذلك كان في حجّة الوداع» وسيأتي البحث في أنه هل كان صائ)؟ في 
كتاب الصيام (۱۹۳۸). 

قوله: «في وَسَط؛ بفتح المهمّلة أي: مُتوَسّطهء وهو ما فوق اليافوخ فيا بين أعلى 
القَرئّين. قال الليث: كانت هذه الججامة في فأس الرأس» وأمًا التي في أعلاه فلاء لأنها ربا 
أعمّت» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب (/2014) إن شاء الله تعالى. 

قال التووي: إذا أراد المحرم الججامة لغير حاجةء فإن تَضمَّنت قطع شعره فهي حرام 
لقطع الشّعرء وإن لم تتضمّنه جارّت عند الجمهوره وكركَها مالك. وعن الحسن: فيها الفِدية 
وإن لم يَقطّع شعراً. وإن كان لصرورةٍ جار قطع الشّعر وتجب الفِذية» وحص أهل الظاهر 
الذي بشعر الرأس. وقال الدّاوودي: إذا أمكَنَ مَك المحاجم بغير حلق ل يَجُّز الحلق. 

استّدلٌ بهذا الحديث على جواز القصد وبَط اجرح والدمّل وقطع العرق وقلع الصرس 
وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نمي عنه المحرِمٌ من تّناول 
الطب وقطع الشّعره ولا فدية عليه في شيء من ذلك» والله أعلم. 

۲ - باب تزويج المحرم 

۷- حدّئنا أبو المغيرة عبد الوس بن الحججاج حدّثنا الأوزاعيء حدّئني عطاءٌ بن 
آي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الي يكل توج ميمونة وهو محرمٌ. 
[أطرافه في: ]51١5 ,5759 ۰٤۲٥۸‏ 


قوله: «باب تزويج المحرم» أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه 


)١(‏ الأشهر في اسمه: أبو جهيم» بالتصغير» ويقال: أبو جهم. انظر «الاستيعاب» (75874)» و«أسد الغابة» 
0/7 . 


أبواب جزاء الصيد و ونحوه باب ۱۳ ته ١6‏ 


أنه يت تعش لمعن لعا رلا الف وو لشاف ون a‏ «باب 
يكاح المحرم» (0114) ول يرذ على إيراد هذا الحديث» ومراده بالنكاح التزويج» للإجماع 
على إفساد الحج والعمرة بالجماع. وقد اختلف في تزويج ميمونةء فالمشهور عن ابن عبّاس 2 
النبي يي زوجها وهو حرم وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن ميمونة نفسها 
أنه كان حلالاًء وعن أب رافع مثله» وأنّه كان الرَّسولَ إليهاء وسيأتي الكلام على ذلك 
مُستوقٌ في «باب عمرة القضاء» (/175) من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى!". 

واختلف العلماء في هذه المسألة» فالجمهور على المنع» لحديث عثان: «لا يَدكِح المحرم 
ولا يُنكح» أخرجه مسلم »)٠١٠۹(‏ وأجابوا عن حديث ميمونة بألّه اختُلِفَ في الواقعة 
كيف كانت» ولا تقوم بها الحُجّةء ولأئّها تحتول الخصوصيةء فكان الحديث في النهي عن 
ذلك أولى بأن يُوْحَذ به. وقال عطاء وعِكْرمة وأهل الكوفة: يجوز للمُحرم أن يتزمّج كا 
يجوز له أن يشتري الجارية للوّطءء وتُعْقَبَ بأنّهِ قياس في معارضة السّنْةَ فلا يعتبر به. وأمًا 
تأويلهم حديتٌ عثمان بأنَّ المراد به الوَطء فمُتَعفَبٍ بالتصريح فيه بقوله: «ولا يُنكح» بضمٌ 
أل ويقولة ف #ولآ قط 

۴۳- باب ما يُنَهَى من الطّيب للمحرم والمحرمة 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة توب بوَرْسٍ أو رَعفَرانِ. 

- حدّئنا عبد الله بن يزيك حدّئنا اللي حدّثنا نافعٌ» عن عبد الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهماء قال: قام رجلٌ فقال: يا رسولٌ الله ماذا تأ مرن أن تلبس من الثياب في الإحرام؟ 
فقال النبئ لا: «لا تَلبّسوا القميصٌ ولا السّراويلات» ولا العمائم ولا البّرانسّء إلا أن يكونَّ 
أحدٌ ليست له تعلان فليَلبَسِ الحُفْنِ وليَقطَعْ أسفَّلَ من الكعبَينء ولا تَلبّسوا شيئاً مه 
رَعمَرانٌ ولا الوزش» ولا تَنَتِبٍ المرأةٌ ا محرمة ولا تلبس المَمَارّين). 

تابه موسى بن عة وإسماعيل بن براهيم بن قب وميرب وابنُ إسحاقٌ: في الثقاب 
والممَارّين. 


.)0١١5( وهناك أحال إلى كتاب النکاح» وهو فيه عند الحديث‎ )١( 
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وقال عُبيد الله: ولا وَرْسٌء وكان يقول: لا تَتَقّبِ المحرمةٌ ولا تلبس القُقَارين. 

وقال مالك عن نافع» عن ابن عمر: لا تقب ال محرمة. وتابَعَه ليث بن أي سَلَيم. 

9 - حدّئنا تيب حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن الحكم؛ عن سعيد بن جُبَيرِ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: وَقَصَت بِرجُلٍ حرم ناقثه فته فان به رسولٌ الله يكل فقال: 
«اغسلوه وگفنوه ولا تَُعلُوا رأسَه ولا تقرّبوه ف فاته يُبِعَثُ ہل ». 

قوله: «باب ما يُنهى» أي: عنه «من الطيب للمُحرم والمحرمة» أي: إا في ذلك سواء» 
ولم يختلفٍ العلماء في ذلك وإِلَّا اختلفوا في أشياء هل تُعَدَ طيباً أو لا؟ والجكمة في منع 
المحرم من الطيب أنه من دَوَاعي الجاع ومقدّماته التي تُفْسِد الإحرامء وبأنّه ينافي حال 
ا ظ ظ 

قوله: «وقالت عائشة: لا تَلبّس المحرمة توب بوَرْسِ أو رَعقّران» وَصَّله البيهقي )٤۷ /٥(‏ 
من طريق معاذة”" عن عائشة قالت: المحرمة تلبس من الياب ما شاءت/ إلا وبا مه 
ورس أو رَعمَران» ولا رقع ولا لن وسيل الثوب على وجهها إن شاءّت. وقد تقدّم 
في أوائل الباب أن المرأة كالرجل في منع اليب إجماعاً. وروى أحمد )٤١٤١(‏ وأبو داود 
8 والحاكم )487/١(‏ أصل حديث الباب من طريق ابن إسحاق حدّئني نافع عن 
ابن عمر بلفظ: أله سمع رسول الله يكل يَنهى النّساء في إحرامهنَ عن القََارّين والتقاب» 
لاقل لرلسو روا عد مونل عر NSE Ag‏ 

ثم أورد المصّف حديث ابن عمر: قامَ رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمّرنا أن 
تَلبّس؟ الحديث. وقد تقدَّم في أوائل الحج (1547) مع سائر مباحثه في «باب ما يَلبَس 
المحرم من الثياب»» وزاد فيه هنا: «ولا تَنتّقب المرأة المحرمة» ولا تَلبّس القَفَارّين»» وؤِكرٌ 
الاختلاف في رفع هذه الرّيادة ووَقفهاء وسأبيّن ما في ذلك إن شاء الله تعالى. 


قوله: «تابَعَه موسى بن عُقبة) وَصّله النّسائى (۲۹۸۱) من طريق عبد الله بن المبارّك عنه 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: معاذ. 
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عن نافع» في آخره”" الزّيادةٌ المذكورة قبل. 

قوله: «وإسماعيل بن إبراهيم» أي: ابن عقبةء وهو ابن أخي موسى المذكور قبله» وقد 
رُويناه من طريقه موصولاً في «فوائد علي بن محمد المصري» من رواية السّلَفِي عن الثقفي 
عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عبّاد عن إسماعيل عن نافع به. 

قوله: «وجويرية» أي: ابن أسماء» وَصَله أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه 
عن نافع» وفيه اليادة. 

0 DGS 

قوله: «في التقاب والقَقَارين» أي في ذكرهما في الحديث المرفوع. والقَفّاز بضمٌ القاف 
120000010008 
الشيء كَعَزْلِ ونحوه. وهو لليّد كالحُفٌ للرّجل. والتقاب: الجمار الذي يُشْدَّ على الأنف أو 
تحت المحاجرء وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة» ولك الرجل في القُفَازْ مثلها لكونه في 
معنى الف فإنَّ كلا منهما حيط بجزءٍ من البَدَنء وأمًا التّقاب فلا يحرم على الرجل من 
جهة الإحرام, لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح كما سيأتي الكلام عليه في . 
0 

قوله: «وقال عبيد الله» ر يعني ابن عمر العمّري: «ولا ورسء وكان يقول: لا تتنقب 
ل ل ا ل 
الحديث عن نافع» فوافقهم على رفعه إلى قوله: «رعفران ولا ورس»». وقَصَّلٌ بقية الحديث 
فجَعله من قول ابن عمر. وهذا التعليق عن عبيد الله وَصَّله إسحاق بن راهويه في (مسنده» 
عن محمد بن بشر وخاد بن 'مسِكدَة زان خزيمة )امن طريق بن النضلاة 
eS‏ «ولا ورس»». قال: وكان 
عبد الله - يعني ابن عمر - يقول: ولا تَنتقّب المحرمة ولا تَلبّس القُقَارّين. ورواه يحبى 


)١(‏ في الأصلين و(س): آخرء بلا هاء» وهو خطأ. 
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اقطان عند النّسائي ٠(‏ »© وحفص بن غِيّاث عند الدار قطني (0607417", كلاهما عن 
عبيد الله فاقتصَرٌ على المَمَق على رفعه. 

قوله: «وقال مالك...» إلى آخره هو في «الموطّأ» (۳۲۸/۱) كما قال» والغرض أنَّ 
مالكاً اقتَصَرَ على الموقوف فقطء وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواية 
غيره. وقد استشكل ابن دَقِيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لوّرود التهي عن 
الاب والقَاز مُفرداً مرفوعاء وللابتداء بالتّهي عنهم في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدّم 
ذکرهاء وقال في «الاقتر قتراح» : دعوى الإدراج في أوّل المتن ضعيفة. وأجيب بأنَّ الثقات إذا 
اخمَلّفوا وكان مع أحدهم زيادة قُدَّمَتَء ولا سی) إن كان حافظاً ولا سيها إن كان أحفْظ. 
والأمر هنا كذلك فان بيد اله بن عمر في نافع أحمّظ من جميع من خالقه وفد فصل 
المرفوع من الموقوفء وأمّا الذي اقتَصَرَ ص غل الموقوف فَدَفَعَه فقد شد بذلك» وهو ضعيف: 
وأمًا الذي ابتَدَأ في المرفوع بالموقوفي فإنَّه من اللتصرٌّف في الرواية بالمعنى» وكأنّه رأى أشياء 
متعاطفة فقَدّمَ وأخرٌ لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصل زيادة عِلم فهو أولى» أشار إلى 
ذلك شيخنا في «شرح الترمذي». 

وقال الكزماني: فإن قلت: لِم قال بلفظ «قال»» وثانياً بلفظ: «كان يقول»؟ قلت: لعلّه 
قال ذلك مرّة» وهذا كان يقوله دائ مُكَرَّرأَء والقّرق بين المرويينٍ إِمّا من جهة حذف المرأق 
وإِمًا من جهة أن الأول بلفظ: «لا تَتَتَقَب» من التمَعّل» والثاني من الافتعال, وإمّا من جهة 
أن الثاني بضمٌ الباء على سبيل التي لا غيرء والأوّل بالضمٌ والكسر نفياً ونهياً. انتهى 
كلامه. ولا يخفى تکلفه. 

قوله: «وتابَعه ليث بن أي سُلَيم) أي: تابع مالكاً في وقفه» وكذا أخرجه ابن أي َي 
من طريق فيل بن غَزوانَ عن نافع موقوفاً عل ابن عمر. 


,)؟١54( ومن طريق حفص بن غياث أخرجه أيضاً ابن خزيمة‎ )١( 
طبعة مكتبة الرشده بتتحقيق الجمعة واللحيدان.‎ )١4471( في «مصنفه؛ برقم‎ )1( 
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ومعنى قوله: «ولا تَنتقب « أي 111111 واختلف العلماء في ذلك» 
فمَنَعَه الجمهورء وأجازة الحنفيّة» وهو رواية عند الشافعية والمالكية» ولم يختلفوا في 
شر ع ا 

منعھا'' من سَتر وجهها وكفيها بها سوى النقاب والقفارّين. 

قوله: «مَسّه وَرس...2 إلى آخره» مفهومّه جواز ما ليس فيه ورس ولا زَعفّرا» لکن 
الح العلماءٌ بذلك أنواع الطّيب للاشتراك في الحكم؛ واختّلّفوا في المصبوغ بغير الزّعفّران 
والوّرسء وقد تقدَّم ذلك؛ والوّرُس: نبات باليّمنء قاله جماعةٌ» وجَرَمَ بذلك ابن العربي 
وغيرٌه وقال ابن الببطار ف مر داته»: الورس يۇتى به من البّمن واهئد والصين» ولیس 
اټ بل يُشيه هر الصف ويه شيء يشر اشع ويفال: إن الكركمَ عُروقه قە" . 

قوله: «عن منصور» هو ابن المعتمره واسَكّم: هو ابن عتيبة. 

قوله: (وَقَصَت» بفتح القاف والصاذ ا مهمّلة» نقدّم تفسيره ف اباب فن المحر م) 
(۱۲۹۷)ء ويأتي في «باب المحرم يموت بعرّفة؛ (1844) بيان اختلافٍ في هذه اللّمْظةء 
والمراد هنا قوله: «ولا تقرّبوه طيباً؛ وهي بتشديد الراءء وسيأتي قريباً(1844) بلفظ: «ولا 
توما وهو من الوط بالمهمّلة والنون: وهو الطّيب الذي يُصِئّع للميّت. 

وفوله: بث لبي أي: عل هيئته التي مات عليها. واستُّدلٌ بذلك على بقاء 
إحرامه» خلافاً للمالكية والحنفيّة» وقد تمسّكوا من هذا اللحديث بلفظة حلفت في ثبوتهاء 
وهي قوله: «ولا مروا وجهه»» فقالوا؛ لا يجوز للمُحرم تخطية وجههه مع ألم لا يقولون 
بظاهر هذا الحديث فيمن مات مُرمأ» وأمّا الجمهور فَأَحَدُوا بظاهر الحديث وقالوا: إن في 
ثبوت ذكر الوجه مقالآ وتَّرَدّهَ ابن المنذر في صِحَّتهء وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب» 
)١(‏ كذا قال الحافظ والذي تراه الأنسّبٌ هنا أن يقول: لم يخثلفوا في عدم منعهاء بإضافة كلمة «عدم) فقد 

كى جماعة الإجماع على عدم منع المرأة من أن تُسدِل على وجهها شيئاً تستثر به عن نظر الرجال» شريطة 

أن يكون متنجافياً عن وجهها. ومن حكى ذلك أبن عبد البر وابن قدامة وغيرهما. 
(؟) الكركم؛ هو الزعفران. 
(©) كذا وفع لليحافظ هنا: : «ملبياًاء وليست في شيء من رواياث «الصحيع» هناء وإنها فيها؛ ايع 5 

وأما هذه الرواية التي شرح عليها فستأني عند الببخاري قريباً برقم (186) و(18401). 
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وهو وهم من بعض رواته» وني كل ذلك نظرء فإِنَّ الحديث ظاهره الصّحَّة» ولفظه عند 
مسلم (7/1707١٠1و١1)‏ من طريق إسرائيل عن منصورء وأبي الزبير"» كلاهما عن 
سعيد بن جُبَّير عن ابن عبّاس» فذكر الحديث. قال منصور: «ولا تُعَطُوا وجهه»» وقال أبو 
الزبير: «وأن”" تكشفوا وجهه»» وأخرجه النّسائي (707154) من طريق عَمْرو بن دينار عن 
سعيد بن جُبَير بلفظ: «ولا مروا وجهه ولا رأسهاء وأخرجه مسلم )1١1/1705(‏ أيضاً 
من حديث شُعْبة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبّر بلفظ: «ولا يُمَسٌ طيباًء حارج رأْسُها 
قال شُعْبة: ثم حدّئني به بعد ذلك فقال: «خارحٌ رأسّه ووجهه»». انتهى. 

وهذه الرواية تتعلّق بالتطيّبٍ لا بالگشفب والتغطية لتفظية وشئية اخفظ من كل من زوى 
هذا الحديث» فلعلّ بعض رواته انتََلَ ذهنه من التطيّب إلى التغطية. وقال أهل الظاهر: 
يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجهه ولا يجوز للمُحرم الذي يموت؛ عملا بالظاهر في 
الموضعين. وقال آخرون: هي واقعة عين لا عموم فيهاء لأنه عَلَّلَ ذلك بقوله: «لأنه بث 
يوم القيامة مُلبّياه وهذا الأمر لا يَتَحقَّقَ وجوده في غيره فيكون خاصّاً بذلك الرجل؛ ولو 
اسر بقاؤه على إحرامه لأر بقضاء بقية مناسكه» وسيأتي ترجمة الصف بنفيه . وقال 
أبو الحسن بن القَصّار: ل أرية؟ تعميم الحكم في كل مم لقال: فان المحرم»» كما جاء «أنَّ 
الشوية کو و تعب دَماً)” ی بن الحديث ظاهر في أنَّ العِلّة في الأمر 
الذكور كوه كان في السك وهي عامة في كل شرم والأصل أنَّ كل ما ثبت لواحدٍ في 
زمن النبي اة ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص. 

واي في الصائم يموت هل تل صومه اموت حى يجب قضاء ذلك اليوم عت 
أو لا يَبعطّل؟ وقال النّووي: تال هذا الحديث على أنَّ تمي عن تغطية وجهه ليس لكون 


)١(‏ قوله: وأبي الزبير غير معطوف على قوله: عن منصورء لأن الذي رواه عن أبي الزبير عند مسلم زهير بن 
معاوية؛ لا إسرائيل. 

(۲) تحرف في (س) إلى: ولا تكشفواء وبه ينقلب المعنى. 

(5) أخرجه مسلم )٠٠١( )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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المحرم لا يجوز تغطية وجهه» بل هو صيانة للرأس. فام لو غَطّوا وجهه لم يؤمن أن يعوا 
رأسه. انتهى» وروی سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: يُغْطّي المحرم من وجهه ما 
دون الحاجبين» أي: من أعلى» وفي رواية: ما دون عيتيهء وكأنّه أراد مَزيد الاحتياط لشف 
الرأس» والله أعلم. 

تكملة: كان وقوع المحرم المذكور عند الصَّخّرات من عَرّفة. وني الحديث إطلاق 
الواقف على الراكب» واستحباب دوام التلبية في الإحرام» وأئا لا تَنقَطِع بالتوجه حر فة 
ل ا 
على جواز قطع در الْحَرّم بهذا ا لحديث» لقوله فيه: «واغسلوه بء وسدرا» والله أعلم. 
ْ . تنبيه: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور» وقد وهم 
بعض المتأخرين فرَعَمَ أن اسمه واقدٌ بن عبد الله» وعزاه لابن قُتَيبة في ترجمة عمر من 
«كتاب ال مغازي»» وسبب الوّهم ن ابن قتّيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم 
عبد الله بن عمر» ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقدّ بن عبد الله بن عمرء فقال: 
وقع عن بعيره وهو حرم فهَلّكء فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة وألّه 
صاحب القصّة التي وَقَحَت في زمن النبي يله وليس كا ظَنَّ فن واقداً المذكور لا صحبة 
لهه فن أَتَصَفيّة بنت أي عُبيد إنَّإِتَروجها أبوه في خلافة أبيه عمر» واختلف في صحبّتهاء 
وذكرها اليجلي وغيره ني التابعين» ووجدث في الصحابة واقدَ بن عبد الله آخر لكن.ل أرَ 
في شيء من الأخبار له وقع عن بعيره فلك بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أله مات في 
خلافة عمرء فبَطل تفسير المبهم بأنّه واقد بن عبد الله من كل وجه. 

4- باب الاغتسال للمحرم 

وقال ابنُ عبّاس: يدخل المحرمٌ الحا ول ير ابن عمرٌ وعائشة باحك بأساً. 

- حدّثنا عبد الله بر يوسَف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حُتين» عن أبيه: أنَّ عبد الله بنَ عباس واليسور بن حرم اختلّفا بالأبواءي فقال 
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عبد الله بن عباس : س: غيل الحرم راه وقال السو : لا تغل المحرمٌ رأسّه» فأرسَلّني عبد الله 
ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدئه يَعتَسِلُ بينَ القن وهو بسر بوب فسَلَّمتُ 
عليه فقال: من هذا؟ فقلتٌ: أنا عبد الله بنُ حُتَينِ أرسَني إلِيكَ عبد الله بنُ عباس يسألّكَ: 
كيف كان رسولٌ الله اة غيل رأسَه وهو ُحرِمٌ؟ فوّضعَ أبو أيوبٌ ده عل الثوب. فطأطَأه 
حتی بدا لي رأسُّهء ثمّ قال لإنسانٍ يصب عليه: اصبّب» فصب على رأسه ثم حَرك رأسَه 
يديه فأقبل بهما وأدب وقال: هكذا رأث بل يفعل. 

قوله: «باب الاغتسال للمُحرم' أي: تَرَفُهاً وتَتَظفاً وتَطهُراً من الجتتابة» قال ابن المنذر: 

4 أجمعوا على أنَّ للمُحرم أن يتيل من الجنابةء/ واخيّلّفوا في عدا ذلك. وكأن المصنّف 

أشار إلى ما روي عن مالك أله گرة للمُحرم أن يُغطي رأسه في الماء» وروی في «الموطأً 
(1/ 14) عن نافع: أن ابن عمر كان لا یسل رأسه وهو حرم إلا من احتلام. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: يدخل المحرم الحم وَصّله الدَارقُطني )۲١۸١(‏ والبيهقي 
(57/5) من طريق أيوب عن عكرمة عنه؛ قال: المحرم يدخل الحم وينزع ضرسه»ء وإذا 
انَكَسَرَ ظّفرُه طَرّحَهه ويقول: أميطوا عنكم الأذی» فإنَّ الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. وروى 
البيهقي (5/ 17) من وجه آخر عن ابن عبّاس: أنّه دخل عَمَاماً با جحفة وهو مُحرم» وقال: 
إن لله لا يَعبأ بأوساخكم شيئاً. وروى ابن أبي شَيَْة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. 

قوله: «ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكٌ بأساً» أمّا أثر ابن عمر فوّصّله البيهقي (0/ )٠٤‏ 
من طريق أب ممجلّز قال: رأيت ابن عمر يَحُكُ رأسه وهو مُحرِم» فمَطِنت له فإذا هو 
0 وأمّا أثر عائشة فوّصّله مالك )”08/١(‏ عن عَلّقمة بن أي عَلْقَمة 
عن أثه واسنمها مجان ينعت عائقية سال عن لخر ايك جتان قالت: ت 
وليُشدّد. وقالت عائشة: لو رُبطّت يداي ولم أجد إلا أن أحُك برجي لحككت». انتهى» 
ومُناسَبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين العُسل والحكٌ من إزالة الأذى. 


قوله: اعن زيد بن أسلم عن إبراهيم» كذا في جميع الموطآت. وأغرّبٌ يحيى بن يحبى 
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الأتقيء فلل بي زيد وإبرلهيم نانا o‏ ا 

قوله: ١عن‏ إبراهيم»» في رواية ابن عيّينةَ عن زيد: أخبرني إبراهيم» أخرجه أحمد 
(7594)" وإسحاق والحميدي (۳۷۹) في مسانيدهم عنه» وفي رواية ابن جرَيج عند 
أحمد (۲۳۵۷۸) عن زيد بن أسلم: أذ إبراهيم بن عبد الله بن حُنَينِ مولى ابن عباس ^ 
احيزة كذا فاق اموق انق ان :وقد اف و ذلك اوور أن س كان مون 
للعبّاس ومَبّه له النبي يكل فأولاده موالٍ له. 

قوله: «أنَّ ابن عبّاس» في رواية ابن جُرَيجٍ عند أبي عَوَانة: كنت مع ابن عباس 
والمسور. 

قوله: «بالأبواء» أي: وهما نازلان بهاء وني رواية ابن عَيَينةً: بالعَرْج» وهو بفتح أوّله 
وإسكان ثانيه: قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

قوله: «إلى آي أيوب» زاد ابن جرَيج فقال: قل له: يقرأ عليك السلامٌ ابن أخيك 
عبد الله بن عباس ويُسألك. 

قوله: بين القَرئّين» أي: قري البئر» وكذا هو لبعض رواة «الموطًا»» وكذا في رواية ابن 
عَيَينةء وهما العودان ‏ أو: العّمودان ‏ المنتتصبان لأجل عود البكرة. 

قوله: «أرِسَلّني إليك ابن عباس يَسألك كيف كان...» إلى آخره قال ابن عبد البَرْ: 
الظاهر أن ابن عبّاس كان عنده في ذلك لَص عن النبي ككل أده عن أبي أيوب أو غيره» 
ولهذا قال عبد الله بن حُتين لأبي أيوب: يسالك كيف كان يَغسِل رأسه؟ وم يَقَل: هل كان 
يسل رأسه أو لا؟ على حَسَب ما وقع فيه اختلاف بين الِمسوّر وابن عبّاس. قلت: ويحتمل 


)١(‏ هو في «الموطأ» برواية يحبى الليثي الأندلسي ٠۲۳ /١‏ وليس في المطبوع منه ذكرٌ نافع» وعندنا منه نسخة 
خطية نفيسة من خطوطات القرن الثامن المجريء وفيها ذِكرٌ نافع عن إبراهيم. وانظر كلام ابن عبد البر 
على هذه الرواية في «التمهيد» .771١ /٤‏ 

)١(‏ الذي في نسخنا من «المسئد» بالعنعنة. 

() الذي في نسخنا في هذا الموضع من «المسند»: مولى آل عباس. 


o۷/f 
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أن يكون عبد الله بن حن تَصَرَّفَ في السّؤال لفطنته» کأنّه لما قال له: سَلّه هل يَغتييل 
الحرم أو لا؟ فجاء فوَجَدَه يَغْتيلء فَهِمَ من ذلك أنه يَْتّسِلء فأحبٌ أن لا يَرجِع إلا 
بفائدة» فسأله عن كيفية السل» وكأنّه حص الرأس بالسؤال لأنها موضمٌ الإشكال في 
هذه المسألة» لأنها مَحَلَ الشّعر الذي مخشى انتتافه بخلاف بقية البَدَن غالباً. 


آذ 


قوله: «فطأطَأه» أي: أزاله عن رأسهء وفي رواية ابن عَيَينةً: جمع ثيابه إلى صدره حتّى 
نظرتٌ إليه» وني رواية ابن جرَيج: حتّى رأيت رأسه ووجهه. 

قوله: «لإنسان» لم أقف على اسمه. ثم قال - أي: أبو أيوب -: هكذا رأيته ‏ أي: النبي 
كلاد ل دان ع فرعت اله فاخا هال ال رر لذبو عا لمارف 
أبداًء أي: لا أجادلك. وأصل المراء: استخراج ما عند الإنسان» يقال: أمرّى فلان فلاناً: 
إذا استخرّجَ ما عنده» قاله ابن الأنباري, وأَطلِقَ ذلك في المجادلة لأنَّ كلا من المكجادلين 
يستخرج ما عند الآخر من الحجّة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مُناظرة الصحابة في الأحكام» ورجوعهم إلى النصوص» 
وقَبُوَهُم لخبر الواحد ولو كان تابعياًء وأنَّ قول بعضهم ليس بحُجَةٍ على بعض» قال ابن 
عبد البَرّ: لو كان معنى الاقتداء في قوله يَك: «أصحابي كالنجوم»”" يراد به الفتوى لما 
احتاجج ابن عباس إلى إقامة البَيّنة على دعواه» بل كان يقول للوسوّر: أنا جم وأنتَ جم 
فبأيّنا اقتدى مَن بعدنا گفاه» ولكنّ معناه كما قال المُرَّني وغيره من أهل النّظَر: أنه في 
التّقل» لأن جميعهم عُدول. 

وفيه اعتراف للفاضل بفضله. وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً. وفيه استتار الغاسل 
عند الغُسلء والاستعانة في الطّهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطّهارة» وجواز عسل 
المحرم وتشرييه شعرّه بالماء ودلكه بيده إذا أمنَ تانر واستّدلٌ به القُرطِْي على وجوب 


١۹۱-۱۹۰ /٤ حديث ضعيف جداًء روي عن غير ما صحابي بأسانيد واهية» انظر «التلخيص الحبير)‎ )١( 
للحافظ ابن حجر.‎ 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۱۵ / ح ۱۸٤۲-۱۸٤۱‏ ۹۳ 


الدّلك في الخُسلء قال: لأنَّ الُسل لو كان يَيِمّ بدونه لكان المحرم أحقٌّ بأن يجوز له ركه 
ولا يخفى ما فيه. 

واسيُدلٌ به على أنَّ تخليل شعر اللّحية في الوُضوء باق على استحبابه» خلافاً لمن قال: 
يُكرّه» كالمتونٌ من الشافعية حَشّية انتتاف الشّعرء لأنّ في الحديث: «ثمٌ حر رأسه بيديه», 
ولا فرق بين شغر الرأس واللّحية إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلّبء والتحقيق أنه 
خلاف الأولى في حق بعض دون بعض» قاله السبكي الكبير, والله أعلم. 

- باب لبس الخقين للمحرم إذا لم جل التعلين 

0- حدَّئنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبة قال: أخبرني عَمْرو بن دينان سمعتٌ جابر بن 
زب سمعتٌ ابنَّ عباس رضي الله عنهماء قال: سمعثُ النبيّ کل يحطّبُ بعرفات: من لم جد 
لنَلنِ فيلس الحَُينِ ومن لم يجد إزاراً فيلس السراويل» للمُحرم. 

09- حلا اد بن يونس» حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد لتا ابن شهاب» عن سال عن 
عبد الله ه: سَيْلَ رسولٌ الله لا ما يَلبَسُ المحرمٌ من الثياب؟ فقال: «لا يَلبَّسِ القميصٌ ولا 
العائم ولا الشسّراويلات ولا الرئس» ولا كوبا مسّهِ رَعمَرانٌ ولا ورسٌء وإن لم تجد تَعلَينِ 
فليَلبَسٍ الحُمينِ ولِيَقطَمْهما حت يكونا أسمّلَ من الكعبّين». 

قوله: انات لبن الحُفَّينِ للمحرم إذا لم جد التَعلين» أي: هل يُشْتَرّط قطعههما أو لا؟ 
را ت أبن عدر ذلك ر عا ا شد كاذه على راطا 
لا يَلبّس المحرم من الثياب» (20550» ووقع في رواية أبي زيد المروّزي: عن سالم بن 
عبد الله بن عمر سل رسول كلِ. قال ال حياني: الصواب ما رواه ابن اسن وغيره» 
فقالوا: عن سالم عن ابن عمر. قلت: تَصَحَّمَت «عن» فصارت «ابن». 

وقوله في حديث ابن عبّاس: «ومن ل تج إزاراً فليلبّس السّراويل - للمُحرم» أي: هذا 
الحكم للمُحرم لا الحلالء فلا يتوقّف جواز أُبسه السّراويل على كمد الإزار. قال الُرطّبِي: 
أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز أبس الف والسّراويل للمُحرم الذي لا يجد النَعلينٍ 
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aT‏ وا* شط الجمهور قطم الت وق تی السراويل» ولو لَبِسَ شيئاً منهما 
على حاله لَزمته الفذية» والدّليل هم قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهم) حتَّى يكونا 
أسمّل من الكعبين», فيّحمَل المطلّق على اليد ويُلحق التظير بالتظير لاستوائهها في 
الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعه) عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف. 
4 انتهى»/ والأصح عند الشافعية والأكثر جواز أبس السّراويل بغير فتق كقول أحمد. 
واشتّرّط ف وإمام الحرمين وطائفة» وعن أبي حنيفة منع السّراويل 
للمُحرم مُطَلّقا ومثله عن مالك وكأنَّ حديث ابن عبّاس لم يغه ففي «الموطّأء 
/١(‏ 06" أنه سْيْلَ عنه: فقال: لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي من الحنفيّة: يجوز 
سه وعليه الفذية» كما قاله أصحابهم في الحُفينَء ومن أجاز لبس التّراويل على حاله يده 
بأن لا يكون في حالة لو قَتَقَه لكان إزاراً لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار. 
- بِابٌ إذا لم يجد الإزار فليلبس السّراويل 

4- حدّئنا آم حدّثنا شب حدّئنا عَمْرو بن وبنار. عن جابر بن زيل عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: حَطَبنا النبيّ يك بعرفات, فقال: «مَن لم يجد الإزار فَليَبَسِ 
السَراوِيلَ» ومن لم يجد النَعلَينٍ ليلس الحُفّين». 

قوله: «باب إذا لم يد الإزار فليَلبّس السّراويل» أورد فيه حديث ابن عبّاس» وقد تقدَّم 
البحث فيه في الباب الذي قبله» وجَرّمَ المصتف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوّة 
دليلها وتصريح المخالف بأنَّ الحديث ل يَبلّغه فيتعيّن على من بَلَمّه العمل به. 

۷- ياب لبس السلاح للمحرم 

وقال عِكْرمةٌ: إذا حَشِيَ العدوّ لبس السّلاح وافتدّى. ول يُتابَع عليه في الفذية. 

14 - حدّئنا عُبيد الله عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقٌ عن البَراءِ 4: اعِتَمَرٌ مر النبن يكل 
في ذي القَعْدق فأبى آهل مكَةَ أن يَدَعوه يدخلٌ مه حنّى قاضاهم: لا يُدخْلُ مك لاحاً إلا 
في القراب. 


آبواب جزاء الصيد ونحوه A4 AE‏ 110 


قوله: اباب لس الشلاح للفُحرم» أي: إذا احتاج إلى ذلك 

قوله: «وقال عِكْرمة: إذا حَشِي العدرٌ لبس السّلاح وافتدى» أي: وَجَبّت عليه الفذية» 
وم أقف على أثر عِكُرمة هذا موصولاً. 

وقوله: لو يت ا 
وخولفَ في وجوب الفِدية» وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أله كر أن يََقَلّد المحرم 
السّيفء وقد تقدّم في العيدَين (473) قول ابن عمر للحَجّاج: أنتٌ أمّرت بحمل السّلاح 
في الحرم وقوله: وأدتحلت السّلاح في الَْرّم ولم يكن السّلاح يُدخحل فيه. وفي رواية 
(470): أمّرث بحمل السّلاح في يوم لا يل فيه حمله. وتقدَّم الكلام على ذلك مُستوقٌ في 
اباب هن كر تمل اللا فى الت (53) وفك مقرو ذلك مرفوعا. 

ثم أورة المصئّف في الباب حديث البّراء في عمرة القضاء ححُتصّراًء وسيأتي بتهامه في 
كتاب الصّلح (۲۹۹۹) عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذاء ووهم الي في «الأطراف» 
فرّعَمَ أنَّ البخاري أخرجه في الحج بطوله. وليس كذلك. 

۸- باب دخول الحرم ومكّة بغير إحرام 

ودخل ابن عمرٌ وإنا مر الي يك بالإهلال لمّن أراد احج والعمرةٌ ول يَذْكُر الحطابين 

ا اي DE‏ عن ابن عباس رضي 51/4 
الله عنها: أنَّ الب كك و قت لأهل المدينة ذا ال الحآبفةء ولأهل دجب قر رن المنازلي» ولأهليٍ اليمن 
َكَل هن هنَّ ولِكلٌ آتٍ أنى عليهنٌ من غيرهم ممن أراد احج والعمرگ فن كان دون ذلك 
فمن حیث شا حنّى آهل مكّةٌ من مكذ 

5- حدّثنا عبد الله بن يوساف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكِ 
3 أنّ رسول الله کا دحل عام القتح وعلى رأسه العم فلما نَرّعَه جاءه رجلٌ فقال: إن ابنّ 


١55‏ باب ۱۸ / ح 1845-1840 فتح الباري بشرح البخاري 


حَطَل مُتَعَلقّ بأستار الكعبة» فقال:«اقتلوه». 
[أطرافه في: ]58٠08 247/85 50 5 ٤‏ 

قوله: اباب دخول الحَرّم ومكَّةٌ بغير إحرام» هو من عَطْف الخاصٌ على العامً» لأنَّ المراد 
بمكّة هنا: البلد» فيكون الْحَرّم أعمّ. 

قوله: «ودخل ابن عمر» وَصله مالك في «الموطًّ؛ (۱/ )٤۲۳‏ عن نافع قال: أقبلَ عبد الله 
ابن عمر من مكة حى إذا كان بِقُدَّيد ‏ يعني بضمٌ القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة» فرّجَعٌ 
فدخل مكة بغير إحرام. 

قوله: «و إن أمَرَ النبي بيا بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يَذكُر الحطابين وغيرهم» 
هو من كلام المصتّف» وحاصله أله حص الإحرام يمن أراد الحج والعمرة» واستَدَلّ 
بمفهوم قوله في حديث ابن عبّاس: من أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن المتَرَدّد إلى مكة 
لغير قصد الحج والعمرة لا يَلرّمه الإحرام. وقد اختلف العلماء في هذاء فالمشهور من 
بجحب لكان عَدَم الوجوب مُطَلّقا وفي قولٍ: يجب مُطلَقاًء وفيمن يتكرّر دخوله 
خلاف مُرئّب» وأولى بِعَدّمِ الوجوب» والمشهور عن الأئمّة الثلاثة الوجوبٌء وفي رواية 
عن كل منهم: لا يجب وهو قول ابن عمر والزّهْري والحسن وأهل الظاهرء وجَرّم 
الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكرّرة» واستثنى الحنفيّة من كان داخل الميقات» ورَّعَمَ 
ابن عبد الب أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. 

ثم أوردَ المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عباس وقد تقدَّم الكلام عليه في المواقيت (1575). 

الثاي: حديث أنس في عفر وقد اشتّهرٌ عن الزْهْري عنه» ووقع لي من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس في «فوائد أبي الحسن القَرَاء الموصلي». وني الإسناد إلى يزيد مع ضعفه 
ضعف» وقيل: 3 مالكاً تفرّد به عن الرهْري ومن جَرّمَ بذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» له في الكلام على الشاذ وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي بألّه وَرَدَ من 
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ان أغي الزخوف اا ويس ومَعمّر والأوزاعي» وقال: إن زواية اين آي الزهري 
عند اراد (1۹1)» ورواية أي اريس عند ابن سعد 2»)١50-١94/17(‏ وابن عدي 
(187/5)» وإِنَّ رواية مَعمّر ذكرها ابن عدي وإِنَّ رواية الأوزاعي ذكرها المزي ولم يُذكر 
شيخنا من أخرج روايتهماء وقد وجدت رواية مَعمّر في «فوائد ابن المقرئ»» ورواية الأوزاعي 
في فوائد م4 (714). ثم نقل شيخنا عن ابن مُسْدي أنَّ ابن العربي قال حين قيل له: لم يروه 
إلا مالك: قد رويته من ثلاثة عشرٌ طريقاً غير طريق مالك أنه وَعَدَ بإخراج ذلك ول جرج 
شيئاًء وأطالّ ابن مُسْدي في هذه القصّة وأْنسَّدَ فيها شعرأء وحاصلها أنََّم اتََموا ابن العربي 
في ذلك ونسبوه إلى المجارّفة» ثم شَّرَعَ ابن مُسْدي يَقدّح في أصل القصّة ولم يصب في ذلك 
فراوي القصّة عَدل مُتقِنء والذين اتََّّموا/ ابن العربي في ذلك هم الذين أخطؤوا لقِلة 
E‏ عليهم بإخراج ذلك لِمَا ظهر له من إنكارهم عی٩‏ 

وقد تبعت طرقه حى وقفتٌ على أكثر من العَدّد الذي ذكره ابن العربي ولله الحمد- 
لوده من زو انان عدر انا قرزالا ربق ال a‏ لقال وق اقلت 
ابن مع )» ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليلي» وابن أي حفصة في «الرّواة عن مالك» 
الطب زان عة ق :كد أي بعل 04)وأسامة بن زيد ي تاريخ تسابور»» 
وابن أبي ذئب في «الجلية» »)591-790/1١(‏ ومحمد ابن عبد الرحمن بن أبي الموالي في 
«أفراد الدارقطني»» وعبد الرحمن ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان في «فوائد عبد الله بن 
إسحاق ا انى امعان قت مالك» لابن عدي وبّحرٌ السقاء ذكره جعفر 
الأندلُسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي» وصالح بن أبي الأخضر ذكره أبو ذرٌ الهروي 
عقب حديث بحيى بن قَرّعة عن مالك A RE‏ فتن 
ذلك أن إطلاق ابن الصلاح مُتََّ» وأنَّ قول ابن العربي صحيح» وأنّ كلام من انه 
مردود» ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك» وأقريها رواية ابن 


٠ .۲۰۲/۲۰ انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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Na N E 
وتليها رواية أبي أوّيس أخرجها أبو عَوَانة أيضاً (۸١٠۳)ء وقالوا: إِنّه كان رَفيق مالك في‎ 
الشاع من الزهريء تحمل قول :من قال: المرة به مالشاه أي برط الصضكّة :وقول من‎ 
سالمة من الاعتراض» فَإنّه قال بعد‎ )١1184( قال: تُوبمَ أي: في الجملة. وعبارة الَرمذي‎ 
تخريجه: حسن صحيح غريب لا نعرفٌ كبيرٌ أحدٍ رواه غير مالك عن الزّهْري» فقوله: كبير‎ 
أحدٍء يشير إلى أنه نُوبمَ في الجملة.‎ 

قوله: «عن أنس» في رواية أبي أوّيس عند ابن سعد: أن أنس بن مالك حدّئّه. 

قوله: عام و بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء: ررد 
سج من الذروع على قَدْر الرأس» وقيل: هو رَفرَف البَيضة» قاله في «المحكم». وفي 
«المشارق»: هو ما جل من فضل دِرع الحديد على الرأس مثل القَلَنسوة» وفي رواية زيد بن 
ا لحباب عن مالك: يوم الفتح وعليه مِغْمّر من حديد» أخرجه الدَارقطني في «الغرائب»» 
والحاكم في «الإكليل»»ء وكذا هو في رواية أبي أوّيس. 

قوله: «فلما ترّعَه جاءه رجل» لم أقف على اسمه» إل لا آنه يمحتمل أن يكون هو الذي باشَرَ 
قثله» وقد جَرَمَ الفاكهي في «شرح العُمدة» بأنَّ الذي جاء بذلك هو أبو بَرْزة الأسلمي» 
وكأنّه لما رَجَحَ عنده أله هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء عبرا بقِصّته ورشځه قوله 
في رواية يحيى بن قَرّعة في المغازي (5787): فقال: «اقتله» بصيغة الإفراد. على أنه اختّلفَ 
في اسم قاتله. ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدَارقطني (۲۷۹۳) والحاكم أن 
رسول الله اة قال: «أربعة لا ومهم في جل ولا حَرَم: الحوّيرث بن ميد بالنّونِ والقاف 
مُصِعْر - وهلال بن ححَطّل» ومقيّس بن صُبابة» وعبد الله بن أبي سَرْح» قال: فما هلال بن 
حَطّل فقتله الزبير... الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقَّاص عند البَرّار (1151) 
والحاكم (۲/ 05) والبيهقي في «الدّلائل» (04/0) نحوه لكن قال: أربعة تَمّر وامرأتين» 
وقال: «اقتلوهم وإن وجدمُوهم مُتعلّقين بأستار الكعبة»» فذكرهم» لكن قال: عبد الله بن 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۱۸ / ح 1845 154 


کل ةيدل وا ووا وکر يدل اوی ع »ول تسم ارات برقال ا ليبن 
تخطل فأدزك وهو متملق بأستار الكعية فاستيئ بی إليه سعيد بن حرّيث وعئّار بن ياسرء 
فَسَبَقّ سعيدٌ عار وكان أشبٌّ الرجلين فقتله. الحديث. وفي زيادات يونس بن بُكَير في 
«المغازي» من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه نحوه. وروی ابن أي شَّيْبة 
(2660/15» والبيهقي في «الدّلائل» (5/ )٠١‏ من طريق الحكم بن عبد الملك عن قَتَادةَ 
عن أنس: أمّنَ رسول الله ي الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد الَعُرّى بن 
خط يفوي ما الكبان» رھ ا بو دیو أن س چرام ماه فا عبد 
العُرّى بن حَطل فقيل وهو مُتعلّق بأستار الكعبة./ وروی ابن أبي سَيْةَ (5١/؟44)‏ من 
طريق أبي عثان التّهدي: أنَّ أبا بَرْزة الأسلمي قتلّ ابن حَطّل وهو مُتعلّقَ بأستار الكعبة» 
وإسناده صحيح مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك في «الرّ والصّلة» من حديث أبي 
ترزة نفسه» ورواه أحمد (۱۹۷۹۲) من وجه آخر» وهو اصح ما وَرَدَ في تعيينٍ قاتله» وبه 
جَرّمَ البَلاذّري وغيه من أهل العلم بالأخبار» وحمل بقية الروايات على نّمم ابروا قتله 
فكان المبام شر له منهم أبو برزة» ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه» فقد جَرّمَ ابن هشام في 
«السّيرة» بأنَّ سعيد بن حُرَيث وأبا بّرزة الأسلمي اشئركا في قتله» ومنهم من سمّى قاتله 
سعيد بن ذُويب» وحكى المحِب الطَّبري أن الزْبِير بن العوّام هو الذي قتلّ ابن حَطل. 
ورت ا ل يا 
قال: فأ عبد لله بن حَطل من تحت أستار الكعبة فل بين امقام وَمرّم” '. وقد جمع 
الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يُوَمّن يوم الفتح وأُوِرٌ بقتله عشرة أنفُس: ستة رجال 
وأربع نسوة. 

والسبب في قتل ابن حل وعَدَّم دخوله في قوله: «من دخل المسجد فهو آمِنٌ» ما روى 
ابن إسحاق في «المغازي»: حدّثني عبد الله بن أبي بكر وغيره: أن رسول الله بل حين دخل 


)١(‏ في المطبوع من «المستدرك» بدل قوله: «فقتل بين المقام وزمزم» وقعت العبارة: «فقتله صبراً». 
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مكة قال: «لا يقل أحدٌ إلا مَن قائلٌ إلا مرا - سهم فقال -: اقتلوهم وإن وجدمُوهم 
تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن تَحطّل وعبد الله بن سعدء وإنَّ أَمرَ بقتل ابن سَحَطّل لأنه 
كان مسلا فْبَعَتّه رسول الله له مُصَدَّقَاً وبَحَتٌ معه رجلاً من الأنصار وكان معه مول يخدمه 
وكان مسلم)ء فنزل منزلاً فأمَرَ المولى أن يَذْبَحَ تسسأ ويصنع له طعاماًء فنا واستَيقَظاً وم يصنع 
له شیئاء فّدا عليه فقتله» ثم اند مشر کا وكانت له قَيانِ تیان مهجاء رسول الله لله. 

وروی الفاكهي من طريق ابن جُرَيج قال: قال مولى ابن عبّاس: بحت رسول الله وَل 
رجلاً من الأنصار ورجلاً من مُرّينةَ وابنَ حَطّل وقال: «أطيعا الأنصاريّ حتى ترجعاك 
فقتل ابن حَطّل الأنصاريّ وهَرّبَ المَرّني» وكان من أهدَرَ النبي كَل دمه يوم الفتح. 

ومن التفر الذين كان النبي ية أهدَرَ دمّهم قبل الفتح غير من تقدَّم ذكرّه: هَبّار بن 
الأسوّد وعِكْرمة بن أبي جهل وكعب بن زير ووّحْشي بن حَرْب وأسيد بن إياس ب بن آي 
ريم" وقَيّنتا ابن حَطّل وهند بنت عتبة. 

والجمع بين ما اخّلِف فيه من اسمه أله كان يُسمّى عبد العُرّى فلمًا أسلم سُمَي 
عبد الله» وأمّا من قال: هلالء فالتَبَسَ عليه بأخ له اسمه هلال بيّن ذلك الكَلْبِي في 
«النسب»» وقيل: هو عبد الله بن هلال بن حَطّل» وقيل: غالب بن عبد الله بن حَطَل» 
واسم حطل: عبد مَنافي» من بني تيم بن فِهُر بن غالب. 

وهذا الحديث ظاهره أنه يك لما دحل مكة يوم الفتح لم يكن حُرِما وقد صَرَّحَ بذلك 
مالك راوي الحديث كما ذكره المصتف في المغازي (1787) عن يحيى بن قَرّعة عن مالك 
عَقِبَ هذا الحديث» قال مالك: ولم يكن النبي يكل فيما رى - والله أعلم - يومئذ محرماً. 
انتهى» وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازماً به» أخرجه 
الدَارفُطني في «الغرائب»» ووقع في «الموطً؛ (1457) من رواية أبي مُصعب وغيره قال 
75 0010101313131 00 


0 
«الإكيال» لابن ماكولا ٤ /١‏ 5 و«أسد الغابة» لابن الأثير »٠١9-١١ 8/1١‏ و«تبصير المنتبه» لابن حجر 
0١‏ وغيرها. 
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مالك: YT‏ 
رواه مسلم )١708(‏ من حديث جابر بلة بلفظ: دخل يوم فتح مكة وعليه عامة سوداء بغير 
إحرام» وروی ابن أبي شَيْبة (18) بإسناد صحيح عن طاووس قال: لم يدخل النبي 5يا 
مكة إلا رما إلا يوم فتح مكةء ورّعَمَ الحاكم في «الإكليل» أنَّ بين حديث أنس في المغمّر 
فو د نه هابر فى الاه الوا عا رض و و باحتمال أن يكون أوّل دخوله كان 
عل رأسه المخفة * نم أزاله وبس العرامة بعد ذلك» فحكى کل منهها ما رآ ويُؤيّده أنَّ في 
حديث عمْرو بن حرّيث: أنه طب الناس وعليه عمامة سوداء» أخرجه مسلم (159) 
أيضاًء وكانت المطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدّخول» وهذا الجمع لعياض. 

وقال غيره: تجمع بأنَّ العامة السّوداء كانت مَلفوفةَ فوق المعْمّر أو كانت تحت المغفّر 
وقايةَ لرأسه من صَدأ الحديد فأراد أنس بذكر الغقر كونه دخل مهيا للحرب» وأراد 
جابر بذكر العامة كونه دخل غير حرم وبهذا يَندَفِع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث 
على جواز دخول مکة بغير إحرام» لاحتمال أن يكون ب كان حرم ولكنّه غَطَى رأسه 
لِعُذْرِء فقد اندَقَمَ ذلك بتصريح جابر بأنّه لى يكن رما لکن فيه إشكال من وجه آخرء 
لأنه ل كان ماهبا لقتال ومّن كان كذلك جار له الدُحول بغير إحرام عند الشافعية: 
وإن كان عياض نقل الاتّفاق على مُقابله. 

وأا من قال من الشافعية كابن القاصّ: دخول مكّة بغير إحرام من خصائص النبي 
كلك ففيه نظن لأنَّ الخصوصية لا تيت إلا بدليل» لكن رَعَّ الّحاوي أن دليل ذلك 
قوله تكله في یت أ شر وغيره: إتها لم تل إلا له" ساعةٌ مق نهان وأنّ المواد 
بذلك جواز دخوها له بغير إحرام» لا تحريم القتل والقتال فيهاء لأنهم أجمعوا على أنَّ 
المشركين لو عَلبوا - والعياذ بالله تعالى ‏ على مكة حل للمسلمين قتاهُم وقتلّهم فيهاء وقد 
عَكَسَ استدلاله النّووي فقال: في الحديث دلالة على أنَّ مكة تبقى دار إسلام إلى يوم 


(۱) تقدم برقم (۱۸۳۲). 
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القيامة. ا ی ی ا ا م ون ی ی ن 
وقد حكاه القَمّال والماوَردي وغيرهما. 

واسدل يحديك الباب على أله يل فتَحَ مكة عنوة» وأجاب النووي بأنّهِ يل كان 
صاحّهم» لکن لما ۾ يأمن عَذرهم دخل مُتأهُباًء وهذا جواب قوي إِلَّا أن السَّأنَ في ثبوت 
كونه صاكّهمء فإنّه لا يُعرَفٌ في شبيء من الأخبار صريحاً كا سيأتي إيضاحه في الكلام على 
فتح مككّة من المغازي )٤۲۸۰(‏ إن شاء الله تعالى. 

واستُدلٌ بقصّة ابن حَطّل على جواز إقامة الخدود والقصاص في حَرَّم مكّة قال ابن 
عبد البرّ: كان قتل ابن حَطّل قَوَداً من قتله المسلم. وقال السّهَيل: فيه أنَّ الكعبة لا تُعيذ 
عاصياً ولا مَتع من إقامة حَدَ واجب. وقال التُووي: تأوّل من قال: لا يُقتَلُ فيهاء على أنه 
ل قتله في الساعة التي ايحت رجاب هه ااا ا إن ا له اة 
الدخول حت امول عليها واد اهلها و قبل ار عن يعد د اي ونت 
بها تقدّم في الكلام على حديث أبي شُرَيح أنَّ المراد بالساعة التي أُحِلَّت له: ما بين أوّل 
لباز ومرن وت اله وف :اين ر تفل ذلك طا لا كن ف ارف 
بأنّه كان عند دَرعِه المغمّر وذلك عند استقراره بمكةء وقد قال ابن خريمة: ا مراد بقوله في 
حديث ابن عبّاس: «ما أجل لأحدٍ فيه القتلّ غيري؛ أي: قتلٌ التفر الذين هلوا يومئذ؛ 
ابنٍ حَطّل ومن ذَكِرَ معه. قال: وكان الله قد أباح له القتال والقتل معاً في تلك الساعة» 
وقتل ابن ححَطّل وغيره بعد تَقَمَى القتال. 

واسدلٌ به على جواز قعل الذي" إذا صب رسو الله يك وفيه نظر كا قاله ابن عبد 
لبر لأنّ ابن حَطّل كان حربياً ولم يُدخله رسول الله يكل في أمانه لأهل مكةء بل استثناه 
)١(‏ في (س): ما أحل الله. 


زفق تحرف في (i)‏ إى: البدعي» وأثبتناه على الصواب من (ع) و(س)» وكذلك جاء بذکر الذمي 5 «الاستذكار» 
لابن عبد البر عند شرحه حديث أنس هذا من «الموطأ». 


أبواب جام الو باب ۱۹ ا ¥۳ 
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SS انتهى. ويمكن اللا ري يل اوور‎ 
ماه لكنّ ابن حَطّل عَوِلَ بموجبات القتل» فلم يَتَحَنّم أنّ سببَ قتله السَّبّ.‎ 

واستدل هغل جواز قبل الأسير :ضير لآن القدزة عل ابن خطل صد سيره كالأسير في 
يد الإمام وهو عي فيه بين القتل وغيرء: لكن قال الخطبي: إل قتله به ناه في 
الإسلام. وقال ابن عبد البَرّ: قتله َوَداً من دم المسلم الذي غَدَرَ به وقتله» ثم ارتدٌ كا 
تقدَّم. 

واسيُّدلٌ به على جواز قتل الأسير من غير أن يُعرّض عليه الإسلام» ترجم بذلك أبو 
داود (6؟55؟). 

وة مشروعية أبس الغقّر وغيره من آلات السّلاح حال الخو من العدق انهلا 
يناني التوگل» وقد تقدَّم في باب متى تيل المعتورٌ» )۱۷۹١(‏ من أبواب العمرة من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى: اعتمَرَ رسول الله ياف فلمًا دخل مكة طافَ وطفنا معه» ومعه من 
يَسدُرُه من أهل مكّة أن يَرميه أحدٌ... الحديثء/ ونا احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئٍ مُحرماً 5/4 


فَخَّشِيَ الصحابة أن يَرميّه بعض سُفَّهاء المشركين بشيءٍ يُؤذيهء فكانوا حولّه يَسترون رأسَه 


ويحفظونه من ذلك. 
وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمرء ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة 


4- باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميصٌ 
وقال عطاءٌ: إذا تَطيّبٌ أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كمّارةً عليه. 
17- حدَّئنا أبو الوليد حدّئنا همام حدَّئنا عطاء قال: حدّئني صفوانٌ بن يَعْل عن 


أبيه» قال: كنت مع رسول الله يك فأتاه رجلٌ عليه جُبّة فيه اثر صفرةٍ أو نحوه؛ كان عمرٌ 


:7 باب ۱۹ / ح ۱۸٤۸-۱۸٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحيٌ أن تّراه؟ فنزل عليه» ثم شُرّيَ عنه» فقال: «اصِنَعْ في 
ا 

و2 حص رجلٌ يد رجل» يعني : فانترّع ته ذأبطله الي يكل. 
[أطرافه في: 7576 "/91 ]1۸٩۳ 4 ١1/3‏ 

قوله: «باب إذا أحرّمَ جاهلاً وعليه قميص» أي: هل يَلرّمه فدية أو لا؟ وإنَّا لم تجزم 
بالحكم لأ حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفذية» ومن كم استَظهرٌ الصف 
للراجح بقول عطاء راوي الحديث. كأنّه يشير إلى أنه لو كانت الفِدْية واجبة لما خفيت 
عن مطاد وهو ؤازي الت فال أبن بطل رغ رجا مله أله ر رقم افيه 
ها ي لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فرق مالك فيمن تَطيّبَ أو لبس 
ناسياء بين من بادرٌ فنرّعَ وغَسَلَ وبين من تَادى» والشافعي أشدّ مواقّقة للحديث, لأنَّ 
السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تَّادى» ومع ذلك لم يمر بالفذيةه 
وقول مالك فيه احتياط» وأمًا قول الكوفيين والمُرَّني فخلاف هذا الحديث. انتهى؛ 
وأجاب ابن المنّر في الحاشية بن الوقت الذي أحرّمٌ فيه الرجل في الب كان قبل نزول 
الحكم» وهذا انتَظَرٌ النبي ب الوحيء قال: ولا خلاف أنَّ التكليف لا يتوّجّه على المكلّف 
قبل نزول الحكم» فلهذا لم يمر الرجل بد يفدية عن مضی» بخلاف من ليس الآن جاهلاً فاه 
عه ی ا وی عل كان عله أن يتملح لكو هارفد من له 

قوله: «وقال عطاء...٠‏ إلى آخره» ذكره ابن المنذر في «الأوسط» ووّصّلّهِ في «الكبير)»”"2, 
وأمّا حديث يعلى فقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ في «باب عسل التلوق» في أوائل الحج 
(5ة .)١‏ 


)١(‏ هكذا في الأصلين الخطيّين على الصوابء ووقع في (س) والنسخ المنقولة عنها ‏ ومنها طبعتا نظر الفاريابي 
وشيبة الحمد -: ووصله الطبراني في «الكبير»؛ بزيادة «الطبراني» وهو خطأء لأن المقصود أن ابن المنذر 
هو نفسه وصله في «الكبير»» يعني: في كتابه الكبير الذي اختصر منه كتاب «الأوسط)» واسم كتابه 
الكبير: «المبسوط»» ك هو مبيّن في مقدمة د. صغير حنيف لكتاب (الأوسط»). 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ٠١‏ / ح 1۷o ۱۸٩۰-۱۸6٩۹‏ 


قوله في الإسناد: اران بن ا ا : كنت مع النبي يلا هذا وقع في رواية أبي 
ذرّ» وهو تصحيف» والصواب ما ثبت في رواية غيره: «صفوان بن يعلى» عن أبيه» 
فِتَصَحَّفَت «عن» فصارت: بن» ES‏ ايك انعد او فقط RSE‏ اخ اليه 
وليست لصفوان صحبة ولا رواية. 

قوله: «وعَض رجل يد رجل» هذا حديث آخر وسيأقي مبسوطاً مع الكلام عليه في 
أبواب الذية (1۸۹۲) إن شاء الله تعالى. 


-٠‏ باب المحرم يموت بعرفة 

ول يأمر انب يكل أن يُوّدٌى عنه بقيّةٌ الحج. 

4- حدّئنا سليهانٌ بنُ حَزْب» حدّئنا اد بن زيده عن عَمرِو بن دينار» عن سعيد بنِ 
جُبَيرء/ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بيا رجل واقفّ مع النبيّ يله بعَرَفَة إذ وق 
عن راحلته فوّقصّته - أو قال: فأقعصّته ‏ فقال النبيّ بلاة: «اغسلوه بهاءِ وسدرء وكَمَّنوه في وبين 
أو قال: ثوبيه - ولا تحتطوه» ولا تُحَمّروا رأسّه» فان الله يعَنُهِ يوم القيامة ة يُلبّي). 

- حدَّئنا سليهانٌ بن حَرْب» حدّئنا َا عن أيوبء عن سعيد بن جُبَير عن ابن 
ار اص ل يكل درك عن راع ر 

- أو قال: فَأوَصَئْه ‏ فقال النبي ية «اغسلوه بهاء وسدر» وگفنوه في ثُوبَينِ ولا سوه طِيباً» 
ولا تُحمّروا رأسَه ولا حتطوه فان الله عه يوم القيامة مُلبّياه. 

قوله: «باب المحرم يموت بعرّفة» ولم يأمر النبي بي أن يُوَدَى عنه بقية الحج» يعني: م 
يُنقَل ذلك. وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرّفة 
فمات» وقد تقدَّم التنبيه عليه في «باب ما يُنهى عن الطَّيب للمُحرم) (۱۸۳۹). 

وأورده الصف من حديث حمّاد بن زيد عن عَمْرو بن دينار» وعن أيوب - فرَّقَهما - 
كلاهما عن سعيد بن جبَير» ووقع في رواية عَمْرو: «فوَقَصته أو قال: فأقعصّته)» وفي رواية 


م ٠ 2 4 e f 5 f‏ .2 1 2 
أيوات: (فوفصته أو قال: فأوقصّته»» وكلها بمعنى» وزاد في رواية أيوب: «ولا تسوه 
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4 باب ۲۱ ادع هما فتح الباري بشرح البخاري 


2007 وق وقع عند مسلم ( Ty‏ 
هذا الحديث عن أيوب قال: نشت نبئت عن سعيد بن جبَير) فالله أعلم. 
ا 

۱- حدَّئنا يعقوبٌ بی إبراهيم» حدّثنا هُشَِّمء أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جُبیر» 
عن ابن عباس رضي الله عنهها: أنَّ رجلاً كان مع النبيّ ف فوّقصَته ا وو ترم ا 
فقال رسول الله کي «اغسلوه بماء وسذر» وكَمُنوه في ثوبيه ولا سوه , ب“ بطیب» ولا روا 
رأسَه فإنه يُبعَثُ يوم القيامة مُليَّا». 

قوله: اباب سه الحرم إذا مات» ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من وجه آخر عن 
سعيد بن جبیر» وقد سَبَقٌ . 

""- باب الحج والنذور عن المت والرجلُ يحج عن المرأة 

1- حدَّئنا موسى بِنُ إسماعيلٌ» حدّئنا أبو وان عن أي بشرء عن سعيد بن جر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأةً من جهِينةَ جاءت إلى النبيّ يكل فقالت: إنَّ أي 
درت أن تحجٌ فلم تح حتّى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ قال: «حُجي عنهاء أرأبتٍ لو كان على أَّكِ 
دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضُوا الله فالله أحقٌ بالوفاء». 


[طرفاه في: 57986, ١6‏ *الا] 
6/5 قوله: «باب الحج والثذور عن الميّت» كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمع» وفي رواية التّسَفي: 
«التّذر» بالإفراد. 


قوله: «والرجل يحجٌ عن المرأة» يعني أن حديث الباب يُستَدَلٌ به على الحكمّين» وفيه على 
الحكم الثاني نظرء لأنّ لفظ الحديث: أنَّ امرأة سألت عن نَذْر كان على أبيها. فكان حى 
الترجمة أن يقول: والمرأة تحجّ عن الرجل» وأجاب ابن بَطّال بأنَّ النبي ا خاطّبَ المرأة 
بخطاب دخل فيه الرجال والتساء» وهو قوله: «اقضوا الله»» قال: ولا خلاف في جواز حجٌ 
الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجلء ولم يخالف ني جواز حجٌ الرجل عن المرأة والمرأة عن 


أبواب جام E‏ ونحوه باب ۲۲ IVY E‏ 


الرجل او ماك اتهى» والذي بطري أن البخاري أشار اترجة إلى روا 
شُعْبة عن أبي بشر في هذا الحديث» فإنّهِ قال فيها: أتى رجل النبيّ يك فقال: إل أختي َرَت 
أن تحجٌ... الحديث» وفيه: «فاقض الله فهو أحقٌّ بالقضاء»» أخرجه ل 7 كتاب 
النذور (5549)» وكذا أخرجه أحمد( ۰ والّساة ئي (۲۹۳۲) من طريق شعبة 

ل ل a‏ 
عن عثمان بن عطاء ا-ثراساني عن أبيه: أنَّ غايئة أو غائية أت النبي يك فقالت: إل أي 
ماتت وعليها تَذْر أن تمشي إلى الكعبةء فقال: «اقضي عنها»» أخرجه ابن مَندَهُ في حرف 
العّين المعجمة من الصحابيات» وتَرّدَّدَ هل هي بتقديم اة التحتانية على المثلّئة أو 
بالعكسء وجَرّمَ ابن طاهر في «المبهّمات» أنه اسم ال حهنية المذكورة في حديث الباب» وقد 
روى النّسائي (۲۹۳۳) وابن خريمة (۳۰۳۶) وأحمد )۲١۱۸(‏ من طريق موسى بن سَلَّمة 
ادلي عن ابن عباس قال: أُمَرَت امرأةٌ سان بن عبد الله ا هني أن يسألّ رسول الله يك 
عن أَمّها تُوفيت ولم تحجٌ... الحديث» لفظ أحد» ووقع عند النّسائي: يسنان بن سَلَّمة 
وا افك برهن لاتمكن نه الم ن دوت لباب ال الراامالت ينها وفي هذا 
أنَّ زوجها سأل لهاء ويُمكين الجمع بأن يكون نسبة السّؤال إليها تجازيةء وإنَّا الذي تول لها 
السّؤال زوججهاء وغايته أنه في هذه الرواية لم يُصرّح بأن الْحَجّة المسؤول عنها كانت تذراًء 
وأمّا ما روى ابن مابحة” من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عبّاس عن سنان بن 
عبد الله اجُهَني أنَّ عمّته حدّلنه: أّها أتت النبي إا فقالت: إن أي توفت وعليها مشي 
إلى الكعبة تذراًء الحديث. فإن كان محفوظاً مل على واقعَينٍ بأن تكون امرأته سألت على 
ا و وان عون مكل الت ا فك ادو 
(۱) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله والذي أخرجه من هذا الطريق إنما هو ابن أبي شيبة /١5‏ 211/0-159 

ثم إن سنان بن عبد الله الجهني هذا وعمته ليس لما رواية في الكتب الستة. 

والذي عند ابن ماجه (۲۹۰۸) من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن حصين بن عوف 

قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضاًء فصّمَتَ ساعةء ثم قال: 

«ححجّ عن أبيك». 


۱۷۸ باب ۲۲ / ح ۱۸٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 2 


ويُفسَّر مَّن في حديث الباب بأئََّا عمّة سنان واسمها غايثة كا تقدّم» ولم تُسمٌ المرأة ولا 
7 0 
العم ولا أمٌ واحدة منه). 
53 عن ا ع سدس 5 03 ر 2 
قوله: «إن أمّي نذرَّت أن تحج» كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جير عن ابن عبّاس من 
sS 007‏ 0 3 2 0 01 0 
رواية أبي عَوَانة عنه» وسيأتي في النذور (5149) من طريق شُعْبة عن أبي بشر بلفظ: أتى 
و TT‏ 2 ر 20 ءَ- 2 
رجل النبي ية فقال له: إن أختي َرَت أن تحج وإِنَّا ماتت» فإن كان محفوظا احتمل أن 
2 6 اع م 1 ةن 5 
يكون كل من الاخ سأل عن أخته. والبنت سألت عن أمّهاء وسيأتي في الصيام )۱۹٥۳(‏ 
0 5 0 
من طريق أخرى عن سعيد بن جير بلفظ: قالت امرأة: إن مي ماتت وعليها صوم شهرء 
وسيأتي بسط القول فيه هناك. 
ورَعَمَّ بعض المخالفين أنه اضطراب يُعلّل به الحديث» وليس كما قال فإلّه محمول على 


أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج» ويدلٌ عليه ما رواه مسلم )١١54(‏ عن بُرَيدةٌ: 
¢ 5 م 
أن امرأة قالت: يا رسول الله إن تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت» قال: «وَجَتَ 


أجرٌّكء ورَّدّها عليك الميراث» قالت: إِنَّه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: 
«صومي عنها» قالت: إنََّا لم تحجّ» أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». وللسّؤال عن قصّة 
الحج من حديث انعا ا اک الشبائن (4 ١۳‏ من طريق سليان بن 
يَسَار عنه» وله شاهد من حديث أنس عند البَرّار (18451) والطبراني )۷٤۸(‏ والدّارقطني 
503 3). 

واستُدلٌ به على صِحّة تَذْر الحج من لم يحي فإذا حح أجزأه عن حجّة الإسلام عند 
الجمهور وعليه الحج عن التذرء وقيل: يُجزِئ عن النّذر ثمّ يحج حجَّةَ الإسلام» وقيل: 
)١(‏ كذا في (س)ء وجاء في الأصلين: والسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصلٌء وما في (س) 

هو الأنسب لسياق الكلام» والله أعلم. والعجب من الحافظ رحمه الله عزوه رواية سليمان بن يسار هذه 


للنسائي مع أنها ستأتي عند البخاري في الباب اللاحق برقم »)١804(‏ وهي عند مسلم أيضاً 
(101700185)! 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲۳ / ح ۱۸٩۳‏ 1⁄۹ 


قوله: «قال: حُجَي عنها»» في رواية موسى بن سَلّمة: أفيجزئ عنها أن أحجٌ عنها؟ 
قال: (نعم). 

قوله: «أرأيتِ...» إلى آخره» فيه مشروعية القياس وصَرْب امل ليكون أوضح وأوقمَ 
في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. افيد ا را با انمق ق عليه. 
وفيه أله يُستَحَبٌ للمُفتي التنبيه على وجه الدّليل إذا تَرَتَبَت فلن الل فصل خو 
أطيّب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. وفيه أنَّ وفاء الذّين اللي عن الميِّت كان معلوماً 
عندهم مُقرّراً ولهذا حَسّنَ الإلحاق به. وفيه إجزاء احج عن الميّت» وفيه اختلاف: فروى 
سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح: لا يحج أحد عن أحد» ونحوه عن 
مالك والليث» وعن مالك أيضاً: إن أوصى بذلك فَليُحَجٌ عنه وإلّا فلاء وسيأتي البحث 
في ذلك في الباب الذي يليه. 

قوله: «أكنتٍ قاضِيتّه؟» كذا للأكثر بضمير يعود على الدّين» وللكْشْمِيهني: «قاضيةً» 
زاغا عل تمدق اعون وفيه أن من مات وعليه حجّ وَجَبَ على وليه أن يه من 
يحج عنه من رأس ماله» كا أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن ين الآدمي من رأس 


2و 


ألا لك ها يدن الاه قشعن اندم كل حی ثبت في ذمته من كقّارة أو نَذّر 
أو زكاة أو غير ذلك. 

وني قوله: «فالله أحقٌّ بالوفاء» دليل على أله مقدّم على دين الآدمي» وهو أحد أقوال 
الشاففية؛ وكل: بالعكين: رل ها سرا قال الطبيى: فى الت إشعار:بان امورل 
عنه حلفت مالا فأخبره النبي ل أن حن الله مقدّم على حت العباد» وأوجَبَ عليه الحج 
عنه» والجامع عِلّة المالية. قلت: وم يتحت من الجواب المذكور أن يكون حلت مالا كا 
َعَم لأنَّ قوله: «أكنتٍ قاضييّه؟» أعج من أن يكون المراد ما له أو تبرعاً 


۴- باب الحج عمّن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 


۳ -- حل حدّئنا أبو عاص عن ابن جُرَيج» عن ابنِ شهاب» عن سليمان بن يَسارٍ» عن 


11/4 


ابن عبّاس» عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أنَّ امرأةٌ (ح) 

-٤‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا عبد العزيز بن أي سَلَمة حدّئنا ابنُ شهاب» 
عن سليانَ بن يَسار» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاءتٍ امرأةٌ من حَدِمَمَ عام حجّة 
الوداع» قالت: يا رسو الله. إنَّ فريضة الله على عباده في الح أدرّكت أبي شيخاً كبيراً. لا 
يستطيعٌ أن يَستَوِيَ على الراحلة» فهل يَقضي عنه أن حح عنه؟ قال: «نعم». 

قوله: «باب الحج عمّن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» أي: من الأحياءء خلافاً مالك 
في ذلك» ولمن قال: لا جج أحد عن أحد مُطلَقاًء كابن عمر ونقل ابن المنذر وغيرُه الإجاع 
آنه لا يجوز أن يَستنيب من يقر على ال حج بنفسه في الحج الواجب» وأمّا التّفل فيجوز عند 
أي حنيفة خلافاً للشافعي» وعن أحمد روايتان. 

قوله: «عن ابن شهاب عن سليمان» في رواية الثَّرمِذي (414) من طريق رَوْح عن ابن 
جُرَيج: أخبرني ابن شهاب حدّثني سليان بن يسار. 

قوله: «عن ابن عبّاس» في رواية شعيب الآتية في الاستئذان (1۲۲۸) عن ابن شهاب: 
أخبرني سليمان أخيرني عبد الله بن عبّاس. 

قوله: «عن الفضل بن عبّاس» كذا قال ابن جُرَيج وتابعه مَعمَر» وخالمَها مالك وأكثر 
الزُواة عن الزّمْريء فلم يقولوا فيه: عن الفضلء وروی ابن ماجَّه (۲۹۰۸) من طريق 

1۷/٤‏ محمد بن كريب عن أبيه: عن ابن عبّاس أخبرني/ حُصَّينُ بن عوف الْمَنْحَمِي» قال: قلت: 
يا رسول الله» إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحجّ... الحديث» قال الرّمِذي: سألت 
محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل» 
قال: فيحتمل أن يكون ابن عبّاس سمعه من الفضل ومن غيره» ثم رواه بغير واسطة. 
انتهى» وإنَّا رَجُحَ البخاري الرواية عن الفضل؛ لأنه كان رذف النبي كك حينئلٍ» وكان ابن 
عبّاس قد تقدّم من مُْدلِفة إلى تى مع الضّعَفة كا سيأتي بعد باب» وقد سَبَنّ في «باب 
التلبية والتكبير» )١1145(‏ من طريق عطاء عن ابن عبَّاس: أنَّ النبي يا أردفَ الفضل» 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲۳ / ح 1۸94-1۸9۳ 14١‏ 


فأخبر الفضلٌ أنه 4 يرل يبي حّى رَمَى الجَمْرةَ» فان الفضل حدَّّتٌ أخاه بها شاهده في 
تلك الحالة. ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رَمْي جمْرة العَقبة فحَصَرّه ابن 
عبّاسء فنقله تارةً عن أخيه لكونه صاحب القصّة وتارةً عا شاهده» ويؤيّد ذلك ما وقع 
عند التَرّمِذْي )۸۸٥(‏ وأحمد (017) وابنه عبد الله (01) والطّبري (۲/ ۲۹۰) من حديث 
عل ما يدل على أن السّؤال المذكور وقع عند المَنّر بعد الفراغ من الرّمي» وأنَّ العبّاس 
كان شاهداًء ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن عل قال: وَقَفَ 
رسولٌ الله يل بعرّفة فقال: «هذه عَرَفةٌ وهذا الموقف» فذكر الحديث. وفيه: ثمَّ أتى الجَمْرة 
فرّماهاء ثم أتى المنكّرء فقال: «هذا المنكر وكل يى مَنحَرٌ» واستفتنه» وفي رواية عبد الله: 
ثمّ جاءته جارية شابّة من حَتْعَمَ» فقالت: إِنَّ أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج» 
أفْيُجِزِئ أن أحجٌ عنه؟ قال: ١ححجّي‏ عن أبيك»»: قال: ولَوَّى عنق الفضلء فقال العبّاس: 
يا رسول الله لَوَيتَ عنقّ ابن عمّكء قال: «رأيت شابَاً وشابّة فلم آمَنْ عليها الشيطان»؛ 
وظاهر هذا أنَّ اعاس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معه. 

ی 1 تسق الصتّف لفظ رواية ابن جُرَيج» بل تو إلى إسناد عبد العزيز بن أي 
حلم وساق الحديث على لفظه كعادته» وبقية حديث ابن جُرَيجٍ: أن امرأة جاءت :إل 
النبي ا فقالت: إِنَّ أبي أدرّكّه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يرگب البعير» أفأحجٌ 
عنه؟ قال: ابي عنه)» أخرجه أبو مسلم الكَجّي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه 
والطبراني (۱۸/ )7٠١‏ عن أبي مسلم كذلك» وأخرجه مسلم (1770) من وجه آخر عن 
ابن جُرَيج فقال: إِنَّ امرأة من َعَم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله 
في الحج... الحد 

قوله: «عام حجّة الوداع» في رواية شعيب الآنية في الاستئذان (1۲۲۸): «يوم التّحر)» 
وللنّسائي (775؟) من طريق ابن عند عن ابن شهاب: «عَدَاة جمع»» وسيأتي بقية الكلام 
عليه في الباب الذي بعده. 
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1A۲‏ باب ۲٢‏ / ح ۱۸0۵ فتح الباري بشرح البخاري 


5 7- باب حج المرأة عن الرجل 
- حدّئنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك عن ابن شهاب» عن سليمانَ بن يسار عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: كان الفضل رَدِيفَ النبيّ يلك فجاءتٍ امرأةٌ من 
حلع فجَعَلَ الفضلٌ يَنظرٌ إليها ونر إليه فجَعلَ النبيٌ َك صرف وجة الفضل إلى الشّنّ 
الآخرء فقالت: إِنَّ فريضة الله أدرگت أي شيخاً كبيراً لا يعبت ت على الراحلة» أفأحج عنه؟ 


قال: «نعم»» وذلك في ححّة الوداع. 

قوله: «باب حجٌ المرأة عن الرجل» تقدّم نقل الخلاف فيه قبل باب. 

قوله: «كان الفضل» ر يعني ابن عبّاس» وهو أخو عبد الله. وكان أكبر ولد العبّاس» وبه 
كان يكدى: 

قوله: «رَدِيف» زاد شعيب (1۲۲۸): على عجز راحلته. 

قوله: «فجاءته امرأة من َعَم بفتح ا معجمة وسكون الممثلّئة: قبيلة مشهورة. 

قوله: «فجعل الفضل ينر إليها' في رواية شعيب: وكان الفضل رجلاً وضيئاً ‏ أو 
جميلاً- وأقبلّت امرأة من خثعم وَضِيئة فطَفِقٌ الفضل ينظ إليها وأعجبّه حُسْئها. 

قوله: «تصرف وجه الفضل» في رواية شعيب: فَالتَقَتَ النبي يك والفضل يَنظر إليهاء 
فأخلّف بيده فأخذ بقن الفضل فَدَقَعَ وجهه عن التَّظّر إليهاء وهذا هو المراد بقوله في 
حديث علَ”": فلَوّى عنق الفضل» ووقع في رواية الطَّرِي في حديث علي : وكان الفضل 
غلاماً جميلاً. فإذا جاءت الجارية من هذا الس صرف رسول الله بي وجه الفضل إلى 
الس الآخرء فإذا جاءت إلى الس الآخر صَرَفَ وجهه عنه ‏ وقال في آخره -: «رأيت 
غلاماً حَدَئَاً وجارية حَدَنْةَ فحَشِيتٌ أن يدخل بينهما الشيطان». 

قوله: «إِنَّ فريضة الله أدرّكّت أبي شيخاً كبيراً» في رواية عبد العزيز )۱۸١٤(‏ وشعيب 
3710 إن فريضة الله على عباده في الحج» وفي رواية النّسائي (0797) من طريق يحبى بن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الحافظ في الباب الذي قبله. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲٤‏ / ح ۱۸۵ AY‏ 


ع 


أبي إسحاق عن سليمان بن يسار: إِنَّ بي أدرَكّه الحج» واتَمَهَت الروايات كلها عن ابن شهاب 
ee‏ 

فی الرّواة عنه على أن السائل رجلٌ» ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه متنه» أمّا إسناده فقال 
yS‏ 
الفضل» أخرجهها النّسائي (۳۹۳٥و٤۳۹٥)ء‏ وقال ابن عُليِّة عنه: عن سليمان حدّثني أحد 
9 اعاس إما الفضل وإمًا عبد الله» أخرجه أحمد (۳۳۷۷). وأمًا المتن فقال هُسّيم: إن 
ر أن مات و فال ابن می نجاف رج فان إن اتن عجر که 
وقال ابن عليّة: فجاء رجل فقال: إن آي أو آي وخالت الجميع مر عن جى :بن أبن 
إسحاق فقال في زوايته: إنَّ امرأة سألت عن أُمّهاء وهذا الاختلاف كلّه عن سليهان بن يسار 

فأحيَينا أن نظر في سياق غيره» فإذا كريب قد رواه عن ابن عبّاس عن حُصَّين بن 
عوف الدَنْحَمِي قال: قلت: يا رسول الله إنَّ أبي أدرَكٌه الحج وإذا عطاء الخُراساني قد 
روى عن أب العَْث بن حُصَين الْمَتْحَمي: أنه استّفتى النبيّ ية عن حجّة كانت على أبيه» 
أخحرجها ابن ماجه (۲۹۰۸و٠٠۲۹).‏ والرواية الأولى أقوى إسناداً”"» وهذا يوافق رواية 
یم في أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه؛ ويوافقه ما روى الطبراني )۷٥۹/۱۸(‏ 
وري عين نه بو نكا لاخو لفحت رو ا رفي تان ا برل الك إن أن 
شيخ كبير» ويوافقهما مُرسل الحسن عند ابن خُرّيمة (۳۰۳۷) فإنَّه أخرجه من طريق عوف 
عن الحسن قال: بني أنَّ رسول الله اة أتاه رجل فقال: إِنَّ أبي شيخ كبير درك الإسلامَ 
لم يحح... | لم رار 1 من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن آي هريرة؛ 
قال مثله. إلد أله قال: إن ائ انعا قلت: وهذا يوافق رواية ابن سيرين أيضاً 


عن يحبى بن أبي إسحاق كا تقدّم. 
(۱) أخرجه أبو يعلى (/717/171). 


(۲) الرواية الأولى في إسنادها محمد بن كريب» قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف» وني الثانية: عثمان بن 
عطاء الخراساني وهوضعيف أيضاً. 


1A٤‏ باب EE‏ قتح الباري بشرح البخاري 


221010111110111 
أيضاء والسؤول غنه أبو الرخل وأثه جميعاء وق بت ذلك :ما زواة أبؤ يفل ۷۴ اساد 
قوي من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس عن الفضل بن عباس قال: كنت رِذف النبي 
كه وأعرابي معه بنت له حَسناء» فجعل الأعرابي يَعرضها لرسول الله بي رَجاء أن 
يتزوّجهاء وجَعَلتُ لتَْثُ إليهاء ويأنذ النبي يل برأمي فيّلويه. فكان يلي حتَّى مى 
جمرة ة الْعَقَبة» فعلى هذا فقول الشابة: 95 أبي» لعلّها أرادت به جدّهاء لن أباها كان معهاء 
وكأنّه أمرها أن تسأل النبي يل ليسمع كلامها ويّراها رَجاء أن يتزوَّجهاء فلمًا لم يَرضَها 
سأل أبوها عن أبيه» ولا مانع أن يُسأل أيضاً عن أَمّه. وتَحصّلَ من هذه الروايات أنَّ اسم 
الرجل حُصَينُ بن عوف المَنْحَمِيء وأمّا ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو العَّوث بن 
حُصَين فإنَّ إسنادها ضعيف» ولعلَّه كان فيه: عن أبي العَّوث حُصَينء فزيدَ في الرواية: 
ابن» أو أن أبا الحَّوث أيضاً كان مع أبيه حُصَينء فسأل كما سأل أبوه وأخته. والله أعلم. 
04 ووقع السؤال عن هذه e as‏ ب اباقع الرار وکر 
الزاي ‏ العْقَيلٍ بالتصغير» واسمه: لَقِيط بن عامرء ففي «السّنن)”" وه صحيح ابن خُرّيمة) 
)۳۰٤۰(‏ وغيرهما من حدیثه أنَّه قال: يا رسول الله» إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا 
العمرةء قال: «حُجّ عن آبيك واعتّمر»» وهذه قصّة أخرى» ومن وحَدَ بينها وبين حديث 
الْمَنْحَمي فقد أبعَد وتكلّف. 
قوله: «شيخاً كبيراً لا يبت على الراحلة» قال الطيبي: «شيخاً» حال» و«لا يثبّت» صفة 
له» ويحتمل أن يكون حالاً أيضاً ويكون من الأحوال المتداخلةء والمعنى: أنه وَجَبَ عليه 
الحج بأن أسلم وهو بهذه الصّفة. وقوله: لا يَثبّتء وقع في رواية عبد العزيز )۱۸١٤(‏ 
وشعيب (1۲۲۸): لا يستطيع أن يَستوي» وفي رواية ابن عَيَينة": لا يَستّمسِك على 
(۱) أبو داود (۱۸۱۰)» وابن ماجه (25405). والترمذي (970)» والنسائي (۲۹۲۱) و(707737)) وانظر 


تتمة تخريجه في امسند أحمد» (15185). 
(۲) أخرجه أحمد )۱۸۹١(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 1A0 E‏ 


الرّحلء وفي رواية يحيى , بن أي إسبحاق ا" من الزياذة: وإن سَدَدنُهِ خشیت أن يموت. وكذا 
في مُرسل الحسنء وحديث أبي هريرة عند ابن خرّيمة بلفظ: وإن شَدَدنُهِ بالخبل على 
لراعة عفتك ان القةة وهنا تف ن رهل عرو هلين الأرين مارت 
على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه» كمن يقر على 


تحمل موطأ كالمحفّة". 
قوله: «أفاحجٌ عنه؟» أي: أيجوز لي أن أنُوبَ عنه فاح عنه لأنَّ ما بعد الفاء الدّاخلة 


عليها ا همزة e‏ وفي رواية عبد العزيز وشعيب: فهل يقضي عنه» وفي 
حديث عل" : هل نجزئ عنه. 

قوله: «قال: نعم» في حديث أبي هريرة فقال: «احجج عن أبيك». 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير» واستّدلٌ الكوفيون بعمومه على 
جواز صِحّة حجٌ من لم يحجٌ نيابةٌ عن غيره» وخالَهم الجمهور فخَصّوه بمن حجَ عن 
نفسه» واستّدلُوا بها في «السّنن)”'» واصحيح ابن حرٌّيمة» (۳۰۳۹) وغيره من حديث ابن 
عبّاس أيضاً: أنَّ النبي كَل رأى رجلا يُلبّي عن ن شبْرمة فقال: «أحَجَجتٌ عن نفسك؟» 
فقال: لاء قال: «هذه عن نفسك د ثم احجح عن شبْرٌ رمة). 

ل اله را a‏ 
فقال: من لم سطع بنفسه لم بلاق الوجوب» وأجابوا عن حديث الباب بأنَّ ذلك وقع من 
السائل على جهة التبرّع» وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوبٌُء وبأئّها عبادة بدنية 
فلا صح التيابة فيها كالصلاةء وقد نقل الطّبري وغيره الإجماع على أن التيابة لا دحل في 
الصلاة» قالوا: ولأ العبادات قُرضَت على جهة الابتلاء» وهو لا يوجّد ني العبادات 


.)٥۳۹۳( عند النسائي‎ )١( 

(۲) المحفة: مركب من مراكب النساء كا هودج» إلا أنها تُقَبّب كما تقبّب ال هوادج. 

(۳) سلف تخريجه عند الحافظ تحت الحديث رقم .)۱۸١٤(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» وانظر تتمة تخريجه في «صحيح» ابن حبان (۳۹۸۸). 


۱۸٦‏ باب ۲٤‏ / ح 1665 فتح الباري بشرح البخاري 


البدّنية إلا بإتعاب البَدَنْء فبه يَظهّر الانقياد أو التُّورء بخلاف الزكاة فإنَّ الايتلاء فيها 
بنقص المال» وهو حاصل بالتفس وبالغير. وأجيب بأ قياس الحج على الصلاة لا يَصِحٌ 
لأنّ عبادة الحج مالية بَدَنِية معاء فلا يت رجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» ولهذا قال 
المازّرِيّ: من عَلَّبَ حُكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة ومن غَلَّبَ حُكم المال ألحقه 
بالصّدّقة. وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى به» ولم يجيزوا ذلك في الصلاة. وبأنَّ 
حطر الابتلاء في المباشّرة منوع» لأنه يوجّد ين الآمر من ذه امال في الأجرة. 

وقال عياض: لا حُجّة للمخالفٍ في حديث الباب لأنَّ قوله: إن فريضة الله على عباده» 
إلى آخره» معناه: أن إلزام الله عباده بالحجٌّ الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة 
مَن لا يستطيع» فهل أحجٌ عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك» أو هل فيه أجر ومَنمّعة؟ فقال: 
انعم). وتُعُقّبَ بأنَّ في بعض طرقه التصريح بالسّؤال عن الإجزاء فييِمٌ الاستدلال» وتقدّم 
في بعض طرق مسلم :)۱۳۳١(‏ إِنَّ بي عليه فريضة الله في الحج, ولأحمد (17175) في 
رواية: والحج مكتوب عليه. 

وادّعى بعضهم أنَّ هذه القصّة خُتصّة بِالمَنْعَمية كا اخقصّ سالم مولى أبي حُذّيفة 
بجواز إرضاع الكبير» حكاه ابن عبد البَرٌ وتُعُقّبَ بأنَّ الأصل عَدَم الخصوصيّة. واحتّجٌ 
بعضهم لذلك با رواه عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادينِ مُرِسَلَينِ فزاد 
في الحديث: «حُجّ عنه» وليس لأحدٍ بعده»» ولا حُجّة فيه لضعف الإسنادين مع إرساه|. 
وقد عارضّه قوله في حديث الُهّنية /)۱۸١۲(‏ الماضي في الباب: «اقضوا الله» فالله أحق 
بالوفاء»» وادّعى آخرون منهم أن ذلك خاصٌ بالابن يحجٌ عن أبيه» ولا يخفى أله جُود. 
وقال القَرطبي: رأى مالك أن ظاهرٌ حديث الحثعّمية مخالف لظاهر القرآن فرّجَحَ ظاهر 
القرآن» ولا شك في ترجيحه من جهة توائره ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظَنَت 
ظَتاء قال: ولا يقال: قد أجابها النبي ييه على سؤالماء ولو كان ظنْها عََطاً ليه هاء لأنَا 
نقول: إِنَّا أجابها عن قوها: أفأحجٌ عنه؟ فقال: «حُجّي عنه» لما رأى من جرصها على 
إيصال الخير والثواب لأبيها. انتهى, وتُعُقّبَ بأنَّ في تقرير النبي كل ها على ذلك حُجّة 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲٢‏ / ح 1868 A۷‏ 


ظاهرة» وأمّا ما رواه عبد الرزاق”" من حديث ابن عباس فزاد في الحديث: احج عن أبيك 
ا ا 
حَجّة فيها للمخالف. 

ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرٌ الوجوبٌ في ذمّته قبل العَضب أو طرا 
عليه» خلافاً للحنفية» وللجُمهور ظاهر قصّة الحثعمية. وأنَّ من حجٌ عن غيره وقع الحج 
عن المستنيب» خلافاً محمد بن الحسن فقال: يقع عن المباشر» وللمحجوج عنه أجر التفقة. 

واختلفوا فيا إذا عُوني”" المعضوب. فقال الجمهور: لا مجزئه» لأنه تبن أنه م يكن 
ميؤوساً منه» وقال أحمد وإسحاق: لا تَلرّمه الإعادة لعلا يفضي إلى إيجاب حجُتين. 

اَن من أجاز التيابة في الحج على أئّا لا تزئ في الفرض إلا عن موت أو عَضْب» 
فلا يدخل المريض لأنه يُرجى بُرؤٌُهء ولا المجنون لأنه تُرجى إفاقته» ولا المحبوس لأنه 
يُرجى ححلاصٌهء ولا الفقير لأنه يُمكِن استغناؤٌه والله أعلم. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً: جواز الارتداف» وسياق مبسوطا قبل كتاف الأدب 
(0477)» وارتدافٌ المرأة مع الرجلء وتواضع النبي بيا ومنزلة الفضل بن عباس من 
وبيان ما ركب في الآدمي من الشَّهوة وجُبلت طِباعٌه عليه من التَظَر إلى الصّوّر الحسنة. 
وفيه منع التظّر إلى الأجنبيات وعَض البَصَرء قال عياض: ورَّعَمَّ بعضهم أنه غير واجب 
الموطحكب لبك تار وعدي لزي وز ل سو وجا الغ n‏ 
قال: لعل الفضل ل يَنظر نظراً ینگر» بل > حشي عليه أن يؤولٌ إلى ذلك» أو كان قبل نزول 
ا باد ادي ر كذ هاري بين ارا رة حي ا ررر 
المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الشَّرورة كالاستفتاءِ عن العلم والتراقع في الحكم 
والمعامّلة. 


)١(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه »)۲۹٠٤(‏ والطبراني »)١70١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
1/٤‏ 


(۲) تحرف في (س) إلى: أذاعوا في. 


۷۱/4 


AA‏ باب ۲۵ رح ۱۸9۹-۱۸0٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لا شمه في الإحرام» وروى أحمد (041:) 
وابن خرَیمة (۲۸۳۲) من وجه آخر عن ابن عبّاس: أنَّ النبي ية قال للفضل حين غَطَى 
وجهه يوم عرفة: : هذا يوم من مَلَكَ فيه سمعه وبصرّه ولسائه عفر له». 

وني هذا الحديث أيضاً التّيابة في السّؤال عن العلم حبَّى من المرأة عن الرجل» وأنَّ 
المرأة تح بغير حرم وأنَّ المَحْرّم ليس من السّبيل المشتَرّط في الحج» لكنّ الذي تقدّم من 
أنَّا كانت مع أبيها قد يرد على ذلك. 

وفيه بر الوالدَينِ والاعتناء بأمرهما والقيام بمَصالجهم| من قضاء دين وخدمة وتمّقة 
و و 

واستدلّ به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية لم تَذَكٌرهاء ولا حُجَة فيه: لذن 
جرد ترك السؤال لا يدل على عَدَّم الوجوب لاستفادة ذلك من حُكم الحج» ولاحتمال أن 
يكون أبوها قد اعتمَرَ قبل الحج على على أنَّ السّؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي 
رَزين كما تقدّم. 

وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متمق على صِحَّته في الحج. خارجٌ عن القاعدة 
المستّقرّة في السّريعة من أنه ليس للإنسان إلا ما سَعَىء رفقاً من الله في استدراك ما فرط فيه 
المرء بوَلَدِه وماله» وتُعْقَبَ بأنّهِ يُمكِن أن يدخل في عموم السّعيء وان عمومٌ السّعي في 
الآية محصوص اتفاقاً. 

-٥‏ باب حجّ الصّبيان 

- حدَّئنا أبو التُعمان» حدّئنا E‏ اك يزيد قال: سمعثُ 
ابنَ عبّاس رضي الله عنها يقول: بَعَتّني - أو قَذّمَني ابي كل في الل من ج بليلٍ. 

۷- حدّثنا إسحاقٌ» أخبرنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» حدّثنا ابن أخي ابن شهاب» عن 
عه أخبرني غبيد الله بن عبد اله بن عت بن مسعوده أن عبد الله بن عباس رضي الله عتا 
قال: أقبَلتثُ وقد نامَزتُ الحُلّمَ أسِيرُ على أنان لي ورسولٌ الله کل قائمٌ يُصل بوتی» حلّى 


أبواب جزاء الصيد وتحوه ۱۸۹ 


يرث بين ي بعض الصف الأو لع نزات عنها تمت هقفت مع الناس وراءً 
رسول الله وَكللة. 

وقال يونس عن ابن شهاب: بونى في حجّة الوداع. 

- حدّئنا عبد الرحمن بن يونس حدَّئنا حاتم بن إسماعيلٌ» عن محمّد بن يوسف» 
عن السائب بن يزيدٌ» قال: حح بي مع رسول الله ا وأنا ابن سبع سنينَ. 

4- حدّئنا عَمْرو بِنُ رُرارة أخبرنا القاسمٌ بن مالك عن الجعَيد بن عبد الرحمن, 
قال: سمعتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حُجٌ به في كَل النبيّ يكللة. 
[طرفاه في: 1۷۱۲ #٠‏ الا] 

قوله: «باب حجٌ الصّبيان؛ أي: مشر وعيته» وكأ الحديث الصَّرِيحَ فيه ليس على شرط 
الصتف» وهو ما رواه مسلم (17) من طريق كُرّيب عن ابن عباس قال: رَفَحَتِ امرأة 
صبياًلهاء فقالت: يا رسول الله» ألهذا حجّ؟ قال: «نعم» ولك أجر». قال ابن بَطَّال: أهع 
أئمّة الفتوى على سقوط الفرض عن الصّبي حتَّى يبل إلا أنه إذا حجّ به كان له تطوّعاً 
عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يَلرّمه شيء بفعل شيء من محظورات 
الإحرام وإنّا يج به على جهة التدريب. وشَّذٌ بعضهم فقال: إذا حجّ الصَّبِي أجزأه ذلك 
عن حجّة الإسلام» لظاهر قوله: «نعم» في جواب: لهذا حج. وقال الطّحاوي (۲/ 101): 

حُجّة فيه لذلك؛ بل فيه حُسجّة على من رَّعَمَ أنه لا حجٌ له» لأنَّ ابن عبّاس راوي الحديث 
قال: أيّا غلام حجٌ به أهله ثمَبَلَمّ فعليه حجّة أخرى» ثم ساقه بإسناد صحيح. 
ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عباس قال: بتي النبى يك في الكل بفتح الثلثة والقافه ويجوز 
إسكانباء أي: الأمتعة» وقد تقدّم الكلام عليه (/1717) في اباب من قَدّمَ ضعفة أهله». 
ووجه الدلالة منه هنا أنَّ ابن عبّاس كان دون البلوغ» وهذه النكتة أردقه الصف بحديثه 
الآخر المصرّح فيه أنه كان حينئذٍ قد قارب الاحتلام ثم ؛ 7 بين بالطريق المعلّقة أن ذلك وقع 


V/4 


1۹۰ باب ۲۵ رح ۱۸9۹-1۸9٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في حجّة الوداع» وقد تقدَّم الكلام عليه )۷١(‏ في «باب متى يَصِحّ سماع الصغير» من كتاب 
العلم» وفي «باب سترة ا لمصل» من كتاب الصلاة .)٤۹۳(‏ 

وقوله فيه: ١حدّئنا‏ إسحاق» نَسَبه الأصِيلي وابن السَّكّن: ابن منصورء وقد أخرجه إسحاق 
ابن راهويه في «مسنده» عن يعقوب أيضاًء ومن طريقه أبو نُعيم في «المستخرّج» »)۱١١١(‏ 
لکن يُرجّح كونه ابن منصورء أنَّ ابن راهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بصيغة «أخبرنا». 

ورواية يونس المعلّقة وَصَلها مسلم (004/ )۲٠١‏ من طريق ابن وَعْبٍ عنه» ولفظه: أنه 
أقبل يسير على مار ورسول الله اة يُصلي بِِنّى في حجّة الوداع... الحديث» وهو الثاني. 

الحديث الثالث: 

قوله: «عن محمد بن يوسف» في رواية الإساعيلي: حدَّئنا محمد بن يوسف ‏ وهو 
الكندي ‏ حفيد شيخه السائب» وقيل: سبطه» وقيل: ابن أخيه عبد الله بن يزيد» والسائب 
ابن يزيد» أي: ابن سعيد ابن امة بن الأسوّد الکندي» حَليف بني عبد شّمْسء ويُعرّف 
بابن أخت النّمِره والّور رجل حَضرَّمي. 

قوله: احج بي» كذا للأكثر بضمٌ أوَّله على البناء لما لم يسم فاعله» وقال ابن سعد عن 
الواقدي عن حاتم: حجّت ب امي» وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن 
السائب: حجّ بي أي» وتُجمع بينهما بأنَّه كان مع أبَويهء زاد الذي (970) عن قُتَّيبة عن 
حاتم: في حجّة الوداع. 

قوله: «عن الجُعيد؛ بالجيم مُصغَّرأَ والقاسم بن مالك: هو المُرّن. 

قوله: اسمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حُجّ به في تقل النبي 
6" لم ذكر مَقَولَ عمر ولا جواب السائبء وكألّه كان قد سأله عن قر المُدّه فسيأتي 
في الكمّارات (5117) عن عثان بن أبي سَيْبة عن القاسم بن مالك» بهذا الإسناد: كان 
الصاع على عهد رسول الله اة مُدَاً ونا فزِيدَ فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. زاد 
الإسماعيلي من هذا الوجه: قال السائب: وقد حُج بي في تقل النبي ييه وأنا غلام. وقال 
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الكزماني: الام في قوله: للسائب» للتعليل؛ أي: سمعت عمر يقول لأجل السائب» 
والمقول: وكان السائب» إلى آخره. كذا قال» ولا يخفى بُعده» وسيأتي للسائب ترجمة في 
الكلام على خانم التبوّة (41 0) إن شاء الله تعالى. 
٠‏ 7- باب حجٌ النّساء 

- وقال لي أحمدٌ بن حمّدء حدّئنا إبراهيمٌ» عن أبيه عن جدّه قال: أَذْنَّ عمرٌ ضف 
لأزواج النبيّ يك في آخر حجَة حجّهاء فبَعَتَ معهنَّ عثانَ بنّ عَفَانَ وعبدٌ ال رحمن. 

قوله: «باب حح التساء» أي: هل يُشْتَرّط فيه قَدرٌ زائد على حجٌ الرجال أو لا؟ 

ثم أورد المصتف فيه عِدّة أحاديث: ظ 

الأول: قوله: قوق الال الع بن غ حدّئنا إبراهيم عن أبيه عن جَذّه قال: أَؤْنَّ عمرٌ) 
أي: ابن الطاب «لأزواج النبي يك في آخر حجّة حجّهاء فبَعَتَ معهنّ عفان بن عَفَان 
وعبد الرحمن» كذا أورده حُختصرأء ول يَستخرجه الإساعيلي ولا أبو تُعيم» ونقل 
الحميدي عن البَرقاني: أن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: وفيه 
نظر» ولم ذکره أبو مسعود. انتهى» والحديث معروف» وقد ساقه ابن سعد (۲۰۸/۸- 
4 والبيهقي ۳۲۷-۳۲۹/5) مُطولاًء وجعل مُغَلْطاي تنظير الحميدي راجعاً إلى 
نسبة إبراهيم» فقال: مراد البَرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهّم في رواية البخاري» فظن 
الحميدي أنّه عين إبراهيم الأوّلء وليس كذلك بل هو جَدّه لأنه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

وقوله: «وقال لي أحمد بن حمد» أي: ابن الوليد الأزرّقي. 

وقوله: «أَذِنَ عمر» ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر 
ومن ذْكِرَ معه» وإدراكه لذلك تمن لأنَ عجره إذ ذاكَ كان أكثر من عشر سنين» وقد ثبت 
سماعه من عمر يعقوبٌ بن شَيْبة وغيره» لکن روى ابن سعد (۸/ ۲۰۹) هذا الحديث عن 
الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جَدَّه عن عبد الرحمن بن عوف قال: أَرسَلَني 


,2/ 
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عمر. لكي الواقديّ لا مح به فقد رواه البيهقي (5/4+ -۳۲۷) من طريق عبدان» 
وابن سعد (۸/ )٠١‏ أيضاً عن الوليد بن عطاء بن الأعَرّ المكّي» كلاهما عن إيراهيم بن 
سعدء مثل ما قال الأزرّقي» ويحتمل أن يكون إبراهيم حَفِظ أصل القصّة وحمل تفاصيلها 
عن أبيه فلا تَتَخالف الروايتان» ولعلّ هذا هو النّكتة في اقتصار البخاري على أصل 
القصّة دون بقيتها. 
قوله: «وعبد الرحمن» زاد عبدان: عبد الرحمن بن عوف» وكان عثان ينادي: ألا لا 
يدنو أحد منهنّ ولا يَنظّر إليهنَء وهنّ في اهوادج على الإبلء فإذا نزلنَ أنرّهنَّ بصَدْر 
الشّعب فلم يَصعَدْ إليهنَ أحد. ونزل عبد الرحمن وعثمان بِدَنَبٍ الشُّعبء وفي رواية لابن 
سعد (۸/ ۲۰۹): فكان عثان يسير أمامهنّ وعبد الرحمن خلفهن» وفي رواية له (۲۰۹/۸- 
2 وعلى هَوادِجِهنَّ الطَّيالسة الحُضرء في إسناده الواقدي» وروی ابن سعد (4/ )۲٠١‏ 
أيضاً بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السّبيعي قال: رأيت نساء النبي يكل حَجَجِنَ في 
موادج عليها الطّيالسة زمن المغيرة» أي: ابن شُعْبة» والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية 
المغيرة على الكوفة لمعاوية» وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها. ولابن سعد )۲٠٠-۲۰۹/۸(‏ 
أيضاً من حديث أ معبّد المُراعية قالت: رأيت عثهان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجًا 
اء بقديد» فدخلت عليه وهن ثاڼٍ. وله (۲۰۹/۸) من حديث 
٤4‏ عائشة: أ َير استأدّنَ عثهان ا فقال: e‏ جميعاً إلا زی كانت 
ماتت» وإِلّا سَوْدة فإئها لم 6 تخرج من بيتها بعد النبي كلل 
وروی أبو داود (۱۷۲۲) وأحمد )7١404(‏ من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه» 
أن النبي كلل قال لنسائه في حجّة الوداع: «هذه ثم ظُهورَ 0 
)۷/۸ ۲۰۸-۰) من حديث أبي هرير 0 : فكُنَّ نساءٌ النبي وَل يحجُجن متيو إل رسف ودر 
فقالا: كنا ر کر خت ارات و ات ا 
فرّعَمَ أنّه من وضع الرافضة لقَصد ذم أ المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للوصلاح 


)١(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضاً أحمد برقم (4176)» لكن دون الزيادة التي عند ابن سعد. 
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بين الناس في قصّة وقعة الجمل» وهو إقدامٌ منه على رَد الأحاديث الصحيحة بغير دليل؛ 
والعذر عن عائشة أا تأوَّلَتِ يديك اللكووا ار غه می راخ اا فل أن 
متاك ااحي عل عراف اكور لوعي بره اك امقر 
الجهاد الحج والعمرة»”", ومن َم فة الف هذا الحديث في هذا الباب» کان هد 
ل Sa‏ 
الصحابة» ومن في عصره من غير نكير» وروی ابن سعد (۲۰۸/۸) من مُرسَل أبي جعفر 
الباقر قال: مَنَمَ عمر أزواج النبي ل الحجٌ والعمرة» ومن طريق أَمَّ دة عن عائشة قالت: 
َتنا عمرٌ الح والعمرة» حبَّى إذا كان آخر عام فان لناء وهو موافق لحديث الباب» وفيه 
زيادة على ما في مُرسّل أبي جعفر» وهو حمول على ما ذكرناه. 

واستّدلٌ به على جواز حجٌ المرأة بغير حرم وسيأتي البحث فيه في الكلام على الحديث 
الثالث. 

تكملة: روى عمر بن شَبّة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن 
سعد بإسناد آخرء فقال: عن الزّهْري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أ 
كُلثوم بنت أبي بكر عن عائشة: أن عمر أَؤْنَّ لأزواج الني َل فحَجحِنَ في آخر حجّة 
حا عمو اا عمسن اح من ار الئل اقل رل قصلم وقال: أين كان 
أمير المؤمنين يَنزِل؟ فقال له قائل وأنا أسمع: هذا كان منزكه» فآناخ في منزل عمر» ثم رَفَعَ 
عقیرته يتَخْنّى : 

علي ك سلامٌ من أمير وباركتْ يد الله في ذاك الأديم المُمَزقٍ 
الأبيات. قالت عائشة: فقلت لهم: اعلّموا لي عِلم هذا الرجلء فذهبوا فلم يروا أحدأًء 
فكانت عائشة تقول: إني لأحسّبه من اللحن. 


)١(‏ زيادة لفظ «العمرة» ذهول من الحافظ رحه اللهء وإنما جاءت الرواية عند البخاري (١؟5١)‏ بلفظ: 
«أفضل الجهاد حج مبرور»ء و(1871١)‏ بلفظ: «أحسن الجهاد وأجمله الحج» حج مبرور». 


1۹٤‏ باب 5١‏ / ح ۱۸٩۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثاني: 

-١‏ حدّئنا مُسرَّ3ٌ حدّئنا عبدٌ الواحد. حدَّئنا حبيبٌُ بن أي عَمْرَة قال: حدكننا عائشةٌ 
بنثُ طلحةًء عن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسول الله» ألا نَغْرُو أو 
تجاه مَعكم؟ فقال: «لكُنَّ أحسنُ ا لجهاد وأجَلّه: ا حح حح مبرورٌ)», فقالت عائشة: فلا أَدَعٌ 
احج بعد إذ سمعتٌ هذا من رسول الله با 

قوله: «حدّثنا عبد الواحد» هو ابن زياد. 

قوله: «عن عائشة» في رواية زائدة عن حبيب عند الإساعيلي: حدكتني عائشة. 

قوله: «ألا تعزو أو نجاهد» هذا شك من الراوي» وهو مُسدَّد شيخ البخاري» وقد 
رواه أبو كامل عن أبي عَوّانة شيخ مُسدّد بلفظ: ألا ترو معكم» أخرجه الإساعيلي» 
وأغرّبَ الكزماني فقال: ليس العّزو والجهاد بمعبّى واحدء فن العّزو القصد إلى القتالء 
والجهاد بَذْل التّفس في القتال» قال: أو ذكر الثاني تأكيداً للأوّلٍ. انتهى. وكأنّه ظَنَّ أنَّ 
الألف تتعلّق ب«نغزو) فشَرّحَ على أنَّ الجهاد معطوف على العَزو بالواو» أو جعل «أو» 
بمعنى الواو. وقد أخرجه النّسائي (774) من طريق جُرير عن حبيب بلفظ: ألا تَخْرّج 
فتجاهدَ معك» ولابن خرّيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله» وزاد: فإنا جد الجهاد 
أفضل العمل» وللإسماعيلٍ من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب: لو جاهَدنا معك, 
قال: «لا جهاد. ولكن حجّ مبرور». وقد تقدّم في أوائل الحج )1١١(‏ من طريق خالد 
عن حبيب بلفظ: نرى الجهاد أفضل العمل» فظهر أن التغايّر بين اللّفظَينِ من الروات 
فيقوى أنَّ «أو» للشكٌ. 


2 ء و 


قوله: الكَنَّ أحسنُ الجهاد» تقدَّم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج» وهل هو بلفظ 
الاستثناء. أو بلفظ خطاب النْسوة؟ 

2000 5 7 2 8 

قوله: «الحج: حج مبروره في رواية جُرير: «حج البيت حج مبرور»» وسيأتي في الجهاد 
(7815) من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ: استأذنّه ساق في الجهاد. فقال: 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 5١‏ / ح ۱۸٦۲‏ 1۹0 


ليكفيكُنَ احج ولابن ماج (۲۹۰۱) من طريق محمد بن فُضَيلٍ عن/ حبيب: قلت: يا 
رسول الله» على النّساء جهاد؟ قال: «نعم» جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة». 

قال ابن بَطّال: رَعَمَّ بعض من يُنَقّص عائشةً في قصّة الجمل أنَّ قوله تعالى: « وَكَرَي في 
يويك 4 [الأحزاب:] يقتضي تحريم السّفر عليهنً قال: وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأنه 
قال: «لكنّ أفضل الجهاد» فدَلّ على أنَّ هن جهاداً غير الحجٌ» والحج أفضل منه. انتهى» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا» في جواب قوهنً: ألا تحرج فتجاهد معك» أي: ليس 
ذلك واجباً عليكُنَ ىا وَجَبّ على الرجالء ولم يرد بذلك تحريمه عليهنٌ» فقد ثبت في 
حديث أ عَطيّة: ين كُنَّ برجن فيُداوين ا رى وفَهمّت عائشةٌ ومّن وافقها من 
هذا الترغيب في الحج إباحةً تكريره هن كا يح للرجال تكرير الجهاد» وص به عموم 
قوله: «هذه» ثم ظُهورَ الحُصُر»» وقوله تعالى: 9 وَكَرَدَ في بک » وكأنَ عمر كان مُتوقفاً 
في ذلك ثمّ ظهر له قََّةٌ دليلهاء فأِنَ لمن في آخر خلافته» ثمّ كان عثمان بعده بحج بهن في 
خلافته أيضاً. وقد وقّف بعضهن عند ظاهر النّهي کا تقدّم. 

وقال البيهقي /٤(‏ ۳۲۷): في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد 
وجوبٌُ الحج مرّة واحدة كالرجالء لا المن من الزيادة. 

وفيه دليل على أن الأمر بالقّرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. 

واستُّدلٌ بحديث عائشة هذا على جواز حح المرأة مع من يق به ولو م يكن زوجاً ولا 
َرَمَأ كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه. 

الحديث الثالث: 

7- حدّثنا أبو النعمانء حدّئنا ماد بنُ زيده عن عَمرِوء عن أي معبَدِ مولى ابن عبّاس» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال النبي يكلِْ: «لا تُسافر المرأةٌ إلا مع ذي تحرّم» ولا 
(1) هو بلفظ: «جهادكن الحج». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱۲). 
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يدخلٌ عليها رجلّ إلا ومعها تحرّمٌ) فقال رجا : يا رسولٌ الله إن ريد أن أخرّج في جيش كذا 
وكذاء وامرأتي تريدٌ الحجٌ؟ فقال: «اخرّجٌ معها». 
[أطرافه في: 7١٠ل‏ حدس ]٥۲۳۳‏ 

قوله: ١عن‏ عَمُرو» هو ابن دينار. 

قوله: «عن آبي مَعبّد؛ كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جُريج وابنٍ عيَّينةَ كلاهما عن 
عَمْرو عن أبي معبّد» به» ولعَمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن 
ابن عيّينةَ عنه عن عكرمة قال: جاء رجل إلى المدينة فقال له النبي يك «أين نزلت؟» قال: 
على فلانة. قال: «أغلّقت عليها بابك؟ ‏ مرّتين ‏ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو كحَرّم)» 
ورواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جرّيج عن عَمْروء أخبرني عِكرمة أو أبو معبّد عن ابن 
عبّاس. قلت: والمحفوظ في هذا مُرسّل عكرمةء وفي الآخر رواية أبي معبّد عن ابن عبّاس. 

قوله: «لا تسافر المرأة إلا“ كذا أطلقّ السّفْرء وقَيّدَهِ في حديث أبي سعيد الآتي في الباب 
فقال: «مَسيرةً يومين»» ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة )0١88(‏ مُقِيّداً بمّسيرة يوم 
وليلة» وعنه روايات أخرى» وحديث ابن عمر فيه )02١87(‏ مُقيّداً بثلاثة أيام» وعنه 
روايات أ ی أيضاء وقد عَمِلَ أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلّق» لاختلاف التقييدات. 

وقال التووي :اليس المزاد من التبخديد ظاهوّف بل كل ما يسمي شفراً فالمرأة هة عنه 
إل بالمحرّم» وإنَّ) وقع التحديد عن أمر واقع فلا يُعمّل بمفهومه. وقال ابن المنّر: وقع 
الاختلاف في مواطنّ بحسب السائلينَ. 

وقال المنذري: يحتمل أن يقال: إِنَّ اليوم المفرّد والليلة المفرّدة بمعنى اليوم والليلة 
يعني: فمن أطلقٌ يوماً أراد بليلته» أو ليلةً أراد بيومهاء وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مُدّة 
الذَّهابٍ والرّجوع» وعند إفرادهما أشار إلى قَدْر ما تقضى فيه الحاجةٌ. قال: ويحتمل أن 
يكون هذا کله تمثيلاً لأوائل الأعداد» فاليوم أوّل العَدّدء والاثنان أوَّل التكثير» والثلاث 
أوّل الجمع» فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قِلّة الرّمن لا يحل فيه الّفر فكيف با زاد. 
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ويحتمل أن يكون ذِكر eT‏ فيو حذ ات وأقله 
الرواية التي فيها ذكر البّريد. فعلى هذا يتناول السَّفْرٌ طويل السَّير وقصيره. 

ولا يتوف امتناع سَيْرِ المرأة على مسافة القَضْرء خلافاً للحنفية» وحُجّتهم بان المع 
اميد بالثلاث ممق وما عداه مَشكوك فيه فيُوْحَذ بالمتِيفّنه وُوقِض بأنَّ الرواية المطلقة 
شاملةٌ لكل سفر» فينبغي الأحدٌ بها وطَّرْحٌ ما عداها فإنَّه مشكوك فيه» ومن قواعد 
الحنفيّة: تقديم الخبر العام على الخاصٌء وترك حمل المطلّق على المقيّده وقد خالّفوا ذلك 
هناء والاختلاف إلا وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد» بخلاف حديث الباب فإنَّه 
| يتف على ابن عبّاس فيه» وفرّقَ سفيان التّوري/ بين المسافة البعيدة فَمَنَعَها دون 
القريبة» ومسك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم كذ زوجاً أو رما لا يجب عليها الحج» 
مدا شر الشبهون ع مالك» وهو تخصيص الحديث بغير سفر 
الفريضة:؛ قالوا: وهو خصوص بالإجماع. قال البَعَوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السّفر 
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في غير الفرض إلا مع زوج أو حَرَم إلا كافرة أسلمّت في دار ا خرب أو أسيرة تَخلّصّت. 
وزاد غيره: أو امرأة انقَطَعَت من الدّفقة» فَوّجَدَها رجل مأمون. فإنَّهِ يجوز له أن يَصحَبها 
حتى يلها الّفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصاً بالاثّفاق فليحَص منه حجّة 
الفريضة» وأجاب صاحب «المغني» بأنّه سفرٌ الضّرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار» 
ولأئها تدقع ضَرَرا متيقناً تحمل َرَر مُتومّم ولا كذلك السّفر للحج. 

ا جو نرج الداع سيت RT TE‏ 
جرَيج عن عَمْرو بن دينار بلك بلفظ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حَرّم» فص في نفس 
الحديث على منع الحج» فكيف حص من بقية الأسفار؟ 

والمشهور عند الشافعية اشتراط الرّوج أو المحرّم أو النُسوة الثّقات» وفي قول: تكفي 
امرأة واحدة ثقة» وني قول نقله الكّرابيسي وصَحّحَه في «المهذّب»: تُسافر وحدها إذا كان 
الطريق آمناً. وهذا كله في الواجب من حجٌ أو عمرة» وأغرّبٌ القَقَال فطَّرَدَه في الأسفار 
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۱۹۸ باب 5١‏ رح ۱۸۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


كلّهاء واستّحسَته الرُوياني» قال: إلا أله خلاف النصّ. قلت: وهو يُعكر على نفي الاختلاف 
الذي نقله البَعَوي انفاً. 

واختلفوا هل المحرّم وما در معه شرط في وجوب ال حج عليهاء أو شرط في التمَكٌن 
فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذَّمّة؟ وعبارة أبي الطيّب الطّبري منهم: الشَّرائط التي 
يجب بها احج على الرجل يبب بها على المرأة: فإذا آرادت أن رديه فلا يجوز ها إا مع عَرَم 
أو زوج أو نسوة ثقات. ومن الأدلّة على جواز سفر المرأة مع التسوة الثّقات إذا أُمِنَ 
الطريقٌ أوّلُ أحاديث الباب» لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي كلا 
على ذلك وعَدّم كير غيرهم من الصحابة عليهنٌ في ذلك» ومن أبى ذلك من أُمّهات 
ال و للدي وراك 216 الاين بي تارتن افر ريز 
هذا هو التّكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدههما عَتَبَ الآخر. 


e‏ د 


ES‏ ار لا 
بغير العجوز التي لا تشتھی» وكأنّه نقله من الخلاف المشهور في شُهُود المرأة صلاة 
الجماعة. قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنّظر إلى المعنى» يعني 
مع مُراعاة الأمر الأغلّب. وتعقبوه بأنَّ لكل ساقطة لاقطةء والمَعَقّبِ راعى الأمرٌ النادرٌ 
وهو الاحتياط» قال: والميَعَقّبِ على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدهاء فقد 
راشا المعنى» يعني: فليس له أن ينر على الباجي» وأشار بذلك إلى الوجه المتقدّم» 
والأصح خلافه» وقد احبّجٌ له بحديث عَديّ بن حاتم مرفوعاً: «يوشك أن رج الظّعينة 
من الحيرة تَؤّمٌ البيت لا جوار معها» الحديث» وهو في البخاري”". وتُعْقَبَ بأنّهِ يدل على 
وجود ذلك لا على جوازه» راب أنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيَحمّل 
على الجواز. 


وأمّا ما قال التووي في شرح حديث جبريل في بيان الإيهان والإسلام عند قوله: «أن 


(۱) برقم (7040) ولیس فيه قوله: «لا جوار معها»» وسيأتي في حديث أبي سعيد التالي في هذا الباب. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲۹ / ج ۱۸۹۲ ۹۹ 


٤‏ 0 2 ع 
تلد الأمة ربتها»"": فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمّهات الأولاد ولا منع بيعهن» خلافا 


لمن استّدلٌ به في كل منهماء لأنه ليس كل شيء أخبر النبي يكل بانّه بم سَيِقَعْ يكون ُرّماً ولا 
جاو اتی وهو كب اك اقرب کور يلاستلا عل اران 
ومن ملحب من شط ل سم م زره کان لناب خلا قول هل هکی قال 
ابن دفي الد هذه البالة على الان إذا تعارضاء فان قوله تعالى: 9 وَل عَلَ ألنَّاين 
جج بيت من سطع اليه سیا & [آل عمران:۹۷] عام في/ الرجال والنّساءء فمُقتضاه أن 
الاستطاعة على السّفر إذا وجِدّت وجَبَ الحج على الجميع» وقوله ل: «لا مُسافر المرأة إل 
مع حرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج» فمن أخرجه عنه حص الحديث بعموم الآية 
ومن أدحَله فيه حص الآية بعموم الحديث» فيحتاج إلى الترجيح من خارج» وقد رجح 
المذهب الثاني بعموم قوله كله : دلا ا إماء الله مساجد اوه" ول ذلك بجید» 
لكونه عامّاً في المساجدء فيّخرّج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السّفر بحديث التهي. 

قوله: «إلا مع ذي حرم آي فیحل» وم يصرّح بذكر الزوج» وسيأي في حديث أبي 
سعيد في هذا الباب بلفظ: «ليس معها زوجها أو ذو حرم منها»» وضابط المحرّم عند 
العلماء: من حَرّمَ عليه نكاحها على التأبيد بسبب مُباح لخُرمّتهاء فخرج بالتأبيد جمع الأخت 

0 

والعمة» وبالمباح أمّ الموطوءة بشبهة وبنتهاء وبحرمتها الملاعنة» واستثنى أحمد من حَرّمَت 
على التأبيد مسلمة لما أب كتايّ» فقال: لا يكون حَحَرّماًلماء لأنه لا ومن أن يَفتِنها عن دينها 
إذا خلا ہا. ومن قال: إن عبد المرأة عر رم اء يحتاج أن يزيد في هذا الضَابط ما يدخله» وقد 
ES Ca SS‏ 
إسناده ضعف” "» وقد احتّجٌ به أحمد وغيره» وينبغي لمن أجاز ذلك أن ب یقیّده بها إذا كانا في 
)١(‏ هو في (صحيح مسلم» برقم (۸). 


(۲) تقدم برقم )٩۰۰٩(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) أخرجه البزار »)٥۹۹۳(‏ والطبراني في «الأوسط» و6 وفي إسناده بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو = 
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٠‏ باب ۲۹ / ج ۱۸٩۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلاء لهذا الحديث. وفي آخر حديث ابن عبّاس هذا ما 
يُشعِر بأنّ الرّوج يدخل في مُسمّى المحرّمء فإنّهِ لما استثنى المحرّمء فقال القائل: إن امرأتي 
حابجّة» فكأنّه فَهمَ حال الرّوج في ال محرَم» ول يرد عليه ما قَهمّهه بل قيل له: «اخرّج معها». 
واستثنى بعض العلماء ابن الرّوج فكرة السّفر معه لعَلّبة الفساد في الناس» قال ابن دقيق 
العيد: هذه الكراهية عن مالك» فإن كانت للتّحريم ففيه بعد لمخالّفة الحديث» وإن كانت 
للتّيه فيتوفّف على أنَّ لفظ: «لا ل هل يتناول المكروه الكراهةً التنزيبية©؟ 

قوله: «ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها حرم فيه منع الكلوة بالأجنبية» وهو إجماع» 
لكن اختَلّفوا هل يقوم غير المحرّم مقامه في هذا كالنّسوة الثقات؟ والصحيح الجواز 
لضعف التهمة به. وقال القَفَال: لابُدَ من المحرّم» وكذا في التسوة الثّقات في سفر الحج لا 
بذ من أن يكون مع إحداهنّ حَرّم. ويُؤيّده لَص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصب 
شا :شتواك إلا ان مون عدار هما له 

قوله: «فقال رجل: يا رسول الله إن أريدٌ أن أخرج في جيش كذا وكذا» لم أقف على اسم 
الرجل ولا امرأته» ولا على تعيين الغزوة المذكورة» وسيأتي في الجهاد )٠07(‏ بلفظ: إني 
اكتتبت في غزوة كذاء أي: كَتَْت نفسي في أسماء من عيّن لتلك العَرَاة. قال ابن المنيّر: 
الظاهر أنَّ ذلك كان في حجّة الوداع» فيُوْحَذ منه أنَّ الحج على التراخي» إذ لو كان على 
القَوْر لما تأخرَ الرجل مع رُفقته الذين عيّنوا في تلك العَرّاة. كذا قال» وليس ما ذكره بلازم 
لاحتمال أن يكونوا قد حجّوا قبل ذلك مع من حجٌ في سنة تسع مع أبي بكر الصّدّيقء أو 
أن الجهاد قد تَعيّنَ على المذكورين بتعبينٍ الإمام» كما لو نزل عدو بقوم فإنَّهِ يتعيّن عليهم 
الجهاد ويتأخر الحج اتّفاقاً. 

قوله: «اخرّجٌ معها» أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجَبّ على الرّوج السَّفرَ مع امرأته 


= حاتم كمافي «الجرح والتعديل» ۲/ .47١‏ 
)١(‏ كلمة «التنزيهية» سقطت من (أ) و(ع) وأثبتناها من (س)» وهو الصواب الذي يحتمه سياق الكلام. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب 55 / ج ۲۰١ ۱۸٩۳‏ 


إذا لم يكن ها غيره» وبه قال أحمد» وهو وجه للشافعية» والمشهور أنه لا يَلرّمه كالولي في 
احج عن المريض» فلو امم لا بأجرة لَِمَهاء لأنه من سبيلهاء فصار في حقها كالمؤنة» 
واستُدلٌ به على أله ليس للزَّوجٍ منغ امرأته من حجٌ الفرض» وبه قال أحمد» وهو وجه 
للشافعية» والأصحٌ عندهم أنَّ له منعها لكونٍ الحج على التراخي. . وأمّا ما رواه الدّارقطني 
(1441) من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً في امرأة لها زوج وها 
مال» ولا يأذن ها في الحج: اليس هما أن تَنطلِق إلا باذ زوجها»”» فأجيب عنه بِأنّه 
محمول على حجٌ التطوّع عملاً بالحديثين» ونقل ابن المنذر الإجاع على أن للرجل منمَ 
زوجته/ من الخروج في الأسفار كلّهاء وإِنَّ) احتلفوا في كان واجباء واستنبَط منه ابن حزم 
جوارٌ سفر المرأة بغير زوج ولا عَرّم» لكونه يك م يأمر برَدها ولا عاب سفرهاء وتُعْقّبَ 
لَه لولم يكن ذلك شرطاً لما أمَرَ زوجها بالسّفر معها وتركه العّزو الذي كُتبَ فيه» ولا 
سيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حمّاد بن زيد بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله» إن 
درت أن أخرّج في جيش كذا وكذاء فلو لم يكن شرطاً ما رخص له في كرك التذر. 

قال النّووي: وني الحديث تقديم الأهمٌ فالأهمّ من الأمور المتعارضة:» فَإنّه لما عرص 
له العّزو والحج, رجح الح لأنَّ امرأته لا يقوم غيرُه مقامّه في السّْر معهاء بخلاف 
الغزوء والله أعلم. 

الحديث الرابع: ول ران مول وىو خر ەلى 

۴- حدّئنا عبان أخبرنا يزيد بن رُرَيع» أخبرنا حبيبٌ المعلّم عن عطاءء عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهماء قال: لما رَجَعَ النبنٌ يك من حجّتِه قال لأمّ سنانِ الأنصاريّة: «ما 
مَك من الحيٌ؟؛ قالت: أبو فلان - تعني زوججها ‏ كان له ناضحانٍ حجٌ على أحدهماء والآخرٌ 
يَسقي أرضاً لناء قال: «فإنَ عمرةٌ في رمضانً فضي حجّةٌ معي». 

رواه ابنُ جُرَيجء عن عطاءِ» سمعثُ ابن عبّاسء عن النبي ية 

وقال عُبيد الله: عن عبد الگرِيم» عن عطاءء عن جابر, عن النبي كَلله. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


:/ى>, 


Y۲‏ باب 56 / ح ۱۸٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّثنا حبيب المعلّم) هو ابن أبي قريبة بقافٍ وموحّدة» واسم أبي قريبة: زيد 
وقيل: زائدة» وهو غير حبيب بن أبي عَمْرَةً المذكور في ثاني أحاديث الباب. 

قوله: «قالت: أبو فلان ‏ تعني زوجها -» وقد تقدَّم أنه أبو سنان» وتقدّم الحديث 
مشروحاً في باب عمرة في رمضان» (۱۷۸۲). 

قوله: «رواه ابن جُرّيج عن عطاء...2 إلى آخره» أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن 
جُرَيج له عن عطاء» واستفيدٌَ منه تصريح عطاء بسماعه له من ابن عبّاسء وقد تقدّمت 
طريق ابن جُرَيج موصولة (1787) في الباب المشار إليه. 

قوله: «وقال عبيد الله» بالتصغير: وهو ابن عَمْرو الرَّفَّيء «عن عبد الكريم»: وهو ابن 
مالك الخرري» «عن عطاء عن جابر»» وأراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء 
وقد تقدّم في اباب عمرة في رمضان» أنَّ ابن أبي ليل ويعقوب بن عطاء واقّقا حبيباً وابن 
جرَيج) تبن شذوذ رواية عبد الكريم» و معقّل الجرّري أيضاً فقال: «عن عطاء عن 3 
سُلَّيم)» وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جرّيج» ويف إل أن رواية عبد الكريم 
ليست مُطَرَحد لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخانء ويُؤيّد ذلك أنَّ رواية عبد الكريم 
خالية عن القصّة مقتضرة عل المنء وهو قوله: «عمرة في رمضان تَعدِل حَجَّة)» كذلك 
وَصَله أحمد )۱٤۷۹٩٩(‏ وابن ماج (۲۹۹۰) من طريق عبيد الله بن عَمْروء والله أعلم. 

6- حدَّئنا سليانٌ بِنُ حربء حدّثنا شُعْبَة عن عبد املك بن عُمَِر عن قَرّعةٌ مولى 
زياد قال: سمعثٌ أبا سعيدٍ ‏ وقد غَا مع النبيّ بك ثنتي عَشرةً غَوةٌ ‏ قال: أربعٌ سمعتهنّ 
من رسول الله ل - أو قال: يدنه عن النبيّ يكل - فأعبجبتني وآتقتني: «أن لا تُسافرَ امرأةٌ 
مَسِيِرة يومين ليس معها زوجُها أو ذو حرم ولا صومَ يومين: الفطر والأضحى, ولا صلاةً 
بعد صلاتَينٍ: بعد العصر حتى تَعَرّبَ الشمسٌء وبعد البح حنَّى تَطلْعَ الشمسُء ولا ُد 


الرحالٌ إلا إلى ثلائة مساجد: مسحل الحرام ومسجدي» ومسحد الأقصى». 


\ 
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الحديث الخامس: حديث أبي سعيدء تقدّم الكلام عليه في «باب الصلاة في مسجد مكة 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲۷ / ح Y۹ ۱۸11-۱۸٦٩‏ 


والمدينة» (۱۱۸۸)»ء وأنّه مُشْتّمل على أربعة أحكام: أحدها: سفر المرأة» وقد تقدّم البحث 
فيه في هذا 0 ثانيها: مَنْع صوم الفطر والأضحىء وسيأتي في الصيام ٠۹۹۲(‏ 
و٩۱۹۹)»‏ ثالثها: مَئْع الصلاة بعد الصبح والعصرء وقد تقدّم في أواخر الصلاة (5مه). 
رابعها: مَنْع شد الرّحل إلى غير المساجد الثلاثة» وقد تقدَّم في أواخر الصلاة )١185(‏ أيضاً. 

قوله: «أو قال: يُحدّئهنّ» وقع عند الكُشْمِيهنيٌ بلفظ: «أو قال: أخَذَمنَ» بالخاء والذّال 
المعجَمَتَينء أي: متهن عنه. 

قوله: «وآتقتني» به بفتح النْوئَينِ وسكون القاف بوزن أعجَبتني ومعناه» أي: الكلمات» 
يقال: آتَقَني الشيءٌ بالمدء أي: أعسجبني. وذكر الإعجاب بعده من التأكيد. 

قوله: «أو ذو تحرّم» كذا للأكثر» وني بعض الخ عن أبي ذرٌ: «أو ذو حرم رما 
الأوّل بفتح أوَّله وثالئه وسكون ثانيه» والثاني بوزنٍ محمد أي: عليها. 

۷-باب من نَذَّرَ لمشي إلى الكعبة 

-٥‏ حدّئنا ابن سام أخبرنا القَرَاريُ عن حي الطّويلء قال: حدّئني ثاب عن 
أنس :أن النبيّ كل رأى شیخاً يهادى بينَ ابي قال: «ما بال هذا؟» قالوا: تَذّرَ أن يمشي» 
قال: «إنَّ لله عن تعذيب هذا نفسّه لَغَنِيٌَ»؛ أمره أن يَركبَ. 
[طرفه في: ]٦۷۰۱‏ 


55- حدثنا إبراهيم بن موسی» آخبرنا هشامٌ بن يوسف. أن ابنَ جُرَيج أخبرهم. 


5 
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قال: أخبرني سعيد بن اي أبوب» أ يزيد ب اي حبيب أخره» أن با ابر حذئه عن فب بن 
عامر قال: نَدَّرَت أخني أن تمش إلى بيت الله وأمَرَتني أن أستفتيّ ها النبي کیا فاستفتیته 
فقال: «ل[2 بي ولترگبٌ». 

قال: وكان أبو الخير لا يُفارق فة 

a 0 0‏ 
الخير» عن ... فذكر الحديث. 


۷4/٤ 


۲٠€‏ باب ۲۷ / ح ۱۸٩11-1۸1٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب من تَر لمشي إلى الكعبة» أي: وغيرها من الأماكن المعظَّمة هل يجب عليه 
الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وَجََبَ فَتَّرَكَ قادراً أو عاجزاً ماذا يَلرّمه؟ وفي كل ذلك اختلافٌ 
بين أهل العلم» سيأتي إيضاحه في كتاب النّذر (1701) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أخبرنا القَرّاري» هو مروان بن معاوية كما جَرَّمَ به أصحاب الأطراف 
والمستخرّجات» وقد أخرجه مسلم )١5417(‏ عن ابن أبي عمر عن مروان هذاء بهذا 
الإسناد. وقال ابن حَزْم: هو أبو إسحاق المَرَّاري أو مروان. 

قوله: ١حدّئني‏ ثابت» هكذا قال أكثر الرّواة عن حير وهذا الحديث ما صَرَّحَ حميدٌ فيه 
بالواسطة بينه وبين نس» وقد حَدَّقَه في وقت آخرء فأخرجه النّسائي )۳۸٥٤(‏ من طريق 
يحبى بن سعيد الأنصاريء والمَرْمِذي”" من طريق ابن أبي عَديء كلاهما عن حي عن 
أنس» وكذا أخرجه أحمد (۱۲۰۳۸) عن ابن أبي عَدي ويزيد بن هارون”" جميعاً عن حميد 
بلا واسطة ويقال: إنَّ غالب رواية حي عن أنس بواسطةء لكن قد أخرج البخاري من 
حديث حميد عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس» وقد 
وافق عِمران القطَان عن حميدٍ الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس» لکن خالَقَهم في 
المتن» أخرجه التَرَمِذي (167”" من طريقه بلفظ: نَدَّرَت امرأة أن تمشي إلى بيت الله 
فسْيْلَ نب الله ية عن ذلك فقال: «إنَّ الله لحني عن مشيهاء مُروها فلبّركٌبِ». 

قوله: «رأى شيخاً بُهادى» بضمٌ أوّله من المهاداة: وهو أن يمشي مُعتّمِداً على غيره. 
وللرمذي (167) من طريق خالد بن الحارث عن حميدٍ: يتهادى. بفتح أوّله ثم مئنّاة. 

قوله: «بين ابتيه» لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم ابتيه» وقرأت بخَطٌ 
(۱) في «جامعه» بإثر الحديث رقم (/ا161). 
(0) رواية يزيد بن هارون ليست في شيء من النسخ الخطية للمسند التي بين أيديناء وتفرد الحافظ فذكرها 

.۳۷١ /١ في«أطراف المسند»‎ 


(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله» ولم يقع «ثابت» في رواية الترمذي )١1615(‏ عن عمران القطان» ولم يذكره 
أيضاً المزي في «تحفة الأشراف» .٠٠١ /١‏ ولا استدركه الحافظ عليه هناك. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲۷ / ح ۱۸٦٦-۱۸٦٩‏ م6" 


مُكَلُطاي: الرجل الذي يُادَىء قال الخطيب: هو أبو إسرائيل. كذا قال» وتَبِعَه ابن الملقّنء 
وليس ذلك في كتاب الخطيب» وإِنَّا أورد في حديث مالك: عن حميد بن قيس وثور أا 
أخبراه: أنَّ رسول الله ی رأى رجلا قائاً في الشمسء فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نَذَّرَ أن 
لا يَسَظِلَ ولا يتكلّم» ويصوم... الحديث. قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل؛ ثمّ 
ساق حديث عكرمة عن ابن عبّاس: أنَّ النبي يل كان تخب يوم الجمعة» فرأى رجلاً 
يقال له: أبو إسرائيل: فقال: «ما باله؟» قالوا: تَدَّرَ أن يصوم رشق الس بولا 
يتكلم.. . الحديث» وهذا الحديث سيأتي في الأيان والنذور ٠4(‏ ۰) من حديث ابن 
077 والمغايّرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عِدَة أوجه» فيحتاج من وخا 
القِصّئَينِ إلى مُستِنّدء والله المستعان. 

قوله: «قال: ما بأل هذا؟ قالوا: َد أن يمشي» في حديث أبي هريرة عند مسلم (1741) 
أنَّ الذي أجاب النبيّ يكل عن سؤاله ولدا الرجل» ولفظه: فقال: «ما شأنّ هذا؟» قال ابناه: 
يارسول الله كان عليه تدر 

قوله: «أمره» في رواية الكشْمِيهنيَ: «وأمره» بزيادة واو. 

قوله: «أن يَركب» زاد أحمد )١7١79(‏ عن الأنصاري عن حميد: فرب وإِنَّا لم يأمره 
بالوفاء بالنّر إِمَا لآنَّ الحج راكباً أفضلٌ من ال حج ماشياًء فتذْر المشي يقتضي إلزام ترك 
الأفضلء فلا يجب الوفاء بهء أو لكونه عَجَرَ عن الوفاء بتَذْرهء وهذا هو الأظهّر. 

قوله: عن عُقَبة بن عامر» هو الجّهّنيء كذا وقع عند أحمد )۱۷۳۸١(‏ ومسلم /1١7414(‏ 
۲) وغيرهما في هذا الحديث من هذا الوجه. 

قوله: َرَت أختي» قال ا منذري وابن القَسطَلَاني والقُطب الحلبي ومن تَبِعَهِم: هي أ 
جبان بنت عامر» وهي بكسر ال مهمّلة وتشديد الموحّدة» ونسبوا ذلك لابن ماكولاء فن ابن 
ماكولا إا نقله عن ابن سعدء وابنٌ سعد إنَّا ذكر في طبقات النّساء أم حِبّانَ بنت عامر بن 
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نابي - بنونٍ وموحّدة ‏ بن زيد بن حَرَام - بِمُهِمَلتَينِ ‏ الأنصارية» قال: وهي خت عقبة بن 


۸۰/٤ 


۲۹ باب ۲۷ /رح ۱۸٦٩1-۱۸7٦9‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عامر بن نابي» سهد بدراً وهي زوج حرام بن خحيّصة وكان ذكرٌ قبل ذلك عقبة بن عامر 
ابن ان الأتصاري: آله ید را ولا زره ف وها كله ار ای فن له رواية 
كثيرةء ولم يشهد بدراً وليس أنصارياًء فعلى هذا ل يُعرّف اسم أخت عُقبة بن عامر ا جيني 
وقد كنت تبعت في المقدّمة مَّن ذكرت» ثمّ رجعتٌ الآن عن ذلك» وبال التوفيق. 


قوله: «أن تمشي إلى بيت الله» زاد مسلم )١١/1744(‏ من طريق عبد الله بن عيّاش 
- بالتحتانية والمعجمة ‏ عن يزيد: حافية» ولأحمد (1707) وأصحاب «السّنن)”" من 
طريق عبد الله بن مالك عن عُقْبة بن عامر الجّهَني: أنَّ أخته تَدَرَتَ أن تمشي حافية غير 
حتورة» وزاد الطَّري من طريق إسحاق بن سال عن عُقْبة بن عامر: وهي امرأة ثقيلة» 
والمثي يَش عليهاء ولأبي داود (747) من طريق قَنَادةَ عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: أن 
عُقبة بن عامر سأل النبي اة فقال: إل أخته درت أن تمشي إلى البيت» ودنا إليه ضعفّها. 

قوله: «فقال: لتمش ولتَّركَبٌ» في رواية عبد الله بن مالك: «مُرْها فلتَختّمر ولرَ كب 
ولتصم ثلاثة أيام»» وروى مسلم (1545) عَقِبَ هذا الحديث حديتٌ عبد الرحمن بن 
شواسة ‏ وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مُهمَلة - عن أبي الخير عن عقبة بن عامر 
رَفعَ: «كقارة التذر كمّارة اليمين»» ولعلَّه صر من هذا الحديث. فإنَّ الأمر بصيام ثلاثة 
أيام هو أحد أوجّه كقارة اليمين» لكن وقع في رواية عِكْرمة المذكورة: قال: «فلرَكَبِ 
ولتْهِدِ بَدَنة»» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النَّذْر (1701) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال: وكان أبو الخير لا يُفارق عُفْبة؛ هو مَقَولُ يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أي 
الخير» والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 


قوله: «عن ابن جُرَیج عن يحبى بن أيوب» كذا رواه أبو عاصم» ووافقه روح بن عبادةً 


)١(‏ أبو داود (TAT)‏ و5950 وابن ماجه 2)51١75(‏ والترمذي ,))١6555(‏ والنسائى (2)7456 وإسناده 


ضعيف. 


أبواب جزاء الصيد ونحوه باب ۲۷ / ح V۷ ۱۸٦٦1-۱۸٦٩‏ 


عند مسلم )١١//١745(‏ والإسماعيلي» جعلا شيخ ابن جرّيجٍ في هذا الحديث هو يحبى بن 
أيوب» وخالَمَهم| هشام بن يوسفء فجعل شيخ ابن جُرَيج فيه سعيدٌ بن أب أيوبء ورَجّحَ 
الأول الإسماعيل لاتاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام» لکن يُعكّر عليه أن 
عبد الرزاق وافق هشاماء وهو عند أحمد )۱۷۳۸١(‏ ومسلم »)١3١/1745(‏ ووافقه) محمد 
ابن بكر عن ابن جُرَيج”" وحجّاجٍ بن محمد عند النّسائي »)۳۸۱٤(‏ فهؤلاءِ أربعة حخفاظء 
رووه عن ابن جُرَيج عن سعيد بن آي أيوب» فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم 
أولى. والذي ظهر لي من صنيع صاحبّي «الصحيح) أن لابن جُرَيجٍ فيه شيخين» وقد عَبّرَ 
مُعَلطاي وتَبعه الشيخ سراجٌ الدّين عن كلام الإساعيلي ما لا يهم منه مراد والله أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَآّت أبواب المحصّر وجزاء الصّيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين 
حديثاًء المعلّق منها ثلاثة عشر حديثاً والبقية موصولة:؛ المكرّر منها فيه وفيما مضى ثانية 
وثلاثون حديثاً والخالص ثلاثة وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر 
في الثقاب والققاز موقوفاً ومرفوعاًء وحديث ابن عباس: احتَجَمَ وهو حرم وحديثه في 
التي نَدَرَت أن تح عن أُمّهاء وحديث السائب بن يزيد أله حُحجٌ به» وحديث جابر: «عمرة 
في رمضان). 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنا عشر أثراء والله أعلم بالصواب. 


.)١الا*ثمك( رواية محمد بن بكر عن ابن جريج لم يخرجها النسائي» وإنما هي عند أحمد في «المسند»‎ )١( 


فضائل المدينة باب ١‏ / ج ۱۸٩۷‏ ۲۰۹ 


و أله ليَحْمْنِ ليحي 
فضاتل المدينة 
-١‏ باب حرم المدينة 
۷- حدّثنا أبو التُعمانء حدّثنا ثابِتُ بن يزيد حدّئنا عاصمٌ أبو عبد الرحمن الأحولٌ» 
عن أنس ضيه عن النبيّ لاف قال: «المدينةٌ حَرّمٌ من كذا إلى كذاء لا يُقطّعُ شجرهاء ولا جد يدث 
فيها حَدَتٌ مَن أحدّتٌ حَدَثاً فعليه لَعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ». 
[طرفه في: 5١٠٠/ا]‏ 
قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة. باب حَرّم المدينة» كذا لأبي ذرٌ عن 
الحمريّء وسَقَطَ للباقين سوى قوله: «باب حَرّم المدينة»» وفي رواية أبي عل الشَّبُوِي: 
اباب ما جاء في حَرّم المدينة). والمدينة: اسم عَلَّم على البلدة المعروفة التي هاجَر ر إليها النبي 
يله ودف فيهاء قال الله تعالى: ١‏ يَعُولُونَ لين يَجَعْمَآ إلى الْمَدِيسَةِ € [النافقون:۸] فإذا أطلقَت 
ل وي ل ا ا و 
وكان اسمها قبل ذلك يَثربء/ قال الله تعالى: « ولذ كَل طايفة مهم يتأهل برب ) 
[الأحزاب:١٠]‏ ويثرب: اسم لموضع منها سُمّيت كلها به» قيل: سُمّيت بيثرب بن قانية من 
ولد إِرّم بن سام بن نوح» لأنه أوَّل من نزهاء حكاه أبو عبيد البكري» وقيل غير ذلك ثم 
سَّها النبي كَل طيبة وطابة کا سيأتي في باب مُفرّد (۱۸۷۲)» وكان سُكَانها العّاليق» ثم 
نزها طائفة من بني إسرائيل» قيل: أرسَلّهم موسى عليه السلام» كما أخرجه الرْبير بن بكار 
ER O SEE‏ مسلب كين 
العَرم» وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب المغازي )۳٠۲۰(‏ إن شاء الله تعالى. 
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ثم ذكر المصتف هنا أربعة أحاديث: 


۸1/٤ 
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1۰ باب ١‏ / ح لاكما فتح الباري بشرح البخاري 


الأول: حديث أنس. 

قوله: «عن أنس» في رواية عبد الواحد عن عاصم: قلت لأنس» وسيأتي في الاعتصام 
277 وليزيدَ بن هارون عن عاصم: سألت أنسأء أخرجه مسلم (1507). 

قوله: «المدينة حَرّم من كذا إلى كذا» هكذا جاء مُبِهَماء وسيأتي في حديث عل رابع 
أحاديث الباب: «ما بين عائر إلى کذا) فين الأول وهو بمهمَلة وزن فاعل» وذكره ٤‏ 
الجزية )۳٠۷١۲(‏ وغيرها بلفظ: «عَيْر» بسكون التحتانية: وهو جبل بالمدينة ىا سنوضحه. 
واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني ووقع عند مسلم (۱۳۷۰): إلى ثور»» 
فقيل: إن البخاري أَبِيمّه عمداً لما وقع عنده أله وهي وقال صاحب «المشارق» 
و«المطالع»: أكثر رواة البخاري ذكروا «غَيراً»» وأمًا «نَوْرا فمنهم من كَنَى عنه بكذاء 
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ومنهم من تَرّكَ مكانه بياضاًء والأصل في هذا التوقف قول مُصعَب الربَيري: ليس بالمدينة 
عَيْر ولا ثُوْره وأثبّتَ غيرُه عبرا ووافقه على إنكار تّور. 

قال أبو عبيد: قوله: «ما بين عَيْر إلى نَوْرا هذه رواية أهل العراق» وأمّا أهل المدينة فلا 
يَعررفونَ جبلاً عندهم يقال له: تَوْرء وَإِنَّا نور بمكة» ونرى أن أصل الحديث: «ما بين عبر 

0 / 
إلى أحد». قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سام عند أحمد )۲۳۷۸١(‏ والطبراني 
METE‏ 

وقال عياض: له معنى لونكار «عير) بالمدينة» نه معروف» وقد جاء ذکره ف 
أشعارهم» وأنسَّدَ أبو عبيد البَكُري في ذلك عِدّة شواهد» منها قول الأحوّص المدني 
الشاعر المشهور: 

تقلت رولك اوتا “فشن فاع ف أبنت اله 


وقال ابن السّيد في «المثلّث»: عَيْر اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الربَير في 


)١(‏ وهو عنده بلفظ: ما بين عير وأحد حرام حرّمه رسول الله كله ما كنت لأقطع منه شجراء ولا أصيدَ 


طيراًاء ووقع في رواية أحمد: «ما بين كذا وأحد...» 


فضائل المدينة باب ١‏ / ح 51١ ۱۸٩۷‏ 


«أخبار المدينة» عن عيسى بن موسى قال: قال سعيد بن عَمْرو لبشر بن السائب» أتدري 
لِم سَكَنَا العقّبة؟ قال: لا. قال: لأنا قتلنا منكم قنيلاً في الجاهلية» فأخر جنا إليها. فقال: 
وددثٌ لو أنّكم قتلتّم ما آخر وسکنتم وراء عَيرء يعني جبلاً. كذا في نفس الخبر. 

وقد سَلَّكَ العلماء في إنكار مُصعّب يري عير وور مسالك: منها ما تقدّمء ومنها: 
قول ابن قُدَامَةَ: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عَير ونور لا أنّما بعينها في المدينةء أو 
سمّى النبيٌ اة الجبلَينِ اللدّينِ بطرقي المدينة عَيراً وتّوراً ارتجالاً. وحكى ابن الأثير كلام 
أي عُبيد حتصّراً ثم قال: وقيل: إل عَيراً جبل بمكّة فيكون المراد أُحرّمَ من المدينة مقدار ما 
بين عَْر ولور بمكة من مكة"» فكأنه قال: أحرّم من المدينة مثل تحريم ما بين عير وثور 
ع عزوق ااا روت ادر ادرف وقال التووى تمل أكون 
ور كان اسم جبل هناك إمَا خد وإِمّا غيره. 

وقال المحِبٌ الطّبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تَبِعَه: قد أخبرني 
الثّقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أنَّ جذاء أَحُد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل 
صغير يقال له: تَورء وأخبر أنَّه تكرّر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك 
الارن وما فا من الاك فكل أعر أ ذلك اتل اسه كور وتوازدوا عل ذلك: 
قال: فعلمنا 3 ذكر تور في الحديث صحیح»› وان عَدَمِ عِلم أكابر العلاء به لِعَدَّم شهرته 
وعَدّم بحثهم عنه» قال وهذه فائدة جليلة» انتهى. 

وقرأت بح شيخ شيوخنا القُطب الحلبي في شرحه: حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد 
عبد السلام بن مَرْروع البصري: أنه خرج رسولاً إلى العراق» فلم رَجَمَّ إلى المدينة كان 
دده ويل :هاق يرك له« الأمافن رشبا فال كلما و أخد إذا كريه بل 
صقن فاه عن افقال: هذا مستي كور قال قعلمت نة الرواية. قلت فكان هذا 
)١(‏ قوله: «بمكة من مكة» سقط من (أ) و(س)» وأثبتناه من (ع). 


(۲) من قوله: «فكأنه قال» إلى هنا سقط من (س) والنسخ المطبوعة الأخرى من «الفتح». وانظر «النهاية» 
لابن الأثير ۲۳۰-۲۲۹/۱. 


م 


1۲ باب ١‏ / ح ۱۸٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كان مَبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شیخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في حُتصّره 
لأخبار المدينة: : أن لف أهل المدينة يُنقلون عن سَلَفهم: أن علق اد جهة السَّمال 
جبلاً صغيراً إلى المٌمرة بتدوير يُسمّى ورا قال: وقد تَحفَقتُهِ بالمشاهّدة. 

وأمّا قول ابن التين: إن البخاري أي َم اسم الجبل عمداً لأنه غَلّطء فهو غَلّط منه» بل 
إبهامه من بعض رواته» فقد أخرجه في الجزية (۳۱۷۲) فسسَّاهء والله أعلم. وما يدل على 
ن المراد بقوله في حديث أنس: «من كذا إلى كذا» جبلان» ما وقع عند مسلم (170/ 
۲ من طريق إسماعيل بن جعفر عن عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس مرفوعاً: «اللهمٌ إن 
EEE A OLN NAE Oe Î‏ 
١‏ ) ويعقوب بن عبد الرحمن (۲۸۹۳) ومالك )۳۳٣۷(‏ كلهم عن عَمْرو بلفظ: «ما 
بين لابتيها»» وكذا في حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب» وسيأتي بعد أبواب من 
وجه آخر (۱۸۷۳)» وكذا في حديث رافع بن حَدِيج (171) وأبي سعيد (478/171/4) 
وسعد (۱۳۹۳) وجابر (۱۳۹۲) وكلّها عند مسلم» وكذا رواه أحمد من حديث عبادةً 
الرْرَة قي" والبيهقي /٥(‏ ۱۹۸) من حديث عبد الرحمن بن عوف. والطبراني من حديث 
أبي اليَسّر (۱۹/ )۳۸١‏ وأبي حسن”"» وكعب بن مالك كلهم بلفظ: «ما بين لابتيها», 
واللابتانء جمع لابة بتخفيفب الموحّدة: وهي الحرّة» وهي الحجارة السود» وقد تكرّر 
ذكرها في الحديث. 


: ع 1 رغ 
ووقع في حديث جابر عند أحمد :)٠١۲۳۳(‏ «وأنا أَحَرّم المدينة ما بين حَرَّنّيها» فادّعى 


)١(‏ ذكر الشارح في كتابه «الإصابة» ۳ ترجمة لعبادة الزرقي» وأورد الخلاف في اسمه وصحبته؛ وأما 
الإمام أحمد فلم يذكر في «مسنده» لعبادة هذا حديثاء والحديث الذي نسبه إليه الشارح» قد أخرجه في 
(مسنده) (۲۲۷۰۸) من طريق عبد الله بن عبّاد الزرقي» عن عبادة بن الصامت. 

(؟) كان الأولى عزوها للمسندء فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسنده (١١۷٦١)ء‏ وأما رواية 
الطبراني في «الكبير؛ )۹۸١( /۲١‏ فمختصرة ليس فيها المطلوب. 
وأبو حسن تحرف في (أ) إلى: أبي حسين» وفي (ع) إلى: أبي حنين. 

(۳) في «الأوسط» (7551). 


فضائل المدينة باب ۱ / ح ۱۸٩۷‏ 1۳ 


بعض الحنفيّة أنَّ الحديث مُضطربء لأنه وقع في رواية: «ما بين جبلّيها» وني رواية: «ما 
بين لابتّيها؛ وفي رواية: «مازميها؛» وتُعُقَبَ بان الجمع بينها واضح» وبمثل ا 
الأحاديث الصحيحة. فان الجمع لو تَعدَّرَ أمكَنَ الترجيح» ولا شك أن رواية: : «ما بين 

لابتيها» أرجح لتوارد الرّواة عليهاء ورواية: «جبليها» لا ثنافيها فيكون عند كل لابة 
جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشَّمال وجبليها من جهة الشّرق والغرب» وتسمية 
الجبلَينِ في روا أخرق لا تَضْرّء وأمّا رواية: «مأزمّيها» فهي في بعض طرق حديث أي 
سعيدا"» والمأزم: بكسر الزاي: الحضيق بين ال لين وقد يُطلّق على الجبل نفسه. 

واحتَحّ الطحاوي ندنت ان ٤‏ قصّة «أبي عمق ما فعل الغ“ قال: لو كان 
ھا جر اما اا ال وای ال أن كرو من غل ل العددمن 
صاد من الجل, ڈ لم أدحله المدينة لم يَلرّمه إرساله» لحديث أبي عمَيرء وهذا قول الجمهورء 
ولكن لا يرد ذلك على الحنفيّة لأنّ صيد الل عندهم إذا دخل الخَرّم كان له حكم 
الحرم ويحتمل أن تكون قصّة أبي عَمَير كانت قبل التحريم» واحتّجٌ بعضهم بحديث أنس 
في قصّة قطع التّخل لبناء ا مسجد" ولو كان قطمٌ شجرها حراماً ما فعله يل تعب بأل 
ذلك كان في أوَّل ال هجرة کا سيأتي واضحاً في أوّل المغازي“» وحديث تحريم المدينة كان 
بعد رجوعه ب من حَيْر کا سيأتي في حديث عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس في الجهاد 
(788)» وني غزوة أَحُد من المغازي )4١84(‏ واضحاً. 

وقال الطّحاوي: يحتمل أن يكون سبب النَّهَي عن صيد المدينة وقطع شجرها كونَ الهجرة 
كانت إليهاء فكان بقاء الصَّيد والشَّجَر من يزيد في زينتها ودعو إلى ألمتهاء كما روى ابن عمر: 
أنَّ النبي كل بى عن هدم آطام المدينة» فإتًها من زينة المدينة”» فلمًا انقَطَعَت الهجرة زالّ 
(۱) عند مسلم .)٤۷٥( )۱۳۷٤(‏ 
(۲) سيأتي عند البخاري برقم (5179). 
(۳) هو الحديث الثاني من أحاديث الباب. 


)٤(‏ هو في كتاب مناقب الأنصار (7977) قبل المغازي بأبواب. 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» 4/ 195. 
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ذلك. وما قاله ليس بواضح» لأنَّ النّسخ لا يبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها 
سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم ى| أخرجه مسلم”"» وقال ابن قُدامة: يحرم صيد 
المدينة وقطع شجرهاء وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: لايحَرم. 

ثمّ من فعلّ نما حَرّمَ عليه فيه" شيئاً أثْمَ ولا جزاء عليه في رواية لأحمد. وهو قول 
مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم» وفي رواية لأحمد. وهو قول الشافعي في 
القديم وابن أبي ذئب» واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالكء وقال القاضي 
عبد الومّاب: إلّه الأقيّسء واختاره جماعة بعدهم: فيه الجزاء وهو كا في حرم مكة. 

وقيل: الجزاء في حرم المدينة خد السَلّب» لحديثٍ صَحَّحَه مسلم (1715) عن سعد 
ابن أت وقاص» وفي رواية لأبي داود (۲۰۴۳۷): امن وَجَدَ أحداً يصيد ي حرم المدينة 
O . 2e‏ ۰ ر 5 ب 0 4 ةّ 
فليسلبه). قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم. قلت: 
واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه» ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومّصرفه. 
والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كَسَلبٍ القتيل» وأنَّه للسالب» لكنَّه لا 
کس وأغرّبَ بعض الحنفيّة فادّعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السَّلَبء ثم 
استدل بذلك على تسخ أحاديث تحريم المدينة» ودعوى الإجماع مردودة بطل ما تَرَنَّبَ 
عليها. قال ابن عبد البّرّ: لو صح حديث سعد لم يكن في تشخ أخذ السّلبٍ ما يُسقط 
الأحاديث الصحيحة. 

ويجوز أخذ العَلّف, لحديث أبي سعيد في مسلم (117/5/ :)٤١١‏ ولا يُحبَط فيها شجرة 
إلا لعَلَفٍ»» ولأبي داود )3١5(‏ من طريق أبي حسّان عن علّ نحوه. وقال المهلّب: في 
حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصّل به 
الإفساد. فأمّا من يقصد الإصلاح كمن يَغرس مثلاً بستاناً فلا يَمبَنِ عليه قطع ما كان 
)١(‏ فتوى سعد عنده برقم »)۱۳۹٤(‏ وفتوى أبي سعيد برقم »)٤۷۸( )۱۳۷٤(‏ وأما فتوى زيد بن ثابت لم 


نجدها في مسلم» وهي عند أحمد في «المسند» (13101/5). 
)1١(‏ كلمة «فيه أثبتناها من (س)ء ولم ترد في الأصلين. 


فضائل المدينة باب ١‏ / ح ۱۸۹۹-۱۸٩۸‏ 10 


بتلك الأرض من شجر يَصرَ بَقاؤه. قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن التهي إن وجه إلى ما 
أنيتّه الله من الشَّجَر ما لا صُنْع للآدمي فيه» كا حل عليه التهي عن قطع شجر مكة. وعلى 
هذا مَل قطعه يك البّخل وجَعْلُه قِبلةَ الممسجدء ولا يلرم منه الخ المذكور. 

قوله: «لا يُقطّع شجرها» في رواية يزيد بن هارون: «لا تل حَلّاها»» وفي حديث 
جابر عند مسلم (۱۳۹۲): «لا يُقطّع عِضاهها ولا يُصاد صيدها»» ونحوه عنده (1517) 

قوله: «من أحدّتٌ فيها حَدّثئاً» زاد شُعْبة وماد بن سَلَّمة عن عاصم عند أبي عَوَانة: «أو 
آوى حُدِئاً»» وهذه اليادة صحيحة. إلا أن عاصاً لم يسمعها من أنس كما سيأتي بيان ذلك 
في كتاب الاعتصام .)77١5(‏ 

قوله: «فعليه لعنة الله فيه جواز لَعْن أهل المعاصي والفسادء لكن لا دلالة فيه على لخن 
الفاسق المعيّن. وفيه أنَّ المحث والمؤوي للمُحدِثِ في الإثم سواء. والمراد بالحدَثِ 
والمحددث: الظّم والظالم على ما قيل؛ أو ما هو أعمّ من ذلك. قال عياض: واستدلُوا بهذا 
على أنَّ الْحَدّث في المدينة من الكبائر والمراد بلَعْنة الملائكة والناس: المبالّغة في الإبعاد عن 
رحمة الله. قال: والمراد باللّعن هنا: العذاب الذي يَسِتَحِقّه على دَنْبهِ في أوّل الأمرء وليس 

8- حدّئنا أبو مَعمَرٍ حدّئنا عبد الوارثء عن أي التيّاح» عن أنس 5فه: َم النبيّ 
ية المدينةً وأمَرَ ببناء المسجده فقال: «يا بني النّجَار ثامئُوني» فقالوا: لا تَطلّبُ تمه إلا إلى 
لله فأمرٌ بور المشركين فبّقّتء ثم بالخرب فسوّيّت, وبِالتّخلٍ فقَطِعَ» فصَفَوا التخلّ قبل 
المسجد. 

4- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله» قال: حدّثني أخي» عن سليانَ» عن عُبيد الله بن 
عمرّء عن سعيدٍ المقبُري» عن أبي هريرة ف أنَّ النبي اة قال: «حُرّمَ ما بِينَ لابتّي المدينة على 
لساني» قال: وأتى النبيّ يك بني حارثة) فقال: «أراكم يا بني حارثة قد خرجتّم من الحَرّم). 


۲۱١‏ باب ١‏ / ح ۱۸۷۰-۱۸7٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم الََتَ فقال: «بل نتم فيه». 
[طرفه في: ۱۸۷۳] 

- حدّئنا عمد بن شار حدّئنا عبد الرحمن» حدَّئنا سفيان» عن الأعمّش» عن 
إبراهيمَ اتيم » عن أبيهء عن علي 4 قال: ما عندّنا شي* إلا كتابٌ الله وهذه الصحجيفةٌ عن 
النبي كياد «المدينة حَرَمٌ ما بينَ عائر إلى كذاء مَن أحدّتٌ فيها حَدَثا أو آوى محا فعليه لَعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينَ» لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلُ». وقال: «ذِمَةٌ المسلمين واحدةٌ فمن 
أخمّرَ مسلا فعليه لَعنة الله واللائكة والناس أجمعينَ» لا قبل منه صرف ولا عَدلٌء ومن تَوَّلّ 
قوماً بغير إذنِ مَواليه فعليه لَعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يُقبَلُ منه صرف ولاعدلٌ». 

قال أبو عبد الله: عَذْلُّ: فداء. 

الحديث الثاني: حديث أنس في بناء المسجد» أورد منه طرفاً» وقد مضى في الصلاة 
(51): وسيأتي بتمامه في أوَّل المغازي”" إن شاء الله تعالى» وقد بيت المراد بإيراده هنا في 
الكلام على الحديث الأوّلء وهو أنَّ ذلك كان قبل التحريم. 

الحديث الثالث: 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل بن عبد الله» هو ابن أي و وأخوه اسمه عبد الحميد» 
وسليمان: هو ابن بلال» وقد سمع إسماعيل منه» وروی كثيراً عن أخيه عنه» والإسناد كلّه 
اون 

قوله: «عن سعيد المقبّري عن أبي هريرة» قال الإسماعيل: رواه جماعة عن عبيد الله 
هكذاء وقال عبدة بن سليمان: عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» زاد فيه: 

قوله: «ححرُمَ ما بين لابتي المدينة» كذا للأكثر بضمٌ أوّل «خُرّمَ» على البناء لما لم يسم 
فاعله» وفي رواية المستَمّلي: «حَرّمَ) بفتحتّين» على أنه خبر مقدّم» و«ما بين لابَتّي المدينة» 


)١(‏ هو في كتاب مناقب الأنصار كا أشرنا إلى ذلك قبل صفحتين. 
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ع سل و 


المبتدأ» ويُؤيّد الأول ما رواه أحمد (۸۸۸۷) عن محمد بن عبّيد عن عبّيد الله بن عمر في هذا 
الحديث بلفظ: «إنَّ الله عر وجل حَرّمَ على لساني ما بين لاي المدينة»» ونحوه للإسماعيلي 
من طريق أنس بن عياض عن عَبَّيد الله» وقد تقدَّم القول في اللَابَئَنِ في الحديث الأوّل» 
وزاد مسلم )٤۷١/۱۳۷۲(‏ في بعض طرقه: وجعل اثتي عشر ميلاً حول المدينة جمى./ 
وروی أبو داود )7١7(‏ من حديث عَديٌ بن زيد قال: می رسول الله ية كل ناحية من 
المدينة بريدا بريداًء لا تخبط شجره ولا يُعضّد إلا ما يُساق به الجمل. 

قوله: «وأتى النبي اة بني حارثة» في رواية الإس|عيلي: ثم جاء بني حارثة وهم في سند 
ال خرّة: أي: في الجانب المرفع منهاء وبنو حارثة بِمُهمَلةٍ ومُئلّئة: بطن مشهور من الأوس» 
وهو حارثة بن الحارث بن الكَزرَج بن عَمُرو بن مالك بن الأوس» وكان بنو حارثة في 
الجاهلية وبنو عبد الأشهّل في دار واحدة, ثم وَقَحَت بينهم الْحَرْبِء فامرّمَت بنو حارثة إلى 
يبر فسَكّنوهاء ثم اصطلّحوا فرَجَحَ بنو حارثة فلم يَنزلوا في دار بني عبد الأشهّل» 
وسَكّنوا في دارهم هذه وهي غربي مَشْهّد حمزة. 

قوله: «بل أنتم فيه» زاد الإساعيلي: «بل انتم فيه» أعادها تأكيداً. وني هذا الحديث 
جواز المحم با غلب على الظنّ» وإذا تين أن اليقين على خلافه رَجَعَ عنه. 

الحديث الرابع: 

قوله: «حدّئنا عبد الرحمن» هو ابن مَهّدي» وسقيان: هو الثورئ. 

قوله: «عن أبيه» هو يزيد بن شيك بن طارق التيمي» وني الإسناد ثلاثة من التابعين 
كوفيون في نَسَّقَء وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمّش عنه؛ وخالَمَهم شعْبة» فرواه عن 
الاش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي» أخرجه أحمد (1791) 
والنّسائي »)٤۲۷۷(‏ قال الدَارقُطني في «العلل»: والصواب رواية الثوري ومن تَبعَه. 

قوله: «ما عندنا شيع» أي: مکتوب» و فكان عندهم أشياء من السَّنّة سوى الكتاب» 


أو المنفيٌ شىء اختّصّوا به عن الناس. وسبب قول علمٌ هذا يَظهّر بها أخرجه أحمد (159) 
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من طريق قتادة عن أبي حسّان الأعرّج: أنَّ علياً كان يأمر بالأمر» فيقال له: قد فعلناه 
فقول :مدق ال وله فقا له الاش إن هذا الذي تقول» أهو شيء عَهِدَّه إليك 
رسول الله يك قال: ما عَهِدَ إِيّ شيئاً خاصّة دون الناس» إلا شيئاً سمعته منه» فهو في 
صحيفة في قراب سَيفيء فلم يزالوا به حتّى أخرج الصحيفة فإذا فيها... فذكر الحديث» 
وزاد فيه: «المؤمنون تتكاقا دماؤهم» ويسعى بِذِمّتهِم أدناهم» وهم يد على من سواهم. ألا 
لا يقل مُؤْمِن بكافر» ولا ذو عهد في عهده»» وقال فيه: «إنَّ إبراهيم حرم مكّةه واي أُحَرّم 
ما بين حَرَّئها وجاها كلّه لا يتل تَلاهاء ولا نمر صيدُهاء ولا تلط لُقَطَتهاء ولا يُقطع 
ا رة وله ان ا وج بعبره» ولا تحمل فيها السّلاح لقتال»» والباقي نحو 
وأخرجه الذارقطني” من وجه آخر عن قَتَادةَ عن أبي حسّان عن الأشتر عن علي. 

ولأحمد (۹۹۳) وأبِي داود )٤٥٩١(‏ والنّسائي )٤۷۳٤(‏ من طريق سعيد بن أبي عَروبَة 
عن قََادةَ عن الحسن عن قيس بن عَبّاد قال: انطلّقت أنا والأشتر إلى على فقلنا: هل عَهِدَ 
إليك رسول الله اة شيئاً لم يَعهّده إلى الناس عامّة؟ قال: لاء إل ما في كتابي هذاء قال: 
وكتاب”" في قراب سيفه» فإذا فيه: «المؤمنونَ تتكاقاً ِماؤّهم» فذكر مثل ما تقدّم إلى قوله: 
«ني عهده من أحدّتٌ حَرَئَاً ‏ إلى قوله - أجمعينَ. وم ا بقية الحديث» ولمسلم 
(۳/۱۹۷۸) من طريق أبي الطّمّيل: كنت عند عل فأتاه رجل» فقال: ما كان النبي ويا 
ير إليك؟ فَعَضِبء ثم قال: ما كان ير إل شيئاً يكتمه عن الناس» غير أنه حدّثني 
بكلماتٍ أربع» وفي رواية له (۱۹۷۸/ 50): ما حصنا بشيء لم يح به الناس كاقّة إلا ما كان 
في قراب سَيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: ١لَعَنَّ‏ الله من دَبَحَ لغير الله» ولَعَنَ الله 
من سَرَّقٌ مَنارَ الأرضء ولَعَنَ الله من لَعَنَّ والده. ولَعَنَ الله من آوى مُحدئاً»» وقد تقدّم في 
كتاب العلم )١١1(‏ من طريق أبي جُحَيفَة قلت لعلٌ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إل 
(۱) ذكره في «العلل» (س .)٤۹۸‏ 


(۲) في (أ): قال: فرأيت ما في قراب سيفه» والمثبت من (ع) و(س)ء وهو الموافق لما في رواية الإمام أحمد في 
«المسند). 
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كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: الكل رركا وروا ال مول مكار وي امار 
أنَّ الصحيفة المذكورة كانت مُشتَملة على مجموع ما در فنقل كل راو بعضّهاء وأتها 
سياقاً طريق أبي حسّان کا تری» والله أعلم. 

قوله: «المدينة ينة حَرّم) كذا أورده مُتصّرأً» وسيأتي في الجزية (7”11/5) بزيادة في أوّله: قال: 
فيها الجراحات وأسنان الإبل. 

قوله: «من أحدّتٌ فيها حَدَثاً) يُقيّد به مُطلّق ما تقدَّم في رواية قيس بن عُبَاد وأنَّ ذلك 
يحتصٌ بالمدينة لفضلها وَرّفها 

قوله: «لا يُقبل منه صرف ولا عَذْل) به بفتح أوَّطماء واختلف في تفسيرهماء فعند الجمهور 
الصّرف: الفريضة:؛ والعدل: النافلة» ورواه ابن حُرّيمة بإسناد صحيح عن التّوري» وعن 
الحسن البصري بالعكس» وعن الأصمعي: الصّرف: التوبة» والعدل: الفذية» وعن يونس 
مثله» لكن قال: الصَّرف: الاكتساب» وعن أبي عبيدة مثله» لكن قال: العدل: الحيلة» 
وقيل: المثل» وقيل: الصّرف: الدّية» والعدل: الزّيادة عليهاء وقيل بالعكس» وحكى 
صاحب «المحكم) الضّرف: الوزن» والعّدل: الكيل» وقيل: الصّرف: القيمة» والعدل: 
الاستقامة» وقيل: الصّرف: الدّية» والعدل: البديل» وقيل: الصّرف: الشّفاعة» والعّدل: 
الفذية» لأنها تعادل الدّية» وبهذا الأخير جَرَّمَ البيضاوي» وقيل: الصّرف: الرّشُوة 
والعدل: الكفيل» قاله أبان بن تغلب" وأنشد 

لا تقبل الصَّرفَ وهاتواعَدُْلاً 

فحَصَلْنا على أكثر من عشرة أقوال» وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي: 
«قال أبو عبد الله: عَذْل: فداء»» وهذا موافق لتفسير الأصمعي» والله أعلم. قال عياض: 
معناه: لا يُقبل قَبُولَ رضاً وإن قبل قَبُولَ جزاء» وقيل: يكون القَبُول هنا بمعنى تكفير 


)تمجه س إل علي 


۸/٤ 
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الذَّنب بهاء وقد يكون معنى الفِذية أنه لا يجد يوم القيامة فِدّى يفتّدي به» بخلاف غيره 
من المذنبین بأن يَفديّه من النار بيهودي أو نصراني» كما رواه مسلم (۲۷۹۷) من حديث أبي 
موسى الأشعّري. 

وني الحديث رَد لما تدّعيه الشّيعة بألّه كان عند عل وآل بيته من النبي يله أمور كثيرة 
أعلمّه بها يرا تَشتمل على كثير من قواعد الدّين وأمور الإمارة. وفيه جواز كتابة العلم. 

قوله: «ذِمّة المسلمين واحدة» أي أماهم صحيح. فإذا أمّنَ الكافرٌ واحدٌ منهم حَرّمَ على 
غيره التعرّضٍ له. وللأمان شّروط معروفة. وقال البيضاوي: الذَّمّة: العهد سمي بها لأنه 
يدم متتعاطيها على إضاعتها. 

وقوله: #يسعى بها" أي: يَتوَلّاها ويذهب ويجيء. والمعنى: أن ِمّة المسلمين سواءٌ 
صَدَرَّت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيعء فإذا أمَنَ أحد من المسلمين كافراً وأعطاه 
ذه م يكن لأحدٍ نَقضّهء فيّستوي في ذلك الرجل وامرأة» والخُرٌ والعبد. لأنَّ المسلمين 
كنفس واحدة» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة .)١١۷۲(‏ 


وقوله: «فمن أخفْرً) بالخاء المعجمة والفاء. أي: تقض العهد. يقال: خفرته بغير ألف. 


قوله: «ومن تول قوماً بغير إذن موّاليه لم بحل الإذن شرطاً لجواز الادّعاء» وإنَّ) هو 
لتأكيد التحريم» لأنه إذا استأذتهم في ذلك مَنَعوه وحالوا بينه وبين ذلكء قاله الخطّابي 
وغيره» ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه» فإذا وقع بيعه جار له الانتماء إلى مولاه 
الثاني» وهو غير مولاه الأوّلء أو المراد: موالاة الجلفء فإذا أراد الانتقال عنه لا يل إلا 
يإذنِ. وقال البيضاوي: الظاهر أنّه أراد به ولاء العتق» لحطفه على قوله: «من ادَّعى إلى غير 
أبيه»» والجمع بينهما بالوعيد. فان العتق من حيتٌ إِلّه حُمة كلُحمة النسب» فإذا تُب إلى 


)١(‏ هذه العبارة ستأتي عند البخاري في الحديث (۷۹٠۳)»ء‏ وآثر الحافظ بيانها هنا لاتصاها بالعبارة التي 
قبلها: «ذمة المسلمين واحدة». 
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ا 


َا عمّن هو منه» والح نفسه بغيره» فَيَستَحِقٌ به 
الدّعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدّم» وقال: ليس 
هو للتقييد وإنَّا هو للتنبيه على ما هو المانع» وهو إبطال حت موّاليه. فأورد الكلام على ما 
هو الغالب. وسيأتي البحث في ذلك في كُتّب الفرائض (1705) إن شاء الله تعالى. 


غير من هو له كان كالمدّعي الذي 


تنبيه: رَنّبَ المصتف أحاديث الباب ترتيباً حسنء ففي حديث أنس التصريح بكونٍ 
المدينة حَرّما وني حديثه الثاني تخصيص التهي/ عن قطع التَّجَّر با لا يُنبته الآدميون» وفي 
عدي أي هزيرة بان ما آل من عن کر ای حديف اننن حت قال هذا رکا فين فى 
هذا أنه ما بين الحرّتّين وفي حديث عل زيادة تأكيد التحريم وبيان حَدّ الحرم أيضاً. 

۲- باب فضل المدينة وأمّها تنفي الناس 

0- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن يحبى بن سعد قال: سمعث أبا 
الحُباب سعيد بنّ سار يقول: سمعتُ أبا هريرةً 6ه يقول: قال رسولٌ الله لا: «أُمِرتُ بقرية 
تأكُلُ القُرّىء يقولون: يَنرِبُ» وهي المدينةٌ تنفي الناس كا ينفِي الكير حَبَتَ الحديد». 

قوله: «باب فضل المدينة وأئَّا تنفي الناس» أي: الشّرار منهم» وراعى في الترجمة لفظ 
الحديث» وقرينة إرادة الشّرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث» والمراد 
بالتفي: الإخراج» ولو كانت الرواية ١ُنَقَي)‏ بالقاف حمل لفظ الناس على عمومه. وقد 
ترجم المصتف بعد أبواب «المدينة تنفي الحَبَث». ٠‏ 

قوله: «عن يحبى بن سعيد» هو الأنصاري» وشيخه أبو ا ُباب بضمٌ المهمّلة وبموحٌدتين 
الأولى حفيفةء والإسناد كله مدنيُون إلا شيخ البخاري» قال ابن عبد الب انل ى الرّواة عن 
مالك على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطَّبّاع» فقال: عن مالك عن يحيى عن سعيد بن 
المسيّبء بدل سعيد بن يسَارِه وهو خطأ. قلت: وتابعه أحمد بن عمر بن خالد السلّمي عن 
مالك أخرجه الدَارقُطني في «غرائب مالك»» وقال: هذا وهمٌ. والصواب: عن يحبى عن 
سعيد بن يسار. 
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0 


0 ء e‏ 
قوله: «أمرت بقرية) آي : أمرت بال هجرة إليها أو سُكناهاء فالأوّل حمول على أنه قاله 
بمكّة» والثاني على أنه قاله بالمدينة. 


قوله: «تأكُل القرى» أي: تغلبهم. وكَنى بالأكل عن العَلّبةء لأنّ الآل غالبٌ على 
الملأكول» ودقع في «موطًاً ابن وَهْب»': قلت لمالك: ما «تأكُل القّرى»؟ قال: فح القرى. 
وط ابن تطالفقال: معناه: د يفتّح أهلها القُرى فيأكلون أمواهم ويَسبُونَ ذَراريهم؛ قال: 
وهذا من فصيح الكلام» تقول العرب: أُكَلْنا بَلَدَ كذا: إذا ظَهّروا عليهم. وسَبقه الخطَّبي 


لفت ذلك اا 
قال النّووي: ذكروا في معناه وجهين» أحدهما: هذاء والآخر: أن أكلها ومِيرتها من 
القرى المفّتّحة» وإليها تُساق غنائمها. 


وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى عَلَبةَ فضلها على 
فضل غيرهاء ومعناه أنَّ المٌضائل تَضمّحِلٌ في جنب عظيم فضلها حبَّى تكاد تكون عَدَماً. 
قلت: والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبد الومَّاب فقال: لا معنى لقوله: «تأكل 
القَرى» إلا ترجيح فضلها عليها وزيادتها على غيرها . كذا قال» ودعوى الحصر مردودة لما 
مضى» ثم قال ابن امبير: وقد شمیت مكّة أ اقُرىه قال: والمذكور للمدينة بغ منه لان 
الأمومة لا تنمَحي إذا وَجَدت ماهي أ له لكن يكون حن الأ أظهرء وفضلها أكثر. 

قوله: «يقولون يثرب وهي المدينة» أي: إن بعض المنافقين يُسمّيها يثرب» واسمها الذي 
يَِيق بها المدينة. وقَهِمَ بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في 
القرآن إلا هو حكايةٌ عن قول غير المؤمِنينَ. وروی أحمد (18014) من حديث البّراء بن 
عازب رَفَعَه: «من سمّى المدينة يشرب فَليستَغْفِر الله» هي طابة هي طابة»» وروى عمر بن 
َة )150/١(‏ من حديث أب أيوب: أنَّ رسول الله بك عى أن يقال للمدينة: يثرب. 
وهذا قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمّى المدينة يُثرب كُتِبَت عليه حَطِيئَة» قال: 


.۸۳ /٥ ومن طريق ابن وهب أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
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وسبب هذه الكراهة لأن يشرب إِمَا من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الّرب 
وهو الفسادء وكلاهما مُستقبّح. وكان بي ِب الاسم الحسن ويكرّه الاسم 
القبيح./ وذكر أبو إسحاق الرَّجَاحٍ في «مخحتصّره), وأبو عبيد البكري في «مُعجَّم ما 
استعجم) ہا سّمّيت یشرب باسم يَثرِب بن قانية بن مهلائل بن عبيل بن عَوْص بن اَم 
بن سام بن نوح - وسقط بعض الأسماء من كلام البكريّ ‏ لأنه أوّل من سَگنها بعد 
العْرّق» ونزل أخوه يبور خیبر فسّمّيت به". 

قوله: «تنفي الناس» قال عياض: وكأن هذا منص بِرَّمَنِه» لأنه لم يكن يُصير على ال هجرة 
والمقام معه بها إلا من ثبت إيانه. وقال النّووي: ليس هذا بظاهرء لأنَّ عند مسلم 
:)۱۳۸١(‏ «لا تقوم الساعة حتّى تنفي المدينة شِرارّها كما ينفي الكير حَبَّث الحديد»» وهذا 
- والله أعلم ‏ زمنّ الدّجَال. انتهى» ويحتمل أن يكون المراد كلا من الرَمَنين» وكان الأمر في 
حياته يه كذلك للسبب المذكورء ويُؤيّده قصّة الأعرابي الآتية (1887) بعد أبواب فإنّه 
بيا ذكر هذا الحديث مُعلَّلاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة» ثمّ يكون ذلك 
أيضاً في آخر الرّمان عندما زل بها الدَّجّال فتَرَجُف بأهلها فلا يبقى مُنافق ولا كافر إلا 
خرج إليه كما سيأتي (1881) بعد أبواب أيضاًء وأمّا ما بين ذلك فلا. 

قوله: ١كا‏ ينفي الكير» بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى «كور» بضمٌ 
الكاف» والمشهور بين الناس: أنه الق الذي يُنفَخ فيه لكنّ أكثرٌ أهل اللغة على أن المراد 
بالكير: حانوت الحَدّاد والصائغ. قال ابن التين: وقيل: الكير هو الزَّقَء والحانوت: هو 
الكور. وقال صاحب «المحكم»: الكير: ارق الذي ينفخ فيه الحدّاد. ويُؤيّد الأول ما رواه 
عمر بن شب في «أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبي مَودُود قال: رأى عمر بن الخطّاب كير 
حَدّاد في السّوق» فصَرَّبّه برجله حتّى هَدَمَّه. 


والكب؛* بفتح المعجمة والموحّدة بعدها مق أ وسخه الذي ترجه النار» والمراد: 


)١(‏ من قوله: «وذكر أبو إسحاق الزجاج» إلى هنا لم يرد في (أ)» وأثبتناه من (ع) و(س). 
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ئها لا تترك فيها من في قلبه دَعَل» بل ميزه عن القلوب الصادقة وتُخرجه؛ كا يُميّرَ الحَدّاد 
رَديءَ الحديد من جيّده. ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي 
يقع التمييز بها. 

واستُّدلٌ بهذا الحديث على أنَّ المدينة أفضل البلاد. قال المهلّب: لأنَّ المدينة هي التي 
أدحَلّت مكَّة وغيرها من القرى في الإسلام» فصار الجميع في صحائف أهلهاء ولأتّا تنفي 
الخدت وأجبب غن الأول باد آهل المديية الذين وبحرا نكة طني فن اهل مك 
فالفضل ثابت للمَريقين» ولا يلرم من ذلك تفضيل إحدى البُمَعبّنَء وعن الثاني بأنَّ ذلك 
نا هو في حاص من الناس ومن الزَّمانء بدليل قوله تعالى: اَهَل ية مرَُوأ عل 
ألتْقَاقٍ 4 [التوبة:1١٠5»‏ والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من المدينة بعد النبي ية معاذ 
وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة» ثم ععلّ وطلحة والزير وعدّار وآخرون وهم من أطيّب 
الخلق» فدَلّ على أن اماد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت. قال ابن 
حَزْم: لو فتكت بد من بد فثبت بذلك الفضل للأولىء لَلِمَ أن تكون البصرة أفضل من 
خراسان وسجستان وغيرهماء ما فيَحَ من جهة البصرة وليس كذلك» وسيأتي مَزِيدٌ لهذا في 
كتاب الاعتصام (۷۳۲۲). 

۳- باب المدينة طابةٌ 

۲- حدّثنا خالدٌ بن تلد حدّثنا سليهانٌ قال: حدثني عَمْرو بن يحبى» عن عباس 
ابن سهل بن سعد عن أب حُميدٍ د أقبلنا مع النبيّ يكل من تَبوكَ حتى أشرفنا على المدينة» 
فقال: «هذه طابةٌ). 

قوله: «بابٌ المدينة طابة» أي من أسمائهاء إذ ليس في الحديث أنَّا لا تُسمّى بغير ذلك 
وذكر فيه طرفاً من حديث أي حميدٍ الساعدي» وقد مضى مُطوؤٌّلاً في أواخر الزكاة ,)١54١(‏ 
ووقع في بعض طرقه: «طابة»» وفي بعضها: «طَيّبة؛» وروی مسلم (1780) من حديث 
جار ن شمر مرفوعا: «أنّ لله سمّى المدينة طابة»» ورواه أبو داود الطَّيالسِي في «مسنده» 


فضائل المدينة . باب ۳ / ح ۱۸۷۲ 570 


(۷۹۸) عن شّعْبة عن/ سباك بلفظ: كانوا يُسمّونَ المدينة يثرب» فسنَّاها النبي ا طابة» 
وأخرجه أبو عوّانة (VE)‏ والطاب A‏ تان تمع واشتقاقههما من الثىء 
Tue 0‏ 27 3 5 - 3 
الطيب» وقيل: لطهارة تريّتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب العيش بها. وقال 
بعض أهل العلم: وني طيب تراما ومّوائها دليل شاهد على صِحَّة هذه التسمية» لأن من 
أقامَ بها جد من ثُريّتها وحيطاهها رائحةً طَيّبَة» لا تكاد توجّد في غيرها. وقرأت بخَط أي 
عل الصَّدَفِ في هامش تُسكّته من «صحيح البخاري» بحَطّه: قال الجاحظ”": أمر المدينة 
عَجَبٌ في طيب ثُرابها ومّوائهاء بده من أقامَ بهاء ويد لطيبها أقوى رائحة منه في غيرهاء 

وكذلك العود وسائر أنواع الطّيب» تتضاعفٌ فيها على غيرها من البلاد. 
وللمديئة آسناء غير مادك متها ما ر واه عمر ين كيه فى «اخبار الد (151:/1) من 
رواية زيد بن أسلمَ قال: قال النبي يك: «للمدينة عشرة أسماء» هي: المدينة» وطابة» 
وطيّبة» والمطيّبة» والمسكينة» والدّارء وجابرة» ومجبورة» ومُديرة» ويثرب»» ومن طريق محمد 
ابن أبي ين قال: م ازل أسمع 3 للمدينة عشرة أسماء. هى: المدينة» وطيبة» وطابة» 
والمطيبة» والمسكينة» والعذراء 20 والجابرة» والمجبورة» والمحسة» والمحبوبة. 
ورواه الزئير في «أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحيى» مثله» وزاد: والقاصمة» ومن 
ع 1 ت 5 5 5 
طريق أبي سُهيل بن مالك عن كعب الأحبار قال: جد في كتاب الله الذي أنزل على 
موسى: أنَّ الله قال للمدينة: يا طَيْبة ويا طابة ويا مسكينة لا تبي الكنوزء أرَقَعٌ أجاجيرّك 
على [أجاجير]" القرى. وروى الزْبَير في «أخبار المدينة؛ من حديث عبد الله بن جعفر 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الحافظ . 
(؟) هكذا وقع للحافظ رحمه الله هنا: محمد بن أبي يحبى» وهو خطأء صوابه: محمد بن جیی» وهو ابن علي بن 
عبد الحميد الكناني» شيخ عمر بن شبة. وسيتكرر هذا الخطأ عند الحافظ قريباً بعد سطرين. 
[فرفق تحرف في (س) إإلى: المدرى بالألف المقصورة» وفي (i)‏ إلى: المدراء بالألف الممدودة وفي 42 إلى: المذراء 
بالذال المعجمة والألف الممدودة. والتصويب من «أخبار المدينة» لعمر بن شبةء و«الدرة الثمينة في 
أخبار المدينة» لابن النجار ص 5 ۲ء وجاء على الصواب في «عمدة القاري». 
)٤(‏ زيادة يقتضيها النص» من «أخبار المدينة» 1/١‏ . والأجاجير: جع إجّار» وهو السطح. 
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قال: سمّى الله المدينة: الدّار والإيهان. ومن طريق عبد العزيز الدَّرَاوَْدِي قال: بني أنَّ 
فا ريسن اننا 
5 - باب لابتي المدينة 

077 - حدّئنا عبد الله بنّ يوسففَ» أخبرنا مالك عن ابنٍ شهاب» عن سعيد بن الممسيّب» 
عن أبي هريرةً 4# أنه كان يقول: لو رأيتُ الظاءَ بالمدينة تَرتَعُ ما ذَعَرما قال رسولٌ الله كلة: 
«ما بین لابتيها حرامً). 

قوله: «باب لاب بتي المدينة» ذكر فيه حديث أبي هريرة: لو رأيت الظباء ترتع - أي تسعى 
أو ترعى - بالمدينة ما ذّعَرتهاء أي: ما قَصّدت أخذها فأحفتها بذلك» وكَنّى بذلك عن عَدَم 
صيدها. واستدلٌ أبو هريرة بقوله كلكِ: «ما بين لبها - أي: المدينة ‏ حرام لأ المراد 
بذلك المدينة» لأنها بين لَابََنِ شرقية وغربية» وها لابتان أيضاً من الجانبينٍ الآخرّين إلا 
نما يَرجعان إلى الأوَّلَينِ لانّصاهم| ببها. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك» وقد 
تقدَّم شرح الحديث في الباب الأول .)۱۸١۷(‏ 

وقوله: «ترتع» أي: ترعى» وقيل: بط . 

وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي (149): «لا يُنفّر صيدها». 
ونقل ابن خرّيمة الاتّفاق على أن لا جزاء”" في صيد المدينة بخلاف صيد مكّة. 

© - باب من رغب عن المدينة 

4- حدّثنا أبو اليَمَّان» أخبرنا شعيبٌ» عن الرَّهْريٌ قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب: 
3 أبا هريرة م ضيه قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا 
يَغشاها إلا العَوّاف/ - - بريد وان الشباع والطير - وآخْرٌ من حكر راعيان من مُرَّينةَ يريدان 
المدينة» يتقان بعَتَمهما فيتجدانها وُحُوشاً حتى إذا لات الوداع حرا على وجوههم)». 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أن الإجزاء. 
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قوله: «باب مَن رَغِبَ عن المدينة» أي: فهو مذموم» أو باب حُکم من رَغِبَ عنها. 
قوله: «تتركونّ المدينة» كذا للأكثر بتاء الخطابء والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنّهم 
من أهل البلد أو من تسل المخاطبين أو من نوعهم» وروي «يترُكونَ» بتحتانية» ورّجَحَه 
قوله: «على خير ما كانت» أي: على أحسن حال كانت عليه من قبلٌُ» قال القرطّي تَبَعاً 
لعياض : وقد وچد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس ومَلجَأهم» ولت 
إليها خيرات الأرض وصارت من أعمّر البلاد» فلما اقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى 
العراق وتَعَلَت عليها الأعراب وتَعاوّرَتها الفتن» وحَلّت من أهلها فقَّصَّدَّها عَوَاف الطّير 
والسّباع. والعواني: جمع عافية» وهي التي تَطلّب أقواتهاء ويقال للذَّكّر: عافي. قال ابن 
الجؤزي: اجتمع في العوافي شيئان: أحدهما: ها طالبة لأقواتباء من قولك: عَمَوت فلاناً 
أعفوه فأنا عافٍ. والجمع عُفاة» أي: أتيت أطلَُّبٍ معروفه» والثاني: من العفاء» وهو 
MS‏ الل 0 
وقال التووي: الختار أن هذا الترك يكون في آخر الؤّمان عند قيام الساعة» ويوش 
قصة قصّة الراعيينٍ» فقد وقع عند مسلم (544/1864) بلفظ: (5 ثم يشر راعيان»» وفي 
البخاري: «أنََّها آخر من كر قلت: ويؤيّده ما روى مالك (۲/ ۸۸۸) عن ابن حماس 
- بِمُهِمَلئَينِ وتخفيف - عن عَمّه عن أبي هريرة رَفَعَه: لتر كر المدينة على أحسن ما كانت 
حبَّى يدخل الذَّئب فيُغْذّي!" على بعض سواري المسجد أو على الِنِبّرا قالوا: فيمن تكون 
يارها؟ قال: «للعوافي: الي والسّباع» أخرجه معن بن عيسى في «الموطًاً» عن مالك 
ورواه جماعة من الثّقات خارج «الموطّ» ويشهد لذلك أيضاً ما روى أحمد (050؟) 
والحاكم (577/5) وغيرهماء من حديث محجّن بن الأدرّع الأسلمي قال: يعني النبي 
اة لحاجة» ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة» فأخذ بيدي حتى أتينا E‏ 


(1) تحرف في الأصلين و(س) إلى: فيعوي» والتصويب من «موطأ مالك»» ومصادر التخريج التي أخرجت 
الحديث من طريقه. وقوله: «يغذّي) أي: يبُول. 
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أقبل على المدينة فقال: «ويلٌ امّها'" قرية يوم يَدَعها أهلها كأيّع ما يكون» قلت: يا 
رسول الله» من يأكل ثمرها؟ قال: «عافية الطّير والسّباع». وروی عمر بن شَّبّة )۲۸١ /١(‏ 
بإسناد صحيح» عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله َة المسجد ثم نظرٌ إليناء فقال: 
«أما والله لَيَدَعَنَّها أهلها مُذّلّلة أربعين عاماً للعواني» أتدرونَ ما الحواني؟ الطّير والسّباع». 
قلت: وهذا م يقع قطعاً. 

وقال الهلب: في هذا الحديث أنَّ المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن حَلّت في بعض 
الأوقات لقصد الراعيَينٍ بِعَنّمهما إلى المدينة. 

قوله: «وآخر مَن حشر راعيان من مُرّينة» هذا يحتمل أن يكون حديثاً آخر مُستقلً لا 
عل له بالذي قبله» ويحتمل أن يكون من تة ا حديث الذي قبله» وعلى هدّينِ الاحتر َي 

4 يَترّب الاختلاف الذي حَكيته عن القّرطِْي والنّوويء والثاني أظهّر/ كما قال التووي. 

قوله: «يّنعقان» بكسر المهمّلة بعدها قاف. التّعيق: رَجر العْتم» يقال: نَعَقّ يَنعق بكسر 
العين وفتحهاء تعيقاً ونُعاقاً وتَعْقاً ولَعَقاناً: إذا صاح بالعَتّم» وأغرّب الدَّاوودي فقال: 
معناه: يَطلّب الآ وكأنّه فكرّه بالمقصود من الرّجر لأنه يَزجُرها عن المرعى الوبيل إلى 
المرعى الوسيم. 

قوله: «فيجدانها وُحوشاً» أو يتجدانها ذات وحوش» أو يجدان أهلها قد صاروا وُحوشاًء 
وهذا على أنَّ الرواية بفتح الواوء أي يجدانها خالية. وني رواية مسلم (419/186): 
«فيجدانها وشا أي: خالية ليس بها أحدء والوَّ خش من الأرض: الخلاء» أو كثيرة 
الوّحش لما حلت من سكًانها. قال النّووي: الصحيح أنَّ معناه: تجدانها ذات وُحوش» 
قال: وقد يكون وحشاً بمعنى وُحوشء وأصل الوّحش كل شيء توس من الحيوان 
وجمعه وُحوشء وقد يعبر بواحيه عن جمعه. وحُكي عن ابن المرابط أنَّ معناه: أنَّ عَم 
الراعيّنٍ المذكورينٍ تصير وُحوشاً ما بأن بقلب ذائهاء وإمًا أن بوحش وتَنفْر منهما. وعلى 
)١(‏ تحرفت في (أ) إلى: ويل انماء وفي (ع) إلى: ويل لهاء وجاءت على الصواب في (س) كرا في مصادر 

ا 


E a as‏ لكا 


هذا ا ا قال ال الووي: As‏ 
وقال القرطبي: القدرة صالحة لذلك. انتهى» ويُؤيّده أن في بقية الحديث اتا بخان على 
وجوهههما إذا وصلا إلى نّنية الوداع» وذلك قبل دخوهم المدينة بلا شك» فيدلٌ على أنَّما 
وجَدَا التوّحْش المذكور قبل دخول المدينة» فيقوي أن الضمير يعود على غَتّمههاء وكأنّ 
ذلك من علامات قيام الساعة. ويوضح هذا رواية عمر بن شَّبَّة في «أخبار المدينة» 
(1/-74؟) من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجَّع عن أبي هريرة موقوفاً 
قال: آخر من بحر رجلان: رجل من مُرّينة وآخر من جهينة» فيقولان: أين الناس؟ 
فيأتيان المدينة فلا يَرّيان إِلَّا التُعالب» فيتزِل إ الب لكان تك اتن عل رهه جي 
يلحِقاهما بالناس. 

قوله: «وآخر من بحر في رواية مسلم (444/1785) من طريق عقيل عن الزهري: 
ثم يحرج راعيان من مُرّينة يريدان المدينة» لم يَذكُّر في الحديث حَشْرٌَهماء ونا ذكر مقدمته» 
لان الحشر إلا يقع بعد الموت» فذّكّر سبب موتهماء وا حشر يَعقبه. 

وقوله على هذا: «خَرّا على وجوههها» أي سَقَطا ميّتين» أو المراد بقوله: «خرًّا على 
وجوههم)» أي سَقَطا بمن أسقّطهماء وهو الملّك كا تقدّم في رواية عمر بن شّبّة. وفي رواية 
العقيي (2137/4): ہا كانا يَنززلان بجبل وَرقان»» وله" من جد ا يد أمية: 
«آا يفقدان الناس» فيقولان: تَنطّلِق إلى بني فلان» فيأتيانهم فلا تجِدان أحداء فيقولان: 
تَنطّلق إلى المدينة» فيَتطّلقان فلا تجدان بها أحداء فيتطّلقان إلى البقيع فلا يرّيان إلا السباع 
والتُعالب», وهذا يوضح أحد الاحتالات المتقدّمة» وقد روى ابن حبان (51/1/5) من 
طريق عُرُوةَ عن أبي هريرة رَفَعَه: «آخر قرية في الإسلام كرابا المدينة"» وهو يُناسب 
کون آخر من يشر يكون منها. 

تنبيه: أنكرٌ ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله: «خير ما كانت»» 


(۱) أي: عمر بن شبة في "تاريخ المدينة؛ ۲/ ۲۸۲. 
زههة إسناده ضعيف. 


1۲/4 


حرف باب ه / ح ۱۸۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قال :إن الصواب: «أعمّر ما كانت»» أخرج ذلك عمر بن سَبّة في «أخبار المدينة» 
(/7717) من طريق مُساجق بن عَمْرو أنه كان جالساً عند ابن عمر» فجاء أبو هريرة فقال 
له: لم ترد علي حديثي؟ فوالله لقد كنت أنا وأنتَ في بيت حين قال النبي يا «يرّجٍ منها 
أهلها خير ما كانت» فقال ابن عمر: أجَلء ولكن ل يَقل: خير ما كانت. إِنَّا قال: «أعمّر ما 
كانت»» ولو قال: خير ما كانت» لكان ذلك وهو حَيّ وأصحابه» فقال أبو هريرة: 
صَدَقتَ» والذي نفسي بيده. وروی مسلم )۲٤/۲۸۹۱(‏ من حديث خُدّيفة أنه لم يسال 
النبي ية عما تحرج أهل المدينة من المدينة. ولعمر بن شَّبّة /١(‏ ۲۷۸-۲۷۷) من حديث أبي 
هرر قيل يا أباخريرة من رجهم قال: أعراء السوية: 

الحديث الثاني: 

- حدّثنا عبد الله بن يوسفء أخيرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عبد الله بن الربير عن سفيانَ بن أي رُكيرٍ 4 أنه قال: سمعثُ رسو الله يك يقول: نفع 
اليمنُ فيأتي قوم يبُسُون فيتَحمّلونَ بأهلهم ومن أطاعهم» والمدينةٌ خيرٌ هم لو كانوا يعلمون» 
وتُفتحُ الشّأم فيي قوم يَبُسُون فيتحمَّلونَ بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينةٌ خيد هم لو كانوا 
يعلمونَ» وتُفتّحُ العراق فيأي قوم يَمُسُون فيتحمّلونَ بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينةٌ خيد هم 
لو كانوا يعلمونٌ». 

قوله: «عن أبيه» هو عرُوة بن الزْبَي وعبد الله بن الزبير أخوه. وفي الإسناد صحابي 
عن صحابي» وتابعي عن تابعي» لان هشاماً قد لَقِي بعض الصحابة. 

قوله: «عن سفيان بن أبي زیر“ كذا للأكثر» ورواه/ حمّاد بن سَلّمة عن هشام عن أبيه 
كذلك» وقال في آخره: قال عرُوة: ثم لقيت سفيان بن أب زُهَير عند موته فأخبرني بهذا 
الحديث. وذكر عل بن المديني أنه اختلفَ فيه على هشام اختلافاً آخر» فقال ويب وجماعة 
كما قال مالك» وقال ابن عَيَينة عن هشام بسنده: عن سفيان بن العّوثء وقال أبو معاوية 


عن هشام بسنده: عن سفيان بن عبد الله التّقفي. قلت: قد رواه الحميدي (470) عن 


فضائل المدينة باب ه / ح ۱۸۷۵ ۳١‏ 


سفيان على الصوابء ورواه أبو حَيّمة عن جَرِير فقال: سفيان بن أبي فلانة”"2» كأنّه عَرَفَ 

واسم أبي زُمَيرِ القَردُ بفتح القاف وكسر الراء بعدها مُهمَلة وقيل: نميه وهو 
السنوئي من أزد شنوءة بفتح المعجمة وضمّ النّون وبعد الواو همزة مفتوحة» وفي السب 
كذلك» وقيل: بفتح التون بعدها همزة مكسورة بلا واو» وشنوءة: هو عبد الله بن كعب بن 
مالك بن تَضر بن الأزد» وسّمّي شَنُوءة لسّنَآنِ کان بينه وبين قومه. 

قوله: «تفتّح اليمن» قال ابن عبد البَرّ وغيره: افتحّت اليّمن في أيام النبي يَكِ وني أيام 
أبي بكرء وافتتِحّت الشام بعدهاء والعراق بعدها. 

وني هذا الحديث عَلَّم من أعلام النبوّة فقد وقع على وَفْق ما أخبر به النبي ككل وعلى 
ترتيبه» ووقع تفرّق الناس في البلاد لما فيها من السّعة والرّخاء ولو صَبّروا على الإقامة 
بالمدينة لكان خيراً لهم. وني هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر جع 
عليه. وفيه دليل على أنَّ بعض البقاع أفضل من بعض» ولم يختلف العلماء ء في أن للمدينة 
فضلاً على غيرهاء وإنَّا اخمَلّفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. 

قوله: يسود بفتح أوّله وضمٌ الموحّدة وبكسرها من: بس يبس. قال ابن عبد الْبَرٌ: 
في رواية يحبى بن يحبى: بكسر الموحدة» وقيل: إِنَّ ابن القاسم رواه بضمّهاء قال أبو عبيد: 
معناه يَسوقون د5واتهم, والبّسّ سَوْق الإبل» تقول: بَسُ بَسُء عند السّوق وإرادة السّرعة. 
وقال الدّاوودي: معناه يَرَْجُرونَ وام فيفتتون ما يَطَؤونه من الأرض من شِدَّة السّير 
فيصير غباراًء قال تعالى: $ وَشسَّتِ لجال بسا € [الواقعة:ه] أي: سالت سيلا وقيل: 
ا سارت سَيراً. وقال ابن القاسم: البّسّ المباّغة في المّتّه ومنه قيل للدّقيق المصنوع 
)١(‏ وقع في (س): قلابة» وألحقت في (أ) بخط مغایر» وهو خطأء بدليل قوله بعده: كأنه عرف خطأ جرير 


فكنّى عنه. ثم إنه ليس في الرواة من اسمه: سفيان بن أبي قلابة. وما أثبتناه هو الأقرب إلى الصواب» 


والله أعلم. 


1۳/٤ 


۲ باب ه / ح ۱۸۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


بالذّهن: سی والكر :ذلك اروئ وال د کت اباط قال ان عد 
وقيل: معنى (يَبْسَونَ» يَسألون عن البلاد ويستّقرئونَ أخبارها ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا 
يكاد يَعرفه أهل اللّغة. وقيل: معناه يُزيَّونَ لأهلهم البلاد التي فح ويدْعوتهم إلى 
سكناهاء فيتحمّلون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة 
عند مسلم :)۱۳۸١(‏ «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عَمّه وقريبه: مَلّمّ إلى 
الرّخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونَ»؛ وعلى هذا فالذين يتحكّلون غير الذين 
يبون كأ الذي حَصَرٌ الفتح أعجبّه خسن البلد ورَخاوًها فدَعَا قريبه إلى المجيء إليها 
لذلك, فيتحمّل المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البَرّ: وروي ايَبِسَونَ» بضمٌ أله وكسر 
ثانيه من الرباعي من أَبَسّ إبساساء ومعناه: يريو لأهلهم البلد التي يقصدونهاء وأصل 
الإبساس للّتي تلب حتى تَر باللّبّنِ» وهو أن يبري يده على وجهها وصفحة عُنُقَهاء کاله 
يزين ها ذلك وحُحْسَّنه لماء وإلى هذا ذهب ابن وَهْبء وكذا رواه ابن حبيب عن مُطرّف عن 
مالك يشون من الرّباعي؛ وفسّرّه بنحو ما ذكرناء وأنكرٌ الأول غاية الإنكار. 

وقال التووي: الصواب أن معناه الإخبار عمِّن خرج من المديئة مُتَحمّلاً بأهله باسَاً في 
سيره مُسرعاً إلى الرّخاء والأمصار المفتتّحة. قلت: ويُؤيّده رواية ابن خريمة من طريق أبي 
معاوية عن هشام عن عرُوة في هذا الحديث بلفظ: «تُفئّح الشام» فيّخرّجٍ الناس من المدينة 
إليها يَبُسُونَء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونَ»» ويوضح ذلك ما روى أحمد )١4780(‏ 
من حديث جابر أنه سمع رسول الله اة يقول: «لَيأتينّ على أهل المدينة زمان نلق الناس 
منها إلى الأرياف يَلتَمِسونَ الرّخاء فيَجِدونَ رَخاء ثم يأتونَ فيتحمّلون بأهليهم إلى 
الخاء والمدينةٌ خير لهم لو كانوا يعلمونَ»»/ وني إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في 
المتاتعات» وهو يوضح ما قلناه» والله أعلم. وروی أحمد (۲۱۹۱۲) في أوّل حديث سفيان 
هذا قصَّةً أخرجها من طريق بسر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكُرون: أن سفيان 
ابن أبي مير أخبرهم أن فرسه أغيّت بالعَقيِقٍ وهو في بعث بهم رسول الله كك فرَجَعّ 
إليه يَستحوله؛ فخرج معه ينغي له بعيراً فلم يجده إلا عند أبي جَهُم بن حُدّيفة العَدَوي» 


فضائل المدينة باب 5 / ح ۱۸۷٩‏ ۳ 


فسامّه له» فقال له أبو جَهُم: لا أبيعُكها يا رسول اله ولكن خذه فاجيل عليه من شئتّ. 
ثم حرج حى إذا بَلَعّ بثر إهاب قال: «يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان» ويوشك الشام أن 
يُفتّح» فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيُعجبهم ريفه ورَخاؤٌه والمدينة خير هم» الحديث. 

قوله: «لو كانوا يعلمونَ» أي: بفضلها من الصلاة في المسجد التبوي وثواب الإقامة 
فيها وغير ذلك» ويحتمل أن تكون «لو» بمعنى ليت» فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين 
ففيه تجهيل لمن فارقها وآثّرَ غيرهاء قالوا: والمراد به الخارجونّ من المدينة رغبة عنها كارهين 
هاء وأا من خخرج لحاجةٍ أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. 

قال الطَيبي: الذي يقتضيه هذا المقام أن رل «لو“ يعلمون» منزلة اللازم لتنتفي 
عنهم المعرفة بالكلّية» ولو ذهب مع ذلك إلى التمئّي لكان أبلّغ» لأنَّ التمئي طلبُ ما لا 
يُمكِن حصوله» أي: لَيتّهم كانوا من أهل العلم» تغليظاً وتشديداً. 

وقال البيضاوي: المعنى أنه يتح اليمن فيُعجب قوماً بلادُها وعَيش أهلهاء فيحولهم 
ذلك على المهاجَرّة إليها بأنفْيهم وأهليهم حنّى يخرُّجوا من المدينة» والحال أن الإقامة في 
المدينة خير لهم لأنها حَرّم الرّسول وجواره ومَهبط الوحي ومنزل البّرَكات» لو كانوا 
يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدّينية بالعوائد الأخروية التي يُستحقر دونها ما 
تجدونه من الحُظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. وقَوّاه الطَّبِي لتنكير «قوم» 
وی كوم لوقاف ور پر لآلا يشر باق و 
إلى الحُظوظ البَهيميّة والثطام الفاني» وأعرّضوا عن الإقامة في جوار الرّسولء ولذلك كَرّرَ 
«قوما» ووَصَمَه في كل قرينة بقوله: ايَبْسَونَ استحضاراً لتلك الهيئة القبيحة» والله أعلم. 

- باب الإيان يأر إلى امدينة 
18175- حدَّئنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّئنا أنس بن عياض» قال: حدّئني عُبِيدٌ الله عن 


بيب بن عبد الرحن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرةً ظ4: أنَّ رسو ل الله َء قال: ن 
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Y€‏ باب ٦‏ / ح ۱۸۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الإيمان لَيأررٌ إلى المدينة كما تأرِرُ الحيّةُ إلى جُخرها». 

قوله: «بابٌ الإيهان يأرز» به بفتح أوّله وسكون الهمزة وكسر الراء - وقد تضم - بعدها 
زاي» وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء وقال: إن الكسر هو الصواب» وحكى أبو 
الحسَين''' بن سراج ضِمٌ الراء» وحكى القابسيٌ الفتتح ومعناه: يَنضمٌ ويجتمع. 

قوله: ١حدّثني‏ عُبيد الله» هو ابن عمر العُمّري. 

قوله: «عن حُبيب» با معجمة مُصِغَّرأَ وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله» وبيب هو 
خال عبيد الله المذكورء وقد روي عنه بهذا الإسناد عِدّةَ أحاديث. وفي رواية يحيى بن 
سليم: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء أخرجه ابن حجان (۳۷۲۷) والبَزَّار (78/ا0), 
وقال البَزَّار: إن يحبى بن سُلَيِم أخطأ فيه. وهو کا قال» وهو ضعيف في عُبيد الله بن عمر. 

قوله: «عن حفص بن عاصم» أي: ابن عمر بن الخطّاب. 

قوله: «كما تأرز الحيّة إلى جخْرها» أي: إِنََّا ىا نتشر عن كخرهان طلت ما تعيش 
فإذا راعها شيء رَجَعَت إلى جخرهاء كذلك الإيان انتَسَّرَ e‏ 
نفسه سائق إلى المدينة لمحّته في النبي يا فِيشْمّل ذلك جميمَ الأزمنة» لأنه في زمن النبي 
كله للتعلم منهء/ وق زمن الضحابة والتابعين وتابعيهم 'للاقتداء دهي :ومن بعد ذلك 
لزيارة قبره ك والصلاة في مسجده والتيرّك بمشاهّدة آثاره وآثار أصحابه. وقال 
الدّاوودي: كان هذا في حياة النبي ية والقَرنِ الذي كان منهم والذين يلوتم والذين 


وقال القرطّبي: فيه تنبيه على صِحّة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدّع» وأنَّ 
عملهم حُجّة كا رآه مالك. انتهى» وهذا إن سُلَّمَ اختّصّ بعصر النبي ية والملّفاء 
الراشدين» وأمّا بعد ظُهور الفتّن وانتشار الصحابة في البلاد» ولا سيم في أواخر المئة الثانية 
وهَلّعَّ جَرََ فهو بالمشامّدة بخلاف ذلك. 


فضائل المدينة باب ۷ / ح ۱۸۷۷ Yo‏ 


۷- باب إثم مَن كاد أهلّ المدينة 

۷- حدَّثنا حسينٌ بِنُ خُرَيثِء أخبرنا الفضل» عن جُعَيدِ» عن عائشةً - هي بنت 
سَعْد - قالت: سمعتٌ سعدا ظا قال: سمعث النبيّ يل يقول: «لا يَكِيدٌ أهلّ المدينة أحدٌ 
إلا انماع كما يماع الملح في الماء». 

قوله: «باب إثم من كاد أهل المدينة» أي أراد بأهلها سوءاء والكيد: المكر والحيلة في 
المساءة. 

قوله: «أخبرنا الفضل» هو ابن موسى» و«المُعَيد): هو ابن عبد الرحمن» و«عائشة بنت 
سعد)» أي: ابن أي وقّاص «قالت: سمعت سعدا تعني أباها. 

قوله: «إلَا انماع» أي: ذاب» وفي رواية مسلم (۱۳۸۷/ 440) من طريق أبي عبد الله 
القَرَاظ عن أبي هريرة وسعد جميعاًء فذكر حديثاً فيه: «من أراد أهلها بسوءٍ أذابّه الله ىا 
يَذُوبٍ الملح في الماء»» وني هذه اروف تون على القُطب الحلبي حيتٌ رَعَمَ أن هذا 
الحديث من أفراد البخاري» نعم في أفراد مسلم (1777/ 570) من طريق عامر بن سعد 
عن أبيه في أثناء حديث: «ولا يريد أحدٌّ أهل المدينة بسوءٍ إلا أذايّه الله في النار ذَوْبَ 
الرّصاصء أو ذَوْبَ الملح في الماء»» قال عياض: هذه الزيادة تَدقَعٌ إشكال الأحاديث 
الأتر» وتوضح أنَّ هذا حُكمُه في الآخرة» ويحتمل أن يكون المراد: من أرادها في حياة 
النبي كَل بسوءِ اضمَكَلٌ أمره كا يَضْمَحِلٌ الرّصاص في النار» فيكون في اللّفظ تقديم 
وتأخير» ويُؤيّده قوله: «أو ذوب الملح في الماء»» ويحتمل أن يكون المراد: لمن أرادها في 
الدّنيا بسوءء وأنّه لا يُمهَل بل يذهب سُلطانه عن قُرب» كما وقع لمسلم بن عُقبة وغيره 
فإنَّه عوچل عن ر وكذلك الذي اوسيل قال: ويحتمل أن يكون المراد: مَن كادها 
اغتيالاً وطلباً رما في غَفْلةِ فلا م له أمرء بخلاف من أتى ذلك جهاراً كما استباحها 
مسلم بن عَقبة وغيره. وروى التسائي (4777) من حديث السائب بن لاد رَفَعَه: «من 
أخاف أهل المدينة ظالاً لهم أخافه الله» وكانت عليه لَعنة الله» الحديث» ولابن حِبّان 


(TVTA)‏ نحوه من حديث جابر. 


A‏ باب ۸ 0 181/6 فتح الباري بشرح البخاري 


۸- - باب آطام الدينةة 
۸۷۸ - حدّئنا علي حدّئنا سفیان حلّثنا ابن شِهابٍء قال: أخبرني عُرُوة سمعت 
4# قال: أشرف النبيّ ب على ص من آطام المدينة فقال: «هل تَرَّوْنَ ما أَرَى؟ إن لَأرَى 
مَواقِعَ الفَِنٍِ خلال بيوتكم كمَواقِع القَطره. 
تابه مَعمَرٌ وسليمانٌ بن كثير. عن الزهري. 
[أطرافه في: /51 ل 0۹۷ ]1/١5٠‏ 

2.4 قوله: «باب آطام الدينة باد جمع طم ضع بضمتينِ: وهي الحضون التي ثبنى باجتجارة, 
وقيل: هو كل بيت مُرَبّع مَس والآطام جمع ِل وجمع الكثرة أطوم» والواحدة أطمة 
كأكمة. وقد ذكر الي بن بَكَار في «أخبار المدينة» ما كان بها من الآطام قبل حُلول الأوس 
وا زرَج بهاء ثم ما كان بها بعد حُلوههم» وأطال في ذلك. 

قوله: «أشرفٌ» أي: نظرٌ من مكان مُرتفِع. 

قوله: «مواقع» أي: مواضع الشّقوطء و«خلال» أي: E‏ شّبَّهَ سقوط الفِتّن 
وكثرتها بسقوط القَطْر في الكَذْرة والعموم» وهذا من علامات الْبوّة لإخباره بها سيكون» 
وقد ظهر مِصّداقٌ ذلك من قتل عثمان ومَلُم جَرَاً ولا سيا يوم الْحَرّة» والرّؤية المذكورة 
يحتمل أن تكون بمعنى العلم» أو رؤية العين بأن تكون الفِّن ميت له حتَّى رآهاء كا 
ملت له الجن والنار في القبّلة حبَّى رآهما وهو يُصل. 

قوله: «تابَعَه مَعمّر وسليان بن كثير» أمّا رواية مَعمَر فوَصّلها الولف في لفن 
(07» وأمًا متابعة سليان بن كثير فوّصّلها المؤلّف في «برٌ الوالتين» له خارج 
الصحيح”» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتّن. 

9- بابٌ لا يدخل الدّجّال المدينة 


4۹- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّئني إبراهيمٌ بِنُ سعدٍ. عن أبيهه عن 


)١(‏ وأخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» ٠۳٣-۲‏ من طريق البخاري في كتاب «بر الوالدين». 


فضائل المدينة باب 4 / ح ۱۸۸۲-۱۸۷۹ : خرف 


جدّه» عن أبي بكرءً # عن النبيٌ بك قال: «لا دحل المدينةً رُعبُ المسيح الدّجَالء لها يومئذٍ 
و و ٤‏ 
سَبعة أبواب على كل باب مَلَكان). 
[طرفاه في: ۰۷۱۲۰ 1757/ا] 
- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالكٌ» عن ميم بن عبد الله المُجوِرء عن أبي هريرة 
١‏ 1 0 وو 
طب قال: قال وقول الله عن «على أنقاب المدينة ملائكة لايدخلها الطاعونٌ ولا الدّجَال). 
[طرفاه في: ٥۷۳۱‏ ۷۱۳۳] 
3 0 3 و 
-0١‏ حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذرء حدّثنا الوليد حدّئنا أبو عمروء حدّثنا إسحاق 
ً« 50006 ر 7 ىا يمي 0 
حدّثني أنسٌ بن مالكِ ب عن النبيّ ك قال: «ليس من بَلَدِ إلا سَيَطُوٌُه الدّجَال إلا مكة 
والمدينة» ليس له من نقابها تقب إلا عليه الملائكةٌ صافين يحرُسوناء ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رَجَفَاتٍء فيُخرِجٌ الله كل كافر ومُنافق». 
[أطرافه في: 5 ؟ ١لاء‏ ٤۷۱۳ء ٤۷۳‏ ۷] 
1- حدّئنا يحيى بن بُكَيرء حدّثنا الليث. عن عُقَيل عن ابن شهابء قال: أخبرني 
01 # ل » 0 0 هه لان 3 6 
عبيد الله بن عبد الله بن غتبة» أن أبا سعيدٍ الخدري 4 قال: حدثنا رسول الله ٤ا‏ حديثا طويلا 
عن الدّجَال فكان فيها حدّثنا به أن قال: «يأتي الدَّجَالُ - وهو حرم عليه أن يدخل نِقابٌ المدينة ‏ 
بعص السّباخ التي بالمدينة» يحرج إليه يومئذٍ رجلٌ هو خير الناس أو من خب الناس» فيقول: 
7 20 2 59 5 32 02 5 550 ت 2 و ع سم 
شهّدُ أنَكَ الدّجَالُ الذى حدَّئنا عنكَ رسولٌ الله ية حديئّه» فيقول الدَّجَالٌ: أرأيت إن قتلتُ 
200 و عليه مه بع 5 بعك و 5 0 5 
هذا ثم أحييته. هل تَشكونَ في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحيبه» فيقول حين يحييه: والله ما 
ومع 5002 َو 
كنت قط أشَّدَّ بَصِيرةٌ متي اليو فيقول الدّجَالٌ: أقثلّهء فلا يُسَلّطُ”"' عليه». 
)١(‏ هكذا هي في بعض الأصول من «الصحيح» كما في حاشية النسخة السلطانية المطبوعة عن النسخة 
اليونينية» وهكذا هي في الأصل الذي شرح عليه القسطلاني في «إرشاد الساري» ۳/ ٠۳۸‏ وهو الموافق 
لا سيأتي عند البخاري في الأحكام برقم .)۷۱١۲(‏ وفي أصل اليونينية من «الصحيح:: أقتلُهُ فلا ساط 


عليه»» وني حاشيتها: قال شيخ الإسلام: هو بتقدير همزة الإنكار في «أقتله»» وفي نسخة بإظهارهاء وكأنه 
5 03 0 0 
ينكر إرادة القتل وعدم تسلطه عليه» فمعناه على هذا: ما أريد قتله فلا أسلّطٌ عليه. انتهىء قلنا: ولا - 
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۳۸ باب ٩‏ / ح ۱۸۸۲-۱۸۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


[طرفه في: [VI‏ 


قوله: «بابٌ لا يدخل الدّجّال المدينة» أورد فيه أربعة أحاديث: 

الأوّل: حديث أب بكرة» وسيأتي الكلام عليه مُستوق في كتاب الفِّن .)۷٠١١(‏ 

قوله: «عن جَدّه؛ هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: ١على‏ كلّ باب»» في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «لكلٌ باب». 

الثاني: حديث أي هريرة. 

قوله: «على أنقاب المدينة» جمع نَقَب بفتح النون والقاف» بعدها موحدة» ووقع في 
حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده: «على نقامها» جمع تقب بالسّكونء وهما بمعنّى. قال 
ابن وَهب: ا الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الحبلّينء وقيل: 
الأنقاب : الطرق الي بها الان ر راق بوا في للد 4 [ق:٠].‏ 

قوله: «لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجَّال) سياتي ف الت (o11)‏ بيان مَن زاد في هذا 
الحديث مكة. 

الثالث: حديث أنس. 

قوله: "حدّثنا أبو عَمْرو) هو الأوزاعي» وإسحاق: هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 

قوله: ليس من بد إلا سَيَطَوُه الدّجَال؛ هو على ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشَّلَ 
ابن حرم فقال: المراد إلا يدخله بَعثه"“ وجُنودهء وكأنّه استَبعَدَ إمكان دخول الدَّجَال 
جميع البلاد لقِصّر مُدّته» وعَمَلَ عا ثبت في «صحيح مسلم» (۲۹۳۷) أنَّ بعض أيامه 
يكون قدر السّنّة. 


قوله: «ثمّ ترجف المدينة» أي: يحصّل بها رَلرَلة بعد أخرى ثم ثالثة» حتى يرج منها من 
لن علصا فى ان انردق ا لورت الخال فل شاط علي الد جال بولا عار هذا 


= يستقيم المعنى بذلك» والصواب - إن شاء الله - ما أثبتناه من بعض الأصول» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تصحفت في (أ) إلى: بَعْنَة» وفي (ع) إلى: نفسه. 


فضائل المدينة باب ٠١‏ رح ۱۸۸٤4-۱۸۸۳‏ ۲۳۹ 


ما في حديث أب رة الماضي (1874) أنه لا يدخل المدينة رُعب الدَّجَالء لأنَّ المراد 
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بالرّعب: ما يدث من الفَرَع من ذكره والخوف من عُتوّه لا الرّجِفةٌ التي تقع بالزّلرّلة 
لإخراج من ليس بمخلص. 

وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أَنََّا تنفي التَبّث على هذه الحالة دون غيرهاء 
وقد تقدّم أن الصحيح في معناه أنه خاصٌ بناس وبزمانء فلا مانع أن يكون هذا الرّمان هو 
المراد» ولا يلرم من كونه مراداً نفيٌ غيره. 

الحديث الرابع: حديث أبي سعيد. 

قوله: «بعض السّباخ» بكسر المهمّلة وبالموحّدة الخفيفة وآخره مُعجّمة» وسيأتي الكلام 
عليه أيضاً في الفِتّن (۷۱۳۲). 

وحاصل ما في هذه الأحاديث: إعلامه كل أن الّجَال لا يدخل المدينة ولا الرُعب منه 
کا مضى. 

- باب المدينة تنفي الحَبّث 

۳- حدّثنا عَمْرو بنْ عبّاس» حدَّئنا عبدٌ الرحمن» حدّئنا سفيانٌ عن محمّد بن 
المنكَدِرِء عن جابر ظ4: جاء أعرابعٌ النبيّ يكل فبايعه على الإسلام» فجاء من المَّدِ حموماً 
فقال: أقِلني؛ فأبَى, ثلاث مرار» فقال: «المدينة كالكِيرء تنفي بها وتَنْصَعْ طَيبها). 
[أطرافه في: ١9‏ الا ١1/711‏ الا ۷۳۲۲] 

- حدَّئنا سلبان بن حرب» حلّثنا شطب عن حَدِيٌ بن ثابټ» عن عبد الله بن يز 
قال: سمعتٌ زيدٌ بنَّ ثابتِ ظ4 يقول: لما خرج التب يكل إلى أُحُدِ رَجَعَ ناس من أصحابه 
فقالت فرقةٌ: َلّهم» وقالت فِرقة: : لا تلم » فنزلت: هما لكي فى الْسَفْقِينَ ف فمن * [النساء: 
+ وقال النبيٌ لا «إِنّا تنفي الرّجالٌ كما تنفي النارٌ حَبَتَ الحديد». 
[طرفاه في: ]٤ 0۸٩ 4٠6٠‏ 


قوله: «بابٌ بالتنوين «المدينةٌ تنفي الحَبّث» أي: بإخراجه وإظهاره. 


۹۷/4 


٠ع"‏ باب ٠١‏ ا نيل فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّئنا عَمْرو بن عبّاس» بالموحّدة والمهمّلة» وعبد الرحمن: هو ابن مهدي 
وسفيان: هو التُوري. 

قوله: «عن جابر» وقع في الأحكام )77١7(‏ من وجه آخر عن ابن المنكّدر قال: 
سمغت جايراً. 

قوله: «جاء أعرابي» لم أقف على اسمه. إلا أنَّ الزَعَشري ذكر في «رَبيع الأبرار» أنه 
قيس بن أبي حازم» وهو مُشكل لأنه تابعي كبير مشهور صَرّحوا أنه هاجَرٌ فوَجَدَ النبي 
یا قد مات» فإن كان محفوظاً فلعلّه آحَر وافق اسه واسمّ أبيه. وفي «الذَّيل) لأبي موسى: 
في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» فيحتمل أن يكون هو هذا. . 

قوله: «فبايعه على الإسلام» فجاء من المد حموماً فقال: أقِلني» ظاهره أنه سأل الإقالة من 
الإسلام» وبه جَرّمَ عياض» وقال غيره: إلا استقاله من الحجرة» وإِلّا لكان قتَلّه على الود 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث مُستوقٌ في كتاب الأحكام (0117) إن شاع انه تال 

قوله: اثلاث ورار» يتعلّق ب «أقِْني» وب«قال» معاً. 

قوله: «تنفي حَبئّها» تقدّم الكلام عليه في أول فَضْل المدينة .)۱۸۷١(‏ 

قوله: «وتَنصَع» بفتح أوّله ور النون وبالمهمَلتينِ من النصوع, وهو الخُلوص» 
والمعنى: أا إذا قت الحَبّتٌ تير الطيّب واستقرّ فيها. وأمّا قوله: «طيّبها» فضَبَطّه الأكثر 
بالنصب على المفعولية» وفي رواية الكُشئِيهنيٌّ بالتحتانية أوَّلّه ورّفع «طيّبها» على الفاعلية» 
و«طيّبها» للجميع بالتشديد. وصَبَطّه القرّاز بكسر أوله والتخفیف» ثم استشکله» فقال: لم 
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ر للنصوع في الطب ذكرا وإنَّا الكلام «يتضَرّع» بالضاد المعجمة» وزيادة الواو التّقيلة» 
قال: ويروى: اتَنضَخْ ») بمُعجمتین. وأغرّب الرَّعْشْري في «الفائ ق٤‏ فضبطه بمو دة وضاد 
معجّمة» قال": وهو من أبضعه بضاعة إذا دَقَعَها إليه» يعني أن المدينة تُعطي طيبها لمن 


سَكنها. وتعقّبه الصّغَانِ أله حالف جميع الرّواة في ذلك. وقال ابن الأثير: المشهور بالنونِ 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى: وقاف. 


قوله: «عن عبد الله بن يزيد») هو الخطمى؛ وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في َس واحد. 


قوله: «رَجَعَ ناس من أصحابه) هم عبد الله و ومن تَبِعَه وسيأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة النّساء (5584)» والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله: «تنفي الخال وا 
انق أن 

قوله: «الرّجال» كذا للأكثر. وللكقينيي: الدّجَال بالدّال وتشديد الجيم: وهو 
تصحيف» ووقع في غزوة اد :)٤٠٥١(‏ «اتنفي لا وفي تفسير الشّساء (5589): 
«تنفي ال حَبّث»» وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شُعْبَة وقد أخرجه مسلم 
(07777)» والترمذي (۳۰۲۸)» والنّسائي (1177) من طريق غندر عن شُعْبة باللّفظ 


زقف 


اه 1 و د اس SEIT‏ 8 
الذي أخرجه في التفسير من طريق غندّرء وغندر أثبّت الناس في شعبة» وروايته توافق 
رواية حديث جابر الذي قبله حيثٌ قال فيه: «تنفى نحيّثها»» وكذا أخرجه مسلم (۱۳۸۱) 
5 اعم 
من حديث أبي هريرة بلفظ: «تخرج الخبيث»» ومضى في أول فضائل المدينة )۱۸۷١(‏ من 
وجه آخر عن أبي هريرة: «تنفي الناس»» والرواية التي هنا بلفظ: «تنفي الرجال» لا ثُنافي 
ٍ 
الرواية بلفظ «الْحَبَث» بل هي مُفسَّرة للرواية المشهورة» بخلاف «تنفي الذنوب»» ويحتمل 
0 5 ع َ 
أن يكون فيه حذف تقديره: أهل الذنوبء فتلتِئِم مع باقي الروايات. 
ى 
١م-‏ باب 
6- حدَّثنا عبد الله بن محمّدء حدّئنا وهب بن جرير» حدّئنا أي» سمعثٌ يونسٌ» عن 
ابن شهاب» عن أنس 5ه عن النبيّ يك قال: «اللهمٌ امل بالمدينةٍ ضعقَيٰ ما جَعَلتَ بمكة من 
البركة». ش 
Me‏ 5 و - .”7 
تابَعَه عثمان بن عمرٌء عن یونس. 


(۱) وقع في (أ): عبد الله بن أبي أوى» وصحح عليه» وهو خطأ واضح. 
(۲) ولم يسق مسلم لفظه» وقد أحال على لفظ مختصر ليس فيه ما ذكره المصئف. 


۹۸/4 


€۲ باب ١٠م‏ رح ۱۸۸٦-۱۸۸9‏ فتح الباري بشرح البخاري 


7- حدّئنا فيب حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن حير ميد عن أنس : أنَّ البيّ يكل 
كان إذا قَدِمَ من سفر فَتَظَرَ إلى جَدّرات المدينة أوضعَ راحلته» وإن كان على دابّةِ حَرَّكَها؛ من 

قوله: «باب» كذا للأكثر بلا ترجمة» وسَقَط من رواية أبي ذز فأشكَلٌء وعلى تقدير ثبوته 
فا اس تكلق باللا "هزه ا جا النصل من انار ر قله ريك 
اکس ووک رن ا فی اف أن ف الدعاء حا 6ة 
وتكثيرها تقليلٌ ما يُضادّهاء فيناسب ذلك نفيّ الَبّث» ووجه تعلق العاق: أن قضية حُبّ 
الرسول للمدينة أن تكون بالغة في طيب ذاتها وأهلهاء فيناسب ذلك أيضاً. 

وقد تقدّم الكلام على الثاني في أواخر أبواب العمرة (1807). 

وأمًا الأوّل فقوله فيه: «حدثنا أبي» هو جُرِير بن حازم» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «اجعل بالمدينة ضعمّي ما جَعَلت بمكّة من البَرَكَة؛ أي: بن ةلدا لقي 
قوله في الحديث الآخر: #اللهع بارك نا في عباعنا ومذنا»'""» وجتمل أن بريد ماهو آعم 
من دا لحن يسك من ذلك ها حرج بول كتضعيف الصلاة ة بمكّة على المدينة» 
واستُدلٌ به على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة» لكن لا يلرم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. وأمًا من 
ناقص ذلك بأنّه يَلرّم أن يكون الشام واليّمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: 
الهم بارك لنا في شامنا"» وأعادها ثلاثاء فقد تُعْقَبَ بأنَّ التأكيد لا يستلزم التكثير 
المصرّح به في حديث الباب. وقال ابن حَزْم: لا حُجَة في حديث الباب لهم؛ لأنّ تكثير 
ار لفل ف امور اة ورَذّه عياض بأ ابرّكة أعم من أن تكون في 
ا a ENG‏ فأمًا في الأمور الدّينية فللا تعلق بها من 
حقٌ الله تعالى من الزكوات والكمّارات» ولا سيا في وقوع البرّكة في الصاع والمدّ. وقال 


() سلف عند البخاري برقم (۱۰۳۷)» وسيأتي برقم )۷۰۹٤(‏ من حديث ابن عمر. 


فضائل المدينة باب ۱۰م / ح {E ۱۸۸٦-1۸۸9‏ 


الّووي: الظاهر أنَّ البرَكة حَصّلّت في نفس المكيل بحيتُ يكفي المدّ فيها من لا يكفيه في 
غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سَكنها. وقال القَرطِي: إذا وُحَدّت البَرّكة فيها في 
وقتٍ حَصَلَت إجابة الدّعوة» ولا يَستلزم دوامها في كل حين ولكلّ شخص,» والله أعلم. 

. قوله: «تابَعَه عثمان بن عمر عن يونس» أي: تابع جَرِيرَ بن حازم في روايته هذا الحديث 
عن يونس بن يزيد عن الزّهْري: عثان بن عمر بن فارس» فرواه عن يونس بن يزيد 
ورواية عثمان بن عمر موصولة في «كتاب عِلّل حديث الزْهْري) جع محمد بن يحبى 
الذهليء كذا وجدته بخ بعض المصتفين» ول أقف عليه في كتاب الذهلي» وقد ضاق 
رجه على الإسماعيلي» فأخرجه من طريق عبد الله بن وَهْبِء ومن طريق شيب بن سعيد 
وعلقمة» ومن“ طريق عَنبَسة بن خالد» كلهم عن يونس بن يزيد» وساق رواية وهب بن 
جرير فقال: حدّئنا أبو يعلى حدّئنا زُمَيدٌ أبو حَيّئمة وقاسم بن أبي سَيّبة» كلاهما عن وهب 
ابن جرير» وصَرّحَ في رواية زير عن وَهْبٍ بسماع جَرير له من يونسء ثم قال: قاسم ابن 
أي شَيْبة ليس من شرط هذا الكتاب. ونقل مُعَلّطاي كلام الإساعيلي هذا وتَّبعَه شيخنا 
ابن الملَّنء وقال في آخره: قال الإساعيلي: أبو شَيْبة ليس من شرط هذا الكتاب» وهو 
سَهْوٌ كأنّه أراد أن يكتب قاسم بن أبي سَيْبة» فقال: وأبو سَيْبة. ثم قال مُعَلُطاي: وقال 
الإسماعيلي: قال الحسن عن أنس: إن رسول الله يل قال» فذكره» وقال: يعني المدينة. 
انتهى» وهذا نظرٌ من لم يَطَّلْ على حقيقة الحال فيه إذ الإسماعيلي ذكر رواية الحسن عن 
أنس هذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزّهْري عن أنس» كما ذكر رواية ابن وَهْبِ 
وشيب بن سعيد متابعة جرير بن حازم عن يونس» وليس كذلك. وإِنَّا أورد الإسماعيلي 
طريق شيب بن سعيد/ فقال: أخبرني الحسن يعني ابن سفيان حدّئنا إبراهيم بن سعيد 
(1) في الأصلين و(س): من» بإسقاط الواو» ولا بد منها هنا. وعلقمة هذا هو ابن جريج» وهو ثمن روى عن 

يونس بن يزيد الأيل» وقيل: إن الصواب في اسمه: عقبة بن علقمة بن جريج» ومن أسقط من اسمه 


عقبة فقد وهب كا قال الحافظ في «التقريب»» فيكون الإساعيلٍ قد رواه من طريق هؤلاء الأربعة: ابن 


وهب وشبيب وعلقمة وعنبسة. 


۹۹/٤ 


٤‏ باب 15-1١‏ / ح ۱۸۸٩۹-۱۸۸۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حدّثنا أحمد بن شيب بن سعيد حدّثنا أبي عن يونس عن الزّهْريء ثم تحوّلَ الإسماعيلي إلى 
طريق ابن وَهْبِء قال ابن وَهْب: حدثني يونس عن ابن شهاب حدَّئني أنس» وساق 
الحديث على لفظهء ثم قال بعد فراغه: وقال الحسن عن أنسء ومراده أن رواية ابن وَمْبِ 
فيها تصريح ابن شهاب - وهو الزّهْرِي ‏ أنَّ أنساً حدَّئّه بخلاف رواية بيب بن سعيد 
التي أخرجها من طريق الحسن بن سفيان. فإنّه قال فيها: عن أنس. 
-١‏ باب كراهية النبيّ بك أن تُعرّى المدينة 

۷- حدّئنا ابن سلام أخبرنا القَرَاري عن حي الطّويل» عن أنس ڪه قال: أراد بنو 
سَلِمَةَ أن يَتَحوّلوا إلى أن اسه فكَرة وول ال كله أن تُعرّى المدينة وقال: «يا بني 
سَلِمَة ألا تَتبونَ آثارَكم؟» فأقاموا. 

قوله: باب كراهية النبي كل أن تُعرّى المدينة» ذكر فيه حديث أنس في قصّة بني سَلِمَةَ 
وقد تقدّم الكلام عليه في «باب احتساب الآثار» في أوائل صلاة الجماعة (108). 

تنبيه: ترجم البخاري بالتعليلين» فترجَّم في الصلاة باحتساب الآثار» لقوله كلك: 
امكاتكم تُكتّبْ لكم آثاركم»؛ وترجم هنا بها ترى» لقول الراوي: فگرة النبي كل أن تُعرى 
المدينة» وكأنّه اة اِتصَرَ في محخاطبتهم على التعليل المتعلّق بهم لكونه أدعى هم إلى المواقّقة. 

قوله فيه: «ألا تحتيسبونَ» كذا للأكثرء ولبعضهم: «تحتسبوا»» وحذفٌ النون في مثل هذا 
لغة مشهورة. 

۲- باب 

- حدّئنا مسد عن جی» عن عُبيدِ الله بن عم قال: حدّئني خيب بن عبد ال رحمن» 
عن حفص بنِ عاصمء عن أي هريرةً ڪه عن النبي يف قال: «ما بين بيتي ومنبّري روضة من 
رياض الجق ومنبري على حَوضِيٍ». 

۹- حدّئنا عبد بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو أسامقٌ عن هشام» عن أبيه. عن عائشة 
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رضي الله عنهاء قالت: للا يم رسو الله كلا لدي : ند وُعِكَ أبو بكر وبلالُ» فكان أبو بكر إذا 
أخَدَّته الحُمَّى يقول 

كل امرىءمُصبحني أهيِه والموت أدتى من شراك تعله 
وكان بلالٌ إذا ألم عنه الحُمّى ركع فع عَقِيرتّه يقول: 


ص و 
ألا ليست ث رور بوادووحويي إذخز وججليل 


َة ےه ىه 08 و 
َكَل أرِدَنْيوماً وميا مَجَنَةٍ وهل ب يِدُوَنْ لي شامَة و طفيل 
قال”": اللّهمَّ العَنْ شَيْبةَ بنَ رَببعةَ وعتبة بنَ رَبيعة وميه ب خَلَفِه كما أخرّجونا من أرضنا إلى 

أرض الوبّاء. 


ثم قال رسولٌ الله لل يل «اللّهمَ حَّبُ إلينا المدينة كينا مكّةَ أو أده اللهمّ بارك لنا في 
صاعنا وني مدنا وصَحححْها لناء ندل اها إلى الجُحفة». قالت: وقَدِمُنا الدية وهي أوباً 
أرض الله قالت: فكان بُطْحانُ يجري تَجْلا؛ِ تعني: ماء أجناً. 
[أطرافه في: ۳۹۲٦‏ 67805 01۷۷ 1۳۷۲[ 

- حدّئنا يحيى بن يكير حدّئنا الليثُ. عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ٠٠١/4‏ 
عن زيد بن أسلج» عن أبيه» عن عمرٌ يد قال: اللّهمّ اررُقني شهادة ني سَبِيلِكَ» واجعّل موقي 
في بد رسولِك كَك. 

وقال ابن ريع : عن روح بن القاسيء عن زيد بنٍ أسلم» عن َم عن حفصة بن عمرٌ 
قي اا قات سيعت عدر انز 

قال شام عن یھن این م متمد ةعمز ر 

قوله: «بابٌّ)» كذا في جميع النسخ بلا ترجمة» وهو مُشتول على حديثين وأثر» ولكل منها 
على بالترجمة التي قبله» فحديث: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنّة) فيه إشارة 
إلى الترغيب في سكنى المدينة» وحديث عائشة في قصّة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤه يكل 


.7 57 /۳ أي: بلال» كا في إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


5" باب ۱۲ / ح ۱۸٩۹۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


للمدينة بقوله: «اللهمّ صَخُحها»» وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سُكناها أيضاًء وأثر 
عمر في دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر في ذلك» وفي كلّ ذلك مُناسَبة لكرامته ل أن 
تعر المدينة» أي: تصير خالية. 

فأمّا الحديث الأوّل في النبر فقوله: «ما بين بيتي ومنيّري» كذا للأكثر» ووقع في رواية ابن 
عساكر وحله: «قبري) بَدَل «بيتي»» وهو خطأء فقد تقدّم هذا الحديث في كتاب الصلاة 
470( قبیل الجنائز بهذا الإسناد. بلفظ: «بيتي»» وكذلك هو في مسك مدد شيخ 
البخاري فيه» نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقّاص عند البَزَّار )17١3(‏ بسنل رجالّه 
ثقات» وعند الطبراني (17157) من حديث ابن عمر بلفظ «القبر»ء فعلى هذا المراد بالبيت 
في قوله «بيتي»: أحد بيوته» لا كلّهاء وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره» وقد وَرَدَ 
الحديث بلفظ: «ما بين المنبّر وبيت عائشة روضة من رياض ال حنة» أخرجه الطبراني في 
«الأوسط) .)"11١7(‏ 

قوله: «روضة من رياض الجنّة؛ أي: كروضة من رياض الجن في نزول الرحمة وحصول 
السّعادة» با يحصّل من مُلارّمة حِلّق الذّكرء لا سيا في عهده يا فيكون تشبيهاً بغير أداة» 
والمحنى: أن العبادة فيها يُوَدي إلى الجنّة فيكون از أو هو عل ظاهره. وان اراد أنه 
روضة حقيقة بأن نَل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنّة. هذا صل ما أوّله العلماء 
في هذا الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوّة. 

وأمَا قوله: «ومنبّري على حَوضِي» أي: يُنقَل يوم القيامة فصب على الحوض» وقال 
الأكثر: المراد منبّره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل: المراد الِنبر الذي يوضع له 
يوم القيامة» والأوّل أظهّر. ويُؤيّده حديث أبي سعيد المتقدّم”'"» وروى الطبراني في «الكبير» 
۳۲۹7) من حديث أب واقد الليثي رَفَعَه: (إنّ قوائم منبري رواتب في الجنّة» وقيل: معناه 
(۱) يريد الحديث الذي ذكره سابقاً قبل أسطر وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» برقم )۳١١١(‏ فهو من 


حديث أبي سعيد الخدري ولفظه مرفوعاً: «منبري على ترعة من ترع الجنة» وما بين المنبر وبين بيت 
عائشة روضة من رياض الحنة). 


فضائل المدينة باب ۱۲ / ح ۱۸٩۹۰‏ ؟ 


أن قَصد منبره والخضورَ عنده لملارّمة الأعمال الصالحة يورد صاحبّه إلى الحوض ويقتضي 
شربه منهء وله أعلم. ونقل ابن زا نَع ما بين انبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث 


وخسون وزاعاء:وقبل: أربع ویون وشدسض ةوقل یون إلا تلن ذراع» وهو الآن 


0 
ع هي 


كناك كانه ف لما أدعل مق ارق اا واسيٌّدلٌ به على أن المدينة أفضل من 
مك لان انيت أن لار التي بين البيت والنبر من الجن وقد قال في الحديث الآخر: 
«لَقابٌ قوس أحدكم في الج خير من الدّنيا وما فيها»”". وتعقبه ابن حزم أن قوله: إِنَّها 
من الجنّةء يحاز إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصّف الله الجنّة ‏ إِنَّ لَك ألا ج فيا ولا 
تعر > [طه:16١]‏ وإنَّا المراد أن الصلاة فيها تُوّدَي إلى الجن كا يقال في اليوم الطيّب: هذا 


e 


من أيام الجنّة» وکا قال رسول الله کلا: «الجنّة تحت ظلال السيوف»» قال: ثم لو ثبت أنه 
عل الحقيقة لما كان الفضل إل لتلك البقعة خاصّةء فإن قيل: إن ما قرب منها أفضل مما 
بَعُدَ لمهم أن يقولوا: إن الجُخفة أفضل من مكَّة ولا قال به. 

وأمًا حديث عائشة. فقوله: «وَعِكَ) بضمٌ أوّله أي: أصابه الوَعْك وهو الحمّی» وقيل: 
مَغْث الُمَىء وسيأتي شرح هذا الحديث مُستوقٌ في كتاب المغازي”" أوَّل الهجرة. 

قوله: «قالت» يعني عائشة» والقائل: عرُوة» فهو مُتَصِل. ظ 

قوله: «وهي أوباً؛ بالهمز بوزنٍ أفعل من الوّباء» والوّبا مقصور بهمز وبغير همز: هو 
ان العامّ. ولا يعارن قدومُهم عليها وهي ببذه الصّفة نيه ية عن القدوم على 
الطاعون, لأنَّ ذلك كان قبل التي أو أن التهي يختصّ بالطاعونٍ ونحوه من الموت 
الريع لا المرض ولو عَمّ. 

قوله: «قالت: فكان بُطحان» يعني وادي المدينة. 

وقوها ايجري نَجْلاً؛ِ تعني ماءً أجناً» هو من تفسير الراوي عنهاء وغرضها بذلك بيان 
)١(‏ سيأتي برقم (۲۷۹۳). 


(۲) سيأتي برقم (۲۸۱۸). 
(") بل في كتاب المناقب برقم (۳۹۲۹). 
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۸ باب ۱۲ / ح ۱۸۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


السبب في كَثْرة الوّباء بالمدينةء لأنَّ الماء الذي هذه صِفته يدث عنده المرض» وقيل: النّجل 
انر بنونٍ وزايء يقال: استّنجَلَ الوادي إذا ظهر تُزورٌه. 

و«نَجْلا» بفتح التّون وسكون الجيم وقد تُفتح» حكاه ابن التَّنَء وقال ابن فارس: 
التجَل بفتحيّنٍ: سَعَة العين» وليس هو المراد هناء وقال ابن السّكّيت: النّجل: ال حين 
يَظْهّر وينبُع عينُ الماء» وقال الحَرْبي: جلا أي: واسعاء ومنه: عينٌ تَجْلاء أي: واسعةت 
وقيل: هو الغدير الذي لا يزال فيه الماء. 

قوله: «تعني ماء أجناً» بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون» أي: مغرأ قال عياض : 
هو خطأ من فسّرّهه فليس المراد هنا الماء المَمَي. قلت: وليس كا قالء فإِنَّ عائشة قالت 
ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولا شك أن النّجل إذا فُسّرَ بكونه الماء - 
الحاصل - من النَرّ فهو بصَدَّد أن يعي وإذا تَغيّر كان استعماله ما بحرت الوّباء في العادة. 
وأمّا أثر عمر فذكر ابن سعد )۳۳١/۳(‏ سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرجه بإستاد 
صحيح عن عوف بن مالك: أله رأى رُؤيا فيها أنَّ عمر شهيد مُستَّشهّد فقال لما قَصَّها 
عليه: أنّى لي بالشّهادة وأنا بين هراي جزيرة العرب» لست أغزو والناس حولي, ثمّ 
قال: بلى يأتي الله بها إن شاءَ. 

قوله: «وقال ابن ررَيع: عن روح بن القاسم» وَصّله الإسماعيلي عن إبراهيم بن هاشم 
عن اة بن سطام عن تد تن رر جد ول تعن هة فال ست عر 
يقول: اللهمّ قتلاً في سبيلك ووفاة في بَلّد نبيك» قالت: فقلت: وأنَّى يكون هذا؟ قال: 
يأتي به الله إذا شاءَ. 

قوله: «وقال هشام» ابن سعد «عن زید» ابن أسلمء وَصّله ابن سعد (۳۳۱/۳) عن 
محمد بن إساعيل بن أي فُدَيكِء عنه» ولفظه: عن حفصة تًا سمعت أباها يقول» فذكر 
مثله» وني آخره: إن الله يأتي بأمره إن شاءً. 


وأراد البخاري بِهدّينٍ التعليقين بيانَ الاختلاف فيه على زيد بن أسلم. فاتَّقَ هشام بن 


فضائل المدينة باب ۱۲ / ح ۱۸٩۹۰‏ ۲۹ 


سعد وسعيد بن أبي هلال على أنَّه: عن زيد عن أبيه أسلمَ عن عمرء وقد تابعهها حفص بن 
ميسّرة عن زيد عند عمر بن شَّبّة (۳/ ۸۷۲)» وانفَرّدَ روح بن القاسم عن زيد بقوله: «(عن 
أو وا سف 0110م )عن و بن عن نل مالك عن ید ینآ أن 
عمر. فذكزه مسا وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في تاره (ه/141- 
۲ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القَارِيّ عن 
جَدّه عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك. وطريق أخرى أخرجها عمر 
ابن شَّبّة (۳/ ۸۷۸) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر إسنادها صحيح» 
ومن وجه آخر مُنقَطِع (۸۷۹-۸۷۸/۳) وزاد: فكان الناس يتعجّبون من ذلك؛ ولا 
درون ما وجهه» حنَّى طَعَنَ أبو لَولّؤة عمرٌ طك. 

تنبيه: تقدّم ما تعلق بفضل الصلاة في المسجد التبوي )١1189(‏ ومسجد قباء (1141) 
والمسجد الأقصى )١1١917(‏ في أبواب في أواخر كتاب الصلاة. 

خاتقة: اشْتَمَلَ ذكر المدينة على ستّة وعشرين حديثاء المعلّق منها أربعة» والمكرّر منها فيه 
وفيا مضى تسعة» والخالص سبعة عشر» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة 
في كر بني حارثة» وحديث أب بكرة في ذكر الدَّجَال. وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثر 
عمر الذي َنم به فأخرجه موصولاً ومُعلَقاًء وفيه إشارة إلى حُسن الختام, والله الحادي إلى 
الصواب» فتسأل الله تعالى أن يحم لنا بالحُسنى» وأن يُعين على نّم هذا الشّرح» ويرقعنا به 
إلى ا لمحل الأسنى» إن على كل شيء قدير. 


كتاب الصوم باب ١‏ / ح ۱۸۹۲-۱۸٩۹۱‏ ° 


ص م 


بسي الله رحن ايحي 
ڪتاب الصّوم 


قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم» كذا للأكثر» وفي رواية النسَغْي «كتاب 
الصيام»؛ 5 البسملة للجميع» والصوم والصيام في اللّغة: الإمساكء وفي الشّرع: 
إمساك خصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشّرائط خصوصة. وقال صاحب 
«المحكم»: الصوم: رك الطعام والشّراب والنكاح والكلام يقال: صام صوماً وصياماً 
ورجلٌ صائمٌ وصَوْمٌ. وقال الراغب: الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل» ولذلك قيل 
للقَرَسِ المميبك عن السّير: صائم. وني الشّرع: إمساك المكلّف بالئّية عن تَناوّل المطعم 
والمشرّب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب. 

-١‏ باب وجوب صوم رمضان 
وقول الله تعالى: ا ييه الذي اما کب يڪم ليام گنا كنب عل اليرت ون 
َنَم لَملَّكُم تَنُّونَ © [البقرة:۱۸۳]. 

۱- حدّئنا يبه بن سعيدء حدّئنا إسماعيل بن جعفر. عن أبي سُهِيلِ؛ عن أبيه» عن 
طلحة بن عُبيد الله: أنّ أعرابياً جاء إلى رسول الله لا ائرٌ الرأس» فقال: يا رسولٌ الله أخيرني 
ماذا فرص الله علي من الصلا؟ فقال: «الصَّلّوات الخمسء إلا أن تَطَوّحَ شيئ فقال: أخيرني 
بها فرص الله علي من الصّيام؟ فقال: «شهرٌ رمضانّ إلا أن تَطَوّعَ شيئاً؛ فقال: أخيرني بها رض 
الله عل من الزكاة؟ قال: فأخبره رسولٌ الله بل بشرائع الإسلام» قال: والذي أكرّمَكَ لا 
تطَوّعٌ شيئاً ولا أَنقّصُ مما فرص الله على شيعا فقال رسولٌ الله كله: «أفْلّحَ إن صَدَّقّ - أو 
دخل الجنّة إن صَدَقّ -). 


57- حدّئنا مسد حدّئنا إسماعيل» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 


۰/6 
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عنههاء قال: سام لني 9 عاشوراء وار بصيامف فلا قرش رمضاء كرلة. 

وكان عبد الله لا يصومُّه إلا أن يوافقَ صومه. 
[طرفاه في: ]٤٥١١ ۰۲۰٠٠۰‏ 

7 - حدّئنا قُتَيبة بنُ سعيدء حدّئنا الليثُ» عن يزيد بن أي حبيب» أنَّ عِراك بنَ مالكِ 
حدَّئّه أنّ عُرُوةَ أخيّرهه عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ فُرَيشاً كانت تصومٌ يوم عاسُوراءَ في 
الجاهليّة ثم مر رسولٌ الله يكل بصيامه حتّى فرص رمضانٌ» وقال رسولٌ الله يكلله: «مَن شاءَ 
فليصّمه. ومن شاءً أفطرٌ). 

قوله: «باب وجوب صوم رمضان» كذا للأكثرء وللنَّسَفي «باب وجوب رمضان 
وفضله»» وقد ذكر أبو الخير الطالقاني في كتابه «حظائر القَدُس» لرمضان ستين اس 
وذكر بعض الصّوفية أنَّ آدم لما أكلّ من/ الشّجَرة ثم تاب تأر قَبُول توبته لما بقي في 
جْسّده من تلك الأكلة ثلاثين يوماً» فلم صا جَسده منها تِيبَ عليه؛ ففْرِض على ذُريته 
صيام ثلاثين يوماًء وهذا يحتاج إلى ثبوت السّنَّد فيه إلى من يُقبل قولّه في ذلك وهَيهاتَ 
وجدان ذلك. 

قوله: «وقول الله تعالى: « كِب عَلََْكُمْ أَلضِيَامُ 4 الآية» أشار بذلك إلى مَبدأ فرض 
الصيام» وكأنّه م يبت عنده على شرطه فيه شيء فأورد ما يشير إلى المراد» فإنَّ ذكر فيه ثلاثة 
أخاذيث: تحديث طلحة الذال عل آنه لآ.فرضن إلا رمضان: وحديث ابن عمر وغائشة 
لمتَضمّن الأمر بصيام عاشوراء. وكأنَ المصنّف أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على 
التدب» بدليل حصر الفرض في رمضان وهو ظاهر الآية» لأنه تعالى قال: كب كم 
لضام 4 ثم به فقال: َر رمَصمَاةَ 4. 

وقد اختلف السّلّف: هل فرص على الناس صيامٌ قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور 
- وهو المشهور عند الشافعية 11 ع ا سم الجر رام ل رج - وهو 
قول الحنفيّة - أوّل ما فرص صيام عاشوراء ذ فلمًا نزل رمضان نُسِحَ. فين أدلَّة الشافعية 


كتاب الصوم باب ۲ رح 1854 YoY‏ 


ايت .معاوية ر فوا «لم يكتب الله عليكم صيامه»» وسيأتي في أواخر الصيام 
.)۲٠٠۳(‏ ومن أدلّة الحنفيّة ظاهر حديئّي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ 
الأمر» وحديث الربيّع بنت مُعوّذ الآتي ( aT‏ امن 
أصبَحَ صائ) فَليْتَمٌ صومه» قالت: فلم نزل نصومه ونُصوّم صبياننا وهم صغارء 
الحديث. وحديث سلّمة”" مرفوعاً: «من اكل فليَصٌم بقية يومه» ومن لم يكن أك 
فليصم» الحديث””. وبوا على هذا الخلاف هل يُسْتَرّط في صِحّة الصوم الواجب نية من 
الليل أو لا؟ وسيأتي البحث فيه بعد عشرين بابً”". 

وقد تقدّم الكلام على حديث طلحة في كتاب الإيمان (57). 

وقوله فيه: «عن أبيه» هو مالك بن أبي عامر جَدَ مالك بن انس الإمام. 

وقوله: «عن طلحة» قال الدٌمياطي: في سماعه من طلحة نظرء ونْعْقَبَ بأنّه ثبت سماعه 
من عمر فكيف يكون في سماعه من طلحة نظر؟ وقد تقدَّم في كتاب الإيهان في هذا الحديث 


ما يدل على أنه سمع منهما جميعاً. 
وسيأقي الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة في أواخر الصيام )۲٠٠٠/۲۰۰٠۰(‏ إن 
شاء الله تعالى. 


- باب فضل الصوم 

65- حدّئنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك» عن أي الرّنادء عن الأعرّج. عن أي هريرةً 
#ه: أنَّ رسو الله يك قال: «الصّيامٌ جُنةٌ فلايَرقُتْ ولا مهل وان امرُقٌّ قائلّه أو شائّمَه فليقل: 
إن صائمٌ ‏ مرن - والذي نفسي بِيدِه لخُلُوفٌ فم الصائم أطيّبُ عند الله تعالى من ربح الك 
يرك طعامه وشرابّه وشَّهُوئَه من أجلي» الصّيامُ لي وأنا أَجْرِي به» والحسنة بعَشْرِ أمثالها». 
[أطرافه في: £ 19 041۷ › ٤۹۲‏ ¥»› ۷9۸] 
ATE‏ 
(۲) سیأتي برقم (1975). 
(۳) في باب (۲۱): إذا نوی بالنهار صوماً. 
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قوله: اباب فضل الصوم» ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أب الزناد عن 
الأعرّج عنه» وهو مشتمل على حديثين أفرّدهما مالك في «الموطًاأ» (۱/ 0٠١‏ فون أوّله إلى 
قوله: «الصيام جُنة» حديث» ومن ثم إلى آخره حديث» وجمعه) عنه هكذا القعتبي» وعنه 
رواه البخاري هنا. ووقع عن غير القَعتبي من رواة «الموطّأ» )۳٠١ /١(‏ زيادة في آخر الثاني 
وهي بعد قوله: «وأنا أجزي به» والحسنة بعشر أمثالها» زادوا: «إلى سبع مئة ضعف» إل 
الصيام فهو لي وأنا أجزي به)» وقد أخرج البخاري هذا الحديث بعد أبواب (19105) من 
طرق أن مالع عن أن عرو ا ا ر ول كا ما 

قوله: «الصيام جُتّة» زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد ال رحمن عن أبي الزناد: 
«جنة من النار»» وللنّسائي (774) من حديث عائشة مثله» وله (۲۲۳۱) من حديث 
عثمان بن أبي العاص: «الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال»» ولأحمد (9775) من طريق 
آي يونس عن أبي هريرة: «(جنة وحص حصينٌ من النار»» وله )۱۷٠١(‏ من حديث أبي 
عبيدّة بن الجرّاح: «الصيام جُنة ما لم يتخرقها»» زاد الدّارمي: «بالغِيبة»» وبذلك ترجم له 
هو وأبو داود”". 

والكلةتيضة الم ارفا وال وقد ن تة الروايات ماق هذا الشتربواثة 
من النارء وبهذا جَرَّمَ ابن عبد البَرّ» وأمّا صاحب «التهاية» فقال: معنى كونه «جنة» أي: 
ّي صاحبه ما يُؤذيه من الشَّهُواتء وقال القرطبي: جُنّة أي: سُترة» يعني بحسب 
مشروعيته» فينبغي للصائم أن يصونه مما يُفِده ويَنقُْص ثوابه» وإليه الإشارة بقوله: «فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يَرِفْتُ) إلى آخره"» وصح أن يُراد أنه سُترة بحسب فائدته 
وهو إضعاف شَهُوات النّمسء وإليه الإشارة بقوله «يدع شهوته» إلى آخره. ويصح أن 
إراة انه و ا عط من ارات وتفيفهالخساف :ونال عياض ف 
«الإكمال»: معناه: يستر من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك» وبالأخير جَرَّمَ الثووي. 
)١(‏ كتاب الصوم: باب الغيبة للصائم» حديث (77757). 
(۲) هذه رواية أبي صالح المذكورة قريبا. 


كتاب الصوم باب ۲ / ح Y00 ۱۸٩۹4‏ 


وقال ابن العربي: إا كان الصوم جُنّةَ من النار لأنه إمساك عن الشََّهُوات» والنار محفوفة 
بالسهّوات. فالحاصل أَنَّه إذا كف نفسه عن الشَّهُوات في الذّنيا كان ذلك ساتراً له من 
النار في الآخرة. وني زيادة أي عُبيدة بن الجرّاح إشارة إلى أن الخيبة د م تَضِرٌ الصيامَ» وقد 
حُكيّ عن عائشةء وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تُمَطَّر الصائم وتُوجب عليه قضاءَ ذلك 
اوا ا تقاف طله كل انعفن من نفك نا دا لوو براه كانت 
فعلاً أو قولاًء لعموم قوله: «فلا يَرَفْثْ ولا تجهّل»» ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب 
(۱۹۰۳): «من لم يدع قول الور والعملّ به فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامّه وشرابه»» 
والجمهور وإن حملوا التهي على التحريم إل َنم حصو الِطر بالأكل والشّرب والجاع. 

وأشار ابن عبد البَّرّ إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات» فقال: حسبك بكونٍ 
الصيام جنه من النار فضلاً. وروى النّسائي (۲۲۲۰) بإسناد صحيح عن أبي أمامةٌ قال: 
قلت: يا رسول الله مُرْني بأمر آخه عنك» قال: «عليك بالصوم فإنَّه لا مثلّ له»» وفي 
رواية (۲۲۲۲): «لاعدلّ له؛» والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. 

قوله: «فلا يَرقْتْ ولا بجهل» أي: الصائم» كذا وقع ختصرا ووقع في «الموطًاً» 
:)۳٠١ /۱(‏ «الصيام جُنََّ فإذا كان أحدكم صائاً فلا يَرفْثْ) إلى آخره. ويَرفث بالضمٌ 
والكسرء ويجوز في ماضيه التثليث» والمراد بالرَقَثِ هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم ا عة -: 
الكلام الفاحش» وهو يُطلّق على هذاء وعلى الجاع وعلى مقدّماته» وعلى ذكره مع التساء 
أو مُطلّقا ويحتمل أن يكون النهيُ لما هو أعمّ منها. 

قوله: «ولا يجهَّل) أي: لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسَّفّه ونحو 
ذلك. ولسعيد بن منصور من طريق سيل بن أبي صالح عن أبيه: «فلا يرف ولا يجادل) 
قال القُرطّي: لا يهم من هذا أنَّ غير يوم الصوم يُباح فيه ما در وإنَّا المراد أن المنع من 
ذلك يتأكّد بالصوم. 

قوله: «وإن مرو بتخفيني التون «قائلّه أو شاتمّه»» وفي رواية أبي ر «فإن سابّه 
أحد أو قاتلّه»» ولأي قَرّة من طريق سُهيل عن أبيه: «وإن سمه إذ ساق PT CES‏ 
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في رواية همام" عن أبي هريرة عند أحمد (۸۱۲۸)ء ولسعيد بن منصور من طريق سُهَيل: 


«فإن سابّه أحد أو مَارَاه؛ يعني: جادله» ولابن خريمة (1444) من طريق عَجُلان مولى 
المشمعِلٌ عن أبي هريرة: «فإن سابك أحد فقّل: إن صائم» وإن كنت قائ) فاجلسش». 
ولأحمد )4۳٠۳(‏ والترمذي (774) من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: «فإن جَهِلٌ 
على أحدكم جاهل وهو صائم» وللنّسائي (7775) من حديث عائشة: «وإن امرُؤٌ جَهِلَ 
عليه فلا يَشتمه ولا يَسُبّه) تفت الروايات كلهال اقول «إنّ صائم»؛ فمنهم من 
E‏ 

وا برا اط جر را SES‏ 
منه الأفعال التي رڏ تب عليها الجواب» وتا المقاتلة» والجواب عن ذلك أن المراد 
بالمفاعلة الهو هاء أي: إن تيا أحد لمُقاتكته أو مُشامّته فليقل: إني صائم» فإنَّه إذا قال 
ذلك أمكنّ أن يَكُنّ عنه» فإن أصَرّ دَقَعَهِ بِالأحَفٌ فالأحفٌ كالصائل» هذا فيمن يروم 
مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد بقوله: «قائله»: شائَمّهء لأنَّ القتل يُطلّق على اللّعنَء واللّعن 
من جملة السب - ويُؤيّده ما ذكرت من الألفاظ المختّلفة فان حاصلها يَرجِع إلى الشَّتم - 
فالمراد من الحديث أنَّه لا يعاملّه بمثل عمله» بل يقتصر على قوله: (إنّ صائم»””. 

واختُّلِف في المراد بقوله: «فليقل: إت صائم» هل يُخاطِب بها الذي يُكلّمه بذلك أو 
0 45 مە ا - 2 گم ر 3 0 
يقوها في نفسه؟ وبالثاني جَرَمَ المتولي» ونقله الرافعي عن الأئمّة» ورَجَحَ النووي الأول 
في«الأذكار». وقال في اشرح المهذب»: كل منھا حسن» والقول باللسان أقوى› ولو جمعههما 
لكان حسناء وهذا التردّد أتى البخاري في ترجمته کا سيأتي بعد أبواب” بالاستفهام فقال: 
«باب هل يقول: إِنْ صائم إذا ت وقال الرّوياني: إن كان وعان ا وإن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: هشام. 

(۲) في الأصلين: شائمّكء والمثبت من (س)» وهو كذلك في «صحيح ابن خزيمة» وعنه ابن حبان في 
ااصحيحه) .)۳٤۸۳(‏ 

(۳) هذه الفقرة بكاملها لم ترد في الأصلين هناء وهي في (س)» وسيأتي معناها مُلخصاً لاحقاً. 

.)9( في الباب رقم‎ )٤( 


كتاب الصوم باب ۲ / ح YoV ۱۸٩۹٤‏ 


كان غيرّه فليقله في نفسه. وادَّعى ابن العربي أنَّ موضع الخلاف في التطوّع؛ وأ وأمّا في الفرض 
فيقوله بلسانه قطعاً. وأمّا تكرير قوله: (إِن صائم» فلِيَتَاكَدَ الانزجار منه أو من يخاطبه 
بذلك. ونقل الزَّركَشِي أن الماد بقوله: «فليقل: إن صائم ‏ مرّتين - يقوله مرّة بقلبه ومرّة 
لليف يأر 

ان الل فة حقيقةٌ باللسان» وأجيب بأنّه لايمنع المجاز. 

وقوله: «قائله؛ يُمكِن حمله على ظاهره» ويُّمكِن أن يراد بالقتل: اللّعنُ فيرجمٌ إلى 

معنى النَّتَمء ولا يُمِكِن حمل قائَلّه وشائَّمّه على المفاعلة» لأنَّ الصائم مأمور بأن يكف 

نفسه عن ذلك» فكيف يقع ذلك منه؟ وإِنَّا المعنى إذا جاءَ متعرٌ ضا لمقائلته أو مُشاتمّته. كأن 
بدأ بقتل أو شتم» اقنّضّت العادة أن يكافته عليه فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك 
من الصائم» وقد تُطلّق المفاعلة على المتهّى لها ولو وقع الفعل من واحد» وقد تقع المفاعلة 
بفعل الواحد كما يقال: عالّحَ الأمر» وعافاه الله» وأبعَدَ من حمله على ظاهره فقال: المراد إذا 
بَدَرَتْ من الصائم مُقابّلة النّتم بسَنّْم على مقتضى الطّبع» فينزجر عن ذلك ويقول: إن 
صائم. ومن بده قوله في الرواية الماضية: «فإن شََمَّه». والله أعلم. 

وفائدة قوله: «إِني صائم» أنه يُمكِن أن يَكُنفَ عنه لذلك» فإن أصَرَ دَفَعَه بالأحفٌ 
فَالأَحَفٌ كالصائل» هذا فيمن يروم مُقائلّته حقيقة» فإن كان المراد بقوله «قائلّه): شام 
فالمراد من الحديث: أنه لا يُعامله بمثل عمله» بل يقتصر على قوله: في صائم. 

قوله: «والذي نفسي بيده) أَقِسَمَّ على ذلك تأكيداً. 

قوله: «لَخُلُوف» بضمٌ المعجمة واللّام وسكون الواو بعدها فاءء قال عياض: هذه 
a‏ 
القابسي الوجهينء وبال اللووي في اشرح المهدّب» فقال: لا جوز فتح الخاء» واحتّجّ غير 
لذلك بأنَّ المصادر التي جاءت على فعُول - بفتح أوّله ‏ قليلة ذكرها سيبويه وغيره» وليس 
هذا متها واتّتَقَاغل أن المزادابه: ت زائحة قم الضائم يسبب الضياء*. 


)١(‏ عبارة: واتفقوا على أن... إلى آخره» ل ترد في الأصلين» وهي في (س). 
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قوله: فم الصائم» فيه رَد على من قال: لات تبت اليم في الفم عند الإ ٤ EE‏ 
صَرُورة الشعرء لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره. 

قوله: ١أطيّبُ‏ عند الله من ريح المشك» اخدّلِف في كون الحُلُوف أطيب عند الله من ريح 
المسك ‏ مع أله سبحانه وتعالى مُنرّه عن استطابة الرّوائح» إذ ذلك من صفات الحيوان» 
as‏ - على أوجُه: قال المازّرِيٌ: هو از لأنه جَرّت العادة 
بتقريب الرّوائح الطيّبة متا فاستعير ي ذلك من الصوم لتقريبه من الله. فالمعنى أنه أطيَبُ 
عند الله من ريح المشك عندكې »آي يقرب إليه أكثر من تقريب السك إليكم» وإلى ذلك 
أشار ابن عبد لبر وقيل: المراد أن ذلك في حن الملائكة/ وأئَّهم يستطيبونٌ ريح الْحلُوف 
أكثر نما يستطيبونَ ريح المسك. وقيل: المعنى أن حُكم الملُوف والمسك عند الله على ضِدٌ 
ما هو عندكم» وهذا قريب من الأرّل. وقيل: المراد أنَّ الله تجزيه في الآخرة فتكون تكهّته 
أطيّب من ريح اليسك» كا يأتي المكلوم وريح جُرْحه تفوح مسكاً. وقيل: المراد أن صاحبه 
ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح السك لا سيا بالإضافة إلى الحُنُوف. حكاهما 
عياض. وقال الدَّاوودي وجماعة: المعنى: أنَّ ا لوف أكثر ثواباً من المسك المندوب إليه 
في المع ومجالس الذكر» ورَجحَ النّووي هذا الأخير» وحاصله: حمل معنى الطَّيب على 
القَبُول والرّضاء فِحَصَلْنا على ستّة أجوبة. 

وقد نقل القاضي حسين في «تعليقته) أن للطّاعات يوم القيامة ريحاً تفوح» قال: فرائحة 
الصيام فيها بين العبادات كاليسك. ويُؤيّد الثلاثة الأخيرة قولّه في رواية مسلم /١١51(‏ 
۳ وأحمد (779) والتسائي (717؟) من طريق عطاء عن أبي صالح: «أطيّب عند الله 
يوم القيامة»» وأخرج أحمد هذه الزٌيادة من حدیث ہشیر ابن الصّاصيّة”''» وقد ترجم ابن 
جبان بذلك في «صحيحه» : ثم قال: ذكر البيان أن ذلك قد يكون في الدنياء ثم أخرج 
(555”) الرواية التي فيها: افم الصائم حين يلف من الطعام» وهي عنده وعند أحمد 
)٠١114(‏ من طريق الأعمّش عن أبي صالح» ويّمكِن أن مُحمَل قوله: «حين يخلّف» على 


(0م نقف عليه في «المسند» من حديث بشير ابن الخصاصية» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (1770). 


كتاب الصوم باب ۲ / ح ۱۸٩4‏ ۲0۹ 


أله ظرفٌ لوجود ا لوف المشهود له بالطّيبٍ» فيكون سبباً للطّيبٍ في الحال الثاني» فيوافق 
الرواية الأول وهي قوله: يوم القيامة» لكن يُؤيّد ظاهرّه وأنَّ المراد به في الدّنيا ما روى 
الحسن بن سفيان في «(مسنده» والبيهقي ف «الّعَب) (50") من حديث جابر في أثتاء 
حديث مرفوع في فضل هذه الأمة فى رمضان: «وأمًا الثانية: فن خلوف أفواههم حين 
يمْسُون أطيّبٌ عند الله من ريح المسك»» قال المنذري: إسناده مُقارب. 

وهذه المسألة إحدى المسائل التي تَنارّعَ فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح» فذهب 
ابن عبد السلام إلى أنَّ ذلك في الآخرة كا في دم الشّهِيدء واستّدلٌ بالرواية التي فيها: «يوم 
القيامة»» وذهب ابن الصلاح إلى أنَّ ذلك في الدّنياء واستّدلٌ بم تقدّم» وأنَّ جُمهور العلماء 
ذهبوا إلى ذلك» فقال الخطّابي: طِيبه عند الله رضاه به ناوه عليه. وقال ابن عبد البّرٌ: 
أزكى عند الله وأقرب إليه. وقال البَعّوي: معناه: الثّناء على الصائم والرّضا بفعله» وبنحو 
ذلك قال القّدُوري من الحنفيّة والدّاوودي وابن العربي من المالكية وأبو عثمان الصابوني 
وأبو بكر بن السّمعاني وغيرهم من الشافعية» جَرّموا كلهم بأنَّه عبارة عن الرّضا 
والقَبُول» وأمّا ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنّه يوم الجزاء» وفيه يَظهّر رجْحان 
الحُنُوف في الميزان على المسك المستعمَل لدَفع الرائحة الكرية طلباً لرضا الله حيتُ يور 
باجتنامهاء فمّيّد بيوم القيامة في رواية وأَطْلِق في باقي الروايات» نظراً إلى أن أصل أفضليته 
ثابت في الذارين» وهو كقوله: لن رهم بهم يَوْميفر مين لّحَسِير ‏ [العاديات ]وهو خبير بهم 
في كل یوم» انتهى. 

ويترئّب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا ا لوف بالسّواك» وسيأتي 
البحث فيه بعد بضعة وعشرين باباً حيثُ ترجم له المصنّف”" إن شاء الله تعالى. 

ويؤخذ من قوله: «أطيّب من ريح المسك» أ » أنَّ المُُوف أعظم من دم الشّهادة» لأنّ دم 
النّهِيد َه يحه بريح المسكء وا لوف وُصفَ بأنّه أطيّبُ» ولا يلرم من ذلك أن يكون 
الصيام أفضل من الشّهادة ك لا يخفىء ولعلّ سبب ذلك التَّظَرُ إلى أصل كل منهماء فإنَّ 


1.۷/4 


1۰ باب ۲ / ح 1894 فتح الباري بشرح البخاري 


أصل الفُلُوف طاهرء وأصل الدَّم بخلافه. فكان ما أصلّه طاهر أطيّبَ ريحاً. 

قوله: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» هكذا وقع هناء ووقع في «الموطَا 
۱ ۳۰): «وإنا يدر شهوته» إلى آخره» وم يُصرّح بنسبّته إلى الله للولم به وعَدّم الإشكال 
فيه. وقد روى أحمد (4444) هذا الحديث عن إسحاق بن الطَّبّاع عن مالك فقال بعد 
قوله: «من ريح المسك»: «يقول الله عر وجل: إا يَذَّرُ شهوئّه» إلى آخره. كذلك رواه سعيد 
ابن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزّنادء فقال في أوَّل الحديث: «يقول الله عر 
وجلّ:/ كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي بهء وإنّايَذَّ ابن آدم شهوئه 
وطعامّه من أجلي» الحديث. وسيأتي قريباً )۱۹۰٤(‏ من طريق عطاء عن أي صالح بلفظ: 
«قال الله عر وجلّ: كلّ عمل ابن آدم له الحديث. ويأتي في التوحيد )۷٤۹۲(‏ من طريق 
الأعمّش عن أبي صالح بلفظ: «يقول الله إلى آخره «الصوم لي وأنا أجزي به» الحديث. 

وقد يقهّم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله: (إِنَّايَذَرُ إلى آخره» التنبية على الجهة التي 
بها سسجت الصائم ذلك» وهو الإخلاص الخاصٌ به حتَّى لو كان تَركُ المذكورات لغرضٍ 
ا لا حصل للصائم الفضل المذكورء لكي المدار في هذه الأشياء على الدذاعي 
القوي الذي يدور معه الفعل وجوداً وعَدَما ولا شك أنَّ من لم يَعرض في خاطره شهوةٌ 
شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطرٌ ليس هو في الفضل كمن عَرَضٌ له ذلك فجاهَدَ 
نفسه في تركه. 

والمراد بالشّهوة في الحديث شهوة الجاع؛ لحَطّفها على الطعام والشَّرابِء ويحتمل أن 
يكون من العام بعد الخاصٌ. ووقع في رواية «الموطًا؛ بتقديم الشَّهوة عليهاء فيكون من 
الخاصٌ بعد العام ومثله حديث أبي صالح في التوحيد (۹۲٤۷)ء‏ وكذا جمهور الرّواة عن أبي 
هريرة. وفي رواية ابن خرٌّيمة (۱۸۹۷) من طريق سّهيل عن أبي صالح عن أبيه: «يدَع الطعام 
والدَّاب من أجليء ويَدَع لذت من أجلي» ويترك زوجته من أجلي»؛ وفي رواية أبي رة من 


= هو المحدث الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزّبيدي» قاضى زبيد ألف «السئن». ذكره الحافظ ابن حجر‎ )١( 


هذا الوجه: يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي»» وأصرّح من ذلك ما وقع عند 
ا لحافظ سَمُويه في «فوائده» من طريق المسيّب بن رافع عن أبي صالح: يرك شهوته من 
الطعام والشّرابِ والجماع من أجلي». 

قوله: «الصيام لي وأنا أجزي به» كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرهاء وفي «الموطً) 
:)٠١ /1(‏ «فالصيام» بزيادة الفاء وهي للسببية» أي: سبب كونه لي أنه يرك شهوته لأجلي. 
ووقع في رواية مغيرة عن أبي الزّناد عند سعيد بن منصور: كلل عمل ابن آدم هو له إلا 
الصيام فهو لي وأنا أجزي به)» ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح الآنية (5 .)١19١‏ 

وقد احتلف العلماء في المراد بقوله تعالى: «الصيام لي وأنا أجزي به» مع أن الأعمال 
كلها له وهو الذي زي بهاء على أقوال: 

أحدها: أنَّ الصوم لا يقع فيه الرّياء ىا يقع في غيره؛ حكاه المارّري» ونقله عياض عن 
أي عبد ولفظ أبي عُبيد في «غريبه»: قد عَلِمنا أن أعمال ال كلها له» وهو الذي يجزي بها 
فنرى - والله أعلم - أله إلا حص الصيام لأنه ليس يَظهّر من ابن آدم بفعله» وإنَّ) هو شيء 
في القلب» ويؤيّد هذا التأوبل قوله 46: اليس في الصوم رياء»» حدّئنيه قبابةٌ عن ميل 
عن الزّهْرِي فذكره يعني مُرسلاً قال: وذلك لأنَّ الأعمال لا تكونٌ إلا بال حرّكات: إلا 
الصوم فاا هو بالثية التي تَحْمَى عن الناسء هذا وجه الحديث عندي. انتهى» وقد روى 
الحديث المذكور البيهقي في «الشّمَّب) (0091 من طرق عن مُقّيل» وأورده من وجه آخر 
عن الزّهْري موصولاً عن أي سَلَّمة عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف» ولفظه: «الصيام لا 
رياء فیه» قال الله عر وجلّ: ه ولي وأنا أجزي به»» وهذا لو صح لكان قاطعاً للتّراع» وقال 
الطبري”": لما كانت الأعمال يدخبلها الزياء» والصوم لا يَطّلع عليه بمُجرّد فعله إلا اله 
فأضاقه الله إلى نفسه» ولهذا قال في الحديث: «يَدَع شهوته من أجلي»؛ وقال ابن التوزي: 
- في العجم المفهرس؟ ص۷٤‏ وذكر سنده إليه. وله ترجمة في سير أعلام النبلاء» 45/6". 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين: «الطبري»؛ وهر كذلك في «عمدة القاري» ٠۰‏ ۴ ووقع في (س): القرطبي. 
ولم نجد هذا النص عند أي منهما. 


١٠/5 


۲ باب ۲ / ح ۱۸٩۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جميع العبادات تَظهّر بفعلهاء وقلّ أن يُسلم ما يَظهّر من شوب» بخلاف الصوم. وارتّضى 
هذا الجواب المازّريء وقَرَّرَه القَرطِي: بأنَّ أعمال بني آدم لما كانت يمين دخول الرّياء 
فيها أُضيمّت إليهم» بخلاف الصوم فان حال المىك شبَعاً مثل حال الممسك تقرباء يعني 
في الصورة الظاهرة. 

قلت: ومعنى التَّمي في قوله: «لا رياء في الصوم' أله لا يدخله الرّياء بفعله» وإن كان 
قد يدخله الرّياء بالقول» كمن يصوم ثم بر بأنَّ صائم» فقد يدخله الرّياء من هذه الحيثية» 
فدخول الرّياء في الصوم إلا يقع من جهة الإخبار» بخلاف بقية الأعمال» فإِنَّ الرّياء قد 
يدخلها بمُجرّد فعلها. وقد حاوَّلٌ بعض الأئمّة إلحاق شيء من العبادات البَدَنية بالصوم 
فقال: إن الذكبلا إله إلا الله مكن أن لا بذك الكياء/ لأنه بك كة السات خاصّة دون 
غيرها من أعضاء المَّم فيّمكِن الذاكرٌ أن يقولها بحَضرة الناس ولا يَشْعُرونَ منه بذلك. 

ثاني الأقوال: أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به» أنني أَنمرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته» وأا غيره من العبادات» فقد اطَلّمَ عليها بعص الناس. قال القُرطِّْي: معناه أنَّ 
الأعمال قد كشفت مقاديرٌ ثوابها للناس» وأئّها تضاعف من عشرة إلى سبع مئة إلى ما شاءً 
الل إلا الشنيام وان اه تب عليه بغر اير ربد هذا الشياق الروت الاجر بخن 
رواية «الموطً» (1/ »)۳٠١‏ وكذلك رواية الأعمّش عن أبي صالح» حيثٌ قال: «كلّ عمل 
بني آدم يُضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى ما شاء الله. قال الله: إلا 
الو ف واا اچیه ی أجادى غلا عير م غر من اه هذا 
كقوله تعالى: 8 إا بوق أَلصَِّرُونَ 
الصائمون في أكثر الأقوال. 

قلت: وسَبَقَ إلى هذا أبو عبيد في «غريبه» فقال: بََعّني عن ابن عَيَينَةَ أنّه قال ذلك» 
واستّدلٌ له بأنّ الصوم هو الصبرء لأنَّ الصائم يُصَبْر نفسه عن الشَّهَوات» وقد قال الله 


جرم عير ساب »© [الزمر:١٠].‏ انتهى» والصابرون: 


.)١155( )١16١( وبنحوه أخرجه مسلم‎ »)4۷۱٤( هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الصوم باب ۲ / ح 1Y ۱۸٩۹٩‏ 


تعالی: إا بوق رون حرم عير حِسَاب 4. انتهى» ويشهد له رواية المسيّب بن رافع عن 
أبي صالح عند سَمّويه: «إلى سبع مئة ضعفء إلا الصوم فإنّه لا يدري أحدّ ما فيه)» 
ويشهد له أيضاً ما رواه ابن وَهُبٍ في «جامعه) عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر عن جده زيد مُرسلا"» ووّصّله الطبراني والبيهقي في «الشّعَب) (۳۹۸۹) من طريق 
أ غ غو و د عه العو ساهو ادر عبر انرا «الأعمال عند الله 
سبع» الحديث» وفيه: «وعملٌ لا يعلم ثواب عامله إلا الله» ثم قال: «وأمًا العمل الذي لا 
يعلم ثواب عامله إلا الله فالصيام»» ثم قال القُرطِّي: هذا القول ظاهر الحُسن» قال: غير 
أنه تقدّم وياتي في غير ما حديث ُن صوم اليوم بعشرة أيام» وهي نص في إظهار 
التضعيف. فَبَعْدَ هذا الجواب بل بَطَلّ. قلت: لا يَلرّم من الذي ذَُكِرَ بُطلانه» بل المراد با 
أورده أنَّ صيام اليوم الواحد يكب بعشرة أيام» وأمًا مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله 
تعالى. ويُؤيّده أيضاً العُرف المستّفاد من قوله: «أنا أجزي به» لأنّ الكريم إذا قال: أنا تول 
الإعطاء بنفسي» كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيوه. 

ثالثها: معنى قوله: «الصوم لي» أي: أنه أحبّ العبادات إل والمقدّم عندي» وقد تقدّم 
قول ابن عبد البّرّ: كفى بقوله: «الصوم لي» فضلاً للصيام على سائر العبادات. وروى 
النّسائي (۲۲۲۰) وغيره من حديث أبي أُمامةٌ مرفوعاً: «عليك بالصوم فإنَّه لا مثل له» 
لكن يُعكّر على هذا الحديث الصحيح: «واعلّموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة»”". 

رابعها: الإضافة إضافة تشريفي وتعظيم» كا يقال: بيت الله» وإن كانت البيوت كلها 
لله. قال الرّين بن المنيّر: التخصيص في موضع التعميه”" في مثل هذا السّياق لا يهم منه 
إلا التشريف والتعظيم. 
(۱) أخرجه البيهقي في «الشعب» )۳٥۸۸(‏ من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد. 


(۲) أخرجه أحمد »)۲۲٤۳۳(‏ وابن حبان (۱۰۳۷) من حديث ثوبان» وانظر تتمة تخريجه فيهما. 
() تحرف في الأصلين إلى: التفهم» وجاء على الصواب في (س). 


1۰۹/6 


٤‏ باب ۲ / ح 1854 فتح الباري بشرح البخاري 


خامسها: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من السهّوات من صفات الرَّبٌ جل جلالهء 
فلمًا تقرّبَ الصائم إليه بها يوافق صفاته أضاقّه إليه. وقال القُرطِّي: معناه أنَّ أعمال العباد 
مُناسبة لأحواهم إلا الصيام فإنَّه مُناسب لصفة من صفات الحقء كأنّهِ يقول: إِنَّ الصائم 
يقرب إليّ بأمر هو مُتعلّق بصفة من صفاتي. 

سادسها: أن المعنى كذلك» لكن بالنّسبة إلى الملائكة لأنَّ ذلك من صفاتهم. 

تاا بانع لل وتي للع افيه خط دوا الاي كا تقله عاض ور 
فإن أراد بالحظً ما يحصّل من الثناء عليه لأجل العبادة يرجم إلى المعنى الأوّل» وقد أفصَحَ 
بذلك ابن الجؤزي فقال: المعنى: ليس لنفس الصائم فيه حَظّ بخلاف غيره فإنَ له فيه 
حَظَاً لتَناءِ الناس عليه لعبادته. 

ثامنها: سبب الإضافة إلى الله تعالى أن الصيام لم يُعبّد به غير الله» بخلاف الصلاة 
والصّدّقة والطّواف ونحو ذلك. واعتُِرِضَ على هذا بها يقع من عاد النجوم وأصحاب 
الهياكل والاستخدامات» فَإِئََّم يَتَعبّدونَ ها بالصيام»/ ا باهم لا يَعتَقِدونَ إهية 
الكواكب» وإنَّا يَعتَقِدونَ أئّا فعّالة بأنفسهاء وهذا الجواب عندي ليس بطائل» لأنهم 
طائمتان» إحداهما كانت تَعبَقِد إلهية الكواكب وهم من كان قبل ظُّهور الإسلام؛ واستّمرٌ 
منهم من استّمرٌ على كفره» والأخرى من دخل منهم في الإسلام واسكّمرٌ على تعظيم 
الكواكب وهم الذين أشي إل 

تاسعها: أنَّ جميع العبادات تُر منها مَظَامُ العباد إلا الصيام» روى ذلك البيهقي من 
طريق إسحاق بن أيوب بن حسّان الواسطي عن أبيه عن ابن عَيَينةً» قال: إذا كان يومٌ 
القيامة يحاي الله عبدّه ويُوّدَي ما عليه من المظالم من عمله؛ حبَّى لا يبقى له إلا الصو 
فيتحمّل الله ما بقي عليه من المظالم ويُدخله بالصوم الجنّة. قال القُرطّبي: قد كنت 
استّحسّنت هذا الجواب إلى أن فكّرت في حديث المقاصّة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة 
الأعمال حيثٌ قال فيه: «المفلس الذي يأتِي يوم القيامة بصلاةٍ وصَدّقة وصيام» ويأتي وقد 


كتاب الصوم باب ۲ / ح ۱۸۹٩‏ 10 


ر 
ھم 


ريت a‏ «فيؤحذ لهذا من حسناته وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حستاته قبل أن يقضي ما عليه أل من سَيئَابهِم » فطّرحت عليه ثم 
رح في النار»”" فظاهرٌه أن الصيام مُشْتَرِك مع بقية الأعمال في ذلك. 

قلت: إن ثبت قول ابن عَيَينةَ أمكّنَ تخصيص الصيام من ذلك» وقد يُستَدَلٌ له بها رواه 
أحمد )3٠١76(‏ من طريق حاد بن سَلَّمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رَفَعَه: «كل 
العمل كمّارة إلا الصوم الصوم لي وأنا أجزي به»» وكذا رواه أبو داود الطّيالسي في 
(مسنده) )۳٤۸٥(‏ عن شعْبة عن محمد بن زياد ولفظه: «قال ربكم تبارك وتعالى: کل 
العمل كقّارة إِلّا الصوم»» ورواه قاسم بن أصبَعٌ من طريق أخرى عن شَعبةء ولفظه: «كلّ 
ما يَعمَلّه ابن آدم كمّارة له إلا الصوم»» وقد أخرجه المصيّف في التوحيد (7018) عن آدم 
عن شُّعْبة بلفظٍ يرويه عن ربكم قال: الكل عمل كمّارة والصوم لي وأنا أجزي به» فحَدَّفَ 
الاستثناء» وكذا رواه أحمد (9884) عن غندّر عن 1 لكن قال: «كل العمل كفارة»» 
وهذا يخالف رواية آدم لأنَّ معناها أن لكل عمل من المعاصي كمّارة من الطاعات» ومعنى 
رواية عُندَر: ك عمل من الطاعات كمّارة للمعاصي» وقد بن" الإسماعيلي الاختلاف فيه 
في ذلك على شّعْبة» وأخرجه من طريق عُندّر بذكر الاستثناء» فاخدّلف فيه أيضاً على عُندّر. 

والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيّينة» لكنّه وإن كان صحيح السَّنّد فإنَّه 
يعارضه حديث حُدّيفة: «فتنة الرجل في أهله وماله ووَلَّدِه تُكَفْرها الصلاة والصيام 
والصّدّقة؛» ولعلّ هذا هو المّرَ في تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم كقارة 
وأورد فيه حديث حُدَّيفة (١۱۸۹)ء‏ وسأذكر وجه الجمع بينهما في الكلام على الباب الذي 
يليه إن شاء الله تعالى. 


(۱) أخرجه مسلم )108١(‏ وغيره. 

(۲) جاء في الأصلين: «نفى»؛ بدل: «ييّن»» وها ينعكس العنى» والمثبت من (س) هو الصوابء لأن 
الاختلاف فيه كان على شعبة كا هو واضح من سياق الحافظ لألفاظ روايات الحديث» ومدارها جميعاً 
على شعبة. 


1۰/٤ 


۲٦‏ باب ۲ / ح ۱۸٩٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عاشرها: أن الصوم لا يَظهّر فتكتبه الحَمَظة كا لا تكتب سائر أعمال القلوب» واستَنَدَ 
قائله إلى حديث واو جدًاً أورده ابن العربي في «المسلسلات»»ء ولفظه: «قال الله: الإخلاص 
سر من سڙي» استودعتّه قلب من أُحِبّ لا يَطّلع عليه ملك فیکتبه ولا شيطان فيُفسِدَه؛: 
ويكفي في رَد هذا القول الحديثٌ الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعمَلها. 

فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة» وقد بلَخّني أنَّ بعض العلمء بَلَمَها إلى أكثرٌ من هذاء 
وهو الطالقاني في «حظائر القذّس» له ول أقف عليه. 

واتّمّقوا على أن اراد بالصيام هنا صيام من سَلِمَّ صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. 
ونقل ابن العربي عن بعض الرهّاد أله حصوص بصيام حَواصٌ المتواصٌ فقال: إن الصوم 
على أربعة أنواع: صيام العَوامً وهو الصوم عن الأكل والشّربٍ والجماع» وصيام وا 
العَوامٌ وهو هذا مع اجتناب المحرّمات من قول أو فعل» وصيام ا لحواص وهو الصوم عن 
غير ذكر الله وعبادته» وصيام خواص الحَواصٌ وهو الصوم عن غير الله فلا فِطرَّ لهم إلا 
يوم لقائة. وهذا مقام عالٍ لكن في حصر المراد من الحديث في هذا التوع نظر لا يخفى. 

وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني» ويّقرّب منها الثامن 
والتاسع./ وقال البيضاوي في الكلام على رواية الأعمّش عن أبي صالح التي بها قبل: 
لما اراد ب العمل الشات وضع احق ار مرف الفبميز الاجم انالا وقولة: 
إلا الصيام» مُستَدنَى من كلام غير حكي دَلَّ عليه ما قبله» والمعنى أنَّ الحسنات يُضاعف 
جَرَاؤُها من عشرة أمثاها إلى سبع مئة إلا الصوم فلا يُضاعف إلى هذا القّدر بل ثوابه لا 
يقد قَدرَه ولا يحصيه إلا الله تعالى» ولذلك يَمَوَلَ الله جزاءه بنفسه ولا کله إلى غيره. قال: 
والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزيّة أمران: 

أحدهما: أن سائر العبادات مما يَطّلع العبادُ عليه» والصوم ير بين العبد وبين الله تعالى 
يفعله خالصاً ويُعامله به طالباً لرضاه» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فإِلّه لي». 


.)۷٥۰۱( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب الصوم باب ۳ / ح ۱۸۹۵ ۲V‏ 


والآخر: أنَّ سائر الحسنات راجعة إلى صرف الال أو استعمال ابن والصوم يَتَضمّن 
كسر النفس وتعريض البَّدَن للنقصان» وفيه الصبر على مَضَضْ الجوع الط وترك 
السَّهّواتء وإلى ذلك أشار بقوله: ١يَدَع‏ شهوته من أجلي». قال الطَّيبي: وبيان هذا أن 


وأنّا قول البيضاوي: إن الاستثناء من كلام غير تحكيء ففيه نظرء فقد يقال: هو 
مُسيَدئّى من كلّ عمل وهو مرو عن الله لقوله في أثناء الحديث: «قال الله)» ولما لم يَذكره 
في صدر الكلام أورده في أثنائه بيانه وفائدته تفخيم شأَنٍ الكلام, وأنّهِ لا لا نطق عن 
ال هوى. 

قوله: «والحسنة بعَشر أمثالها» كذا وقع حُتصّراً عند البخاري» وقد قَدَّمتٌ البيان بأنّه 
وقع في «الموطّأ» (۱/ )٠٠١‏ كما فوووا أبو تُعيم في «المستخرّج» من «موطأ القعنبي» 
شيخ البخاري فيه: فقال بعد قوله: «وأنا أجزي به»: «كل حسنة يَعمّلها ابن آدم بعشرة 
أمثالها إلى سبع مئة ضِعْف» إلا الصيام فإلّه لي وأنا أجزي به» فأعاد قوله: «وأنا أجزي به» 
في آخر الكلام تأكيداًء وفيه إشارة إلى الوجه الثاني. ووقع في رواية بي صالح عن أبي هريرة 
في آخر هذا الحديث: «للصائم فرحتان يَفرّحه)|») الحديث. وسيأق الكلام غل د نة 
أبواب ٤(‏ ۱۹۰) إن شاء الله تعالى. 

۳- باب الصوم كفّارة 

6- حدَّئنا علنُ بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدّئنا جامعٌ» عن أبي وائل» عن حُذّيفَة 
قال: قال عمرٌ ك4: من يِحَمَظ حديثاً عن النبيٌ بل في الفتنة؟ قال حُدَّيفةٌ: أنا سمعتّه يقول: 
«فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تُكَمَرُها الصلاةٌ والصَّيامُ والصدَقةٌ» قال: ليس أسألٌ عن ذه 
إا أسأل عن التي نَمو كا يموح البَحر؟ قال: وإنَّ دونَ ذلك باباً مُغلّقا قال: فيفتح أو 
يُكسر؟ قال: يُكسَرٌء قال: ذاكَ أجدّرٌ أن لا يُغلَقٌ إلى يوم القيامة. 


فقلنا لِمَسروق: سَلّه: أكان عمرٌ يعلمُ من البابُ؟ فسأله» فقال: نعم» كا يعلمُ أنَّ دون 


١١/5 


۲۹۸ باب ۳ / ح ۱۸۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بابٌ الصوم كقّارة» كذا لأبي ذرٌ والجمهور بتنوين باب» أي: الصوم يقع كمّارة 
للذنوب: ورأيته هنا بخَط الطب في شرحه: «باب كقّارة الصوم؟ أي: باب تكفير الصوم 
E‏ وقد تقدّهط” في أثناء الصلاة «بابٌ الصلاة كقارة)» وللمستملي: «باب تكفير 
الصلاة)» وأورد فيه (515) حديث الباب بعينه من وجه آخر عن أبي وائل» وقد تقدّم 
طرف من الكلام على الحديث» ويأتي شرحه مُستوقٌ في علامات الثبرّة )۳١۸٩(‏ إن شاء 
الله تعالى» وفيه ما ترجم له» لكن أطلقٌ في الترجمة» والخبر مُقيّد بفتنة المال وما ذُكِرَ معه» 
فقد يقال: لا يعارض الحديتٌ السابق في الباب قبله»/ وهو كون الأعمال كمّارة إلا الصوم» 
لأنه حمل في الإثبات على كمّارة شيء خصو ص وي التي على كمّارة شيء آخر. 

وقد حمله المصف في موضع آخر على تكفير مُطْلَّق الخطيئة» فقال في الزكاة: «باب 
الصَّدّقة تُكمّر الخطيئة» ثم أورد هذا الحديث بعينه (١١٤٠)ء‏ ويُؤيّد الإطلاقٌ ما ثبت عند 
مسلم )١15/777(‏ من حديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً: «الصلّوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة”"» ورمضان إلى رمضان مُكمرات لما بينهنَ ما اجيّييَت الكبائرٌ» وقد تقدَّم البحث 
فيه في الصلاة (215). ولابن حِبّانَ في (صحیحه» )۳٤۳۳(‏ من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
«من صام رمضان وعَرّفَ حدوده» كَفَرَ ما قبله»» ولمسلم (۱۱۹۲) من حديث أب قَتَادةٌ: 
«إنّ صيام عَرّفة يُكفّر سنتينٍ وصيام عاشوراء يُكفّر سنة»» وعلى هذا فقوله: «كلّ العمل 
كمّارة إلا الصيام»” يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام, فإنّه كمّارة وزيادة ثواب على 
الكقّارة» ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالماً من الرّياء والشّوائب 
كا تقدَّم شرحه. والله أعلم. 
(۱) الباب (4) من كتاب (۹) مواقيت الصلاة. 
(1) عبارة: «والجمعة إلى الجمعة؛ سقطت من الأصلين» وهي في (س) كا في (صحيح مسلم». 


)۳( وإسناده - ضعيف. 


كتاب الصوم باب ٤‏ / ح ۱۸٩۹۷-۱۸٩1٩‏ ۲۹ 


5 - باب الرّيَانُ للصائمين 

5- حدثنا خالدٌ بنُ نحلب حدّثنا سليرانٌ بن بلالِء قال: حدثنا أبو حازم» عن سهلٍ 
يه عن التب يل قال: «إنَّ في الجنّة باباً يقال له: الرّيَانُ يدخلٌ منه الصائمونّ يوم القيامق لا 
a‏ أين الصائمونَ؟ فيقومونَ لا يدخل منه أحدٌ غيرُهم, فإذا دخلوا 
أغلِقٌ فلم دحل منه أحدٌ». 
[طرفه في: لاه 7 17] 

۷- حدّئنا إبراهيم بن المنذِر قال: حدّئني معن قال: حدّثني مالك عن ابن 
شهاب» عن ميد بنِ عبد الرحمن» عن أي هريرةً 4: أن رسول الله بل قال: «من أنفَقَ 
زوجَين في سيل الله نودي من أبواب ال جتة: يا عبد الله هذا خيرٌ فمن كان من أهلٍ الصلاة 
دُعِيَ من باب الصلاق ومن كان من آهل الجهاد دُعِيَ من باب الجهاد. ومن كان من آهلِ 
الصّيام دُعِيَ من باب الرّيَان ومن كان من أهل الصَّدّقة دُعِيَ من باب الصّدّقة2. 

فقال أبو بكر ظه: بأبي أنتَ واي يا رسو الله! ما على من دُعِيَ من يَلكَ الأبواب من 
صَرورةٍء فهل يُدعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلَّها؟ قال: «نعم؛ وأرجو أن تكونَ منهم». 
[أطرافه في: 95015585١‏ 5355؟] 

قوله: «باتٌ» بالتنوين «الرَّيان) به بفتح الراء وتشديد التحتانية» وزن فعلان من الرّيّ: 
سم عل مل اب م وا الي مدعو این مه ره ازا انق 
فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مُشْتَق من الى وهو مُناسب لحال الصائمين» وسياً 
دخله لم يَظمأ. قال القُرطّْي: اكثّفي بذكر الرّي عن الس أنه يدل عليه من جت إند 
يَستلزِمه» قلت: أو لكونه أشَقّ على الصائم من الجوع. 

قوله: «حدثنا أبو حازم» هو ابن دينار» وسهل: هو ابن سعد الساعدي. 

قوله: «إنَّ في الجن بابآه قال الزّين بن المميّ: إلا قال: في الجنّة» ولم يَقُل: للجنّة» ليشور 
بأنَّ في الباب المذكور من اللّعيم والراحة ما في الحةء فيكون أبلَعَ في التسّوّق إليه. قلت: 


تي أن من 
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Y۰‏ باب ؛ / ح ۱۸۹۷-۱۸۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ:/ «إِن للجنّة ثانيةً أبواب» منها باب يُسمّى ليان لا 
يفتعلة:] لا اا رچ ما اردق من بطريق أي عانعن أبن مازع وه 
للبخاري من هذا الوجه في بَدْء الخلق 73751). لكن قال: «في الحنّة ثمانية أبواب». 

قوله: افإذا دخلوا أَعْلِقٌ فلم يدخل منه أحد» كر نفي دخول غيرهم منه تأكيدا وأمًا 
قوله: افلم يدخل» فهو معطوف على اأَعلِقَ» أي: لم يدخل منه غير من دخلّ. ووقع عند 
مسلم )١٠١۲(‏ عن أب بكر بن أبي شيب عن خالد بن لد شيخ البخاري فيه: «فإذا دخل 
آخرهم غل هكذا في بعض النْسَخ من مسلم» وفي الكثير منها: «فإذا دخل أَوَّهْم أَعْلِقٌ). 
قال عياض وغيره: هو وهم» والصواب آخرهم. قلت: وكذلك أخرجه ابن أبي شَّيْبَة في 
اامسنده») وأبو نُعيم في ١مُستخرجَيه)‏ معاً من طريقه» وكذا أخرجه الإساعيلي والجورّقي 
من طرق عن خالد بن خلّده وكذا أخرجه النّسائي (117) وابن خريمة (1107) من 
طريق سعيد بن عبد ال رحمن وغيره عن أب حازم» زاد فيه: «من دخل شَربَ» ومن شَّربَ 
لا يَظمأ أبداً)» وللترمذي (75/) من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه» وزاد: 
«ومن دخله لم يَظمأ أبداً»» ونحوه للنّسائي'" والإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه لکته وقَمّهه وهو مرفوع قطعاً لأنْ مثله لا حال للرّأي فيه. 

قوله: «عن ميد بن عبد الرحمن» في رواية شعيب عن الزهْرِي الآتية في فضل أب بكر 
0): أخبرني حيد بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «عن أبي هريرة» قال ابن عبد البَرٌ: اى ال واه فو مالك عل وك الاين 
ابنَ بگير وعبد الله بن يوسف فإئَّهم| أرسلاه» وم يقع عند القعنبي أصلاً. قلت: قد أخرجه 
الدَارفُطني في«الموطّآت» من طريق يحبى بن بُگیر موصولا فلعلّه امليف عليه فيه 
وأخرجه أيضاً من طريق القعنبي» فلعلّه حدَّتٌ به خارج «الموطًً». 


قوله: ١مَن‏ أنفَقّ زوجَينٍ في سبيل الله» زاد إسماعيل القاضى عن أي مُصعّب عن مالك: 


)000 :0 نقف ف «سئن النسائى» من هذا الطريق» ولا عزاه له صاحب «التحفةى وهو عند النسائى (YTV)‏ 
من طريق يعقوب عن أبي حازم عن سهل موقوفاً. 


كتاب الصوم باب ه / ح ۱۹۰۰-۱۸٩۸‏ ۲۷۱ 


«من ماله»» واختّلِفَ في المراد بقوله: «في سبيل الله» فقيل: أراد الجهاد» وقيل: ما هو أعمّ 
منه» والمراد بالزَّوجُينٍ إنفاق شين من أي صنف من أصناف المال» كا سيأتي إيضاحه. 

وقوله: «هذا خير» ليس اسم التفضيلء بل المعنى: هذا خير من الخيرات» والتنوين فيه 
للتعظيم» وبه تَظهّر الفائدة. 

قوله: «ومَن كان من أهل الصيام دُعي من باب الرّيّانَ» في رواية محمد بن عَمُرو عن 
الرهُري عند أحمد :)4۸٠١(‏ «لكلٌ أهل عمل باب يُدعَونَ منه بذلك العملء ولأهل 
الصيام باب يُدعَونَ منه يقال له: الرّيانَ)ء وهو أصرح في مقصود الترجمة» وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث مُستوقٌ في فضائل أبي بكر إن شاء الله تعالى. 

ه - بابٌ هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟ 
ون راش كله واننا 

وقال النبيّ يكئِةِ: «مَن صامّ رمضانّ». وقال: «لا تقدّموا رمضانً)». 

4- حدّئنا ُتيب حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن أب سُهيلٍ عن أبيه. عن أي هريرة 
ضف أنَّ رسول الله يله قال: «إذا جاء رمضان فتّحت أبواتُ الج 
[طرفاه في: 2149 ۳۲۷۷] 

۹- حدَّئني يحى بن بُكَبر قال: حدّثني الليث؛ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني ابن أبي انس مولى الیم أنَّ أباه حدَّئه آنه سمع أبا هريرةً 4 يقول: قال 
رسولٌ الله ي: «إذا دخل شهرٌ رمضانّ فُتّحَت أبوابُ السماءء وَغُلّقَت أبوابُ جهن 
وسّلسِلَتِ الشياطين». 

- حدّئنا يحبى بن بكر قال: حدَّئني الليثُ؛ عن عُمَيلِ عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني سالك أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعت رسو الله يكل يقول: (إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيثُموه فأفطرواء فإن عم عليكم فاقدروا له». 


)١(‏ جاء في «مسئد أحمد» بعد هذا عبارةٌ سقطت من الأصلين ومن (س)» وهي: «من أبواب الحنة). 
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وقال غيرُه: عن الليث. حدّثني عُقَيلٌ ويونسٌ: هلال رمضانً. 
[طرفاه في: 1901719-5] 

قوله: «بابٌ هل يقال» كذا للأكثر على البناء للمجهول. وللسَّرَخسي والمَستَّمْلي: «هل 
يقول» اش الإنسان. 

قول لوقن را كلد واسعاً» أي: جائزًء بالإضافة وبغير الإضافة» وللكُشْوِيهنيّ: 
«ومن رآه» بزيادة الضمير» وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديثِ ضعيفيء رواه أبو 
معشر تجيح ا مدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقولوا: رمضان» فن 
رمضان اسم من أس)ءٍ الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (۷/ )۲١۱۷‏ وضعقه بأبي معكّر. قال البيهقي :)5١7-7١١/5(‏ قد روي عن أبي 
معشّر عن محمد بن كعب قولّه وهو أشبّه. وروي عن مجاهد والحسن من طريقين 
ضعيقين» وقد احتّجٌ البخاري لجواز ذلك بعِدّة أحاديتٌ. انتهى» وقد ترجم النّسائي لذلك 
أيضاً فقال: «بابٌ الرّخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان» ثمَّ أورد حديتٌ أي بُكرةً 
مرفوعاً (۲۱۰۹): الا يقوآنَ أحدكم صمت رمضانء ولا فمن كله وحديث ابن عباس 
(۱۱۰): الغمرة فق رشان دل حف وود تياك للد بالشهر ير روه القر أنه 
حيثٌ قال: ل سر رمَا [البقرة:٥۱۸]‏ مع احتمال أن يكو حذف لفظ «شهر» من 
الأحاديث من تصرف الرُواة» وكأنَّ هذا هو الس في عَدَم جزم المصتّف بالحكم ونل عن 
أصحاب مالك الكراهيةء وعن ابن الباقِلاني منهم وكثير من الشافعية: إن كان هناك قرينةٌ 
تصرفه إلى الشهر فلا يكره والجمهورٌ على الجواز. 

وَاخَبْلت فق كبيمية هذا الشهر فونضان» فقيل : لأنه يرمش فيه الذنوت: أي: حرق 
لأنَّ الرّمضاءَ دة الحرّء وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه رَمناً حارّاء والله أعلم. 

قوله: «وقال النبي يَكِِ: من صا رمضانَ. وقال: لا تَقدّموا رمضان» أمّا الحديث الأول 
فوّصّله في الباب الذي يليه» وفيه تَامّهء وأمّا الثاني فوّصّله بعد ذلك )۱۹۱٤(‏ من طريق 


YT ۱۹۰ OE كتاب الصوم‎ 


12011 هريرة بلفظ: «لا يَتَقدَّمنَ‎ OT 
من طريق عل بن المبارَكِ عن يحيى بلفظ: «لا تقدّموا رمضان».‎ )۰۸۲( 

قوله: «عن أب سُهيل» هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عَمْرو بن الحارث بن عَيان 
- بالغين المعجمة والتحتانية - الأصبّحيء عَمّ مالكِ بن أنس بن مالك وأبوه تابعي كبير 
أدرّكٌ عمر. 

قوله: «إذا جاء رمضان تحت أبواب الجنّة» كذا أخرجه مُتصراًء وقد أخرجه مسلم 
)1١9(‏ والنّسائي )۲١۹۷(‏ من هذا الوجه بتمامه مل رواية الزّهْري الثانية» والظاهر أن 
البخاري جمع المتن بإسنادين» وذكر موضع المغايّرة» وهو «أبواب الجئّة» في رواية إسماعيل 
ابن جعفرء «وأبواب السماء» في رواية الزمْري. 

قوله: ١حدّئني‏ ابن أبي أنس» هو أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر شيخ 
إسماعيل بن جعفر» وهو من غار شيوخ الزّهْري بحيثُ أدرَكّه تلامذة الزّهْريء وهو 
أصعّْرٌ منهم كإساعيل بن جعفر. وهذا الإسنادٌ يعد من رواية الأقران» وقد تأر أبو 
سُهّيل في الوفاة عن الزّهْري. وقد بيّن النّسائي أنَّ مراد الزّهْرِي بابن أبي أنس هذا: نافع» 
فأخرج من وجو آخرٌ (۲۰۹۸) عن عقيل عن ابن شهابء أخبرني أبو سهيل عن أبيهء 
ا امن ری بالج عن ابن هات تقال : أخري نافع بن أي الس اودري 
)۲٠۰۵(‏ هذا الحديتٌ مَعمّر عن الزّهْرِي فأرسَّله وحَدَّفَ مَن بيته وبين ن¿ أبي هريرة» ورواه 
2 ابن إسحاق عن الرَهُري عن اويس بن بي اويس عَدِيد”” بني تيم عن انس قال 
السات وهو خطأ. 

قوله: «مولى التَيمِيينَ) أي : مولى بني تیم والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد 
العشرة» وكان أبو عامر والد مالك قد قَدِمَ مكّة فقطّنهاء وحالّف عثمان بن عبيد الله أخا 


ع 5 0-1 ع8 
)١(‏ أقحم في (س) لفظة «أبي»» فصارت: أبي غيمان» وهو خطأ. 
(۲) تحرف في (س) إلى: عديل. ومعنى عديد» أي: معدود فيهم. 


تقل 


١١/5 


V٤‏ باب ه / ح ۱۹۰۰-1۸٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


طلحة فيب إليه» وكان مالك الفقيه يقول: لَسْنا مالي آل يم إا نحن عَرَبٌ مِن أصبّح» 
e‏ 

قوله: (وسلب سُلسِلّت الشياطين» قال الحليمي: : بجتمل أن يكون المراد أن السياطين مسر رقو 
المع منهم, وأن تَسَلسُلهم يقح في ليالي رمضان دون أيامه. اا را 
نزول القرآنٍ من استراق السّمعء فزيدوا التسَلسُلٌ مُبالَعْةَ في الحفظ. ويحتمل أن يكونَ 
المراد أن الشّياطين لا يَخلْصونَ من افيتان المسلمين إلى ما يلُصونٌ إليه في غيره» لاشتغاهم 
بالصيام الذي فيه قمع الشَّهُواتء وبقراءة القرآنٍ والذّكر. 

وقال غيره: مراد بالشياطين: بعضهم» وهم المردة منهم» وترجم لذلك ابن خرّيمة في 
«صحيحه» وأورد ما خرجه هو (1887) والترمذي (187) والنّسائي”" وابن ماجَة 
(1145) والحاكم )٤١١ /١(‏ من طريق الأعمَش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «إذا 
كان أوَّل ليلة من شهر رمضان صُمَدَت الشَّياطينٌ مَرَدةٌ ا لج»» وأخرجه النسائي )71١(‏ 
من طريق أبي قِلابةَ عن أبي هريرة بلفظ: ١‏ وتُكَلٌ فيه مَرَدةٌ الشّياطِين» زاد أبو صالح في 
روايته: «وعُلّقَت أبواب النار» فلم يُفتح منها بابٌ» وفتّحت أبوابٌ الجنّة فلم يعلق منها 
بابٌ» ونادى مُنادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشرٌ أقصرء وله عتقاء من النار وذلك كلّ 
ليلة» لفظ ابن ا وقوله: فلات با مهمّلة المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة» آي 
شدّت بالأصفاد. وهي الأغلالُ» وهو بمعنى سلسلّت» ونحوه للبيهقي” من حديث ابن 
مسعود وقال فيه: «فعَحَت أبواب الجنّة فلم يعلق منها باب الشهرٌ كلّه). 

قال عياض وغيره: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته» وأنَّ ذلك كله علامة للملائكة 
لدخول الشهرء وتعظيم حُرمته» ولمنع الشّياطين من أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكو إشارةً 
إلى كثْرة الواب والعفوء وأنَّ الاين بقل إغواؤهم فيصيرونَ كالمصمّدِينَ. قال: ويُؤيّد 
هذا الاحتّالّ الثاني قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم /۱١۷۹(‏ ۲): «فتحّت 


(۱) ليس هو في « سنن النسائي)» ولم يعزه له الحافظ المزي في «التحفة» .)١١٤۹١(‏ 
(۲) في «الشعب» (75905). 


كتاب الصوم باب ۵ / ح Vo ۱۹۰۰-۱۸٩۸‏ 


أبوابُ الرحمة». قال: ويحتمل أن يكو فتح أبواب الجنّة عبارةً عا يفت الله لعباده من 
الطاعات» وذلك أسبابٌ لدخول الحنّة» وغَلّْقَ أبواب النار عبارة عن صرف امم عن 
المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النارء وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء 
وتزيين الشَّهُوات. قال الزّين بن امنّر: الأول أوجه إذ لا ضَرورة تدعو إلى صرف اللّفظٍ 
عن ظاهره. وأما الرواية التي فيها «أبواب الرحمة وأبواب السماء» فمن تصرف الرّواق 
والأصل أبواب الجئّةء بدليل ما يقابله وهو عَلْق أبواب النار. 

وأسُالُ به عل أن امه في السا لإقامة هذه مقا هذه في الرواية؛ وفيه نر وجو 
اوو تي شارح «المصابيح») بالاحتال الأخيرء وعبارثه: : فتح أبواب السماء كناية عن 
كر الرحمة وإزالة العَلق عن مصاعد أل الا ثارة يذل التوفيق وأخرى بحسن 
كركف اربص كلاسن ذل اش تررم عو لعي لراش 
والتخلّص من البواعث على المعاصي بقمع الشَّهُوات. وقال الطُّبي: فائدة فتح أبواب 
السماء: توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين» وأنَّه من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا 
عَلِمَ المكلّف ذلك بإخبار الصادقٍ ما يزيدٌ من نشاطه ويََلمَاه بأزيحيّة. 

وقال القَرطْبي بعد أن رجح مله على ظاهره: فإن قيل: كيف نرى الشُرور والمعاصي 
واقعةً في رمضان كتير فلو صُفدت الاين لم يقع ذلك؟ فالحوابُ أئه إلا تقل عن 
الصائمينَ الصو الذي حُوفِظ على شُروطِه ورُوعِيتْ آدابه: أو المصمّد بعض السَّاطِينِ 
وهم المردة لا كلّهم؛ كا تقدّم في بعض الروايات» والمقصود تقليل الشُرور فيه وهذا 
أمر محسوس. فإ وقوع ذلك فيه أقلّ من غيرهء إذ لا لرمٌ من تصفيد جميعهم أن لا يق 
شي ولا معصيةء لأنَّ لذلك أسباباً غير الشَّياطينَء كالتفوس الخبيثة والعادات القبيحة 


۰ 


32 


وَالسَّياطينٍ الإنسية. وقال غيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر 
المكلّف. كأنّه يقال له: قد كُمّت الشَّياطينُ عنك» فلا تَعبّلَ بهم في درك الطاعة ولا فعل 
ال 


رم 


قوله: «إذا رأيتموه» أي: الحلال» وسيأتي التصريحٌ بذلك بعد خمسة أبواب (1905) مع ١١5/4‏ 


۷٦‏ باب 5 /ح ١9١01١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الكلام على الحكم» وكذا هو مُصرَح بذِكْر الهلال فيه في الرواية المعلّقة» وإنَّا أراد لصتف 
بإيراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة» 
وإنَّا وقع في الرواية المعلّقة. 

قوله: «وقال غيره: عن الليث...» إلى آخره» المراد بالغير المذكور أبو صالح عبد الله بن 
صالح كاتب الليث» كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: حدّثني الليث حدّثني عقيل 
عن ابن شهاب» فذكره بلفظ: سمعت رسول الله َة يقول لحلال رمضان: «إذا رأيتموه 
فصوموا» الحديث» ووقع مثلّهِ في غير رواية الزّهْريِء قال عبد الرزاق :)۷۳١۷(‏ أخبرنا 
مَعمّر عن أيوبٌ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك هلال رمضان: «إذا رأيئموه 
فَضوهوا» الحدذيك: فسان بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث حيتٌ ذكرتّه إن شاء الله تعالى. 

-٦‏ باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً وني 

وقالت عائشةٌ عن النبيّ يا «يُبعثونَ على ذيّاتهم». 

-0١‏ حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيى حدَّئنا هشامٌ حدّثنا يحبى. عن أب سَلَّمة عن أي 
هريرةً هد عن النبيّ يك قال: «مَن قامَ ليله القَدرِ إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تَقدّمَ من دنب 
ومن صامّ رمضانَ إيراناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقدّمَ من ذنبه». 

قوله: "باب مَن صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» قال الزّين بن المنيّر: حَدَّفَ الجواب 
إيجازاً واعتماداً على ما في الحديث» وعَطَّفَ قوله: نيةٌ على قوله: احتساباًء لأنَّ الصو إلا 
يكون لأجل التقرّب إلى الله» والنْيةٌ شرط في وقوعه قُربةً. قال: والأولى أن يكو منصوباً 
على الحال. وقال غيره: انَتَصَبَ على أنه مفعولٌ له أو تمييز أو حال بأن يكونَ المصدّر في 
معنى اسم الفاعل» أفي: مُوّمناً با والمراد بالؤيهان: الاعتقاد بِحَنٌّ فرضية صومه» 
وبالاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطًابي: احتساباًء أي: عزيمة» وهو أن 
يصومّه على معنى الرّغبة في ثوابه طبه نفسّه بذلك. غيرَ مُستَثقِل لصيامه ولا مُستطيل 
امه 


هات ER‏ باب 5 / ح۱۹۰۱ ا 


قوله: اوقالت عائشة عن النبي ة: / م عون عل يهم؛ هذا طرف من حديث وص 
المصئف في أوائل البيوع (۲۱۱۸) من طريق نافع بن جر عنهاء وأوّله: يقرو تش 
الكعبةء حبَّى إذا كانوا ببّداءَ من الأرض خسف بهمء ثمَّ يُبِعَثُونَ على نياتهم؟ يعني يوم 
القيامة» ووجه الاستدلال منه هنا: أنَّ للنية تأثيراً في العمل لاقتضاء الخبر أن في الجيش 
المذكور المكرّه والمختارء فإئَّم إذا بُعثوا على نياتهم وَقَحَتِ المؤاحَدَّة على المختار دون المكرّه. 

قوله: «حدّئنا يحيى» هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن أبي سَلَّمةً» هو ابن عبد الرحمن» ووقع في رواية معاذ بن هشام عن أبيه عند 
مسلم (070/ 1096): حدّثني أبو سَلّمة» ونحوه في رواية شَّيْبانَ عن يحيى عند أحمد 
(4555). 

قوله: من قامَ ليلة القدر» يأتي الكلام عليه في الباب المعقود لما في أواخر الصيام 
(5015). 

قوله: «ومّن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنِبه» زاد أحمد (4001) من 
طريق حماد بن سَلّمة عن محمد بن عَمْرو عن أبي سَلكةك ووم اوق ووا اک 
)٠١0790(‏ أيضاً عن يزيد بن هارون عن محمد بن عَمْرو بدون هذه الزٌّيادة» و(١17/)‏ من 
طريق يحيى بن سعيد عن أبي سَلَّمة بدونها أيضاًء ووَقَعَت هذه الزيادة أيضاً في رواية 
الزّمْري عن أي سَلّمة أخرجها النّسائي )۲٠۲۳۵(‏ عن قُبَيبَةَ عن سفيان عنه» وتابعه حامد 
ابن يحيى عن سفيان» أخرجه ابن عبد البَرّ في «التمهيد» (0/ )٠١5‏ واستنکرّه»/ ولیس 
بمُنگر» فقد تابعه قُتّيبة كما ترى» وهشام بن عار وهو في الجزء الثاني عشر من «فوائده»» 
والحسين بن الحسن المروّزي أخرجه في «كتاب الصيام» له» ويوسف بن يعقوب التجاحي 
أخرجه أبو بكر بن المقرئ في «فوائده» كلهم عن سفيان» والمشهور عن الرَهُري بدونها”". 
)١(‏ قلنا: جمهور أصحاب سفيان الثقات كالشافعي والحميدي وابن المديني وغيرهم كثير رووا الحديث عن 


سفيان دون هذه الزيادة» وهم أكثر عدداً وأجود نظا على أن في بعض طرق من روى الزيادة عن 
سفيان مقالاً. انظر تعليقنا على المسند أحمد» .)۷۲۸١(‏ 


11/64 


YVA‏ باب ۷ / ح۱۹۰۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد وَقَعَت هذه الزيادةٌ أيضاً في حديث عبادةٌ بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 

079 وإستاده خسن وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب 
2 0 3 

«الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمو رة وهدا خضل 


ت 


وقوله: «من ذَنبه) اسم جنس مضافٌ فال جخ الدتوية إا خصوص عند 
ا لجمهورء وقد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الوضوء )٠١۹(‏ وني أوائل كتاب المواقيت 
(075). قال الكرماني: وكلمة «من» إِمَا متعلّقة بقوله: ١غْفْرً)‏ أي: عفر من دنه ما تقدّم» 
فهو منصوبٌ المحَلء أو هي مبنيةٌ لما تقدّم» وهو مفعولٌ لما لم يُسمٌّ فاعلّه» فيكون 
مرفوعَ المحل. 

۷- باب أجود ما كان النبيّ يك يكون في رمضان 

- حدَّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعد أخبرنا ابن شهاب» عن 
عُبيد الله بن عبد الله بن غتبة أنّ ابنَ عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبئّ َة أجوّدَ الناس 
بالخير» وكان أجوَّدٌ ما يكون في رمضانَ حين يَلقاه جريل» وكان جيريل عليه السلام د قاه كلّ 
ليلةٍ في رمضانً حى يَنسَلِحَ» يَعرض عليه الننبيٌ يل القرآنَ» فإذا َيه جيرِيلٌ عليه السلامٌ كان 
أجوّد بالخير من الريح المرسلة. 

قوله: «بابٌ أجوّدٌ ما كان النبي بي يكون في رمضان» أورد فيه حديتٌ ابن عباس : كان 
النبي بيا أجود الناس بالخير» وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في بَذْءِ الوحي (5). قال 
الرين بن المنيّر: وجه التشبيه بين أجوديته بيا بالخير وبين أجودية الرّيح امرسلةء أن امراد 
بالرّيح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال العَيثِ العام الذي يكون سبباً لإصابة 


)١(‏ تحسين إسناده فيه تساهل من الحافظ رحمه الله» فالوجه الأول من حديث عبادة بن الصامت من طريق 
عمر بن عبد الرحمن عنه: فيه سعيد بن سلمة ليّن» وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف» وعمر بن عبد 
الرحمن مجهول. والوجه الثاني من طريق خالد بن معدان عنه: فيه بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية 
وم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السندء وخالد بن معدان لم يسمع من عبادة. وانظر تفصيل الكلام 
في تعليقنا على «المسند». 


كتاب الصوم باب ۸ / ح ۱۹۰۳ 52 


الأرض الميتة وغير الميتة» أي: فيَحُّم خيره وره مَن هو بصفة الفقر والحاجة ومّن هو بصفة 
الغنى والكفايةء أكثرٌ مما يَعُم العّيث الناشئة عن الرّيح المرسّلة» وَكَة. 
8- باب من لم يدع قول الور والعمل به في الصوم 

- حدَّئنا آدمُ بن أي اياس حدّثنا ابن بي ذئب» حدّئنا سعيد مقي عن أبيهه عن 
أبي هريرةً 4# قال: قال رسولٌ الله يليِ: «مَن لم يدع قول الزّورِ والعملّ به» فليس لله حاجةٌ في 
أن يَدَعَ طعامّه وشرابه). 
[طرفه في: ]٦۰ ٥۷‏ 

قوله: «باب من ل يَدّع» أي: يرك «قول الزُورِ والعملّ به» زاد في نسخة الصَّغانِ «في 
الصوم». قال الرّين بن المنّر: حَذََفَ الجواب لأنه لو ص على ما في الخبر لطالّت الترجمة» 
أو لو عَبَّرَ عنه بكم مُعيّنٍ لوقع في عهدّته فكان الإيجارٌ ما صَنَعَ. 

قوله: «حدّثنا“ سعيد المقبري عن أبيه» كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب» وقد 
رواه ابن وَهْب عن ابن أبي ذئب فاختلِفَ عليه: رواه الرّبيع عنه مثلّ الجماعة» ورواه ابن 
اسح" عنه» فلم يقّل: «عن أييه»/ أخرجها الشنائي (75"او0 0777 وأخرجه 
الإسماعيل من طريق حمّاد بن خالد عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضاء واختلف فيه على ابن 
المبارك: فأخرجه ابن حِبّان )۳٤۸۰(‏ من طريقه بالإسقاط» وأخرجه التسائي (ك۳۲۳۳) 
وابن ماجَهُ (1584) وابن حريمة )۱۹۹١(‏ بإثباته» وذكر الدَارقطني أنَّ يزيد بن هارون 
ويونس بن يحبى روياه عن ابن أبي ذئب بالإسقاط أيضاء وقد أخرجه أحمد (4۸۳۹) عن 
يزيد» فقال فيه: «عن أبيه»» والذي يَظهَرُ أن ابن أبي ذثب كان تارةً لا يقول: عن أبيه» وفي 
أكثر الأحوال يقوهاء وقد رواه أبو قَتَادة الحَرّانِ عن ابن أبي ذئب بإسناد آخرّء قال: عن 
)١(‏ جاء عندنا في الأصلين: عن سعيد» بالعنعنة» مع أنه لا يوجد اختلاف بين روايات البخاري بأن صيغة 

التحمل هنا هي التحديث» حسب ما جاء في النسخة اليونينية والقسطلاني. 


(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: ابن السراج» والتصويب من (ع) والنسائي» وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن 
عبد الله بن عمرو بن السرح. 
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الزْمْري عن عبد الله بن تَعْلبَةَ عن أبي هريرة» وهو شادء والمحفوظ الأوّل. 

قوله: «قول الزُورٍ والعملّ به زاد الصف في الأدب (10017) عن أحمد بن يونس عن 
ابن أبي ذئب: «والجهل»؛ وكذا لأحمد عن حجّاج ويزيدَ بن هارون (۹۸۳۹) كلاهما عن 
ابن أبي ذئب» وفي رواية ابن وَهُب: «والجهل في الصوم»» ولابن مَاجَهُ )١1789(‏ من طريق 
ابن المبارَك: «من لم يَدَعَ قول الور والجهل والعملٌ به»» جعل الضميرٌ في «به» يعودٌ على 
الجهلء والأوّل جَعَله يعودُ على قول الرورء والمعنى مُتقاربء ولمًا روى الترْمِذي (۷۰۷) 
حديث أبي هريرة هذا قال: وفي الباب عن أنس. قلت: وحديثٌ أنس أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» (7577) بلفظ: «من ل يدع الْدَنَا والكذب»» ورجالّه ثقات» والمراد بقول 
الزّورٍ: الكذب والجهل: السَّمَهه والعمل به: أي بمُقتّضاهء ى) تقدّم. 

قوله: «فليس لله حاجَةٌ في أن يَدَعَ طعامه وشرابه» قال ابن بَطَّال: ليس معناه أن يُؤمَرَ 
بأن يَدَعَ صيامّه وإ معناه التحذير من قول الور وما ذُكِرَ معه» وهو مثل قوله: من 
باع الخمر فليُمَقَص الخنازير»”" أي: يَذبَحهاء ولم يأمره بدّبحهاء ولكنّه على التحذير 
والتعظيم لإثم بائع الخمر. وأمّا قوله: «فليس لله حاجة» فلا مفهوم له فإِنَ الله لا يحتاحُ 
إلى شيء وإنَّا معناه: فليس لله إرادةٌ في صيامه» فوّضّعٌ الحاجةً موضح الإرادة» وقد سَبَقّ 
أبو عمر بن عبد البَّرّ إلى شيء من ذلك. قال ابن المنّر في الحاشية: بل هو كناية عن عَدَم 
القَبُولء ىا يقول المغضّب لن رَد عليه شيئاً طلبه منه فلم يَقُم به: لا حاجةً لي بكذاء 
فالمراد رَد الصوم المتَلبّس بالزور وقَبُول الصيام السالم منه» وقريب من هذا قوله تعالى: 
«( کن یتال اه وھا ولا موا وکن بال اوی سكم 4 [الحج:00] فان معناه لن يُصيبَ 
رضاه الذي يَنسَاً عنه القَبُولُ. 

وقال ابن العربي: مُقَتَضى هذا الحديث أن من فعلّ ما ذُكِرَ لا ياب على صيامه» ومعناه 
3 ثواب الصيام لا يقومٌ في الموارّنة بإئم الور وما ذُكْرَ معه. وقال البيضاوي: ليس 


(۱) أخرجه أحمد (١۱۸۲۱)ء‏ وأبو داود (7”549) من حديث المغيرة بن شعبة» وفي إسناده عمر بن بيان 
التغلبي وهو مجهول. 


A. 14۰ باپ‎ a بضان‎ 


المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعَطَّش» لها كه فين کر راك وتطويع 
لنَّسٍ الأمّارة للتَّمْس المطْمَيئّة فإذا لم يحصّل ذلك لا يَنظّرٌ الله إليه نظر القَبُول» فقوله: 
«ليس لله حاجة» تجاز عن عدم القَبُول» فنفى السبب وأراد المسبّب. والله أعلم. 

واسيُدلٌ به على أنَّ هذه الأفعال تَنقّصٌ الصو وتُعْقَبَ بأئَهَا صَعائرُ تُكَمْرُ باجتناب 
الكبائر. وأجاب الک الكبير: بان في حديث الباب والذي مضى في أوَّل الصوم 
9 / دلالةٌ قويةٌ للأوّلء لأنَّ الرَقَتَ والصَّحَبَ وقول الور والعملّ به ما عَلِمَ ان 
عنه مُطلَقاًء والصوم مأمور به مُطلَقاًء فلو كانت هذه الأمور إذا حَصَلّت فيه لم يتأن بها لم 
يكن لذكْرها فيه مشروطة به معنى يفهمّه» فلم ذكرت في هدَينِ الحديثين تيهتنا على 
أمرين: أحدهما: زيادة قُبحها في الصوم على غيره؛ والثاني: ا لحث" على سلامة الصوم 
عنهاء وأنَّ سلامته منها صفة كمال فيه وقرّة الكلام تقتضي أن يُقبّحَ ذلك لأجل الصو 
ا ل ل لي 

شك أنَّ التكاليف قد تَرِدُ بأشياء وينه بها على أخرى بطريق الإشارة» وليس المقصود من 
الصو الع الى عاق الات وة تقرط ا الاجا ولحل القمنة يق 
الأصل الإمساكُ عن جيع المخالّفات» لكن لما كان ذلك يَسّقّ حَمَّفَ الله وأمرَ بالإمساك 
عن المفطراتء/ ونَبّه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالّفات» وأرشَّدَ إلى ذلك ما تَضْمّنته 
أحاديث المُبيّنِ عن الله مرادّه» فيكون اجتناب المفطرات واجباًء واجتنابُ ما عداها من 
المخاّفات من المكمّلات. والله أعلم. 

وقال شيخنا في «شرح التّرمذي»: لما أخرج الترمذي هذا الحديتٌ ترجم ما جاء في 
التشديد في الغيبة للصائم وهو مُسْكِلٌ لان الغيبةَ ليست قول الور ولا العمل بهء لأنها: 
أن يَذْكُرٌ غيرّه بها يكرّه» وقول الور هو الكذبء وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السّنن» 
فترجموا بالغيبة وذكروا هذا الحديث؛ وكام فهموا من ذكر قول الزّور والعمل به الأمرٌ 
بحفظ النطق» ويُمِكِنٌ أن يكو فيه إشارةٌ إلى الريادة التي وَرَدّت في بعض طُرِقِه وهي 


(1) تحرفت في (س) إلى: البحث. 
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الجهل. فإنَّه يَصِحّ إطلاقه على جميع المعاصي. وأمّا قوله: «والعمل به فيعودٌ على الزّورء 
رمل أن يكو 6 انض غل ال العمل لكل ها 

تنبيه: قوله: «فليس لله»» وقع عند البيهقي في «الشَّعَبِ» (141) من طريق يزيد بن 
هارون» عن ابن أبي ذئب: «فليس به» بموحّدة وهاء ضميرء فإن لم يكن تحريفاًء فالضمير 
للصائم. 

9- باب هل يقول: إن صائمٌ» إذا شيم 

4- حدَّئنا إبراهيمٌ بِنُ موسی» أخيرنا هشامٌ بِنُ يوسفء عن ابن جُرَيج» قال: 
أخبرني عطاءً؛ عن أبي صالح الرَّيّات: أنه سمع أبا هريرةً 4 يقول: قال رسولٌ الله لا «قال 
الله: كل عمل ابن آدم له إا الصيام نه ي وأنا أجزي به. والصّيامُ جن وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يَردْث ولا يَصكّب. فإن سابّه أحدٌ أو قائله. فليقل: إن امرُؤٌّ صائمٌ والذي نفس 
عمد بيده لخُلُوفُ فم الصائم أطيّبُ عند الله من ربح يسك للصائم فرحتان يفرحُهما: إذا 
أفطرٌ فرح» وإذا لقي ره فرح بصومه'. 

قوله: «باب هل يقول: إن صائمٌ إذا شیب أورد فيه حديث أب هريرة» وقد تقدَّم الكلامُ 
عليه مُستوقٌ قبل سنّة أبواب .)۱۸۹٤(‏ 

قوله فيه: «ولا يَصحَب» كذا للأكثر بالمهمّلة الساكنة بعدها خاء مُعجّمة» ولبعضهم 
بالسّين بدلّ الصادء وهي بمعناه» والصَّخَّبٍ: الخصام والصياح» وقد تقدّم أنَّ المراد بالنهي 
عن ذلك تأكيده حالة الصوم» وإِلّا فغيدُ الصائم مَنهِيٌٌ عن ذلك أيضاً. 

قوله: «لخُلُوفُ) كذا للأكثر. ولل «كلف» بحذف الواوء وكأبا فيد 
جمع» ويُروى في غير البخاري بلفظ: «َلْفَهُ) على الواحدة» كتمر وتمرة. 

قوله: «للصائم فرحتان يَفْرّحهما: إذا أفطَرٌ فرح» زاد مسلم )١57 /١1١91(‏ «بفطرها» 
وقوله: 'يَفْرَحُهم|» أصله يَفرَحٌ اء فحَدّفَ الجارٌ» ووَصَلَ الضمير» كقوله: صام رمضان 
أي: فيه. قال القُرطِي: معناه فرح بزوال جوعه وعَطَشِهء حيثُ أي له الفِطل وهذا 


كتاب الصوم باب ٠١‏ / ح ۱۹۰۵ YAY‏ 


الفرّح طبيعي» وهو السابق للمّهم» وقيل: ِن فرّحَه يفطره إلا هو من حي إِلّه مام صومه» 
اتام ماو تلد بر SG‏ من ال حمل 
على ما هو أعمٌ ما دور فمَرَحُ كل أحدٍ بِحَسَبِه لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم 
من يكون فرَځه مُباحاً» وهو الطَّيعي» ومنهم من يكون مُستحَبَا وهو من يكون سببه 
شيءٌ مما ذكره. 

قوله: «وإذا لقي ربّه َرِحَ بصومه أي: بجَّزائه وثوابه. وقيل: الفَرَحٌ الذي عند لقاءِ ربّه 
إِمّا لشروره برَبّه» أو بثواب ربّه» على الاحتمالّين. قلت: والثاني أظهَرٌ إذ لا يَنحَصِرٌ الأول 
في الصوم» بل يفرح حينئلٍ بقَبُول صومه ورتب الجزاء الوافر عليه. 

1/٤ باب الصوم لمن خاف على نفسه العْزبة‎ -٠ 

- حدّئنا عبدانٌ عن أبي حزةً» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عَلْقّمةء قال: بَينا أنا 
مشي مع عبد الله . فقال: كتا مع النبي كك فقال: «مَنِ استطاع الباءة فليتزوّج» فاته 
أعَض للبَصَر وأحصَنٌ للمّرج» ومن ل يَستَطِعْ فعليه بالصوم» فإنّه له وجاءُ». 
[طرفاه في: ۰٦ 26٠056‏ ] 

قوله: «باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» بضمٌ المهمّلة وسكون الزاي بعدّها 
موحّدة» كذا لأبي ذرٌء ولغيره «العُزوبة» بزيادة واوء والمراد بالخوفٍ من العزوبة: ماف 
عنها من إرادة الوقوع في العّنت. ثم أورد المصنّفٌ فيه حديتٌ ابن مسعود المشهور» وسيأتي 
الكلامٌ عليه مُستوقٌ في كتاب النكاح (2075) إن شاء الله تعالى» والمراد منه هنا قوله فيه: 
«ومن لم يَسِتَطِع ) أي: ل يجد أهبة النكاح. 

قوله: «فعليه بالصوم نه له وجاءً» بكسر الواو وبجيم ومَد» وهو رص الخُصيئّين 
وقيل: رض عُروقهماء ومن يعلى به ذلك تَنقَطِعْ شهوته» ومُقتّضاه أن الصوم قامع لشهوة 
النكاح. واستُشكِلٌ بان الصوء يزيد في تبييج وا رولك غا يشر الشّهوة؛ لكر ذلك 
إا يع في مّبدأ الأمر فإذا E E‏ والله أعلم. 


وقال صِلةُ عن عَارٍ: من صامَ يوم الشك فقد عَصَّى أبا القاسم كَللة. 

- حدّئنا عبد الله بن مَسلّمدّ عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله به ذكر رمضان. فقال: «لا تصوموا حتّى تَروًا ال هلال» ولا تفطروا حتى 
تروه» فإن عُمَّ عليكم فاقدّروا له». 


7- حدّئنا عبد الله بن مَسلَّمةًء حدّئنا مالك عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن 
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عمرّ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ا قال: «الشهرٌ تسم وعشرونَ ليله فلا تصوموا حتى 
روه فإن عُمٌ عليكم فأكولوا اذَه ثلائين». 

- حدّثنا أبو الوليده حدّئنا شب عن جبلة بن سحَيم قال: سمعث ابنّ عمرٌ 
رضي الله عنهماء يقول: قال النبي يكلْ: «الشهرٌ هكذا وهكذا», وتس الإبهامَ في الثالثة. 
[طرفاه في: 21917 ]٥۳۰۲‏ 

4- حدّئنا آد حدّثنا شعْبة» حدّثنا محمّدُ بن زياد قال: سمعتٌُ أبا هريرة ظا 
يقول: قال النبيّ بي - أو قال: قال أبو القاسم ب -: «صوموا لرّؤيّته وأفطروا لرؤيته» فإن 

- حدّئنا أبو عاصم» عن ابن جُرَيج. عن يحبى بن عبد الله بن صَِفِيٌّ عن عِكرمةً 

1/64 ابن عبد الرحمنء/ عن أُمّ سَلَّمةَ رضي الله عنها: أنَّ النبىّ کیا آلى من نسائه شهراًء فلما مَضَى 

تسعةٌ وعشرونَ يوماً عدا أو راح» فَقِيلَ له: إِنْكَ حَلَفْتَ أن لا تَدخُلَ شهراً؟ فقال: «إِنَّ الشهرٌ 
يكون تسعةٌ وعشرين يوماً». 
[طرفه في: ]57١7‏ 

-١‏ حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّئنا سليرانٌ بن بلا عن ميد عن أنس ظا 
قال: آلی رسولٌ الله ل من نسائه؛ وكانت انفّكّت رجِلّه فأقامَ في مَشْرْبةٍ تسعاً وعشرين لیل 
ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آلَتَ شهراً؟ فقال: «إنَّ الشهرٌ يكون تسعاً وعشرينَ. 


IA ۱۹11-14۰ E و‎ 


قوله: اباب قول التي 5 | إذا رايم الال فصوموا؛ هذه الترجة لفظ مسلم /٠ ۸١(‏ 
م ال ل ل 0 
للمصنف في أوَّل الصيام (۱۹۰۰) من طريق ابن شهاب عن سال عن أبيه بلفظ: «إذا 
رأيتموه»» وذكر البخاري في الباب ا غل ی ونيز ا E‏ 
حسناً: فصَدَّرَّها بحديث عبار المصرّح بعصيانٍ من صامه. ثم بحديث ابن عمر من وجهين 
أحدهما رلفظ : «فإن غك عليكم فاقدّروا له» والآخر بلفظ: «فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين»» وقَصَدَ 
بذلك بيان المراد من قوله: «فاقدروا له»» ثمَّ استظهرٌ بحديث ابن عمر أيضاً: «الشهر هكذا 
وهكذا», وحَبّس الإبهام في الثالثة» ثمّ ذكر شاهداً من حديث أبي هريرة لحديث ابن عمر 
مُصرّحاً بأنّ عِدّة الثلاثين المأمور بها تكونُ من شعبانء ثم ذكر شاهداً لحديث ابن عمر في 
کون الشهر تسا وعشرين من ديك أء لمة محا فيه بان الشهر تضم وعهرونة 
ومن حديث أنس كذلك» وسأتكلّمُ عليها حديثاً حديثاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال صِلةٌ عن عرّار...» إلى آخره. أمّا صِلَّةَ فهو بكسر المهمّلة وتخفيف اللام 
المفتوحة: ابن زر بزاي وفاء وزن عمَر» كوني ي بموحّدةٍ ومُهِمَلةِ من كبار التابعين 
وفصّلائهم؛ ووّهِمَ ابن حَزْم فرّعَمَ أله صِلةُ بن أشيّم» والمعروف أنه ابن زُقَرِه وكذا وقع 
مُصرّحاً به عند جمع من وَصَلّ هذا الحديث. وقد وَصَّله أبو داود (57*4) والترمذي 
(147) والنّسائي (۲۱۸۸) وابن مُرٌّيمة (1114) وابن بان (۳۵۸۵) والحاكم (۱/ -٤۲۳‏ 
4 من طريق عَمْرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه» ولفظه عندهم: كنا عند عار بن 
ياسر فاي بشاقٍ مَضلية فقال: كلراء خی بعش الغو فقال: ني صائې فقال عّار: :من 
صام يوم الشك...؛ وفي رواية ابن حُريمة وغيره: من صام اليوم الذي يك في وله 
متاح بإسناد حسن» أخرجه ابن أبي شَيْبة (۲/ ۷۲) من طريق منصور عن ربعيٌ: أن عار 
وناساً معه آتوهم يسألوتهم في اليوم الذي يسك فيه فاعّرّهم رجل» فقال له عرّار: تعال 
فكُل» فقال: إن صائم» فقال له عرّار: إن كنت تُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فتعال وكُل. ورواه 
عبد الرزاق (۷۳۱۸) من وجو آخرٌ عن منصور عن ربعي عن رجل عن عار وله شاهد 
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من وجه آخرٌ أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سباك عن عكرمة"» ومنهه'" من 
وَصَلَّهِ بذِكر ابن عباس فيه. 

قوله: «فقد عصى أبا القاسم له اسيّدلٌ به على تحريم صوم يوم الشكٌ لأنَّ الصحابي 
لا يقول ذلك من قبل رأيه» فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البّرّ: هو مُسَدٌ عندهم 
لا يختلفون في ذلك. وخالمّهم الجَومّري المالكي فقال: هو موقوف. والجوابٌ أنه موقوف 
لفظاً مرفوع حکاً. 

قال الطَّيبي: إن أتى بالموصول و يقُل: يوم الشاك" مُبالَة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شك سببٌ لعصيان صاحب الشّرع: فكيف بمن ضام يوماً الك فيه فاته ثابتٌ» ونحوه 
قوله تعالى: 0 لا يكوا إل الي ظَلْموا» [هود:١1]‏ أي الذين ونس منهم أدنى ظَلم؛ 
فكيف بالظالم المستمر لمستمرٌ عليه؟ قلت: وقد عَلِمتَ أنه وقع في كثير من الطّرقٍ بلفظ: : يوم 
الشكٌ. وقولة: أيا 5 قيل فائدة تخصيص هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقم 
بين عباد الله أحكامّه زماناً ومكاناً وغير ذلك. 

وأمّا حديث ابن عمر فَاتَّمَنَ الرُواةٌ عن مالكِ عن نافع فيه على قوله: «فاقدّروا له»» 
وجاء من وجو آخرٌ عن نافع بلفظ: افاقدٌروا ثلاثين» كذلك أخرجه مسلم )4/1١0(‏ 
من ريق شد الله رو عون عن انیو ارد عيذ الرزاق 000 عن تعر ن 
أيوب عن نافع قال عبد الرزاق (0707: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به» 
وقال: و و عو نعي ی ديار ا ل ر 
«فاقدّروا له»» وكذلك رواه الرَعمراني وغيره عن الشافعي» وكذا رواه إسحاق الْحَرْبي 
وغيره في «الموطًا» عن القَعْنبي. 
)١(‏ وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ۳/ 7لا. 
(5) كاشطييب البنداذي ل U‏ عن عكرمة اه ma‏ 


(۳) كلام الطيبي هنا في شرحه لرواية: «من صام اليوم الذي يسك فيه»» وهي رواية ابن خزيمة» وقد أشار 
الها الحافظ قرينا. 
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وأخرجه الرّبيع بن سليمان والمُرّنِ عن الشافعي'" فقال فيه كا قاله البخاري هنا عن 
القَعْنبي: «فإن عَم عليكم فأكولوا العِدَةَ ثلاثين»» قال البيهقي في «المعرفة»: إن كانت رواية 
الشافعي والقَعْنبِي من هِذَّينِ الوجهين محفوظة» فيكون مالك قد رواه على اللفظين. 

قلت: ومع غرابة هذا اللَفظٍ من هذا الوجه فله مُتابَعات» منها: ما رواه الشافعي”" أيضاً 
من طريق سالم عن ابن عمر بتعيينٍ الثلاثين» ومنها: ما رواه ابن خريمة (۱۹۰۹) من طريق 
عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: «فإن عُمَّ عليكم فكمُّلوا ثلاثين»» وله 
شواهك من حديت خديفة عند ان خر ية 04117 وأبي هريرة وابن عبّاس عند أبي 
داود والتسائي وغيرهما"»» وعن أبي بَكْرةَ وطُلْق بن عل عند البيهقي (٤/۲۰۹و۲۰۸)»‏ 
وأخرجه من طرق" أخرى عنهم وعن غيرهم. 

قوله: «لا تصوموا حتى تَرّوا ال هلال» ظاهره إيجاب الصوم حين الرّؤية متى وجدّت 
ليلاً أو نهار لكنّه محمولٌ على صوم اليوم المستقبل» وبعض العلاء فرق بين ما قبل 
الزّوال أو بعد وخالف السيعة الإجماع فأوجبوه مُطلَقاًء وهو ظاهرٌ في النّهي عن ابتداء 
صوم رمضان قبل رؤية الهلال» فيدخلٌ فيه صورة العّيم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على 
هذه الجملةٍ لكفى ذلك لن تهسَّكَ به» لكنّ الل الذي رواه أكثرٌ الرُواة أوقَمَ للمخالف 
شُبِهةَ وهو قوله: «فإن غُمّ عليكم فاقدّروا له» فاحتملٌ أن يكو المرادُ التفرقة بين حُكم 
الصحُو والعَيم» فيكون التعليق على الرّؤية مُتعلّقاً بالصخوء وأمّا اليم فله حكمٌ آخر. 
ويحتمل أن لا تفرقةء ويكون الثاني مُوَكّداً للأوّلء وإلى الأوّل ذهب أكثر الحنابلة» وإلى 
الثاني ذهب الجمهورء فقالوا: المرادُ بقوله: «فاقدُروا له» أي: انظّروا في أوّل الشهر 
)١(‏ رواية الربيع بن سليمان في «الأم» ۲/ 2٠١‏ ورواية المزني في «السنن المأثورة» (740). 
(۲) في «السنن المأثورة» .)571١(‏ 
(۳) سيخرجه الشارح قريباً بأوسع مما هنا. 
(6) حديث أبي هريرة هو رابع حديث في الباب» وأما حديث ابن عباس فسيخرجه الشارح قريباً بأوسع مما 

هنا. 
(5) في الأصلين: من طريق» وأثبتناه على الصواب من (س). 
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واحسبوا تمام الثلاثين. 

وير جح هذا التأويلٌ الرواياثُ الأخرى المصبّحة بالمراد وهي ما تقدَّمُ من قوله: 
«فأكولوا العِدّةَ ثلاثين» ونحؤهاء وأولى ما فُسّرَ الحديثٌ بالحديث» وقد وقع الاختلافٌ في 
حديث أبي هريرة في هذه الرّيادة أيضاً فرواها البخاري كا ترى بلفظ: «فأكولوا عِدَةَ 
شعبان ثلاثين»» وهذا أصرَّحٌ ما وَرَدَ في ذلك» وقد قيل: إن آدم شيحَه انمَرَدَ بذلك» فإنّ 
أكثرٌ الرُواة عن شُعْبةَ قالوا فيه: «فعُدٌوا ثلاثين» أشار إلى ذلك الإسم|عيلي» وهو عند مسلم 
(4/81 وغيره. قال: فيجوز أن یکون آدم أوردّه على ما وقع عنده من تفسير الخبر. 
قلت: الذي ته الإسماعيلي صحيحٌ» فقد رواه البيهقي (5/ )۲٠٠‏ من طريق إبراهيم بن 
یریل عن آدم بلفظ: «فإن غ عليكم فعدُوا ثلاثين يوما» يعني عدوا شعبان ثلاثين» 
فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر. ويُؤيّده رواية أبي سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ : 
«لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»» فإِلَه يُشعِرٌ بان المأمورٌ بعَدَدِه هو شعبان» وقد 
رواه مسلم (۱۸/۱۰۸۱) من طريق الرّبيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ: «فأكملوا 
العَدَده وهو يتناولٌ كلّ شهر فدخل فيه شعبان. 

وروی الدَارقُطني )۲۱٤۹(‏ وصّحّحه وابن َُرّيمة في (صحیحه» (۱۹۱۰) من حديث 
عائشة: كان رسولٌ الله يكل يَتَحَمَظُ من شعبانَ ما لا يَتَحَمَظُ من غيره ثم يصومٌ لرؤية 
رمضانء فإن عُمّ عليه عَدَّ ثلاثين يوماً ثمّ صام. وأخرجه أبو داود (۲۳۲۵) وغيرٌه أيضاً. 
وروی أبو داود (777) والنُّسائي (77١؟)‏ وابن خريمة (۱۹۱۱) من طريق ربعي عن 
حُدَيفةَ مرفوعاً: «لا تَقدّموا الشهر حتَّى روا املال أو تُكيلوا العدّة» ثمّ صوموا حتّى تَرّوا 
المهلالٌ أو تُكيلوا العِدَّة»؛ وقيل: الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة مُبِهَم ولا 
يَقدّحٌ ذلك في صِحّته. ا 

قال ابن الْجَوْزِي في «التحقيق»: لأحمد في هذه المسألة - وهي ما إذا حال دون مطلع 
هلال غَيمٌ أو قَتَرٌ ليلةَ الثلاثين من شعبان ‏ ثلاثة أقوال: أحدّها: يبُ صومُّه على أنه من 


(۱) تحرف في (س) إلى: يزيد وفي (ع) إلى: زيد. 
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رطان انها لا رر فرصاو فا طا بن فضا وكقازة وكذرا تقلا يوافق عادة) 
وبه قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عا سوى 
ذلك» ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفِطر. واحتّج الأول بأنّه موافقٌ لرأي 
الصحابي راوي الحديث» قال أحمد :)٤٤۸۸(‏ حدثنا إساعيلٌ حدّئنا أيوبُ عن نافع عن 
ابن عمر» فذكر الحدیت بلفظ: «فاقدروا له) قال نافع: کو فا کد سيان 
تسع وعشر ون يَبِعَتُْ من يَنظر فإن رأى فذاك» وإن لم ير وم يحل دون مَنظره سحاب ولا 
تَر أصبَحَ مُفطِراًء وإن حال أصبَحَ صائاً. وأمّا ما روى الثوري في «جامعه» عن 
عبد العزيز بن كيم سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السَّنةَ كلها لأفطّرتٌ اليوم الذي 
يُشَكُ فيه» فالجمعٌ بينها أنه في الصّورة التي أوجب فيها الصوم لا يُسمّى يوم شك وهذا 
هو المشهورٌ عن أحد أنه حص يوم الشكٌ با إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال» أو شَهِدَ 
برؤیته مَن لا يقبل الحاكمُ شهادته» فأمًا إذا حال دون مَنظّره شيء فلا يُسمّى شكاً. واختار 
كثير من المحققين من أصحابه الثاني. 

قال ابن عبد الحادي في «تنقيجه»: الذي دلت عليه الأحاديث ‏ وهو مُقَتضى القواعد- 
أله أي شهر عُمَّ أكولّ ثلاثين» سواءٌ في ذلك شعبان ورمضان وغيرهماء فعلى هذا قوله: 
«فأكولوا العِدَةه يرجح إلى الجملتينٍ وهو قوله: «صوموا لرُؤيّته وأفطروا لرؤيته فإن عُمَّ 
فک تاكولوا الفدة» آي غ هليكو ف مريك اوفط رك رة الأحاديث اتدل عليه 
فالللام في قوله: «فأكولوا العِدّة» للشّهر أي: عِدَة الشهرء ولم يحص بيا شهراً دون شهر 
بالإكال إذا عَم فلا فرق بين شعبانَ وغيره في ذلك» إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا 
الإكال ليه فلا تكونُ رواية من روى «فأكولوا عِدّة شعبانَ» مخالفة لمن قال: «فأكولوا 
الدةه» بل مُييَة لها. ويُؤيّد ذلك قوله في الرواية الأأخرى: «فإن حال بينكم وبينه سحاب 
فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً» أخرجه أحمد )۱۹۸١(‏ وأصحاب 


١لسَّنِ)”"‏ وابن خرّيمة (۱۹۱۲) وأبو يعلى )۲۳٠۵(‏ من حديث ابن عباس هكذاء ورواه 


.)7١79( أبو داود (۲۳۲۷)» والترمذي (5848). والنسائي‎ )١( 
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الطّيالسي (۲۹۷۱) من هذا الوجه بلفظ: «ولا تُستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان» 
وروی التسائي (۲۱۲۵) من طريق محمد بن حُتين عن ابن عباس بلفظ: «فإن عَم عليكم 
فأكملوا العدَة ثلاثين». 

قوله: «فاقدُروا له تقدَّم أنَّ للعلماء فيه تأويلّين» وذهب آخرون إلى تأويل ثالثء قالوا: 
معناه: فاقدروه بجساب المنازل. قاله أبو العبّاس بن سيج من الشافعية ومُطرّف بن 
عبد الله من التابعينٍ وابن قُتَيبةَ من المحدّثينَ. قال ابن عبد البَرّ: لا يصح عن مُطرّفء وأمًا 
ابن قُتَيبةَ فليس هو من يُعَرَج عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن حُويزِمئْداد عن الشافعي 
مسألة ابن سَرَّيج والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهورء ونقل ابن العربي عن ابن 
سيج أن قوله: «فاقدُّروا له» خطاب لمن حصّه الله بهذا العلم وأنَّ قوله: «فأكيلوا الذي 
غاب اداه فال ان العرى ار وتحوين مان قدو ترك اال غل ر 
مات لمجو رز الفموم و عل ا ات او قال و ی 

وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هو معرفةٌ سير الأهِلّة» وأمّا معرفةٌ الجساب 
فأمر دقيق يختصٌ بمعرفته الآحاد» قال: فمعرفة مَنازل القمر تدرك بأمر حسوس يُدرِكه 
من يُراقبٌ النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن سُريج» وقال به في حى العارنٍ بها في خاصّة 
نفسه. ونقل الرُوياني عنه أنه م يقل بوجوب ذلك عليه وإنَّا قال بجوازه» وهو اختيار 
القَفَال وأبي الطيّبء وأمًا أبو إسحاق في «المهدّب» فنقل عن ابن سُرَيج زوم الصوم في 
هذه الصورة. 

فتَعَدَّدَتَ الآراءُ في هذه المسألة بالتسبة إلى خصوصي/ التظّر في الجساب والمنازلٍ: 
أحدها: الجواز» ولا مجزئ عن الفرضء ثانيها: يجوز وتُجزئ» الثها: يجوز للحاسب 
يِه لا للمُتَجُم رابعها: يجوز هما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المتجّم» خامسها: يجوز 
لما ولغيرهما مُطلَقاًء وقال ابن الصّبّاغ: اما بالجساب فلا يَلرَّمُهِ بلا خلافٍ بين أصحابنا. 
TET‏ المنذر قبله الإجماع على ذلك» فقال في «الإشراف»: صومٌ يوم الثلاثين من 
شعبانَ إذا لم يّرَ املال مع الصحو لا يجب بإجاع الأَمّةه وقد صح عن أكثر الصحابة 


كتاب الصوم باب ۱۱ / ح ۱۹۱۱-۱۹۰٩‏ ۲۹۱ 


والتابعين کراته» هكذا أطلق ولم يُقَصّل بین حاسب وغيره» فمن فرق بينهم كان حجوجاً 
بالإجماع قبله» وسيأتي بقيةٌ البحث في ذلك بعد باب. 

قوله: لر تع ورون طاو حَصرٌ الشهر في تسع وعشرين مع أله لا يتحر 
کل ديك رن وار ت أن ال أن الشهرٌ يكون تسعة وعشرينء أو اللَامُ 
للعهد» والمراد شهر بعينه» أو هو محمولٌ على الأكثر الأغلّب» لقول ابن مسعود: ما صّمنا 
مع النبي ب تسعاً وعشرين أكثرٌ م صمنا ثلاثين. أخرجه أبو داود (۲۳۲۲) والترمذي 
(584)» ومثلّه عن عائشة عند أحمد (501؟) بإسناد جيِّدء ويُؤيّد الأوّل قوله في حديث 
م سَلَّمة في الباب :)141١(‏ 51 ال كرون فة وع و رما وقال ابن العربي: 
قوله: «الشهر تسع وعشرودَ فلا تصوموا» إلى آخره» معناه حصره من جهة أحد طرفيه» 
أي ا ويكون ثلاثين وهو أكثده» فلا تأخذوا أنفسَكم 
بصوم الأكثر احتياطاًء ولا تَقتصِروا على الأقلّ تخفيفاًء ولكن اجعلوا عبادتكم مُرتَِطة 
ابتداءً وانتهاءً باستهلاله. 

قوله: «فلا تصوموا حنَّى تَرُوه ليس المرادٌ تعليقٌ الصوم بالرّؤية في حق كلل أحد. بل 
المراد بذلك رؤية بعضهم وهو مَن يبت به ذلك» إِمّا واحد على رأي الجمهور أو اثنان على 
رأي آخرين. ووافق الحنفيّة على الأول إلا قم حضوا ذلك بها إذا كان في السماء عة من 
یم وغيره» وإِلّا متى كان صحواً م يُقبل إلا من جمع كثير يقعُ العلمُ بخبرهم. وقد تمسّكَ 
بتعليق الصوم بالرّية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بد غيرهاء ومن لم يذهب 
إلى ذلك قال: لان قوله: «حبَّى روه خطاب لأناس مخصوصين فلا يُلرَمُ غيُهم, ولكّه 
مروف عن افو قلا توفت اال غل رو وا قليف اا 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: أحدّها: لأهل كل بَلّد رُوَينّهم» وفي صحيح 
مسلم )1١817(‏ من حديث ابن عباس ما يشهدٌ له» وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم 
وسالم وإسحاق» وحكاه الذي عن أهل العلم ولم حك سواه» وحكاه الماوَرْدي وجهاً 
للشافعية. ثانيها: مُقابله» إذا رُؤي ببلدة لزم أهلّ البلاد كلّهاء وهو المشهورٌ عند المالكية» 
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لكن حكى ابن عبد البَرّ الإجماعَ على خلافه. وقال: أجمعوا على أنه لا تُراعى الرّْيةٌ في 
بَعْدَ من البلاد كَخْراسانَ والأندَلُس. قال القُرطّبي: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية املال 
ظاهرة قاطعة بموضعء ثم تقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لَزِمَهم الصوم. وقال ابن 
الملجشون: لا يلزمُهم بالشّهادة» إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشّهادهُ إلا أن يَثيْتَ عند 
الإمام الأعظم فيزم الناس كلّهِمء لأنَّ البلاد في حَمّه كالبلد الواحد إذ حُكمّه نافذ في 
الجميع. وقال بعص الشافعية: إن تَقاربّت البلادُ كان الحكم واحداًء وإن تباعدت 
فوجهان: لا يب عند الأكثرء واختار أبو الطيّب وطائفة الوجوبّ وحكاه البَكَوي عن 
الشافعي؛ وفي صَبّْط البعد أوجُه: أحذها: اختلاف المطالع» قَطَمَّ به العراقيون والصَّيدّلاني» 
وصَحَّحَه التووئ في «الرّوضة» واشرح المهذّب»: ثانيها: مسافة القَضْرء قَطْعْ به الإماة”" 
والبغّوي» وصّحَّحَه الرافعي في «الصغير»» والتووي في شرح مسلم)» ثالثها: اختلاف 
الأقاليم» رابعها: حكاه السّرَحْسِي فقال: يلرّمُ کل بلدٍ لا يُتصوَّرٌ حَفاؤٌه عنها بلا عارض 
دون غيرهم» خامسها: قول ابن الماجِشُون المتقدّم. 

واسّدلٌ به على وجوب الصوم والفطر على رائي املال وحده» وإن ل يبت بقوله» 
وهو قول الأئمّة الأربعة في الصومء/ واختلفوا في الفطرء فقال الشافعي: بطر وتُحفِي 
وقال الأكثر: يَستمرٌ صائياً احتياطاً. 

قوله: «فإن عَم عليكم» بضمٌ المعجمة وتشديد الميم» أي: حال بينكم وبينه غَيم» يقال: 
عَمَمت الشيء: إذا عط ووقع في حديث أبي هريرة من طريق المسسَمّلي: «فإن غم 
وان أطزيق العُشهِيهيَ «أعمي» ومن رواية الك ي : ىا فح القن اة 
وتخفيف الموحدة وأغمي وغ وعُمي بتشديد الميم وتخفيفهاء فهو مغموم, الكل بمعنىٌ» 
وأمّا عبي فمأخوذ من العّباوة» وهي عَدَمُ الفطنة» وهي استعارةٌ لخفاء الهلال» ونقلّ ابن 
العربي أنه روي «عوي» بالعين المهمّلة» من العّمى» قال: وهو بمعناه» لأنه ذَهابٌ البَصَّر 
عن المشاهّدات» أو ذهاب البّصيرة عن المعقولات. 


)١(‏ المقصود بقوله: الإمام» هو إمام ا حرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُويني. 
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قوله في طريق ابن عمر الثالثة: «الشهر هكذا وهكذاء وحَنَسَ ليام في الال كذا 
للأكثر بالمعجمة والنون» ای قَبّض» والانخناس: الانقباض» قاله الخطابي. وفي رواية 
الك «وحبّس» بالحاء المهمّلة ثم الموحدة» أي: مَنَعَ. 

قوله: «عن يحبى بن عبد الله بن صَيفي» بِمُهمّلة وفاء» ورن زيدي» وهو اسم بلفظ 
الس ووقع في رواية حجاج عن ابن جرَيج: أخبرني يحيى. (1١ e‏ 
وكذا صرح بالإخبار في بقية الإسنا وسيأتي الكلامٌ على حديث أَمّ سَلَّمة هذا مُستوقٌ في 
كتاب النكاح'" (0707). 

قوله: «عن عُميدِ عن أنس» سيأتي في الطَّلاق )٥۲۸٩(‏ من وجه آخرَ عن سليانَ عن 
حي أنه سمع أنساً. 

قوله: «تسعاً وعشرين» كذا للأكثر» وللحَمّوِي والمستَّمُلي: «تسعة وعشرين»» وسيأتي 
بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

۲- بابٌ شهرا عيدٍ لا ينقصان 

قال أبو عبد الله: قال إسحاقٌ: وإن كان ناقصاً فهو تَامْ. 

وقال محمّدٌ: لا توعان كلاهما ناقض. 

5- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا مُعتَورٌ قال: سمعثُ إسحاقٌ عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أبيه» عن النبي بك وحدّثني مُسدَّ5ٌ حدّئنا مُعتَمِر عن خالدٍ الحذّاءء قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه 4# عن النبيّ بيب قال: «شهران لا يَنقّصانء شهرا عيدٍ: 
رمضانٌ؛ وذو الححّة». 

قوله: «بابٌ شهرا عيدٍ لا يَنقصان» هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث» وهذا القّدر لفظ 
طريق لحديث الباب عند التّرمذي (147) من رواية بشر ب بن المفضّل عن خالد الحذاء. 


قوله: ١حدَّثنا‏ مُسدّد حدّثنا مُعتمِر) فساق الإسنادء ثم قال: الوحدثني عالت حدننا 


(۱) جاء في (س): کتاب الطلاق» هو خطأ. 
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مُتّمرا فساقه بإسناد آخرّ لمسدّوِء وساق المتنّ على لفظ الرواية الثانية» وكأنَّ النكتةً في 
كونه لم يجمع الإسنادين معاً مع أا م يتَْايرا إلا في شيخ مُعبَرِ أن مُسدَّداً حدّنّه به مر 
ومعه غيرُه عن مُعَتَمِرٍ عن إسحاق» وحدَّنّه به مرّة أخرىء إِمّا هو وحدّه وإمّا بقراءته 
عليه» عن مُعتور عن خالد» ولمسدَّدٍ فيه شيخ آخرء أخرجه أبو داود (۲۳۲۲) عنه» عن 
يزيد بن زُرَيع» عن خالدء وهو محفوظٌ عن خالد الحذّاء من طرق. وأمّا قول القاسم في 
«الدّلائل»: سمعت موسى بن هارون يُحدَّثُ بهذا الحديث عن العبّاس بن الوليد» عن يزيد 
ابن زُرَيع مرفوعاًء قال موسى: وأنا هاب رفع فإن لم حمل على أن يزيد بن زُرَيع كان 
رتا وَقَقَهه وإِلّا فليس لمهابة رفعه معتّى. وأمّا لف إسحاق العَدَوي فأخرجه أبو تُعيم في 
«مُستخرّجه) من طريق أبي خليفة وي مسلم الكجّيء جميعاً عن مُسدَّدِء بهذا الإسناد 
بلفظ: «لا تْمَص رمضان ولا يَنقَصٌ ذو ال حجّة»» وأشار الإساعيلي أيضاً إلى أنَّ هذا اللّفظً 
لإسحاق العَدَوي» لكن أخرجه البيهقي )۲٠١ /٤(‏ من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
مُسدَّدٍ بلفظ: «شهرا عيدٍ لا ينقصان» كا هو لفظ الترجمةء/ وكأنَ هذا هو الس في اقتصار 
البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق» لكونه لم تلف في سياقه عليه. 
وقد اختلف العلاء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره» فقال: لا 
بكوة عن نول دق E‏ باقن اوعدا ES E‏ 
ويكفي في رده قوله بَكِ: «صوموا لرُؤيّته وأفطروا لرُؤيّته فإن عُمَّ عليكم» فأكولوا 
الد فإنّه لو كان رمضان أبداً ثلاثين» لم يحتَج إلى هذا. ومنهم من تأوَّلٌ له معنّى لائقا 
وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا يَنقٌصان في الفضيلة» إن كانا تسعةً 
وعشرين أو ثلاثين. انتهى: وقيل: لا يقَصان معا إن جاء أحدها تسعاً وعشرين جاء 
الآخر ثلاثين» ولا بده وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان مشهوران 
عن السّلّف» وقد تنا منقولين في أكثر الروايات في البخاري» وسّقَطً ذلك من رواية أي 
ذرٌ وني رواية النّسَفي وغيره عَقِبَ الترجمة قبل سياق الحديث: قال إسحاق: وإن كان 


(۱) تقدم برقم (۱۹۰۹). 
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ناقصاً فهو تمام» وقال محمد: لا معان كلاهما ناقص. وإسحاق هذا: هو ابن راهويه» 
ومحمد: هو البخاري المصئف. 

ووقع عند الترمذي نقلُ القولين عن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حَنبّل» وكأن 
البخاري اختار مقالة أحمد فجَرّمَ بهاء أو تواردا عليهاء قال التّرمذي: قال أحمد: معناه لا 
يَنقّصان معا في سنة واحدةٍ. انتهى» ثم وجدتٌ في نسخة الصّغاني ما نَضّه عَقِبَ الحديث: 
قال أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرون يوماً تام وقال أحمد بن حَنبّل: إن نص 
رمضان تَمّ ذو الجّةء وإن نَقَصَ ذو الحجّة نَم رمضان. وقال إسحاق: معناه: وإن كان 
تسعاً وعشرين» فهو تمامٌ غير تقصان. قال: وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقصا معاً في 
سنةٍ واحدة. وروى الحاكم في «تاريخه» بإسناد صحيح: أنَّ إسحاق بن إبراهيم سيل عن 
ذلك فقال: إِنّكم ترون العَدَدَ ثلاثين» فإذا ره كَرويه انا لسن 
ذلك بنقصان. ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عَمْرو البَرّار» فأوهم مُعَلْطاي أنه 
مراد المَرّمِذي بقوله: وقال أحمد» وليس كذلكء وإنَّا ذكره قاسم في «الدّلائل» عن البَرّارء 
فال سمت ال ا شرل ماه لا يَنقصان جميعاً في سنة واحدة. نانم وريدن فلن روا 
زيد بن عقبة عن سَمُرةً بن جُندّب مرفوعاً: «شهرا عيدٍ لا يكونان ثرانية وخسن يوماً». 

واد معلطائ أيضا أن المزأد بإستحاق: إسحاق بن شريد العَدَرّي راوي الخديق» 
ولإ يأتِ على ذلك بحجّة. 

وذكر ابن بان (۸/ ۲۳۲) لهذا الحديث معنيَين: أحدهما: ما قاله إسحاقء والآخرٌ: أن 
المراد: ّيا في الفضل سواءء لقوله في الحديث الآخر: «ما من أيام العمل فيها أفضلٌ من 
عشر ذي الحجّة)”". ۰ | 

وذكر القُرطِي أنَّ فيه خمسةً أقوال: فذكر نحو ما تقدَّمء وزاد: أنَّ معناه لا يَنقٌّصان في 
عام بعينه» وهو العام الذي قال فيه ية تلك المقالة. وهذا حكاه ابن بزيزة» ومن قبله أبو 


(۱) تقدم برقم (439). 


۱۲/٤ 


۲۹١‏ باب ۱۲ / ح ۱۹۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


الوليد بن رُشدء ونقله المجبٌ الطّبري عن أبي بكر بن فرك وقيل: المعنى لا يَنقّصان في 
الأحكام» وبهذا جَرّمَ البيهقي وقبله الطّحاوي» فقال: معنى لا يَنقّصان: أنَّ الأحكام فيه 
وإن كانا تسعة وعشرين متكاملةٌ غير ناقصة عن كوه إذا كانا ثلاثين. وقيل: معناه لا 


E 1 2 5 > 2‏ 2 
يتقصان في نفس الآمرء لكن ربا حال دون رؤية الهلال مانع» وهذا أشار إليه ابن حبان 


أيضاًء ولا يخفى بُعدُه. وقيل: معناه لا يَنقصان معاً في سنةٍ واحدةٍ على طريق الأكثر 
الأغلّب. وإن نَدَرَ وقوع ذلك» وهذا أعدّلٌ مما تقدّم» لأنه را جد وقوعُهما ووقوع كل 
منهما تسعاً وعشرين. قال الطّحاوي: الأخدٌ بظاهره أو حملّه على نقص أحدهما يَدفَعْه 
العيان» لأنّا قد وجّدناهما يَنقصان معاً في أعوام. 

وقال الرّين بن المنيّر: لا يخلو شيءٌ من هذه الأقوال عن الاعتراض» وأقربها: أن المراد: 
أن افص الجتي باعتبار العَدَد : ين َر بان كلا منهما شهرٌ عيدٍ عظيم» » فلا ينبغي وصمّهم) 
بالتفصان» بخلاف غيرهما من الشهور. وحاصلّه يَرجِمُ إلى تأييد قول إسحاق. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: إِنَّ) َحصهما بالذّكر تعلق ُكم الصوم والح بهماء/ وبه 
جَرّمَ التووي» وقال: إِنَّه الصوابُ المعتمّد. والمعنى: أن كلّ ما وَرَدَ عنهما من المٌضائل 
والأحكام حاصل» سواء كان رمضان ثلاثين» أو تسعاً وعشرين» سواء صادف الوقوف 
اليومَ التاسع أو غيرّه. ولا يخفى أن مَحَلَ ذلك ما إذا لم يحصّل تقصيدٌ في ابتغاء الهلال. 

وفائدة الحديث رفع مايق في القلوب من شك لمن صام تسعاً وعشرين* أو َف في 
غير يوم عَرَفة. وقد استشكل بعض العلماءِ إمكانَ الوقوف في الثامن اجتهاداًء وليس 
بمشكل» لأنه ربا ثبتت الرّْيةٌ بشاهدّين: أنَّ أوّلَ ذي الحجّة الخميسٌُ مثلاه فووا يوم 


Ia 


الجمعةء ثم تبن ابا شهدا زورا. 

وقال الطيبي : ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرَينِ بِمَزِية ليست في غيرهما 
من الشّهوره وليس المراد أنَّ ثواب الطاعة في غيرهما يتمص وألا المرادُ رفع ا حرج عا 
عسى أن يقح فيه خطأ في الحكم» لاختصاصهها بالعيدّين» وجواز احتمال وقوع الخطأ 


كتاب الصوم باب ۱۲ / ح ۱۹۱۲ 1۹¥ 


فيهماء ومن نّم قال: «شهرا عبد بعد قوله: «شهران لا يَنقّصان» ولم يُقتصر على قوله: 
رمضان وذي الحجة. انتهى. 

وني الحديث ةلقان تن ارات لبن ا غ ورد ال واد نل لله أن 
يتقَضَّلَ بإلحاق الناقص بالتامٌ في الثواب . واستّدلٌ به بعضُهم لمالكِ في اكتفائه لرمضان بنية 
واحدة» قال: لأنه جعل الشهرٌ بجملته عبادة واحدةٌ فاكتفى له بالئية» وهذا الحديث 
يقتضي أنَّ التسويةً في الاب بين الشهر الذي يكون تسعاً وعشرين» وبين الشهر الذي 
يكون ثلاثين إلا هو بال إلى جَعل الثّوابِ معلقاً بالشهر من حيثٌ الجملةٌ لا من حيثُ 
تفضيل الأيام. ر ر رر عن شمرة بو سات اناده 
ضعيف» وقد أخرجه الدَارقُطني في «الأفراد». والطبراني من هذا الوجه» بلة بلفظ: «لا تم 
شهران ستین يوماً»» وقال أبو الوليد بن رُشد: إن ثبت» فمعناه لا يكونان ثانية وسين في 
الأجر والنّواب. وروى الطبراني حديث الباب من طريق هُسَّيمِ عن خالد الحَذّاء بسنده 
هذاء بلفظ: كل شهر حرام لا يَنقُصُء ثلاثون يوماً وثلاثون ليلة»» وهذا بهذا اللّْظِ شاد 
والمحفوظ عن خالدٍ ما تقذّم» وهو الذي توارد عليه الْحُفَاظُ من أصحابد كَشْعْبة وحمّاد”" 
ويزيد بن زُرَيع وبشر بن المفضّل وغيرهم. وقد ذكر الطّحاوي أن عبد الرحمن بن إسحاق 
زوق هذا «اللاذيت فو عبن ا م بين ان ر ا ال ال "الطحاوي: 
وعبد الرحمن بن إسحاق لا يُقَاوِمُ خالداً الحَذَاء في الحفظ”. قلت: فعلى هذاء فقد دخل 


(1) لم نقف عليه في «مسئد البزار» من الوجه الذي ذكره الحافظ» وهو فيه برقم )417١1(‏ من طريق خبيب 
ابن سليهان» عن أبيه سليهان بن سمرة» عن سمرة بن جندب بلفظ: «لا يكمل شهران ستين ليلة»» ومن 
طريق زيد بن عقبة عن سمرة أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (1۷۸۲) و(1۷۸۳). 

(۲) هكذا جاء اسم حماد في الأصلين مطلقاء وجاء في (س) مقيداً بابن زيد» وهو خطأء فقد روى هذا 
الحديث الطيالسى (4 40) عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء» فيُحمل إطلاقٌ ما ورد في الأصلين عندنا 
على هذاء والله أعلّم. 

() أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» .)٥١۲(‏ 

() العبارة في «شرح المشكل» 5٠ /١‏ 5: عبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالداً الحذاء في إمامته في الرواية» 
ولا في ضبطه فيهاء ولا في إتقانه ها. 


7/4 


۲۹۸ باب ۱۳ / ح ۱۹۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


شيم حديثٌ في حديث» لأنَّ اللّفظ الذي أورده عن خالدٍ هو لفظ عبد الرحمن. وقال ابن 
رُشد: إن صح فمعناه أيضاً في الأجر والثواب. 

قوله: «رمضان وذو الحجّة» أطلق على رمضان أنَّه شهرٌ عيد لقربه من العيد» أو لكون 
هلال العيد ربا رُؤي في اليوم الأخير من رمضان. قاله الأثرّم. والأوّل أولى. ونظيرُه قوله 
: «المغرب وتر النّهار؛ أخرجه التَّرمِذي”" من حديث ابن عمرء وصلاةٌ المغرب ليلية 

5 2015 ر و 5 ع ت 00-4 
جهريةء وأطلقٌ كونها وتر النهار لقربها منه» وفيه إشارة إلى أن وقتها يقعٌ أو ما تَعْرْبُ 
ال 

تنبيه: ليس لإسحاق بن سويد - وهو ابن هبَيرة البصري العَدّوي عدي مُضَرء وهو 
تابعي صغيرٌ روى هنا عن تابعي كبير ‏ في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وقد 
ع - ع 5 3 5 3 98 7 2 
أخرجه مقرونا بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب» وذكره أبو العَرّب'" ني الضعفاء بهذا 
الس 

۳- باب قول النبئ كَكِِ: «لا نكتب ولا نحسب» 
67 و َء 26 ً رع 2 ٠‏ ۶ وم 3 
۳- حرثنا ادم حدئنا شعبةء حدثنا السود بن قيس» حدثنا سعيد بن عَمرو, أنه 
1 6ك 5 و وو 

سمع ابنَ عمرٌ رضى الله عنهماء عن النبيّ اة أنه قال: «إنا أمَةٌ مي لا نكتبُ ولا تَحسْبُ) 
الشهرٌ هكذا وهكذا» يعني: مره تسعة وعشرينٌ» ومَرّةٌ لاثينَ. 

قوله: «باب قول النبي َك لا نكتبٌ ولا تَحسّبٌ) بالنونٍ فيهماء والمراد: أهل الإسلام 
الذين بحَضرته عند تلك المقالة» وهو محمولٌ على أكثرهم, أو المراد نفسه كِلة. 


(١)لم‏ نجده في «سنن الترمذي»» ولم يعزه المزي له في «التحفة», والحديث أخرجه أحمد (5841)» والنسائي 
في «الكبرى) (۱۳۸۲). 

(؟) تحرف في (ع) إلى: أبو الغوث. وفي (س) إلى: ابن العربي. وأبو العرب: هو الحافظ المؤرخ محمد بن أحمد 
ابن تميم المغربي الإفريقي» قال القاضي عياض: كان حافظأ لمذهب مالك مفتيا عالماء غلب عليه علم 
الحديث والرجال. قلنا: وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 2750-1945 و«تذكرة الحفاظ» 
864-14 


كتاب الصوم باب ۱۳ / ح ۱۹۱۳ ۲۹۹ 


قوله: «الأسوّد بن قيس» هو الكوفيء تابعي صغير» وشيخه سعيد بن عَمْروء أي: ابن 
سعيد بن العاص» مدني» سَكَنَ دِمَشْقٌ» ثم الكوفة» تابعي شهير» سمع عائشة وأبا هريرة 
وجماعة من الصحابة» ففي الإسناد تابعي عن تابعي» كالذي قبله. 

قوله: «إنا» أي: العرب» وقيل: أراد نفسّه. 

وقوله: «أنية) بلفظ النسب إلى الأ فقيل: ا العرب» لأنها لا تكتب» أو 
بوت إل الأكياك ى نهم على أصل ولادة اهب اتوب إل الاد الرآة هله 
صا غالبا وقيل: نويرد إل أ القرى. 

ولا تك ولا تحب ر لكوتم كذلك»وقيل: ارت ارت ن 
الكتابة كانت فيهم عزيزة قال اله تعالی: شای بسک فى المع رشا َنم € [الجمعة: 
۲ ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتبٌُ ويحشبٌ» لأنَّ الكتابةٌ كانت فيهم قليلة 
نادرة. والمراد باساب هنا جساب النُجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفونَ من ذلك أيضاً 
إلا التّرر اليسير» فعلّق الحكم في الصوم وغيره بالرّؤية لرفع اجرج عنهم في معاناة 
جساب التسبير» واستّمرٌ الحكمٌ في الصوم» ولو حَدَتٌ بعدّهم مَن يَعرفٌ ذلك» بل ظاهر 
السّياق يُشْعِرٌ بنفي تعليقٍ الحكم بالجساب أصلاً ويوضحه قوله في الحديث الماضي 
:)۱۹٠۷(‏ «فإن عُمَّ عليكم فأكيلوا العِدَّةَ ثلاثين»» ولم يَقل: فاسألوا أهل الجساب» 
والجكُمة فيه كونٌ العَدّد عند الإغاء يستوي فيه المكلّفُونَ فيرتفمٌ الاختلاف والتّراع 
: 

وقد ذهب قوم إلى الرّجوع إلى أهل التسيير في ذلك» وهم الرّوافض» وتُقِلَ عن بعض 
الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السَّلّف الصالح حُجّة عليهم. وقال ابن بزيزة: 
وهو مذهبٌ باطل» فقد تت الَّريعَةٌ عن المكوض في علم التجوم» لأا حَدْسٌ ومين 
ليس فيها قطمٌ ولا ظَنٌ غالب» مع أله لو ارتَبَط الأمر بها ضاق» إذ لا يعرفُها إلا القليل. 

قوله: «الشهر هكذا وهكذاء يعني: مَرّة تسعة وعشرين ومّرَّة ثلاثين» هكذا ذكره آدم شيخ 


f۰‏ باب ١5‏ / ح ۱۹۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البخاري محتصّراًء وفيه اختصارٌ عا رواه عُندَّر عن شُعْبة» أخرجه مسلم )٠١ /۱٠۸۰(‏ عن 
ابن المثتى وغيره عنه بلفظ: «الشهر هكذا وهكذا». وعَمَدَ الإمام في الثالثة: «والشهر هكذا 
وهكذا وهكذا» يعني تمام الثلاثين» أي: أشار ولا بأصابع يديه العشر جميعاً مرّتين» وقش 
الإبهام في المرّة الثالثة» وهكذا المعبّر عنه بقوله: «تسع زرو ان اا 
aE‏ ع OE U‏ رواية ع8 بن سكيم عن اب عمق 
الباب الماضي (۱۹۰۸): «الشهر هكذا وهكذا». وت الأعام يقالت ووقع من هذا 
الوجه عند مسلم )١١ /٠٠۸٠١(‏ بلفظ: «الشهر هكذا وهكذا» وا E‏ 
أصابعه» وقبَض في الصّفقة الثالثة إبهام اليُمنى أو اليُسرى» وروى أحمد (4877) وابن أي 
كي :)درو اللعظ ناك من يق کی بن عبد العو ابره خا ضع ابن اعم ره 
«الشهر تسع وعشرونَ»» ثم طب بين كقيه مرّتين وطَبّق الثالثة» فقَبَص الإبهام» قال: 
فقالت عائشة: يَعْفِرٌ الله لأبي عبد الرحمن. إا هَجَرٌ النبيّ ية نساءه شهراً فنزل لتسع 
مر ا ا E‏ 
قال أبن بَطال؛ في الحديث رفح مراعاة النُجوم بقوانينٍ التعديل؛ ونا العو على رؤية 
لةه وقد تين عن التكلف. ولا شك أن في مُراعاة ما عَم حى لا يدرك إلا بالظنونِ 
غاية التكلّف. وفي الحديث مُستتد لمن رأى الحكم بالإشارة» قلت: وسيأتي في كتاب 
الطّلاق (007). 
-٤‏ باب لا يُتقدّم رمضان بصوم يوم ولا يومين 
6- حدّئنا ملم بن إبراهيم. حدّئنا هشامٌ حدّئنا حبى بن آي كثير, عن آي سَلَمٌ 
4 عن أبي هريرةً ضفد»/ عن النبيّ يك قال: «لا يَتَقَدّمَنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومينء إلا 
أن يكونَ رجلٌ كان يصومٌ صوماًء لصم ذلك اليوم». | 
قوله: «باب لا يُتَقدّم) بضمٌ وله وفتح ثانيه» ويجوز بفتحهاء أي: انكف 


قوله: ١لا‏ يدم رمضانَ بصوم يوم أو يومين» أي: لا ينقد رمضان بصوم يوم يعد منه 
صد الاحتياط له فإنَّ صومه متبط بالرّؤية» فلا حاجةً إلى التكلّفء واكتفى في الترجمة 


كتاب الصوم باب ۱٤‏ / ح ۳۰١ ۱۹۱٤‏ 


قوله: «هشام» هو الدّستوائي. 


قوله: «عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة»» في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند 
الإساعيلي: حدّئني أبو سَلّمة حدّئني أبو هريرة» ونحؤه لأبي عَوَانَةَ (7070) من طريق 
معاوية بن سلّام عن يحبى. 

قوله: «لا يَتَقَدَّمنَ أحدكم رمضان بصوم». في رواية أبي داود (۲۳۳۵) عن مسلم بن 
إبراهيم شيخ البخاري فيه: «لا تَقدّموا صو رمضان بصوم"». وني رواية خالد بن 
الحارث المذكورة: «لا تقدَّموا بين يدي رمضان بصوم)ء ولأحمد )9١777(‏ عن روح عن 
هشام: الاتقدّموا قبل رمضان بصوم»» وللثرٌهذَي (180) من طريق عل بن المبارَك عن 
يحبى: «لا تَقدَّموا شهر رمضان بصيام قبله». 

قوله: «إلا أن يكونَ رجلٌ» كان تامّة» أي: إِلّا أن يوجَدَ رجل. 

قوله: «يصومٌ صوماً»» وني رواية ا «صومه فليّصم ذلك اليومَ»» وفي رواية 
مَعمّرِ عن يحبى عند أحمد (۷۷۷۹): إلا رجل كان يصومٌ صياماً فيأتي ذلك على صيامه»» 
ونحوّه لأبي عَوَانةَ )۲۷٠۰٠(‏ من طريق أيوبَ عن يحبى» ومن رواية أحمد عن روح: دإ 
وجل کان يطبوة ماما فلتفله با ول مدي (54) وأعد (4504) ان طريق عمد بن 
عَمْرو عن أبي سَلَّمة: (إلّا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومُّه أحدكم». 

قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. 
قال البَّرّمِذِي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجّل الرجل بصيام 
قب دخول رمضان لمعنى رمضان. انتهى. 

والَكْمةٌ فيه التقرّي بالفطر لرمضان ليدحُل فيه بقوّة ونشاط. وهذا فيه نظرٌ لأنّ 
مُقَتَضِى الحديث أنه لو تقدّمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز» وسنذكر ما فيه قريباًء وقيل: 
)١(‏ كذا وقع عند الحافظ «بصوم»» والذي في رواية أبي داود التي بين أيدينا: «بيوم» وهو الصوابء وكذا جاء 

على الصواب في «عمدة القاري» للعيني. 


۲ باب ۱٤‏ / ح 1914 فتح الباري بشرح البخاري 


الجكمة فيه حشية اختلاط التمل بالفرض» وفيه نظرٌ أيضاًء لأنه يجوز لمن له عادةٌ كا في 
الحديث» وقيل: لأنَّ الحكم عُلَقّ بالرّؤية فمن تقدّمه بيوم أو يومين فقد حاوَل الطَعنَ في 
ذلك الحكم» وهذا هو المعتمّد. 

ومعنى الاستثناء أنَّ من كان له ورد فقد أَذْنَّ له فيه» لأنه اعتاده وألِقَه» ودرك المألوف 
شديدٌ» وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء» ويلْحَق بذلك القضاءٌ والنّدر لوجوبهاء 
قال بعض العلاء: يُستتنى القضاءٌ والنّذر بالأدلّة القطعية على وجوب الوفاء اء فلا 
بطل القطعي بالظنّ. 

وفي الحديث رد على من يرى تقديمَ الصوم على الرّؤية كالرافضة» ورد على من قال 
بر لاسو الل السلرة ورج ب كان ارال انمي الك ريية قاذ وات لفط 
التقذّ لأن التقَدمَ م على الشيءِ بالشيء إِنَّها ي يَتَحقَقٌ إذا كان من جنسه؛ فعلى هذا يجوز الصيامٌ 
بنية التفل المطلّق لكل اسياق يأبى هذا التأويلٌ ويَدفَعُه. 

وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي: «صوموا لرُؤيته» وأنَّ الام فيه للتأقيت, لا 
للتّعليل. قال ابن دَقِيقٍ العيدٍ: ومع كونها محمولةً على التأقيتٍ فلا بُدَ من ارتكاب حجان لأنَّ 
وق الرّؤية ‏ وهي الليلٌ - لا يكون مَحَلّ الصوم. وتعقّبه الفاكهي”" بأنَّ المراد بقوله: 
(صوموا: انووا الصيام» والليل كلّه ظرف للتية. قلت: فوقع في المجاز الذي فرّ منهء لأنَّ 
الناوي ليس صائاً حقيقة بدليل أله يجوز له الأكل والشَّربٌُ بعد اليه إلى أن يَطلّم الفجر. 

وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط» فإن زاد على ذلك 
فمفهومه اجوز وقيل: يمد الع لما قبل ذلك وبه قطمَ كثيدٌ من الشافعية؛ وأجابوا عن 

ا عل يزوم أو يميق 

لأنه الغالبٌ من يَقصِدٌ ذلك وقالوا: أمَدُ المنع من أوَّل السادس عشر من شعبانَ لحديث 


)١(‏ هو عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندري الفاكهاي؛ ويقال في نسبته أيضاً: الفاكهي» له «رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام». 


كتاب الصوم باب ١6‏ / ح ۱۹۱٩‏ اويل 


العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا انتصَّفَ شعبان فلا تصوموا» 
أخرجعة أفتفات #الشن 01 :وضشككه ابن كان (ويرة ) روفاك الرُويانق هن 

4 2 ع 3 2 
الشافعية: بحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب. ويكرّه التقدمّ من نص شعبان 
للحديث الآخر. 

وقال جمهور العلماء: يجوز الصومٌ تطوعاً بعد التصف من شعبان» وضعّفَ الحديث 
الوارد فيهء وقال أحمد وابن معين: إِنّهِ مُنكرء وقد استّدلٌ البيهقى بحديث الباب على 
A‏ عل لواف 8 Se‏ م 84 ا 3 
ضعفه فقال: الرّخصة في ذلك با هو أصح من حديث العلاءء وكذا صَنَمّ قبله الطحاوي. 
واستَظهَرَ بحديث ثابتٍ عن أنس مرفوعاً: «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان»”". لكنّ 
إسناده ضعيف» واستَظهَرَ أيضاً بحديث عِمرانَ بن حصّين: أن رسول الله ل قال لرجل: 
«هل صمت من سَرَّر شعبان شيئاً؟» قال: لاء قال: «فإذا أفطّرتَ من رمضان فصَمْ 
يومين2”" ثم حِعَ بين الحديثين بأل حديتٌ العلاء محمول على من يُضعِفُه الصومٌ» وحديث 

3 و 31 0 
الباب محصوص بمن يحتاط برّعومه لرمضان» وهو جمع حسن» والله أعلم. 
-٥‏ باب قول الله عز وجل: 
ري ده وه سوم من 2 00 بعر کڪ ا كأ 

« ال كم يله لضام أَلرَفَتْ إل ساپک إلى قوله: ما َىب أله لكم » 
[البقرة:/1/1]. 

6- حدّثنا عُبيد الله بن موسىء عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقً, عن البراء ب قال: 
كان أصحابٌُ محمد ية إذا كان الرجلٌ صائ)ء فَحَصَّرَ الإفطانٌ فنامَ قبل أن يُفَطِر لم يأكل 
ليلته ولا يومّه حتى د يميه وإنَّ قيس بنّ صرمةً الأنصاري كان صائء فلم حَصَّرٌ الإفطارٌ أتى 
(۱) أبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)» وابن ماجه (21551)؛ والنسائي في «الكبرى» (۲۹۱۱)»ء وانظر 


«المسند» برقم .)4۷٠۷(‏ 


)۲( أخر جه الترمذي c(7)‏ وأبو يعلى «(TE1)‏ والطحاوي في شرح المعاني» «AT /Y‏ والبغوي 
.(1VYA)‏ 
(۳) سيأتي برقم (۱۹۸۳). 


۳۰/4 


€ باب ١٠١6‏ / ح ۱۹۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اللماراك e‏ لاء ولكن أَنطَلِقٌ فأطلبُ لك وكان یو مه يَعمَل» فغَلیته 
عيناه» فجاءته امرأثّه. فلما رأنّه قالت: حَيبةً لكَ! فلم انتصَفَ التّهارٌ عي عليه 00 
و ا 0 نيك 4 فمّرحوا بها 
فرحا سید ونزلت: وکوا وأشْربوأ حى يتين لك الْحَيْط ايض مى لط السو 4. 
[طرفه في: ]٤ ٥۰۸‏ 

قوله:«باب قول الله عز وجل: « أجل َم لِك لضام اَمَك إل نايك 4 إلى قوله: 
ما حكنت لذ لك 4 كفا رواية أي ذه ا ا 
بیان ما كان الال عليه قبل نزول هذه الآية. ولمّا كانت هذه الآيةٌ SS‏ 
بالصيام عَجَّلَ بها الصتف» وقد تَعَرّضَ لا في التفسير أيضاً كا سيأتي .)٤٥٠۸(‏ ويوْحَذُ 
من تال رما اسف غل الال هق صن دوه ادا مروف الكحون وهو التهيوة 
في هذا المكان» لأنه جعل هذه الترجمة مقدّمةَ لأبواب السّحور. 

قوله: «عن أي إسحاقٌ» هو السّبيعيء وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاقٌ 
المذكور» وقد رواه الإسماعيلي من طريق يوسفَ بن موسى وغيره عن عبيد الله بن موسى 
شيخ البخاري فيه/ عن إسرائيل وَزُمَير ‏ هو ابن معاوية ‏ كلاهما عن أبي إسحاقٌ عن 
البرَاءء زاد فيه ذكرٌ زمَيرِ وساقه على لفظ إسرائيل» وقد رواه الدّارمي (1747) وعبد بن 

ید" في «مُسنّديم)» عن عبيد الله بن موسى فلم يَذْكّرا رهَبراً» وقد أخرجه اساي 
)1١174(‏ من وجو آخرٌ عن زَهَير به. 

قوله: «كان أصحابٌ محمد يئ؛ أي: في أوّل افتراض الصيام» وبين ذلك ابن جرير 
(0/ )في روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مُرسلا. 

قوله: «فنام قبلّ أن يُفطِرَ. ٠.‏ إلى آخره» في رواية زُهَير: كان إذا نام قبل أن يت شی[ كَل 
له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله ويومه حتى تَغرْبَ الشمس» ولأبي الشيخ من طريق زكريا 


)١(‏ وأخرجه الترمذي )١57/8(‏ عن عبد بن حميد بهذا الإسناد. 


كتاب الصوم باب ١6‏ / ح ۱۹۱٩‏ ۰0 


ابن آي زائدةٌ عن آي |سحاقٌ: كان الءلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربونٌ وياتو النساء 
مالم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها. فاتَمَمَت الروايات في حديث البراء 
على أن المنع من ذلك كان م مُقيّداً بالنّوم» وهذا هو المشهورٌ في حديثٍ غيره» وقد امع من 
ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العَتّمة» أخرجه أبو داود (۲۳۱۲) بلفظ: كان الناس على 
عهد رسول الله كك إذا صَلّوا العتّمَةَ حَرّمَ عليهم الطعامٌ والشَّرابُ والشاءُء وصاموا إلى 
القابلة» ونحوٌه في حديث أبي هريرة كا سأذكره قريباًء وهذا أحص من حديث البراءِ من 
وجوء ويحتمل أن يكوك دَكر صلاةً العشاءِ لكونِ ما بعدها مَظِنْةَ التوم غالباً» والتقييدٌ في 
الحقيقة إا هو بالتوم كما في سائر الأحاديث» وبين السّدّي وغيره أن ذلك الحكم كان على 
وَفق ما كُتِبَ على أهل الکتاب» کا أخرجه ابن جَرير (177-17/57) من طريق السْدّيء 
ولفظه: كُتِبَ على النّصارى الصیام» وكُتِبَ عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يككِحوا 
بعد التوم» وكيب على المسلمين أوَّلاً مث ذلك حتى أقبل رجلٌ من الأنصارء فذكر القصّةً. 
ومن طريق إبراهيم التيمي: كان المسلمونً في أوّل الإسلام يفعلون كا يفعل أهل الكتاب: 
إذا نام أحدّهم ل يطعم حتّى القابلةء ويُؤيّد هذا ما أخرجه مسلمٌ )۱٠۹١(‏ من حديث 
عَمرِو بن العاص مرفوعاً: «فصلٌ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السّحَر). 

قوله: «وَإنَّ قيس بنَ صرمة» بكسر الصاد المهمّلة وسكون الراء» هكذا سُمّي في هذه 
الرواية» ولم يُخْتلّف على إسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه. فإنّه قال: «صرمة 
ابن قیس» أخرجه أبو داود (١٠۲۳)ء‏ ولأبي نُعيم في «المعرفة» من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس مثلّه» قال: وكذا رواه أشعَت بن سَوّارٍ عن عِكْرمةَ عن ابن عباس 
NN EO GE Es‏ اا 
قيس بن عَمرِوء وني حديث السَّدَّي المذكور: حى أقبلّ رجلٌ من الأنصار يقال له: أبو 
قيس بن صرمة ولابن جَرِير (؟/118-1717) من طريق ابن إسحاقٌ عن محمد بن ی 
ابن حَبان ‏ بفتح المهمّلة وبالموحّدة الثقيلة - مُرسلاً: صرمة بن أي آنس» ولغير ابن جَرِير 


۳۱/4 


Î‏ باب ۱١‏ / ح ۱۹۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من هذا الوجه: صرمةٌ بن قيس» كما قال أبو أحمد الزبيري» وللڏهلي في «الزُهْريات» من 
ET‏ مة بن أنس» ولابن جَرِير (7/ 175) من مُرسل عبد الرحمن 
انق ان را ا 

والجمعٌ بين هذه الروايات: أله أبو قيس صرمة , بن أبي انس قيس بن مالكِ بن عَدي 
ابن عامر بن عَنْم بن عدي بن التجّار» كذا نسبه ابن عبد البدّ وغيده» فمن قال: قيس بن 
صرمة قَلَبَّه کا جَرَمَ الدّاوودي والسَّهَيلٍ وغيرُهماء بأنّه وقع مقلوباً في رواية حديث 
الباب» ومن قال: صرمةٌ بن مالك نسبه إلى جدّه» ومن قال: صرمةٌ بن نس حَدّفَ أداة 
الكنية من أبيه» ومن قال: أبو قيس بن عَمرو» أصاب كيه وأخطأ في اسم أبيه» وكذا من 
قال: أبو قبس بن صرمة» وكأنّه أراد أن يقول: أبو قيس صرمةٌ» فزِيدَ فيه «ابن». 

وقد صَحََه بعضهم» فرُؤيناه في #جزء إبراهيمٌ بن آي ثابت» من طريق عطاء عن أي بي 


ت 


هريرة قال: كان المسلمون إذا صَلَوا العشاءً حَرْمَ عليهم الطعامٌ والشَّرابُ والنساء» وأن 
ضمرة ابن أنس الأنصاريّ عَلبَته عينه... الحديتء وقد استّدرَك ابن الأثير في «الصحابة» 
ضمرة بنَ أنس في حرفي/ الاد ا لمعجمة» على من تقدّمه» وهو تصحيفٌ وتحريف ول نه 


له» والصوابٌ صرمة بن أبي أنس كا تقدّم» والله سبحائه وتعالى أعلمٌ بالصواب. 


تدر بن أبي نس مشهورٌ في الصحابة يُكنى أبا قيس» قال ابن إسحاقٌ فيم أخرجه 
السّرَاجُ في «تاريخه؛ من طريقه بإسناده إلى عُوَيم بن ساعدة قال: قال صِرْمة بنُ أبي أنس» 
وهو يذكر النبي يكلله: 

توق فق فيش مضع عفر عه بذ لدو لى ميا توافديا 
الأبيات. 

قال ابن إسحاق: وصرمةٌ هذا هو الذي نزل فيه: ووأ شريو 4 الآية. قال: وحدّثني 
محمد بنْ جعفر بن الزْبير قال: كان أبو قيس من فار الأوثانَ في الجاهلية» فلمًا قم النبي 


كتاب الصوم Ee‏ ۹¥ 


يله المدينة أسلم وهو شي كبيرٌء وهو القائل: 

يقول أبو قيس وأصبَحَ غادياً ألا ما استَطّعتم مِن رصاق فافعلوا 
الأبيات. 

قوله: «فقال ها: أعندكِ ‏ بكسر الكاف ‏ طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن أنطَلِقٌ أطُلَّبُ”' لك» 
ظاهره اه لم يجئ معه بشىءء لکن في مُرسَل السدّي: أنه أتاها بتمرء فقال: استَبدِلٍ به 
طحيناً واجعليه سَخِيناًء فإنَّ التمرّ أحرّقٌ جوني. وفيه: لعل اكه سَخِينآء وها استبدکته له 
وصَتَعته. وني مُرسل ابن أبي ليل: فقال لأهله: أطيموني» فقالت: حتَّى أجعلٌ لك شيئاً 
سَخْيْناً. ووّصّله بو داود (507) من طريق ابن أبي ليل فقال: حدّثنا أصحابٌ محمد 
فذكره حتصّراً. 

قوله: «وكان يومّه» بالتصب «يَعمّل) أي في أرضه؛ وصَرَّحَ بها أبو داود (5915) في 
روايته. وفي مُرسل السّدّي: «كان يَعَمَلُ في حيطان المدينة بالأجرة»» فعلى هذا فقوله: دفي 
أرضه» إضافة اختصاص . 

قوله: «فعَلبّته عيناه» أي: نام» وللكفئهدة: «عيئه» بالإفراد. 

قوله: «فقالت: حَبْيَةَ لك» بالتصب وهو كول تداك غرف الام رقا :إا كان 
بغير لام يب نصبّه وإلّا جارٌ. والخيبةٌ: الجرمان» يقال: خاب َيبٌ: إذا لم يتل ما طلبَ. 

قوله: «فلما انتصَفَ النّهارٌ عَمِْيَ عليه» في رواية أحمد :)221871١(‏ فأصبَحَ ان لما 
احص ليان وني رواية آي داود: فلم يَف النّهارُ حى عشي عليه فَيُحمَلُ الأول 
على ن الغثْيّ وقع في آخر التصف الأوّل من التّهار وفي رواية زمر عن أبي إسحاق: فلم 
يطعم شيئاًء وبات حٌى أصبَحَ صائء حنَّى انَصفَ التَهارٌ فغْشي عليه» وفي مُرسَل 


N 


السدّي: فأیقَظته» فگرة أن يَعصى الله وأبى أن يأكل» وني مُرسّل محمد بن يحيى: فقالت له: 


)١(‏ هكذا قال الحافظ: أطلب» مع أن الذي في روايات البخاري: فأطلب» بزيادة الفاء» دون اختلاف بين 
زواياك الا ق ذلك حت ها جاه فى الك البو و قادن 


۳۰۹۸ باب ١١‏ / ح٩۱۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


کل» فقال: ّي قد ٍمت» فقالت: لم تََمْ فأبى فأصبّح جائعاً مجهوداً. 
قوله: «فذكر ذلك للنبي ية زاد في رواية زكريا عند أبي الشيخ: وأتى عمرٌ امرأته وقد 
نامت فذكر ذلك للنبي وَكله. 1 
قوله: «فنزلت هذه الآيةٌ: ال لَحكُمَ لَه آلصِيَامِ ألزََتُإِلَ ايک فمرحوا بها 
قرحا شديداً» ونزلت: ولوا وَأَشْرَيَاْ 4» كذا في هذه الرواية وشرح الكزماني على ظاهرهاء 
فقال: لما صار الرَّقَتْ وهو الجماعٌ هنا حلالاً بعد أن كان حراماً كان الأكلٌ والشَّربُ بطريق 
الأولى» فلذلك فرحوا بنزوها وفهموا منها الرّخصة: وهذا وجه مطابقة ذلك لقصّة أي 
قبس قال: ثمٌ لما كان جلها بطريق المفهوم نزل بعد ذلك ووا وروا 6 لعل بالمنطوق 
تسهيلٌ الأمر عليهم صريحاًء ثم قال: أو الماد من الآية هي بتمامها. 
قلتٌ: وهذا هو المعتمّد. وبه جَرَم السهَيلي» وقال: إِنَّ الآيةَ بتمامها نزلت في الأمرين 
معاًء وقد تقدّم ما يَتعلّقُ بعمرٌ لفضله. قلتٌ: وقد وقع في رواية أبي داود (۲۳۱۹) فتزلت: 
أل لَحكُمْ َة ألصِيَامِ 4 إلى قوله: من اتر فهذا بين أن مَحَلَّ قوله: «ففّرحوا 
بها» بعد قوله: الط لأسو ووقع ذلك صريحاً في رواية زكريا بن أبي زائدة ولفظه: 
فنزلت لأييلٌ لَحكُمْ 4 إلى قوله: طن الْتَمْر4 ففَرِحَ المسلمونَ بذلك؛ وسيأتي بيان قصّة 
عمرٌ في تفسير سورة البقرة )٤٥٠۸(‏ مع بقية تفسير الآية المذكورة إن شاء الله تعالى. 
۲/4 75- باب قول الله تعالى: 
وهو َأشْبوأحَقَ يبن تايط الاي مى اط الأسو دمن الجر 
راا َيِل الكل [البقرة:/181] 
فيه عن البراء عن النبي ي 
1415- حدّثنا حجَاح بن منهال» حدّئنا هُسّيم» قال: أخبرنا حُصَينُ بُ عبد الرحهن» 
عن الشَّعِيٌ» عن عدي بن حاتم غه قال: لما نزلت حى كو التي انيس و اب 
لْأَوَِ» عَمَدتٌُ إلى عِقالٍ أسوّة وإلى عقا ابيص فجَعَلئها نحت وساد فجَمَلتُ أن 
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في الليل» فلا يَستَِنُ لي فعَدَوتُ على رسول الله يك فذّكَرتٌ له ذلك فقال: «إنما ذلك 
سَوَادُ الليلِ وبياض التهار». 
[طرفاه في: 5604 ]401٠١‏ 

قوله: «بابٌ قول الله تعالى: ولوا وَْربُوأ حی يكين لكر حيط اليش 14 ساق إلى قوله: 
إل أل 4 وهذه الترجمةٌ سفت لبيان انتهاء وقتٍ الأكل وغيره الذي أبيحَ بعد أن كان 
منوعاًء واستفيدٌ من حديث سهل الذي في هذا الباب» أن ؤِكرٌ نزول الآية في حديث البراءِ 
ريد به مُعظَمُهاء وهو أن قوله: ين الْتَجْرِ) تأخرٌ نزولّه عن بقية الآية مع أنه ليس في 
حديث البراء التصريحُ بأنَّ قوله: هلجر نزلت أوَّلاَه فإن روايةة حديث الباب فيها إلى 
قوله: الي الأو »> وروايةً أي داود )۲١٠١(‏ وأبي الشيخ فيها إلى قوله: ين ألْفَجْرٍ»4 
فيُحمَلٌ الثاني على أنَّ قوله: من مجر لم يدخل في الغاية. 

قوله: «فيه عن البراء عن النبي ل يريدٌ الحديتٌ الذي مضى قبله» وهو موصولٌ كما 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين: 

الحديث الأول: قوله: «أخبرنا خُصَينٌ» زاد الطّحاوي (۲/ )٥۳‏ من طريق إسماعيل بن 
سام عن هُسيم أخبرنا حُصَينٌ ومجالدٌ وكذا أخرجه الترهذي (۲۹۷۰) عن أحمد بن مني 


3 2 


قوله: «عن عدي بن حاتم»» في رواية الترمِذ : أخبرني عدي بن حاتم» وكذا أخرجه 


ع 


2 55 ع 25 .اع E‏ 2 5 ع 
ابن خزيمة )١1975(‏ عن أحمد بن منيع» وكذا أورده أبو عَوَانةَ (۲۷۷۷) من طريق أبي عَبِيدٍ 
4 00 1 


.- 3 5 2 سم هم صا م« سد وى مم كول ر م لءة 72 ٤ی‏ ع موسء ةق 
قوله: «لما نزلت: حى يكبن الط الْأَيِضُ من لط السود الجر * عمدت..) 


إلى آخره. ظاهره أن عدبا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية» وهو يقتضي تقد إسلامه» 
وليس كذلك» لأن نزولٌ فرض الصوم كان مُتََدّماً في أوائل ا هجرة» وإسلام عدي كان في 


١ 
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ا 


التاسعة أو العاشرة كا ذكره ابن إسحاقٌ وغيده من أهل المغازي» فما أن يقال: إن ال 
التي في حديث الباب تخر نزوهًا عن نزول فرض الصوم» وهو بعد ڇدا وما أن بُو 
قول عدي هذا على أنَّ المراد بقوله: لما نزلت أي: لما ليت عل عند إسلامي» اا 
بني نزول الآية»/ أو في السّياق حذفٌ تقديرُه: لما نزلت الآيدٌ ثم قَيِمتُ فأسلمت 
وكيك 0 عَمَّدتء وقد روى أحمد )١91/0(‏ حريثه من طريق مُجَالدٍ بلفظ: 
عَلَمّني رسولٌ الله كل الصلاة والصيا فقال: سح م ا 
فكل حتّى يبن لك الخيطٌ الأبيضُ من الخيط الأسوّد» قال: فأخذت ححيطين... 

قوله: «إلى عِقالٍ) بكسر المهملةء أي: حَبْلء وفي رواية a‏ 

قوله: «فجَعَلت أنظرٌ في اليل فلا يَستَينُ لي»» في رواية جالدٍ: «فلا سين الأبيض من 
الأسوّد). 

قوله: «فقال: إِنَّا ذلك» زاد أبو عُبيدٍ: «إنَّ وسادّك إذاً َء وكذا لأحمد (۱۹۳۷۰) 
عن هُشّيم» وللإسماعيلي عن يوسف القاضي عن محمد بن الصّبّاح عن مسيم قال: 
فضَحِكٌَ. وقال: «إن كان وسادّك إذاً لَعَريص'»» وهذه الريادةٌ أوردها الصف في تفسير 
البقرة (4504) من طريق أبي عَوَانةَ عن خصَينء وزاد: «إن كان الخيطً الأبيض والأسوّد 
تحت وسادتك»» وني رواية ابن" إدريسٌ عن حُصَين عند مسلم (۳۳/۱۰۹۰): إن 
وسادك لَعَرِيضُ طويلٌ»””". وللمصيّف في التفسير )40٠١(‏ من طريق جرِير عن مُطرّف 
عن الشّعْبي: لك لَعَرِيضُ القفا» ولأبي عَوَانَةَ (7777) من طريق إبراهيمَ بن هان عن 
مُطرّف: فضَحِكٌ وقال: «لا يا عَرِيضٌ القَمًاه. 

قال الخطًابي في «المعام»: في قوله: «إنَّ وسادك لَعَرِيضٌ» قولان: أحدهما: يريد: إن نومك 


)١(‏ هكذا في الأصلين بالرفع على أن «كان» زائدة و(إنْ) ممّفة من أن فقلّ عملّهاء وفي(س): العريضاً» 
بالنصب على إعمال «كان». 

(0) تحرفت في (س) إلى: أبي. 

(() لفظة «طويل» ليست في ااصحيح مسلم). 
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لكثيتك وكَتّى بالوسادة عن النّومء لأنَّ النائم يرد أو أراد: إن ليلك أطويلٌ إذا كنت لا 
مسك عن الأكل حى يتين لك العقال» والقولٌ الآخرٌ أنه كَنَى بالوسادة عن ا موضع الذي 
يَضعُه من رأسه وعُدُيَه على الوسادة إذا نام» والعربُ تقولٌ: فلانٌ عَريضٌ القّفاء إذا كان فيه 
باو فل و فدوو يف هذا الخذيت من طريق أحرئ: «إنك عريض المَمَاة: 

وجَرّمَ الرَعَشْري بالتأويل الثاني» فقال: إنَّا عَرَصَ النبي بيا قفا عدي لأنه غَمَلَ عن 
ان ر من الققا عا دل يه عل فة النطقة رايد ق ذلك شغرا وقد انكر ذلك 
غير واحد» منهم قرطي فقال: حمله بعص الناس على الذَّمٌ له على ذلك القَّهم» وكأئّهم 
فهموا أله نسبه إلى الجهل والَفَاء وعَدَم الفقه» وعَصدوا ذلك بقوله: «إنّك عَريض 
القغا» وليس الأمدٌ على ما قالوه لأنَّ مَن حمل اللَّفْظ على حقيقته اللّسانية التي هي الأصل 
إذا لم يتين له دليلُ التجوزء لم يَستَحِقّ ذماء ولا بسب إلى جهل؛ وإِنَّا عَنَى - والله أعلم - 
أنَّ وسادك إن كان يُْطَّي الحبطَينٍ اللذَين أراد الله فهو إذاً عَرِيضُ واسعٌ» ولهذا قال في إثر 
ذلك: إا ذلك سوادُ الليل وبياض النّهار» فكأنّه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ 
وقوله: «إلّك لََريض القَمَاه أي: إن الوساد الذي يُعطي الليل والنّهار لا يَرقُدُ عليه إلا 
فا عريض للمناضبة. 

قلت: وترجم عليه ابن حِبّان (۸/ )۲٤۲‏ «ذكرٌ البيان بأنَّ العرب تَتَفَاوَتُ لُعائها»» 
وأشار بذلك إلى أنَّ عَدياً م يكن يَعرفُ في نُعّته أن سواد الليل وبياضٌ التّهار عبر عنهما 
بالخيط الأسوّد والخيط الأبيض. وساق هذا الحديتٌ (0*477. 

قال ابن المنيّر في الحاشية: في حديث عدي جوازٌ التوبيخ بالكلام النادر الذي يسيرٌ 
فيصيدٌ مثلأه بشرط صِحَّة القصد ووجود التّرط عند أمن العُلرّ في ذلك» نه مرل قدم 
إلا لمن عصّمه الله تعالى. 

الحديث الثاني: 


A 


- حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريمَ» حدّثنا ابن آي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعدٍ (ح) 
وحدثنا سعيدٌ بن أي مریم حدّئنا أبو عَسَانَ محمَدُ بن مُطرّف» قال: حدّئني أبو حازم» عن 
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5 م ف رص ء رو سي رر ر وو مره م وم ر مومه 2 

سهل بن سعدٍء قال: أنزلت: وفوا وأسْرَبوأ حى بین لك الْحَيْط الأَيض مى اط الأسود 4 

٠ 8 ٠. 2 -‏ 6 ر . 7 € ت 
وم يَنزل # من الْمَجْرِ». فكان رجال إذا ارادوا الصوم رَمَط أحدّهم في رجلّيه الخيط الأبيض 
والخيطً الأسوّدء ول يرل يأكل حت يتين له رُؤْيَتّهماء فأنرَلٌ الله بعد: من الجر فعلموا أنه 
إنا يعني الليل والنهار. 
[طرفه في: ١١اهع]‏ 

1 و و 2 و وء 0 3 و 

قوله: «حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. وحدثنا سعيد 
ابن أي مريم حدّثنا أبو عَسَانَ حدّثني أبو حازم» كذا أخرجه البخاري عن سعيدٍ عن 


شيخينِ له» وأعاده في التفسير )40١١(‏ عن سعيدٍ عن أي غَسَانَ وحدّه. وظهر من سياقه 


- 3 


ن اللفظ هنا لأي غَسَانَ. وقد أخرجه ابن رّيمة عن الذّهل عن سعيد عن شيحَّيه وين 
أبو ُعيم في «المستخرّج» أن لفظهم| واحدّء وقد أخرجه مسلمٌ /١١91(‏ 0") وابن أبي حاتم 
وأبو عَوَانةَ (۲۷۷۱) والطّحاوي”" في آخرين من طريق سعيدٍ عن أب عَسَانَ وحدّه. 


آنا 


قوله: «فكان جال لم أقف على تسمية أحدٍ منهم ولا بحسن أن يُقسَّرَ بعضُهم بعدي 
ابن حاتم» لأن قصّةَ عدي مُتأخرةٌ عن ذلك. كم سب ويأي. 

9 ار : و ا 3 . 

قوله: «رَبَط أحدّهم في رجلّيه». في رواية/ فضّيل بن سليمانَ عن أبي حازم عند مسلم 
e SEED‏ الوجا 'ناحة خبطا انق بزعيظا اموق 
2 1 42 سے ص 4 ع 2 
فيَضعْهم| تحت وسادته» فيَنظرٌ متى یستبینھما. ولا مُنافاةً بينهها لاحتمال أن يكون بعصُهم 
فعل هذا وبعضهم فعلّ هذاء أو يكونوا علوت تحت الوسادة إلى السَّحَرء فيّربطويي) 
حينئذٍ في أرجلهم ليشاهدوها. 

قوله: ١حتّى‏ يَتبِينَ) كذا للأكثر بالتشديد» وللكسييي: ١حتّى‏ يَستَبين» بفتح أُوَّلِه 
وسكون المهمّلة والتخفيف. 
(لم نقف عليه عند الطحاوي في «شرح المعاني» ولا في «أحكام القرآن» من طريق سعيد عن أبي غسان. وهو 

في شرح المعاني» ۲/ 015 و«أحكام القرآن» )٠١17(‏ من طريق الفضيل بن سليمان عن أبي حازم به. 
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قوله: «رُوْيَنُهها؛ كذا لأبي ذرٌّ وني رواية النسَفي: «رئيُهما» بكسر أُوَّلِهِ وسكون ال همزة 
وضم التحتانية» ولمسلم )7”5/1١١9١(‏ من هذا الوجه: لكر بكسر الزاي وتشديد 
التحتانية» قال صاحبُ «المطالع»: ضبطّت هذه اللّظةُ على ثلاثة أوجُوء ثالثها: بفتح الراء 
وقد تُكسَرُ بعدّها همزةٌ مكسورة ثم تحتانيةٌ مُشَدَّدة. قال عياضٌ: ولا وجة له إلا برب 
من التأويلء وكأنّه رئيّ بمعنى مَرئيٌء والمعروفٌ أن الرّئّ لتاب من الجن فيحتمل أن 
يكون من هذا الأصلء لتّرائيه لمن معه من الإنس. . 

قوله: «فأنرّلَ الله بعد: فإ مِنَّالْفَجّرِ *» قال القرطّبي نجاو عدي يقتضي أ أن قوله: مر 
لْفَجْرِ4 نزل مُتصِلاً بقوله: # می اَي السو چ بخلاف حديث سهلء فإنّه ظا د 
قوله: « مِنَ ألْمَجْرِ 4 نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال. قال: وقد قيل: إِنَّه كان 
بين نزوهما عامٌ كاملٌ» قال: فأمًا عدي فحمل الخيطً على حقيقته. وهم من قوله: ين 
لتر من أجل الفجر قعل ما فعل. 

قال: والجمحٌ بينهه| أن حديتٌ عدي ماخر عن حديث سهل» فكأ عَدياً م يله ما 
بحرى في حديث سهل» ون سمع الآية رد فقَهها على ما وقع له» فين له النبي يك أن 
المراد بقوله: # من الْفَجْرِ E‏ $ مِنّ الْنَجْرِ * 
تعلق بقوله: (يتَئّن). قال: ويحتمل أن تكون الق لقِصّتان في حالة واحدةء وأنَّ بعص الرُواة 
- يعني في قصّة عدي داك الآآية ثامة کا تيف ق"القزآنة وزن كان حال التروق إن نرلت 


مُفرّقة کا ثبت في حديث سهل. قلت: وهذا الثاني ضعيف, لأن قله عق ا لاخر 


ÇG‏ پت 


إسلامه کیا قدمته» وقد روى ابن آي حاتم من طريق أبي أسامةٌ عن جال في حديث عَدي: 
أنَّ النبي بل قال له لما أخبره بها صَنّع: «يا ابن حاتم» ألم أل لك: من الفجر» وللطَّراني 
176/10) من وجه آخرَ عن جال وغيره: فقال عَدي: يا رسول الله» كلّ شيءِ أوصَيئّي 
قد حَفِظيُه غير الخيط الأبيض من الخيط الأسوّد. إِنّ بت البارحةً معي حَيطانِء أنظرٌ إلى 
هذا وإلى هذاء قال: «إنَّ)ا هو الذي في السماء. فين أن ن قصّة عدي مُعايرةٌ لقصّة سهلء فام 


١م‎ 
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من ذُكِرَ ني حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره» فلمًا نزل امن مجر عَلِموا المراق 
فلذلك قال سهلٌ في حديثه: فعلموا آنا يعني الليل والتّهار. وأمًا عدي فكأنّه لم يكن في 
لغ ويه استارة اخيط للبح؛ وحل قوه: ية لتر عل السيية فظن أن الذي 
تَنمَّهِي إلى أن يَظهَرٌَ ييز يز أحد الخِيطّينٍ من الآخر بضياء الفجرء أو نسي قوله: من الجر 
حتّى ذَكَرَه بها النبي بيا وهذه الاستعارةٌ معروفةٌ عند بعض العرب» قال الشاعرٌ: 

ولمَّمدَت ناس ذفةٌ ولاح من الصبح حيط أنارا 

قوله: «فعلموا أنه إا يعني الليل والتّهار»» في رواية الكُشّْمِيهنيّ: «فعلموا أنه يعني»» 
وقد وقع في حديث عَدي: «سوادٌ الليل وبياض التهار»» ومعنى الآية: حبَّى يَظهَرٌ بياض 
التهار من سواد الليل» وهذا البيانٌ يصُلُ بطلوع الفجر الصادق» ففيه دلالةٌ على أنَّ ما بعد 
الفجر من التّهار. وقال أبو عُبِيدِ: المرادُ بالخيط الأسوّد: الليل» وبالخيط الأبيض: الفجرٌ 
الصادق, والخيط: اللّونَء وقيل: لماه بالأبيض: أو ما يدو من الفجر امرض في الأفق 
كالخيط الممدود. وبالأسوّد: ماد مع من 2 عبش الليل شبيهاً بالخيط» قاله الرَّعْسْري. 
قال: وقول لانن الفكر > يان شی راک ومن باك ا خط ا لذن 
نيان أحوها ينان للخ قال ووز أن ون من للف لأنه بعش الفجر تر قد 
أخرجه قوله: © مجر من الاستعارة إلى التشبيه» کا أن قولهم: رأيت أسَداً تجار فإذا 
زدت فيه: من فلانِء رَجَعّ تشبيهاً. د للكت جار نا الباق وعو ندع العداء لاله 
قبلّ نزول لام نَألْفَجرِ لا يمهم منه إا الحقيقةٌ وهي غير مرادق ثم أجاب بأنَّ من لا حوره 
- وهم أكثرٌ الفقهاء والمتَكَلّمين ‏ لم يَصِحَّ عندهم حدیث سهل» وأمّا من يجوز فيقول: 
ليس بِعَبّثِ لأنَّ المخاطب يَستَفِيدُ منه وجوب الخطاب» ويَعزِمُ على فعله إذا استوضَعَ 
المراد به» انتهى. 

و ضير عو لكر ولا اسان جرال سوم يعار بدت دروت 
مردودٌ لم يقل به أحدٌّ من الفريقين لأنه ما انف ى الشيخان على صكته وتلقته الأ 


كتاب الصوم باب ١5‏ / ح ۱۹۱۷ 10 


بالقبول» ومسألةٌ تأخير البيان مشهورةٌ في كث الأصول» فا ادف يق العلراء هن 
امتكَلّمين وغيرهم» وقد حكى ابن السّمعاني في أصل المسألة عن الشافعية أربعة أوجُه: 
الجوازٌ مُطلّقء عن ابن سرّيج والإصطّخري وابن أبي هريرة وابن خيران. والمنع مُطلقا 
عن أبي إسحاق المروّزي لاني أبي حامدٍ والصَّيرَفء ثالثها: جواز تأخير بيان المجمّل 
دون العامٌ» رابعها: عكسه» وكلاهما عن بعض الشافعية. 

وقال ابن الحاجب: تأخيرٌ البيان عن وقتِ الحاجة ييح إلا عند موي تكليفي ما لا 
يُطاق» يعني وهم الأشاعرة فيْجوّزوته» وأكثرٌهم يقولون: لم يقع. قال شارحه: والخطابُ 
المحتاح إلى البيان ضربان: أحدهما: ما له ظاهرٌء وقد استَعوِل في خلافه. والثاني: ما لا 
طا له قال اة مو الله تالكر اعدو ا عر على وک 
الخطاب» واختاره القَحرٌ الرازي وابن الحاجب وغيُهم ومالٌ بعص الحنفيّة والحنابلة 
كلهم إلى امتناعه» وقال الكَرْخي : ينع في غير المجمّل» وإذا تَقَرّ رر ذلك فقد قال النّووي 
َبَعاً لعياض: وإنَّا حمل الخيطً الأبيض والأسوَّد على ظاهرهما بعص من لا فق عنده من 
الأعراب» كالرجال الذين حكى عنهم سهل؛ وبعض من لم يكن في لته استعمالٌ ا خبط في 
الصّبح كحَديّ وادّعى الطّحاوي والدّاوودي أله من باب النُّسخ» وأنَّ الحم كان أوَّلاً 
على ظاهر المفهوم من الخيطين» واستّدلٌ على ذلك با ثُقِلّ عن حُدَّيفَةَ وغيره من جواز 
الأكل إلى الإسفارء قال: ثمَّ نسح بعد ذلك بقوله تعالى: من ألَْجْرِ4. قلت: ويُؤيّد ما قاله 
ما رواه عبدٌ الرزاق (710) بإسناذٍ رجالّه ثقاثٌ20: أن بلالاً أتى النبىّ يل وهو يَتَسَحَرُ 1 
فقال: الصلاةً يا رسول الله» قد والله أصبَحْتَّء فقال: ايَرحَمُ الله بلالا لولا بال لَرجُونا 
أن يرخص لنا حى تَطلْمَ الشمس». 

ويُستَادُ من هذا الحديث ‏ كما قال عياش - وجوبٌ التوقف عن الألفاظ المشترّكة» 
وطلبٌُ بيان المراد منهاء وأا لا حمل على أظهّر وجوهها وأكثر استعمالاتباء إلا عند عَدَم 
البيان. وقال ابن بَزِيزة في «شرح الأحكام»: لب هذا مز ات ار ان الات لان 


0 2 #اع 3-5 ع 0 
)١(‏ لكنه مرسل» فهو من رواية حكيم بن جابر» وهو تابعي وأبوه جابر بن طارق الا هسي صحابي. 


۱۳/4 


۳۱٦‏ باب ۱۷ / ح 1919-1918 فتح الباري بشرح البخاري 


الصحابة عَوِلوا أوّلاً على ما سبق إلى أفهامهم بمُقتضى اللسان» فعلى هذا فهو من باب 
تأخير ما له ظاهرٌ أَريدَ به خلافٌ ظاهره. قلت: وكلامه يقتضي أنَّ جيم الصحابة فعلوا ما 
نقله سهل بن سعل وفيه نظرٌ. 

واستدل بالآية والحديث على أنَّ غاية الأكل والقّرب طلوعٌ الفجرء فلو طَلَعَ 
الفجرٌ وهو يأكل أو يشرب فتَرّعَ تَمّ صومّه. وفيه اختلافٌ بين العلماء. ولو أكَلَ ظائاً 
أن الفجرٌ لم يَطلّع لم يد صومه عند الجمهورء لأنَّ الآية دلت على الإباحة إلى أن 
يحصّلّ التبيين» وقد روى عبدٌ الرزاق (78717) بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: أحَلَّ 
الله لك الأكلّ والشُّربَ ما شَكُكت, ولابن أبي شَيْبَةَ (۳/ 17-78) عن أبي بكر وعمرٌ 
نحوٌه» وروی ابن أبي شَيْبةَ 77/7 من طريق أي الضّحى قال: سأل رجلٌ ابن عباس 
عن السّحورء فقال له رجلٌ من جُلّسائه: كَل حتّی لا تَشّكَّه فقال ابن عبّاس: إن هذا 
لا يقول شيئاً» كل ما شّكَكت حنَّى لا تَشّكٌ. قال ابن المنذِر: وإلى هذا القول صار أكثرٌ 
العلماء. وقال مالكٌ: يقضي. 

وقال ابن بَزِيزةَ في «شرح الأحكام»: اختَلفوا هل يِحَرُمُ الأكل بطلوع الفجر أو بيه 
عند الناظر َسّكاً بظاهر الآية» واختّلّفوا هل يجب إمساك جزءٍ قبل طلوع الفجر أم لا بناءً 
على الاختلاف المشهور في مقدّمة الواجب» وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه 
إن شاء الله تعالى. 

۷- باب قول النبي طَكِلِ: «لا يمنعتكم من سُحو ركم أذان بلالٍ» 

۸ - حدَّئنا مُبِيدُ بن إسماعيلٌ» عن آي أُسامة عن عُبيد الله. عن نافع» عن 
ابن عمرٌ. والقاسم بن محم عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ بلالاً كان يدم بليلي» فقال 
رسول الله کل: ولوا واشربوا حتَّى يود ابن م مكتوم. فإنّه لايُؤذْنٌ حت يَطلّمَ الفجرًا. 

قال القاسم: ولم یکن بِينَ أذانهم| إلا أن يَرقَى ذا ويَنرِلٌ ذا. 

قوله: «باب قول النبي كَلِ: لا يمنعتّكم» كذا للأكثر» وللكُشْوِيهنيَ: «لا يمنغكم)» 


كتاب الصوم باب ۱۷ / ح ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 1¥ 


بسكون العين» بغير تأكيدء قال ابن بَطَّالِ: لم يَصِحّ عند البخاري لفظ الترجمة: فاستَخرَحَ 
معناه من حديث عائشة. وقد روى لفظ الترحمة وكيعٌ من حديث سَمُرَة مرفوعاً: دلا 
يمننّكم من شحوركم أذانُ بلا ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ المستطي في الأفق». 
وقال الذي :)07١5(‏ هو حديتثٌ نخسن انه FE‏ سَمْرَةَ عند مسلم )۱٠۹٤(‏ 
ED E SSE‏ 
E E‏ أذان بلال من سحوره.» فإنّه ودن بليلٍ ليرج م قائمكم) 
الحديث» وقد تقدّم في أبواب الأذان في «باب الأذان قبل الفجر» (١1۲)ء‏ وأخرج عنه 
(515) حديتٌ عبيد الله بن عمرٌ عن شيحَّيه القاسم ونافع کا أخرجه هناء فالظاهر أنه 
مراه بها ذكره في هذه الترجةء وقد تقدّم الكلامٌ عل حديث عبيد الله بن عمرٌ هناك. 

وی کدی کر الذي ا جس يا لما أن ق حت ین مدرو وذلك أن 
في حديث ابن مسعودٍ: وليس الفجرٌ أن يقول ‏ ورَقَعَ بأصابعه إلى فوقٌ وطأطاً 3 أسمّل - 
حتَّى يقولٌ هکذا)» وفي حديث سَمُرَةَ عند مسلم :)٤۳/۱۰۹6(‏ «لا يَعْرّنَكم من 
شحورکم ذا بلا ولا بياش الأفق المستطیل هكذاء حتَّى يستطير هكذا» يعني ا 
وفي رواية: «ولا هذا البياض حتى يستطيرً)» وقد تقدّم له لفظ رواية المَّمِذِيء وله (ه٠‏ 7ع 
من حديث طَلقٍ بن علٌ: «كلوا واشرّبواء ولا يِيدَنّكم الساطمٌ المصعّد وكُلوا واشرّبوا 
حتى يَعتَرِض لكم الأحر»» وقوله: ايَبيدنّكم» بكسر الهاء» أي: يُرَعِجَنّكم, فتَمبَنِعوا به 
عن السّحورء فإنّه الفجرٌ الكاذب» يقال: هدنه أهيده: إذا أزعجته» وأصلٌ اليد بالكسر: 
الرّكة . ولابن أبي شَْة (۳/ ۲۷) عن ُوبانَ مرفوعاً: «الفجرٌ فجران: فأمًا الذي كأنّه دتبُ 
الشّرحان فإِلّه لا يل شيئاً ولا رمه ولكن المستطيل» أي هو الذي بحرم الطعام وجل 
الصلاة» وهذا يوافق الآية الماضية في الباب قبله. 

وذهت جاعة مق“ الفنحابة د وقال به الأعمكن من التابعين وصاحيه ابو بكر 
عيّاشٍ ‏ إلى جواز السّحور إلى أن ينضح الفجر» فروى سعيدٌ بن منصورٍ عن أبي الأحوّص 
عن عاصم عن زر عن حُدَّيفَةَ قال: تَسَكّرنا مع رسول الله ڳل هو والله اللَهارٌ غيرَ أنَّ 


١ 


۳1۸ باب ۱۸ / ح ۱۹۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


الشمس ل تَطلُم. وأخرجه الطّحاوي (۲/ )٥۲‏ من وجو آخرٌ عن عاصم نحوّه» وروی ابن 
أبي شَيْبَةَ (/11-11) وعبدٌ الرزاق (727017) ذلك عن حُدَيفَةَ من طرق صحيحة» وروى 
سعيدٌ بن منصور وابن أبي شَّيْبةَ وابن المنذر من طرق عن أب بكر: أنه مر بعَلقٍ الباب حتى 
لا یری الفجر”"» وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن علّ: آله صل الصَّبحٌ ثمّ قال: الآنَّ 
حين يتين فيط الأبي من الخيط الأسوّدء/ قال ابن المنذر: وذهب بعضّهم إلى أنَّامراد: 
يعن ناضن اهار فو سواه اللين إن أن عر ابباض في لطر واكك والبيوت» ثم 
حكى ما تقدّم عن أبي بكر وغيره. وروي بإسناد صحيح عن سالم بن عَبِيدٍ الأشجّعي 
وله صحبةٌ -: أنَّ أبا بكر قال له: «اخرّج فانظر هل طَلَمّ الفجر؟ قال: فرت ثم تیت 
فقلت: قد ابض وسَطّع ثم قال: اخرّج فانظر هل طلَم؟ فتقآرت» فقلت: قد اعَرَضء 
فقال: الآن أبلغني شرابي. وروي من طريق وكيع عن الأعمشٍ ش أنه قال: لول السهوة 
لَصَلَّيت العّداةً ثم تَسَكَّر رت فال امتاق هؤلاء رأوا جوارٌ الأكل والصلاة بعد طلو 
الفجر ا عض حتى يبن ناض النهار من سواة الليل. قال افو افون الأول 
ل ل ل ا 

قلت: وفي هذا تَعقبٌ تَعَقَبٌ على امَف وغيره حي نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه 
الأعمّشء والله أعلم. 

قوله: «عن ابن عمرٌ. والقاسم بن محمد بالجرٌ عَطفاً على نافع لا على ابن عمرء أن 
فيك شار دوروو اوهو دافم عن رز عد وغ ا عر عانق و 
عليه في المواقيت. ۰ 

- باب تعجيل السّحُور 

- حداثنا حك بن عبد الله حدّثنا عبدٌ العزيز بن ي حازم عن أبيه آي حازم» عن 
سهلٍ بن سعدٍ 5ه قال: كنت أنسَحّرُ في أهلي» ثم تكونٌ شرعتي أن أدركَ السّجِود مع 
)١(‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق (771) عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً: أن أبا بكر كان يقول: أجيفوا الباب 

حتى لا يفجأنا الصبح. 


كتاب الصوم باب ۱۸ /ح ۱۹۲۰ 14م 


رسول الله ا. 

قوله: «باب تعجيل السّحور» أي: الإسراعٌ بالأكل. إشارة إلى أن السّحورٌ كان يق 
قرب طلوع الفجر. وروی مالك )١١17/1(‏ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: كنا نضرف 
5 س و يأ “تيم i‏ 
- أي: من صلاة الليل - فنستعجل بالطعام محافة الفجر» قال ابن بَطالٍ: ولو ترجم له بباب 
0 2 7 2 غ 011 EE‏ ع 
تأخير السّحور لكان حسناء وتعقبه مُغلطاي: بأنه وَجِدَ في نسخة أخرى من البخاري 
اباب تأخير السحور»» ولم أرَ ذلك في شيءٍ من تسخ البخاري التي وَقَعَت لنا. وقال 
3 0 0 و 5 1 2 0-1 
الرية اتن ا التسعيل هن الأمون الت فاق إل ول الوق كان معناة 
التقديم» وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخي» وإنَّا سه البخاري تعجيلاً إشارةً منه إلى 
أن الصحابي كان يسابق بسّحوره الفجرٌ عند خوفٍ طلوعه» وخوفٍ فوات الصلاق 
بوقدار وصوله إلى المسجد. 

قوله: «عن أبيه أبي حازم» أشار الإسماعيلي إلى أن عبد العزيز بنَ أبي حازم ل يسمعه من 
5 3 7 ب 2 5 5 
آبيه» فاخرج من طريق مُصعب الزبيري عن ابن أبي حازم عن عبد الله بن عامر 
04 ع 7 ٤ 5 a‏ 8 ع 
الاسلمي عن أبي حازم عن سهل» ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن أبي 
حازم. وعبد الله بن عامر: هو الأسلمي» فيه ضعفٌ» وأشار الإساعيلي إلى تعليل الحديث 
ê 5 2 07 - st;‏ ووه 01 
بذلك. ومُصِعَبٌ بن عبد الله الزبيري لا يقاوم الحفاظ الذين رووه عن عبد العزيز عن أبيه 
بغير واسطة» فزيادتُه شاذةٌ ويحتمل أن يكونَ عبد العزيز سمع من عبد الله بن عامر فيه 
عن أبيه زيادةً لم تكن فيا سمعه من أبيه» فلذلك حدّتٌ به تارةً عن أبيه بلا واسطةء وتارةً 
بالواسطة. وقد أخرجه البخاري في المواقيتٍ )٥۷۷(‏ من وجه آخرٌ عن أبي حازم» فبَطل 
التعليل من رواية عبد العزيز بن أبي حازم» والله أعلم. 

- 1 0 7 . 04 010 5 

قوله: ثم تكونٌ شسُرعَتي» في رواية سليهان بن بلال (01/7): ثم تكون سرعة بي» 
وسُرعة بالضمٌ على أن كان تام الكل اي مُتعلّقٌ بسرعة» أو ليست تامّةٌ و ي» الخ أو 

6 ات 4 5 7 
قوله: أن أدرك» ويجوز النصبٌ على أنَّا خبرٌ كان والاسمٌ ضمي يَرجع إلى ما يدل عليه 


)١(‏ كلمة «ابن» سقطت من (ع) و(س)» والصواب إثباتها كا في (أ). 


١ 


' فتح الباري بشرح البخاري‎ ١95١ باب ۱۹ / ح‎ Ys 


لفط ال عة 

قوله: «أن درك المّحورَ» كذا في رواية الكُشْوِيهنيَ وللنْسَفي والجمهور: أن أدركٌ 
السجوت وهو الصوابء/ ويُؤيّده أنَّ في الرواية المتقدّمة في المواقيت: أن أدركَ صلاةً 
الفجرء وفي رواية الإسماعيلي: صلا الصّبح, وني رواية أخرى: صلاة العَدّاة. 

قال عياضٌ: مرادٌ سهل بن سعدٍ أن غايةً إسراعه أنَّ حوره لقربه من طلوع الفجر 
كان بحت لا يكادُ أن يدرك صلاةً الصّبح مع رسول الله ل ولشِدّة تغليس رسول الله 
يه بالصبح. وقال ابن انر في «الحاشية»: المراد ابم كانوا يزاحمون بالسّحور الفجرٌ 
فيختصرونّ فيه» ويستعجلون خوف الفوات. 

تنبيه: قال الرّي: ذكر حَلَفٌ أنَّ البخاري أخرج هذا الحديتٌ في الصوم عن محمد بن 
عبید الله وفْتيبةً كلاهما عن عبد العزيز قال: ولم تجده في الصحيح ولا ذگره أبو مسعود. 
قلت: ورأيت هنا مط القطب ومُعَلْطاي: محمد بن عبيد) بغير إضافة» وهو علط 
والصوابُ: «محمد بن عبيد الله» وهو أبو ثابتٍ المدني مشهورٌ من كبار شيوخ البخاري. 

4- باب قدرٌ كم بين السّحور وصلاة الفجر 

-0١‏ حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا هشامٌ حدّئنا تاد عن أنس» عن زيد بنِ ثابتٍ 

هب قال: تَسَحّرنا مع النبيّ يك ثم قامَ إلى الصلاقء قلتُ: كم كان بين الأذان والسّحور؟ 


قوله: «بابٌ قَذْر كم بين السّحورٍ وصلاة الفجر» أي: انتهاء السّحور وإيتاء”" الصلاةء 
لأنّ المراد تقديرٌ الرّمان الذي ترك فيه الأكلء والمرادُ بفعل الصلاة أل الشروع فيهاء قاله 
الزين بن المنير. 


قوله: «حدّئنا هشامً) هو الدستوائي. 


(۱) تحرفت ف 42 إلى: ابتداء السحور وابتداء الصلاةء وجاء ف (س): انتهاء السّحور وابتداء الصلاة. 
والمثبت من (أ) والقسطلاني. 


۳۲1١ E as 


قوله: عن انس ب 3 22111111111 قلت لأنس. 

قوله: «قلتٌ: کم» هو مَقُولُ أنسء والمقولٌ له زيدٌ بن ثابتٍِ» وقد تقدّم بيان ذلك في 
المواقيت» ون اة أيضاً شال أنساً عن ذلك وزواه أحد( ۱8 أيضاً عن يزيد بن 
هارونَ عن همّام» وفيه: أن أنساً قال: قلت لزيد. 

قوله: «قال: كدر خسين آية» أي: مُتَوَسّطة لا طويلةً ولا قَصيرةٌ لا سَريعة ولا بطيئة 
ا ا 0 
لا في سؤال أنس. لثلّا تير كان واسمُها من قائل والخبر من آخرٌ. قال المهلَبُ وغيره: 
فيه تقديرٌ الأوقات بأعمال البَّدَنْء وكانت العربٌ تُقَدّرُ الأوقات بالأعمال» كقوهم: قَذْرَ 
حَلْبٍ شاق وقَدْرَ تحر جَزورٍء فعَدَلَ زيدٌ بن ثابتٍ عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارةً إلى 
إن ذلك الوقك كان وت العا اد ول انرا درون بغي العمل لقال غد قد 
درجة أو ثُلْثِ مس ساعةٍ. 

وقال ابن أبي جَمْرة: فيه إشارةٌ إلى أن أوقائهم كانت مُستَعْرَقةٌ بالعبادة» وفيه تأخيرُ 
السّحور لكونه أبلّعَ في المقصود. قال بن آي ججغرة: كان قار ما هو الارن بأ 
فيفعله» لأنه لولم يسر لاتبَعوه في فيسل على بعضهم» ولو تسر في جوف الليل لَشَّنّ أيضاً 
على بعضهم عن يغ يَْلِبُ عليه النَّوم فقد يُفضي إلى ترك الصّبح أو يحتائج إلى المجامّدة 
بالسّهّر. وقال: فيه أيضاً تقويةٌ على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام» ولو رك شق عل 
بعضهم ولا سيا من كان صفراوياًء فقد يُغشى عليه فيُفضي إلى الإفطار في رمضان. قال: 
وفي الحديث تأنيسٌ الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجوارٌ المشي بالليل للحاجة؛ لأنَّ زي 
ثابتٍ ما كان يَبيت مع النبي كل وفيه الاجتماعٌ على السّحور» وفيه حُسن الأدب 
العبارة لقوله: تَسَكّرنا مع رسول الله وك وم يَقّل: نحن ورسولٌ الله يك لما يُشعِرٌ لفظ 
المعية بالتبعية. وقال القرطّبي: فيه دلالةٌ على أن الفراعً من السّحور كان قبل طلوع 
الفجرء/ فهو مُعارِضٌ لقول حُدَّيفةً: هو النَّهارُ إلا أن الشمس ل تَطلّع انتهى» والجحوابٌ أن ١5/4‏ 
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لا معارضة بل حمل على اختلاف الحال» فليس في رواية واحدٍ متها ما يشير بالمواظبة 
فتكون قصّةٌ حُدَيفةَ سابقة» وقد تقدّم الكلامُ على ما يَتَعلّنٌ بإسناد هذا الحديث في 
المواقيت» وكوثه من مُستد زيد بن ثابتٍ أو من مُسنّد أنس. 
-٠‏ باب بركة الشحور من غير إيجاب. لأنّ النبيّ كلل 
وأصحابه واصلواء ول يذكر السحور 

1- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا جوّيريةٌ؛ عن نافع» عن عبد الله 4: أنَّ لنب 
كه وال فواصَلَ الناس» فسَّقّ عليهم فنهاهم» قالوا: إِنَكَ تواصل؟ قال: «لست كهيئتكم. 
إن أل أَطعمُ وأسقّى». 
[طرفه في: ]١955‏ 

7- حدَّثنا آدمٌ بن أي إياس» حدّثنا شعبة حدّثنا عبد د العزيز بن صهيب» قال: 
سمعت أنس بنّ مالك ف قال : قال النبنٌ كك «تسَحّرواء فإنَّ في السّحور بَرَكة». 

قوله: «باب بَركة السَحورٍ من غير إيجاب لأن النبي بلا وأصحابه واصّلوا ول يُذكّر 
السّحور) رذ بف و ل الو للفجووك» وللكنووي واي «ولم یذکر سَحورٌ) 
قال الزَّينُ بن المنثر: الاستدلال على الحكم إا يُفتَقَرُ إليه إذا ثبت الاختلافٌ أو كان 
متوقعاًء والسّحورٌ إا هو كل للشَّهوة وحفظ القوّة» لکن لما جاء الأمرُ به احتاج أن ؛ُ يكن 
أله ليس على ظاهره من الإيجاب» وكذا انه عن الوصال تلز الأمر بالأكل قبل طلوع 
الفجر. انتهىء وتُحْقَبَ بأنَ النّهيَ عن الوصال إلا هو أمرٌ بالفصل بين الصوم والفطرء فهو 
أعم من الأكل آخرٌ الليل فلا يتعيّنُ السّحورء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تَذْبية 
السّحورء وقال ابن بَطَّالِ: في هذه الترجمة عَفْلةٌ من البخاري لأنه قد خرج (1471) بعد 
هذا حديتٌ أبي سعيدٍ: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السّحَر؛ فجعل غاية الوصال 
السَّحَرٌّ وهو وقتٌ السّحورء قال : وَالمفسَّرٌ يذ يقضي على المجمّل. انتهى وفك لاه اة تمد 
بالتسليم» وتعقبه ابن المنيّر في الحاشية بان اا مشروعية السّحور 


كتاب الصوم باب ٠١‏ رح ۱۹۲۳-۱۹۲۲ ۳ 


وإ ترجم على عَدَم إيجابه. وأخذ من الوصال أنَّ السّحورٌ ليس بواجب» وحيث نهاهم 
النبي ي عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصالء إلا هو نبي إرشادٍ لتعليله إياه 
بالإشفاق عليهم» وليس في ذلك إِيجابٌ للسّحور. ولا ثبت أن النّهِيّ عن الوصال للكراهة 
فضِدٌ نبي الكراهة الاستحبابُ فثبت استحبابٌ السّحور. كذا قال. 

ومسألةٌ الوصال مَل فيهاء والراجحٌ عند الشافعية التحريم» والذي يَظِهَرٌ لي أ 
البخاري أراد بقوله: «لأنَّ النبي ية وأصحابّه واصّلوا» إلى آخره» الإشارة إلى حديث أبي 
هريرة الآني (1970) بعد خسة وعشرين باب ففيه بعد النهي عن الوصال أله واصل بهم 
يوماً ثم يوماً» ثم رأوا املال فقال: الو تأر آزدتكم» IS‏ 
حنم إذ لو كان حت ما واصّلّ بهم, فإنَ الوصال يَستَلزِمٌ ترك السحور» سواءٌ قلنا 
الوصال حرامٌ أو لاء وسيأتي الكلامُ على اختلاف العلهاء في كم الوصال وعلى حديث 
ابن عمرَ )١1957(‏ أيضاً في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى. 


C+ آذ‎ 


وقوله: «أظَلٌ) بف بفتح الهمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظَللتٌ إذا عملت بالتّهار 
وسيأتي هناك )١951(‏ بلفظ: يك يهرد لعل أذ نشول اط تاكن مقا بالتهار. 

قوله: تَسَكَروا فن في السّحور بَرَكة» هو بفتح السَينِ وبضمّهاء لأن المراد بالبَرّكة 
الأجٌ والنّوابُ فيَّاِيِبُ الضمٌ لأنه مصدرٌ بمعنى التسَخُرء أو البَرَكة لكونه يُقرّي على 
الصوم ويد له فف الشقة فب اسب الفتخ لاله ما يمسر يُتَسَكَّرَ به» وقيل: البَرَكة ما 
يُتضمّنُ من الاستيقاظٍ والدّعاء في السَّحره والأولى أنَّ البَرّكةً في السّحور تَحصْلُ بجهاتٍ 
متعدّدة: وهي باع السْنّةء وعالفةٌ أهل الكتاب» والتقّوّي به على العبادة» والزيادة في 
لاط ومُداقعةٌ سوءٍ الق الذي ثيه الجوع» والتسبّبُ بالصّدّقة على من يسال إذ ذاكَ 
أو َم معه على الأكلء والتسيّبُ للذّكر والدّعاء وقتّ مَظِنّة الإجابةء وبدرك نية 
الصوم لمن أعمّلها قبل أن ينام. 

قال ابن دَقِيقِ العيق: هده الترعة رر أن تَعؤد إلى الأمور الأخروية» فإنَّ إقامةً السّنّة 
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وجب الأجرٌّ وزيادته» ويحتمل أن تعوة إلى الأمور الدنيوية كقوّة البدَنِ على الصوم 
وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: وما يلل به استحبابُ السّحور المخالفةٌ لأهل 
الكتاب لأنه عَم عندهم» وهذا أحدٌ الوجوه المقتضية للرٌّيادة في الأجور الأخروية. وقال 
أيضاً: وقع للمُتصّوّفة في مسألة السّحور كلامٌ من جهة اعتبار جكمَة الصوم. وهي كسرٌ 
شهوة البطن والمَرْجء والسّحورٌ قد يباين ذلك. قال: والصوابٌ أن يقال: ما زاد في المقدار 
حى تَنعَدمَ هذه الَْكْمةٌ بالكلّية فليس بِمُستحَبٌ كالذي يَصنعُه ا رفون من التأبّق في 
المأكل وكثرة الاستعداد لاء وما عدا ذلك تختلف مراتيه. 

تكميل: يحصّلٌ السّحورٌ بأل ما يتناولّه المرءُ من مأكولٍ أو مشروب. وقد أخرج هذا 
الحديثٌ أحمد )1١1١87(‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدري بلفظ: «السَّحودرٌ بَرّكة فلا تَدَعوه 
ولو أت قرع اعا جرع مرج مان غاد الله ولون عرد هل ا ووه 
ابن منصور من طريقٍ أخرى مُرسَلةٍ: اتَسَكّروا ولو بلّقمةه. 

-١‏ باب إذا نوی بالتهار صوماً 

وقالت ا الدّرداءِ: كان أبو الدّرداء يقول: عندّكم طعامٌ؟ فإن قلنا: لا قال: فاي صائم 
يومي هذا. 

وفَعَلّه أبو طلحة وأبو هريرةً وابنٌ عباس وحُلّيفةٌ رضي الله عنهم. 

4 - حدَّئنا أبو عاصم» عن يزيد بن أي عُبِي عن سَلَمةَ بن الأكوّع طه: أنَّ النبيّ لا 
يَعَتّ رجلا يُنادي في الناس يوم عاشوراء: أنَّمَن أكَلَّ فليم أو فلِيصّمء ومن لم يأكل فلا يأكل. 
[طرفاه في: لا ,٠٠١‏ 760 1لا] 

قوله: «بابٌ إذا وى بالتّهار صوماً» أي: هل يَصِحّ مُطلّقاً أو لا؟ وللعلماء في ذلك 
اختلاف» فمنهم من فرق بين الفرض والتفل» ومنهم من حص جوار الل بها قبل الرّوال 
وسيأت بيان ذلك. 


عه u‏ + 20 
قوله: «وقالت آم الدرداء: كان أبو الذرداء يقول: عندكم طعامٌ؟ فإن قلنا: لاء قال: فقي 


Yo 4۲4 باب ع‎ a SER 


عوسي هذا حل ان آي ق ۳۱/۳ من طريق أي لاب عن أم لرا قات : كان 
أن الدرةاة يقد اانا حدق نبال العَداى فربّ) م يوافقه عندنا فيقول: إذاً أنا صائم. 
وروی عيذ الرزاق (۷۷۷4) عن مَعمَر عن الزْمْري عن أبي إدريس» وعن أيوبَ عن أي 
قلابة عن أ الدرداء» وعن مَعمَرٍ عن قبَادةً: أن أبا الدّرداءِ كان إذا أصبَحَ سأل أهله العَداءَ 
ل 
يأي أهله حين يَنْتَصِففٌ التهار» فذكر نحوّه» ومن طريق شهر بن حَوشب/ عن 1 الدرداءِ عن 
2 لتّرداو: آله كان را عا قدا فلا كيد يقرش عليه الصوع ذلك اليوم. 

قوله: «وفَعَلَّه أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحُدّيفة» أما أثرُ أي طلحة» فوّصّله 
عبد الرزاق (۷۷۷۷) من طريق قَتَادةَ» وابن أبي سَيبة شَيْبَةَ )7١/(‏ من طريق ید كلاهما عن 
أنس» ولفظ قَمَادة: أن أبا طلحةً كان يأتي أهله فيقول: هل من غَداءِ؟ فإن قالوا: لاء صام 
يومّه ذلك. قال قَتَادةُ: وكان معاد بے جبل يفعلّه» ولفظٌ حميدٍ نحوٌهء وزاد: وإن كان 
عندهم أفطرٌء ول يذكر قصّةً معاذٍ. ا 

وأما أثرٌ أبي هريرة» فوّصّله البيهقي )۲۰٤ /٤(‏ من طريق ابن أي ذئب عن عثمان بن 
تُجيح عن سعيد بن المسيت قال: زنك ایا رة يطوق يالوق ثم يأتي أهله فيقول: 
عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا قال: فأنا صائم» ورواه عبد الرزاق (۷۷۸۱) بسند آخرٌ فيه 
انقِطاعٌ: أنَّ أبا هريرة وأبا طلحةً فذكر معناه. 


5 مر ئر ابن عجاسي 00 ل 


Ce Eg o 
فوّصّله عبد الرزاق (۷۷۸۰) وابن أبي شََيْبَةَ (۲/ ۲۹) من طريق سعد بن عبيد عُبيدة عن آي‎ 


عبد الرحمن السّلَّمي قال “فال دة من بدا له الصيامٌ بعدما زول الشمس فل وفي 
رواية ابن أبي سَيبة: أنَّ حُدَيفةبَدَاله في الصوم بعدّما زالّت الشمسُ فصام. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: حمزة عن يحيى. 


١١/4 
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وقد جاء نحو ما ذكرنا عن أبي الدّرداءِ مرفوعاً من حديث عائشة» أخرجه مسلمٌ 

)١1155(‏ وأصحابٌ «السّنن»“ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمّته عائشةً بنت 
e‏ 2 رم 

طلحة» وفي رواية له: حدتتني عائشة بنتُ طلحة» عن عائشة أَمّ المؤمنين قالت: دخل عل 

شرل لله َة ذات يوم فقال: «هل عندكم شي۶؟» قلنا: لاء قال: «فإئي إذاً صائمٌ» 

الحديتٌ. ورواه النّسائي (۲۳۳۰) والطّيالسى (1551) من طريق ساك عن عكرمة عن 

2 ت 2 3 : 2 و 
عائشة نحوّه. وم يسم النسائي عكرمة. قال النووي: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن 
صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمسء قال: وتأوّله الآخرون على أن سؤاله: 
اهل عندكم شي ؟2 لكونه كان توى الصوم من الليل ثم ضعفَ عنه» وأراد الفِطرٌ لذلك. 
قال وهو اویل فاس وتكلف ب 

ت ر .7 ص و 5 015 f‏ کا 6 0 
طائفةٌ: له أن يصومٌ متى بدا له» فذكر عمِّن تقدّم» وزاد ابنَ مسعودٍ وأبا أيوب وغيرهماء 
وساق ذلك بأسانيده إليهم. قال: وبه قال الشافعي وأحمد. قال: وقال ابن عمرّ: لا يصومٌ 
تطوعاً حتّى مجح من الليل أو يَتَسَكَّرَ. وقال مالكٌ في النافلة: لا يصومٌ إلا أن ّت إل 
٠.‏ 000 ‌ 5 ع 2 . © اساسا ترم 054 
إن كان يَسرّدُ الصوم فلا يحتاجٌ إلى التبييت. وقال أهل الرّأي: من أصبَحَ مُفطِراً ثم بدا له 
أن يصو قبل مُنَتَصَفِ التهار أجزأه» وإن بدا له ذلك بعد الرّوال لم جزئه. قلتٌ: وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» والذي نقله ابن المنذر عن الشافعى من الجواز مُطلّقاً سواءٌ كان قبلّ 
الزّوال أو بعدّه هو أحدٌ القولين للشافعيء والذي نص عليه في مُعظم كته التفرقة 
والمعروف عن مالكِ والليث وابن أي ذئب أنه لايَصِحٌ صيامٌ التطوّع إلا بنية من الليل. 

قوله: اعن سَلَّمة بن الأكوّع» في رواية يحبى - وهو القطّان -: عن يزيد بن أبي عبيد 
حدَّثنا سَلّمة بن الأكوّع» كا سيأتي في خبر الواحد (7778). 


قوله: «أنَّ النبي يك بَحَتَ رجلا يُنادي في الناس»» في رواية يحبى: قال لرجل من أسلم: 


.)7777( أبو داود (35505)., والترمذي (۷۳۳) و٤ ۷۳)ء والنسائى‎ )١( 


كتاب الصوم باب ۲۱ / ح 1914 ¥ 


«أذن في قومك»» واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي» له ولأبيه ولعمّه هندٍ 
ابن حارثة صحبة» أخرج حديثه أحمد )1١177(‏ وابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق: 
حدّئني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال: بَعثني النبي 
كله إلى قومي من أسلمَ/ فقال: «مّر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء» فمن 
وجدتّه منهم قد أكَلَ في أوَّل يومه فليَصّم آخرّهاء وروی أحمد )1١977(‏ أيضاً من طريق 
عبد الرحمن بن حَرمّلة عن يحيى بن هند قال: وكان هند من أصحاب الحُديبية» وأخوه 
الذي بَعنّه رسول الله اة يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء قال: فحدّثني يحبى بن هند عن 
أسماء بن حارثة: أن رسول الله يكل بَعَنّه فقال: «مُر قومك بصيام هذا اليوم». قال: أرأيت 
إن وجلتهم قد طَعِموا؟ قال: «فليِْمُوا آخر يومهم؛ قلت: فيحتمل أن يكون کل من أسماء 
وولنه هيد ارملا لف ول أن بكرن أطلق ف الزواية الأول عل اد اسع الاب 
فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جدَّه أسماء» فتتّحِد الروايتان» والله أعلم. 
واسيّدلٌ بحديث سَلّمة هذا على صِحّة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان 
أو غيثه لأنه يل أمَرَ بالصوم في أثناء النّهاره فدَلّ على أن النّية لا تُشتَرَط من الليلء 
وأجيبَ بأنَّ ذلك يتوقّف على أن صيام عاشوراء كان واجباًء والذي يُترجّح من أقوال 
العلماء أنه لم يكن فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسح بلا ريب» فنسيحَ حُكمه 
وشّرائطه بدليل قوله: «ومن أكَلَ فليم ومن لا يشرط النية من الليل لا نجيز صيام من 
أل من التّهاره وصَرَّحَ ابن حبيب من امالكية بأنَّ ترك التبييت لصوم عاشوراء من 
خصائص عاشوراء» وعل تقدير أن حُكْمه باق فالأمر بالإمساك لا يَستَلِزِم الإجزاء» 
فيحتمل أن يكون أمَرَ بالإمساك لرمة الوقت كا يُوْمَر من قَدِمَ من سفر في رمضان نهار 
وكا يُوْمّر من أفطرٌ يوم الشكٌ ثمّ رؤي الهلال» وكل ذلك لا يناي أمرّهم بالقضاء بل قد 
وَرَدَ ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود 4410 7) والنّسائي (1850) من طريق قَتَادةَ 
عن عبد الرحمن بن سَلَّمَة عن عَمّه: أنَّ أسلمَ أتت النبي يكل فقال: ١صَمِتُم‏ يومكم هذا؟» 
قالوا: لا. قال: «فأتوا بقية يومكم واقضوه»» وعلى تقدير أن لا يعبت هذا الحديث في الأمر 


١١ 


TTA‏ طوف لخدا فتح الباري بشرح البخاري 


بالقضاءِ فلا يتين عن ر القضاء» لأ من ل يُدرك اليو بكياله لا امه التقضاء کمن بَلَعَ أو 
أسلم في أثناء التهار. 

واحي حت الجمهور لاشتراط الثية في الصوم من الليل بها أخرجه أصحاب «السّئن؛ من 
حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة: أن النبي ككل قال: «من لم يبيّت الصيام من الليل 
فلا صيام له لفظ التسائي (۲۳۳۱)ء ولأبي داود (404؟) والَرّمِذي (70): «من لم جوع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» واختلفَ في رفعه ووقفه» ورَجحَ الّمِذي والنّسائي 
الموقوف بعد أن أطتَبَ التسائي في تخريج طرقه» وحكى التَّرّمِذِي في «العلل» عن البخاري 
توح رکیل بظاهر الود جاه من الالكك ترا ايت المذكون نه 
ا (14) وابن حِبّان والحاكم”" وابن حَزّْم (177/5)» وروی له الدَارقُطني 
طريقاً أخرى” وقال: رجاها ثقات» وأبعَدَ من حَصّه من الحنفيّة بصيام القضاء والتذر. 

وأبعَدُ من ذلك تفرقة الطّحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء 
فتجزئ النية في التهارء أو لا في يوم بعينه كرمضانء فلا يزِئ إلا بنية من الليل» وبين صوم 
التطوع فيُجزئ في الليل وفي التّهار. وقد تعقّبه إمام الحرمين بأنَّه كلام عت لا أصلّ له. 

وقال ابن قدامة: عبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهورء وعن أحمد أله ينه 
ية واحدة هيع الشهرء كقول مالك وإسحاق؛ وقال :نح صوم رمضان في حق 
المقيم الصحيح بغير نية» وبه قال عطاء ومجاهد, واحتّجّ زفر بأنّه لا يَصِحٌ فيه غير صوم 
رمضان عه فلا ب يَْتقِر إلى النية» لأنّ الزمان معيار له» فلا يُتصوّر في يوم واحد إلا صومٌ 


(۱) ۾ نقف عليه عند كليهماء لکن صححه ابن حبان في كتاب «المجروحين» 47/7 عند الكلام على حديث 
عائشة في الباب. 

(۲) لعله أراد حديث عائشة ئشة عند الدارقطني (۲۲۱۳) من طريق عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة» 
عن يحبى بن أيوب» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة عن عائشة رفعه. وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن 
المفضل بهذا الإسنادء وكلهم ثقات. وتيخ غا داو ساني اور ۲ بسبب 
عبد الله بن عباد. 


T4 1١94174- EEE Lami oa 


وال وقال أبو بكر الرازي: ارم قات هذا أن بصع ضوع اغى عليه في رمضان إذام 
يأكل ولم يشرب» لوجود الإمساك بغير نية» قال: فإن الْتَرّمَه كان مُسِتَشْبَّعاً. وقال غيره: 
يَلرّمه أنَّ من أَخَرَ الصلاة حى م يب من وقتها إلا قدرها فصل حينئزٍ تطوعاً أله يجزئه عن 
الفرض. واستّدلٌ ابن حَزْم/ بحديث سَلّمة" على أنَّ من ثبت له هلال رمضان بالتّهار 
جازت له النّيّة حينئذه وجزِئهه وبناه على أنَّ عاشوراء كان فرضاً أَوَّلأه وقد أُمِروا أن 
يُمسِكوا في أثناء التّهار. قال: وحُكم الفرض لا يغب ولا يخفى ما يَرِدُ عليه مما قَدَّمنا 
وألجقّ بذلك من نسي أن ينوي من الليل لاستواء كم الجاهل والنامي. 
۲- باب الصائم يصبح جنباً 

6 1915- حدّثنا عبد الله بن مَسلّمدّ عن مالك عن سمي مولى أب بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المِيرة: أنه سمع أبا بكر بنّ عبد الرحمن» قال: كنت أنا 
وأبي حين دخلنا على عائشةً وأمٌ سَلَمةٌ (ح) 

حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ عن الرَهْريّء قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارثِ ابن هشام: أنَّ أباه عبد الرحمن أخبّر مروانَ: أنَّ عائشة وأمَّ سَلَّمةَ أخبّرتاه: أنَّ 
رسول الهو كان درک الف وهو جنب من آهل ثم َل ويصوم. 

وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: قوم بالله فر بها أبا هريرةً! ومروان يومئذ 
على المدينةق فقال أبو بكر: فكرة ذلك عبدٌ الرهن» ثم م كدر لنا أن تَحِتَمِعَ بذي الحُلَيفق 
وكانت لأي هريرةً هنالكَ أرضٌء فقال عبد الرحمن لأبي هريرةً: إن ذاكرٌ لك أمرأء ولولا 
مروانٌ أقسَمَ عل فيه م أذكُزْه لك فذكر قولّ عائشةً وأمٌ سَلَمة فقال: كذلك حدَّئني الفضلٌ 


بن عبّاسء وهو أعلم. 
وقال همَامٌ وابنٌ عبد الله بن عمرّء عن أبي هريرةً: كان النبي يل يأمرٌ بالفطر. 
والأول أسبَد 


)١(‏ حديث سلمة هو حديث الباب. 


١/5 


١/5 


YY‏ باب ۲۲ / ح ۱۹۲۹-۱۹۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


[۱۹۲۰- طرفاه في: ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱] 
[ح1977١-‏ طرفه في: ۱۹۳۲] 

قوله: «باب الصائم يُصبحُ جثباً أي: عل توح يوه نأو اوهل تزف رون العامة 
والناسي» أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف» والجمهور على الجواز 
مُطَقاًء والله أعلم. 

قوله: «كنت أنا وي حتّى دخلنا على عائشة وأ سلّمة كذا أورقه البخاري من رواية 
مالك مُتصرا وعَقَبَه بطريق الزّهْري عن أبي بكر بن عبد الرحمن, فأوهم أن سياقّها 
واحد» لكنّه ساق لفظ مالك بعد بابين (۱۹۳۱) وليس فيه ؤِكْر مروان» ولا قصّة أبي 
هريرة» نعم قد أخرجه مالك في «الموطًا» (۲/ )۲۹١‏ عن سمي مُطوَّلاً ولمالك فيه شيخ 


آخر أخرجه في «الموطًأ» (۲۹۰-۲۸۹/۱) عن عبد ربّه بن سعيدء عن أبي بكر بن 


عبد الرحمن مُختصّراً. وأخرجه مسلم )728/١١١4(‏ من هذا الوجه أيضاًء وأخرجه مسلم 
)۷١/۱٠۹(‏ أيضاً من رواية ابن جُرّيج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن 
أبيه أتمّ منه» وله طرق أخرى كثيرة أطنّبَ النّسائي في تخريجها”" وني بيان اختلاف مها 
وسأذكر مُحصَّلَ فوائدها إن شاء الله تعالى. 

قوله في رواية شعيب: «أنَّ أباه عبد الرحمن أخبر مروان» أي: ابن الحكم» وإخبار 
عبد الرحمن با ذُكِرٌ لمروان كان بعد أن أرسّله مروان إلى عائشة وأمَ سَلَمةه بن ذلك في 
«الموطًا» وهو عند مسلم أيضاً من طريقه ولفظه: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم» 
فقال مروان: أقسّمت عليك يا عبد الرحمن لَتَذْعَيّنَ إلى أ المؤمنين عائشة وأ سَلَّمة 
فلتسألئهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن» وذهبت معه حبّى دخلنا على 
عائشة»/ فساق القصّة. وبيّن النّسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إلا سمعه من 
ذَكُوانَ مول عائشة عنهاء ومن نافع مولى أَمَّ سَلّمة عنهاء فأخرج (ك۲۹۵۲) من طريق 
عبد ربّه بن سعيد» عن أبي عياض» عن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسّلَني مروان إلى 


.)3015-1975( في «سننه الكبرى)‎ )١( 


كتاب الصوم باب ۲۲ / ح ۱۹۲۹-۱۹۲۰ ۳۳١‏ 


ا ا ا ا ا اها عو ذلك الت فر 
الحديث مرفوعاً قال: «فأتيت مروان فحدّثته بذلك فأرسني إلى أَمّ سَلّمة» فأتيتها فلقيت 
غلامها نافعاً فأرسلتّه إليها فسأها عن ذلك فذكر مثله. وني إسناده نظرٌء لأنَّ أبا عياض 
مجهول؛ فإن كان محفوظاً فيُجمع بأنَّ كلا من الغلامَينِ كان واسطةً بين عبد الرحمن وبين 
کل منهما في السّؤال كا في هذه الرواية. 

وسَمِعَ عبدٌ الرحمن وابنه أبو بكر كلاهما من وَرَاءٍ الججاب» كا في رواية المصتف 
وغيره» وسأذكرٌه من رواية أي حازم عن عبد الملكِ بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه 
عند النّسائي (ك٤٤۲۹)»‏ ففيه: أنَّ عبد الرحمن جاء إلى عائشة فسَلَّم على الباب» فقالت 
عائشة: يا عبد ال رحمن» الحديث. 

قوله: «كان يُدركه الفجر وهو جُنْبٍ من أهله ثم يَغْتّسل ويصوم» في رواية مالك 
)۳4۰/4( المشار إليها: كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام؛ وفي رواية يونس عن ابن 
شهاب عن عرو وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة: كان يُدركه الفجر في رمضان”"' من 
غير حلُم» وستأتي بعد باب (۱۹۳۰)» وللنّسائي (ك٤٤۲۹)‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهم|: كان يُصبح جُنْباً من غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم» 
وله (75997) من طريق يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب قال: قال مروان لعبد الرحمن بن 
الحارث: اذهب إلى أَمّ سَلّمة فسَلْهاء فقالت: كان رسول الله يك يُصبح جُنْباً مني فيصوم» 
ويأمرني بالصيام. 

قال القُرطِّي: في هذا فائدتان: إحداهما: أله كان يجامع في رمضان» ويُؤخر الغْسل إلى 
بعد طلوع الفجر بياناً للجوازء الثاني: أنَّ ذلك كان من جاع لا من احتلام لأنه كان لا 
حتلم إذ الاحتلامٌ من الشيطان وهو معصوم منه. 


وقال غيره: في قوها: «من غير احتلام» إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلّا لما كان 


.)1970( كذا وقع ني الأصلين» وفي (س) زيادة لفظ «جنبا» وانظر التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


TTY‏ باب 1١15-16 ET‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يُطلَقٌ على ل الإتزال وق وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام» وأرادت 507 با لجاع 
لمبالّغة في الردٌ على من رَعَمَ أن فاعلّ ذلك عمداً يُمطرء وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا 
يفطر» فالذي ينسى الاغتسالء أو ينام عنه أولى بذلك. 
قال ابن دَقِيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمَرْءِ على غير اختياره فقد يتمسّك به 
من يرخص لغير المتعمّد للجماع» فين في هذا الحديث أنَّ ذلك كان من جاع لإزالة 
هذا الاحتمال. 
قوله: «وقال مروا لعبد الرحمن بن الحارث: أَقيمٌ بالله» في رواية النّسائي (ك۲٤۲۹)‏ من 
طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن: فقال مروان لعبد الرحمن: ال أبا 
هريرة فحَدّثه بهذاء فقال: إِنّه لجاري. وإني لأكره أن أستقبلّه با يكره فقال: أعزِمٌ عليك 
لمَلقيَئّ. و(۳۵٤۲۹)‏ من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه: فقال عبد الرحمن 
لمروان: عَمَرَ الله لك إن لي صديق» ولا أُحِبٌ أن رد عليه قولّه. ون ابن جُريج في روايته 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه سببَ ذلك» ففيه: عن أبي بكر بن 
- عبد الرحمن» قال: سمعت أبا هريرة يقول في قَصّصِه: ومن أدرَكٌه الفجرٌ جُبباً فلا يَضُمْ 
قال: فذكرتّه لعبد الرحمن, فانطلقٌ وانطّلّقتٌ معه حى دخلنا على مروان... فذكر القصّة 
أخرجه عبد الرزاق عنه (۷۳۹۸) ومن طريقه مسلمٌ (۱۱۰۹/ 005 والتسائي (كه 200544 
وغيرهماء وفي رواية مالك (۲/ ۲۹۰) عن سُمِيٌ عن أب بكر: أن أبا هريرة كان يقول: من 
أصبَحَ جُنْباً أفطر ذلك اليوم. وللتسائي (ك۲۹۳۹) من طريق المقبُري: كان أبو هريرة يفتي 
الناس أنه من أصبَّح جُنباًء فلا يصوم ذلك اليوم» وله (ك5440) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن تَوْبِانَ أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتَلّمَ من الليل؛ أو واقع أهله» ثم 
4 أدركّه الفجر ولم يَعْتَسلء فلا يَصّم» ومن طريق أبي قلابة عن/ عبد الرحمن بن الحارث 


(1) رواية النسائي من طريق يحبى القطان عن ابن جريج» وليست من طريق عبد الرزاق. 


كتاب الصوم باب ۲۲ رح ۱۹۲۹-۱۹۲۰ خفن 


:)۲۹٤۷9(‏ أنَّ أبا هريرة كان يقول: من أصبَح جُدباً فليفطر. فاتَمقَت هذه الروايات على أنه 
كان يفتي بذلك» وسيأتي بیان من روى ذلك عنه مرفوعاً في آخر الكلام على هذا الحديث. 

قوله: الَمُفِْعَنَّه كذا للأكثر بالفاء والزاي» من المَرّع وهو الخوف. أي: لتخيفته هذه 
القصّة التي تخالف فتواه» وللكُشْمِيهنيّ: «لتَقَرَعَنَ» بفتح فقافٍ وراءِ مفتوحة, أي: تقَرَعٌ 
بذ القضّة سمعهة يقال: قرعت بكذا سمع لذن إذا أعلمتهبة إعلاماً صرهاً. 

قوله: «ومروان يومئذٍ على المدينة» أي: أمير من جهة معاوية. 

قوله: «فگرة ذلك عبد الرحمن» قد بنا سبب کراهته» قيل: ويحتمل أن يكونّ كَرءَ أيضاً 
أن يخالف مروان لكونه كان أميراً واجب الطاعة في المعروف» وبين أبو حازم عن عبد 
الملك بن أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك» فعند التسائي (ك٤٤۲۹)‏ من هذا 
الوجه قال: كنت عند مروان مع عبد الرحمن» فذكروا قول أبي هريرة» فقال: اذهب فاسأل 
أزواج النبي كلق قال: فذهبنا إلى عائشة» فقالت: يا عبد الرحمن, أمَا لكم في رسول الله 
أسوةٌ حسنةٌ؟ فذَكَرَت الحديتَ» ثم أتينا أَمَ سَلّمة كذلكء ثم أتينا مروان فاشْمَدٌ عليه 
اختلافهم تخرّفاً أن يكون أبو هريرة يُحَدَّث بذلك عن رسول الله ف فقال مروان 
لعبد الرحمن: عَرّمت عليك لما أتيته فحدّثته. 

قوله: ثم قُدّرَ لنا أن تجتوع بذي الحُلّيفة» أي: المكان المعروفء وهو ميقات أهل المدينة. 

وقوله: «وكان لأبي هريرة هناك أرض» فيه رفع توهم من يَظّنَ أنّّما اجتمعا في سفرء 
وظاهره أنََّا اجتمعا من غير قصدء لكن في رواية مالك المذكورة: فقال مروان 
لعبد الرحمن: أقسَمتٌ عليك لََركَبَنَ داّي فإئّها بالباب فَلَتذهَبَنَ إلى أبي هريرة فإِلّه بأرضه 
بالعقيق» فَلَتُخرَئّه. قال: فرَكِبَ عبد ال رمن وركبت معه» فهذا ظاهر في أنه قَصَدَ أبا هريرة 
لذلكء فيّحمَلٌ قوله: ثم قَدّرَ لنا أن تَحِتَمِعَ معه» على المعنى الأعمٌ من التقدير» لا على 
معنى الاتّفاق» ولا تَحَالُْف بين قوله: بذي ا كُليفة» وبين قوله: بأرضه بالعقيق» لاحتمال أن 
يكونا قَصّداه إلى القيق» فلم يَجِدَاء ثم وجّداه بذي الحُليفة» وكان له أيضاً بها أرض. 


٤‏ باب ۲۲ رح ۱۹۲۹-۱۹۲٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ووقع في رواية مَعمَرِ"" عن الزّهْري عن أب بكر: قال فرواة عر مت غيكا لما 
ذهبتٌ) إلى أبي هريرة» قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد. والظاهر أنَّ المراد بالمسجد 
هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق» لا المسجد التَّبوي» جمعاً بين الروايتين» أو تُجِمَعْ بايا 
اميا بالتقيق» فذكر له عبد ال حمن القصّةً جْمَلةَ أو لم يَذَكّرها بل شَرَعَ فيهاء ثم لم ينهي 
له كرٌ تفصيلهاء وسماعٌ جواب أب هريرة. إلا بعد أن رَجَعا إلى المدينة وأراد دخول 
المسجد التبوي. 

قوله: «إنٌّ ذاكرٌ لك» في رواية الكُشْمِيهنيّ: إن أذكرء بصيغة المضارعة. 

قوله: «لم أذكره لك» في رواية الكُشْمِيهنيَ: لم أذكر ذلك وفيه حُسنٌ الأدب مع 
الأكابرء وتقديمٌ الاعتذار قبل تبليغ ما ين املع أن المبلّْ يكرّهه. 

قوله: «فذكر قول عائشة وا سَلَمة فقال: كذلك حدّثني الفضل» ظاهرٌه أن الذي حدَنّه 
به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن» عن عائشة وأَمّ سَلَّمةء وليس كذلك لما قَدّمناه 
من خالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأ سَلَم والسبب في هذا الإبهام أنَّ رواية شعيب 
في حديث الباب ل يذكر في اوها كلام أبي هريرة كا قَدَّمناهء فلذلك أشكل أمرٌ الإشارة 
بقوله كذلك. 

ووقع كلام أبي هريرة في رواية مَعمَر» وفي رواية ابن جرَيجٍ ىا قدّمناه» فلذلك قال في 
آخره: سمعت ذلك - أي: القولّ الذي كنت أقوله - من الفضلء وفي رواية مالك عن 
سُميّ: فقال أبو هريرة: لا عِلم لي بذلك وفي رواية مَعمّرِ عن ابن شهاب: فتَلَوّنَ وجه 
أبي هريرةء ثم قال: هكذا حدّئني الفضل. 

قوله: «وهو أعلم» أي: بها روى» والحُهدة عليه في ذلك لا عليّ. ووقع في رواية النَسَفي 
عن البخاري: وهنّ أعلم» أي: أزواج النبي كك وكذا في رواية مَعمَر"» وفي رواية ابن 
جُرَيج: فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: هما أعلم» وهذا يُرجْحُ رواية اسي وللنّسائي 
)١(‏ عند عبد الرزاق (١۷۳۹)»ء‏ وعنه الإمام أحمد في «المسند» (17370). 
(۲) تحرف في «مصنف عبد الرزاق» إلى: اوهو أعلم»» وجاء على الصواب في رواية أحمد عنه. 


كتاب الصوم باب ۲۲ / ح ۱۹۲۹-۱۹۲۰ Yo‏ 


)۲۹٤۳۵(‏ من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن/ عن أبيه: هي أي: عائشة ‏ أعلم 


برسول الله ي مناء وزاد ابن جريج في روايته: فرّجَمَ أبو هريرة عا كان يقول في ذلك. 
وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن لّوبان عند التسائي (ك2940 أنه 


ر2 


رجع . 

زوع انه ایک كلامو طريق ا عن سعد بن ا أن أبا 
هريرة رَجَعَ عن فتياه: من أصبَّحَ جُنْباً فلا صوع له. 

وللنّسائي من طريق عِكْرمة بن خالد (ك۲٤۲۹)‏ ويعلى بن عَقَبَةَ (ك1441) وعراك بن 
مالك (ك7477)» كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ أبا هريرة أحالٌ بذلك على الفضل 
ابن عيّاس» لکن عنده (ك۳٤۲۹)‏ من طريق عمر بن أبي بكر» عن أبيه: أنَّ أبا هريرة قال في 
ملا لكان اعا ین بوساح تعن عل اند کان دعن كل مهن 

ويُؤيّده روايةٌ أخرى عند النّسائي (ك7444) من طريتي أخرى عن عبد الملك بن أي 
بكرء عن أبيه» قال فيها: إلا حدَّئني فلانٌ وفلانُ» وني رواية مالك (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) 
المذكورة: أخبرنيه حب والظاهر أن هذا من تصرف الرُواةء منهم من أبَمّ الرجلين ومنهم 
من اقتَصَرٌ على أحدهماء تارة مُبهياً وتارة مُفْسَّ رأ ومنهم من لم يَّذكر عن أبي هريرة أحدأ 
وهو عند النُّسائي (ك۷٤۲۹)‏ أيضاً من طريق أب قلابةً» عن عبد الرحمن بن الحارث» ففي 
آخره: فقال أبو هريرة: هكذا كنت أحسّب. 

قوله: «وقال هلام وابن عبد الله بن عمرء عن أبي هريرة: كان النبي َا يأمر بالفِطرٍ الأول 
أستد» أمّا رواية هام فوَصّلها أحمد (8154) وابن حِبّان )۳٤۸۵(‏ من طريق مَعمَر عنه بلفظ: 
قال اة: «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جُنْبٌ فلا يَصّم حينئز»» وأمًا رواية ابن 
عبد الله بن عمر فوّصّلّها عبد الرزاق”"» عن مَعمَر» عن ابن شهاب» عن ابن عبد الله بن عمرٌء 
)١(‏ الذي في «المصنف» )۷۳۹١(‏ من رواية معمر عن الزهري عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن 

هشام عن أبي هريرة ولفظه: «من أدرك الصبح جنباً فلا صوم له»» وأما الطريق المذكورة فلم نجدها 

عنده» ولا عزاها له في «تغليق التعليق» ۳/ .٠٤۸‏ 


١/4 


۳۳٦‏ باب باج 11-1 فتح الباري بشرح البخاري 


عن أبي هريرة» به. 111011111111111 أخبرني عبد الله بن 
عمر» قال لي أبو هريرة: كان رسول الله اة يأمرنا بالفطر إذا أصبَحَ الرجل جنباً أخرجه 
النّسائي (ك۲۹۳۷) والطبراني في «مُستد الشاميين» (۳۱۸)» وقال عقيل عنه: عن عُبيد الله 
ابن عبد الله بن عمرء به» املف على الزّهْري: هل هو عبد الله مكبر أو عبد الله مُصمْراً. 

وكا فول المصتّف: «والأوّلُ أسَدُ» فاستشكله ابن لن قال: لأنَّ إسناد الخبر رفح 
فكأنّه قال: إِنَّ الطريقٌ الأولى أوضحٌ رفعاًء قال: لكن الشيخ أبو الحسن قال: معناه أنَّ 
الأوّل أظهَرٌ اتّصالاً. 

قلت: والذي يَظهَرٌ لي أن مراد البخاري: أنَّ الرواية الأولى أقوى إسناداً» وهي من 
حيث الرّجِحانٌ كذلك؛ لأنَّ حديتٌ عائشة وأَمَ سَلّمة في ذلك جاءا عنهها من طرق كثيرة 
جا بمعتى واحد» حتّى قال ابن عبد البَرّ: إِلّه صَمَّ وتوائر» وأمًا أبو هريرة فأكثر 
الروايات عنه أنه كان يفتي به» وجاء عنه من طريق هدَّينِ أله كان يَرفَعه إلى النبي يكللة. 

وكذلك وقع في رواية مَعمّرٍ عن الزّهْري عن أب بكر بن عبد الرحمن: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله اة فذكره» أخرجه عبد الرزاق »)۷۳۹١(‏ وللتسائي 
(441؟) من طريق عِكُرمة بن خالد» عن أبي بكر بن عبد الرحمنء قال: بلع مروان أنَّ أبا 
هريرة يُحَدَّثْ عن رسول الله يله فذکره» وله (۲۹۳۹۵) من طريق المقبري» قال: بَعَكّت 
عائشة إلى أبي هريرة: لا تُحَرّثْ بهذا عن رسول الله يلك ولأحمد (۷۳۸۸) من طريق 
عبد الله بن عمّرو القاري» سمعت أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت» ما أنا قلت: من 
أدرَكَ الصّبح وهو جُنْبٌ» فلا يَصّم» محمدٌ ورب الكعبة قاله» لكن بين أبو هريرة كا مضى 
آله م يسمع ذلك من النبي 6 وإنَّا سمعه بواسطة الفضل وأسامة» وكألّه كان لشِدّة 
وثوقه بخبرهما جلف على ذلك. 

وأمّا ما أخرجه ابن عبد البَرّ (۲۲/ )٤٤‏ من رواية عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة أله 


(۱) طريق عقيل أخرجها النسائي في «الكبرى» (۲۹۳۸). 


كدب ESE‏ باب ۲۲ اا - 1۹1 TTY‏ 


قال: ا - 11 1171111111 
ذلك عن أي هريرة؛ لأنه من رواية عمرٌ بن قيس» وهو مترولك. 

نعم قد رَجَعَ أبو هريرة عن الفتوى بذلك» إا لرّجحان رواية أمّي المؤمنين في جواز 
ذلك صريحاً على رواية غيرهماء مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال» إذ يُمِكِنْ أن حمل 
الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض» وكذا التي عن صوم ذلك اليوم»/ وإما 
الاعتقاده أن يكون خبر أي المؤمنين ناسخاً لخبر غيرهما. وقد بقي على مقالة أبي هريرة 

هذه بعض التابعين كا نقله التَرْمِذِيء ثم ارتَقَمَ ذلك الخلاف واستقرٌ تقرّ الإجماعٌ على خلافه 
كما جَرَمَ به النّووي. 

وأما ابن دَقيتى العيد فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع» لكن من الآخذين بحديث 
أي هريرة من فرق بين من تَعمَّدَ الجنابةَ وبين من احتَلّمَ ك أخرجه عبد الرزاق )۸٤٠٥(‏ 
عن ابن عُينةَه عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه. وكذا حكاه ابن المنذر عن طاووس أيضاً. 
قال ابن بَطَّالِ: وهو أحدٌ قوتي أبي هريرة. قلت: ول يَصِح عنه» فقد أخرج ذلك ابن المنذر 
من طريق أبي المهَرّم ‏ وهو ضعيف ‏ عن أبي هريرة. ومنهم من قال: يتم صومّه ذلك اليوم 
ويقضيه» حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر. قلت: وأخرج 
عبد الرزاق (8400) عن ابن جرَيج أنه سأل عطاءً عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة 
وعائشة» فأرى أن يُيِمّ صومه ويقضي. انتهى» وكأنّهِ لم يَثيْت عنده رجوع أبي هريرة عن 
ذلك» وليس ما ذكره صريحاً في إيجاب القضاء. 

ونقل بعض المتأحرين عن الحسن بن صالح بن حَيّ يجاب القضاء أيضاء والذي نقله 
الطّحاوي عنه استحبابه» ونقل ابن عبد البَرّ عنه وعن النّحّعي إيجاب القضاء في 
الفرضء والإجزاء في التطوع. 

ووقع لابن بَطَّالِ وابن التَْنِ والنّووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب 
مُغايرات في نسبّتها لقائلهاء والمعتمّد ما حَرّرته. 


.۲۹۰ / انظر «الاستذكار»‎ )١( 
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ونقل الماوَردي أن هذا الاختلاف كله إا هو في حن الجثّب» وأمّا المحتّلم فأجمعوا على 
أنه نه وهذا التَقل مُعمَرَضٌ بم رواه النّسائي (۲۹۳۸۵) بإسناد صحيح عن عبيد الله ابن 
عبد الله بن عمر: أنه حلم ليلاً في رمضان» فَاستَيقَظَ قبل أن يَطَلّمَ الفجر, ثم نام قبلّ أن 
يَعتَلَ» فلم يَستَيقِظ حتَّى أصبَح» قال: فاستفتیت أبا هريرة» فقال: أفطر. وله (ك59140؟) 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن تبان أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتَلّم من الليل؛ أو 
واقَعَ أهله: ثم أدرَكّه الفجر ول يَغْتّسِلء فلا يَصّم. وهذا صريحٌ في عَدَّم التفرقة. 

وحمل القائلون بفساد صيام ا جنب حديتٌ عائشة على أنه من الخصائص التبوية» أشار 
إلى ذلك الطّحاوي بقوله: وقال آخرون: يكون حُكمٌ النبي ية على ما ذكرت عائشةء 
وحُكمٌ الناس على ما حكى أبو هريرة. وأجاب الجمهور بأنَّ الخصائصّ لا تَنيْتُ إلا 
دليلة:وبأله قد ورد رجا ما يدل عل عنمهاء وترجم بذلك ابن بان في اصحييحة» 
حيثٌ قال: «ذكرٌ البيان بأنّ هذا الفعلّ لم يكن المصطفى مخصوصاً به» : ثم أورد ما أخرجه 
هو )۳٤۹۲(‏ ومسلم )١١١١(‏ والنّسائي (ك۳۰۱۳) وابن خريمة )۲۰۱٤(‏ وغيرهم من 
طريق أي يونس مولى عائشة عن عائشة: أن رجلاً جاء إلى النبي يك يَستّفتيه - وهي تسمّع 
من وراء الباب - فقال: يا رسول الله تُدركُني الصلاة ‏ أي صلاةٌ الصّبح - وأنا جُنْبٌ» 
أفأصوم؟ فقال النبي بك «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلّنا يا 
رسول الله قد عَمَرَ الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأَخَرٌ فقال: «والله إِنّ لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم با أتقِى). 

وذكر ابن خرّيمة (5/ 76٠‏ أنَّ بعص العلماء توهّمَ أنَّ أبا هريرة غَلِط في هذا الحديث» 
ثم رَدّ عليه بأنّهِ م يَخلّطء بل أحالٌ على رواية صادقٍء إلا أنَّ الخبر منسوخ» لأ الله تعالى 
عند ابتداء فرض الصيام كان مَنَمَ في ليل الصوم من الأكل والشُرب وال اع بعد التو 
قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حيئئذ. ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء 
فكان للمُجامع أن يُستورٌ إلى طلوعه. فيّلرّم أن يقعَ اغتساله بعد طلوع الفجر, فدَلَّ على أنَّ 
حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ول يَبلْْ الفضل ولا أبا هريرة الناس» فاستّمرٌ أبو 


كتاب الصوم باب ۲۲ / ح ۱۹۲۹۱-۱۹۲۵ ۳۳۹ 


هريرة على القتي به» ثم رَجَحَ عنه بعد ذلك لما بَََه. 

قلت: ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخين فا ان ذلك كان بعد الحديبية» 
لقوله فيها: قد غَمَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأر وأشار إلى آية الفتح وهي إِلَّا 
نزلت عام الخديبية سنة ست» وابتداء فرض الصيام كان في السّنة الثانية. وإلى دعوى 
التسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطّابي وغير واحدء وقرّاه ابن دقِيق العيد بأنَّ قوله تعالى: 
ايل لَحكُم ليله ألضِيَاوِ أَلرَفَتْ إل ساپک 4 [البقرة:1817] / يقتضي إباحة الوّطء في 
ليلة الصو ومن جُملتها الوقت المقارنُ لطلوع الفجرء فيلرَمٌ إباحةٌ الجاع فيه» ومن 
ضرورته أن يُصبِحَ فاعل ذلك ُنْبا ولا يقد صومّه» فإنَّ إباحة التسيّب للشيءِ إباحة 
لذلك الشيء. 

قلت: وهذا أولى من سُلوك الترجيح بين الخبرَينِ كا تقدّم من قول البخاري: «والأوّل 
أستّداء وكذا قال بعضهم: إِنَّ حديث عائشة أرجحٌ لمواقّقة أمَ سَلَّمة لها على ذلك؛ ورواية 
اثنين بَُدمُ على رواية واحده ولاسيم| وهما زوجتان» وهما أعلم بذلك من الرجالء ولأنَّ 
روايتهها توافق المنقول - وهو ما تقدَّم من مدلول الآية ‏ والمعقول وهو أن العُسل شيم 
وَجَبَ بالإنزال» وليس في فعله شيءٌ عحرّمٌ على صائم؛ فقد محلم بالتهار فيجب عليه 
الغسل ولا بحرم عليه» بل يُيِمُ صومّه إجماعاء فكذلك إذا احتَلَمَ ليلآء بل هو من باب 
الأول» وإنَّا يمن الصائم من تَعمّد الجماع هاراً. وهو شبيةٌ بمن يُمِنّعُ من التطَيّب وهو 
حرم لکن لو تَطيّبَ وهو حلالء ثم أحرَم فبقي عليه لّونه أو ريحه لم يحرم ذلك عليه. 

وجمع بعضُهم بين الحديثين. بأد الأ ى بحديك أن غزيرة أمر إزشاد:إلى الأفضل» 
اد الأفعزل أن تل قبل الجن قلق حال جان و مل ديك عاشة عل بيان 
الجواز. ونقل التّووي هذا عن أصحاب الشافعيء» وفيه نظ فان الذي نقله البيهقي وغيره 
عن ص الشافعي سلو ال جيح» وعن ابن المنذر وغيره شلوك التسخ» ويْعكُرُ على حمله 
على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أي هريرة بالأمر بالفطر وبالتهي عن 
الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ 
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وقيل: هو محمولٌ على من أدرَكّه الفجر مُجامعاًء فاستدام بعد طلوعه عالاً بذلك» 
ويُعكّر عليه ما رواه النّسائي (ك444؟) من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبيه: أن أبا هريرة كان يقول: من احتَلَّمَ وعَلِمَ باحتلامه ول يبيل حنّى 
أصبّحَ فلا يصوم. وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سَقَطَ «لا» من حديث الفضلء وكان 
في الأصل: من أصبَح نبا في رمضانً فلا يُفطِرء فلم سَقَطَت «لا» صار «فليقطر»» وهذا 
بعيد بل باطل» لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأا يَطرّقها مثل هذا 
الاحتمال» وكأن قائله ما وقّفَ على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللّفظ المذكور. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: دخول العلماء على الأمراء ومذاکرتهم 
إياهم بالعلم. وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتّامه بالعلم 
ومسائل الدين. 

وفيه الاستثبات في التّقل والرّجوع في المعاني إلى الأعلم فإنَّ الشيء إذا نوزع فيه رد 
إلى من عنده علمه وترجيح مَرويّ النّساءِ فيم هن عليه الاطّلاع دون الرجال على مَرويّ 
الرجال كعكيه» أن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنهء والامتِساءٌ بالنبي يكل في أفعاله 
ما لم يقم دليل الخصوصيةء وأنَّ للمفضول إذا سمع من الأفضل خلافَ ما عنده من 
العلم أن يَبِحَثْ عنه حتى يَقف على وجهه» وأنَّ الحْجَة عند الاختلاف في المصير إلى 
الكتاب والسّنّة. 

وفيه الحجَةُ بخبر الواحد وأنَّ المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه 
با لح ورجوعه إليه. 

وفيه استعمال السَّلّف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العُدول من غير نكير 
بينهم» لأنَّ أبا هريرة اعتّرَفَ بألّه م يسمع هذا الحديث من النبي يله مع أله كان يُمكنه 
أن يرويه عنه بلا واسطةء وإنَّا بينها لما وقع من الاختلاف. 

وفيه الأدب مع العلماء» والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعةٌ ولو كان فيه 


مَشَّقَة على المأمور. 


۳١ NE كدت الصرم‎ 


اغتساهاء yT a‏ 
عن بعض السَّلّف ما لا يُعَلَمُ صح عنه أو لا. وكأنّه أشار بذلك إلى ما حكاه في اشرح 
المهدَّب» عن الأوزاعي» لكن حكاه ابن عبد البَرٌ عن الحسن بن صالح أيضاًء وحكى ابن 
دقيق العيد أنَّ في المسألة في/ مذهب مالك قولين» وحكاه القرطبي عن محمد بن مَسلَمةَ 4۹/4 
من أصحابهم؛ ووّصَفَ قوله بالشذوذء وحكى ابن عبد ال عن عبد الملك بن الماجِشُونٍ: 
انا إذا ل و لد 
وليس كالذي يُصبح جا لأنَّ الاحتلام لايَنَقضُ الصوم والحيض ينقَضه 
-١‏ باب المباشّرَة للصائم 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: بحرم عليه فرجُها. 

7- حدّئنا سليهانٌ بن حرب»: عن شُعْبَة عن الحكم, عن إبراهيم» عن الأسوّدء عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان النبي يكل يبل ويُباشْرٌ وهو صائجٌ وكان أملككم لأرَبو. 

وقال: قال ابن عباس: ار ا 

قال طاووسٌ: غير اولي لإريةَ 6 [النور:٠۴]:‏ الأحنٌ» لا حاجة له ني الساء. 

وقال جابرٌ بن زيدٍ: إن نظرٌ فأمتى يُتِمُ صومه. 
[طرفه في: ۱۹۲۸] 

قوله: «باب المباشَرَّة للصائم» اف يان حكمها. وأصل الباشَّرَة: التقاء البسّرتينء 
ويُسِتَعمّل في الجاع سواءٌ أولّج أو لم يولج. وليس الجاع مراداً بهذه الترجمة. 

قوله: «وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فَرجُها؛ وَصّله الطّحاوي (۲/ 40) من 
طريق أبي مُرّة مول عَقِيل عن حكيم بن عِقَالٍ قال: سألت عائشة: ما بحرم علي من امرأتي 
وأنا صائم؟ قالت: فرجُها. إسناده إلى حكيم صحيحٌ ويُوّدَي معناه أيضاً ا 
عبد الرزاق )۸٤۳۹(‏ بإسناد صحيح عن مسروق: سألت عائشة: ما ل للرجل من 


EY‏ باب ۲۳ / ح ۱۹۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


امرأته صائ]؟ قالت: كل شيء إلا الجماع . 

قوله: ١حدّئنا‏ سليمان بن حَرْب» عن شُعْبة؛ كذا للأكثرء ووقع للكُسْهِيهَنيَ: عن سعيد» 
بمُهمَلةٍ وآخرّه دال» وهو غَلَط فاحش» فليس في شیوخ سليهان بن حَرْب أحدٌ اسمه سعيد 
حدَّنّه عن الحكم. والحكم المذكور هو ابن عتَيبة وإبراهيم: هو النَّجَّعي. 

وقد وقع عند الإسماعيلي: عن يوسف القاضي عن سليمان بن حَرْبِ عن شُعْبة» على 
الصواب» لكن وقع عنده: عن إبراهيم: أن عَلْقَمةَ وشّرَيح بن أرطاة رجلان من النّخّع 
كانا عند عائشة» فقال أحدهما لصاحبه: سَلّْها عن القبلة للصائم قال: ما كنت لأرقْتٌ 
عند ام المؤمنينَ. فقالت: كان رسول الله ل ييل وهو صائ» وثباشر وهو صائم؛ وكان 
أملككم لإريه. 

قال الإسماعيلي: رواه غُندّر وابن أبي عَدِي وغير واحد عن شَعبةء فقالوا: عن عَلْقَمة 
نخدت به البخاري عن سليان بن حَرٴب» عن شعبة فقال: عن الأسوّد. وفيه نظن 
وصَرَّحَ أبو إسحاق بن حمزة ‏ فيا ذكره أبو تُعيم في «المستخرّج» عنه ‏ أنه خطأ. 

قلت: وليس ذلك من البخاري» فقد أخرجه البيهقي )7٠١ /٤(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن مَعبّدء عن سليهان بن حَرْب كما قال البخاري» وكأنَّ سليانَ بن حَرْبٍ حدَّتٌ 
به على الوجهينء فإن كان حَفِظه عن شُعْبة: فلعلّ شُعْبة حدَّتٌ به على الوجهين, وإلّا 
فأكثر أصحاب شُعْبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه: عن الأسوّد. وإنَّ) اختَلفوا: فمنهم من 
قال كرواية يوسف المتقدّمة» وصورمّها الإرسال» وكذلك أخرجه النّسائي (ك۷۹٠۳)‏ من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شُعْبة» ومنهم من قال: عن إبراهيم عن عَلْقمة وشُرَيح”", 
وقد ترجم النّسائي في «سَئّنه): الاختلاف فيه على إبراهيم» والاختلاف على الحكم» وعلى 
الأعمَّش» وعلى منصور» وعلى عبد الله بن عَوْنَء كلهم عن إبراهيم» وأورده (ك80:*) 
من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عَلّْقمة» قال: خرج تَفَرٌّ من التحَّع» فيهم 


.)۳٠۷۸( أخرجه النسائى في «سننه الكبرى»‎ )١( 


كتاب الصوم باب ۲۳ / ح ۱۹۲۷ r‏ 


رجل يُدعى شُرَيحا فحدّتٌ أنَّ عائشة قالت» فذكر الحديثء/ قال: فقال له رجل: لقد 
مت أن أضرب رأسَك بالقوس» فقال: قولوا له: فيكف عَني حى نأتي أ المؤمنين؛ 
فلم أتوها قالوا لعَلّقمة: سَلْهاء فقال: ما كنت لأرفْتٌ عندها اليوم» فسمعته» فقالت» 
فذكر الحديثء ثم ساقه (ك۳۰۸۱) من طريق عَبِيدةً عن منصور» فح مُرَيحاً هو المنگرء 
أيهم الذي حَدَّتٌ بذلك عن عائشةء ثم استوعَبَ النّسائي طرقّه» وعُرفَ منها أن الحديتٌ 
كان عند إبراهيم عن عَلْقمة والأسوّد ومسروق جميعاًء فلعلّه كان يَدِّثْ به تارةً عن هذا 
وتارة عن هذاء وتارة يجمع وتارة يفرّق. 

وقد قال الدارفُطني بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاح» وعرفٌ من 
طريق إسرائيل (ك٠۸٠۳)‏ سببُ تحديث عائشة بذلك واستدراكها على من حدَّتٌ عنها به 
على الإطلاق بقوها: ولكنّه كان أملككم لإربه» فأشارت بذلك إلى أنَّ الإباحة لمن يكون 
مالكاً لنفيه» دون من لا يأمن من الوقوع فيها يرم 

وفي رواية حار عند السات :)٠97(‏ قال الأسوّد: قلت لعائشة: أيباشرٌ الصائم؟ 
قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله يكل يُباشر وهو صائم؟ قالت: إِنَّه كان أملككم 
لإربه. وظاهر هذا آنا اعتَمَدَت خصوصية النبي يكل بذلك» قاله القرطْبيء قال: وهو 
اجتهاد منها. وقول أ سَلّمة ‏ يعني: الآتي ؤكرُه ‏ أولى أن يُوحَدٌ به» لأنه نص في الواقعة. 

قلت: قد ثبت عن عائشة صريحاً إباحة ذلك كا تقدّم فيُجمعٌ بين هذا وبين قوها 
لمتقدّم: إِنَّهِ َل له كل شيء إلا الجماع بحمل النّهي هنا على كراهة التنزيه» فما لا ثُناني 
الإباحة. وقد روّيناه في «كتاب الصيام» ليوسف القاضي من طريق حمّاد بن سَلَّمة عن 
خاد بلفظ: سألت عائشة عن المباشّرة للصائم فكَرمّتها. وكأنَّ هذا هو السّرَّ في تصدير 
البخاري بالأثر الأوّل عنها؛ لأنه يُمَسّر مرادها بِالنَّمي المذكور في طريق حمّاد وغيره» والله 
أعلم. ويد على أتََّا لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما رواه مالك في 
«الموطًا» (۱/ ۲۹۲) عن أبي التضر: أن عائشة بنتَ طلحة أخبرته أئَّا كانت عند عائشة» 


١ 


عم عع ا فتح الباري بشرح البخاري 


EE‏ ”,ص ما يمنعك 
أن تدنوَ من أهلك. فتلاعبها وتُقبّلها؟ قال: الها وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

قوله: ١كان‏ بُقبّل ويُباشر وهو صائم» التقبيل احص من المباشّرة» فهو من ذكر العام بعد 
ا لحاص» وقد رواه عمّْرو بن ميمون» عن عائشة بلفظ: كان يُقبّل في شهر الصوم. أخرجه 
مسلم كملع والنسائى (ك۷۷٠).‏ وقي رواية لمسلم :)V1/11۰%‏ ايقل ف 

وقد اختَلفَ في القبلة والمباشّرة للصائم: فكرهَها قومٌ مُطلَقاًء وهو مشهورٌ عند المالكية 
وروی ابن أبي شَيْبة (۳/ 15) بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنه كان يكره القَبلةَ والمباشّرة. 

ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهاء واحتّجّوا بقوله تعالى: فان روش ) 
[البقرة:181] الآية» فمَنَعَ من المباشّرة في هذه الآية نهاراًء والجواب عن ذلك أن النبى يكل 
هو اين عن الله تعالى» وقد أباح المباشّرةَ نهاراًء فدَلّ على أنَّ المراد بالمباگرة في الآية 

1 ا در ك3 )ن 1 س1 

الجاع لا ما دونه من قبلة ونحوهاء والله أعلم. وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم 
عبد الله بن شُبرمَة أحد فقهاء الكوفةء ونقله الطّحاوي عن قوم لم يُسمّهمء وألرّمَ ابن 
حزم آهل القياس أن يُلحِقوا الصيام بالحج في مع المباشّرة ومقدمات النكاح للاتفاق 
على إبطالم| با لجاع . 

5 5-9 5 2 5 5 

واباح الغيلة قوع مطلقاء وهو الممتول سيا عن أن عويرة دبد قال سعد وبح 
ابن أبي وقّاص وطائفة”". بل بال بعض أهل الظاهر فاستَحبّها. 

وفرّقَ آخرون بين الشابٌ والشيخ» فكَرمَها للشَّابٌ وأباحها للشيخ» وهو مشهور عن 
ابن عبّاس» أخرجه مالك (۲۹۳/۱) وسعيد بن منصور وغيرهماء وجاء فيه حديثان 
مرفوعان فيها ضعف»› أخرج أحدهما أبو داود (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة» والآخر 


أحمد (0 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


(۱) انظر «الموطأ» ۱/ ۲۹۲. 


10۱/4 
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وفَرَّقٌ آخرون بين من يُملِك نفسّه ومن لا يّملك كا أشارت إليه عائشة» وكا تقدّم 
ذلك في مُباشّرة الحائض في كتاب الحيض. 

وقال الَّمِذي: ورأى بعض أهل العلم أن / للصائم إذا مَلَكَ نفسه أن يُقبّلء وإلّا فلا؛ 
ليسلّم له صومه» وهو قول سفيان والشافعي» ويدلٌ على ذلك ما رواه مسلم (۱۱۰۸) من 
طريق عمر بن أبي سَلّمةء وهو رَبِيبُ النبي يلك أنه سأل رسول الله لا: يقب الصائم؟ 
فقال: «سَلْ هذه» - لأَمّ سَلّمة - فأخبرته أن رسول الله كلل يصنع ذلك» فقال: يا 
رسول الله» قد غَمَرَ لك الله ما تقدّم من ذَنبك وما تأَخَرٌ فقال: «أما والله إن لأتقاكم لله 
وأخشاكم له»» فدَلّ ذلك على أنَّ الشابٌ والشيحٌ سوا لأنَّ عمرٌ حيتئذٍ كان شاباًء ولعله 
كان أَوَّلَ ما بَلّمَّ» وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص. 

ررك عدا را 1 ساد سيع ع ECS‏ 
أنه قبل امرأته وهو صائم» فَأمَرٌ امرأته أن تَسأَلَ النبي ية عن ذلك» فسألته فقال: «إِنّ 
أفعل ذلك»» قال روجا حمل الله الى أشياء!". فر فرَجَعَتء فقال: «أنا أعلمكم 
بحدود الله وأتقاکم»» ل رن آل عن غطاء: أن 
رجلا فذكر نحوّه مُطوّلاً. 

واختلفوا فیا إذا باشَّرَ أو قَبَلَ أو نظرّ فأنزل أو أمدَّىء فقال الكوفيون عدر 
يقضي إذا أنزل في غير النظّر» ولا قضاء في الإمذاء. 

وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويُكمّر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. واحيّجّ 
له بأنّ الإنزال أقصى ما يُطلّبُ بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك. وتُعْقّبَ بأنَّ الأحكام 
قت بالجماع ولو م يكن إنزال» فافترةا. 

وروی عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» عن مالك وجوب القضاء فيمن باَّرَ أو قبل 
فأنعظ ولم يُمِذٍِ ولا أنزل» وأنكَرّه غيرٌه عن مالك. 

وأبلّْ من ذلك ما روى عبد الرزاق (2407) عن حُدَّيفة: من تأْمّلَ حَلْقَ امرأته وهو 


ف ف ر هی و و 
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صائم بَطَلّ صومه» لكنّ إسناده ضعيف. 

وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل» أفطرٌ بلا خلاف. كذا قال» وفيه نظرٌ فقد حكى ابن 
حَزْم أنّهِ لا يُفطِر ولو أنزل» وقَوّى ذلك وذهب إليه. وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة في 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «لأرّبه» بفتح الهمزة والراءِ وبالموخدة» أي: حاجته» ويروى بكسر الهمزة وسكون 
الراءء أي: عغضوه. والأوّل أشهّرء وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أوردّه من التفسير. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: مأرَبٌ: حاجَةٌ مأرّب بسكون ال همزة وفتح الراء وهذا وَصَلَّه 
ابن أبي حاتم من طريق عليَ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: فول فيا مارب 
خرن © [طه:۱۸] قال: حاجة أخرىء كذا فيه» وهو تفسيرٌ الجمع بالواحدء فلعلّه كان فيها 
حاجات أو حوائج» فقد أخرجه أيضاً من طريق عِكْرمةٌ عنه بلفظ: طمَمَارِبُ أُخْرى 4 قال: 
حوائج أخرى. 

قوله: «وقال طاووسٌ: َير ولي ار 4 [النور:٠۳]:‏ الأحمقٌء لا حاجَة له في التساء» 
وَصَله عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ لاه-08) عن مَعمَّرِ) عن ابن طاووس» عن أبيه ف 
قوله: لغَيْرٍ أؤلي اة 4 قال: هو الأحمٌ الذي ليس له في النَّساءِ حاجة. وقد وقع لنا هذا 
الأثر بلو في اجزء محمد بن يحبى المي المروي من طريق السَلّفي. وقد تقدَّم في الحيض 
(۳۰۲) بیان الاختلاف في قوله: «لأربه»» ورأيت بط مُغَلْطايَ في «شرحه» هنا قال: 
وقالة ابن هتانب أي في تفس أوق الإزية القع زقال أبن جين ا تزه وفال 
عكُرمة: الوتينء وم أرَ ذلك في شيء من تُسَخ البخاري. وإِنَّا أوقَعَه في ذلك أن القَطب لما 
أخرج أثر طاووس قال بعده: وعن ابن عبّاس: المقّد... إلى آخره» ول يرد القطب أن 
البخاري ذكر ذلكء وإِنَّا أوردّه القطبُ من قبل نفسه من كلام أهل التفسير. 

قوله: «وقال جاير بن زيد: إن نظرٌ فأمنی» يُيِمٌ صومه» وَصّله ابن أبي شََيْبَةَ (/ )7١‏ من 
طريق عَمْرو بن هَرم: سیل جابر بن زید» عن رجل نظرٌ إلى امرأته في رمضان فأمنى من 


كتاب الصوم باب ۲٣‏ رح ۱۹۲۹-۱۹۲۸ EV‏ 


شهوتهاء هل يُفطِر؟ قال: لاء ويُيَمٌ صومه. وقد تقدَّم نقلُ الخلاف فيه قريباً. 

تنبيه: وقع هذا الأثر في رواية أبي ذرٌّ وحدّه هناء ووقع في رواية الباقين في أوّل الباب الذي 
بعده» وذكره ابن بال في البابين معاء ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه 
الإنزالٌ باختياره» وبين من يقع منه بغير اختياره» كما سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. 

5 - باب القبلة للصائم 

- حدّثنا محمد بن امئتى» حدّثنا يحيى» عن هشام, قال: أخبرني أبي» عن عائشةًء عن 
الب بل ح) 

وحدّثنا عبد الله بن مسلّمة عن مالك. عن هشام عن أبيه. عن عائشةً رضي الله عنها. 


1 


- 


قالت: إن كان ردول الله يك قبل بعص أزواجه وهو صائةٌ ثم ضَحِكّت. 

۹- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن هشام بن أي عبد الله حدّثنا يحبى بن أي كثير» 
عن أي سَلَّمَة عن زينب ابنة أمٌ سمه عن مها رضي الله عنهماء قالت: بيت أنا مع رسول الله 
يله في الكَمِيلة إذ حِضتُ. فانسَلَلت فأخذتث بياب حَيضّتى. فقال: «ما لكِ؟ أنَفِستٍ؟» 


هن 
.2 


قلتُ: نعم فدخلتٌ معه في الكَميلة. وكانت هي ورسولٌ الله يك يَغْتّسلان من إناءِ واحدء 
وكان يُقبلّها وهو صائمٌ. 

قوله: «بابٌ القَبلةٌ للصائم» أي: بيان حُكمها. 

قوله: ١حدّئني‏ يحبى» هو القطّان» وهشام: هو ابن عَرُوة؛ وقد أحالّ المصئف بالمتن على 
طريق مالك عن هشام) وليين ين تفه الفة هقد احرجه التنائى (21854) من 
طريق يحيى القطّان بلفظ: كان يبل بعض أزواجه وهو صائم» وزاد الإسماعيلي من طريق 
عَمْرو بن عليّ بن يحبى» قال هشام: قال: إن لم أرَ القَبْلةَ تدعو إلى خيرء ورواه سعيد بن 
منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بلفظ: كان يُقبّلُ بعض أزواجه وهو صائم» 
ثمّ ضحت فقال غرُوة: لم أرَ القبلة تدعو إلى خير» وكذا ذكره مالك في «الموطًا 


(147/1) عن هشام عَقِبَ الحدیث» لکن ل يَقّل فيه: ثم ضَحِگت. 
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وقوله: ١م‏ ضَحِكّت» يحتمل ضَحِكُها النَعجّبَ من خالّفَ في هذاء وقيل: تَعَجَّبَت من 
نفسها إذ تُحَدّث بمثل هذا ما يُستّحى من ذكر النّساءِ مثلّه للرجال» ولكنّها ألجأتها 
الصرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. وقد يكون الضَّحِك حَحجّلاً لإخبارها عن نفسها 
بذلك» أو تنبيهاً على أتَهَا صاحبة القصّة ليكون أبلَعَ في الثّقة بہاء أو سُروراً بمكانها من 
النبي ب وبمنزلتها منه ومحبته لها. 

وقد روى ابن أبي شَّيْبة (/04) عن شريك عن هشام في هذا الحديث: فضَحِكّت» 
فظنا ہا هي. وروی النّسائي (ك۳۸٠۳)‏ من طريق طلحة بن عبد الله التيمي» عن عائشة 
قالت: أهوى إل النبي كل ليقبّلنيء فقلت: إن صائمةٌ» فقال: «وأنا صائمء فقبلّني)» 
وهذا يُْيّد ما قدّمناه أنَّ اتر في ذلك لمن لا يتأثر بلمباشّرة والتقبيل» لا للتّفرقة بين 
الشابٌ والشيخ» لأنّ عائشة حينئذٍ كانت شابَةٌ نعم» لما كان الشابٌ مَظِنَةَ يجان 
الشّهوة فرق من فرّقّ. 

وقال المازّرِيٌ: ينبغي أن يُعتَرَ حال المقَبّلء فإن أثارت منه القبلةٌ الإنزال» حَرّمَت 
عليه» لأنَّ الإنزال يُمنَمُ منه الصائم» فكذلك ما أذى إليه» وإن كان عنها المذي» فمن رأى 
القضاء منه قال يِحَرُمُ في حَمَه» ومن رأى أن لا قضاء قال: يُكرّهء وإن لم تود القبلة إلى 
شيء» فلا معنى للمنع منها إلا على القول بِسَدَّ الذّريعة. قال: ومن بديع ما روي في ذلك 
قوله يكل للسائل عنها: «أرأيتَ لو َضْمَضْتَ» فأشار إلى فقو بديع» وذلك أن المضمّضة لا 
تقض الصومَ وهي أوَّل الشُرب ويفتاحه كا أن القبلةَ من دواعي الجاع ويفتاحه 
والشّرب يُفَسِدٌ الصوم كا يُفيده الجماع» وكيا ثبت عندهم أنَّ أوائل الشّرب لا يُفيد 
الصيام فكذلك أوائل الجماع» انتهى. 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه”" أبو داود )۲۳۸١(‏ والنّسائي (075) من 


حديث عمرء قال النسائي: منک | وصَحّحَه ابن ا (۱۹۹۹) وابن 0 حبّان )۳٣٤٤(‏ 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (17) بإسناد صحيح. 


والغرض منه هنا قوها: 0 
سَدّمة في الباب الذي قبله. 


وقال التّووي: القبلة في الصوم ليست رمه مد على من لم ترك شهوته» لكنّ الأولى له 
تَركهاء وأمّا من حَرَّكَت شهوته فهي حرام في حَقّه حَقَه على الأصحّ» وقيل: مكروهة» وروى 
ابن وَهْبٍ عن مالك إباحتّها في الل دون الفرض. قال التّووي: ولا حلاف أَتََّا لا بطل 
الصوع إلا إن أنزل بها. 

تنبه: روى أبو داود (187) وحدّه من طريق مِضْدّع أي يحيى عن عائشة: أن النبي 
َل كان يُقبَلُها ويَمْصٌ لساا. وإسناده ضعيففٌ» ولو صح فهو حمولٌ على من ل بلع 
ريقه الذي خالط ريقهاء والله أعلم. 

-٥‏ باب اغتسال الصائم 

وبل اببنُ عمرٌ رضي الله عنها توب تي عليه وهو صائمٌ. 

ودَخَلَ الشّعبيٌ الام وهو صائمٌ. 

وقال ابن عبّاس: لا بأس أن يَتَطَمّمَ التقدرٌ أو الشّيء. 

وقال الحسنٌ: لا بأس بالمضمّضة وارد للصائم. 

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدٍكم فليُصيح دَهِينا م مرجلا 

وقال أنسٌ: إن لي أبرّنَ أنقَحَمُ فيه وأنا صائم. 

ويُذكرٌ عن النبيّ يكل أنه استاك وهو صائمٌ. 

وقال ابن عمرّ: ستاك أوّلَ التّهار وآخرّه. 

وقال عطاءً: إن ادر ريقّه لا أقولٌ يُفطر. 

وقال ابن سِيِرِينَ: لا بأسّ بالسَّواكٍ الرّطب. قِيلَ: له طَعمٌ! قال: والاءٌ له طَعمّ وأنتَ 


0۰ باب ۲۵ / ح ۱۹۳۲-۱۹۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ول ير أن والحسنُ وإبراهيمٌ بالححلٍ للصائم بأسا. 
E EE EE E 14۹۳۰‏ 
وأبي بكرء قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كان النبييٌ اا ُد رکه الفجرٌ في رمضانّ من غير حل 
فَغْتَسلُ ويصوم. 
ك3 ا ك3 و و ء٤‏ 
الحارثِ بن هشام ب EET‏ ةنده 
حتَّى دخلنا على عائشة رضى الله عنهاء قالت: أشهَدٌ على رسول الله ل إن كان لَمُصبحٌُ جنباً 


من جاع غير احتلام ثم يصومه. 
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7 - ثم دخلنا على أمَّ سَلَمَةَ فقالت مثل ذلك. 

قوله: «باب اغتسال الصائم» أي: بيان جوازه. قال الرَينْ بن المنيّر: أطلق الاغتسال 
ليشمّل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة» وكأنّه يشير إلى ضعف ما رُوي عن عل من 
التهى عن دخول الصائم الام أخر جه عبد الرزاق“ وفي إسناده شف واعتمده 
الحنفيّة فكرهوا الاغتسال للصائم. 

قوله: «ويَلّ ابنُ عمر كوبا فألقي عليه وهو صائم» في رواية الكشويهتن : «فألقاه» وهذا 
وَصَله المصتف في «التاريخ» )١57/0(‏ وابن ن أبي شَيْبة (۳/ )5١‏ من طريق عبد الله بن أبي 
عثان: أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك. ومناسبته للترجمة من جهة أن بل الثوب إذا طالّت 


)١(‏ كذا وقع في أصل النسخة اليونينية من «الصحيح»» وهو كذلك في الأصول التي اعتمدها ابن بطال في 
«شرحه» ٥۷ /٤‏ والحافظ ابن حجر کا سلف التنبيه عليها ص۳۲۷ عند شرح الحديث )١1977(‏ دون 
لفظ الجنابة في الحديث. وهو كذلك عند العيني في «عمدة القاري» ١7/١١‏ ولذلك قدره في الكلام 
فقال: قوله: «من غير حلم» تقديره: من جنابة من غير حلم» فاكتفى بالصفة عن الموصوف لظهوره. 
قلنا: وقد وقع في كثير من نسخ البخاري المطبوعة: يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم» بزيادة 
لفظ «جنباً». والله تعالى أعلم. وفي رواية ابن وهب عن يونس بهذا الإسناد عند مسلم )١١١9(‏ (077: 
يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم. 

(۲) ل نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»» وهو في «(مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ ٠١‏ . 


كتاب الصوم باب ۲۵ / ح ۱۹۳۲-۱۹۳۰ ۳01 


إقامته على الجسد حتّى جف يرل ذلك منزلة الدلك بالماء»/ وأراد البخاري بأثر ابن عمر 
هذا معارضةً ما جاء عن إبراهيمَ الَخّعي بأقوى منه» فإنَّ وكيعاً روى عن الحسن بن صالح 
عن مغيرةً عنه: أنَّه كان يكره للصائم بل تیاب“ 

قوله: «ودخل شعي الام وهو صائم) وَصَّله ابن أبي شيبة شيبة (۳/ 56) عن آي 
الأحوّصء عن أبي إسحاقء قال: رأيت الشعبي يدخل امام و وهو صائم. ومناسبته 
للترجمة ظاهرة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: لا بأس أن يطعم القدرّ بكسر القاف» أي: طعامً القدرء أو 
الشيء وَصّله ابن أبي شَيْبة (۳/ )٤۷‏ من طريق عِكرمة عنه بلفظ: لا بأس أن يتطاعم 
القدر» ورويناه في «الجعديات» )۲٤۹۷(‏ امن هذا الوجه بلفظ: لا بأس أن يتطاعمَ الصائم 
بالشيء. يعني: المرَقَةَ ونحوها. ومناسبته للترجمة من طريق القحوى» لأنه إذا لم يناف 
الصومَ إدخالٌ الطعام في المّم ونَطعٌمُه وتقرييّه من الازدراد لم يُنافه إيصالّه الما إلى بَشّرة 
الجسد من باب الأولى. 

قوله: «وقال الحسن: لا بأس بالمضمّضة والترّد للصائم» وَصَّله عبد الرزاق )۷٠٠١(‏ 
بمعناه» ووقع بعضه في حديثِ مرفوع أخرجه مالك /١(‏ 194) وأبو داود (1770) من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي وَل قال: رأيت النبي 5 بلمرَج 
ES‏ وهو صائم» من العَطّش أو من الحر. ومناسيته للترجمة ظاهرةٌ 
وسيأتي الكلامُ على ما يَتعلّق بالمضمّضة في الباب الذي بعده. 

قوله: «وقال ابن مسعود: إذا كان وم صوم أحدكم. فليُصبح دهيناً مرجلا قال الرّينٌ 
ابن المنيّر: مناسبته للترجمة من - جهة أن الادّهانَ من الليل يقتضي استصحاب أثره في النّهار 
وهو مما يُرَطّبُ الدّماغ ويُقرّي التفس» فهو أبلّغ من الاستعانة برد الاغتسال ححظة من 


التهار ثمّ يذهب أثْره. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٤١‏ من طريق آخر عن المغيرة به. 


١/4 


"oY‏ ات فل فتح الباري بشرح البخاري 


قلق وله فا اعرف وذلك أن لانم من الاغتسال لعلّه سَلَكَ به مَسلّك 
استحباب التَقَشّف في الصيام» كا وَرَدَ مثله في الحج. والادُهان والرجُل في خالفة 
التقَشّف كالاغتسال. 

وقال ابن امير الكبيرُ: أراد البخاري الردّ على من كرةَ الاغتسالٌ للصائم لأنه إن 
كَرهّه حَشْيةَ وصول الماءِ حلقه» فالعِلّة باطلة بالمضمّضة والسّواك وبذوقٍ القدر ونحو 
ذلك. وإن كرمّه للرّفاهية» فقد استَحَبٌ السّلّف للصائم الترَفة والتجَمُلَ بالرَجُل 
والادّهان والكحل ونحو ذلك» فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة. 

قوله: «وقال أنس: إنَّ لي أبرَنَ أنقَكمُ فيه وأنا صائمٌ» الأبرَنْء بفتح الهمزة وسكونٍ 
الموحّدة وفتح الزاي بعدها نون: حجرٌ منقور شِبّه الحوضء وهي كلمة فارسية» ولذلك لم 
يصرفه» و«أتقَحُم فيه» أي: أدخل. وهذا الأثرُ وَصَلَّه قاسم , بن ثابت في «غريب الحديث» 
له من طريق عيسى بن طَهمانَ سمعت أنس بن مالك يقول: إن لي أبن إذا وجدت ا لحر 
تَقَكّمت فيه وأنا صائم. وكأنّ الأبرّنَ كان مَلآنَ ما فكان أنس إذا وَجَدَ ا لحر دخل فيه 
يتمد بذلك. 

قوله: «وقال ابن عمر: يَستاك أوّلَ التهار وآخرّه؛ وَصَّله ابن أبي سَيْبة (۳/ "07-7 عنه 
بمعناه» ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظّهر وهو صائم. ومُناسيّته 
للترجمة قريبة ما تقدّم في أثر ابن عبّاس في بطم القدر. ووقع في نسخة الصّعَانيِ بعد قوله: 
«وآخره: ولا يبع ريقه. 

قوله: «وقال ابن سيرين: لا بأس بالسّواكِ الرَطبء قيل: له طّعم. قال: والماء له طعم 
وأنتّ عَضْمَض به» وَصَله ابن أبي شَيْة (۳/ ۳۷) من طريق أبي جَسرة المازني قال: أتى ابنَ 
سيرين رجلٌ فقال: ما ترى في السّواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إِلّه جَرِيدٌ وله طَعم. 
قال: فذكر مثله. ۰ 


قوله: «ولم د ير أنسٌ والحسن وإبراهيم بالكحلٍ للصائم بأساً ما أنس» فروى أبو داود 


كتاب الصوم باب ۲٢‏ / ح ۱۹۲۳ or‏ 


وهو صائم. ورواه الَرْمِذِي (717) من طريق أي عاتكة» عن أنس مرفوعاً وضعفَّه. 

وأنّا ا لحسن» فوّصّله عبد الرزاق (7017) بإسناد صحيح عنه قال: لا بأس بالكّحل 
للصائم. 

وأا إبراهيم, فاختلفَ عنه: فروى سعيدٌ بن منصور عن جَرير عن القعقاع بن يزيد: 
سألت إبراهيم: أيكتَحِلٌ الصائم؟ قال: نعم. قلت: أجِدٌ طعمٌ الصّيِر في حلقي. قال: ليس 
بشيءٍ./ وروی أبو داود (۲۳۷۹) من طريق يحيى بن عيسى» عن الأعمش قال: ما رأيت 4/هه١‏ 
أحداً من أصحابنا يكره الكُحلَ للصائم» وكان إبراهيم يرخص أن يكتجل الصائم 
بالصبر. وروی ابن أبي ية (47-47/6) عن حفص عن الأعمّش عن إبراهيم؛ قال: لا 
بأس بالكُحل للصائم مالم جد طَعُمه”". 

ثم أورة المصنّف حديث عائشة: أنَّ النبي بل كان يتيل بعد الفجر ويصوم» وأورده 
نفا جدينيا رديت ا وهو مطابق لما تُرجم له وقد تقدّم الكلام عليه 
مُستوق قبل بابين بحمد الله تعالى. 

-١‏ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 

وقال عطاءٌ: إن استَندرَ فدخل الما في حلقه لا بأسّ إن لم يَملِك. 

وقال الحسنُ: إن دخلّ حلقه الذبابُ فلا شيء عليه. 

وقال الحسنٌ ومجاهدٌ: إن جامَعَ ناسياً فلا شيءَ عليه. 

۳- حدّئنا عبان أخبرنا يزيد بن رُرَيع» حدّئنا هشامٌ حدّثنا ابن سبرين» عن أي 
هريرةً ب عن النبيٌ يك قال: «إذانَِيَء فأكلَ ورب فليم صومه فنا أطعَمّه الله وسَقَاه. 
[طرفه في: 57589] 


)١(‏ قوله: «مالم يجد طعمه» ليس من كلام إبراهيم النخعي» بل هو للأثر التالي له من كلام الحسن البصري. 
ولعله انتقل نظه إليه. 


Tot‏ باب 55 / ح ۱۹۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الصائم إذا اگل أو ّرب ناسياً) أي: هل يجب عليه القضاءُ أو لا؟ وهي 
مسألةٌ حلاف مشهورةٌ فذهب الجمهورٌ إلى عَدَمِ الوجوب» وعن مالك بيبطل صومُه 
ويجب عليه القضاء. قال عياصٌ: هذا هو المشهور عنه» وهو قول شيخه ربيعةً"“ وجميع 
أصحاب مالك» لكن فرّقوا بين الفرض والتفل. 

وقال الدّاوودي: لعلّ مالكاً م يَبنُغه الحديث. أو أوّله على رفع الإثم. 

قوله: «وقال عطاء: إن استَترٌ فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يّملك» أي: 0 
عَلَبَه فإن مَلَكَ دَفمَ الماء» فلم يَدمَعه حتّى دخل حلقه أفطرّ. ووتع في رواية أبي 
والنسَفي: «لا بأس» لم يملك» بإسقاط «إن»» وهي على هذا جملة مُستائفة كالتعليل لقوله: 
«لا بأس». وهذا الأثرُ وَصَّله عبدُ الرزاق (۷۳۷۹) عن ابن جُرَيج: قلت لعطاء: إنسانٌ 
يَسِتَنِئِر فدخل الماء في حلقه. قال: لا بأس بذلك. قال عبدٌ الرزاق: وقاله م عن د 


0 ٠ع‎ 


وقال ابن أبي شَيْةَ (۳/ :07١‏ حدَّثنا علد عن ابن جُرَيج: أنَّ إنساناً قال لعطاء: أمَضوض 
فيدخلٌ الماءُ في حلقي”"» قال: لا بأس» لم مَّلِك. وهذا يقري رواية أبي ذرٌ والنّسَفي. 

قوله: «وقال الحسن: إن دخل الذّباب في حلقه فلا شيء عليه؛ وَصَله ابن أي َة 
)٠١ 0‏ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه 
الذَّبابُ وهو صائم قال: لا يُفطر. وعن وكيع عن الرّبيع عن الحسن قال: لا يُفطِر. 

وا كين الارن اللترئهة من جه أذ الوب مرن الاي اف أو ليان 
لا اختيار له في ذلك كالناسي. قال ابن ا مير في «الحاشية»: أذْحَلَ ا لمغلوبَ في ترجة النامي 
لاجتماعهما في تَرٍ الحَمْد وسَلّب الاختيار. 

ونقل ابن المنذر الاتّفاق على أنَّ من دخل في حلقه الذْبابُ وهو صائم أن لا شيءَ عليه 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ربيع» وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الصواب» وربيعة: هو ابن عبد الرحمن التيمي» 

وهو الذي يقال له: ربيعة الرأي» من فقهاء أهل المدينة وحفاظهم وعلائهم؛ وعنه أخذ مالك الفقهء 


توفي سنة ست وثلاثين ومئة. 


() في المطبوع من «ابن أبي شيبة»: استنثرت فدخل الماء حلقي. 


كتاب الصوم باب 3١‏ / ح ۱۹۳۳ > 


لكن نقل غيده عن أشهّب أنه قال: أحبٌ إيّ أن يقضي. حكاه ابن التّين. 

وقال الزن بن المنير: دخول الذباب عد بالعلبة وعَدَم الاختيار من دخول الماء؛ أن 
الأبابَ يدخلٌ بنفسه والماء في الاستنشاق والمضمضة إلا نَأ عن تَسَيُبِه. وَرَق إبراهيمٌ 
بين من كان ذاكراً لصومه حال المضمّضة:» فأوجَبَ عليه القضاءً دون الناسي. وعن 
الشّعبِي: إن كان لصلاةٍ فلا قضاءً وإلّا قضى. 

قوله: «وقال الحسنٌ ومجاهدٌ: إن جامَمَ ناسياً فلا شي عليه» هذان الأثران وَصَله) 
عبد الرزاق )۷۳۷١(‏ قال: أخبرنا ابن جِريج” ال عن ابن أن عن جاح قال لو 
وطِىئّ رجلٌ امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم يكن عليه فيه شي وعن ¿ اوري 
۷۷ عن جيل عن الحسين فال ھی بمنزلة من أكل أو ثرت ناسيأء وهر بار لحن 
هلا اة وك هذا لائر للترجمة, وروی أيضاً (077 عن ابن جُرَيج: : أله سأل عطاءً 
عن رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان» قال: ES‏ وتابع 
عطاءً على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد. وهو أحد الواجهين“: للشافغية» وَفَدّقَ 
هؤلاءِ كلهم بين الآكل والمجامع» وعن أحمد في المشهور عنه: َب عليه الكفّارةٌ أيضاً 
وحُجَّهُم قُصُور حالة المجامع ناسياً عن حالة الآكل. وألحق به بعص الشافعية من أك 
كثيراً لندور نسيان ذلك. 

قال ابن دَقِيقٍ العيدٍ: ذهب مالكٌ إلى إيجاب القضاء على من أكَلَ أو شَّرِبَ ناسياً وهو 
القياس» فإِنَّ الصو فدات مق رات الامو نكو و أن اا و 
في المأمورات. قال: وعمدةٌ من لم يُوجب القضاءَ حديث أبي هريرة؛ لأنه أمَرَ بالإتمام» 
وس اذ ليه صومة وظاهة: حل عل الحقيغة الأرعية فتك به ى يدل فيل 
على أل المراد بالصوم هنا حقيقتُه اللّكّوية. 

وكأنّه يشير بهذا إلى قول ابن القَصَّار: إِنَّ معنى قوله: فليم صومه» أي: الذي كان 
دخل فيه» وليس فيه نفيٌ القضاء. قال: وقوله: «فإنّ) أطعَمّه الله وسّقاه) ما يُستَدَلّ به على 


)١(‏ كذا قال» والذي في مطبوع «المصنف»: أخبرنا معمر» عن ابن أي نجيح. 
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صِحّة الصوم» لإشعاره بأنَّ الفعلّ الصادر منه مَسلوبُ الإضافة إليه» فلو كان أفطرٌ 
ا الحكم إليهء قال: وتعليق الحكم بالأكل وارب للغالب؛ أن نسيان الجاع نادرٌ 
بالنّسبة إليهماء وذكرٌ الغالب لا يقتضي مفهوماًء وقد اختلف فيه القائلون بأنَّ أكلّ الناسي 
لا يُوحِبُ قضاءً» واختلف القائلون بالإفساد هل يُوجب مع القضاءٍ الكمارة أو لا؟ مع 
اتفاقهم على أن أكلّ الناسي لا يُوجِبُّهاء ومدار كلّ ذلك على قصور حالة المجامع ناسياً عن 
حالة الآكل» ومن أراد إلحاقٌ الجاع با منصوص عليه فإ طريقه القياس» والقياس مع 
وه القازق مید لا إن ين لفات أن الضف الفارق کی اک 

وأجاب بعض الشافعية بأنّ عَدَم وجوب القضاء على المجامع مأخوذ من عموم قوله 
في بعض طرق الحديث: «من أفطرٌ في شهر رمضان»”" لأنّ الفطر أعمٌ من أن يكونَ بأكل 
أو شرب أو جاع» وإنَّا حص الأكل والشّرب بالذّكر في الطريق الأخرى لكونه) أغلّبَ 
ورا و 

قوله: «اهشام» هو الدّستوائي. 

قوله: «إذا سي فأگل» في رواية مسلم )١١00(‏ من طريق إسماعيل عن هشام: «من نسي 
وهو صائم فأكلَ». وللمصتف في التّذر (5779) من طريق عوف عن ابن سيرين: من 
كل ناسياً وهو صائم»» ولأبي داود (۲۳۹۸) من طريق حبيب بن الشَّهيد وأيوب عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة: جاء رجل» فقال: يا رسولٌ الله إن أكلت وشّربت ناسياً ونا صائي 
وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث» أخرجه الدَارقُطني (3149) بإسناد ضعيفي. 

قوله: «فلييِمَ صومّه» في رواية الترمذي (۷۲۱) من طريق فََادة» عن ابن سيرين: 
«فلا يفطر). 

قوله: «فإنّ) أطعَمَه الله وسقاه» في رواية الترمذي: «فإنَّ)ا هو رزق رَزَّقَه لله»» وللدارقطني 
(5147) من طريق ابن عليَّةَ عن هشام: «فإنّ) هو رزق ساقه الله تعالى إليه». 


)١(‏ سيذكر الحافظ تخريجه قريباً. 
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قال ابن ار ا الأمصار ا هذا الحديث» َل ما ال 
المسألة من طريقها فأشرف عليه لأنَّ الفطرَ ضِدٌ الصوم؛ والإمساك رُكنٌ الصوم فأشبَة 
ما لو سي ركعة من الصلاة. قال: وقد روى الذَارقُطني )۲۲١۲(‏ فيه: «لا قضاءً عليك» 
فتأوّله علماوّنا على أن معناه: لا قضاء عليك الآنء وهذا حسف وإنََّا أقول: له صَحّ 
فنّعَه ونقول به» إلا على أصل مالك في أنَّ خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يُعَمَل 
به» فلمًا جاء الحديث الأول الموافٌ للقاعدة في رفع الإثم عَملنا به» وأمّا الثاني فلا يوافقهاء 
فلم تعمل به. 

وقال القُرطي: احتّجٌ به من أسقَط القضاءء/ وأجيب بألّه لم يتعرّض فيه للقضاء. 
فبُحمَلُ على سقوط المؤاتَذة» لأنَّ المطلوب صيام يوم لا حرم فيه» لكن روى الذَّار قطني 
فيه سقوط القفضاء وهو لَص لا يقبلٌ الاحتمال؛ لکل اشن في صت فإن صَحّ وَجَبَ 
الأ به وسَقَط القضاء. انتهى. 

وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع؛ كما حكاه ابن التين عن ابن 
شعبان» وكذا قال ابن القَضار واعتل بأنّه م يقع في الحديث تعيينُ رمضاد» يحمل على 
التطوع. وقال المهلّبُ وغيئه: لم بُذكر في الحديث إثباث القضاء فيْحمَل على سقوط 
الكقارة عن وإثبات عُذره» وزفع الإئم عنه» وبقاء فيه التي يينها. "شوو وات 
ذلك كله بها أخرجه ابن خريمة (۱۹۹۰) وابن حجان )”07١(‏ والحاكم (۱/ )٤۳۰‏ 
والدارقطني )١747(‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي 
سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: «من أفطرّ في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
فعبّنَ رمضان وصَرَّحَ بإسقاط القضاء. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مَرزوق عن 
الأنصاري. ويُعْقّبَ بِأنَّ ابن حريمة أخرجه (1940) أيضاً عن إبراهيمَّ بن محمد الباهلي» 
وبأنَّ الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي» كلاهما عن الأنصاريء فهو المممَرِدُ به كما 
قال البيهقي, وهو ثقةٌ والمراد: أله لد بزكر إسقاط القضاء فقط» لا بتعبينٍ رمضان. فان 
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التسائي )۳۲۹٤۵(‏ أخرج الحديث من طريق عل بن بكار عن محمد بن عَمْرو ولفظه: في 
الرجل يأكل في شهر رمضان ناسياً فقال: «الله أَطعَمّه وسّقاه». 

وقد وَرَدَ إسقاطً القضاء من وجو آخرٌ عن أبي هريرة أخرجه الدّارقطني )۲۲٤۲(‏ من 
رواية محمد بن عيسى بن الطَبّاع عن ابن عُليّةَ عن هشام عن ابن سيرين» ولفظه: «فإنَ) هو 
رزق ساقه لل له ولا قضاء عليه»؛ وقال بعد تخريمه: هذا إسناد مح كلهم ات 
قلت: اعد نه a‏ عليِّةَ وليس فيه هذه الزيادة. 
وروى الدّارقطني أيضاً )5١60:-7756(‏ إسقاط القضاء موارواية أن رافع وأبي سعيد 
المقئري والوليد بن عبد الرمن وعطاء بن ا عن أبي هريرة» وأخرج أيضاً 
)7١50(‏ من حديث أبي سعيد رَفَعَه: «من أكَلّ في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه»» 
من كان ضعيفاً لكنّه صالحٌ للمتابعة افر د رخات اديه ةا ا5 أن 
يكونَ حسناًء فِيَصلّحٌ للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بها هو دونه 
في القوّة» ويَعتَضِدٌ أيضاً بأنّه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مالّفةٍ هم» منهم - كا 
قاله ابن المنذِر وابن حَزْم وغيرهما -: علي بن أبي طالب» وزيدٌ بِنُّ ثابتِ» وأبو هريرة» وابن 
عمرء ثم هو موافق لقوله تعالى: «إوَلنكن يواد يَاكسَبَت فُلُوبكُم © [البقرة:10] فالنّسيان 
ليس من كَسْب القلب» وموافقٌ للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بسيانه» فكذلك 
الصيامء وأمّا القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مُقابَلة النصّء فلا يُقبَّلَء ورذه 
للحديث مع صِحّته بكونه خبرَ واحدٍ خالّف القاعدة ليس بمُسلّم لأنه قاعدةٌ مُستقلَةٌ 
بالصيام» فمن عارضّه بالقياس على الصلاة أدحَل قاعدةً في قاعدقء ولو فتِحَ بابُ رَد 
الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل. 

وني الحديث لُطففُ الله بعباده والتيسيرٌ عليهم ورفع المشقّة واج عنهم» وقد روى 
أحمد ١19(‏ ۰ لهذا الحديث سبباً» فأخرج من طريق اَم کیم بنت دينار عن مولاتها أ 


)١(‏ في إسناده عطية العوفي وهوضعيف» ومحمد بن عبيد الله العرزمي قال عنه هو في «التقريب»: متروك» 
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إسحاقٌ: أا كانت عند النبي كَل فاي بقصعة من ريدء فأكّلت معه ثم ذَكرّت أنّها 
كانت صائمةء فقال ها ذو اليّدِينِ: الان بعدّما بعت؟ فقال ها النبي ككلِ: «أّي صومّك 
فاا هو رزق ساقه الله إليك»؛ وني هذا عل من فرق بين قليل الأكل وكثيره. 

ومن المستظرّفات ما رواه عبد الرزاق (۷۳۷۸) عن ابن جُرَيج عن عَمرِو بن دينار: أذ 
إنساناً جاء إلى أبي هريرة» فقال: أصبَحت صائاً فنسيت فطّعِمت. قال: لا بأسّ. قال: ثم 
دخلت على إنسانٍ فنسيت وطعمت وشَّربت» قال: لا بأس» الله أطعَمَك وسَّقاك. ثم قال: 
دخلت على آخرٌ فنسيت فطّعمتء فقال أبو هريرة: أنتٌ إنسان ل تَتعَوّد الصيامَ. 
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ويُذكرٌ عن عامر بن رَبِيعة قال: رأيتُ النبيّ ية ستاك وهو صائمٌ ما لا أحصي ولا أغ. 
وقال أبو هريرة» عن النبيّ ل «الولا أن أَشْقَّ على متي لاريم بالسّواكِ عند كلّ وُضوء). 

ويُروَى نحو عن جابر وزيد بن خالد» عن النبيّ يك ولم يحص الصائمٌ من غيره. 

وقالت عائشةء عن النبيّ بل «السّواك مَطهّرةٌ للمّم مَرضاةٌ للرّب). 

وقال عطاءٌ وقَتَادةٌ: َل ريقه. 

4 - حدَّئنا عبدانٌ» أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ قال: حدّثني ا 
ابن يزيد عن مرانً: رأيثُ عفان ذف وضّأء فأفرَعَ على يَدَيه ثلاث ثم عَضمَضٌ واستنتر ستنئر ثم 
عَسَلَ وجهّه ثلاث ثم عسل يه البمتى إلى المرفق ثلاث ثمَ عَسَلّ يه الجُسرَى إلى المرفقٍ ثاثا 
ثم مسح برأسه ثمَّ غَسَلَ رجلّه اليُمَى ثلاثا ثمّ المُسرَى ثلاث ثم قال: رأيتُ رسول الله كلل 
تَوضَّأ نحو وُضوئي هذاء ثمّ قال: «ممن تَّوضَّأ وُضوئي هذا ثم يُصِلٍ رَكعبَنٍ لا يَرّتُْ نفسّه 
فيهم| بشيءٍ إلا غْفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذنبه). 

قوله: «باب سواك الرّطبٍ واليايس للصائم» كذا للأكثر وهو كقوهم» مسجد الجامع» 
ووقع في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «باب السّواك الرّطب واليابس»» وأشار ببذه الترجمة إلى الردٌ 
على من كَرة للصائم الاستياكَ بالسّواك الرّطب كامالكية والشعبي» وقد تقدّم قبل بباب 
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اش بن سرن اشوا لطب عل اا الذي تتش به وم تهر لطي 
إيراد حديث عثمانَ في صفة الوّضوءٍ في هذا الباب» فإنَّ فيه أله عَضْمَض واستَنسَقَ ق وقال 
فيه: «من وض وضوئي هذا»» وم فرق بين صائم ومُفطر ايد ذلك با ذَكِرَ في 
حديث أبي هريرة في الباب. 

قوله: «ويُذْكَرٌ عن عامر بن ربيعة» قال: رأيت النبي َل ستاك وهو صائمٌ ما لا أحصي أو 
أَعْدّ؛ وَصَله أحمد (157178) وأبو داود (5774) والترمذي (۷۲۰) من طريق عاصم بن 
عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» وأخرجه ابن خرّيمة في (صحيحه» 
٠0‏ ) وقال: كنت لا أَخرِجٌ حديتٌ عاصم. ثم نظرت فإذا صُّْبةٌ والتوري قد رويا عن 
وروی يحيى وعبد الرحمن» عن الٿوري عنه» وروی مالك عنه خبراً في غير «الموطً». 

فلخ وضعفة أبن من والذعل والتخاري وغد واخل وشات للترجمة إشعاره 
بمُلارّمة السّواكء ول يحص رَطباً من يابس» وهذا على طريقة ة المصنّف في أنَّ المطلى يُسلّكُ 
به مَسلّكٌ العموم, أو أن العام في الأشخاص عاء في الأحوالء وقد أشار إلى ذلك بقوله 
في أواخر الترجمة المذكورة: «ولم بحص صائاً من غيره» أي : ولم يحص أيضاً رَطباً من 
يابس. وبهذا التقرير تَظهَرٌ مُناسَبةٌ جميع ما أورده في هذا الباب للترجةء والجامعٌ لذلك 
كله قوله في حديث أبي هريرة: ١لَأمّرتهم‏ بالسّواك عند كل وضوء» فإنَّه يقتضي إباحيّه في 
کل وقتٍ وعلى كل حالٍ. 

قال ابن المنيّر في الحاشية»: أخذ البخاري شرعية السّواك للصائم بالدّليل الخاص» 
ثم انترّعَه من أعمٌ الأدلّة العامّة ة التي تَناوَآَت أحوال متناول السّواك وأحوال ما يستاك 
به ثم انترّعَ ذلك من أعمّ من السّواك وهو الضمَضةء إذ هي أَبلَعْ من السّواك الرّطب. 

قوله: «وقالت عائشة عن النبي كل السّواكُ مَطهَرةٌ لقم مرضاة للرّبّ» وَصله أحمد 
والتّسائي (0) وابن خرّيمة (176) وابن جِبّان )٠١71(‏ من طريق عبد الرحمن 


5 ابن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصٌدّيقء/ عن أبيه» عنها. رواه 
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حَادُ ابن تلمك فرواه عن عبد الرحمن بن أبي عَتيق» عن أبيه» عن أبي بكر الصٌديق»‎ 
والسَّرَّاحَ في «مستد مُسَدّب]» عن عبد الأعلى بن حمّادِه عن حاد بن‎ )1١9( أخرجه أبو يعلى‎ 
٠ سَلّمة. قال أبو يعل في روايته: قال عبد الأعل: هذا خبطا إلا هو عن عائشة.‎ 

قوله: «وقال عطاء وقَتَادة: يملع ريقه» كذا للأكثرء وللمُستَمْلٍ: يَبْلّع بغير متاق 
وللحَمُوِي: يتلم بتقديم المثنّاة بعدها موحّدةٌ ثم مُسَدَّدة. فَأمًا قول عطاءء فوَصَّله سعيد 
ابن منصور» وسيأتي في الباب الذي بعده» وأمًا أَثْرٌ قَتَادةَ فوّصّله عبد بن حميدٍ في 
«التفسير» عن عبد الرزاق عن مَعَمَرٍ عنه نحو ومُنَاسَبَتُّهِ للترجمة من جهة أنَّ أقصى ما 
يحْسى من السّواك الرّطب أن يَتحلّل منه في القّم شية» وذلك الشيءٌ كماء المضمّضة: فإذا 
قَذَقَه من فيه لا يَضُرٌُه بعد ذلك أن يتل ريقه. 

قوله: «وقال أبو هريرة عن النبي َك لولا أن أشَّّ على امي َأمَريم بالسّواكِ عند كل 
وُضوء؛ وَصّله النّسائي (ك۳۰۳۱) من طريق بشر بن عمرٌ عن مالكِ عن ابن شهاب عن 
حميدٍ عن آي هريرة بهذا اللّفظء ووقع لنا بعلو في «جزء الذهلي»» وأخرجه ابن خرّيمة 
(140) من طريق روح بن عَبادةَ عن مالك بلفظ: «لَأمّرتهم بالسّواك مع كل وُضوء؛ 
شوق ا اللَظ من غير هذا الوجه. 

وقد أخرجه التسائي أيضاً (ك070) من طريق عبد الرحمن السّرّاجٍ عن سعيدٍ المقبري 
عن أي هريرة بلفظ: «لولا أن أشن على أُمّتي لَمَرَضْتُ عليهم السّواكَ مع كل وُضوءًا. 

قوله: «ويُروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي كا أمّا حديث جابر فوّصَّله أبو 
ُعيم في كتاب «السّواك» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه» بلفظ: «مع كل صلاةٍ 
سواكُ»؛ وعبد الله حُتَلَفٌ فيه» ووّصّله ابن عدي (؟/١01)‏ من وجه آخرٌ عن جابر بلفظ: 
الجَعَلتُ السّواك عليهم عزيمةً»» وإسناده ضعيفٌ. 


.)۲٥۲( ومسلم‎ «(AAY) البخاري‎ (۱( 
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وأمّا حديث زيد بن خالد فوَّصّله أصحاب «السّنن»' وأحمد (۱۷۰۳۲) من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سَلّمة عنه بلفظ: «عند كلّ صلاقاء 
وحكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عَمرِو عن أبي سَلَّمة عن أبي 
هريرة» ورواية محمد بن إبراهيم عن أب سَلَّمة عن زيد بن خالد» فقال: رواية محمد بن 
00 أصحٌ قال الترّمِذي: كلا الحديثين صحيحٌ عندي. 
قلت: رَجَحَ عند البخاري طريقٌ محمد بن إبراهيم لأمرّين: 

أحدهما: أن فيه قصّة وهي قول أب سَلّمة: فكان زيد بن خالد يَضمٌ السّواكَ منه 
موضع القَلّم من أذ الكاتب» فكلا قامَ إلى الصلاة استاك. 

ثانيهما: أنه توبم» فأخرج الإمام أحمد )17١54(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير حدّثنا أبو 
سَلَمة غن زید بن خالد» فذكر نحوّه. 


تنبيه: وقع في رواية غير أي ذرّ في سياق هذه الآثار والأحاديث تقديمٌ وتأخيتٌ والخطبٌ 

ثمّ أورد لصتف في الباب حديتٌ عثانَ في صفة الوُضوء, وقد تقدَّم الكلام عليه 
مُستوف في كتاب الوّضوء (155) وني أوائل الصلاة» وذكرت ما يَتَعلّق بِمُناسَبّته للترجمة 
قبل. 

۸- باب قول النبيّ كِ: «إذا توضأ فليستنشق بمَّنخره الماء» 
وم يمز بينَ الصائم وغيره 

وقال الحسن: لا بأسٌ بالسّعوط للصائم إن لم يَصل إلى حلقه ويكتجل. 

وقال عطاء: إن عَضْمَضٌ ثم أفرّعَ ما في فيه من الماعء لا يضر إن لم يَرْدَرِد رِيقّه» وماذا بتي 
في فيه؟ ولا يَمضَعٌ العهلكَ» فإ ازدَرَدَ ريق الهلكِء لا أقولٌُ: إِنَّهِ يْفطِرٌ ولكن يُنهَّى عنه. فإن 

استنثر فدخل الماءُ حلقّه لا بأس» لم يَملِكُ. 


(۱) أبو داود )€32 والترمذي «(TT‏ والنسائى في «الكبرى» (04). 
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قوله: «باب قول النبي ميو : إذا تَوضَّأ فلیستنشق بم بمَنخِره الماء» هذا الحديث بهذا اللّفظ من 
اا التي لم يوصلها البخاري» وقد أخرجه مسلمٌ (۲۱/۲۳۷) من طريق همام» عن أبي 
هريرة» ورُوّيناه في (مصتف» عبد الرزاق وفي انسخة» همام من طريق الطبراني» عن إسحاق 
عنه» عن مَعمَرِه عن همام ولفظه: «إذا توّضَّأ أحذكم فليَستَدشِق بمنخره من الماء ثم ليستَنئر». 

وقول المصنّف: «ول يُميّر الصائم من غيره» قاله تفقهاًء وهو كذلك في أصل الاستنشاق» 

رَد تمييز الصائم من غيره في المبالّغة في ذلك» كما رواه أصحاب «السّنن» وصّحَّحَه 
ابن ُرٌّيمة (160) وغيره من طريق عاصم بن لَقيط بن صَبرة عن أبيه» أن النبي ب قال 
له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائً»؛ وكأنَّ ا لصتف أشار بإيراد أثر ا حسن عَقِبه إلى 
هذا التفصيل. 

قوله: «وقال الحسن: لا بأس بالسّعوط للصائم إن لم يَصِلُ إلى حلقه وَصّله ابن أبي شَيْبَة 
نحرّه”"» وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يِب القضاء على من استَمَطَ» وقال مالك 
والشافعي: لا جب إِلّا إن وَصَّلّ ذلك”" إلى حلقه. وقوله: «ويكتجل» هو من قول الحسنٍ 
أيضاًء وقد تقدّم ذكرّه قبل بابين. 

قوله: «وقال عطاء...» إلى آخره؛ وَصَله سعيد بن منصور عن ابن المبارّك عن ابن 


جرَيج: : قلت لعطاءٍ: الصائم يُمَضْمِض ثم يَرْدَرِدُ ریه وهو صائم؟ قال: لا يَضْرّه وماذا 


.)۸۷( وابن ماجه (507)» والترمذي (۷۸۸)» والنسائي في «المجتبى»‎ »)١57( بو داود‎ )١( 

(۲) كذا قال» والذي في «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ 40 عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كره للصائم 
أن يَسْتَسعِطَ» مع أن الحافظ رحمه الله قد قال عن أثر الحسن هذا في «تغليق التعليق» :١158//*‏ لم أره في 
السعوط إن) رأيته في المضمضمة کا تقدم (۳/ .)٠١١‏ انتهى» قلنا: وعنى بذلك قول الحسن: لا بأس 
با مضمضة والتبرد للصائم. وعزاه لعبد الرزاق في «المصنف» (7/605) عن معمر قال: وكان الحسن 
حلط رعرما E DE‏ ثم أشار الحافظ إلى رواية هشام عن الحسن عند ابن 
أى شيبة السالف الإشارة إليها فقال: وجاء عن الحسن ما يدل على كراهيته... فذكره. 

(۳) وقع في (ع) و(س) بدل ذلك لفظة «الماء» وهو خطأء لا وجه له هناء وقد جاء بمعناه على الصواب في 
«شرح ابن بطال» /٤‏ 55» و«المدونة» للومام مالك. 


a:‏ باب ۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ا ركذا درج در اا ۰ عن ابن جرّيج» ووقع في أصل البخاري: 
«وما بقى في فيه». قال ابن بَطّال: ظاهره إباحة الازدراد لما بقى في القُم من ماء 
الملضمضمة. وليس كذلكء لأنَّ عبدَ الرزاق رواه بلفظ: «وماذا قى في فيه» وكأنَّ «ذا» 
سَقَطَت من رواية البخاري» انتهى. 

و«ما» على ظاهر ما أوردّه البخاري موصولة وعلى ما وقع من رواية ابن جُرَيج 
اتواه وکا ال وي شيء يبقى في فيه بعد أن يَمُجَّ الماء إلا ئرُ الماء؟ فإذا بلع ريقه 
لا يَضُرٌه. وقوله في الأصل: «لا يَصرّه» وقع في رواية المُستَملي: «لا يَضِيدُه» بزيادة تحتانية 
والمعنى واحد. 

قوله: «ولا يَمضَّعُ العِلكَ...» إلى آخره» في رواية المستَّمْلي: «ويَمصغ العلكَ». 
والأوّل أولى» فكذلك أخرجه عبد الرازق (7444) عن ابن جُرّيج: قلت لعطاء: يَمضَعْ 
الصائمُ العلكَ؟ قال: لا. قلت: إنَّهِ يَمُحّ ريق العلكِ ولا يَردَرِدُه ولا يَمَصّه قال:”“ وقلت 
له: يتسوك الصائم؟ قال: نعم. قلت له: أيزدَردُ ريقه؟ قال: لا. قلت: فلو فَعلّ أيضُدُه؟ 
قال: لا. ولكن ينهى عن ذلك. 

وقد تقدم الخلاف في المضمّضة في «باب من أكَل ناسيا»". 

قال ابن المنذِرٍ: أجمعوا على أله لا شيءَ على الصائم فيا يبلح نا يجري مع الرّيقٍ ما بين 
أسنانه مما لا يقد يَقَدِرٌ على إخراجه. وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكّله 
معدا فلا قضاء عليه. وخالمّه الجمهورٌ؛ لأنه معدود من الأكل. ورَخصّ في مَضعَ 
اهلك أكنرٌ العلياءِ إن كان لا يَتَحلَبُ منه شی فإن تَحَلّبَ منه شىء فازْدَرَدَه فالجمهور 
على أنه يُفطِرء انتهى. 

والعلك بكسر المهمّلة وسكون اللام بعدها كافٌ: كل ما يُمضَمْ ويبقى في القّم 


.)۷٤۸۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.))55( (؟) الباب رقم‎ 
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و 2 


کالمْصطک ^ واللبان: إن كان يمحل منه شيءٌ في القم» فيدخل الجوفّ فهو مُفطرٌء 
وإِلّا فهو مقف ومُعطّشٌ» فيكرّه من هذه الحيثية. 
4- باب إذا جامع في رمضان 

ويُذْكَرٌ عن أبي هريرة رَفَعَه: ١مَن‏ أفطرٌ يوماً من رمضانٌ من غير عُذّرِ ولا مرض ل يَقضه 
صيامٌ الدّهِرٍ وإن صامّه)» وبه قال ابن مسعود. 

وقال سعيدٌ بن المسيّب والشَّعبِيٌ وابنُ جُبَير وإبراهيمٌ وناد وحمّادٌ: يقضي يوماً مكانه. 

- حدّثنا عبد الله بن مني سمع يزيد بنَ هارونَ» حدّئنا يحبى, هو ابن سعيدٍ: أنَّ 
عبد الرحمن بن القاسمء أخبّره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام بن خوَيلدِء عن عبّاد بن 
عبد الله بن الرُيِير أخبره: أنه سمع عائشةً رضي الله عنها تقولٌ: إنَّ رجلاً أتى النبيّ يكل فقال: 
نه احتَرَقّ قال: «ما لكَ؟» قال: أصَبتٌ أهلي في رمضانٌ» فان ا يك بوکتل يُدعَى العَرّقّ» 
فقال: «أين المحتر ق؟» قال: أناء قال: ١تَصَدَّقٌ‏ مهذا». 
[طرفه في: ]٦۸۲۲‏ 

قوله: «باب إذا جامَعٌ في رمضان» أي: عامداً عالمء وَجَبّت عليه الكمارة. 

قوله: «ويُذكر عن أبي هريرة رَفَعَه: من أفطَرٌ يوماً من رمضان من غير عُذر ولا مرض» لم 
يقضه صيام الدّهر وإن صامه» وَصَّلَّه أصحاب السّنن الأربعة”" وصَحَّحَه ابن خرّيمة 
191) من طريق سفيان الثّوري وشّعْبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمارةً بن 
راهن أن ا لطر عن ايش دعن أن هريرةالحرمةوق رة فة لف غر رخصة 
رَصّها الله تعالى له» لم يقض عنه وإن صام الدّهر كلّه» قال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
)١(‏ المُصُطكى: بفتح اليم وضمهاء ويمد في الفتح فقط: علك روميء أبيضه نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء 

وغبرذلف: 


(۲( أبو داود (T47)‏ و(/ا1 )2 وابن ماجه 1V)‏ 360 والترمذي «(VYT)‏ والنسائى في «الكبرى» 1A)‏ غرف 
و(۳۲۹۹)» وأحمد .)۹۰۱٤(‏ 
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البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: أبو المطوّسٍ اسمه يزيد بن المطوّسٍ لا أعرفٌ له غير 
هذا الحديث» وقال البخاري في «التاريخ» أيضاً: تفرّد أبو المطوّس بهذا الحديث ولا أدري 
سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. 

قلت: واختلفَ فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً» فحَصّلّت فيه ثلاث عِلَّل: 
الاضطرابء والجهل بحال أبي المطوّسٍ» والشك في ساع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالثة 
تْمَص بطريقة البخاري في اشتراط اللّقاءء وذكر ابن حَزْم من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. 

قال ابن بَطَال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكمّارة على من أفطرٌ بأكلٍ أو شرب» 
قياساً على الجماع» والجامع بينهما انتهاك حُرمة الشهر با يُفيِد الصوم عمداً. وقَرّرَ ذلك 
الزِينُ بن المنيّر بأنّه ترجم بالجاعء لأنه الذي وَرَدَ فيه الحديث المستدء وإنَّا ذكر آثار 
الإفطار يهم أن الإفطار بالأكل والجماع واحد انتهى. 

والذي يَظهّر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء حمل فيه 
بين السّكّفء وأنَّ الِطرٌ با ماع لا بد فيه من الكقّارة» وأشار بحديث أبي هريرة إلى أله لا 
يصح لكونه لم جزم به عنه» وعلى تقدير صځته فظاهره يُقرّي قول من ذهب إلى عَدَم 
القضاء في الفِطْر بالأكل» بل يبقى ذلك في ذِمّته زيادةً في عقوبته. لأنَّ مشروعية القضاء 
تقتضي رفع ملام" لكن لا يلرم من عَدَم القضاء عَدَمٌ الكمّارة فيا وَرَدَ فيه الأمر بها وهو 
الجماع» والقرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهرء فلا يصح القياس المذكور. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية» ما مُحصّلَّه: إنَّ معنى قوله في الحديث: «لم يتقض عنه صيام 
الذّهر» أي: لا سبيل إل استدراك كال فضيلة الأداء بالقضاء» أي: فى وضفه الخاصٌء ون 
كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يَلرّم من ذلك إهدار القضاء بالكلية. انتهى» ولا يخفى 


2# ِء & ل ل 
تكلفه» وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل» وقد سَوّى بينهما البخاري. 


)١(‏ في (ع): «الملامة»» وفي (س): «الإثم»» والمثبت من (أ). 
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قوله: «وبه قال ابن مسعود) أي: با دل عليه حديث أبي هريرة» وأثر ابن مسعود وصّله 
البيهقي »)۲۲۸/٤(‏ وروّيناه عالياً في اجزء هلال الحقار» من طريق منصور» عن واصل» 
عن المغيرة بن عبد الله اليتشكُري قال: حُدّئْت أنَّ عبد الله بن مسعود قال: من أفطرٌ يوماً من 
رمضان من غير عِلّة لم زه صيامٌ الدّهر حتَّى يَلقَى الله فان شاء عَفَرَ له وإن شاء عَذَّبَه. 
وَصَّله عبد الرزاق (74177) وابن أبي شَّيْبَةِ (۳/ )1١-1١5‏ من وجه آخر عن واصل عن 
المغيرة عن بلال”" بن الحارث عن ابن مسعود»/ ووّصّله الطبراني والبيهقي أيضاً /٤(‏ ۲۲۸) 
من وجه آخر عن عَرقَجة قال: قال عبد الله بن مسعود: من أفطرٌ يوماً في رمضان مُتعمّداً من 
غير عِلَةه ثم قضى طول الدّهر لم قبل منه. وبهذا الإسناد عن عل" مثله. 

وذكر ابن حزم من طريق ابن المبارَكِ بإسناد له فيه انقطاعٌ» أن أبا بكر الصَّدَيقَ قال لعمرٌ 
ابن الخطّاب فی أوصاه به: من صام شهر رمضان في غيره» لم يُقبل منه ولو صام الدّهر أجمع. 

قوله: «وقال سعيد بن المسيّب والشعبي وسعيد بن جُبَير وإبراهيم التّحَعي وقَتَادةُ وحمّاد: 
يتقضي يوماً مكائه أمّا سعيد بن المسيّب فوّصّله مدد وغيره عنه في قصّة المجامع» قال: 
يتقضي يوماً مكانه ويَستَغفِرٌ الله. ولم أرَ عنه التصريح بذلك في الفِطر بالأكل؛ بل روى ابن 
أبي سَْبة (۳/ ٠١0‏ من طريق عاصم قال: كَتَبَ أبو قلابةً إلى سعيد بن المسيّب يَسألّه عن 
رجل أفطرٌ يوماً من رمضان مُتعمّداً؟ قال: يصوم شهراء قلت: فيومين؟ قال: صيام شهرء 
قال: فعَدَدتٌ أياماًء قال: صيام شهر”». قال ابن عبد البَرٌ: كأنّه ذهب إلى وجوب التتابع 


)١(‏ وقع في (س) و«تغليق التعليق») ۳/ :۱۷۳-١۷۲‏ عن فلان بن الحارث» وهو تحريف» وجاء على 
الصواب كا أثبتناه عند ابن أبي شيبة والطبراني في «المعجم الكبير» »)۹٥۷١(‏ ولم يسمه عبد الرزاق في 
روايته» وعنه الطبراني (401/5)» وأما ما ذكره الحافظ من أن الطبراني وصله من طريق عرفجة عن ابن 
مسعود» فلم يقع لنا من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/۳‏ . 

(۴) في «المحلى» ”/ ۱۸۳. 

(4) لفظه عند ابن أبي شيبة: أرسل أبو قلابة إلى سعيد بن المسيّب في رجل يفطر يوماً من رمضان متعمداً 
فقال سعيد: يصوم مكان كل يوم شهراً. والذي ذكره الشارح أخرجه نحوه عبد الرزاق (7474) من 
طريق قتادة عن سعيد. ش 
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في رمضانء فإذا تَلّله ِطرٌ يوم عمدا بطل التتابعٌ ووَجَبَ استئنافٌ صيام شهر کمن لَرْمَه 
صوم شهر متتابع بتذر أو غيره. وقال غيرُه: يحتمل أ أنه أراد: عن كل يوم شهرٌ فقوله: 
«فيومين» قال: صيامٌ شهر» أي: عن كل يوم» والأوّل أظهرٌ. وروى البَرّار والدّارقُطني 
)۲۳۱١(‏ مُقَتَضى هذا الاحتمال مرفوعاً عن أنس» وإسناده ضعيف. 

وأما الشَّعبِيء فقال سعيد بن منصور: حدّثنا هُشَيمء حدّئنا إسماعيلٌ بن أبي خالد» عن 
الشّعبِي في رجل أفطرٌ يوماً في رمضان عامداً قال: يصوم يوماً مكانه ويَستفِر الله عر وجل . 

وأمّا سعيد بن جُبَير فوّصّله ابن أبي سَْبة (۳/ 29١6‏ من طريق يعلى بن حَكيم عن 
فذكر مثله. 

وأما إبراهيم الّحَعي» فقال سعيد بن منصور: حدثنا هُسيم» وقال ابن أي سَيْبة (”/ 
0 حدّئنا شريك» كلاهما عن مغيرة» عن إبراهيم» فذكر مثله. 

وأما فاده فذكره عبد الرزاق”" عن مَعمَّر عن الحسن وقَتَادةَ في قضَّة المجامع في رمضان. 

وأمّا مادء وهو ابن أبي سليانَ» فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفةً عنه". 

قوله: «حدّئنا بجيى» هو ابن سعيد الأنصاريء وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في 
َعَو كلمو قن أن ال ى و ال ن انان ن راه و 
قليلاً محمد بن جعفر» وأمًا ابن عمّه عبّادٌ فمن أواسط التابعينَ. 

قوله: (إنَّ رجلاً» قيل: هو سَلَّمةَ بن صخر البياضي» ولايّصِحٌ ذلك کا سيأتي. 

قوله: (إنّه احتَرَقَ» سيأي في حديث أبي غريزة نع قول هلت :وروا 
الاحتراق تسر رواية اهلاك وكانه لم عفد أن مُرتكِب الإثم يعدب بالنارء أطلقٌ على 
نفسه أنه احتّرّقٌ لذلك» وقد أبَتَ 5 ت النبي ية هذا الصف فقال: «أين المحتّرق؟» إشارة 
إل اندر ام عق ذلك لاستّحقٌ ذلك وفيه دلالة على أنه كان عامداً کا سيأتي. 


)١(‏ برقم (7477)» ولم يذكر لفظه. وإنا قال: ثم ذكر نحو حديث الزهري. قلنا: وحديث الزهري أخرجه 
عبد الرزاق (401/) من حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان. وليس فيه ما يشهد لهذا الأثر. 
(5) بإثر (١۷٤۷)ء‏ لكن فيه عن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم - وهو النخعي ‏ كا في المطبوع. 


د لمر باب EE‏ ۳۹ 


قوله: «تَصَدّق بهذا» هكذا وقع صر وأورده 8 (۸۷/۱۱۱۲) وأبو داود 
(795) من طريق عَمْرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه: قال: أصَبت أهلي؛ 
قال: تَصَدَّق». قال: والله مالي شي قال: «اجلس» فجَلّسء فأقبل رجلٌ يُسوق حماراً 
عليه طعام» فقال: «أين المحيَرقٌ آفاً؟» فقام الرجل» فقال: «تَصَدَّق بهذا». فقال: أعلى 
غيرنا؟ فوالله إِنَا ياعٌ. قال: «كُلوه». 

وقد اسيُّدلٌ به لمالكِ حيثٌ جَرّمَ في كقًارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من 
الصيام والعتق» ولا حُجَةَ فيه؛ لأنَّ القصّةٌ واحدةٌ وقد حَفِظَها أبو هريرة وقَصّها على 
وجههاء وأورةتها عائشةٌ ُحتصّرةٌ أشار إلى هذا الجواب الطّحاوي؛ والظاهر أن الاختصار 
و فی واف ققد رو عه ارهن بن ار ھا عن عمد ين لج بن ارين هذا 
الإسناد مسرا ولفظه: كان النبي ية جالساً في ظِل فارع - يعني: بالفاء والمهمّلة ‏ فجاءه 
رجل من بني بياضة فقال: احتّرّقت» وقّعت بامرأتي في E‏ قال: «أعيّق رقبة»» قال: 
لا أجدهاء قال: 00 سئّين مسكّيناً»» قال: ليس عندي... فذكر الحديث» أخرجه أبو 
داود (779464) ولم يسق ق لفظه وساقه ابن 0 ة في/ (صحيحه) )۱۹٤۷(‏ والبخاري في 
«تاريخه» (1/ 44 - 00) ومن طريقه البيهقي (5/ ۲۲۳)» ولم يقع في هذه الرواية أيضاً ِكرٌ 
صيام شهرّين» ومن حَفِظ حُجّةٌ على من ل يحمّظ. 

تنبيه: اختلفت الرواية عن مالك في ذلكء فالمشهور ما تقدّم» وعنه: يُكمّرٌ في الأكل 
بالتخبير» وني الجاع بالإطعام فقطء وعنه: التخيير مُطَلَق وقيل: يُراعى زمان الخصب 
اتر يت اله نورقل غ ذلك 

-٠‏ باب إذا جاع في رمضان وم يكن له شيخ فصق عليه فلیکفر 

5- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْرِيَ» قال: أخبرني ميد بن 
عبد الرحمنء أنَّ أبا هريرةً 4# قال: بينها نحن جلوسٌ عند النبىّ لا إذ جاءه رجلٌ» فقال: يا 
0 قال: «ما لكَ؟» قال: ومّعثٌ على امرأتي وأنا صائمٌ فقال رسولٌ الله يكللة: 
«هل َج رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصومَ شهرَين مُتتابعين؟» قال: لاء 
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فقال: «فهل تمد إطعام تین يسكينً؟» قال: لاء قال: فمَكَتٌ الى اف فبيْنا نحن على ذلك 

أي النبى يكل , بعَرَق فيها َر - والعرّقٌ: المكتلٌ ‏ قال: «أين السائل؟» فقال: أناء قال: «خَلْ هذا 
كلق بولق الرجل: امل a a‏ 
آهل بيت أفقدٌ َر من آهل بيتي» فضَحِكَ النبيّ يِل حنّى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلّكٌ». 
[أطرافه في: 1۹۳۷ ° 1° 0۳1۸« لات 111 ° 1Y‏ الات ATI IVY‏ 

قوله: «باب إذا جامَعٌ في رمضان» ای عامداً عالماً «ولم يكن له شي 2 أي: د ا 
يُطم» ولا يستطيع الصيام «فتصدق عليه؛ أي: بقدر ما يجزيه «فليكفر» أي: ا 
واجدأء وفيه إشارةٌ إلى أن الأعينا رلا سقط الكفارة ع الد 

قوله: «أخبرني حي بن عبد الرحمن» أي: ابن عوف» هكذا توارد عليه أصحاب 
الّمري» وقد جحت منهم في جز مف لطرقي هذا الحدديث أكثر من أربعين نفساًء منهم: 
ابن عَيَينةَ والليث ومَعمَرٌ ومنصور عند الشيخينٍ" والأوزاعي (7174) وشعيبٌ 
7 وإبراهيم بن سعدٍ )٥۳٦۸(‏ عند البخاري» ومالك وابن جرَيج عند مسلم 
۸۳/۱۱۱۷ و٤۸)»‏ ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النُّسائي ,)1١3,89١12(‏ 
وعبد ال جار بن عمرٌ عند أبي عَوَانة (22857» والجورّقي» وعبدٌ الرحمن بن مسافر عند 
اللّحاوي (۲/ 30 وعَقيلُ عند ابن حريمة (1949)» وابن أبي حفصةً عند أحمد 
(۱۰۸۸)» ویونش وحجَاجُ بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضّر عند الذّا رقطني”» و محمد 
ابن إسحاق عند البَرّار» وسأذكر ما عند كل منهم من زيادة فائدةٍ إن شاء الله تعالى. 

وخالَمَّهم هشامٌ بن سعد فرواه عن الزّهْري» عن أبي سَلَّمة» عن أبي هريرة» أخرجه أبو 
داود (۲۳۹۳) وغيره. قال البَرَّارُ (8014) وابن خرّيمة )١1104(‏ وأبو عَوَانة (۲۸۵۷): 


)١(‏ طريق ابن عيينة عند البخاري )1۷٠۹(‏ و(١1۷1)»‏ ومسلم (۱۱۱۱) (۸۱)» وطريق الليث بن سعد 
عند البخاري »)1۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۱۱) (۸۲)» وطريق معمر عند البخاري (١١١5؟)‏ و(١1۷۱)»‏ 


ومسلم (85()1111)» وطريق منصور بن المعتمر عند البخاري (۱۹۳۷)» ومسلم .)۸١( )١١١١(‏ 
() في «العلل» ١٠//ااو778و750.‏ 


كتاب الصوم باب ۳۰ / جح ۱۹۳٩‏ ۳۷۱ 


أخطأ فيه هشام بن سعد. 

قلت: وقد تابعه عبد الومّاب بن عطاء عن محمد بن أبي حفصة» فرواه عن الزّمْري 
أخرجه الدَّا قطني في «العلل» 4١ /٠١(‏ 5)» والمحفوظٌ عن ابن أبي حفصة كالجماعة. كذلك 
أخرجه أحمد )3١784(‏ وغيره من طريق روح بن عبادةً عن ويحتمل أن يكونَ الف 
عند الزّهْري عنهماء فقد جمعهم| عنه صالح بن أبي الأخضّرء أخرجه الدارفُطني في «العلل» 
)۲٠١ /۱١(‏ من طريقه» وسيأتي في الباب الذي بعده حكاية خلاف آخر فيه على منصورء 
وكذلك في الكقّارات (1704) حكايةٌ خلا فيه على سفيان بن عَيَينةَء إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أنَّ أبا هريرة قال» في رواية ابن جرِيجٍ عند مسلم )۸٤/۱۱١١(‏ وعقيل عند ابن 
حريمة )۱۹٤٩(‏ وابن أب اويس عند الدّارقُطني (۲۳۹۹) التصريحٌ بالتحديث بين حميدٍ 
وأبي هريرة. 

قوله: «بينما نحن جلوس» إنا أضليا «(بين)» وقد ترد بغير «ما» فتشبَع الفتحة» ومن 
خاصّة «بين)» اّما تَُلَقَى بإذ وبإذا حي تَجِيءٌ للمُفاجأة» بخلاف بيناء فلا لى بواحدةٍ 
منهماء وقد ورّدا في هذا الحديث كذلك. 

قوله: «عند النبي لا فيه حُسنٌ الأدب في التعبير لما تُشعِرٌ العندية بالتعظيم» بخلاف 
ما لو قال: مع» لكن في رواية الكُشْمِيهنيّ: «مع النبي ي . 

قوله: «إذ جاءه رجل» لم أقف على تسميته» إل أنّ عبدَ الغني في «المبهّمات" وِعَه ابن 
بَشْكُوالِء جَرّما أله سان أو سَلّمة بن صَخْر البَيّاضيء واستتدا إلى ما أخرجه ابن أبي 
ية“ وغيره من طريق سلانَ بن يَسارٍ عن سَلّمة بن صَحْر: أنه ظاهَرَ من امرأته في 
رمضانء وأنّه وَطِتَّهاء فقال له النبي يك: «حَرّر رقبةً) قلت: ما أملكُ رقبة غيرهاء وضرب 
صَفْحَة ركه قال: اقم شهرَين مُتتابعين» قال: وهل صنت الذي أْصَبِتٌ إل من 
الصيام؟ قال: «فأطعم سين مسكيناً» قال: والذي بعك بان ما لنا طعام» قال: «فانطلق 


)١(‏ في «(مسنده» “5658 وعنه ابن ماجه ,)5١557(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 
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إلى صاحب صَدَّفة بني زُرَيقٍ فليَدمَعْها إليك». والظاهر أا واقعتانء فإن في قصّة المجامع 
في حديث الباب» أنه كان صائاً كا سيأتي» وفي قصّة سَلّمة بن صخر أنَّ ذلك كان ليلا 
فافترّقاء ولا يَلرمُ من اجتماعهم| ‏ في كونها من بني بَيَاضْةَ وفي صفة الكفارة» وكونها 
به 4 5 2 7 ص و ا 
مرتبة» وفي كونٍ كل منهما كان لا يقر على شىء من خصاها ‏ اتحاد القصتين» وسنذكر 
مضا ما بو كد ار ا 

وأخرج ابن عبد البَّرّ في ترجمة عطاءٍ الخراساني من «التمهيد» /7١(‏ ؟١١)‏ من طريق 
سعيد بن بشير» عن قَتَادةَ عن سعيد بن المسيّب: أن الرجلّ الذي وقع على امرأته في 
. چ اا 4 م »0 ل 3 4 4 7 
رمضان في عهد النبي ييو هو سلمان بن صَحْر. قال ابن عبد البَرّ: أظنّ هذا وهماء لأن 
المحفوظ أنه ظاهَرٌ من امرأته ووقع عليها في الليل» لا أنَّ ذلك كان منه باللّهارء انتهى. 

ويحتمل أن يكونّ قوله في الرواية المذكورة: «وقع على امرأته في رمضان» أي: ليلاً بعد 
ر 5 4 اش 2 5 79 
ان ظاهرَ فلا يكون وهماء ولا يَلزْم الانحاد. ووقع في مباحث العام من شرح ابن 
الحاجب» ما يوهم أن هذا الرجلّ هو أبو بُردةَ بن نيار» وهو وهم يَظهّر من تأمّل بقية 
کلام“ . 

5 5 5 ةه 

قوله: «فقال: يا رسول الله» زاد عبد الجبّار بن عمر عن الزهري: جاء رجل وهو يتف 
شعره ويَدْقٌ صَدرّه ويقول: مَلَكَ الأبعد. وللحمد بن أبي حفصة: يَلطِمُ وجهّه. ولحجّاج 
ابن أرطاة: يدعو ويله: وق مرشل البق المسيب عند الذارقط ©: وص غل راه 
وو 7 3 5 74 
الراب واستدل بهذا عل 'جواز :هذا الفعل:والقول”" عن وفعت له مضي فق 
بذلك بين مُصيبة الدينٍ والدنياء فيجوز في مُصيبة الدّينٍ لما يُشْعِرٌ به الحال من شدة النَّدَم 
وصِحّة الإقلاع» ويحتمل أن تكونَ هذه الواقعة قبل النّهي عن لَطْم الخُدود وحلقٍ الشّعر 
)١(‏ من قوله: ولا يلزم الاتحاد» إلى هنا ليس في الأصلين» وأثبتناه من (س). 
(۲) «العلل» .157/٠١‏ 


(*) كذا في (س)» ولم ترد لفظة «والقول» في الأصلين. 
)٤(‏ تحرفت في (أ) و(س) إلى: معصية» والمثبت من (ع) وهو الصواب. 


قوله: «فقال: ملكت» في رواية منصور في الباب الذي يليه (۱۹۳۷): فقال: إن الأخرٌ 


لكو الع هة فة وشا عة مكبر رة يعن مدعو الاب وقيل ١‏ الا 
وقيل: الأردّل. 

قوله: «مَلَكتُ) في حديث عائشة كما تقدّم :)۱۹١١(‏ احتَرّقت» وفي رواية ابن أبي 
حفصة: ما أراني إلا قد مّلكت. واستُّدلٌ به على أنه كان عامداً؛ لأنَّ الحلاك والاحتراقٌ 
يجار عن العصيان المؤدّي إلى ذلك فكألّه جعل المنوقّمَ كالواقع» وبالّعَ فعبّرَ عنه بلفظ 
الماضي» وإذا تقرّرَ ذلك فليس فيه حُجَةٌ على وجوب الكمّارة على الناسي» وهو مشهور 
قول مالك والجمهورء وعن أحمد وبعض الالكية: يجب على الناسي» وتمشّكوا برك 
استفسارة عن جماعه هل كان عن َد أو تسيان» وكرلك الاسعفصال في الفطل ينرل منزلة 
العموم في القول كما اشتهرء وا جواب أله قد تين حالّه بقوله: مّلكت واحتَرّقت. فدَلّ 
على أله كان عامداً عارفاً بالتحريم» وأيضاً فدخول النسيان في الجاع في نهار رمضان في 
غاية البعد. 

وال نجلا هل ا ن ارک و لبد فا و جاه ا لهأي لن 
النبي بيا ل يُعاقبه مع اعترافه با معصية» وقد ترجم لذلك البخاري في ادود وأشار إلى 
هذه القصّة »81١(‏ وتوجيهه أنَّ يته مُستفتياً / يقتضي النَدَمَ والتوبة» والتعزيرٌ إلا 
جعِلَ للاستصلاح» ولا استصلاح من الصلاح» وأيضاً فلو عوقِبَ المستفتي لكان سبباً 
برك الاستفتاء» وهي مَمْسَدةٌ فاقتضى ذلك أن لا يُعاقّب» هكذا قَرّرَه الشيخ قي الدّين» 
لکن وقع في «شرح السنَة» للبَعَوىَ (5/ 184) أن مَن جامع مُتعمّداً في رمضان قَسَدَ 
بوك وهلي ا و ا فل هده صنيعه. وهو محمولٌ على من ل يقع منه 
ما وقع من صاحب هذه القصّة من اندم والتوبة» وبناه بعض المالكية على الخلاف في 
تعزير شاهد الزور. 


قوله: «قال: ما لَّكَ؟» بفتح اللام استفهامٌ عن حاله» وفي رواية عقيل: «ويحخك ما 
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شأئك؟4 ولابن أبي حفصة: «وما الذي أهلكك؟)» ولمَعمَر": «وما ذاك؟)» وني رواية 
الأوزاعي: «وَيحَكَ ما صَبّعت؟» أخرجه المصنفُ في الأدب (114) وترجم: «باب ما 
جاء في قول الرجل: ويلّك» ثمَّ قال عَقِبَه: تابعه يونس عن الزّهْري - يعني: في قوله: 
«وَيحَك») ‏ وقال عبد الرحمن بن خالد عن الرهُري: «ويلّك». قلت: وسأذكر من وَصَّلهما 
هناك إن شاء الله تعالى. 

وقد تابع ابنَ خالدٍ في قوله «ويلك»: صالخ بن أبي الأخصّرء وتابع الأوزاعي في قوله 
«ويحك»: عَقِيلٌ وابن إسحاق وحجّاج بن أرطاة» فهو أرجحٌ وهو اللائق با معام فان ويح 
كلمة رحةء ووّيل كلمة عذاب» والمقام يقتضي الأول 

قوله: «وقعت على امرأتي» وني رواية ابن إسحاق: «أْصَبِتٌ أهلي» وفي حديث عائشة: 
«وطئت امرأتي»”" ووقع في رواية مالك وابن جُرَِيج وغيرهما كا سيأتي بيانّه بعد قليل في 
الكلام على الترتيب والتخيير في أوَّل الحديث: أن رجلاً أفطرٌ في رمضان» فأمره النبي كلاف 
الحديث. 

واستّدلٌ به على إيجاب الكقّارة على من أفسَدَ صيامه مُطلقاً بأيّ شيء كان» وهو قول 
لمالكية» وقد تقدَّم نقل الخلاف فيه. والجمهور حملوا قوله: «أفطرَ» هنا على المقيّد في 
الرواية الأخرى. وهو قوله: وقعت على أهلي» وكأنه قال: أفطرٌ بجاع» وهو أولى من 
دعوى القرطبي وغيره تعد القصّة. راشي ارك لك ار فنا EA‏ 
المجامع بجامع ما بينهما من انتّهاك حُرمة الصوم» وبأنَّ من أكره على الأكل فسَدَ صومه 
کا يَسّدُ صوم من أكرة على الجاع بجامع ما بينهماء وسيأتي بيان الترجيح بين الروايتينِ في 
الكلام على الترتيب. 

وقد وقع في حديث عائشة نظيرٌ ما وقع في حديث أبي هريرة» فمُعظّم الروايات فيها: 
)١(‏ لفظة «ولمعمر» سقطت من الأصلين» وتحرفت في (س) إلى: ولعمروء والصواب ما أثبتناه» ورواية معمر 


ستأتي عند البخاري كا سلف تخريجها في أول هذا الباب. 
(؟) حديث عائشة تقدم عند المصنف برقم )١1910(‏ بلفظ: أصبت أهلي في رمضان. 


كتاب الصوم باب ۳۰ / ح Vo ۱۹۳٩‏ 


وَطِئْتَء ونحو ذلك» وني رواية ساق مسلم )87/١١١5(‏ إسنادهاء وساق أبو عرّانة في 
ا(مُستخْرّجه) (5810) متنها أنه قال: أفطرت في رمضان» والقصّة واحدةٌ وعَرّجُها مُتَحِدٌ 
فَيحمَلٌ على أنَّه أراد: ال ل 
ابن منصور: أصَبتٌ امرأتي ظهراً 2 رمضات» وتخین رمضان معمول بمفهوهة وللقر ق" 
في وجوب كقّارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالتّذر» وني كلام أي 
عَوَانة في «صحيحه» إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهاراً سواء كان 
الصوم واجباً عليه أو غير واجب. 

قوله: «وأنا صائم» جملة حالية من قوله: لوقح نالل خلامتة أنه لاي يشرط في إطلاق 
اسم المشئَقٌ بقاء المعنى المشتَقٌ منه حقيقة؛ لاستحالة كونه صائ) مُجامعاً في حالةٍ واحدة 
فعلى هذا قوله: وطئت» أي: شَرّعت في الوّطءء أو أراد: جامعت بعد إذ أنا صائم» ووقع 
في رواية عبد الجبّار بن عمر: وقعت على أهلي اليومَ وذلك في رمضان. 

قوله: «هل ج رقبة تُعتِقّها» في رواية منصور: : «أتجد ما رر رقبة»» وفي رواية ابن أبي 
حفصة: «أتستطيع أن تى رقية: وفي رواية إبراهيمَ بن سعد والأوزاعي: فقال: «أعتق 
رقبة» زاد في رواية مجاهدٍ عن أبي هريرة: فقال: ابئس| صتعت أعيق رقبة») . 

قوله: «قال: لا» في رواية ابن مسافر: فقال: لا والله يا رسولٌ الله» وني رواية ابن 
إسحاق: ليس عندي» وفي حديث ابن عمر”": فقال: والذي ك الاق :ها لکت 


0 


واستدلًّ بإطلاق الرَّقَبة قبة على جواز إخراج الرَّقبة الكافرة كقول الحنفيّة» وهو ينبني على 


)١(‏ في الأصلين: «فلا فرق»» والمثبت من (س) وهو الصواب» فجمهور أهل العلم فرقوا بين المجامع في 
نهار رمضان وبين غيره من صيام الواجبات كالقضاء والنذر ونحوهماء فلم يوجبوا الكفارة إلا على 
المجامع في رمضان. انظر «المجموع» 5/ ٥‏ و«المغني» /٤‏ ۳۷۸. 

(۲) أخرجه الدارقطني في «العلل» /٠١‏ /47 7 وهو في «سننه» (7707) و(۲۳۰۷) مختصر. 

(۳) أخرجه أبو يعلى (01/70) وغيره. 


111/٤ 


¥ باب 67 ۹١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الت اا NT‏ کم هل تد العا أو لا؟ وهل تقييده بالقياس أو لا؟ 
والأقرب أنه بالقياس» ويُؤيّده التقييدٌ في مواضع أخرى. 

قوله: «قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرَينِ متتابعين؟ قال: ل0» وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: قال: «فصصم شهرَينِ متتابعين»» وني حديث سعد: قال: لا أقير»'" وفي رواية ابن 
إسحاق: وهل لَقيتٌُ ما لَقِيتٌ إِلّا من الصيام؟ قال ابن دَقِيق العيد: لا إشكال في الانتقال 
عن الصوم إلى الإطعام» لكر رواية ابن إسحاق هذه اقتضّت أنَّ عَدَم استطاعته لشدة 
شَبَّقِهه وعَدَم صَبره عن الوقاع» فتَشَّأْ للشافعية نظرٌ: هل يكون ذلك عذراً ‏ أي: شِدَّة 
السب - حتى يُعَدّ صاحبه غير مُستطيع للصوم أو لا؟ والصحيحٌ عندهم اعتبارٌ ذلك» 
ويلتحق به من يجد رقبة لا غِنى به عنهاء فإنّه يُسوّغْ له الانتقال إلى الصوم مع وجودهاء 
لكونه في حُكم غير الواجد, وأمًا ما رواه الدَارقُطني”" من طريق شريك» عن إبراهيم بن 
عامر» عن سعيد بن المسيّب في هذه القصّة مُرسلاًء أنه قال في جواب قوله: «هل تستطيع 
أن تصوم»: إن لَأدَعٌ الطعام ما فا أطي ذلك ففي إسناده مال وعل قدي ف 
فلعلّه اعبَلّ بالأمرين. 

قوله: «فهل تد إطعام ستین مسكيناً؟ قال: لا» زاد ابن مسافر: يا رسول الله. ووقع في 
رواية سفيان: «فهل تستطيع إطعام؟»» وفي رواية إبراهيم بن سعد وعراك بن مالك: 
١فتطعم‏ سيّين مسكيناً؟) قال: لا أجدء وفي رواية ابن أبي حفصة: «أفتستطيع أن تَطعِمَ 
سين مسكيناً؟» قال: لاء وذكر الحاجة. وفي حديث ابن عمر: قال: والذي بعك باحق ما 


0 
أشبع أهلي. 


قال ابن دَقِيقَ العيد: أضافَ الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين» فلا يكون ذلك 
موجوداً في حقٌّ من أطعمَ ستة مساكين عشرة أيام مثلآه ومن أجاز ذلك فكأنّه استَنبط من 


0 


)١(‏ أخرجه البزار »)١١١1(‏ وهو عند الدارقطني (7747) باختصار. 
(؟) في «العلل» ؟/ 755. 


كات العم باب حتف د VV‏ 


النصّ معنّى يعود عليه بالإبطال» IE a‏ الجميع 
مسكيناً واحداً في ستين يوماً كفى» والمراد بالإطعام الإعطاء» لا اشتراط حقيقة الإطعام 
من وضع المطعوم في المّم بل يكفي الوّضع بين يديه بلا خلاف. وفي إطلاق الإطعام ما 
يدل على الاكتتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مُناوّلة» بخلاف زكاة الفرض» فَإِنَ فيها 
النصّ على الإيتاء» وصَدَقَة الفِطر فن فيها النصّ على الأداءء وفي ذكر الإطعام ما يدل على 
وجود طاعوين فيخرج الطّفل الذي لم يطعم كقول الحنفيّة وتر الشاقعية إلى التو 
فقال: يُسَلَّمُ لوليه. 

وذكرٌ الستّين يُفهِمُ أنه لا يحبُ ما زاد عليهاء ومن ل يقل بالمفهوم ت“ تقسَّكَ بالإجماع على 
ذلك. 

ودُكِرَ في جكمة هذه المخصال من المناسّبة أنَّ من انتَهَكَ حُرمة الصوم بالجماع فقد 
أهلّكٌ نفسّه بالمعصية» فناسَب أن يُعيِقّ رقب فيقدي نفسّهء وقد صح أن من أَعتّق رقبة 
أعبَقٌّ الله بكلّ عضو منها عُضواً منه من النار". 

أمّا الصيام فمُناسَبتّه ظاهرةٌ؛ لأنه كالمقاصّة بجنس الجناية» وأما كوثه شهرَين؛ فلأنّه 
لما أَِرَ بمُصابّرة الس في حفظٍ كل يوم من شهر رمضان على الوّلاء فلمًا أفسَدَ منه يوماً 
كان كمن أفْسَدَ الشهر كلّه من حيتٌ إِلّه عبادةٌ واحدةٌ بالتّوع فكلّف بشهرين مُضاعفةً 
على سبيل المقابلة لنقيض قصده. 

وأمًا الإطعام فمُناسبته ظاهرةٌ لأنه مُقابَلة كل يوم بإطعام مسكين. 

ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتالها على حقٌّ الله وهو الصوم» وح الأحرار 
بالإطعام» وحَقٌ ى الأرة قاءِ بالإعتاق» وح الجاني بثواب الامتثال. 

وفيه دليلٌ على يجاب الكفّارة بالجماع خلافاً لمن شََذَّ فقال: لا تجب» مُستيداً إلى أنه لو 
كان واجباً لما سَقَطَ بالإعسار, وتُعْقَّبَ بمنع الإسقاط كما سيأتي البحث فيه. 


.)۲٥۱۷( سيأ برقم‎ )١( 


۱1۷/٤ 


YA‏ باب ۳۰ / ح ۱۹۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدَّم في آخر «باب الصائم يُصبِحٌ جما (191) نقل الخلاف في إيجاب الكقّارة 
بالقبلة والنّظر والمباشّرة والإنعاظ واختلفوا أيضاً هل يُلحَنٌ الوّطء في الدَير بالرّطءِ في 
القبل» وهل يُشْتَرَطُ في إيجاب الكمّارة كلّ وطء في أي فرج كان؟ 

وفيه دليل على جَرّيان الخصال الثلاث المذكورة في الكقّارة» ووقع في «المدَوّنة): ولا 
يَعرِفٌ مالك غير الإطعام» ولا يأخذ بعت ولا صيام» قال ابن دَقِيق العيد: وهي مُعضِلة لا 
دى إلى توجيهها مع مُصادمة الحديث الثابت»/ غير أنَّ بعض المحقّقِين من أصحابه مل 
هذا اللّفظ وتأوّله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصالء ووَّجّهوا 
ترجيح الطعام على غيره بأنَّ الله ذكره في القرآن رخصة للقادر ثم تيح هذا الحكم ولا 
َلرّم منه تسخ الفضيلة فيَترجّحٌ الإطعام أيضاً لاختيار الله له في حى المفطر بالعُذر» وكذا 
جرياه”" في حت من أَخرَ قضاء رمضان حى دخل رمضالٌ آخرء ومُنَاسَبة إيجاب الإطعام 
بر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام» ولشّمول تَفعِه للمساكين. وك هذه 
الوجوه لا ثقاوم ما وَرَدَّ في الحديث من تقديم العتق على الصيام» ثم الإطعام سواء قلنا 
الكمّارة على الترتيب أو التخيير» فإنَّ هذه البّداءةَ إن لم تقض وجوب الترتيب فلا أقلّ من 
أن تقتضي استحبابه. واحتّجّوا أيضاً بأنَّ حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام» وقد 
تقدّم الجواب عن ذلك قبل» وأنَّه وَرَدَ فيه من وجه آخر ذكرٌ العتق أيضاً. 

ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب» ومنهم من قال: إِنَّ الكمًارة تختلف 
باختلاف الأوقات: ففي وقت الشَّدَّة يكون بالإطعام» وني غيرها يكون بالعِتتٍ أو الصو 
ونقلوه عن ححققي المتأحرين» ومنهم من قال: الإفطار بالجاع يُكمّر بالخصال الثلاث» 
وبغيره لا يُكمّر إلا بالإطعام وهو قول أبي مُصعّبء وقال ابن جرير الطَّري: هو عبر بين 
الق والصوم ولا يُطعِم إلا عند العجز عنهما. 

وفي الحديث أنه لا مَدخَلَ لغير هذه الخصال الثلاث في الكقارةء وجاء عن بعض 


- 
3 


الممقدين إهذاء اليدثة عد تعلى ال فة ورن اة ي بإطاق إفيناة المام اناد 
ين ! : ر الرفبة» ورب) ايده بعضهم بإحاق | يام بإ 


)١(‏ في (س): أخبر بأنه» والمثبت من الأصلين. 


كتاب الصوم باب ۳۰ / ح ۱۹۳٩‏ ۳۷۹ 


الح وووة 223 UA E e E‏ عن 
عطاء المٌراساني عنه» وهو مع إرساله قد رده سعيد بن الممسيّب وكذَّب من نقله عنه» كما 
روى سعيد بن منصور عن ابن عَليَّةَ عن خالد الحذاء عن القاسم بن عاصم: قلت لسعيد 
ابن المسيّب: ما حديث حدّئناه عطاءٌ الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان 
أنه يُعتق رقبةَ أو يمدي بَدّنة؟ فقال: كذب. فذكر الحديث» وهكذا رواه الليث عن عَمْرو 
ابن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم» وتابعه هام عن فاده عن سعيد. وذكر ابن 
عبد الب" أن عطاء لم ينفرد بذلك» فقد وود من طريق مجاهد عن أي هريرة موصولاً ثم 
ساقه پإسناده» لكنّه من رواية ليث بن أي سيم عن مجاهد» وليت ضعيف» وقد اضطرّبَ 
في روايته سنداً ومتناء فلا حُجَةٌ فيه. 

وني الحديث أيضاً: أنَّ الكمّارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور. قال ابن العربي: 
لأ النبي كل نقله من أمر بعد عَدَمِه لأمر آخرٌ وليس هذا شان التخبير» ونارّعَ عياض في 
ظُهور دلالة الترتيب في الشّؤال عن ذلك» فقال: إنَّ مثل هذا السّؤال قد يُسِتَعمَلٌ فيي هو 
على التخيير» وقَرَّرَه ابن ا مني في «الحاشية» بأنَّ شخصاً لو حَنِتٌ فاستفتى» فقال له المفتي: 
أعتّق رقبةء فقال: لا أجد, فقال: صم ثلاثة أيام... إلى آخره. لم يكن مخالفاً لحقيقة التخيير» 
بل بحم على أنَّ إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكمّارة. 

وقال البيضاوي: ترتيب الثاني بالفاء على ققد الأوّل» ثم الثالث بالفاء على ققد الثاني 
يدل على عَدَم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب الشؤال» قزل منزلة ارط 
للحكم» وسَلَكَ اوو ذلك بلك ا بان الذين رووا الترتيب عن الزّهْري 
أكثرٌ من روى التخيير» وتعقبه ابن لين أن الذين رووا ار ابن عيينة ومَعمَرَ 
والأوزاعي» والذين رووا التخيير مالك وابن جريج وفلّيح بن سليان وعمْرو بن عثمان 
اللخزومي» وهو كا قال في الثاني دون الأوّلء فالذين رووا الترتيب في البخاري» الذي 


نحن في شرحه أيضاً إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصورء 


.1١-1١١ /7١ في «التمهيد»‎ )۱( 


١/5 


وام باب وق ا فتح الباري بشرح البخاري 


RENE EAE ES 
وهو ير فيه؟! بل روى الترتيبَ عن الزّهْري كذلك تام ثلاثين نفساً أو أزيد ورْجُحَ‎ 
الترتيبٌُ أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصّة على وجههاء/ فمعه زيادةٌ علم من صورة‎ 
mE SAE رتوار اشع لك‎ 
إِمّا لقصد الاختصار أو لغير ذلك.‎ 

ويترجَحٌ الترتيب أيضاً بأنّه أحوّط؛ لأنَّ الأخذ به زى سواءٌ قلنا بالتخيير أو لا 
بخلاف العكس» وجمع بعضهم بين الروايتَينِ كالمهلّبٍ والقَرطي بالحمل على التعدّد وهو 
بعيدٌ؛ لان القصّة واحدة والمخرّج مُتْحِدٌ والأصل عَدَم التعدّده وبعضهم حمل الترتيبَ على 
الأولوية» والتخييرٌ على الجواز» وعَكَسّه بعضهم» فقال: «أو» في الرواية الأخرى ليست 
للتّخيير وإِنّا هي للتفسير والتقدير أَمَرَ رجلا أن يعي رقبةٌ أو يصوم إن عَجَرَ عن التق 
أو يُطعِم إن عجر عنهما. وذكر الطّحاوي أنَّ سببَ إتيان بعض الرّواة بالتخيير أن الزّمْري 
راوي الحديث قال في آخر حديثه: «فصارت الكقّارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرَين أو 
الإطعام». قال: فرواه بعضهم محُتضّراً مُقتّصراً على ما ذكر الزّهْري أنه آلّ إليه الأمرء قال: 
وقد قصّ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الرَُري القصّة على وجههاء ثي ساقه 
)١١-٠١ /5(‏ من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله: «أطعمه أهلّك»», قال: فصارت 
الكمّارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين مُتتابعينٍ أو إطعام سين مسكيناً. 

قلت: وكذلك رواه الدّارقطني في «العلل» )۲٤١ /۱١(‏ من طريق صالح بن أي 
الأحصّر عن الزّهْري» وقال في آخره: فصارت سُنة: عت رقبة أو صيام شهرّينٍ أو إطعام 

قوله: «فمَكَتٌ النبي يكل كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة» ويجوز ضحُّهاء والثاء ا عة 
وني رواية أبي نُعيم في «المستخرّج» من وجهين عن أب اليّمَان: «فسَكَتَ) بالمهمّلة والكاف 
المفتوحة والمثنّاة» وكذا في رواية ابن مسافر وابن أبي الأخمّرء وني رواية ابن عَيَينةً: فقال 


له النبي كَك: «اجلس» فجَلّسٌَ. 


كتاب الصوم باب A1 EAS‏ 


قوله: «فبينا نحن على ذلك» في رواية ابن عيينة: «فبينا هو e‏ كذلك» قال 
بعضهم: يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس اتتظار ما يوحى إلیه في حه ويجتمل آله 
كان عَرَفَ أنه سيؤتى بشيء يُعِينُه به» ويحتمل أن يكون أسقّطً عنه الكقّارة بالعجز. وهذا 
الثالث ليس بقوي» لأنها لو سَقَطّت ما عادت عليه حيتٌ أمره بها بعد إعطائه إياه ابل . 

قوله: أ الي ف كذا للأكثر بض وَل عل لبناء للمجهول» وهو جواب: «بينا» في 
هذه الرواية. وأمًا رواية ابن عيينة المشار إليهاء فقال فيها: «إذ أني) لأنه قال فيها: «فبينا هو 
جالس». وقد تقدّم تقرير ذلك. والآتي المذكور لم يسم لكن وقع في رواية مَعمّر كما سيأتي في 
الكقّارات :)1۷٠١(‏ فجاء رجل من الأنصار. وعند الدَارقُطني”" من طريق داود بن أبي هند 
عن سعيد بن المسيّب مُرسلاً: «فأتى رجل من تُقيف» فإن لم حمل على أله كان حَليفاً للأنصار 
أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمّ» وإلّا فرواية الصحيح أصح» ووقع في رواية ابن إسحاق: 
فجاء رجل بِصَدَّقّته تحولهاء وفي مُرسل الحسن عند سعيد بن منصور: بتمرٍ من تمر الصّدّقة. 

قوله: ١بِعَرّق»‏ بفتح المهمّلة والراء بعدّها قاف قال ابن التين: كذا لأكثر الرّواةء وفي 
واا بي الحسن ‏ يعني القابسي -: بإسكان الراء. قال عياض: والصواب الفتح» وقال 
ابن التين: أنكَرٌ بعضهم الإسكان, لأنَّ الذي بالإسكان هو العَظم الذي عليه اللّحم. 
قلت: إن كان الإنكار من جهة الاشتر تراك مع العَظّم فلینگر الفتح لأنه ب يشترك مع الماء الذي 
حلب من التده نعم الراجح من حيثٌ الروايً الفتخ» ومن حي الل ايض إلا ال 
الإسكان ليس بمُكر» بل أنه لته بعض أهل اللّغة كالقَرّاز. 

قوله: «والعرّق: المكّل» بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثتاة بعدها لام زاد ابن عبَينة 
عند الأسراصلي وابن خزيمة (3944: المكتل الصخم. قال الأخفّش: سمي الكتل عَرَقاً؛ 
لأنه يُصَمْرُ عَرَقةَ عرق فالعرّق جمع عَرَقةء كََلَق وعَلَقةٍء والعرقة ال من الخوص. 
)١(‏ عند البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (8545). 


(۲) في «العلل» ٠٤٠١ /٠١‏ لكن ذكر الرجل مبهماً وليس فيه أنه من ثقيف! 
(۳) تحرفت في الأصلين إلى: الصغيرة» والمثبت من (س) وهو الصواب. والضفيرة من مر الشعر: نسج = 
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TAY‏ باب ۳۰ / ح ۱۹۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «والعرق الكتل» تفسير من أحد رواته» وظاهر هذه الرواية أ ا 
واوفاة ار ا ند اا یا وق زرا نيوو ی الات الذيبيل هذا فان 
بعرت فيه تمر وهو الزّبيل» وفي رواية ابن أي حفصة: «فأي برَبِيل: وهو المكتّل» والزّبيل» 
بفتح الزاي وتخفيف الموحّدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام بوزنٍ رَغيف: هو المكتل. قال ابن 
ُرَيدِ: يُسمّى ربيل لحمل الرّبل فيه وفيه لغة أخرى: زنبيل بكسر الزاي أوّلهء وزيادة نونٍ 
ساكنة وقد تُدعَم اليُون فٌشَدّدُالباءُ مع بقاء وزنه» وجمعٌه على اللات الثلاث: رنابيل» ووقع 
في بعض طرق عائشة عند مسلم )۸١ /١1١17(‏ فجاءه عَرّقان» والمشهور في غيرها عَرّق؛ 
ورّجّحَه البيهقي» وجمع غير بينهه| بتعدّد الواقعة» وهو جممٌ لا نرضاه لاتحاد حرَجٍ الحديث» 
والأصل عَدَم التعدّد. والذي يَظهّر أنَّ التمرّ كان قَدرَ عَرَقَء لكنّه كان في عَرّقين في حال 
التحميل على الدّابّة ليكون أسهّلٌ في الحمل» فيحتمل أن الآتي به لما صل أفرَغَ أحدّهما في 
الآخر» فمن قال: عَرّقان» أراد ابتداءَ الحال» ومن قال: عَرّق» أراد ما آلّ إليه» والله أعلم. 

قوله: «أين السائل؟» زاد ابن مسافر: «آيفاً» أطلقّ عليه ذلك لأنَّ كلامه مُتَضْمّن 
لوال عات مراده: مّلكت فا يُنجيني» وما تُخلّصّنيِ مثلآه وني حديث عائشة: «أين 
المحتَرق آنفاً»؟ وقد تقدَّم توجيهه. ول يُعيّن في هذه الرواية مقدار ما في المكتّل من التمرء 
بل ولا في شيء من طرق «الصحيحين» في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية ابن أبي 
حفصة: فيه خمسة عشْرٌ صاعاًء وني رواية مول عن سفيان: فيه خمسة عشرّ أو و 
الها اول تراه زراك ين أن دوقن ور معطا اا EOE‏ 
عشْرٌ أو عشرون» وكذا هو عند مالك (۱/ ۲۹۷) وعبد الرزاق )١470(‏ في مُرسَل سعيد 
ابن المسيّبء وفي مُرسله عند الدَارقُطني”" الجزم بعشرين صاعاًء ووقع في حديث عائشة 


= بعضه على بعض» وضَمَر الحبل: فتَلّه. 


)١(‏ رواية مؤمل أخرجها ابن خزيمة )١560٠0(‏ والدارقطنى» وفيه عند الأول: فيه خمسة عشر أو عشرون 
صاعاً من تمر وعند الثاني: فيه حمسة عشر صاعاً من تمر. 
(۲) في «العلل» 0/1 


كتاب الصوم باب ۳۰ / ح ۱۹۲۳۹ AY‏ 


عند ابن َُرٌّيمة 219410): فأتي عرق فيه عشرونٌ صاعاً. قال البيهقي: قوله: عشرونٌ 
صاعاًء بلا بَلعّ محمد بن جعفر؛ يعني: بعض رواته» وقد بن ذلك محمد بن إسحاق عنه 
فذكر الحديتٌ (777/4) وقال في آخره: قال محمد بن جعفر: فحُدَّئتٌ بعد أنّه كان 
عشرين صاعاً من تمر. 

قلت: ووقع في مُرسَل عطاء بن ن أبي رباح وغيره عند مُسدّد: فأمَرَ ر له ببعضه» وهذا 
يجمع الروايات» فمن قال: إِنَه كان عشرين أراد أصلّ ما كان فيه» ومن قال: خمسة عشرٌ 
راد در ما تقع به الكقّارة, يبن ذلك حديث عل عند الدّارقطني :)۲۳۹١(‏ «ثطيِمُ 
دكن وسكا لكل سكو نذا ا : فاي" بخمسةً عشرٌ صاعاً فقال: «أطعمه ستين 
مسكيناً»» وكذا في رواية حجّاج عن الزّهْري عند الدَارفُطني”" في حديث أبي هريرة» وفيه 
رذ على الكوفيين في قوهم: إِنَّ واجبه من القمح ثلاثون صاعاًء ومن غيره ستو صاعاً 
وعلى أشهّبَ في قوله: لو عَذَاهم أو عشاهم كَمَىء لِصِدقٍ الإطعام» ولقول الحسن: يطعم 
أربعين مسكيناً عشرين صاعاً ولقول عطاء: إن أفطرٌ بالأكل أَطعَمَ عشرين صاعاًء أو 
بالجاع أْطعَمَ خمسة عشر» وفيه رَد عل دروف دلوق المع ادل ل 
الزبيل بسح خسة عشرٌ صاعاء لأنه لا حصرٌ في ذلك» وروي عن مالك أنه قال: :يسع خمسة 
ع او غ ل قال ذلك في هذه القصّة الخاصّة. فيوافق رواية مهران» وال 
فالظاهر أنه لا حَصرَ في ذلك» والله أعلم. 

AEE E أن‎ EES 
أنه أن نوكتل فيه عفرو ضاعاء فقال: تصق اا وقال قبل ذلك: صد بعدرين‎ 
صاعاً أو بتسع عشرة أو بإحدى وعشرينء فلا حُجةَ فيه لما فيه من الشكٌء ولأنّه من‎ 
رواية ليثِ بن أبي سيم وهو ضعيف» وقد اضطرّبَ فيه» وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا‎ 
يتح به. ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم (۱۱۱۲/ 80): فجاءه عَرَّقان فيه)‎ 


)١(‏ الرواية في «سنن الدارقطني»: «فأمر له» بدل «فأي». 
(۲) «العلل» ۲۳۹/۱۰. 
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Af‏ باب ١‏ / ح 5و١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


طعام» ووجهه إن كان محفوظاً I‏ 

قوله: «حُُذ هذا فتَصَدَّق به» كذا للأكثر» ومنهم من ذكره بمعناه» وزاد ابن إسحاق: 
«فتَصَدَّق به عن نفيىك)» ويُؤيّده رواية منصور في الباب الذي يليه )١98190‏ بلفظ: «أطعم 
هذا عنك» ونحوه في مُرسّل سعيد بن المسيّب من رواية داود بن أبي هند عنه عند 
الدَارقُطني”"»/ وعنده”" من طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة: انحن نِتَصَدَّقٌ به عنك». 

وال بإفراده بذلك على أنَّ الكقارة عليه وحده دون الموطوءة» وكذا قوله في 
افر رش هرق ق وهر ا الاق ويه قال 
الأوزاعي» وقال الجمهورٌ وأبو ور وابن المنذر: تجبُ الكمّارة على المرأة أيضاً على اختلافٍ 
وتفاصيل لهم في اة والأمة والمطاوعة والمكرّهة» وهل هي عليها أو على الرجل عنهاء 
واستّدلٌ الشافعية بسُكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكمّارة مع 
الحاجةء وأَجِيبَ بمنع وجود الحاجة إذ ذاك؛ لأنما لم تَعترّف ولم تسأل» واعتراف الزّوج 
عليها لا بوب عليها كا ما م تَعتررفء وبأئها قضيةٌ حالی» فالسکوت عنها لا يدل على 
الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثم إن بيانَ الحكم للرجل 
بيان في حقّها لاشتراكهه| في تحريم الفِطر وانتهاك حُرمة الصوم كا لم يأمره بالغسل» 
والتنصيص على الحكم في حقٌّ بعض المكلّفِين كافٍ عن ذكْره في حقٌ الباقين. ويحتمل أن 
يكونَ سبب السّكوت عن حُكم المرأة ما عَرَقَه من كلام زوجها بأئََّا لا قُدرة ها على شيء. 

وقال القَرطِّي: اختَلفوا في الكمّارة هل هي على الرجل وحدّه على نفسه فقطء أو عليه 
وعليهاء أو عليه كمّارتان عنه وعنهاء أو عليه عن نفسه وعليها عنهاء وليس في الحديث ما 
يدل على شيء من ذلك؛ لأنه ساكت عن المرأة» فيُوْحَذ حُكمها من دليل آخرٌء مع احتال 
أن يكون سبب السّكوت أنَّا كانت غير صائمة» واستَّدلٌ بعضهم بقوله في بعض طرق 


.550/٠١ »للعلا«)١(‎ 
.۲٤۷ /۱۰ (؟) «العلل»‎ 


كتاب الصوم باب ۳۰ / ح 05و١1‏ م1 


هذا الحديث: «مَلَكتٌ وأهلّكت"”" وهي زيادة فيها مقال» فقال ابن الجؤزي: في قوله: 
«وأهلكت» تنبيه على أنه أكرمّهاء ولولا ذلك لم يكن مُهلِكاً لها. 

قلت: ولا يلرم من ذلك تعدَّدُ الكمّارة» بل لا يلرم من قوله: «وأهلكت» إيجاب 
الكقّارة عليهاء بل يحتمل أن يريد بقوله: مَلّكت: أثمت» وأهلكت» أي: كنت سبباً في تأثيم 
من طاوّعتني فواقعتهاء إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة» ولا يَلرَمُ من ذلك إثبات 
الكقّارة ولا نفيّهاء أو المعنى: هَلكت» أي: حيثٌ وقعتُ في شيء لا اقدرغل کفارته 
وأهّكت» أي: نفسي بفعلي الذي جَرَّ علي الإثم» وهذا كله بعد ثبوت الريادة المذكورة. 

وقد ذكر البيهقي أنَّ للحاكم في بُطلاا ثلاثة أجزاء وححصَّلٌ القول فيها: اها وَرَدَت 
من طريق الأوزاعي ومن طريق ابن عَيينةء ما الأوزاعي فتفرّد بها محمد بن المسيّب عن 
عبد السلام بن عبد الحميد عن عمرٌ بن عبد الواحد والوليد بن مسلم» وعن محمد بن 
عَقَبَةَ بن" عَلُقمة عن أبيه» ثلاثتهم عن الأوزاعي. قال البيهقي: رواه جميع أصحاب 
الأوزاعي بدوناء وكذلك جميعٌ الرّواة عن الوليد وعقبة وعمر» ومحمد بن المسيّب كان 
حافظاً مُكثرا إل أله كان في آخر أمره عَمِيَ» فلعلّ هذه اللّفظة أُدخِلّت عليه» وقد رواه أبو 
عل التيسابوري عنه بدونهاء ويدلٌ على يُطلانها ما رواه العبّاس بن الوليد عن أبيه قال: 
سيل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في رمضان؟ قال: عليهم| كقّارة واحدة إلا الصيام» 
قيل له: فإن استكرّهّها؟ قال: عليه الصيام وحده. 

وأا ابن عُيَينةَ فتفرّد بها أبو نَوْر عن مُعلى بن منصور عنهء قال الخطّابي: امحل ليس 
بذاك الحافظ. وتعقبه ابن ا جوزي بأنّه لا يَعرف أحداً طَعَنَ في المح وعَمَلَ عن قول 
الإمام أحمد: إِنَّه كان حط كلّ يوم في حديثين أو ثلائة» فلعلّه حدَّتَ من حفظه بهذا 
فوّهم. وقد قال الحاكم: وقفت على كتاب «الصيام» لمعل بط موثوق به وليست هذه 
(۱) آخرجه الدارقطني ني«السنن» (۳۳۹۸)ء والبيهقي 7717/5 من طريقين عن الزهري عن حميد عن أي 


هريرة. وعللها البيهقي» وسينقل الحافظ قريباً قوله. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: عن. , 
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۳A٦‏ باب ۳۰ / ح ۱۹۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


الَفظة فيه ورَعَمّ ابن ا ززي أنَّ الدارقطني أخرجه من طريق عَقيلٍ أيضاًء وهو عَاط 
منه» فن الدارقطني لم رج طريقٌ عقيل ٤‏ «السنن»» وقد ساقه في «العلل» (۱۰/ ۲۳۲) 
بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونها. 

تنبيه: القائل بوجوب كقارة واحدةٍ على الزَّوجٍ عنه وعن مَوطوءته» يقول: د 
حالماء فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة» وإن كانا من أهل الإطعام أطعَمَ ما سبق 
ل عي ل سو تار د ري 


ع 


قوله: «فقال الرجل: على أفمرٌ متي“ أي: أنصَدَّقٌ به على :: شخص أفقَرَ مني؟ وهذا شور 
أله نهم الإذدّ ل في التصَدّق عل من نيف بالفقرء وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد 
فيه: إلى من أدقَعُه؟ قال: «إلى أفقر مَن تعلم» أخرجه البَرّار"“ والطبراني في «الأوسط) 
(۸۸5)» وفي رواية إبراهيم بن سعد: أعلى أفقَرَ من أهلي؟ ولابن مسافر: أعلى أهل بيت 
أفقرَ مني؟ وللأوزاعي: أعلى غير أهلي؟ ولمنصور: أعلى أحوّجٌ منًا؟ ولابن إسحاق: وهل 
الصَّدَقة إلا ي وعلنَ؟ 

قوله: «فوالله ما بين لابتيها» تَئنيةٌ لابق وقد تقدّم شرحُها في أواخر كتاب الحج 
(1870) والضمير للمدينة» وقوله: «يريد الْحَرَّئَينَ؛ من كلام بعض رواته» زاد في رواية 
ابن عيينة ومَعمر: والذي بَحَنّك بالحقٌء ووقع في حديث ابن عمر المذكور: ما بين 
تايالا ااا ار حي a‏ 
المدينة؛ تثنية طُنْب - وهو بضمٌ الطاء المهمّلة بعدها نون ےآ انان اة 
ا 

قوله: «أهل بيت أفقرٌ من أهل بيتي» زاد يونس: متي ومن أهل بيتي» وفي رواية 
إبراهيم بن سعد: أفقرَ مناه وأفقرٌ بالنّصبٍ على أئّها خبرٌ ما النافية» ويجوز الرفع على لغة 
)١(‏ كذا قال» وليس في «مسند البزار» ولم يعزه له الحيشمي ۳/ »178-١1737‏ وعزاه الحافظ نفسه في تقدم 


لأبي يعلى» وهو فيه بهذا اللفظ برقم (01/75). 
(1) الذي في المطبوع من «مسند أبي يعلى»: «ما بين قُثّريها»» وأما رواية الطبراني فمختصرة. 


كتاب الصوم باب ۲۰ / ح AV ۱۹۳١‏ 


تهيم» وني رواية عقيل: ما خد اح به من آهل» ما ا حوَّجٌ إليه مني . وني أحق 
وأحوّج ما في أفقَرٌ 


وفي مُرسَّل سعيد من رواية داود عنه: ولام تان و اير ا ا 
ابن خريمة :)۱۹٤۷(‏ ما لنا عَشَاءٌ ليلة. 

قوله: «فضَحِكَ النبي يكل حتّى بدت أنيابه» في زول ا يدت ر حلم 
ولي كرفي #الشتن» عن ابن جريع: سی بدت تابه ولملها تصحف من لياه فان 
الايا تين ن بال 2 غالبا وظاهر السّياق إرادة الزيادة على لتشم ويحمَلُ ما ورد في فته 
أو که كان ب عل غالب ارال وقيل: كان لا يضحك إلا في آمر يتعلّق 

< 2 2 و 9 
بالآخرة» فإن كان في أمر الدّنيا م يزد على التبسّم. قيل: وهذه القضية تُعَكُرٌ عليه» وليس 
كذلك» فقد قيل: إِنَّ سبب صَحِكِه ی كان من تباي حال الرجل حيثُ جاء خائفاً على 
نفسه راغباً في فدائها مهما أمكتهء فلمًا وَجَدَ احص وح في أن يأكلّ ما أعطيه من 
الكقّارة» وقيل: ضَحِكَ من حال الرجل في مقاطع كلامه» وحسن تأيه ا في 
الخطاب» وخسن توَسّلِه في توَصّلِه إلى مقصوده. 

قوله: "ثم قال: أطومه أهلّك» تابعه مَعمَر وابن أبي حفصة» وفي رواية لابن عَيَينة في 
الكمّارات (0709): «أطعمه عيالّك»» ولإبراهيم بن سعد (0754): «فأنتم إذا» وقَدَمَ 
على ذلك ذكرٌ الضَّحِكء ولأبي قَرّة عن ابن جُرَيج: ثم قال: «كله» ونحوه ليحيى بن سعيد 
وعراك» وجمع بينهما ابن إسحاق ولفظه: «خذها وكلهاء وأنفقها على عيالك»» ونحوه في 

03 53 2ه 2 000 
رواية عبد الجبّار وحجّاج وهشام بن سعد كلهم عن الزهري» ولابن خزيمة في حديث 
عائشة: «عد به عليك وعلى أهلك». 

وقال ابن دقيق العيد: تبايّنت في هذه القصّة المذاهب» فقيل: إِنَّهِ دل على سقوط 
اا او القازة توسوياء لآن الكنانء لذ تيدف إل القن ولا إلى العيالة وا 
ا ين النبي بيا استقرارها في ذِمّته إلى حين يساره» وهو أحد قول الشافعي» وجَرّمَ به 
م 
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TAA‏ باب ۳۰ / جح ۱۹۳٩۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الأوزاعي: يَسَتَعْفِرٌ الله ولا يعود. ويتأيّدُ ذلك بصَّدّقة الفطر» حيتٌ تسقط 
بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفِطرء لكنّ القَرق بينهما أن صَدَّقة الفطر ها 
مد تتَهي إليهء وكمّارة الجاع لا أمَدَ هاء فتَسيَقِرَ في الذّمَة» وليس في الخبر ما يدل على 
إسقاطهاء بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. 

وقال الجمهور: لا تسقّط الكمّارة بالإعسار» والذي أَذِنَ له في التصدٌّف فيه ليس على 
سبيل الكمّارة. ثم اختلفوا فقال الزّهْري: هو خاصٌ بهذا الرجلء وإلى هذا نحا إمام 
ا الأصل عَدَم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخ. ول بين قائله 
ناسحه» وقيل: المراد بالأهل الذين أَمِرَ بصَرفها إليهم/ من لا َلرَمُه ممه من أقاربه» وهو 
قول بعض الشافعية» وضَعَّفَ بالرواية الأخرى التي فيها عيالك» وبالرواية المصحة 
بالإذنٍ له في الأكل من ذلك. 

وقيل: لما كان عاجزاً عن فة أهله جار له أن يَصرفَ الكمَّارة هم» وهذا هو ظاهر 
الحديث» وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأنَّ المرء لا يأكل من 
ا 

قال الشيخ تقي الدّين: وأقوى من ذلك أن مُجِعَلَ الإعطاءٌ لا على جهة الكمّارة» بل 
على جهة التصَدّقٍ عليه وعلى هله بلك الصّدّقة لما ظهر من حاجتهم وأمًا الكمّارة فلم 
سقط يذللك» ولكن لين اسغرارها فى ده ماعرذا من هذا اديت راما ما اعكلواانة 
من تأخير البيان فلا دلالة فيه» لأنَّ العلم بالوجوب قد تقدّم» ولم يرد في الحديث ما يدل 
على الإسقاط؛ لأنه لما أخبره بعَجزِه ثم أمره بإخراج العرّق دَلَّ على أن لا سقوطً عن 
العاجزء ولعلّه أثرَ البيانَ إلى وقت الحاجة وهو القُدر انتهى. 

وقد وََدَ ما يدل على إسقاط الكمّارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله وهو 
قوله في حديث علِّ”": «وكله أنتَ وعيالّك فقد كَمَّرَ الله عنك» ولكنّه حديثٌ ضعیف لا 


.)۲۳۹۰۵( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 


ا باب 0 ۳۸۹ 


مي نرد به والحق آله لم قال ل بكة: «خذ هذا فتَصَدَّق به) لم يقبضه يقبضه»ء بل اعنَدَّرَ بِأنّه 


ع 


ا الله مق ا له نلق كلها لو كان کے جلك ملكا رر ت 
وهو إخراجه عنه في كّارته» فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيّد بشرط» لكته 
لما لم يَقبضه لم يُملكه؛ فلمًا أَذْنَّ له ية في إطعامه لأهله وأكله منه كان مَليكاً مُطلّقا 
اا e EER‏ 
الصدَقةء وتصرّف النبي بلا فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصّدّقة» واحتَمَل أنه كان 
تليكاً بالشّرط الأوّل» ومن تم نَأ الإشكالء والأوّل أظهّرٌ فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل 
المرء من كقّارة نفسه» ولا إنفاقه على من تَلرّمه ممتهم من كمّارة نفسه. 

وأمّا ترجمة البخاري البابَ الذي يليه «باب المجامع في رمضان هل يطَعِمُ أهله من 
الكمّارة إذا كانوا تحاويجَ» فليس فيه تصريح با تَضْمَئّه كم الترجمة. وإنّا أشار إلى 
الاحتّلَّينٍ المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام» والله أعلم. 

واستُدلٌ به على جواز إعطاءٍ الصَّدّقة جميعها في صنف واحلِ» وفيه نظن لأنه لم ب يتين 
أنَّ ذلك القَدرَ هو جميع ما يبُ على ذلك الرجل الذي أحمّرٌ التمر. وعلى سقوط قضاء 
اليوم الذي أفسَدّه المجامع اكتفاءً بالكمّارة» إذ لم يقع التصريح في «الصحيحين" بقضائه 
وهو حكي في مذهب الشافعي» وعن الأوزاعي: يقضي إن كَمَرَ بغير الصوم» وهو وج 
للشافعية أيضاً. قال ابن العربي: إسقاط القضاء الأشبّةُ بن" الشافعي إذ لا كلام في 
القضاء لكونه أفسَدَ العبادةء وأمّا الكمّارة فنا هي لما اقتَرَفَ من الإثم» قال: وأمًا كلام 
الأوزاعي فليس بشيء. 
قلت: وقد وَرَدَ الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي اريس وعبد الجبّار وهشام 


2 0-8 
ابن سعد كلهم عن الزهري”"» وأخرجه البيهقي )۲۲٠/٤(‏ من طريق إبراهيم بن سعد 


)١(‏ في (أ) و(س): «لا يشبه منصب» ولا معنى اء وا مثبت من (ع) وهو الصواب» والله أعلم. 
(۲) أخرجها على التوالي: الدارقطني (7799)» وأبو عوانة (5865). وأبو داود (۲۳۹۳). 


١ 


۳۹۰ باب ۳۱ / ح ۱۹۳۷ فتح الباري بشرح البخاري 


عن الليث عن الزهْريِه وحديث إبراهيم بن سعد في «الصحيح» عن الرهُري نفسه بغير 
هذه الزيادة» وحديث الليث عن الرْهْري في «الصحيحين» بدونهاء ووَقَعَت الزيادة أيضاً 
في مُرسّل سعيد بن المسيّب ونافع بن جبَير والحسن ومحمد بن كعب”"» وبمجموع هذه 
الطر ق عرف أنَّ هذه الزيادة رأصلاً. 

ويؤخحذ من قوله: صم يوما» عَدَم اشتراط القَوْرية؛ للشّكير في قوله: «يوماً». 

ل ل 1 
والتحدّث بذلك لمصلحة معرفة الحكم» واستعمال الكناية فيا يُستَقبَحُ ظُّهوره بصريح 
لفظه؛ لقوله: واقعت أو أصبت» على أله قد لون ليمش سقلا حا فته ركيت 
والذى يَظهر انه من ت ف الرواة 

وفيه الرّفق بالمتعلّم والتلطف في التعليم» رتالف شق الكيد والتدَم على المعصية» 
واا ا ف 

وفيه الجلوس في المسجد لغير/ الصلاة من المصالح الدينية كتشر العلم» وفيه جواز 
الضَّحِكِ عند وجود سببه» وإخبار الرجل بم يقع منه مع أهله للحاجة؛ وفيه الف لتأكيد 
الكلام» وقَبُول قول المكلّف ما لا يُطَلَمُ عليه إل من قِبَلِه؛ِ لقوله في جواب قوله: أفقَرٌ منَا: 
«أطعمه أهلّك». ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. 

وفيه التعاؤن على العبادة والسّعي في خلاص المسلمء وإعطاء الواحد فوق حاجته 
الرأقنة» وإغطاء: الكتارة هريت اران اقيم إن ها وول هن عليه أن تنه 
أو بعضه لمُضطرٌ آخر. 

-"١‏ باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفّارة إذا كانوا محاويج؟ 


0 - حدَّثنا عثمانٌ بن بي شَيبة» حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن الرهْريّ عن تمد بن 


)7551( و«المصنف» لعبد الرزاق‎ ۷/١ انظر «المصنف» لابن أبي شيبة ۳/ 5 ١١-5١٠ء و«الموطأ»‎ )١( 


و(٥٦٤۷)‏ و(125757) و«التلخيص الخبير) لابن حجر ۲/ ۰۷ ۲. 


كتاب الصوم باب ۳۱ / ح ۱۹۲۷ ۳۹۱ 


عبد الرحمن» عن أي هريرة 4: جاء رجلٌ إلى النبيّ يكل فقال: إِنَّ الأخرّ وق على امرأته في 
رمضانَ» فقال: «أَتجدٌ ما رر رقبةً؟» قال: لاء قال: «فتستطيعٌ أن اتصومَ شهرَين مُتتابعين؟» 
قال: لاء قال: «أفتَجدٌ ما تُطعِمُ به تین مسكيناً؟» قال: لا قال: فار ھک 
- وهو الزَّبِيلُ - قال: «أطعم هذا عنكَ» قال: على أحو وَج منا؟ ما بينَ لابتيها آهل بيتٍ 
مناء قال: «فأطعمه أهلّكَ». 

قوله: «بابٌ المجامعٌ في رمضانء هل يُطعِمُ أهلّه من الكقّارة إذا كانوا تحاوييج» ؟ يعني: أم 
لا؟ ولا مُنافاة بين هذه الترجمة والتي قبلهاء لأنَّ التي قبلها آذنث بأنَّ الإعسار بالكمّارة لا 
تسقطها عن الدة لقره فيها : «إذا جامع ول يكن له شيء فتٌصُدّقٌ عليه فليُكفّر)» والثانية: 
تَرَدّدَت هل المأذون له بالتصرٌّفِ فيه نفس الكقّارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزّلُ لفظ الترجمة. 

قوله: «عن منصور» هو ابن المعتمر. 

قوله: «عن الزّمْري عن تُمِيدِ؛ كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه» وكذا رواه مُوَمل 
ابن إسماعيل» عن التّوري» عن منصور”"» وخالَقّه هران بن أبي عمرٌ فرواه عن التّوري» 
بهذا الإسناد فقال: «عن سعيد بن المسيّب» بدلّ حميد بن عبد الرحمن أخرجه ابن خرّيمة 
OS‏ قاذ E‏ 

قوله: «إنَّ الأخر» ممزة غير ممدودةٍ بعدها خاء مُعجَّمة مكسورة» تقدّم في أوائل الباب 
الذي قبله» وحكى ابن القوطية فيه مَدّ الممزة. 

قوله: «أَعجدٌ ما تحر رقبة» ؟ بالتصب على البدل من لفظ: «ما». وهي مفعولٌ بتَجد 
ومثلّه قوله: ١أفْتَجدُ‏ ما نِم ستين مسكيناً»» وقد تقدّم باقي الكلام عليه مُستوى في الذي 
قبله (1915)» وقد اعتّنى به بعض المتأخرین من أدركّه شيوحُنا فتكلّمَ عليه في يلدي 
جمع فيه ألفف فائدةٍ وفائدق» ومحصّلّهِ إن شاء الله تعالى فيا نّصته مع زياداتٍ كثيرةٍ عليه 
فلله الحم على ما نعم 


.)۲٤٠٠١( والدارقطني‎ ء)۲۸٠‎ ٤( أخرجه ابن خزيمة (١٠۱۹)»ء وأبو عوانة‎ )١( 
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-١ ۲‏ باب الججامة والقيء للصائم 

وقال لي يحبى بن صالح: حدّئنا معاوية بُ سلا حدّئنا بجی» عن عمرٌ بن الحكم بن 
توْبانَ» سمع أبا هريرةً ظك: إذا قاءَ فلا يفطل إا رج ولا يولج. 

ويذكرٌ عن أبي هريرة: أنه بطر والأوّلُ أصح. 

وقال ابن عباس وعِكْرمةٌ: الصومٌ ما دخل وليس ما حَرَجَ 

وكان ابن عمرٌ رضي الله عنها يَتَجِمُ وهو صائمٌ» ثم ركه فكان يِحتَحِمْ بالليل. 

واحتّجمَ أبو موسى ليلاً. 

ويذكرٌ عن سعدٍ وزيد د بن أركمَ وأمٌ سَلّمةٌ أنهم احتجَموا صياماً. 

وقال بكي عن اَم علقمة: : كنا تَحَجم عند عائشة فلا ُنهى. 

ويروّى عن الحسنٍ عن غير واحدٍ مرفوعاً: «أفطَرٌ الحاجمٌ والمحجوم». 

وقال لي عيّاشٌ: حدّئنا عبد الأعلى» حدَّثنا يونش» عن الحسن... مثله. قِيلَ له: عن النبيّ 
ی قال: نعم ثم قال: الله أعلم. 

۸- حدّثنا مُعلّ بن اس حدَّئنا وُمَيبٌ عن أيوبء عن عِكْرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهم|: أن النبيّ اة احتَجمَ وهو حرم واحتَجَمَ وهو صائمٌ 

- حدّئنا أبو عم حدّئنا عب الوارث» حدّئنا أيوبُ» عن عِكْرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: احَجَمَ النبيٌ يكل وهو صائمٌ. 

- حدّئنا آدمُ بن أبي إياسء حدّئنا صعب قال: سمعت ثابتاً البُنان» قال: سنل أنس 
ابن مالك طفه: أكنتم تكرّهونّ الججامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضّعف. 

وزاد شَّبابةٌ: حدّئنا شُعْبةٌ: على عهد النبي كلا 

قوله: «باب الججامة والقّيء للصائم» أي: هل يُفسِدان هما أو أحدّهما الصوء, أو لا؟ 


قال الزَّينُ بن المنر: جمع بين القيء والججامة مع تَايّهماء وعادثّه تفريق التراجم إذا 


كان E‏ باه N‏ 1۹4 لكلا 


a EE‏ 11 لايا إخراء 
والإخراج لا يقتضي الإفطارء وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كا سيأتي البحث فيه؛ ولم 
كلصت لحك ذلك» ولك إيراده لاآثار الذكورة يشو أنه يرى عَم الإنطار 
اء ولذلك عَقََبَ حديتٌ: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» بحديث: أله يكل احَبّجَم وهو 
صائم. 

وقد اختلف السَّلّففٌ في المسألتينٍ: آم القيء فذهب الحمهورٌ إلى التفرقة بين من سبق 
فلا يُفطِرء وبين من تَعمَّدَّه فيفطر ونقل ابن المنذر الإجماع على بُطْلان الصوم بِتَعمّد القّيء» 
لکن نقل ابن بال عن ابن عبّاس وابن مسعود: لا بطر مُطلقا وهي إحدى الروايتَينِ عن 
مالك واستّدلٌ الأيتري بإسقاط القضاء عمّن تَقََا عمداً بأنّه لا كمّارة عليه على الأصحٌّ 
غندهم؛ قال: فلو وجب القضاء كَوَجْبَتَ الكذّارة» وگه يعضهمة فقال: هذا يدل على 
اختصاص الكقّارة با جاع دون غيره من المفطرات» وارتَكَبَ عطاء والأوزاعي وأبو نر 
فقالوا: يقضي ويُكمّرء ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على َر القضاء على من ذَرَعَه القَيءٌ 
ول يَتَعمّدهء إلا في إحدى الروايتنِ عن الحسن. 

وأا الجامة فا ھور ايشا غل عد َم لطر بها مُطلقء وعن علي وعطاء والأوزاعي 
وأحمد وإسحاقٌ وأبي كور: بطر الحاجم والمحجوم وأوجَبوا عليه القضاء. وسَذَّ عطاء 
فأوجَب الكقارةً أيضاًء وقال بقول أحمد من الشافعية ابن حُريمة وابن المنذِر وأبو الوليد 
التيسابوري وابن حبّان. 

ونقل الَرّمِذي عن الزّعمّران: أنَّ الشافعي عَلَنّ القولٌ به على صِحّة الحديث» وبذلك 
قال الدّاوودي من المالكية» وحُجَةٌ الفريقين قد ذكرها الصف في هذا الباب» وسنذكر 
البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال لي يحيى بن صالح» هكذا وقع في جميع النْسَخ من «الصحيح»» وعادة ١75/4‏ 
البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندّها. 


۳4٤‏ باب ۳۲ / ح ۱۹٤۰-۱۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله في الإسناد: «حدّئنا يحيى» هو ابن أبي كثير. 

قوله: «إذا قاء فلا يُفطِر إا برج ولا يُولِج» كذا للأكثر» وللكُشْمِيهنيٌ: (إنّهِ نرج ولا 
يُولِج» قال ابن المنيّر في «الحاشية» يُوْحَذْ من هذا الحديث أنَّ الصحابة كانوا يُوَرّلون 
الظاهرٌ بالأقيسة من حيث الجملة» وتَقَضَ غيره هذا الحصرّ بال مني» فاه إن مرج وهو 
توج للقضاء و الكتارة: 

قوله: «ويُذَكَرٌ عن أبي هريرة أنه بُفطرء والأوّل أصحّ» كأنّه يشير بذلك إلى ما رواه هو في 
«التاريخ الكبير» )41-4١ /١(‏ قال: قال لي مُسَدَّدٌ: حدثنا عن عيسى بن يونس حدّئنا 
هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين عن أب هريرة رَفَعَه» قال: «من ذَرَعَهِ القيءُ وهو 
صائم» فليس عليه القضاءء وإن استقاء فليتقض». قال البخاري: لم يَصِحَّ» وإِنَّا يُروى عن 
عبد الله بن سعيد المقبّري عن أبيه عن أبي هريرة. وعبد الله ضعيفٌ جداً. 

ورواه الدارمي (۱۷۲۹) من طريق عيسى بن يونسء ونقل عن عيسى أنه قال: رَعَمَ 
أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيءٌ. 
ورواه أصحاب «السّنن» الأربعة”" والحاكم )477-477/١(‏ من طريق عيسى بن 
o es :‏ 5 
يونس به» وقال الترمذي: غريبٌ لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام. 
وسألت محمداً عنه» فقال: لا أراه محفوظاً. انتهى. 

وقل أخرعة ان ناخ ON‏ ود رن فی :و فياف افا 

خرجه ابن من طريق حفص بن 

عن هشام. قال”": وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا يَصِحٌّ إسناده» ولكنّ العمل 
عليه عند أهل العلم. 

قلت: ويُمكِنُ الجمعٌ بين قول أبي هريرة: «إذا قاءَ لا يُفطر» وبين قوله: (إنَّه يُفطِر) مما 
فُصّلّ في حديثه هذا المرفوع» فيحتمل قوله قاءً: أنه تعمد القَيءَ واستّدعى به» وبهذا أيضاً 
)١(‏ في (أ) و(ع): «مما» بدل «إنما». 
(۲) أبو داود (۲۳۸۰)» وابن ماجه 2)١51/5(‏ والترمذي «(VY ٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۷ .(۳١‏ 
(؟) يعني الترمذي. 


كتاب الصوم باب ۳۲ / ج ۱۹٤۰-۱۹۳۸‏ ۳40 


يأرل قوله في حديث أبي الدّرداء الذي أخرجه أصحاب «السنن»“ مُصَحّحاً: أن النبي 

كله قاء فأفطرٌء أي: استّقاءَ عمدأء وهو أولى من تأويل من أوّله بأن المعنى: قاءَ فضعْفَ 

فأفطرٌء والله أعلم» حكاه التَرمذي )7٠١(‏ عن بعض أهل العلم. وقال الطّحاوي: ليس 
في الحديث أنَّ القَّىء فطَّرّهء وإِنَّا فيه أنه قاءَ فأفطرَ بعد ذلك. وتعقبه ابن المنيّر بأنّ الحكم 

إذا عُقّبَ بالفاء» دل على أنه العِلَهُ كقوهم: سَهّا فسَجَدَ. 
قوله: «وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مآ دخلّء وليس مما حَرَجَ» أمّا قول ابن عبّاس 

فوّصّله ابن أبي سَيْبة (01/6) عن وكيع عن الأعمّش عن أبي ظَبْيانَ عن ابن عباس في 

الججامة للصائمء قال: الفِطْرٌ ما دخل وليس ما حَرَج» والؤضوء ما خرج وليس مما 
دخل”". وروي من طريق إبراهيم النَّحَّعي”" أنه سْئِلَ عن ذلك» فقال: قال عبد الله» يعني 

ابن مسعود... فذكر مثله» وإبراهيم لم يلق ابن مسعود. وإنَّا أخذ عن كبار أصحابه. 
وأمّا قول عكرمة» فوّصّله ابن أبي شَيْبة (۳/ ۳۹) عن هُشّيم عن خصَّين عن عِكْرمة مثله. 
قوله: «وکان ابن عمر يحتَحِم وهو صائم» ثم تَرَكّه؛ فكان يحتجم بالليل» وَصّله مالك في 

«الموطً» (۲۹۸/۱) عن نافع عن ابن عمرّ: أنه احتَجَمَ وهو صائم» ثم تَرَكَ ذلك» وكان 

إذا صام لم بحم حتى يُفطِرَ ورويناه في نسخة أحمد بن شَبيب» عن أبيه عن يونس عن 

الزّهْري: كان ابن عمر يِحتَجِمُ وهو صائمٌ في رمضان وغيره» ثم تَرّكه لأجل الضعف. 

هكذا وجدته مُنْقَطِعاء ووّصّله عبد الرزاق (7511) عن مَعمَّر عن الرَهُري عن سام عن 

أبيه» وكان ابن عمرٌ كثيرَ الاحتياط» فكأنّه تَرَكَ الججامة نهاراً لذلك. 
قوله: «واحتجمَ أبو موسى ليلاً» وَصَله ابن أبي شَيْبة (۳/ )٠١‏ من طريق حميدٍ الطويل 

() أبو داود (۲۳۸۱)» والنسائي في «الكبرى» (۳۱۰۷)» وصححه ابن خزيمة .)١1965(‏ 

(1) قوله: «والوضوء مما خرج وليس ما دخل» ليست عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ولم يذكرها الحافظ في 
«تغليق التعليق» ۳/ ١7/7‏ من طريق ابن أبي شيبة» وهي عند البيهقي 77١/59117/١‏ من طريق وكيع 
هذا الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (111"0). 


۷/4 
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عن بكر بن عبد الله المَرَني عن أبي العالية» قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة 
تسيا فوجدته يأكل تمراً وکا وقد احتَّجَمء فقلت له: ألا تحتجِمٌ هارا؟ قال: أتأمُرٌنٍ 
أن أهريقٌ دمي وأنا صائم؟! ورواه الُّسائي (ك۳۰۹۰) والحاكم (۱/ )٤۳۰-٤۲۹‏ من طريق 
مَطَرِ الوَرّاق عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو مجم ليلا فقلت: ألا 
كان هذا نهاراً؟ فقال: أتأمُرٌني أن أهريقٌ دمي وأنا صائم» وقد سمعت رسول الله يكل 
يقول:/ «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». قال الحاكم: سمعت أبا علي التيسابوري يقول: قلت 
لعبدانَ الأهوازي: يَصِحّ في «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» شيء؟ قال: سمعت عبّاساً العنبرري 
يقول: سمعت عل ب المديني يقول: قد صح حديث أب رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن 
مرا ولف في رفعه» فالله أعلم. 

قوله: «ويُذكر عن سعدٍ وزيد بن أرقّم وم سَلَمة اتم احتّجموا صياماً» هكذا أخرجه 
بصيغة التمريض» والسبب في ذلك يَظهّر بالتخريج» فأمًا أثر سعد وهو ابن أبي وقّاصٍ - 
فوّصّله مالك في «الموطّأ؛ (۱/ ۲۹۸) عن ابن شهاب: أن سعد بن أبي وقّاصٍ وعبدَ الله بن 
عمر كانا حجان وهما صائان. وهذا مُنقطع عن سعد» لکن ذكره ابن عبد البَرا' من 
وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. 

وأمّا أثر زيد بن أرقّم فوّصّله عبد الرزاق (7057) عن الَّوري عن يونس بن عبد الله 
الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم. ودينار هو الحجام مولى جرم 
بفتح الجيم لا يُعَرَفُ إلا في هذا الأثر. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يَصَِ حديثه. 

وأما RE‏ وض ابن أبي شَيْبة (۳/ )٥۳‏ من طريق التُوري أيضاً: «عن فرات» 
عن مولى أَمْ سَلّمة أله رأى أَمْ سَلّمة تحتجمُ وهي صائمة» وقُرات: هو ابن عبد الرحمن» 
ثقةٌ لكنّ مول أَمَ سَلّمة مجهولُ الحال. 
(۱) الكامخ» بفتح الميم روبا سرت معرّب: هو ما يُْتَدم بهء يقال له: الريء ويقال: هو الرّديء منهء 


والجمع: كوَامخ. «المصباح المنير». 
(۲) انظر «الاستذکار» ۱۱۸/۱۰ . 


كتاب الصوم باب ۳۲ / ح ۱۹٤۰-۱1۹۳۸‏ ۳¥ 


قال ابن المنذر: ومن ان في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن علي 
وغيرهم من الصحابة والتابعين» ثم ساق ذلك بأسانيده. 

قوله: «وقال بُكيره عن أُمَ عَلُقمة: كنا تَحتّجم عند عائشة فلا تُنهى) اما یکر فهو ابن 
عبد الله بن الأ وأا أَمَ عَلْقمةٌ فاسمُها مُرجانة. وقد وَصله البخاري في «تاريخه» 
(؟/ 140) من طريق رَمةٌ بن بُكَبره عن أبيه» عن أَمّ عَلّقمة قالت: كنا تحدم عند عائشة 
ونحن صيام وبّنو أخي عائشة» فلا تنهاهم. 

قوله: «ويُروى عن الحسن» عن غير واحد مرفوعا: أفطَرٌ الحاجم والمحجوم» وَصّله 
التسائي (ك/8101 و104) من طرق عن ابي خُرّة عن الحسن به» وقال عليّ ابن المديني: 
روى يونس عن الحسن حديث: «أفطرَ الحاجم والمحجوم» عن أبي هريرة"» ورواه فَتادة 
عن الحسن عن تَّوبان» ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقّل بن يسار» ورواه مَطّر 
عن الحسن عن علي» ورواه أشعّث عن الحسن عن أسامة» زاد الدارقطني في «العلل» 
(۳/ 145) أنه اختّلف على عطاء بن السائب في الصحابي» فقيل: معقل بن يسار المُرَني» 
وقيل: معقل بن سنان الأشجّعي؛ وروي عن عاصم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضاً 
وقيل: عن مَطَر عن الحسن عن معاذ. واختلِفَ على قَتَادةَ عن الحسن في الصحابي» فقيل 
أيضاً: عن وقيل: أبو هريرة. قلت: واختلف على يونس أيضاً ى] سأذكره. قال: وقال أبو 
خُرّة: عن الحسن» عن غير واحدء عن النبي يكل قال: فإن كان حَفِظّه صت الأقوال 
كلّها. قلت: لم ینقرد به أبو خرّة کا سأييته. 

قوله: «وقال لي عيّاش» بتحتانية ومُعجَمةَ وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: «حدّثنا يونس» هو أبن عبيد «عن الحسن» مثله» أي: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». 

قوله: «قيل له: عن النبي كَكِْ؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم» وهذا متابع لأبي خرّة عن 
الحسن» وقد أخرجه البخاري في «تاريخه» (۲/ ۱۷۹) والبيهقي (5/ 75105) من طريقه قال: 


(۱) انظر لزاماً «المسند» (817/54) وتعليقنا عليه» والنسائی في «الکبری» (07171-1954). 
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۳۹۸ باب ۳۲ / ح ۱۹٤۰-1۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حدّثني غا فذكره» ورواه علي بن المديني في «العلل» والبيهقي (5/ 556) من طريقه 
قال: حدّئنا المعتمر هو ابن سليان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به» ورواية 
يونس عن الحسن عن أبي هريرة عند النّسائي (ك١٠٠۳)‏ من طريق عبد الومّاب التّقفي عن 
يونس» وأخرجه (ك7171) من طريق بشر بن المفضّل عن يونس عن الحسن قوله» وذكره 
الدَارقُطني من طريق عُبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة» والاختلاف على 
الحسن في هذا الحديث واضح. لكن نقل الترمذي في «العلل الكبير» عن البخاري أله قال: 
يحتمل أن يكون سمعه من غير واحد من الصحابة» وكذا قال الدَارقُطني في «العلل» 
(*/190): إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظاً صَكَّت الأقوال 
كلّها./ قلت: يريد بذلك انتفاء الاضطرابء وإِلّا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين. 

ثم الظاهر من السّياق أنَّ الحسن كان شك في رفعه. وکاله حَصَلّ له بعد ا جزم تردق 
وحمل الكزماني زمه على ووقه بخبر من أخبره به» وتّرَدّده لكونه خب واحد فلا يفيد 
اليتقين» وهو حمل في غاية البُعد. 

ونقل الترمذي أيضاً عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب أصحٌّ من حديث شداد 
وثوبان» قلت: فكيف با فيهما من الاختلاف؟ يعني على أبي قِلابة» قال: كلاهما عندي 
صحيحٌ» لان بجی بن أبي كثير روى عن أبي قِلابةَ عن أبي أسماء عن تّوبان» وعن أب قِلابةَ عن 
أي الأشعث عن شَّدَّاده روى الحديثين جميعاء يعني: فانتفى الاضطراب. وتَّعيّنَ الجمعٌ بذلك. 
وكذا قال عثان الدّارمي: ص حديث «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» من طريق تُوبان وسّدَاد 
قال: وسمعت أحمد يَذكٌرٌ ذلك» وقال المروّزي: قلت لأحمد: إِنَّ يحبى بن معين قال: ليس فيه 
شيء يَتبّتء فقال: هذا جارّفةً. وقال ابن خرّيمة: صح الحديثان جميعاًء وكذا قال ابن حِبّان 
والحاكم» وأطتَبَ النّسائي”" في تخريج طرق هذا اتن وبيان الاختلاف فيه» فأجاد وأفاد. 

وقال أحمد: صح شيء في باب «أفطرَ الحاجم والمحجوم) حديث رافع بن خديج. 


(۱) في «سننه الكبرى) (7175) ف| بعد. 


كتاب الصوم باب ۳۲ / ح ۱۹4۰-1۹۳۸ ۳۹۹ 


قلت: يريد ما أخرجه هو )۱٥۸۲۸(‏ والرمذي )€ (VV‏ والتساي 07 وابن حبّان (ه707) 
والحاكم )٤۲۸/۱(‏ من طريق مَعمّر عن يحبى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ 
عن السائب بن يزيد عن رافع» لكن عارص أحمد يحبى بن معينٍ في هذا فقال: حديث رافع 
أضعَمُهاء وقال البخاري: هو غيدُ محفوظ» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو عندي باطل» 
وقال الترمذي: سألت إسحاق بن منصور عنه» فأبى أن محدتّني به عن عبد الرزاق وقال: 
هو غَلَطَّ قلت: ما عِلَنّه؟ قال: روى هشاءٌ إلدّستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد 
حديتٌ: «مَهر البَغي خبيثٌ»؛ وروی عن يحبى عن أب قِلابةَ أن أبا أسباء حدَّته أن نَوبانَ 
أخبره به» فهذا هو المحفوظ عن يحيى» فكألّه دحل لمعمّر حديثٌ في حديثء والله أعلم. 

وقال الشافعي في «اختلاف الحديث)”" بعد أن أخرج حديث شَداد ولفظه: كنا مع 
رسول الله كل في زمان الفتح» فرأى رجلا يِحَتَجِمُ لئان عشرة حلت من رمضان» فقال 
وهو آخدٌ بيدي: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم»» ثم ساق حديث ابن عبّاس أنه لا احتّجمَ 
وهو صائم» قال: وحديث ابن عباس أمثَلّهم| إسناداًء فإن توقّى أحد الحجامة كان أحبّ 
إ! نّ احتياطاًء والقياس مع حديث ابن عبّاسء والذي أحمَظٌ عن الصحابة والتابعين وعامة 
| هل العلم أنه لا يُفطِر أحد بالججامة. قلت: وكأنَّ هذا هو المّدٌ في إيراد البخاري لحديث 
ابن عباس (۱۹۳۸) عقب حديث: (أفطرٌ الحاجم والمحجوم). 

وحكى التَّرمِذي عن الزَّعمّراني: أنَّ الشافعي عَلََّ القول بأنَّ الحجامة تفط على صِحَّة 
الحديث» قال التَّرمِذي: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد» وأمّا بوصرَ فما إلى الرّخصة» 
والله أعلم. 

وأو بعضُهم حديتٌ: «أفطرَ الحاجمٌ والمحجوم) أن الراد به أا سيران كقوله 
تعالى: 8ف أرق أَعَمِرٌ کا » ابرسف: ۳ا أي: مايؤول إل ولا يخفى کلف هذا 


(۱) لم نجده في ننه ولاعزاه المري له» والله أعلم. 
0 «اختلاف الحدیث» ص۱۹۷ . 
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o‏ باب ۳۲ / ح ۱۹٤۰-1۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


التأويل» ويُقرٌبُه ما قال البَعَوي في «شرح السنة» (5/ 204 معنى قوله: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم»: أي: تَعَرّضا للإفطار أمّا الحاجم فلأنّه لا يأمن وصولٌ شيء من الدَّم إلى 
جوفه عند المصّء وأمّا المحجوم فلأنّه لا يأمن من ضعف قوّته بخروج الدَّم فيَؤولٌ أمرُه 
إلى أن يُفطِرء وقيل: معنى أفطرا: فعلا مكروهاً وهو الحجامة فصارا كأتّما غير مُتَلبْسِين 
بالعبادة. وسأذكر بقية كلامهم في الحديث الذي يليه. 

قوله: «أنَّ النبي ككل احتجم وهو ترم واحتَجَمَ وهو صائم» هكذا أخرجه من طريق 
وهيب عن عِكُرمة عن ابن عبّاسء وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما سيأتي في 
الل (0460)مرووواة ابن غلك ومفو صن أرووت مو شكرية ا وا عل عمد 
ابن زيد في وصله وإرساله. وقد بين ذلك النّسائي”"» وقال مُهَنَا: سألت أحمد عن هذا 
الحدیث» فقال:/ ليس فيه «صائم' إا هو: «وهو مُحرم»» ثمّ ساقه من طرق عن ابن عباس 
لكن ليس فيها طريق أيوب هذه» والحديث صحيح لا مرية فيه. 

قال ابن عبد البَرّ'"' وغيره: فيه دليل على أن حديث: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» 
منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجّة الوداع» وسَبَّق إلى ذلك الشافعي» 
واعتَرَصَ ابن ُرّيمة بأنَّ في هذا الحديث أنه كان صائاً خُرماًء قال: ولم يكن قط مما 
مقي ببَكّدِه إا كان حرماً وهو مسافرٌء والمسافر إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه بعض 
النّهار وهو صائم أبيحَ له الأكل والشّرب على الصحيح» فإذا جار له ذلك جار له أن 
نحم وهو مسافرٌ قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلاً عن 
الحاجم. انتهى. وتُعْقَبَ بأنَّ الحديتٌ ما وَرَدَ هكذا إلا لفائدق» فالظاهرٌ أنه وُجِدَّت منه 
الججامة وهو صائم لم يَتحلّل من صومه واستّمرٌ. 

وقال ابن خُرٌيمة أيضاً: جاء بعضُهم بأعجوبة فرَعَمَ أنه كله إلا قال: «أفطرٌ الحاجم 


07171١-90 57( انظر «السنن الكبرى»‎ )١( 
.۳۲ 5 /۳ انظر «الاستذكار»‎ )۲( 


كناب الوم مس E‏ 10 ١١٠ة‏ 


والمحجوم » لأنهه| كانا يُختابان» قال: فإذا قيل له: فالغيبة تُمَطّرٌ الصائم؟ قال: لاء قال: فعلى 
هذا لا حرج من مخالفة الحديث بلا شبهة» انتهى. 

وقد أخرج الحديث المشار إليه اللّحاوي (44/7) وعثان الدّارمي والبيهقي في 
«المعرفة» (۸۸۷۷)» وغيرهم من طريق يزيد بن ربيعة"“ عن أبي الأشعّث عن تَوْبانء 
ومنهم من أرسّلهء ويزيد بن ربيعة متروك؛ وحَكّمَ عل بن المَدِيني باه حديثٌ باطل» 
وقال ابن حَزْم: صح حديث: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم » بلا ريب» لکن وجدنا من حديث 
اوفيد ارح الي يله في الججامة للصائم؛ وإسناده صحيمٌ فوَجَبَ الأخدٌ به؛ لأنّ 
الرّخصة إلا تكون بعد العزيمة» فَدَلَّ على تسخ الفِطر بالحجامة» سواءٌ كان حاجماً أو 
عجوم انتهى. 

والحديث المذكور أخرجه التسائي (۳۲۲۸۵) وابن شُرّيمة (1939) والدّارقطني 
(3577)» ورجالّه ثقاتٌء ولكن اختُّلف في رفعه ووَقفه» وله شاهد من دیف أن 
أخرجه الدارقطني (7510) ولفظه: أوّل ما كُرهت الججامة للصائم أن جعفرٌ بن أبي 
طالب احتَجَمَ وهو صائم» فمَرٌ به رسول الله اء فقال: «أفطرٌ هذان»» ثم رخس القن 
يه بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتَجم وهو صائم. ورواته كلهم من رجال 


0 


5 ت َه ¢ 004 
البخاري» إلا أن في المتن ما يُنكَرٌء لأن فيه أن ذلك كان في الفتح”"» وجعفر كان قتِل 
قبل ذلك. 

ومن أحسن ما وَرَدَ في ذلك ما رواه عبد الرزاق (07615 وأبو داود (۲۳۷۲) من 
طريق عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلء عن رجل من أصحاب 
رسول الله كيا قال: نبى النبي عن الججامة للصائم وعن المواصّلة» ولم رمه إبقاءً على 
)١(‏ في (أ) و(س): يزيد بن أبي ربيعةء بزيادة لفظ «أبي» وهو خطأء والمثبت من (ع) وهو الصواب. وله ترجمة 
في «التاريخ الكبير» للبخاري ۸/ 277777 و«الجرح والتعديل» .۲١١ /٩‏ 1 


(۲) أي قصة مروره بيا على رجلين أحدهما يحجم الآخرء جاء ذلك في حديث شداد بن أوسء انظره في 
«المسند» .)١921١5(‏ 


۷۹/٤ 


te‏ باب ۳۲ / ح ۱۹٤۰-۱۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أصحابه. إسناده صحيحٌ والجهالة بالصحابي لا تَضْرّء وقوله: «إبقاء على أصحابه» تعلق 
بقوله: نهبى» وقد رواه ابن أبي شَيْبة (07/5) عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: 
عن أصحاب محمد بلا قالوا: إلا هى النبي َة عن الحجامة للصائم وكَرهَها للضّعيف”". 
أي: لئلا يَضعُف. 

قوله: اسمعت ابتاً البناني قال: ل افش بن مالك» كذا في أكثر ع البخاري: 
«سعْلَ) بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء وني رواية أبي الوَّقْت: «سأل أنساً». وهذا غَلَط 
فان شُعْبةَ ما حَصَرَ سؤال ثابت لأنس» وقد سَقَطً منه رجل بين شّعْبة وثابت» فرواه 
الإسماعيلي وأبو تعيم" والبيهقي )۲٠۳ /٤(‏ من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي 
قرصافة محمد بن عبد الوهّاب وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل”"» كلهم عن آدم بن أبي 
إياس شيخ البخاري فيه فقال: عن شُعْبة عن حميدٍ قال: سمعت ثابتاً وهو يَسأل أنس بن 
مالك... فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أنَّ الرواية التي وَقَعَت للبخاري 
خطأ وأنّه سَقَطَ منه حميدٌء قال الإساعيلي: وكذلك رواه علي بن سهل عن أب النّضْر عن 
شُعْبة عن حميل. 

قوله: «وزاد سَّبابُ: حدّئنا شّغْبة: على عهد النبي بكك؛ هذا يشير بأنَّ رواية شّبَابة موافقة 
لرواية آدم في الإسناد والمتنء إلا أنَّ سّبابة زاد فيه ما يود رفعه. 

وقد أخرج ابن مَندَهُ في «غرائب شُعْبَةَ» طريق شَبابةء فقال: حدّئنا محمد بن أحمد بن 
حاتم حدّئنا/ عبد الله بن رَوْح حدّثنا شَبَابة حدّئنا شعبة عن فاده عن أب المتوَكّل عن أبي 
سعيد» وبه عن شّبَابة عن شُعْبة عن ميل عن أنس نحوه. وهذا يُوّكّد صِحّة ما اعتَرَضٌ به 
الإسماعيلي ومن تَبعه» ويُشعِر بأنَّ ا لحلل فيه من غير البخاريء إذ لو كان إسناد صّبَابة عنده 
خالفاً لإسناد آدم لَبيّنهه وهو واضح لا َحفاءَ به» والله أعلمُ بالصواب. 


)١(‏ في مطبوع «مصنف ابن أبي شيبة» بعد قوله: للصائم: والوصال في الصيام إبقاءً على أصحابه. 
() في «المستخرج» كا في «تغليق التعليق» ۳/ 1417. 
(9) تحرف في (س) إلى: دريد» وهو خطأء والتصويب من الأصلين. 


كتاب الصوم باب ۳۳ / ح 1918-1951 و 


۳- باب الصوم في السفر والإفطار 
0- حدَّئنا علي بن عبد الله» حدَّئنا سفيانٌ عن أبي إسحاق الشَّيبايّ سمع ابن أي 
أوقّ ب قال: كنا مع رسول الله یا في سفرء فقال لرجل: «انزل فاجدّح لي» قال: يا 
رسول الله» الشمسٌُء قال: «انزل فاجدّح لي قال: يا رسولٌ الله الشمسٌء قال: «انزل فاجدّح 
لي فنزل فجَدَّحَ له فشَربء ثم رَمَى بيه هنا ثم قال: «إذا رأيت يتم الليل أقبلَ من هاهناء فقد 


أفطرٌ الصائم». 
تاه جَرِيرٌ وأبو بكر بن عبّاش» عن الشّيباٌ عن ابن أي أوئی» قال: كنث مع النبيّ يكل 
في سفر. 


[أطرافه في: 1966 1956 019648 /05191] 

1- حد حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا بجیی» عن هشام قال: حدّئني أي» عن عائشة ئشة: أن حمزة بن 
مرو الأسلويّ قال: يا رسول الله: إن أسرٌدُ الصوم. 
[طرفه في: ٤٩‏ ۱۹] 

4- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ كلا أنَّ حمزة بنَ مرو الأسلويّ قال للنبيّ ياء أأصومٌ ني 
السّر؟ ‏ وكان كثيرَ الصّيام ‏ فقال: « إن شئت فصمء وإن شئت شعت فأفطر». 

قوله: «باب الصوم في السّفر والإفطار» أي: إباحة ذلك وتخيير المكلّف فيه سواه كان 
ان ارغ ونا فيان ا فى ذلك جد اه ر دالوف الاب 
حديث عبد الله بن أبي أوفى» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب )٠۹٠١(‏ وموضع الدلالة منه 
اتقو بابش اقدسة ةلوجل هتكون الف ل 7 تَعرّب في جواب طلبه لما 
نش يشرَبه» فهو ظاهر في أنه كان ية صائاً» وقد ذكره )۱۹٥۵(‏ في «باب متى يحل فطر 
اا ع ر و ا 0 ر و 


(۱) تحرفت في (س) إلى: يُشيرُ به. 


1۸۰/6 


€ باب ۳۳ / ح ۱۹٤4۳-۱۹4۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «الشمسٌ يا رسول الله» بالرفع» ويجوز التصب» وتو جيهه) ظاهرٌ. 

قوله: «تابعه جَرير وأبو بكر بن عياش عن الشّيباني» يعني: تابّعا سفيانَ: وهو ابن 
عيينة والشَّيباقٌ: هو أبو إسحاق شيخهم فيه ومتابعة جریر وَصَّلها المؤلّفٌ في الطّلاق 
(07950). ومتابعة أبي بكر ستأتي موصولةً )۱۹١۸(‏ بعد قليل في «باب تعجيل الإفطار»» 
وتابعهم غير من ذُكِرٌ كا سيأتي ولفظّهم مقرب والمرادٌ امتابعةٌ في أصل الحديث. 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو القطّانء وهشام: هو ابن عَرْوة. 

قوله: «أنّ حمرّة بن عَمْرو الأسلمي» هكذا رواه الحُمَاظُ عن هشام» وقال عبد الرحيم 
ابن سليمان عند التسائي (53107) والدَّرَاوَرْدِي عند الطبراني (1971) ويحيى بن عبد الله 
ابن سام عند الڏارقطني» ثلائتهم عن هشام عن أبيه عن عائشةً عن حمزة بن عَمْرو 
جَعَلوه من مُسنّد حمزة» والمحفوظ أنه من مُستد عائشة»/ ويحتمل أن يكون هؤلاءٍ لم 
يقصدوا بقوهم: «عن حمزة» الرواية عنه وإِنَّا أرادوا الإخبار عن حكايتهء فالتقدير: عن 
عائشة عن قصّة حمزة أنه سأل» لكن قد صح تيء الحديث من رواية حمزة» فأخرجه مسلم 
00/117١‏ من طريق أبي الأسوّد عن عروة عن أبي مُراوحَ عن حمزة» وكذلك رواه 
محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة» لكنّه أسقّط أبا مُراوح» والصوابٌ إثباته» وهو محمولٌ 
على أن لعُرُوة فيه طريقين: سمعه من عائشة» وسمعه من أبي مُراوح عن حمزة. 

قوله: «أسرّدُ الصوم» أي: تابح اتدل ماعل أذ لا كراهية في صيام الدّهر ولا 
دلالة فيه؛ لن التتابح يَصِدُقٌ بدون صوم اله فإن ثبت النَهَىُ عن صوم الدّهر ‏ 
يعارضه هذا الإذن بالسّردء بل الجمع بينهما واضح. 

قوله: «أأصومٌ في السّفر...» إلى آخره» قال ابن دَقِيق العيد: ليس فيه تصريح بأنّه صوم 
رمضان» فلا يكون فيه حُجّة على من مَنَمَّ صيام رمضان في السّفر. قلت: وهو ىا قال 
بالنُسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية أبي مُراوح التي ذكرتها عند مسلم أله قال: 
يا رسول الله أجد بي قوَةَ على الصيام في السَّفر فهل عل جُناحٌ؟ فقال رسول الله يَكِ: هي 


£ ۹ 


> ومن أحبٌّ أن يصوم فلا جناح عليه»» وهذا يشعر 


رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن 
بن سأل عن صيام الفريضة» وذلك أن الخصة إلا طاق في مقابل ما هو واجب. 


وأصرَّح من ذلك ما أخرجه أبو داود )۲٤۰۳(‏ والحاكم )٤۳۳/۱(‏ من طريق محمد بن 
حمزة بن عَمْرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله» إن صاحب ظَهر أُعاله» أسافر عليه 
وأكريه» وإِلّه ربا صادقني هذا الشهر ‏ يعني: رمضان - وأنا أجد القوّة» وأجدني أن أصوم 
أهوّنَ علي من أن أُوَخْرّه فيكون ديناً عل فقال: «أيّ ذلك شئت يا حمزة». 

-٤‏ باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر 

4- حدّثنا عبدٌ الله بنُ يوسفء أخبرنا مالك عن ابن شهاب, عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبةء عن ابن عباس رضي الله عنهها: أنَّ رسول الله یا خرج إلى که في رمضان» 
فصام» حى بَلَعٌ الكَدِيدٌ أف فأفطَرٌ الناس». 

قال أبو عبد الله: والكَدِيدٌ: ماءٌ بِينَ عُسفانَ وديف 
[أطرافه في: 14٤۸‏ "467 إل 2471/0 £1۷7« «EVA «EVV‏ 1717/4 ] 

قوله: «باب إذا صامَ أياماً من رمضان ثم ساقَر» أي: هل يُباح له الفطر في السفر أو لا؟ 
وكأنّه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي» وإلى رَد ما روي عن غيره في ذلك» قال ابن 
المنذر: روي عن علّ بإسناد ضعيفيء وقال به عبيدةٌ بنْ عَمرو وأبو جز وغيرهماء ونقله 
التووي عن أبي جز وحده» ووقع في بعض الشّروح: أبو عُبيدة» وهو وهمٌ» قالوا: إن من 
اسيل عليه رمضان في لحر ثم سائرٌ بعد ذلك فليس له أن بُفطر» لقوله تعالى: فمن 
سد متكي ألثَّهَرَ ية 4 [البقرة:185] قال: وقال أكثرٌ أهل العلم: لا فرق بينه وبين من 
استَهلٌ رمضان في افر ثم ساق ابن المنذِر بإسناد صحيح عن ابن عمرء قال: قوله تعالى: 

من سد منک اهر مه 4 َسَحَها قوله تعالى: ومن حكَانَ مَوِيضًا اول سَمَرٍ» 
الآيةَ [البقرة:186]. ثم احم للجُمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب. 
قوله: «خرج إلى مه كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي. 
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قوله: «فلمًا بَلَعَ الكديد» بفتح الكاف وكسر الدّال المهمّلة: مكان معروفٌ» وقع 
تفسيرُه في نفس الحديث بأنّه بين عُسفانَ وقديد» يعني: بضمٌ القاف على التصغير. ووقع 
في رواية المستَمّلي وحدّه نسبة هذا التفسير للبخاري. لكن سيأتي في المغازي (47170) 
موصولاً من وجه آخر في نفس الحدیث» وسيأتي قريباً )۱۹٤۸(‏ عن ابن عباس من وجه 
4 آخر:/ حبَّى بَلَعَ عُسفانَه بدلّ الگديدء وفيه تجار القَرب؛ لأنَّ الكديد أقربٌُ إلى المدينة من 
عفان كنت الكديد ومكة مَرخَلَان قال البكري: هو بين آمَجَ - بفتحتينِ وجيم - 
وعُسفانَ: وهو ماءٌ عليه تخل كثير. ووقع عند مسلم (۱۱۱/ 40) في حديث جابر: فلم 
بلع كراع العّميم» هو بضمٌ الكاف» والعَّمِيمُ بفتح المعجمة: وهو اسم واد أمام عُسفان. 
قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر يك فيه والكل في قصّة واحدة 
وكلّها مُتقاربة والجميع من عمل عسفان. انتهى» وسيأتي في المغازي (4777) من طريق 
مَعمَرٍ عن الزهْري سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك ولفظ رواية مَعمَرِ: خرج 
النبي بيا في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين» وذلك على رأس ثان 


سنين ونصف من مَقَدَمِه المدينة فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومونّ حتى بَلَعْ 
الگديد» فأفطرٌ وأفطرواء قال الزُّهْري: وإنَّا يُْحَذ بالآخر فالآخر من أمره يكة. 

وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزُهْريء وَقَحَت مُدرَجِةٌ عند مسلم (88/111) 
من طريق الليث عن الزهْري» ولفظه: حبَّى بَلّمَ الگدید أفطّر» قال: وكان صحابة رسول الله 
كه يعون الأحدّتٌ فالأحدّتٌ من أمره. وأخرجه من طريق سفيان عن الزُّمْريء قال 
مثله» قال سفيان: لا أدري من قول من هوء ثم أخرجه (۸۸/۱۱۱۳) من طريق مَعمَرِ 
ومن طريق يونس كلاهما عن الزّهْريء وبيّنا أله من قول الزّهْرِي» وبذلك جَرَمَ البخاري 
في الجهاد (7401)» وظاهره أن الزّمْري ذهب إلى أنَّ الصوم في السّفر منسوحٌ ول يواقّق 
على ذلك كا سيأتي قريب وأخرج البخاري في المغازي (4777) أيضاً من طريق خالد 
ا لحذاءِ عن عِكْرمةَ عن ابن عبّاس قال: خرج النبي ية في رمضان» والناسٌ صائم ومُفطرء 
فلمًا استوى على راحلته دَعَا بإناء من لبن أو ماء فوّضعه على راحلته ثم نظرٌ الناس. زاد 
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في رواية أخرى )٤۲۷۹(‏ من طريق طاووس عن ابن عبَّاسٍ: ثم دعا بماءٍ شرب هارا ليراه 
الناس. وأخرجه الطّحاوي (۲/ 16) من طريق أبي الأسوّد عن عِكُرمة أوضحَ من سياق 
خالد» ولفظه: فلم بَلَعَ الگديد بَلَمَهِ أن الناس يس عليهم الصيام» فدّعا بقَدَح من لبن 
ا الام رعو فل و کا فر ر إل اديه 
فشَّربَ. ولمسلم (41/1115) من طريق الدَّرَاوَرْدِي عن جعفر بن محمد بن عل عن أبيه 
عن جابر في هذا الحديث: فقيل له: إِنَّ الناس قد شَقَّ عليهم الصيامٌ وإنَّا يَنظرونَ فيا 
فعلت» فعا بعد من مام بعد العصرء :وله من وج آخرٌ عن جتعقر: : ثم شَّرِبَء فقيل له 
بعد ذلك: إنَّ بعض الناس قد صا فقال: «أولئكَ العصاة». 

اس سطس الي ل 
أنَّ للمسافر أن بطر في أثناء النّهار ولو استَهَلٌ رمضان في الحَضَرء والحديث نض في الجوازء إذ 
لا خلاف أله يكل استَهلّ رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سائَرٌ في أثنائه. ووقع في 
رواية ابن إسحاق في «امغازي» عن الزّهْري في حديث الباب: أله خرج لعشر مَضَين من 
رمضان» ووقع في مسلم (1117) من حديث أي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك 
والذي انمق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكّة لتسع عشرة ليله حلت منه. 

واستُدلٌ به على أنَّ للمَرء أن يَُطِرَ ولو وى الصيام من الليل وأصبَحَ صائ)ء فله أن 
يقطِرٌ في أثناء النّهار» وهو قول الجمهورء وقَطّمَ به أكثر الشافعية» وني وجه: ليس له أن 
يُفطِرء وكأنَّ مُستئَدَ قائله ما وقع في البوّيطي من تعليق القول به على صِحَّة حديث ابن 
عباس هذاء وهذا كله فيا لو وى الصوم في السَّفرء فأمّا لو توى الصوم وهو مُقيم, ثم 
ساكَرٌ في أثناء النّهار فهل له أن يُفَطِرَ في ذلك النّهار؟ مَنَعَه الجمهور» وقال أحمد وإسحاق 
بالجواز» واختاره المُرّني ُْتَجَاً بهذا الحديث» فقيل له» قال: كذلك» ظنًاً منه أنه يكل أفطرٌ 
في اليوم الذي خرج فيه من المدينةء وليس كذلك. فإنَّ بين المدينة والگدید عِدَةَ أيام. وقد 
وقع في البُوَيطي مثل ما وقع عند المُرّني»/ فسَلِمَ المُرَنيء وأبلّغ من ذلك ما رواه ابن أبي 1۸۲/4 


. 0/4 «السيره النبوية» لابن هشام‎ )١( 


EE ۹۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


21111111 OTT 
ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مُفطرء درق أحمد في المشهور عنه بين الفطر‎ 
بالجماع وغيره فمَنَعَه في الجماع» قال: فلو جامع فعليه الكمّارة إلا إن أفطرٌ بغير الجاع قبل‎ 
الجماع» واعتَّرّضٌ بعض المانعين في أصل المسألة» فقال: ليس في الحديث دلالة على أله يك‎ 
وى الصيام في ليله اليوم الذي أفطرٌ فيه» فيحتمل أن يکود نوی أن يُصبح مُفطراً ثم أظهرٌ‎ 
الإفطار ليفطِرٌ الناس» لكنّ سياق الأحاديث ظاهرٌ في أنّه كان أصبّحَ صائاً ثم أفطرٌ. وقد‎ 
وغيره من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي بلا‎ )3١1( روى ابن خريمة‎ 
بمَرٌ الظّهرانء فاي بطعام» فقال لأبي بكر وعمر: «اديُوًا فكلا فقالا: إِنَا صائمان» فقال:‎ 
«'عمّلوا لصاحبّيكم: ارحلوا لصاحبّيكم: ادنوًا فكلا قال ابن حُرٌّيمة: فيه دليل على أنَّ‎ 
تنبيه: قال القابسي: هذا الحديث من مُرسلات الصحابةء لأنَّ ابن عبّاس كان في هذه‎ 
السّفرة مقي مع أبوّيه بمكةٌ فلم يُشاهد هذه القصّةء فكأنّه سمعها من غيره من الصحابة.‎ 

م باب 
6- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف, حدَّئنا يحبى بن حمزة عن عبد ال رحمن بن يزيد بن 
جابر: أنَّ إسماعيل بنَ عُبيد الله حدَّنّد عن ام الدرداءء عن أي الدّرداءِ قال: حرجنا مع 
النبيّ ية في بعض أسفاره في يوم حار حبّى يَصَعَ الرجلٌ يده على رأسه من شِدّة الحَرٌ وما 
فينا صائمٌ إلا ما كان من النبيٌ يل وابن رَوَاحة. 
قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترجمة» وسَقَط من رواية النّسَفي وعلى الحالَينٍ لا بد أن 
يكون لحديث أي الدّرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب 
النبي كك في رمضان في السّفر بمَحَّر منه ولم يُنكير عليهم» فدَلّ على الجواز» وعلى رَد قول 
من قال: من ساقرٌ في شهر رمضان امتح عليه الفطر. 


و 
قوله: «عن أمّ الدرداء» في رواية أبي داود (404؟) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 


٤۹۹ E EE SS 


ا ا 
قوله: «خَرَّجنا مع رسول الله كل في بعض أسفاره» في رواية مسلم )۱٠۰۸/۱۱۲۲(‏ من 
ل ا وا ا O‏ 
اديت و ېله الزيادة يتم المر اد من الاستدلال» ويّتوّجّه الردّ مها على أبي محمد 
e CE Ce‏ 
تطوّعاًء. وقد كنت ظَدَّنت أنَّ هذه السّفرةً غزوةٌ الفتح لما رأيت في «الموطً» (۱/ )۲۹٤‏ من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: رأيت رسول الله يك بالعَرْج في 
ا حر وهو يصب على رأسه الملءُ ‏ وهو صائم ‏ من العَطّش ومن الَرٌء فلما بَلَعَ الكَدِيدَ 
أفطر. فإِلّه يدل على أن غَاةٌ الفتح كانت في أيام دة الحرّ وقد اتَعَفَّت الروايتان على أنَّ 
كلا من السَّفْرتَنِ كان في رمضانء لكنَّي رجعت عن ذلك» وعرفت أله ليس بصواب» 
لأنَّ عبد الله بن رواحة استّشْهِدَ بمُْتَة قبل غزوة الفتح بلا حلاف وإن كانتا جميعاً في سنةٍ 
واحدة» وقد استثناه أبو الدّرداء في هذه السّفرة مع النبي لا فصَحَّ أا كانت سَفرةً 
أخرى. وأيضاً فان في سياق أحاديث غزوة الفتح أنَّ الذين استّمرّوا من الصحابة صياماً 
كانوا جماعة» وني هذا أنه عبد الله بن رواحة وحدّه. وأخرج الترمذي (14/) من/ حديث 
عمر: عَرّونا مع النبيّ كل في رمضان يوم بدر ويوم الفتح... الحديث» ولا يصح حله أيضاً 
على بدرء لأنَّ أبا الدّرداء ل يكن حينم أسلم. 
ولي ایت وليل عل أن لا كراهة في العنوم ي ابر تن قري علب زو ت 
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مَسقة شديدة. 
5"- باب قول النبئّ ية من ظُلّل عليه واشت ا لحر : 
«ليس من البرٌ الصوم في السفر» 


- حدثنا آدم حدّثنا شُعْبَ حدَّئنا حمّدُ بن عبد الرحمن الأنصاري» قال: سمعث 


١/1 
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حمّدَ بن مرو بن الحسن بن عله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم» قال: كان رسولٌ الله 
ي في سفر» فرأى زحاماً ورجلاً قد ظَلّلَ عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس 
من الب الصومٌ في السّفر). 

قوله: «باب قول النبي ية لمَن ظَلَّلَ عليه واشئدٌ الحرٌ: ليس من الب الصيامٌ في السّفر 
أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ سبب قوله ك: «ليس من البرّ الصَّيامُ في السّفر؛ ما ذُكر من 
الشقة» وان من روئ اديت دا قدا اخعصر القضّةا ونا أغار آله من اعبار عد 
المشقّة يجمع بين حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أنَّ الصوم لمن قوي عليه أفضلٌ من 
ES‏ انض من العييم: 
وإن لم يتحقق المشقة حر بين الصوم والفطر. 

وقد اختلف السَّلَفٌ في هذه المسألةء فقالت طائفة: لا جزئ الصومٌ في السّفر عن 
الفرض» بل من صام في السّفر وَجَبَ عليه قضاوؤٌه في الحَضَرء لظاهر قوله تعالى: «هَهِدَةٌ 
يَنْ اي أُحَمَ 4 [البقرة: ٠۸١‏ ولقوله يَكلِ: «ليس من الب الصيامٌ في السّفراء ومُقابَلة 
الي الإ CE‏ يحض أفل الطاغرة وحكي عن عدر 
وابن عمر وأبي هريرة والزّهْري وإبراهيمَ النّخّعي وغيرهمء واحدَجّوا بقوله تعالى: ومن 
ڪان يسا أو عل سَمَرٍ دة من اي حر 4 [البقرة:186] قالوا: ظاهره فعليه 
عة أو قال وا اعد وتار ل ا ههور بان التقدير قاف فة 

ومُقابل هذا القول قول من قال: إِنَّ الفطر”' في السّفر لا يجوز إلا لمن خافّ على نفسه 
هلاك أو المشقة السديدة حكاه الطَبري عن قوم. 

وذهب أكثر العلماء» ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنَّ الصوم أفضل لمن قوي 
عليه ول يَش عليه. وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملاً بالرّخصة. وهو قول الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. 


)١(‏ تحرفت في (أ) و(س) إلى: الصوم» والمثبت من (ع). 


كتاب الصوم باب ۳١‏ / ح ٤١١ ۱۹٤٩‏ 


وقال آخرون: هو محر مُطلقاًء وقال آخرون: أفضله) أيسّرهماء لقوله تعالى: ريد 
َه بكم مسر > [البقرة:185] فإن كان الفِطر أَيسَرَ عليه» فهو أفضل في حَقَهء وإن كان 
الصّيام أيسَرَء كمن يَسهلٌ عليه حينئذٍ ويَشّقّ عليه قضاؤه بعد ذلك» فالصوم في حقّه 
أفضل» وهو قول عمر بن عبد العزيز» واختاره ابن المنذر. 

والذي يترجّح قول الجمهورء ولكن قد يكون الفِطر أفضل لمن اشتَدّ عليه الصوم 
وتَصَرَّرَ به» وكذلك من ظُنَّ به الإعراض عن قَبُول الرّخصة كما تقدّم نظيره في المسح على 
الحُمّين» وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار. 

وقد روى أحمد )٥۳۹۲(‏ من طريق أبي طُّعمةٌ قال: قال رجل لابن عمر: إني أقوى على 
الصوم في السّفرء فقال له ابن عمر: من يقب رخصة الله» كان عليه من الإثم مثل جبال 
عرف" وهذا محمول على من رَعِبَ عن الرُخصة لقوله وكل: «من رَعْبَ عن سني فليس 
مني0” وكذلك من خاف على نفسه العجبّ أو الرّياء إذا صام في السّفر» فقد يكون 
الفط افضل له :وقد عار إل فلك أبن غ قزوع الطرى ”© مر طريق عناهد قال؟ إذا 
ساقرت فلا لصم فنك إن تَضّم قال أصحابك: اكفوا الصائم» ارفعوا للصائم» وقاموا 


\ 
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بأمرك» وقالوا: فلان صائم» فلا تزالُ كذلك حتى يذهب أجرك. ومن طريق مجاهي أيضاً 


و ص 2 0 00 8 0 
عن جنادة بن أمّية عن أبي ذرٌ نحو ذلك»/ وسيأت في الجهاد (۲۸۹۰) من طريق مُوَرّقَ عن 
E 20 1‏ و ےر 4 
أنس نحو هذا مرفوعاً» حيتٌ قال ب للمُفطرين حيث حَدَّموا الصَيّام: «ذهب المفطرون 
اليومَ بالأجر»» واحتّجّ من مَنَعَ الصوم أيضا با وقع في الحديث الماضي أن ذلك كان آخرٌ 
الأمرّين» وأنْ الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعلهء ورّعَموا أن صومه بيه في 
د 4 0 عن الى 0 و ا مه de‏ 
السّفر متسو و أوّلا با تقدم“ من أن هذه الزيادة مدرّجة من قول الزهري. وبانه 
)١(‏ هو في «المسند» مرفوع لا موقوف» وإسناده ضعيف. 
(۲) سيأتي عند المصنف برقم (60777). 


(۳) في مسند ابن عباس من «تهذيب الآثار؛ ص۱۳۸ . 
(5) ص "50. 


1/1 


1۲ باب ۳۹ / ح ۱۹٤٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


استَتّدَ إلى ظاهر الخبر من أنه ية أفطرٌ بعد أن صامء ونسب من صام إلى الوصيانء ولا 
حُجَةَ في شيء من ذلك لأن مسل أخرج من حديث أبي سعيد )1١70(‏ أنه ية صام بعد 
هذه القصّة في السّفرء ولفظه: سافرنا مع رسول الله بي إلى مكّة ونحن صيامٌ فنزلنا 
منزلاًه فقال النبي بَكِِ: «إنّكم قد دَنُوثُم من عدوٌكم والفِطْرٌ أقوى لكم» فكانت رخصة 
فوا من صام» ومِنًا من أفطر ثم نزلنا منزلآء فقال رسول الله اة: «إّكم مُصَبّحو عدوٌكم 
والفطر أقوى لكم فأفطروا»» فكانت عزيمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصومٌ مع رسول الله 
5 #% . 5 و و > ا 

وهذا الحديث نص في المسألة» ومنه يؤخذ الجوابٌ عن نسبته ية الصائمين إلى 
العصيان؛ لأنه عَرَمَ عليهم فخالّفواء وهو شاهدٌ لما قلناه من أن الفطرٌ أفضل لمن شى عليه 
الصوم, ويتأكّد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتّرّي به على لقاء العدرٌ» وروى الطَّري في 
«تهذيبه" من طريق حَيّشئمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السّفرء فقال: لقد أمَرت 
غلامي أن يصوم» قال: فقلت له: فأين هذه الآية: هَعِدَّةٌ مَنْ سام أُحَرَ 4؟ [البقرة:180] 
٠. “I Mas‏ ب 852 RE‏ :1 55 0 ا م 
وتنزل على شِبَع. فأشار أنس إلى الصّفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. 

وأما الحديث المشهورٌ: «الصائمٌ في السّفر كالمفطر في الحقر» فقد أخرجه ابن ماجَة 
مرفوعا من حديث ابن عمر بسن ضعيف» وأخرجه الطبري” من طريق أبي سَلمة عن 
عائشة مرفوعا أيضا وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» ورواه الأثرّم من طريق أبي سَلَّمة عن 
أبيه مرفوعاً”*» والمحفوظ عن أبي سَلَّمة عن أبيه موقوفاًء كذلك أخرجه النّسائى (۲۲۸۵) 
وابن المنذر. ومع وقفه فهو مُنْقَطِع لأن أباسَلّمة لم يسمع من أبيه» وعلى تقدير صِحَّته فهو 


)١(‏ زاد هنا في (س) لفظة «فأفطروا؛ وقد جاء في الأصلين على الصواب بدونبهاء وهو الموافق لما في «الصحيح». 
(۲) في مسند ابن عباس ص ١55‏ . 

(۳) في مسند ابن عباس من «تبذيب الآثار؛ة ص ۱۲۳ . 

(5) حديث أبي سلمة عن أبيه مرفوعاً أخرجه أيضاً ابن ماجه .)١1177(‏ والطبري في «تفسیره» ۲/ ٠١۲‏ . 


كتاب الصوم باب ۳٢‏ / ح ١545‏ 1۳ 
مه عي تك و ف ر ء۶ 
محمول على ما تقدم أولاء حيث يكون الفطر أولى من الصوم. والله أعلم. 
وما الجواب عن قوله كل «ليس من اليرٌ الصيام في السّفرا فسَلَكَ المجيزونَ فيه 
طرقاً: فقال بعضهم: قد خرج على سبب فيقَصَرٌ عليه وعلى من كان في مثل حاله» وإلى هذا 
جَنّحَ البخاري في ترجمته» ولذا قال الطّري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية 


كعب بن عاصم الأشكري ولفظه: سافرنا مع رسول الله ية ونحن في حَرٌ شديد, فإذا 
رجلٌ من القوم قد دخل تحت ظِلٌ شجرة وهو مُضطّجع كَضَجعة الوّجعء فقال رسول الله 
: «ما لصاحبکم» أي وجّع به؟» فقالوا: ليس به وج ولكنّه صائم وقد اشْتَدٌ عليه 
ا لحر فقال النبي 5لا حينئل: اليس الب أن تصوموا في السّفرء عليكم برخصة الله التي 
رخص لكم»: فكان قوله اة ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال. 

وقال ابن دقيق العيد: أَخدَّ من هذه القصّة أنَّ كراهة الصوم في السّفر خُمّصّة بمن هو 
في مثل هذه ال حالة من تجهده الصوم ويش عليه. أو يودي به إلى ترك ما هو أولى من 
الصوم من وجوه القَرّبء فيُنزّلُ قوله: «ليس من الب الصوم في السّفر؛ على مثل هذه 
الحالة. قال: والمانعونَ في السّفر يقولون: إِنَّ اللّفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص 
السبب. قال: وينبغي أن يبه للقرق بين دلالة السبب والسّياق والقرائن على تخصيص 
العام وعلى مراد المتكلّم» وبين جرد ورود العام على سبب» فَإِنَ بين العام فرقاً واضحاً 
ومن أجراهما مجرّى واحداً لم يُصِبء فإنَّ جرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص 
به كنزول آية السّرقة في قصّة سَرقة رداء صفوان» وأمًا السّياق والقرائن الدَالّة على مراد 
المتكلّم فهي المرشِدة لبيان المجمّلات وتعيين المحتّمّلات كما في حديث الباب. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: هذه القصّة شور بأنَّ من اتَمَنّ له مثل ما انق لذلك ١85/4‏ 
الرجل أنه يُساويه في الحكم» وأمّا من سَلِمَ من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على 
أصله. والله أعلم. 


. ٠١۹-۱۰۸ «تهذيب الآثار) مسند ابن عباس ص‎ )١( 


٤‏ باب 6” / ح 1١545‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وحمل الشافعي نفيّ الب المذكور في الحديث على من أبى قَبُول الرّخصة» فقال: معنى 
قوله: "ليس من البرَ»: أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم» ولا نافلة» وقد أرحصٌ 
الله تعالى له أن يقطر وهو صحيح» قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من اليرّ المفروض 
الذي من خالَقّه أثم. وجَرّمَ ابن ُرّيمة وغيره بالمعنى الأوّل» وقال الطّحاوي: المراد بالبرٌ 
هنا: البرّ الكامل الذي هو أعلى مراتب البرّ» وليس المراد به إخراج الصوم في السّفر عن أن 
يكون برَاً؛ لأنَّ الإفطار قد يكون أبرّ من الصوم إذا كان للتَّموّي على لقاء العدوٌ مثلاً» قال: 
وهو نظير قوله يَكلِِ: اليس المسكينٌ بالطّرّاف)”" الحديث فإنّه م بُرد إخراجه من أسباب 
المسكنة كلّهاء وإنَّا أراد أنَّ المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غِنَى يُغنيه ويَستّحبي أن 
يسأل» ولا يفطن له. 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري» عند مسلم )١1١10(‏ من طريق عُندّر عن 
شُعْبة عن محمد بن عبد الرحمنء يعني: ابن سعد ولأبي داود )١401(‏ عن أبي الوليد عن 
شعْبة عن محمد بن عبد ال رحمن» يعني: بن سعد بن زُرارةً. 

قوله: «سمعت محمّد بن عَمْرو...» إلى آخره. أَدحَلّ محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه 
وبين جابر محمد بن عَمْرو بن الحسن في رواية شَعْبة عنه» واختّلفَ في حديثه على يحبى بن 
أبي كثير: فأخرجه النّسائي (180؟) من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحبى 
عن محمد بن عبد الرحمن حدَّثني جابر بن عبد الله فذكره» قال النّسائي: هذا خطأء ثم ساقه 
)۲۲٠۹(‏ من طريق الفِرْيابي عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن حدّئني من 
سمع جابرا» ومن طريق عل بن المبارّك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن 
جابر (3770)» ثي قال: ذكر تسمية هذا الرجل المبهم» فساق (2177) طريق شُعْبَة» ثم 
قال: هذا هو الصحيح؛ يعني: إدخال رجل بين محمد بن عبد الرحمن وجابرء وتعقبه 
الي" فقال: ظَنّ النّسائي أنَّ محمد بن عبد الرحمن شيخ شّعْبة في هذا الحديث هو محمد بن 
)١1(‏ تقدم عند المصنف برقم .)١5174(‏ 
(۲) تحرف في الأصلين إلى «المزني»» والتصويب من (س»» وتعقب المزي هذا في «تحفة الأشراف» (755090). 


كتاب الصوم باب ” / ح ۱۹٤٩‏ 0 


عبد الرحمن شيخ حبى بن .أبي كثير فيه» وليس كذلك» لأنْ شيخ يحبى: هو محمد بن 
عبد ال رحمن بن تَوبانَ وشيخ شّعْبة: هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن رُرارةً» انتهى. 

والذي يَترجحُ في نظري أن الصواب مع التسائي لأنَّ مسلا )١١10(‏ لما روى 
الحديث من طريق أبي داود عن شُعْبة» قال في آخره: قال شُعْبة: كان بجني هذا الحديث 
عن يحبى بن أب كثير أنّه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث: «عليكم برخصة الله 
التي رخص لكم» فلمًا سألته لم يحفّظه. انتهى. والضمير في سألت يرجم إلى محمد بن 
عبد الرحمن شيخ يحبى» لأنَّ شُعْبةلم يلق يحبى. فدَلّ على أنَّ شّعْبة أخبر أنه كان يبغ عن 
يحبى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عَمْرو عن جابر في هذا الحديث زيادة ولأنّه 
لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنها فلم يحمَطها. وأمّا ما وقع في رواية 
الأوزاعي”" عن يحيى أله نسب محمد بن عبد الرحمن» فقال فيه: ابن تَوبانَء فهو الذي 
اعتمده ايِرّيء لکن جَرّمَ أبو حاتم كما نقله عنه ابه في «العلل» - بأنَّ من قال فيه: عن 
محمد بن عبد الرحمن بن تَّوبانَ فقد وهمء وإنَّا هو ابن عبد الرحمن بن سعد انتهى. 

وقد اعرف يدهم ذلك كل ا رزاع ول ا راع ی دن أبن كر ا جز يناوا 
على محمد بن عبد ال رحمن. لا يَذَكُّرونَ جَدَّه ولا جد جدّه» والله أعلم. 

قوله: «کان رسول الله اني سفر» تبن من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر انها 
غزوة الفتح”"» ولابن شُرّيمة )3١0(‏ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن أب الزبير عن جابر: 
سافرنا مع النبي ية في رمضان... فذكر نحوّه. 

قوله: «ورجلاً قد ظَلَلَ عليه» في رواية اد المذكورة: فكل على رجل الصوم» فجَعَلت 
راحلته 2 هيم به تحت الشّجرة» فأخير النبي إل بذلك» فأمره أن يُفطِرٌ. .. الحديث» ولم أقف 
على اسم هذا الرجلء/ ولولا ما قَدّمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح» ۸7/٤‏ 
لأمكَنَ أن يُفْسّرَ به لقول أب الدّرداء: إِنَّهِ يكن من الصحابة في تلك السّفرة صائ) غيرُه. 
(۱) أخرجه النسائي أيضاً (/7576). 
(5) تقدم ذلك في شرح الحديث .)١1945(‏ 


abi‏ باب ۳۷ / ح ۱۹٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وَرَعمّ مُغَلْطاي أنه أب إسرائيل» وعزا ذلك ل«مبه ات ا لخطيیب»» وم قل الخطیب ذلك 
في هذه القصّةء وإنَّ) أورد”© حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره: أن النبي كله رأى 
ا فقالوا: ر اذ الا مطل ولا يكلم ولا ملس يضوم 
لحديث. ثم قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القَرّشي العامري» ثم ساق بإسناده إلى 
BSS‏ و 
٠. 0 2 a e 2‏ 
من قرّيسش يقال له: أبو إسرائيل» فقالوا: نَدْرَ أن يصوم ويقوم في الشمس... الحديث» فلم 
يزد الخطيب على هذاء وبين القِصَّتَنِ مُغايّرات ظاهرةٌ أظهّرها: أنه كان في الحَضّر في 
المسجد. وصاحب القصّة في حديث جابر كان في السّفر تحت ظلال الشّجَر والله أعلم. 
وفي الحديث: استحباب التمسّكِ بالرّخصة عند الحاجة إليهاء وكراهة تركها على وجه 
التشديد والتنطع. 
تنبيه: أوهمَ كلام صاحب «العُمدة» أن قوله يله: «عليكم برُخصة الله التي رخص 
لكم» ما أخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلكء وإنَّا هي بقية في الحديث لم يُوصِل إسنادها 
كيا تقدّم بيانه» نعم وَقَعَت عند النسائي (510) موصولةٌ في حديث يحبى ‏ بن أبي كثير 


(r) 


بسنده» وعند الطَّري من حديث كعب بن عاصم الأشعَري كما تقدّم. 
/ا"- بابٌ لم يَعِبْ أصحاب النبيّ يكل بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار 
۷ - حدّثنا عبد اله بنُ مَسلَمة عن مالك عن حي الطّويل» عن أنس بن مالكِء 
قال: كتا نسافرٌ مع النبيّ يك فلم يِب الصائمٌ على المفطر, ولا المفطِرٌ على الصائم. 
قوله: «باب لم يب أصحاب النبي ككل بعضّهم بعضاً في الصوم والإفطار» أي: في 
الأسفان» وأشان ذا إلى تأكيد ما اعتسده من تاريل الخديث الذى فل :وله مول عل 
من بَكَمَ حالةَ يجهّد بهاء وأنَّ من لم ييلع ذلك لا يُعابُ عليه الصيام ولا الإفطر. 


.۲۷۳ في «الأساء المبهمة» ص‎ )١( 
في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس ص ۸١٠١ء وقد تحرف في (س) إلى: الطبراني.‎ )۲( 


قوله: «عن أنس» في رواية أي خالد عند مسلم )44/11١14(‏ عن حميدٍ التصريح 
بالإخبار بين حميدٍ وآنس» ولفظه عن حميدٍ: خرجت فصّمت: فقالوا لي: أعِذْء فقلت: إن 
أنساً أخبرني: أنَّ أصحاب رسول الله با كانوا يسافرونَ فلا يعيب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصائم. قال حميدٌ: فلقِيت ابن أبي مُلَّيكة فأخبرني عن عائشة مثله. 

قوله: «كنّا نسافر مع النبي يكل في حديث أب سعيد عند مسلم (47/1117): كتا نغزو 
مع رسول الله فلا يِدُ الصائم على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» يرون أن من وَجَدَ قرّة 
فصام, فإِنَّ ذلك حسرٌ» ومن وَجَدَ ضعفاً فأفطرٌ فإِنَّ ذلك حسن. وهذا التفصيل هو 
المعتمّد» وهو نص رافعٌ للتزاع كما تقدّمء والله أعلم. ٠‏ 

تنبيه: نقل ابن عبد البَرّ عن محمد بن وضّاح: أن مالكاً تفرّد بسياق هذا الحديث على 
هذا اللّفظء وتعقبه بأنَّ أبا إسحاق الفَرّاري وأبا ضمرة وعبد الومّاب التققفي وغيرّهم 
رووه عن حميدٍ مث مالك. 

8*- باب من أفطر في السفر ليراه الناس 

- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ حدّثنا أبو وان عن منصورء عن مجاهدء عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: خرج رسولٌ لله لا من المدينة إلى مك قصام 
حتی بع عفان ثم دعا بهاء» فرَكَعَه إلى يده لباه الناش» فأفطَرٌ حتّى قَدِمَ مك وذلك في 
E‏ فكان ابن عباس يقول: قد صام رسولٌ الله ا وأفطر فمن شاءَ صا ورد كنا 
أف . 

قوله: «باب مَن أفطرٌ في السفر ليراه الناس» أي: إذا كان من يقتّدى به» وأشار بذلك إلى 
أن أفضلية الفطر لا تحص بمن أجهّدّه الصوم» أو خشي الحُجب والرّياءء أو طن به الرَغبة 
عن الرخصةء بل يلقح بذلك من يُقتّدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة 
ويكون الفِطر في حقّه في تلك ا حالة أفضلٌ» لفضيلة البيان. 


قوله: «عن مجاهد» عن طاووسء عن ابن عبّاس» كذا عنده من طريق أبي عوانة عن 


A¥/s 
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منصور عن مجاهد» وكذا أخرجه من طريق جّرير عن منصور في المغازي »)٤۲۷۹(‏ 
وأخرجه النّسائي (۲۲۹۱) من طريق شّعْبة عن منصورء فلم يَذكر طاووساً في الإسناد. 
وكذا أخرجه (۲۲۸۸) من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عبّاس» فيحتمل أن يكون 
مجاهد اڏه عن طاووس عن ابن عبّاسء ثم لقي ابن عبّاس فحمله عنه» أو سمعه من ابن 
عباس وثبّته فيه طاووس» وقد تقدّم نظير ذلك في حديث ابن عباس في قصّة الجريدتَينٍ 
على القبرين في الطّهارة .)1١15(‏ 

قوله: افْرَقَمَهِ إلى يده كذا في الأصول التي وقفثٌ عليها من البخاري» وهو مُشْكِلٌ» 
لأن ال رع إن بكرن باليذ»واجنات الكزماق: بان العتن تمل أن يكون: رف إل أقصى 
طول يده» أي: انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. 

قلت: وقد وقع عند أبي داود )١404(‏ عن مُسدّد عن أبي عَوَانة بالإسناد المذكور في 
البخاري: «فرَفَعَّه إلى فيه» وهذا أوضح» ولعلّ الكلمة تَصَحَّفّتء وقد تقدّم (1944) ما 
يبد ذلك في سياق ألفاظ الرّواة هذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن. 

قوله: «ليراه الناسٌش» كذا للأكثرء و«الناس» بالرفع على الفاعلية» وفي رواية المُستَمّلي: 
«ليريه) بذ بضمٌ أوَلِهِ وكسر الراء وفتح التحتانية» والناس بالتصب عل المفعولية» ويحتمل أن 
يكون الناسخ كتب: «ليراه » بالياءِ فلا يكون بين الروايتينٍ اختلاف. 

قوله: «فکان ابن عباس يقول... إلى آخره. فَهمَ ابن عباس من فعله ية ذلك أنه لبيان 
الجواز لا للأولوية» وقد تقدّم في حديث أبي سعيد وجابر عند مسلم )1١117‏ ما يوضحٌ 
المراد'"» والله أعلم. 

۹- باب قوله تعالى: إوعل الت يُطِيِفُوتَُه وِدَهَةٌ € [البقرة:184] 

قال ابنُ عمرٌ وسَلَمةُ بن الأكوع: نَسَكَتها هر رَمَصَانَ ألَذِىَ نل فو الْمُّرْءَانُ 


رس بے سے :2س 6 ماس 


هد ی لاس وَبَيَتتٍ ين الهدَئ ی الف من عبد نگ الل ية وس 


)١(‏ انظر الباب السابق. 
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0 عع ا ولايد بكم 

ت تاا لَه لسك ونوا لَه e‏ كُمْ کوت 4 
[البقرة:٠۱۸].‏ 

وقال ابن ثُمَير: حدّثنا الأعمش» حدّئنا عَمْرو بن مُرَىَ حدّثنا ابن أي ليل» حدّئنا 
أصحابُ محمد بكلِ: نزل رمضانٌ فق عليهم, فكان 6 من أطعمَ کل يوم يسكينا توك الصومَ 
من بطية بيه وحص هم في ذلك» فتستحتها: «إوآن ومو حي اڪ ) فأمروا بالصوم. 

48- حدَّئنا عبّاشُ, حدّثنا عبد الأعلى» حدّئنا عبد الله عن نافع» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنها قراً: ديه عام سكين ) قال: هي منسوخة. 
[طرفه في: ]45٠5‏ 

قوله: «باب قوله تعالى: وغل لّمح يُطِيِفُونَهُ وِدَيَةٌ طعَامُ سکن )» قال ابن عمر 
وسَلَمَةَ بن الأكوّع: نسَحَتها شر رمان الى مر فِه الْقُرْءَانُ هُدّى لتاس 


کن 
4 
روء رواسا € ساسا 


بيست من ألهدَى وأ ا لقو فل ومن حكن ريسا أو عل 
سَمَّرٍ قَعِدَّةٌ مِنَ ڪاو ار ريد اه بڪم ادر ولا يد بِكُمْ انر وڪي لوا 
0 هدنک وَكَلَكُمْ کم کرو 14 اما حديث ابن عمر» 
فوّصّله في آخر الباب عن عيّاش» وهو بتحتانية ومُعجّمة» وقد أخرجه عنه أيضاً في التفسير 
)٠١١(‏ وزاد أله ابن الوليد: وهو الرَّقَام وشيخه عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري 
الشامي بالمهمّلة» ولكن ل يعن الناسخ» وقد أخرجه الطّبري (17/1) من طريق 
عبد الومّاب التّقفي عن عُبِيد الله بن عم بلفظ: تَسَخّت هذه الآيةَ ول اليرت 
يُطِيشُونَهه > التي بعدها هم سهد منكم ألتَهْرٌ فَلْيضَمَهُ #: وعلى هذا فقوله في الترجمة في 
جا لما ادها :نهد رمان أي: الآية التي اوها # سَبْرَ رَمَصَانَ # لاشت )اها 
عن موق اللسو رقنا ان طق تبكر لقا CE‏ 

وأا حديث سَلَّمة فوّصّله في تفسير البقرة (4907) بلفظ: لما نزلت: بوعل ازيرت 


١1/5 
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يوه ودَيَة عام سكين 4 كان من أراد أن بطر أفطرَ وافتّدى» حى نزلت الآيةٌ التي 

قوله: «وقال ابن ثُمير...» إلى آخره» وصله أبو تُعيم في «المستخرّج». والبيهقي 
23٠١ /4(‏ من طريقه» ولفظ البيهقي: قَدِمَ النبي اة المدينة ولا عهدّ هم بالصيام» فكانوا 
يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتَّى نزل: سر رَمَصَمَانَ #» فاستكثروا ذلك وش 
عليهم» فكان من أطعَمَ يسكيناً كل يوم تَرَكَ الصيام بن يُطيقُه وحص لهم في ذلك ثم 
بخ وان صا 52 لڪ فأمروا بالصيام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود 
(007و207) من طريق شَعْبة والمسعودي عن الأعمّش مُطرَّلاً في الأذان والقبلة والصيام» 
واختلف في إسناده اختلافاً كثير» وطريق ابن نمر هذه أرجِحُها. 

وإذا تقر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم تسخ لَِمَ أن يصير الصيام حتياً واجبً» 
فكيف يليم مع قوله تعالى: «وَآن تَسُومُوا حي لَحَكُمْ 4 والخيريةٌ لا تد على الوجوب» 
بل المشاركة في أصل الخيريّة؟ أجاب الكزماني بأنَّ المعنى: فالصوم خير من التطوّع 
بالِذية» والتطوّع بها كان سُنََه والخير من السُّنَّة لا يكون إلا واجباًء أي: لا يكون شي 
خيراً من السُنّة إلا الواجب. كذا قال» ولا يخفى يذ و ودعوى الوجوب في 
خصوص الصّيام في هذه الآية ليست بظاهرةء بل هو واجبٌ مير من شاءَ صام» ومن 
شاءً أفطرٌ وأطعَم» فنصت الآيةٌ على أن الصوم أفضل» وكون بعض الواجب المخيّر أفضل 
من بعض لا إشكال فيه» وانَمَمَّت هذه الأخبار على أن قوله: « وَعَلَ لمك يطيقُوته 
ديه 4 منسوح, وخالفَ في ذلك ابن عبّاس» فذهب إلى أتََا كمةٌ لكنها خصوصة 
بالشيخ الكبير ونحوه» وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير (4500) إن شاء 
الله تعالى» حيث ذكره المصدف من تفسير البقرة. 

۰ - باب متى يقضى قضاءٌ رمضان؟ 


orc 4 


وقال ابن عبّاس: لا بأس أن يُفرّقَّ لقول الله تعالى: فد من ام أ [البقرة:180]. 


۱۸۹/٤ 


من أينَامٍ 


TT E 


وقال إبراهيم: إذا فرط حتّى جاء رمضانٌ آخرٌ يصومُهما. ول يَرَ عليه إطعاماً. 
وُذ گر عن أبي هريرة مُرسلاً وابنِ عبّاس: أنه بُطيمُ. 


o م‎ 


ولم يَذْكْر الله تعالى الإطعام | إا قال: َد من َنام أ 4. 

قوله: «بابٌ متى يُقضى قضاء رمضان؟» أي: متى تُصام الأيام التي تُقهّى عن فوات 
رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء عل ما هو ظاهر اللّفظ ومراد الاستفهام: هل يتعبّن 
قضاؤه متتابعاًء أو يجوز مُتفرّقاً؟ وهل يتعبّن على القَوْرء أو يجوز على التراخي؟ قال الرّينٌ 
ابن المنير اجا الا الاريعة ق لأنَّ ظاهر قوله تعالى: دة 

يار أ 4 يقتضي التفريقٌ» لصدق ايام أ 4 سواءٌ كانت مُتتابعة أو مُتفرّقة» والقياس 
يقتضي تائم إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء» وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثارَ المبادرة 
مسرا اس ذا ور اير نه عكر ااي انايب 

قلت: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودَعه في الترجمة من 
الآثار كعادته» وهو قول الجمهورء ونقل ابن المنذر وغيره عن عل وعائشة وجوبٌ التتابع» 
وهو قول بعض أهل الظاهر» وروى عبد الرزاق (7704) بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه 
تباعاًء وعن عائشة (07701): نزلت: «فعدة من أيام ار متتابعات» فسَقَطّت: «متتابعاتٌ)0". 

وني «الموطّ» (۱/ 05" أَتَها قراءءٌ أي بن كعب» وهذا إن صح يُشعِر بحَدَم وجوب 
التتابُم» فكألّه كان أوّلاً واجباً ثم نُيسخ, ولا يختلف المجيزود للتَفريتق أن تانع أيل. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: لا بأس أن يُفرّق» لقول الله تعالى: دة نايار َر 4 وَصله 
مالك /١(‏ 2*0 عن الزّهْري: أنَّ ابن عباس وأبا هريرة اختَلفا في قضاء رمضان» فقال 
أحدهما: بفرّق» وقال الآخرٌ: لا يُفرّق. هكذا أخرجه مُنقطعاً مُبِهََأء ووّصّله عبد الرزاق 


ات يح التحقيق» ١‏ قولما: «فسقطت: متتابعات» تريد به: 


1۹۰/٤ 
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ميعن تعکر عن الزّْريء عن ید ال بن عبد ا عن ابن عباس فيمن عليه 
قضاء من رمضان. قال: يقضيه مُفرّقأ» قال الله تعالى: موده من ايام أُمَرَ » وأخرجه 
الدّارقطني (۲۳۲۰) من وجه آخر عن مَعمّر بسنده» قال: صّمْهِ كيف شئت. يناه في 
افوائد أحمد بن شبيب» من روايته عن أبيه عن يونس عن الرَهريء بلفظ: لا يشر كك 
قضيتهاء إلا هي عِدَةٌ من أيام خر فأأحصه. 

وقال عبد الرزاق (7774) عن ابن جُرَيج» عن عطاءء أنَّ ابن عبّاس وأبا هريرة قالا: 
فرّقه إذا أحصيته. وروی ابن أبي شَيْبة (۳/ 4) من وجه آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن 
عمر» وكأنّه اختّلفَ فيه عن أبي هريرة. وروی ابن أبي شَيْبة أيضاً (۳/ ۳۲) من طريق معاذ 
ابن جبل: إذا أحصى العِدّة» فلِيّصّم كيف شاءَ. ومن طريق أبي عبيدة بن الجرّاح (۳/ + *) 
ورافع بن خديج (/ 0770-17 نحوه» وروی سعيد بن منصور عن انس نحوه. 

قوله: «وقال سعيد بن المسيّب في صوم العشر: لا يَصِلّح حتى يبدأ برمضانَ» وَصَّله ابن 
آي سَيْبة (۲/ 0700 عنه نحوه ولفظه: لا بأس أن يقضي رمضان في العشر. وظاهر قوله 
جواز التطوّع بالصوم لمن عليه دَينٌ من رمضان. إلا أنَّ الأولى له أن يصوم الدَّينَ أوَّلاً 
لقوله: «لا يَصلّح». فإنَّه ظاهرٌ في الإرشاد إلى البداءة بالأهمٌ والآكّد وقد روى 
عبد الرزاق )۷۷٠١(‏ عن أي هريرة: أن رجلاً قال له: إل علي أياماً من رمضان» أفأصوم 
العشرَ تطوّعاً؟ قال: لاء ابدأ حى الله لله ثم تَطَرّع ما شعتَ. وعن عائشة )1/1١1(‏ نحوه. 

وروى ابن المنذر عن علِّ: أنه مى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجّة» وإسناده 
ضعيف» قال: ورُويَ بإسناد صحيح نحوّه عن الحسن والزّهْرِيه وليس مع أحلِ منهم 
حجَةٌ على ذلك وروی ابن أبي شَيْبة'" بإسناد صحيح عن عمر: أله كان يستَحِبَ ذلك. 

قوله: «وقال إبراهيم» أي التَحَعي: «إذا فرط حنَّى جاء رمضانٌ آخرٌ يصومُهاء ول يَرَ 
عليه إطعاماً» وقع في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «حتى جار بزاي بدلّ الهمزة من الجواز وني 


)١(‏ في «مصنفه» ۲ ولكن بلفظ: لا بأس بقضاء رمضان في العشرء وأما أنه كان يستحب ذلك فوقع 


عند عبد الرزاق في (مصنفه» (5١/ا/7).‏ 


كتاب الصوم باب AA ٤۰‏ 


نسخة: «حان» بِمُهمَّلةٍ ونون من الحين» وَصَله سعيد بن منصور من طريق يونس عن 
الحسنء ومن طريق الحارث الكل عن إبراهيمء قالا: إذا تتابع عليه رمضانان صامههماء 
فإن صح بينهه| فلم ية 2 تقض الأوّل» فبئسا صَتَحَ فليَستغفر الله وليصم. 

قوله: «ويُذكر عن أبي هريرة وساف وغ اتن عار آنه يُطعِم» أما أثر أبي هريرة 
فوجدته عنه من طرق موصولاً فأخرجه عبد الرزاق (7571) عن ابن جُرَيج» أخبرني 
عطاء» عن أبي هريرة قال: أي إنسان مَرِضَّ في رمضان» ثمّ صَحّ فلم قضه حتی أدركه 
رمضانٌ آخر, فليَصّم الذي حَدَتَّ ثم يَقضٍ الآخر» ويُطعِم مع كل يوم وسكيناً. قلت 
لعطاءٍ: كم بعك يُطعِم؟ قال: مُدَا» رَعَمواء وأخرجه عبد الرزاق (72770) أيضاً عن 
مَعمَر» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة نحوه» وقال فيه: وأطوم عن كل يوم 
نصف صاع من قمح. وأخرجه الدَارقُطني (744) من طريق مُطْرّف عن أبي إسحاق 
نحوه» ومن طريق رَقَبة - وهو ابن مَصقَلةًّ - (747) قال: رَعَمَ عطاء أنه سمع أبا هريرة 
يقول في المريض يَمرّض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتی يُدركه رمضان آخرٌ قال: يصوم 
الذي حَصَرَه ثمّ يصوم الآخر ويّطعِم لکل يوم مسكينا ومن طريق ابن جُرَیج )۲۳٣۳(‏ 
وقيس بن سعد (/775) عن عطاء نحوه. 

وأمّا قول ابن عبّاس» فوّصّله سعيد بن منصور عن مسيم والدّارقُطني )۲۳٣۷(‏ من 
طريق ابن عنيّينة» كلاهما عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال: من 
فرّط في صيام رمضان حنَّى أدرّكه رمضانٌ آخرٌ فليّصّم هذا الذي أدركه ثمَّ ليصّم ما فاه 
ويُطعم مع كل يوم مسكيناً. وأخرجه عبد الرزاق (2774) من طريق جعفر بن بُرّقانء 
وسعيد بن منصور من طريق حجّاجء والبيهقي )٠٠۳/٤(‏ من طريق شُعْبة عن الحكم» 
كلهم عن ميمون بن مِهران عن ابن عباس نحوه. 

قوله: «ولم يذكر الله تعالى الإطعام؛ إا قال: دة هَن ايام اح 4)» هذا من كلام 
لصتف قاله تفقهاء وَل الزّيُ بن امثير أله بقية كلام إبراهيم النّخَّيء ولیس كا ظنٌ» 
فإلّه مفصولٌ من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عبّاس» لكن إلا يقرّي ما احج به إذا لم يَصِحَّ 


٤‏ باب ٤١‏ رح 196١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في السنة دليل الإطعام» إذ لا يلرم من عَدَم ذكُره في الكتاب أن لا به ياك بالشنةه ول ت 
فيه شيء مرفوع» وإنَّا جاء فيه عن جماعة من الصحابة» منهم من ذكر» ومنهم عمر عند 
عبد الرزاق (717). ونقل الطّحاوي عن يحيى بن أكدّمَ قال: وجدئه عن سنّةِ من الصحابة 
لا أعلم لهم فيه خالفاًء انتهى. 

وهو قول الجمهورء وخالّفَ في ذلك إبراهيمٌ النّحَعي وأبو حنيفة وأصحابه» ومالّ 
اللّحاوي إلى قول الجمهور في ذلك» ومن قال بالإطعام ابن عمر لكنّه بالَعَ في ذلك» 
فقال: يطعم ولا يصومء فروى عبد الرزاق (۷1۲۳) وابن المنذر وغيرهما من طرق 
صحيحةٍ عن نافع عن ابن عمر قال: من تابعه رمضانان وهو مريض ل يَصِمّ بينهها» قضی 
الآخِرٌ منهما بصيام» وقضى الأرّل منهما بإطعام مد من حنطة كلّ يوم ولم يَصم؛ لفظ 
عبد الرزاق عن مَعمّر عن أيوب عن نافع. قال الطّحاوي: تفرّد ابن عمر بذلك. 

قلت: لكن عند عبد الرزاق (4 0757 عن ابن جُرّيج عن يحيى بن سعيد قال: بَلَغَني 
مث ذلك عن عمر» لكنّ المشهور عن عمر خلافه» فروى عبد الرزاق (7774) أيضاً من 
طريق عوف بن مالك سمعت عمر يقول: من صام يوماً من غير رمضان وأطعَمَ مسكينا 
ئها يَعدِلان يوماً من رمضان. ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قَتَادة وَانقَرّدَ ابن 
وَهْب بقوله: من أفطرٌ يوماً في قضاء رمضان» وجب عليه لكل يوم صومٌ يومين. 

- حدّثنا أحمذ بن يونس حدّئنا ريب حدّثنا يحى» عن أبي سَلَمة قال: سمعثٌ عائشةً 
رضي الله عنها ت تقولٌ: كان يكون عل الصومٌ من رمضان, فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. 

قال يحبى: الشُغلٌ من النبيٌ» أو بالنبي يَكل. 

قوله: "حدّثنا زمر هو ابن معاوية ا لعفي أبو حَيئمة. 

قوله: «عن يحبى» هو ابن سعيد الأنصاريء ووَّهِمَ الكزماني تَبَعاً لابن التّيِن فقال: هو 
يحبى بن أبي كثير» وغَفَلَ عا أخرجه مسلم )19١/1147(‏ عن أحمد بن يونس شيخ 
البخاري فيه» فقال في نفس السَّنْد: «عن يحبى بن سعيد» ويحبى بن سعيد هذا هو 


كتاب الصوم باب ٤١‏ / ح ۱۹٩۰‏ 0 


الأنصاري»» وذَهَلَ مُعَلْطاي/ فنقل عن الحافظ الصياء أنه القطانء وليس كما قال فان 
الضیاء حكى قول من قال: إِنَّه يحبى بن أبي كثير ثمَّ رَه وجَرّمَ بأ يحبى بن سعيدء ولم 
يقل: القطّان» ولا جائرٌ أن يكون القطّان؛ لأنه ل يدرك أبا سَلَّمة» وليست لزُهَير بن معاوية 
عنه رواية» ونا هو يروي عن زُهَير. 

قوله: «عن أبي سَلَّمة» في رواية الإسماعيلي من طريق أبي خالد عن يحبى بن سعيد: 
قدت أي م 

قوله: «فم) أستطيع أن أقضيّه إا في شعبان» ادل غا أن عائشة كانت لا تتطوّع 
بشيءٍ من الصيام لا في عشر ذي ال ججّة ولا في عاشوراءً» ولا غير ذلك وهو مني على أنه 
كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دَينٌ من رمضانء ومن أين لقائله ذلك؟ 

قوله: «قال يحيى» أي: الراوي المذكور بالسَّنَد المذكور إليه» فهو موصولٌ. 

قوله: «الشّغل من النبي أو بالنبي تكله هو خب مُبتدَأ حذوفي تقديره: المانع لها الشّْل 
أو هو مُبتَدَأمحذوفٌ الخبر تقديره: الشغل هو المانع لها. 

وني قوله: «قال يحيى» هذا تفصيلٌ لكلام عائشة من كلام غيرهاء ووقع في رواية مسلم 
المذكورة مُدرَجاًء لم يقل فيه: قال يحبى» فصار كأنَّه من كلام عائشة أو من روى عنهاء 
وكذا أخرجه أبو عَوَانة )١8454(‏ من وجه آخر عن زُمَيره وأخرجه مسلم )۱۱٤١(‏ من 
طريق سليمان بن بلال عن يحيى مُدرّجاً أيضاً ولفظه: وذلك لمكان رسول الله كلل 
وأخرجه من طريق ابن جُرَيجٍ عن جى فين إدراجّه» ولفظه: فظنت أنَّ ذلك لمكانها من 
رسول الله كله يحيى يقوله. وأخرجه أبو داود (۲۳۹۹) من طريق مالك» والنّسائي 
(۲۳۱۹) من طريق يحيى القطّان» وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان» والإسماعيلٍ 
من طريق أبي خالد» كلهم عن يحيى بدون الزيادة» وأخرجه مسلم (55١1١1/؟15)‏ من 
طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سَلّمة بدون الزٌيادة» لکن فيه ما يُشْعِرٌ مهاء فإنَّه قال 
فيه ما معناه: فما أستطيع قضاءَها مع رسول الله ياء ويحتمل أن يكون المراد بالمعية: 


۱۹/٤ 


1۲/٤ 


۲٦‏ باب 4١‏ / ح ۱۹۵۱ فتح الباري بشرح البخاري 


الرّمانء أي: إن ذلك كان خاصًاً بزمانه وللرمذي (۷۸۳) وابن حَرّيمة )۲۰٤۹(‏ من 
طريق عبد الله البَهِيّ عن عائشة: ما قضيتٌ شيئاً ما يكون علي من رمضان إِلّا في شعبانَ 
حتی فب رسول الله . 

وما يدل على ضعف الريادة: أله بيا كان يقم لنسائه فيَعدِلُء وكان يدنو من المرأة في 
غير وبتها فيقبّل ويّلمس من غير جماع» فليس في شغْلها بشيءِ من ذلك ما يمنع الصو 
الله إلا أن يقال: ّا كانت لا تصوم إِلّا بإذنهء ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا 
ضاق الوقت أَذِنَ لهاء وكان هو ا بُکژر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب (19379) 
فلذلك كانت لا يَتَهَا ها القضاءٌ إلا في شعبان. 

وني الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلَقاَ سواء كان لعُذر أو لغير 
عُذرء لأنَّ الزّيادة ىا يناه مُدرَجِةٌ فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مُقِيّداً بالمّرورة» لأنَّ 
للحديث حُكمَ الرفع لأنَّ الظاهر اطّلاع النبي بلا على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على 
السّؤال منه عن أمر الشَّرِع» فلولا أنّ ذلك كان جائزاً لم تُوَاظِبْ عائشة عليه ويُوْحَذ من 
جرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتَّى يدخل رمضان آخر. وأمًا 
الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه» وقد تقدَّم البحتٌ فيه. 

-١‏ باب الحائض تترك الصوم والصلاة 

وقال أبو الّناد: إن السَّْنَ ووجوة الحنٌّ تأي كثيراً على خلاف الرّأي فما يد ا مسلمونَ 
بدأ من اتّاعِهاء من ذلك أنَّ الحائض فضي الصيام ولا تقضي الصلاة. 

-1١‏ حدّئنا ابن بي مریم حدّئنا محمّدُ بن جعفر, قال: حدّئني زينٌ عن عِيَاض» عن 
أي سعيدٍ 4 قال: قال النبيٌ يلِِ: «أليس إذا حاضت ل تُصلّ ول نَضُمْ؟ فذلك تُقصانٌ وينِها». 

قوله: «باب الحائض تترك الصوم والصلاة» قال الزّين بن المنيّر ما مُُصّله: إن الترجمة ل 
تَتَضمّن حُكمَ القضاء لتطابق حديث الباب. فإنّهِ ليس فيه عرض لذلك. قال: وأمّا تعبيئه 


ءَمَ عو 


بالترك» فللإشارة إلى أنه تكن حِسَآَء وإنَّا تتركه اختياراً منع الشَّرع ها من مُباهَّرَته. 


كتاب الصوم باب 4١‏ / ح ۱۹۵۱ EV‏ 


قوله: «وقال أبو الرّناد...» إلى آخرهء قال الرّين بن المنيّر: نظرٌ أبو الزّناد إلى الحيض 
فَوَّجَدَه مانعاً من هائَينِ العبادتّينء وما سَلَّبَ الأهلية استّحال أن يَتَوَجّه به خطاب 
الاقتضاءء وما يمنع صِحّة الفعل يمنع الوجوب» فلذلك اسَِعَدَ الفرقٌ بين الصلاة 
والصوم» فأحال بذلك على اثباع السّنّة والتعبّد المَحْض» وقد تقدّم في كتاب الحيض 
(01*) سؤال مُعادَّة من عائشة عن الفَرْق المذكورء وأنكرّت عليها عائشة السّؤال 
وخشيت عليها أن تكون تَلَقّنته من الخوارج الذين جَرَت عادهم باعتراض السّنن 
بآرائهم» وم تَزِدْها على الْحَوَالة على النصّء وكأئّها قالت ها: دَعِي السّؤال عن العِلّة إلى ما 
هو أهم من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع. 

وقد تكلّمَ بعض الفقهاء في الفَرْق المذكورء واعتمد كثير منهم على أنَّ الحم فيه أن 
الصلاة تتكرّر فيش قضاؤّهاء بخلاف الصوم الذي لا يقع في السّنة إلا مر واختار إمام 
الحرمين: أن امنَبَعَ في ذلك هو النصٌء وأنَّ كل شيء ذكروه من الفرق ضعيفٌ» والله أعلم. 

ورّعَمَ المهلّبُ أنَّ السبب في منع الحائض من الصوم: أن خروج الدَّم خث ضعفاً في 
النَفْس غالباًء فاستّعوِل هذا الغالب في جميع الأحوال» فلمًا كان الضَّعفٌ ييح الفِطرَ 
ويُوجب القضاء كان كذلك الحيض» ولا يخفى ضعف هذا المأتحذ فان المريض لو تَحَامَلٌ 
نام عم صوق كلاق الحائض» وأنَّ المستّحاضة في تزف الدَّم أشدٌ من الحائض» وقد 
اي االو 

وقول أب الزناد: إن السّنن لتأتي كثيراً على خلاف الرَّأيء كأنّه يشير إلى قول علِيٌ: لو 
كان الدَّينٌ بالرّأي لكان باطنٌ الف أحقٌّ بالمسح من أعلاه» أخرجه أحمد (۷۳۷) وأبو 
داود (171) والدَارمُطني (۷۹۹)ء ورجال إسناده ثقات» ونظائر ذلك في الشّرعيات كثير. 

وما يرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائتض: أَنَّها لو طَهرّت قبل الفجر ونّوّت 
صح صومُها في قول الجمهورء ولا يُتوقّف على العُسل» بخلاف الصلاة. 


ثم أورد ا لصتف طرفاً من حديث أبي سعيد الماضى في كتاب | یضر ۳۰۵) مُقتصراً 
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E۸‏ باب ٤۲‏ / ح ۱۹٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على قوله: «أليس إذا حاضت ل صل ولم تَصم)» وقد أخرجه مسلم (۷۹) من حديث ابن 
عمر بلفظ: «كَككث الليالي ما صلل وتُفَطِرٌ في رمضان. فهذا تُقصان الدّين» الحديتٌ. 
47- باب من مات وعليه صومٌ 
وقال الحسن: إن صامَ عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جار 


جع عي 


7- حدَّئنا حمّدُ بن خالء حدّثنا محمّدُ بن موسى بن ع حدَّئنا أبي» عن مرو بن 
الحارث» عن عُبيد الله بنِ آي جعفرء أن حكَدَ بنَ جعفر حدَّنّه عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله 
عنهاء أن رسول الله کی قال: «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وَِيُه». 

تابَعَه ابن وَهْب عن عَمرِوء ورواه يحبى بنْ أيوب عن ابن أي جعفر. 

قوله: «باب من مات وعليه صومٌ» أي: هل يُسْرَعٌ قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل 
يختصٌ بصيام دون صيام» أو يَعُم كل صيام؟ وهل يتعيّن الصوم» أو زئ الإطعام؟ وهل 
يختصٌ الول بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه. 

قوله: «وقال الحسن: إن صامَ عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جار في رواية الكُشْمِيهنيّ: 
«في يوم واحدٍ). والمراد: من مات وعليه صيامٌ شهر. وهذا الأثرٌ وَصّله صله الدارقطني في 
كتاب «المدبّج)”" من طريق عبد الله بن المبارّك عن سعيد بن عامر - وهو الصبَّعي ‏ عن 
أشعَث» عن الحسن فيمن مات وعليه صومٌ ثلاثين یوما فجمِمَ له ثلاثون رجلاً فصاموا 
E‏ رد الماع رونو الاك RE‏ 
المذهب. وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكنّ الجواز م مُقيِّد بصوم لم يجب فيه التتابُع» لفقد 
التتابع في الصّورة المذكورة. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن خالد» أي: ابن حَلِيّ بمُعجَمة وَرْن عل كا جَرَّمَ به أبو تُعيم في 
«المستخرّج». وجَرَمَ الجورّقي بأنّه المي إنّه أخرجه عن أبي حامد بن الشّرقي عنه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الذبح. وكتابه «المدبج» في عشرة أجزاء ذكره :ان ين او ل ي ارتا 
(۴۷۱) وغيره. . والمدبّح في علم مصطلح الحديث + أن تروف الفرينان كز واخ مني ع ی 


كتاب الصوم باب ٤۲‏ / ح ۱۹٩۲‏ ۹ 


وقال: أخرجه البخاري عن محمد بن يحبى» وبذلك جَرَم الكلاباذي» وصنيع الي يوافقه» 
وهو الراجح» وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه» لأنه محمد بن يحبى بن عبد الله 
ابن خالد» وشيخه محمد بن موسى بن أعيّنَ أدرَكّه البخاري» لكنّه م يرو عنه إلا بواسطة» 
ل ل 

قوله: «تابَعه ابن وَهُب عن عَمْرو) يعنى: ابن الحارث المذكور بسنده» وهذه المتابعة 
E:‏ أبوتدار 01 E‏ 

قوله: «ورواه يحيى بن أيوب» يعنى ي: المصري» عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكور» 
وروايته هذه عند أبي عَوَانَة (1446) والدّارقُطني (۲۳۳۵) من طريق عَمْرو بن الرّبِي 
وابن خرٌيمة (۲۰۵۲) من طريق سعيد بن أبي مريم» كلاهما عن يحبى بن أيوبٌ» وألفاظهم 
متوافقةٌ» ورواه البَزّارا» من طريق ابن لَهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفرء فزاد في آخر 
المتن: «إن شاءا. 

قوله: (مَن مات» عام في المكلّفين لقرينة: «(وعليه صيام). 

وقوله: «صامَ عنه وله خبرٌ بمعنى الأمرء تقديره: فيصم عنه وليّه» وليس هذا الأمر 
للوجوب عند الجمهورء وبال إمام الحرمين ومن تَبِعَه فادَعَوا الإجماع على ذلك» وفيه 
نظرٌ؛ لأنَّ بعض أهل الظاهر أوجَبه» فلعلّه ل يَعيَدّ بخلافهم على قاعدته. 

وقد اختلف السّلّف في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن الميّت أصحابُ الحديث. وعَلّقَ 
الشافعي في القديم القول به على صِحْة الحديث» كما نقله البيهقي في «المعرفة»» وهو قول 
أبي كور وجماعة من حُحدَّئي الشافعية» وقال البيهقي في «الخلافيات»: هذه المسألة ثابتة» لا 
أعلم خلافا بين أهل الحديث في صِتهاء فوَجَبَ العمل بهاء ثم ي ساق بسنده إلى الشافعي 
قال: كل ما قلت وصح عن النبي وك خلافه» فخذوا بالحديث ولا تُقلّدوني. 

وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميّت» وقال الليث وأحمد 


(۱) «كشف الأستار عن زوائد البزار» »)٠١71(‏ وإسناده ضعيف من أجل ابن ليعة» وقد تفرد بالزيادة المذكورة. 


KHE 


٠‏ باب ٤۲‏ / ح ١967‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وإسحاق وأبو عبيد: لا يُصام عنه إلا النَّدرُ حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على 
المقيّد في حديث ابن عبّاس» ولیس بينههما تَعارُْض حتی نجع بينهماء فحديث ابن عبّاس 
ضورة قله شال عتها من رقت لف واا حديف عا فهر قري قاعدة عا وقد 
وَقَحَتَ الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا/ العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله 
أحق أن يقضى»» وأمّا رمضان فيطعم عنه. 

فأمّا المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم؛ وادّعى 
القرطبي تَبَعاً لعياض أن الحديتٌ مُضطربٌء وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عبّاس ثاني 
حديئي الباب» وليس الاضطراب فيه مُسلَّاً كا سيأتي» وأمًا حديث عائشة فلا اضطراب فيه. 


و 


واحتّجٌ القُرطِْي بزيادة ابن لّهيعة المذكورة» لأنها تدل على عَدَم الوجوبء ويُُقّبَ 3 
مُعظّم المجيزين لم يُوجبوه کا تقدّم» وإنَّا قالوا: يحبر الولي بين الصيام والإطعام» وأجاب 
الماوّزدي عن الجديد بأنَّ المراد بقوله: اصام عنه وليه أي: فعل عنه وليه ما يقوم مقام 
الصوم» وهو الإطعام؛ قال: وهو نظيرٌ قوله: «اليّاتُ وَضوءٌ المسلم إذا لم يجد الماء»" قال: 
فسمّى البدلٌ باسم المبدّلء فكذلك هنا. وتُعْقَبَ بأّه صرف للّفظِ عن ظاهره بغير دليل. 

وأمّا الحنفيّة فاعتُوا لدم القول بهذّينِ الحديثين بها روي عن عائشة: أءها سيكت عن 
امرأةٍ ماتت وعليها صوم» قالت: يطعم عنها'". وعن عائشة قالت: لا تصوموا عن 
موتاكم وأطعموا عنهم» أخرجه البيهقي”» وبا روي عن ابن عباس قال في رجل مات 
وعليه رمضان. قال: يُطعَمْ عنه ثلاثون مسكيناء أخرجه عبد الرزاق (72700)» وروی 


ب بأن 


التسائي (ك۲۹۳۰) عن ابن عبّاس قال: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. قالوا: فلم أفتى ابن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)۱۲٤(‏ والنسائي (۳۲۳) من حديث أبي ذر» وانظر «مسند أحمد» 
الو ). 

(1) أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» /١‏ ۷۸٠-۷۹٠و۷۹١ء‏ وعلقه البيهقي في «سننه» 4/ 761. 

(۳) تعليقاً في «سننه» 2101/54 وقال: فيه نظر. وبمعناه أخرجه الطحاوي أيضاً ۱۷۸/١‏ ورجاله ثقات 
رجال الشيخين. 


كتاب الصوم باب ٤۲‏ / ح ۱۹٩۳‏ ۳1< 


عباس وعائشة بخلاف ما روياه» دل ذلك على أنَّ العمل على خلاف ما روياه» وهذه 
قاعدة هم معروفةء إلا أنَّ الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال» وليس 
فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدأ"» والراجح أن المعتبر ما 
ا ل لاحتال أن يخالفت ذلك لاجتهاد, ومُستدٌه فه ل يتحفّق» ولا يلرم من 
ذلك فكت الف عه ووا قت ضع اديه برك المحقق اللمظوة: 
رالا يور ةى الأصول: 

واختلف المجيزونٌ في المراد بقوله: «وليه؛ فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث خاصة» 
وقيل: عَصبته» والأوّل أرجح» والثاني قريب» ويردٌ الثالتٌ قصّة المرأة التي سألت عن 
تدر انها 

واختلفوا أيضاً: هل بخص ذلك بالولي؟ لأنَّ الأصل عدم الثيابة في العبادة الْبَدَنيََ 
ولأّا عبادة لا تَدَلُها التّيابة في الحياة» فكذلك في الموت» إلا ما وَرَدَ فيه الدّليل فيقتصَرُ 
على ما ورد فبه» ويبقى الباقي على الأصلء وهذا هو الراجح؛ وقيل: يختص بالولي» فلو 
مر أجنبياً بأن يصوم عنه أجزأ ا في الحج» وقيل: : يصح استقلال الأجنبي بذلك» وذكِر 
الول لكونه الغالب» وظاهر صنيع البخاري اختيارٌ هذا الأخير» وبه جَرّمَ أبو الطب 
الطَّري وقوّاه بتشبيهه يكل ذلك بالدّين» والدَّينُ لا يختصٌ بالقريب. 

۴- حدّئنا محمد بن عبد الرحيم» حدّئنا معاويةٌ بن عَمرو حدّئنا زائدةٌ عن 
الأعمّش» عن مسلم البَطينء عن سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: : جاء 
رجلٌ إلى النبيّ لا فقال: يا رسو الله إل أي ماتت وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: 
(نعم» فدَينٌ الله أحقٌّ أن يُقضَى). 

قال سليانٌ: فقال الحكمٌ وسَلَّمةٌ ونحن جميعاً جلوسٌ حينَ حدَّتَ مسلمٌ بهذا اديت 
قالا: سمعنا مجاهدا يَذَكُرٌ هذا عن ابن عبّاسٍ. 


)١(‏ بل روي عنها نحوه عند الطحاوي في «شرح المشكل» ۱۷۸/1٦‏ بإسناد صحيح. 


140/4 


GE E۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


eT‏ حدّئنا الأعممش, عن الحكم ومسلو ابن وله بن تب عن 
سعيد بن جير وعطاءِ و مجاه عن ابن عبّاس: قالت امرأةٌ لبي يكلة: إنَّ أختي ماتت. 

وقال يحسى وأبو معاوية عن الأعمّش» عن مسلم» عن سعيدء عن ابن عبٌاس: قالت امرأةٌ 
للب بله: إن في مانت 

وقال بيد الله بن عمروء عن زيد بن آي لسك عن الحكم. عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس : قالت امرأةٌ للبىّ يكله: | إنَّ أي مانت وعليها صومٌ تذر. 

وقال أبو حريز: حدّثنا عِكْرمةٌ عن ابن عبّاس: قالت امرأةٌ للنبيٌبكل: مانت أَمّي وعليها 
صومٌ خمسة عَشَرَ يوماً. 

قوله: «حدّئنا محمد بن عبد الرحيم» هو الحافظ المعروف بصاعقةء ومعاوية بن عَمْرو: 
هو الأزدي ويُعرّف بابن الكزماني» من قُدّماء شيوخ البخاري» حدَّتٌ عنه بغير واسطةٍ في 
أواخر كتاب الجمعة )4۳١(‏ وحدّتٌ عنه هنا وفي الجهاد (7740) وفي الصلاة (719) 
بواسطة» وكان طلبٌ معاوية المذكور للحديث وهو کہیں وال فلو كان طلبّه وهو على قَدْر 
ته لكان من أعلى شيوخ البخاري» وزائدةٌ شيحُه: هو ابن قُدامةً التّقفي مشهور, قد لقي 
البخاري جماعة من أصحابه. 

قوله: اعرسم لصن ف بفتح الموحّدة وكسر المهمّلة» ثم تحتانية ةِ ساكنة ثم نونِ» 


مساق ل لل 


00 3 


قوله: ا 00 «جاءت امرأة) وقد تقدّم القول في تسميتها في 
كتاب الحج .)۱۸٥۲(‏ 
قوله: «جاء رجل» لم أقف على اسه واتَّمَقَ من عَدَا زائدةً وعَبثّر بن القاسم”" على أن 


السائل امرأة» وزاد أبو حَريز في روايته”" انبا حَتعمية. 


.)۲۹۲٤( رواية عبثر أخرجها النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
سيخرجها الحافظ في نباية الباب.‎ )۲( 


كتاب الصوم باب ٤۲‏ / ح ۱۹0۳ EY‏ 


قوله: 1 أني» حالف أبو حامد جميع من روا فقال: «إن ل أختي». واختلف على أبي 
بشر عن سعيد بن جُبَير فقال هشیم عنه: «ذات قَرَابة لها» وقال شعبة عنه: :ن أ ا 
01 01 31 - م و ع 
أخرجههما مد وقال حمّادٌ عنه": «ذات قرابة ها إِمّا أختها وإمّا ابنتها»» وهذا يشعر بأن 


ت 


التردد فيه من سعيد ين جر 

قوله: «وعليها صوم شهر» هكذا في أكثر الروايات» وني رواية أبي حريز: اخمسة عشْرٌ 
يوماً». وفي رواية أبي خالد”": «شهرَينٍ مُتتابعين» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها 
صومٌ شهر رمضان بخلاف رواية غيره» فإئََّا نَمِل إلا رواية زيد بن أبي أنيسة*» فقال: 
«إنَّ عليها صومَ ذر»» وهذا واضح في أنه غير رمضانء وبيّن أبو بشر في روايته سبب 
الّذرء فروى أحمد”“ من طريق شب عن أي بشر: أنَّ امرأة رَكِبَت البحر فتَدَرَت أن تصوم 
شهراً فماتت قبل أن تصوم» فأتت أختها النبّ يلك... الحديتٌ» ورواه أيضاً )۱۸٦۱(‏ عن 
مسيم عن أبي بشر نحوه وأخرجه البيهقي (107/5) من حديث حمّاد بن سَلّمة. 

وقد ادّعى بعضهم أن هذا الحديث اضطَرَب فيه الرُواة عن سعيد بن جُبي فمنهم من 
قال: إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجلٌء ومنهم من قال: إِنَّ السّؤال وقع عن تذرء 
فمنهم من فسّرّه بالصوم» ومنهم من ضسّرّه بالحجٌ لما تقدَّم في أواخر الحج (1851). 
والذي يُظهّر ّا قِصّتانء ويُؤيّده أنَّ السائلة في ذر الصوم حَئعمية» كا في رواية أبي حَريزٍ 
المعلّقة» والسائلة عن نَذْر الحج جُهّنيةء ىا تقدّم في موضعه. وقد قَدَّمنا في أواخر الحج 
(A0۲)‏ أن سانا )1١6(‏ روى من حديث برّيدة: أن امرأة سألت عن الحج وعن 


)١(‏ رواية هشيم عنده برقم (1871)» وأما شعبة عن أبي بشر بقصة الصوم» فلم يخرجها أحمد, وإنم) أخرجها 
من رواية شعبة عن سليهان الأعمش برقم (7118): لكن روى شعبة عن أبي بشر الحديث» وفيه النذر 
بالحج مكان الصوم» أخرجه من طريقه أحمد »)7١٠0(‏ وسيأتي عند البخاري برقم (5199). 

(؟) أخرجه البيهقى .۲٠٠/٤‏ 

(۳) سيخرجها الحافظ قرياً. 

(5) أخرجها مسلم )۱۱٤۸(‏ (157)» والنسائي في «الكبرى» (۲۹۲۹). 

(6) هو عنده برقم (۳۱۳۸) لكن من رواية شعبة عن الأعمش لا عن أبي بشر. 


عم باب ٤۲‏ / ح 58و١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الصوم معاً. 
وأمًا الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة» والمسؤول عنه أختاً أو أمّاء فلا يقدّح 


في موضع الاستدلال من الحديث» لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو احج عن المت 
ولا اضطراب في ذلك» وقد تقدّمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مُتَلّف الروايات فيه عن 


الأعمّش وغيره» والله أعلم. 
ON‏ حدق E e af‏ 00 7 
قوله: «فَدَين الله أحقٌ أن يُقضى» تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبّيل فضل المدينة 


قوله: «قال سليمان» هو الأعمّشء يعني: بالإسناد المذكور أوّلاً إليه. 

قوله: «فقال الحكم؛ أي: ابن عَتيبةء وسَلَمةُ أي: ابن كهّيل» والحاصل أن الأعمّش سمع 
هذا الحديث من ثلاثة أنفس» في مجلس واحدٍ عن مسلم البطين: ألا عن سعيد ابن جُبي ثم 
من الحكم وسَلَّمة عن مجاهد. وقد خالّفَ زائدة في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيأتي. 

قوله: «ويُذكر عن أبي خالد. حدّئنا الأعمش...» إل اديه مك أن املد ين 
شيوخ ا الثلاثة, فحدَّتٌ به عنه عنهم» عن چ ثلاثق» وظاهره: أنه 0 
منهم؛ عن کل منهم. ب أن کرو ار وات رار ی ووی رن شخ 
الحكم عطاء. وشيخ البّطين سعيد بن جبير» وشيخ ملم مجاهداء ويؤيده 3 الشنناتي 
(۲۹۲۷۵) أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مَغْراءَ عن الأعمش مُفصّلاً هكذاء وهو مما 
يقي رواية آي خالد وقد وَصّلها مسلمٌ )۱٥١ /۱۱٤۸(‏ لکن يست المتن» بل أحال به 
على رواية زائدة» وهو مُعتَرَضُ؛ لأنَّ بينهم| اة سيأتي بيانها. ووّصّلها أيضاً الذي 
(217 والنّسائي (1977) وابن ماجَهْ (17268) وابن خريمة (1108) والدّارقطني 
۴۵) من طريق أبي خالد. 

قوله: «وقال يحيى» أي: ابن سعيد «وأبو معاوية عن الأعمّش...2 إلى آخره» واققًا 
ا عل أن ف فهك ان سين بو ي ولك زواه شك وغد ديق 


كتاب الصوم باب ٤۳‏ / ح to ۱۹٩٤‏ 


مير وعبثر ابن القاسم وعُبيدة بن حميدٍ وآخرون عن الأعمش» وطرقهم عند النسائي 
وأحمد”' وغيرهما. 

قوله: «وقال عبيد الله بن عَمْرو) أي: ارقي ا .» إلى آخره. هذا 
ار ا هو م ن لك ساح ره جد 
سعيده ويجتمل أن یکون سمعه من کل منهماة. وطويق عبيد الله هذه وَصَلها مسلم أيضاً 
.)165/1١١54(‏ 

قوله: «وقال أبو حَريز» بالمهمّلة والراء والزاي» وهو عبد الله بن الحسين قاضي 
سجستان» وطريقه هذه وَصّلها ابن ا (35067)» والحسن بن سفيان ومن جهته 
البيهقي (7567/5). 

۳ - باب متى يحل ِطر الصائم 

وأفطرٌ أبو سعيدٍ الخُذْرِيٌ حين غاب قُرصٌ الشمس. 

٤‏ - حدَّئنا الحُمَيديٌ» حدَّئنا سفيانُ حدَّئنا هشامٌ بن عُرُوَة قال: سمغت أي يقول: 
سمعتٌ عاصمٌ بنّ عمر بن الخطّاب, عن أبيه 4ه قال: قال رسو ل الله كل: «إذا أقبلَ اليل من 
هاهناء وأدبَرَ التَهارٌ من هاهناء وعَرَبَتِ الشمسٌء فقد أفطَرٌ الصائم». 

قوله: «باب متى جل فِطرٌ الصائم؛ غرضٌ هذه الترجمة الإشارة إلى أله هل يجب إمساك 
جزء من الليل لحت مُضيٌ التّهار أم لا؟ وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذِكُره لأثر 
ا شعي ةف الترعف لكر مله إذاماحصل عن غروت الجن 

قوله: «وأفطَرٌ أبو سعيد الخدري حين غاب فرص الشمس» وَصله سعيد بن منصور 
وأبو بكر بن أبي شيب (/1-17) من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه» قال: دخلنا 
على أبي سعيدء فأفطرٌ ونحن نرى أن الشمس ل تَغْرُب. ووجه الدلالة منه أنَّ أبا سعيد لما 


)١(‏ رواية شعبة عند النسائى (7/015)) وأحمد (۳۱۳۸)ء ورواية ابن نمير عند أحمد (757)» ورواية عبثر 
عند النسائي في «الكبرى» (۲۹۱۲). 


1۹/٤ 


۱۹7/٤ 


۳٦‏ باب ٤۳‏ / ح ۱۹٩٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فر غروات الشمتن 1 يطلب مزيدا غل ذلك ولا ات إل مؤافقة من عندم عل ذللك: 
فلو كان يجب عنده إمساك جزءٍ من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك» والله أعلم. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث عمر. 

قوله: «حدّئنا سفيان» هو: ابن عَيَينةء والإسناد كله ججازيون: الحميدي وسفيان 
مَكّيان» والباقونَ مدنيُون. وفيه رواية الأبناء عن الآباء» ورواية تابعي صغير عن تابعي 
كبير: هشام عن أبيه» وصحابي صغير عن صحابي كبير: عاصم عن أبيه» وكان مولد 
عاصم في عهد النبي يه لكن لم يسمع منه شيئاً. 

قوله: «قال رسول الله كله في رواية ابن خُرّيمة )۲٠۵۸(‏ من طريق أبي معاوية عن 
هشام: قال لي. 

قوله: «إذا أقبل الليل من هاهنا» أي: من جهة المشرق كا في الحديث الذي يليه والمرادٌ 
و ا وذُكر في هذا الحديث ثلاثة امون لأنها وإن كانت مُتلازمة في 
الأصل لكتها قد تكون في الظاهر غير مُتلازمة» فقد يُظَرٌّ إقبالُ الليل من جهة المشرق ولا 
يكون إقبالّه حقيقةًء بل لوجود أمر يُغطّي ضَوءَ الشمس» وكذلك إدبار النّها فون كه 
يد بقوله: «وعَرَبَت الشمس» إشارةً إلى اشتراط قق الإقبال والإدبار» وأتَّها بواسطة 
غروب الشمسء لا بسبب آخرء ولم يَذكّر ذلك في الحديث الثاني فيحتمل أن يرل على 
حالَين: أمّا حيثُ ذكرها ففي حال المَيْم مثا وما حت لم يذكرها ففي/ حال الصّحوء 
ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة وحَفِظ أحد الراويَْنٍ ما لم يحَمَظ الآخرء وإنَّا ذُكِرَ الإقبال 
والإدبار معاً لإمكان وجود أحدهما مع عَدَمِ تحقتي الغروبء قاله القاضي عِيَاض. 

وقال شيخنا في «شرح التّرمِذي)»: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة» لأنه يعرف انقضاء 
التهار بأحدهماء ويُؤيّده الاقتصار في رواية ابن أبي أو على إقبال الليل. 


قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: دخل في وقت الفِطْر كما يقال: أَنجَدَ: إذا قا بنجب 


كتاب الصوم باب ٤۳‏ / ح 1400 EV‏ 


وأجَم: إذا أقام بتهامةً. ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مُفطِراً في الحكم لكونِ الليل 
ليس طرفاً للصيام الشّرعيء وقد رَدَّ ابن خرّيمة هذا الاحتمال» وأومأ إلى ترجيح الأوّل» 
فقال: قوله: «فقد أفطرٌ الصائم» لفظ خبرٍ ومعناه الأمرء أي: فليْفطِر الصائم» ولو كان 
المراد فقد صار مُفطِرأَ» كان فِطرٌ جميع لصوام واحداً» ول يكن للتّرغيب في تعجيل الإفطار 
معتّى. انتهى» وقد جاب بأل المراد فعلٌ الإفطار حِسّاً ليوافق الأمرٌ الشّرعي. 

ولا شك أنَّ الأوّل أرجحء ولو كان الثاني مُعتمّداً لكان من حَلَفَ أن لا يُفْطِرَ فصام» 
فدخل الليل حَنْتٌ بمُجوّد دخوله» ولو لم يتناول شيئاه ويُمكين الانفصال عن ذلك بان 
الأبهانَ مبنيّة على العُرف» وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة 
بعينهاء ومثل هذا لو قال: إن أفطّرثُ فأنتِ طالق» فصادف يوم العيدء لم تَطلّق حتّى 
يتناول ما يُفطِر به» وقد اركب بعضهم الشّطّطء فقال: يحَنّث. 


ورجح الأول نضا ووابة ىة أيقيا بط افق 0 الإفطار»"» وكذا أخرجه أبو 
عَوَّانة )۲۸٠۳(‏ من طريق التّوري عن السيباني» وسيأق لذلك مَزِيدُ بيان في «باب الوصال»“ 
بعد ثلاثة أبواب. 

الحديث الثاني: حديث ابن أبي أوفى. 

6 - حدّثنا إسحاقٌ الواسطئٌ» حدَّئنا خالدٌ عن الشّيبانٌ عن عبد الله بن أبي أو 
ف قال: كنا مع رسول الله لا في سفر وهو صائمٌ» فلم غابت الشمسٌ قال لبعض القوم: 
«يا فلانُ» قم ۾ فاجدّح لنا» فقال: يا رسولٌ الله. لو أمسَيتَء قال: «انزِلُ فاجدّخ لنا» قال: يا 
رسول الله فلو أُمسَيتَء قال: «انزِلُ فاجدّح لنا» قال: إِنَّ عليكَ نهار قال: «انزل فاجدّخ 
لنا) فنزل فجَدّحَ هم» > فشّرب النبيّ كل ثم م قال: «إذا رأيتمُ الليل قد أقبلَ من هاهناء فقد 
أفطرٌ الصائم». 


.)۱۹٤۱۳( رواية شعبة هذه عن الشيباني في حديث عبد الله بن أبي أوفى؛ وهي مخرّجة عند أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)٤۸( رقمه‎ )۲( 


E۳۸‏ باب ٤۳‏ /رح 56و١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: ١حدّئنا‏ خالد» هو ابن عبد الله الواسطىء» والشّيباني: هو أبو إسحاقٌ. 
قوله: ا سيأتي في الباب الذي يليه )١957(‏ من وجه آخر عن 


ء۶ عا 


قوله: o e‏ 
رواية مسيم عن الشّيباني عند مسلم )٥۲/۱۱۰۱(‏ بلفظ: كتا مع رسول الله ية في سفر في 
شهر رمضان» وقد تقدّم ن سفره في رمضان مُنحَصِرٌ في غزوة بدر وغزوة الفتح» فإن 
ثبت» فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرأًء فتعيّنت غزوة الفتح. 

قوله: «فلمًا غابت الشمس» في رواية الباب الذي يليه: «فلمًا غَرَبَت الشمس)» وهي 
تفيد معنى أزيدٌ من معنى غابت. 

قوله: «قال لبعض القوم: يا فلان» في رواية شُعْبة عن الشَّيباني عند أحمد (1141): 
فدعا صاحبّ شرابه بشراب» فقال: لو أمسَيت. وسأذكر من سنَّاه في الباب الذي يليه. 

قوله: الاجلح؟ بالجيع ذم م الحاء ا تحريك السّويق ونحوه بالماء بعودٍ 
يقال له: المجدّح نح الرأس» ورَعَمَ الدّاوودي أن معنى قوله: «اجدّح لي» أي: حلي 
وغَلّطوه في ذلك. 

قوله: «إنَّ عليك نباراً» يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الصوء من شِدّة الصّحو 
فيظن أن الشمس لم تَغرْبء وقول لغلها غَطَاهًا ووس رسب ركد اه 
شیم فلم يتَحقق غروب 0 وأمّا قول الراوي: «وعَرَبّت الشمس» فإخبارٌ منه بها في 
نفس الأمر. وأا فلو تم O‏ ل ا ل 
اند واا تو قف قف احتياطاً واستكشافاً عن حُكم المسألة» قال الزّين بن امنير: يذ من 
هذا جواز الاستفسار عن الظّواهر لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرها. وكأنّه 
أخذ ذلك من تقريره َة الصحاب على ترك المبادرة إلى الامتثال. 

وفي الحديث أيضاً استحباب تعجيل الفِطرء وألّه لا يحبُ إمساك جزء من الليل 
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مُطلقاء بل متی مدق قروب الکن حل الفط وفيه تذكير”" العام با سی أن يكون 
نمياو ك الوا جيه عدن تلا 

وي لسعو ربامس ليان راجيا اونا رق ريا سريت 
ثلاث وني بعضها مرّتين» وفي بعضها مرَّة واحدة»/ وهو محمول على أن بعض الرّواة 
اختصر القصّة ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم سياقاًء وهو حافظ فزيادته 
مقبولة» وقد جاء أنه ب كان لا يُراجع بعد ثلاث» وهو عند أحمد )١15144(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي حَدرّد في حديث أوَّله: كان ليهودي عليه دّين. 

وني حديئّي الباب من الفوائد: بيان وقت الصوم وأنَّ الغروب متى حم كفى» وفيه 
إيا* إلى الجر عن متابعة أهل الكتاب» فإئُّم يرون الفطر عن الغروب. وفيه أن الأمر 
الشّرعي أبلَعُ من السّي» وأنَّ العقل لا يقضي على الشَّرع. وفيه البيان بذِكْر لازم والملزوم 
جنيعاً لزيادة الإيضاح. 

5 - بابٌ يفطر بم تيسّر من الماء أو غيره 

5- حدَّئنا مُسلَّ3ٌ حدّثنا عبدٌ الواحد. حدّئنا الشیبان سليمانٌ» قال: سمعثٌ عبد الله 
اببنَ بي أوقّ 5ه قال: نا مع رسول الله يك وهو صائمٌ» فلم عَرَبَتِ الشمسٌ قال: «انزل 
فاجدّخ لنا) قال: يا رسول الله لو أمسَيتٌ» قال: «انزِلُ فاجكحٌ لنا» قال: يا رسولٌ الله. إ 5 
عليكٌ نهاراًء قال: «انزل فاجدّح لنا» فنزل فجَدّحَء ثمّ قال: «إذا إذا رتم الليل أقبلَ من هاهناء 
فقد أفطّرٌ الصائم» وأشار بإصبّعه قِبَلَ الشرق. 

قوله: «باب يُفطر بها تيسّر من الماء أو غيره» أي: سواء كان وحده أو مخلوطاًء وفي رواية 
أي ذرٌ عن غير الكُشوِيهنيٌ: «بالماء»» وذكر فيه حديثٌ ابن أبي أوفى» وهو ظاهرٌ فيا ترجم 
له» ولعلّه أشار إلى أنَّ الأمر في قوله: «من وَجَدَ تمراً فليّقطِر عليه ومن لا فليُفطِر على الماء» 
ليس على الوجوب» وهو حديثٌ أخرجه الحاكم )4١/١(‏ من طريق عبد العزيز بن 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: تذكر. 


۱۹۸/4 


۱۹/٤ 


30 باب ٤٥‏ / ح ۱۹5۸-146۷ فتح الباري بشرح البخاري 


صهّيب عن أنس مرفوعاء وصّحَّحَه الذي (158) وابن حِبَّان (751) من حديث 
سلمان بن عامر"» وقد شد ابن حَرْمء فأوجَب الفِطرَ على التمر وإلّا فعلى الماء. 

قوله: سنا مع رسول الله َة وهو صائم فلما غَرَبَت الشمس» قال: انز فاجدَخ لنا» ل 
يسم المأمورٌ بذلك» وقد أخرجه أبو داود (7157) عن مُسدّد شيخ البخاري فيه فسّاه 
ولفظه: «فقال: يا بلالُ» انزل...» إلى آخره» وأخرجه الإسماعيلي وأبو تُعيم من طرق عن 
عبد الواحد: وهو ابن زياد شيخ مُسدَّد فيه فاتَّمََّت رواياتهم على قوله: ايا فلان» فلعلَّها 
َصَحَمَّت» ولعلّ هذا هو الس في حذف البخاري هاء وقد سَبَقّ الحديث في الباب الذي 
قبله )۱۹٠١(‏ من رواية خالد عن الشيباني بلفظ: «يا فلان»» وذكرنا أن في حديث عمر 
عند ابن خرٌّيمة :)۲٠٥۸(‏ «قال: قال لي النبي كَل: إذا قبل الليل...2 إلى آخره» فيحتمل 
أن يكون المخاطّب بذلك عمرّء فإنَّ الحديث واحدء فلمًا كان عمر هو المقول له: «إذا 
أقبل الليل...» إلى آخره؛ احتَمَلَ أن يكون هو المقولّ له أوَّلاً: «اجدّخ». لکن يُؤيّد كونه 
بلالاً قولّه في رواية شُعْبة المذكورة”" قبلٌّ: «فدَعَا صاحب شرابه» فن بلالا هو المعروفٌ 

-٥‏ باب تعجيل الإفطار 

7- حدّئنا عبد الله بن يوسفَء أخيرنا مالك عن أبي حازم» عن سهل بن سعه أنَّ 
رسول الله يك قال: «لا يزالُ الناسٌ بخير ما لوا الفطر». 

- حدّئنا د بن يونس» حدَّئنا أبو بکر» عن سليان» عن ابن أبي وی كه قال:/ 
كنت مع النبيّ بی في سفرء فصام حتّی أمسى قال لرجل: «انزِلُ فاجدَځ لي» قال: لو انتَظَرتَ 
حتّى ِي قال: «انزل فاجدّح لي إذا رأيتَ الليل قد أقبلَ من هاهناء فقد أفطرٌ الصائم». 
)١(‏ هذا الحديث مختلف في إسناده على ما بيِّنَاهِ مفصّلاً في تعليقنا على «سنن ابن ماجه» »)١1494(‏ والصحيح 


أنه من فعل النبي ية لا من قوله. والله تعالى أعلم. 
(۲) تقدمت في شرح الحديث السابق» وهي عند أحمد .)۱۹٤۱۳(‏ 


كتاب الصوم باب ٤٥‏ / ح ۱۹05۸-1۹6۷ ٤٤١‏ 


قوله: «باب تعجيل الإفطار» قال ابن عبد المَرٌ: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير 
السّحور صحاح متواترة وعند عبد الرزاق (7041) وغيره بإسناد صحيح عن عَمْرو بن 
ميمون الأودي» قال: كان أصحاب محمد اة أسرعَ الناس إفطار وأبطأهم سُحوراً. 

قوله: «عن أبي حازم» هو ابن دينارٍ. 

قوله: «لا يال الناس بخير» في حديث أي هريرة: «لا يزال الدَّيرْ ظاهرا»“ وظهور 
الدّين مُستلزمٌ لدوام الخير. 

قوله: «ما عَجّلوا الفِطرًه زاد أبو ذرٌ في عدف ا وا الک انيه انمد 
(7115)» و«ما» ظرفيّة» أي: مُدَةَ فعلهم ذلك امتثالاً للسنّةء واقفين عند حَدَّها غيرَ 
مُتنطّعين بعقوهم ما يُعيّرٌ قواعدهاء زاد أبو هريرة في حديثه: «لأنَّ اليهود والتصارى 
يؤخرون» أخرجه أبو داود (3107) وابن خرّيمة )3١30(‏ وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب 
له أمَدٌ وهو ظُّهور النّجمء وقد روى ابن حِبَّان )701١(‏ والحاكم )٤۳٤/۱(‏ من حديث 
سهل أيضاً بلفظ: «لا تزال متي على سي مالم تنتظر يفطرها الُجوم»» وفيه بيان الول في 
ذلك قال المهلَّبُ: والحكمةٌ في ذلك أن لا يُرَادَ في النّهار من الليلء ولاه أرق بالصائم 
وأقوى له على العبادةء واتّمَقّ العلماءٌ على أنَّ مَحَلّ ذلك إذا حمق غروبٌ الشمس بالرّؤية 
أو بإخبار عَدلّين» وكذا عَدلٍ واحدٍ في الأرجح. 

قال ابن دقِيق العيد: في هذا الحديث رَد على الشّيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظُّهور 
النجوم» ولعلّ هذا هو السببُ في وجود الخير بتعجيل الفطرء لأ الذي بوره يدخل في 
فعل خلاف السنّة. انتهى» وما تقدَّم من الزّيادة عند أبي داود أولى بأن يكون سببّ هذا 
الحديث» فن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديئه َة بذلك» قال الشافعي في «الأم»: 
فل الفط م ول ك اهر لان تك وزاى الفضل فووا إن 
التأخير لا يُكرّه مُطلقاًء وهو كذلكء إذ لا يرم من كون الشيء مُستحَبَاً أن يكون نقيضه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )48٠١(‏ وسيعزوه الحافظ قريباً لمصدرين آخرين. 


۲ باب ٤٦‏ / ح 1569 فتح الباري بشرح البخاري 


مكروهاً مُطلَقاًء واستّدلٌ به بعض المالكية على عَدَم استحباب سنّة شوَّالٍ لئلّا يَظْنّ ا لجاهل 
تا مُلتَحِقةٌ برمضان» وهو ضعيفٌ ولا يخفى الفرق. 

تنبيه: من اليدّع المنكرة ما أُحَدِتٌ في هذا الزّمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر 
حو الى ساعد ف رمان وإطفاء المصاب بيح التي جعِلّت علامة لتحريم الأكل 
والشّرب على من يريد الصيام رّعباً من أحدَئّه أله للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك 
إلا آحادُ الناس» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يُؤذّنونَ إلا بعد الغروب بدرجة 
لمكن :الوق رعا قاروا الفط :ركلوا لرن وخالفوا اللاك بقل 
عنهم الخير وكثر فيهم الشرّ والله المستعان. 

قوله: «حدّئنا أبو بكر» هو ابن عياش «عن سليهان» هو أبو إسحاق الشّيباني» وقد تقدّم 
الكلامٌ على حديث ابن أبي أوفى قريباً (1504). 

5 - باب إذا أفطر في رمضان ثمّ طلعت الشمس 

8- حدّئني عبد الله بن بي شَيْبة حدّئنا أبو أسامد عن هشام بن عُرُوة عن فاطمة 
عن أسماء بنت آي بكر رضي الله عنهاء قالت: أفطزنا على عهد لني يوم يمء ثم طَلَعَتِ 
الشمسٌ. قيلّ هشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء؟ 

وقال مَعمَرٌ: سمعثٌ هشاماً يقول: لا أدري أقَضَوًا أم لا. 

قوله: «بابٌ إذا أفطر في رمضان» أي: ظاناً غروبَ الشمس «ثمَّ طَلَعَت الشمس» أي: 

5 هل يجِبُ عليه قضاءٌ ذلك اليوم أو لا؟/ وهي مسألةٌ خلافيةٌ واختلف قول عمر فيها كا 

سيأتي» والمراد بالطّلوع اوت وكأنّه راعى لفظّ الخبر في ذلك. وأيضاً نه يُشعِرُ بان 
فرص الشمس كله ظهر مُرتفعا ولو عبر بهرت م يِذ ذلك. 


قوله: «١عن‏ هشام بن عرٌّوة» في رواية بي داود (71509) من وجو آخر عن أبي 


اس - 
أسامة: 


حلثنا هشام بن عرُوة. 


قوله: «عن فاطمةً» زاد أبو داود: «بنت المنذر»» وهي ابنة عمٌّ هشام وزوجته» وأساء 


كتاب الصوم باب ٤٦‏ / ح ۱۹٩۹‏ و 

قوله: موق اھ ياست وم قن الي ا بي داود وابن 
EG O‏ 

قوله: اا ا آي داود: «قال اف أسامةً: دن وكذا أخرجه ابن 
أبي شّيْبة في (مصتفه» ۲) وأحمد في «(مسنده» (۲۹۲۷) عن أبي أسامة. 

قوله: ب من قضاء؟» هو استفهام إنكار دوف الأداةء والمعنى: لا ب من قضاءِ؟ 
ووقع في رواية أبي ذرّ: لا بد من القضاء؟ 

قوله: «وقال مَعمّر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقَضَّوا أم لا» هذا التعليق وَصَله 


عبد بن حميدٍ (151/5) قال: أخبرنا عبد الرزاق": 


أخبرنا مَعمَرٌ سمعت هشام بنَ 
عَرُوة فذكر الحديتٌ وفي آخره: «فقال إنسان مشام: أَقَضَوًا أم لا؟ فقال: لا أدري»» 
وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلهاء » لكن ُجِمَعٌ بأنَّ جَرْمَه بالقضاء رل غك أله 
اسبَتَدَ فيه إلى دليل آخر وأمّا حديث أساء فلا محَمَظٌ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. 

وقد اختلفَ في هذه المسألةء فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاءء واختلِف عن عمر 
فروى ابن أبي شََيْبة (*/ 5 ؟) وغيره من طريق زيد بن وَهْبٍ عنه ترك القضاء ولفظ مَعمَّر 
عن الأعمّش عن زيد: فقال عمر: لم نقضيء واللّهِ ما تنا الإثم”» وروى مالك 
(۳۰۳/۱) من وجو آخرٌ عن عمر: أنه قال لما أفطرٌ ثم طَلّعَت الشمس: المخطبٌ يسير وقد 
اجتهذناء وزاد عبد الرزاق في روايته (۷۳۹۲) من هذا الوجه: تقضي يوماًء وله (۷۳۹۳) 
من طريق عل ابن حنظلة عن أبيه نحوه» ورواه سعيد بن منصور وفيه: فقال: من أفطرٌ 
منكم فليَضصّم يوماً مكانه» وروی سعيد بن منصور من طریق أخرى عن عمر نحوه. 

وجاء درك القضاء عن مجاهد والحسنء وبه قال إسحاق وأحمد في رواية» واختاره ابن 


)١(‏ قوله: «أخبرنا عبد الرزاق» سقط من (س). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (79940). 


۰1/٤ 


٤‏ باب ٤۷‏ /ح ۱۹٩۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خرّيمة» فقال: قول هشام: لا بدَّ من القضاء لم يُسنِده ول يبن عندي أنَّ عليهم قضاءً. 

يرجح الأوَّل: أنه لوعُمٌ هلال رمضان فأصبّحوا مُفطِرين ثم تبن أنّ ذلك اليوم من 
رمضان. فالقضاء واجب بالاتّفاق» فكذلك هذاء وقال ابن التين: لم يُوجب مالك القضاء 
إذا كان في صوم تَذْرٍ. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: في هذا الحديث أن المكلّفين إِنَّا خوطبوا بالظاهرء فإذا 
اجتهدوا فأخطؤوا فلا حَرّجّ عليهم في ذلك. 

4 - باب صوم الصّبيان 

وقال عمرٌ ه لنَُوانِ في رمضانّ: وَيلَكَ وصبيائنا صيامٌ. فضَرَبَه. 

- حدّئنا مُسدّفٌ حدّئنا بشرٌ بن لمفضّلِء عن خالدٍ بن دوا عن الرُبيْع بنتِ 
مُعوّذْ قالت: أرسَل النبيّ ية عَداةَ عاشوراء إلى قُرَى الأنصار: «همن اصح مفطرا فلم بق بقيّة 
يومه» ومن أصبَحَ صائا فليصم» قالت: فكنًا نصومُه بعد ونْصِومٌ م صبياتناء وتَجِعَل هم الب 
من العِهُنء فإذا بَكَى أحدّهم على الطعام أعطّيناه ذاكَ حتى يكونّ عند الإفطار. 

قوله: «باب صوم الصّبيان» أي: هل يُشرّع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يحب على من 
دون البلوغ» واستحبٌ جماعةٌ من السّلّف منهم ابن سيرين والرهُري» وقال به الشافعي: 
نّم يُؤمرونَ به للتّمرين عليه إذا أطاقوه» وحدّه أصحابّه بالسّبع والعشر كالصلاة» وحدّه 
إسحاقٌ باثنتي عشرةً سنةٌ وأحمد في رواية بعشر سنين» وقال الأوزاعي:/ إذا أطاق صوم 
ثلاثة أيام تباعاً لا يَضعْف فيهن حمل على الصو والأوّل قول الجمهورء والمشهور عن 
المالكية: أله لا شرع في حق الصّبيآن» ولقد تلَطّف الأصتف في التعقب عليهم بإيراد أثر 
عمر في صدر الترجمة؛ لأنَّ أقصى ما يَعتمدونه في معارّضة الأحاديث دعوى عمل أهل 
المدينة على خلافهاء ولا عمل يستَندٌ إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شِدَّة تحرّيه 
ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال للذي أفطرٌ في رمضان موبّخاً له: كيف تُفطِرٌ وصبياثنا 
صيام؟! وأغرّبٌ ابن الماجسّون من المالكية» فقال: إذا أطاقٌ الصّبِيانٌ الصيام ألزموه» فإن 


كتاب الصوم باب ٤۷‏ / ح ۱۹٦1۰‏ ۰ 0 
أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. 

قوله: «وقال عمرٌ لتشوان...٠‏ إلى آخره» أي لإنسانٍ تَشُوانء وهو بفتح التتون وسكون 
المعجمة كسَكْرانَ وزناً ومعنّى وجمعه: تُشاوى کشگاری» قال ابن خالويه: سَكِرَ الرجل 
وانتشی وَل ورف بمعبّى» وقال صاحب «المحكم؛: تَيِْيَ الرجلٌ وانتشی وتَنَشَى كله 
سَكِرء ووقع عند ابن التّين: التَشُوانُ: السّكرانُ سكراً خفيفاً. وهذا الأثر وَصَله سعيد بن 
منصور والبَكَوي في «الجعديات» )1١5(‏ من طريق عبد الله بن أبي”" المدّيل: أن عمر بن 
الخطّاب أي برجلٍ رب الخمر في رمضان؛ فلمًا دنا منه جعل يقول للمَنخِرَينِ والقّم) 
وفي رواية البغوي: فلم رَفِعَ إليه عَثّرَ فقال عمر: على وجهك ويك وصبياننا صيام» ثم 
أمر به فضُرِبَ ثانين ثم سره إل الشام» وني رواية البَعَُوي: فصَرَبَه الحدّ وكان إذا 
عَضِبَ على إنسان سَيّرّه إلى الشام» فسَيرَه إلى الشام. ا 

قول فن ال ين ذكوان» هو ابن الان الق لزيل التضزةة وهو تابن صن 
وليس له من الصحابة سماعٌ من سوى الرُبِيّع بنت مُعوذِء وهي من صغار الصحابة» ول 
رج البخاري من حديثه عن غيرها. 

قوله: «عن الربيع» ف رواية مسلم 7 من وجه آخرَ عن حال ښالت 
الربيّعا» وهي بتشديد الياءِ مُصغْراً وأبوها بكسر الواو والتشديد بوزن مُعلّم وهو ابن 
عوف ويُعرَفٌ بابن عَفْراءَء يأني ذكرّه في وقعة بدر من ا مغازي (7477) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أرسَلٌ النبي ب غداةَ عاشوراء إلى قُرى الأنصار» زاد مسلمٌ (187/1175): 
«التي حول المدينة»» وقد تقدَّم )۱۹۲١(‏ تسمية الرّسول بذلك في «باب إذا نوى بالتّهار 


صوماً)». 
قوله: «صبياتنا» زاد مسلمٌ: الصَّغارَ ونذهبٌ بهم إلى المسجد. 
قوله: «من العهُن» أي: الصّوفء وقد فسَّرّه الصف في رواية المستَملى في آخر 


)١(‏ لفظ «أبي» سقط من (س). 


٦‏ باب ٤۷‏ /ح 195٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث» وقيل: العِهُنٌ الصوف المصبو 

قوله: «أعطيناه ذاك حبّى يكون عند الإفطار» هكذا رواه ابن خريمة (۲۰۸۸) وابن 
حِبَّان (777)» ووقع في رواية مسلم: أعطيناه إياه عند الإفطار؛ وهو مُشْكِلٌ» ورواية 
اللخإري تحت اذ قد عند ييا ولقارو ا تمل 110113 010 وريه رمن 
خالد بن ذكُوان» فقال فيه: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبةً تُلهيهم حى موا 
صومّهم» وهو يوضح صِحة رواية البخاري. 

ووم كلم فيك في تقييده الصَِّيانَ بالصّغار» وهو ثابتٌ في «صحيح ابن خرّيمة» 
وغيره» وتقييده ا الكبارٌ بل يدخلهم من باب الأولى» وأبلّغْ من ذلك ما 
جاء في حديث رَزِينة - بفتح الراء وكسر الزاي - : أن النبي ي كان يأمر برّضعائه”” في 
عاشوراء ورُضعاء فاطمة قل في أفواههم. ويار هام أن لامرضعن إل الليل» أخرجه 
ا 6430049 ور ق س وساد ا ان واستدل .بيدا 
الحديث على أنَّ عاشوراء كان فرضاً قبل أن يُفْرَض رمضان» وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك 
في ول كتاب الصيام (1847)» وسيأتي الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرين باب" . 

وفي الحديث حَجّة على مشروعية تمرين ع الصّبيان على الصيام کا تقدّمء لأنَّ من كان في 
مل الى الذي كر في هذا الحديث فهو غير مُكلف» إل صنع غم ذلك للتّمرين» وأغرب 
الفُرطّبِي فقال: لعلّ النبي تله لم يعلم بذلك» ويَبعُد أن يكون أمرَ رَ بذلك؛ لأنه تعذيبٌ صغير 
بعبادة و شاقة" غير مَُكررةٍ في اة وما دناه من حديث رَزِينة ير عليه» مع أن الصحبح 

4 عند أهل الحديث وأهل الأصول أنَّ الصحابي إذا قال: فَعَلّنا كذا في عهد/ رسول الله کا 


)١(‏ لكنه لم يسق إسناده. 

(0) في (أ) و(ع): مرضعاته» والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في (صحيح ابن خزيمة». 

(۳) قال الطيثمي في «مجمع الزوائد» */1877: رواه أبو يعلى )9/١7(‏ والطبراني في «الكبير»؟ "/ (5 017١‏ 
وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن. 

(5) في باب (18): صيام يوم عاشوراء. 

)٥(‏ لفظ «شاقة» سقط من (س). 


كتاب الصوم باب ٤۸‏ ۷ 


كان حُكمُّه الرفم؛ لأن الظاهر اطَّلاعَه بي على ذلك» وتقريرهم عليه مع توفر دَوَاعِيهم 
على سؤالهم إياه عن الأحكام» مع أنَّ هذا ما لا جال للاجتهاد فيه» فما فعلوه إلا بتوقيفٍ, 
والله أعلم. 
- باب الوصال 

ومن قال: ليس في الليل صيامٌ لقوله عر وجل: ِنَأَو إلى اسل € [البقرة:۱۸۷]» 
وبى النبيٌ يك عنه رحمةً هم وإبقاءً عليهم وما يُكرّه من التعمّق. 

قوله: «باب الوصّال» هو الترك في ليالي الصيام لما بطر بالنّهار بالقصد فيَخْرّج من 
أمسَكَ اتّفاقاً. ويدخلٌ من أمسَكٌَ جميمَ الليل أو بعضّه ول تجزم المصنّف بحكوه لشهْرة 
الاختلاف فيه. 

قوله: «ومن قال: ليس في الليل صيامٌ لقوله عر وجل: نراي يم إلَ ايل 14 كانه 
يشير إل حديث أبي سعيد ا لخر وهو حديث ذكره التَرّمِذْي في «الجامع)7© ووصّله 
في «العلل المفرّد) (۱/ ۳۳۸)» وأخرجه ابن السّكن وغيره في «الصحابة» والدولابي (۲۱۱) 

3 2 7 0 5 2 3 ° و 0 

وغيره في الكنى»؛ كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي» عن مَعقّل الكندي» عن عبادة بن 
نس عنه» ولفظ المتن مرفوعاً: «إنَ الله لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد تَعتّى» ولا 
اجرلا كال ابن د غریب لا نرف لمن هذا الوجه وقال الر می سالت البخارئ 
عنه فقال: ما أرى عبادةً سمع من أبي سعيد الخير. 

وق العتن خديث »يقير ابن القضاضية :وقد لعرجه اعد (51465) والطران 
(۱۲۳۱) وسعيد بن منصور وعبدٌ بن حي" وابن أبي حاتم في «تفسيرهما» بإسناد صحيح 
إلى ليل امرأة بشير ابن التصّاصيّة» قالت: أردثٌ أن أصوم يومين مواصّلة فمَنَعَني بشير 
)١(‏ أشار إليه بإثر الحديث رقم (198) بقوله: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير. قلنا: أبو سعد 


./é 
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وقال: إِنَّ النبي ب نمى عن هذا وقال:/ «يفعل ذلك النّصارى ولكن صوموا كا أمَركم 
الله تعالى» أَتِمُوا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا» لفظ ابن أبي حاتم» وروى هو 
وابن أي شَّيْبة (6/ 85-47) من طريق أبي العالية التابعي: أنه سيل عن الوصال في الصيام» 
فقال: قال الله تعالى: نريم يام إلى أل € فإذا جاء اليل فهو مُفَطِرٌ. وروى الطبراني 
في ١الأوسط»‏ (178") من طريق عللّ بن أبي طلحة عن عبد الملك عن أب ذرٌ رَفَعَه قال: «لا 
صيامٌَ بعد الليل» أي: بعد دخول الليل» ذكره في أثناء حديث» وعبدٌ الملك ما عرفته فلا 
يصح وإن كان بقيةٌ رجاله ثقاتِ» ومعارِضّه أصحٌ منه کا سأذكره» ولو صخت هذه 
الأحاديث لم يكن للوصال معبّى أصلاًء ولا كان في فعله قُربةٌ» وهذا خلافٌ ما تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة من فعل النبي كله وإن كان الراجح أنه من خصائصه. 

قوله: «ونهى النبي كه أي: أصحابّه «عنه» أي: عن الوصال «رحمة هم وإبقاءً عليهم»؛ 
وهذا الحديث قد وَصّله المصنّفٌ في آخر الباب من حديث عائشة بلفظ: هى النبي بلا عن 
الوصال رحمة هم. وأمّا قوله: «وإبقاءً عليهم» فكأنّه أشار إلى ما أخرجه أبو داود )۲۳۷۶١(‏ 
وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي كَل عن 
الججامة والمواصّلة ولم مهما إبقاءَ على أصحابه؛ وإسناده صحيحٌ كا تقدّم التنبيه عليه في 
«باب الججامة للصائم»”"» وهو يعار حديتٌ أبي ذرٌ المذكور قبل. 

قوله: «وما يُكرّه من التعمّق» هذا من كلام المصنف معطوفٌ على قوله: «الوصّال» أي: 
باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعدق. والتعدّق: المبالغة في تكلب مال يكلف به 
وعمق الوادي قَعْرهء كأنّه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمتّي (72741) من طريق ثابت 
عن أنس في قصّة الوصالء فقال ية «لو مد بي الشهر لواصّلتٌ وصالاً يَدَعّ المتعمّقونَ 
تَعمُقَهم). وسيأتي في الباب الذي بعدّه في آخر حديث أي هريرة (1975): «اكلّفُوا من 
العمل ما تُطِيقونَ». 


.)۳۲( باب رقم‎ )١( 


ثم ذكر المصئّف في الباب أربعة أحاديث: 


-0١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئني يحبى؛ عن شب قال: حدّئني قتادة عن أنس طب 
عن النبيّ يك قال: «لا تُواصلُوا» قالوا: إِنَّكَ تواصل! قال: «لستٌ كأحدٍ منكم. إن َه 
وأسقّى» أو إن أب أَطْعَمْ وأسقّى». 
[طرفه في: 5١‏ ۷۲] 

أحدها: حديث انس هن ظريق قَتَادةَ عنه» ويحيى المذكور في الإسناد: هو القطان. 

قوله: «لا تواصلوا» في رواية ابن خريمة )3١79(‏ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم 
عن شعْبة بهذا الإسناد: «إياكم والوصالٌ»؛ ولأحمد (1587) من طريق همام عن قَتَادةٌ: 
هى النبي ية عن الوصال. 

قوله: «قالوا: إنّك تواصل» كذا في أكثر الأحاديث» وفي رواية أبي هريرة الآتية (1975) 
في أوّل الباب الذي يليه: «فقال رجلٌ من المسلمين»» وكأنَ القائل واحدٌ ونسب القول إلى 
الحم لرضاس بوا انتغل ببب القائل في شىء من الطرق. 

قوله: الست كأحد منكم» في رواية الكفويية؛ «كأحيكم؛؛ وفي حديث ابن عمر: 
الست مثلكم)؛ وفي حديث أبي سعيد الست كهّيئيكم»”" وني حديث أب زْعة عن أي 
هريرة عند مسلم /۱٠١١(‏ 0۸): «لستم في ذلك مثلي)» ونحوه في مُرسَل الحسن عند سعيد 
ابن منصور» وني حديث أبي هريرة في الباب بعده: «وأيكم مثلي» وهذا الاستفهام يفيد 
التوبيخ المشعِرٌ بالاستبعاد وقوله: «مثلي» أي على صفتي أو منزلتي من ربي. 

قوله: ١إنّْ‏ أطعم وأسقىء أو إن أبيت أطحَم وأسقى» هذا الشلكٌ من شّعْبة» وقد رواه أحمد 
(1777) عن بَهْزِ عنه بلفظ: «إنى أظلٌ ‏ أو قال: إن أبيت»: وقد رواه سعيد بن أبي عَروبةً 
عن قَنَادةَ بلفظ: (إِنَّ رب يُطعِمُني ويسقيني» أخرجه الذي (۷۷۸)» وقد رواه ثابت» عن 
أنس كما سيأتي في «باب التمتي» (17141) بلفظ: إن أظل يُطعمني ربّى ويسقيني»» وبر في 


)١(‏ هما ثاني أحاديث الباب وثالثه. 
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روايته سببَ الحديث» وهو أله ية واصّل في آخر الشهر فواصّلٌ ناس من أصحابه فبَلَعَه 
ذلك. وسيأتي نحوه في الكلام على حديث ابن عمر. 

5- حدّثنا عبد الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: ہی رسولٌ الله يك عن الوصَالٍ قالوا: إِنّكَ تواصلٌ! قال: ١إل‏ :لمث 
مثلكم إن أَطعَمُ وأسقى». 

ثاني الأحاديث: حديث ابن عمر» أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه. 

قوله: «نبى رسول الله ية عن الوصال» تقدَّم في "باب بركة السّحور من غير إيجاب» 
(1975) من طريق جُويريةء عن نافع ذكرٌ السبب أيضاً ولفظه: إن النبي ية واصَل 
فواصل الناس فق عليهم» فنهاهم. وكذا رواه أبو قُرّة عن موسى بن عُقبة عن نافع» 
وأخرجه/ مسلم )57/١١١7(‏ من طريق ابن تُمَير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله» 
وزاد: «ني رمضان» لکن ل يَقَل: فسَّقّ عليهم. 

قوله: «إنّ اطم وأسقن؛ في رواية ججويرية المذكورة: «إني 4 َعم وأسقى». 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف, حدَّئنا الليت حدّثني ابن الهاي عن عبد الله بن 
خبّاب» عن أي سعيدٍ ذه آنه سمع النبيّ يا يقول: لا تُواصِلُواء فأيّكم إذا أرادَ أن يواصل» 
فلِيواصِل حتّی السّحَر) قالوا: فإك تواصلٌ يا رسول الله؟ قال: إن لست كهّيتيكم. إن أَبِيثُ 
مُطومبُطعُِني؛ وسات يتسقين». 
[طرفه في: ]١951/‏ 

5- حدّئنا عثمانٌ بن بي َة وحمل قالا: أخبرنا عَبّْدهُ عن هشام بن عُزوة عن 
أبيه عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: نبى رسولٌ الله ية عن الوصّال رحمةً هم فقالوا: لَك 
تواصل! قال: «إني لست كهيئيكم. إن يُطْعِمْني رب ويَسقِين». قال أبو عبد الله: لم يَذكّر 
عثمانٌ: رة لهم». 


الثها: حديث أبي سعيد. وسيأتي بعد باب »)١971(‏ وفيه: «فأيكم أراد أن يواصلٌ 
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لا ا ا س 
فليواصل حى السحر». 

رابعها: حديث عائشة. 

قوله: «عَبدة» هو ابن سليئان. 

قوله: «رحمةٌ هم» فيه إشارةٌ إلى بيان السبب أيضاًء ويُؤيّد ذلك ذكرٌ المشقّة في الرواية 


التي قبلها. 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئفٌ: 1" يَذكُر عثهانٌ» أي: اا فيه ف 
الحديث المذكور. 


قوله: «رحمة لهم) فدلّ على أنََّا من رواية محمد بن سَّلَامِ وحده» وقد أخرجه مسلم 
)1١5(‏ عن إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شَيْبة جميعء وفيه: ارحمةً لهم»» ول بين ّيا 
ليست في رواية عثمان. وقد أخرجه أبو يعلى )٤۳۷۸(‏ والحسن ب بن سفيان في «مُستديب]» 
عن عثران» وليس فيه: «رحمة هم»» وأخرجه الإساعيلي عنهما كذلك» وأخرجه الجوزقي 
من طريق محمد بن حاتم عن عثان وفيه: «رحمةً لهم»» فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة 
يَذكُرُها وتارةً جَذِفهاء وقد رواها الإسماعيلي عن جعفر الفِريابي عن عثمان فجعل ذلك من 
قول النبي كَل ولفظه: قالوا لك تواصلء قال: (إِنَّ) هي رحمة ركم الله بهاء إن لست 
كهيئتكم» الحديث. 

واسيٌّدلٌ بمجموع هذه الأحاديث على أنَّ الِصّال من خصائصه يكل وعلى أن غيره 
منوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السَّحَر 00 
فقيل: على سبيل التحريم» وقيل: على سبيل الكراهة» وقيل: يحرم على من 
E‏ 
اله روى ابن أبي سيب (۲/ )۸٤‏ بإسناد صحيح عنه: أله كان يواصل خمسةً عشرٌ يوماًء 
وذفك له من الفسحانة ايض أحت آي سعد ومن التانعين عبد الرتمن ين آي نعم 


.)١١61/0( انظر «مسند أحمد)‎ )١( 
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وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو ا لجؤزاء كما نقله أبو تُعيم في 
ترجمته في «اللّية»» وغيدهم رواه الطَبري وغيره» ومن ححجّتهم ما سيأتي في الباب بعده 
(23147: أنه ية واصّلّ بأصحابه بعد التهي» فلو كان التي للتّحريم لما أقرّهم على 
فعله» فل آله راد باهي الرحمة هم والتخفيف عنهم كا صَرَّحَت به عائشة في حديثهاء 
وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل حََشْيةَ أن برض عليهم» ولم نكر على من بَلَمّه أله فعله 
من يش عليه» وسيأتي نظير ذلك في صيام الدّهر”© فمن يش عليه» ول يقصد مُوائَقة 
أهل الكتاب» ولا رَغِبَ عن السّنْة في تعجيل الفطره لم يمع من الوصال. 

وذهب الأكثرونَ إلى تحريم الوصالء وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم 
والكراهة» هكذا اقتَصَرَ عليه النّووي» وقد نص الشافعي في «الأمَ) على آنه محظورٌ. 
وأغرَبَ القرطبي فنقل التحريمَ عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك» ولا معنى 
a EE‏ يمه. وصّحّحَه ابن العربي من المالكية» وذهب أحمد 
وإسحاق وابن المنذر وابن خَرّيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصّال إلى السّحَر لحديث 
أبي سعيد المذكورء وهذا الوصال لا يَترنّب عليه شيء من يرب على غير أنه(" في الحقيقة 
بمنزلة عَشائه إلا أنه يخر لأنَّ الصاء ثم له في اليوم والليلة أكلةء فإذا أكلها في السَّحَرٌ كان 
قد نقلها من أوّل الليل إلى آخره؛ وكان أخففّ لجسيه في قيام الليل» ولا يخفى أنَّ مَحَلَّ 
ذلك مال يَش على الصائم وإلّا فلا يكون قُربةً. 

وانمَّصَلَ أكثر الشافعية عن ذلك بأنَّ الإمساك إلى السّحَر ليس وصالا» بل الوصالُ أن 
يمك في الليل جميعه كما يمك في النّهارء و نا طق على الإمساك إلى السّحَر وصالاً 
لمُشاتيته الوصال في الصّورة: ويحتاج إلى ثبوتٍ الدّعوى بأنَّ الوصال إلا هو حقيقةٌ في 
إمساك جميع الليل» وقد وَرَدَ: : أن النبي يل كان يواصل من سَحَر إلى سَحَر» أخرجه أحمد 


.)65( باب رقم‎ )١( 
في (س): إلا أنى وهو خطأ.‎ )۲( 


كتاب الصوم باب ٤۸‏ / ح tor ۱۹1٤-1۹7۳‏ 


)۱۱۹٩(‏ وعبد الرزاق )۷۷٥۲(‏ من حديث علي والطبراني“ من حديث جابر»/ وأخرجه 
سعيد بن منصور مُرسلاً من طريق ابن أبي تجيح عن أبيه ومن طريق أب قِلابة» وأخرجه 
عبد الرزاق (١0/الا)‏ من طريق عطاء E‏ للتحريم بقوله في الحديث المتقدّم 
(1905): «إذا أقبلَ الليل من هاهناء وأدبّرٌ النّهار من هاهناء فقد أفطرٌ الصائم» إذ لم يكل 
الليل مَحَلاً نسوى الفْطرء فالصوم فيه تخالّفةٌ لوضعه كيوم الفطر. 

وأجابوا أيضاً بأنَّ قوله: «رحمةً هم» لا يمنع التحريم فان من رحمته لهم أن حَرّمَه 
عليهم, وأمًا مواصَلَته بهم بعد نبيه» فلم يكن تقريراً بل تقريعاً وتنكيلاًء فاحتمَل منهم 
ذلك لأجل مصلحة النَّهِي في أكيد رَجرهم» لأنهم إذا باشّروا ظَهَرَت هم حكمة النّهِي» 
وكان ذلك أدعى إلى قَبُوهم" لما يرب عليهم من اللّل في العبادة والتقصير فيا هو أهم 
منه وأرجحٌ من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك والجوعٌ الشَّدِيدُ يناني ذلك» وقد 
صرح بأنَّ الوصالّ يختصٌ به لقوله: الست في ذلك مثلكم» وقوله: «لستٌ كهيئتكم»» هذا 
مع ما انضمٌ إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كا تقدّم في بابه". 

قلت: ولعلا الس ب ديك ا داو 0۷ الذي قَدّمتٌ التنبية عليه 
في أوائل الباب» فان الصحابي صَرَّحَ فيه باه كلم جرم الوصّال» وروى البَرَّار (4708) 
والطبراني )۷٠٠١(‏ من حديث سَمُرةً: نبى النبي يك عن الوصالء وليس بالعزيمة» وما 
ما رواه الطبراني في «الأوسط» (۳۱۳۸) من حديث أي ذرٌ: أنَّ جبريل قال للنبي يكله: إن 
الله قد قبل وصالّك ولا يِل لأحدٍ بعدّك» فليس إسناده بصحيح فلا حجَةَ فيه. 

زع ادل الكواق إقداة القلتحانة عل :الوعنان بعد الي اتدل غل آم فهموا أن 
المي للتّزيه لا للتّحريمء وإلّا لما أقدّموا عليه ويُؤيّد أنه ليس بمُحرّم أيضاً آنه كله في 
حديث بشير ابن الخصّاصيّة الذي ذكرته في أوّل الباب سَوَّى في عِلّة التّهي بين الوصال 
)١(‏ في «الأوسط» (717/57). 


(۳) باب رقم (45). 
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وبين تأخير الفِطرء حيثٌ قال في كلّ منهما: إِلّه فعلّ أهل الكتاب» ولم يمل أحد بتحريم 
تأخير الفطر سوى بعض من لا يعد به من أهل الظاهر» ومن حي المعنى ما فيه من قَطْم 
التسن عن شهوانها» وقمعها عن ملذوةانياء لهذا انتم عل القرك بجرازة طا ار 
مُقِيّداً من تقدّم ذكرٌهء والله أعلم. 

وفي أحاديث الباب من الفوائد: استواء المكلّفِين في الأحكام» وأن كلّ حُکم ثبت في 
حقٌّ النبي يكل ثبت في حت أمته إلا ما استثني بدليل» وفيه جواز مُعارّضة المفتي في أفتى 
به إذا کان بخلاف حاله. ا وفيه الاستكشاف عن حكمة 
التهي» وفيه ثبوثُ خصائصه كلل وان عموم قوله تعالى: « لمکا لک في مَسُول آم أ٤‏ 
حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:٠۲]‏ مخحصوصء وفيه أن الصحابة كانوا يَرِحِعونَ إلى فعله المعلوم صِمَبه 
ويبادرونٌ إلى الائتساء به إلا فيه| نباهم عنه» وفيه أنَّ خصائصّه لا يُتأسَّى به في جميعهاء وقد 
توقف في ذلك إِمامٌ الحرمين» وقال أبو شامة: ليس لأحدٍ التشيّه به في المباح كالزٌيادة على 
أربع نسوة ويُسِتَحَبٌ التنزه عن المحرّم عليه والتشبّه به في الواجب عليه كالضُحىء وأمًا 
لبحب ف عرش له والوصّال منه. فيحتمل أن يقال: إن لم ينه عنه لم يمتع الائتساءً 
به فيه» والله أعلم. 

وفيه بيان قدْرة الله تعالى على إيجاد المسبّبات العاديّات من غير سبب ظاهرٍ كا سيأتي 
البحث فيه في الباب الذي بعذه. 

4- باب التنكيل لمن أكثر الوصال 

رواه أنس عن النبىّ كَك. 

6- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْريّء قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بن 
عبد الرحمنء أنَّ أبا هريرة #ه قال: نبى رسولٌ الله ية عن الوصّال في الصوم فقال له رجلٌ 
ف المسلمين: إنك تواصلٌ يا رسولٌ الله! قال: «وأيُكم مِثْلٍِ؟ إن ايت بُطعِمُني ري ويسقِين)». 

۶٤‏ فلم بوا أن يَنتَهُوا عن الوصّالء/ واصَلّ بهم يوماء ثم يوماًء ثم رأَوًا الالء فقال: «لو تأخَّرَ 
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لَزدنكم» كالسَكِيلٍ هم حين أَبَوَا أن يَنتهوا. 
[أطرافه في: 5804١1955‏ 147ل ۷۲۹۹] 

5- حدَّئنا يحبى» حدّثنا عبد الرزاق» عن مَعمَرِ عن هئام أنه سمع أبا هريرةً ظا 
عن النبي یا قال: «إِيّاكم والوصالٌ» مرتين» قيلٌ: إِنّكَ تواصلٌ! قال: «إِني ایت يُطعِمني 
ري ويَسقِينِء فاكلّفُوا من العمل ما تُطيقونَ». 

قوله: «باب النكيل لمن أكثر الوصّال» التقيبد بالأكثريّةٌ قد يهم منه أن من قلّل منه لا 
نكال عليه لأنَّ التقليل منه مَظِنَةٌلعَدَم المشقّة» لكن لا يرم من عَدَم التنكيل ثبوث الجواز. 

قوله: «رواه أنس عن النبي كَل وَصَّله في كتاب التمنّى )۷۲٤۱(‏ من طريق حميدٍ عن 
ثابت عنه» كا تقدّمت الإشارةٌ إليه في الباب الذي قبله. 

قوله: «أخبرني أبو سَلَمةٌ بن عبد الرحمن» هكذا رواه شعيب عن الزّهْريء وتابعه عقيل 
عن الزّهْرِي کا سيأتي (1801) في «باب التعزير»؛ ومَعمّر کا سيأتي في كتاب التمئي”", 
ويونس عند مسلم (۱۱۰۳/ )٥۷‏ وآخرون. 

وخالَمَهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافِر فرواه عن الزّهْري عن سعيد بن المسيّب عن 
أي هريرة عَلَقَه المصئّف في المحاربين”" وفي العمثي (۲٤۷۲)ء‏ وليس اختلافاً ضارا فقد 
أخرجه الدَارمُطني في «العلل» (4/ ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزّهْري 
عنهم| جيعاًء وكذلك رواه عبد الرحمن بن كور عن الرَهْري» عن سعيد وأبي سَلَّمة جميعا 
عن أبي هريرة» أخرجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدّارقطني أنَّ الزتتيدي تابع ابن تور على 
الجمع بينهما. 

قوله: «فقال له رجل» كذا للأكثر» وني رواية عُقَيل المذكورة: فقال له رجالٌ. 

(۱) بل في كتاب الاعتصام برقم (۷۲۹۹). 


(۲) بإثر الحديث (5861). 
() تحرف في (ع) و(س) إلى: نمير» مصعّراً. 
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قوله: ارال e‏ من الوصال. 

قوله: «واصَلَ بهم يوتا ثم يوماً ثم ر رأوا الهلال» ظاهرّه أنَّ ن قَدْرَ المواصّلة بهم كانت 
يومين» وقد صَرَّحَ بذلك في رواية مَعمّر المشار إليها. 

قوله: «لو تأخَرَه أي: الشهر ار استدلٌ به على جواز قول: «لو» وحمل التهي 
الوارد في ذلك على ما لا تعلق بالأمور الشّرعية» كما سيأتي بيانه في كتاب المي في أواخر 
الكقات إن شاء اننتهان: 

والمراد بقوله: «لو تأَخَرَ آزدتكم» أي: في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف 
عنكم بترکه» وهذا کا أشار عليهم أن يَرجِعوا من حصار الطائف فلم يُعجِبّْهمء فأمرهم 
بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراحٌ ةۋ اا الرّجوع اصح راجعاً بهم 
فأعجَبّهم ذلك» وسيأتي ذكرٌه موضحاً في كتاب المغازي (47705) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «كالشّكيلٍ هم» في رواية مَعمّر: «كالمتكّل هم»» ووقع فيها عند المُستَّمُلي: 
«كالمنكر» بالراء وسكون النون من الإنكار» وللحَمُوِي: «كالمنكي» بتحتانية ساكنة قبلها 
كاف كور وة من النكاية» والأوّل هو الذي تَظافَرَت به الروايات خارجَ هذا 
الكتاب» والتنكيل: المعاقبة. 

قوله: «حدّئنا يحبى» كذا للأكثر غير منسوبء ولأبي ذرٌ: حدّثنا يحبى بن موسى. 

قوله: «إياكم والوصال» مرّتين» في رواية أحمد )۸۱۸١(‏ عن عبد الرزاق بهذا الإسناد: 
«إياكم والوصالٌ» إياكم والوصال» فدَلّ على أنَّ قوله: مرّتينء اختصار من البخاري أو 
CC aS‏ 
ورواه ابن ابي د شَيْبة (۳/ 47) من طريق أبي زُرْعة عن أبي هريرة بلفظ: «إياكم والوصال» 
ثلاث مرَّات» وإسناده صحیح» وقد أخرجه مسلم )288/1١١١*(‏ من هذا الوجه بدون 
قوله: «ثلاث مرّات». 


قوله: «إنْ أَبِيتُ يُطمني رب ويَسقِنِ» كذا في الطريقين عن أبي هريرة في هذا الباب» 
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وقد تقدّم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ: «أظَلٌ»» وكذا في حديث 
عائشة عند الإساعيلي»/ وهي محمولةٌ على مُطلّق الكون لا على حقيقة اللّفظ؛ لأنَّ 
لميَحدَّتَ عنه هو الإمساك ليلا لا نمار وأكثر الروايات إِنَّا هي: «أبيت»» وكأنّ بعض 
الرواة عَيَرَ عنها بأظلّ نظراً إلى اشتراكهيا في مُطآق الكون» يقولون كثيراً: أضحى فلان 


كذا مثا ولا یریدون تخصيص ذلك بوقت الفيعني: » ومنه قوله تعالى: $ وڌا مير 
اف الا غل ية مسوا 4 [النحل:108» فان المراد به مُطلّق الوقت» ولا اختصاص 
لذلك بنهار دون ليل. 


وقد رواه أحمد )۷٤۳۷(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي سَيْبة (۳/ ۸۲) كلهم عن أبي 
معاوية» عن الأعمّش» عن أبي صالح» عن أب هريرة بلفظ: إن أل عند رب فيُطومني 
ويُسقِيني»» وكذلك رواه أحمد )٠١577(‏ أيضاً عن ابن تُمَيرء وأبو نُعيم في «المستخرَج» 
من طريق إبراهيم بن سعيد» عن ابن تمر عن الأعمّشء وأخرجه أبو عَوَانة (۲۷۹۳) 
RS‏ 
من طريق عبيدة بن حي عن الأعمَش كذلك» ووقع لمسلم (۳ ۰ فيه شيء 
غريبء فإلّه أخرجه عن ابن تُمَير عن أبيه» فقال بمثل حديث عمارة عن أبي زَرْعة ولفظ 
عمارة المذكور عنده: (إنّ أَبِيتُ يُطعمني ري ويسقيني»؛ وقد عرفت أن رواية ابن ثُمَير 
عند أحمد فيها: «عند ربي» وليس ذلك في شيء تن الطر عق أن هزيرة إلا ارواية أن 
مار SE‏ طناك رجي ee E E‏ 
التجود عن أبي صالح. 

ووَقَعَت في حديث غير أبي هريرة» فأخرجها الإساعيلي في حديث عائشة أيضاً عن 
الحسن بن سفيان عن عثان بن أبي سَيّبة بسنده الماضي في الباب الذي قبل هذا" بلفظ: 


و 
37 د 5 06 ° fol‏ ت 
«أظل عند الله يَطعِمُني ويُسقيني»» وعن عمران بن موسى عن عثان بلفظ: «عنا ربي٤»‏ 


(۱) عند شرح الحديث رقم (19514). 
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م 


ووَفَعَت أيضاً كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي سَيْبة من مُرسَل الحسن بلفظ: «إنى 


2 


ابیت عدون 

واختلفَ في معنى قوله: «يُطومني ويسقيني» فقيل: هو على حقيقته وأنّه يك كان 
يوی بطعام وشراب من عند الله كرامةً له في لیالي صیامه» وتعقبه ابن بَطّال ومن تبه باه 
لو كان كذلك لم يكن مُواصِادً وبأنَّ قوله: «يَظَلَ» يدل على وقوع ذلك باللّهار» فلو كان 
الأكل والشرب حقيقةً لم يكن صائاًء وأجيب بأنَّ الراجح من الروايات لفظ: «أبيت» 
دون «أظل»» وعلى تقدير لوت فليس حل الطعام والتّراب على المجاز بأولى له من حمل 
لفظ أل على المجاز» وعلى التنرّل فلا يج شي من ذلك» لأنَّ ما يُؤتى به الرَسولُ على 
سبيل الكرامة من طعام الجن وشرايها لا تجري عليه أحكام المكلّفين فيه» كا غيل صَدرٌه 
كل في طَّسْت الذَّهّب7"» مع أنَّ استعمال أواني الذَّهب الدنيّوية حرامٌ. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: الذي يفطر شرعاً إا هو الطعام المعتاد» وأمًا الخارق 
للعادة كالمحضّر من الجنّة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه من جنس الأعمالء وإلَّا هو 
من جنس التّواب كأكل أهل الجنّة في الجنّة» والكرامة لا بطل العبادة. 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشَّرابٍ على حقيقتهاء ولا يلرم شيء ما تقدّم 
ذكره» بل الرواية الصحيحة «أبيت»» وأكلّه وشربّه في الليل نما يُوْتَى به من النّة لا يَقطَمْ 
وصالّه خصوصية له بذلك» فكأنّه قال لما قيل له: إِنّك تواصلء فقال: «إِنْ لست في ذلك 
كوييِكم؛ أي: على صِفّتكم في أن ن كل منكم أو قرب انط وصاله» بل إن يُطِمني 
رب ويسقينيء ولا تَنقَطِعْ بذلك مُواصَلتي» فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم 
صورةً ومعتى. وقال الرّين بن الميّر: هو محمولٌ على أن أكله وشريّه في تلك الحالة كحال 
النائم الذي يحصّلٌ له الشَّبَعُ والرّيّ بالأكل والشّرب» ويستورٌ له ذلك حى يَستَيْقَظ ولا 


(۱) قوله: «عند ربي» ليس في «مصنف ابن أبي شيبة» ”/ ۸۳. 
(۲) انظر حديث أبي ذر السالف برقم .)۳٤۹(‏ 
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بطل بذلك صومُه ولا يَنَقَطِعُ وصالّه ولا يَنقص أجرُه. وحاصله أنه مل ذلك على حالة 
استغراقه يك في أحواله الشّريفة حى لا يُوثّرٌ فيه حينئذٍ شيء من الأحوال البشرية. 

وقال الجمهور: قوله: «يُطومني ويسقيني» حجار عن لازم الطعام والشَّرابِ وهو القوّة 
فكأنّه قال: يعطيني قرّة الآكل والشاربء ويُفيض عل ما يَسّدَّ مَسَدَّ الطعام والشَّرابٍ 
وذ رع ارك لمالا ار يت ر a‏ إن 
لله خی فيه من الشّبَع والرّي ما يغنيه عن الطعام والثَّابِء فلا س بجوع ولا عَطَشِ» 
والفرق بن وبين الأرل أله ع الأول يعلى الق من غير يبع ولا مع الجوع وال 
وعلى الثاني يُعطَى القوّة مع الشّبع والرّيء ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم 
ويقوّت المقصود من الصيام والوصال» لأنَّ الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. 

قال القرطبي: ويُبِعِدُ ذه أيضاً اتر إلى حاله َك فإلّه كان جوع أكثر ما يَسْبَعُ» ويربط 
على بطنه الحجارة من الجوع'". 

قلت: وعَسَكَ ابن بان بظاهر الحال» فاستّدلٌ بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث 
الواردة: بأنّهِ ي كان جوع ويَسّدّ الحجر على بطنه من الجوع؛ قال: لأنَّ الله تعالى كان 
ا إذا واصّلّ فكيف يتركه جائعاً حتّى يحتاج إلى سد الحجر على بطنه؟ 

ثمَّ قال: وماذا يغني الحجرٌ من الجوع؟" ثم ي عى أنَّ ذلك تصحيفٌ من روا ی 
a dG‏ 

به أنه أخرج في «صحيحه» )٥۲۱١(‏ من حديث ابن عباس قال: خرج النبي اة با هاجرة 
فرأى أبا بكر وعمر» فقال: ما أخرجك]؟» قالا: ما أخرجنا إل الجوع» فقال: «وأنا والذي 
نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع» الحديتٌ» فهذا الحديث يرد على ما تسّكٌ به. 

وأمّا قوله: وما يُغني الحجرٌ من الجوع؟ فجوابه: أنه يُقِيمُ الصّلبَ» لأنّ البطنَ إذا خلا 
)١(‏ انظر حديث جابر فيم| سيأتي في المغازي برقم .)5٠١١(‏ 
(۲) انظر «صحيح ابن حبان» ۸/ 40 7. 


0/ 
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ربا ضَعْفَ صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه» فإذا ربط عليه الحجر اشتَدٌ وقوي صاحبه 
على القيام» حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظنٌ الرّجلِين يحولان البطنء فإذا 
البطن يحول الرّجلّين. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «يُطعمني ويُسقيني» أي: يَشعَلني بالتفكر في عَظَمَته 
والتملي بمشاهدته» والتغذَّي بمعارفه وقرّة العين بمحبنه والاستغراق في مناجاته» والإقبال 
عليه عن الطعام والشَّراب. وإلى هذا جَََ ابن القيِّم وقال: قد يكون هذا الغذاءٌ أعظمَ من 
غذاء الأجساد. ومّن له أدنى ذوقٍ وَتَجِربةِ يعلمُ استغناءً الجسم بغذاءِ القلب والرُوح عن 
كثيرٍ من الغذاء الجسماني ولا سيا الفح المسرور بمطلوبه» الذي فَرّت عينه بمحبوبه. 

قوله: «اكلفوا» بسكون الكاف وضمٌ الام" أي: احيلُوا المشمّة في ذلك» يقال: 
كَلِفْتٌ بكذا: إذا وَلِعْت به» وحكى عياص أنَّ بعضّهم قاله بهمزة قطع وكسر اللّامء قال: 
ولا يصح لغة. / 

قوله: «بما تُطيقونَ في رواية أحمد (8181): «بم] لكم به طاقةٌ»» وكذا لمسلم )08/11١(‏ 
من طريق أبي الرّناد عن الأعرج. 

6- باب الوضّال إلى السّحَر 

۷- حدّئنا إبراهيمُ بن مز حدّئني ابن أبي حازم» عن يزيد عن عبد الله بن خبّاب» 
عن أي سعيدٍ الخدريّ 5د أنه سمع رسول الله يكل يقول: «لا تُواصِلُواء فأيُكم أراد أن 
يواصلّ» فلیُواصِل حتی السّحَرا قالوا: فإنّكَ تواصلٌ يا رسول الله؟ قال: «لستٌ كهّيئيكم» 

قوله: «باب الوصال إلى السّحَر؛ أي: جوازه» وقد تقدَّم أنه قول أحمد وطائفة من 
)١(‏ كذا قال الشارح هنا وقصّرء وسيأتي عند شرح الحديث رقم (1476) ضبط الشارح لهذا الحرف بقوله: 


بفتح اللام وبضمها أيضاً قال ابن التين: هو في اللغة بالفتح ورويناه بالضم. قلنا: وهو في نسخ اليونينية 
بفتح اللام فقط» وقال القاضي عياض في «المشارق» "١0١‏ بفتح اللام» كذا رواية الجمهور. 


كتاب الصوم باب ۵۰ / ح ۱۹٩۷‏ ا٤‏ 


أصحاب الحديث» وتقدّم توجيهه”"» وأنَّ من الشافعية من قال: إِنَّه ليس بوصالٍ حقيقة. 

قوله: ١حدّئني‏ ابن أبي حازم» هو عبد العزيز» وشيخه يزيد: هو ابن عبد الله بن الماد 
شيخ الليث في الباب الذي قبله في هذا ادت 453 ) عنس عير ارين انب 
بمُعسجّمة ومو دكين الأولى مُتقّلة: مدز من موالي الأنصارء ل أر له رواية إل عن أبي سعيد 
ا خدري» وقد أخرج له المصنّف سبعة أحاديث هذا ثانيهاء وتوقّف المتورّقي في معرفة 
حاله» ووَنَّقَه أبو حاتم الرازي وغيره» وقد وافقه على رواية حديث الوصال عن أبي سعيدٍ 
بشرٌ بن حَرْب» أخرجه عبد الرزاق (105/) من طريقه. ٠‏ 

تنبيه: وقع عند ابن َُرٌّيمة (۲۰۷۲) في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق 
عيقة بن عد عن ال ف هة رمال اي كلل بالد رق الك ر كان 
رسول الله ل يُواصل إلى السَّحَره فمَعَلَ بعض أصحابه ذلك فنهاه» فقال: يا رسول الله» 
نلك مل ذل اديت وظاعده يعارم حديت أن سعيد هذا فإن تفس تحديثك 
أبي صالح النّهِنْ عن الوصال إلى السّحَرء وصريح حديث أبي سعيد الإذنُ بالوصال إلى 
السحَر» والمحفوظٌ في حديث أبي صالح إطلاقٌ التّهي عن الوصال بغير تقييل بالسّحَرء 
ولذلك اَمَنّ عليه جميع الرّواة عن أبي هريرة» فرواية عَبيدة بن حميدٍ هذه شَادَةٌ وقد خالقه 
أبو معاوية وهو أضبَّطٌ أصحاب الأعمّشء فلم يَذْكّر ذلك» أخرجه أحمد )۷٤١۷(‏ وغيره 
عن أبي معاوية» وتابعه عبد الله بن مير عن الأعمّش كا تقدّم"» وعلى تقدير أن تكون 
رواية عَبيدة بن حميدٍ محفوظةء فقد أشار ابن خرّيمة إلى الجمع بينهما بأنّهِ يحتمل أن يكون 
نهى يك عن الوصال أوَّلاً مُطلَقاً سواءٌ جميع الليل أو بعضه. وعلى هذا تحمل النهِيّ في 
حديث أبي صالح» ثم حص النّهِيَ بجميع الليلء فأباح الوصال إلى السَّحَره وعلى هذا 
حمل حديث أبي سعيد أو يحم النّهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه» والتهي في 
حديث أبي سعيد على ما فوق السّحَر على كراهة التحريم» والله أعلم. 


3ق بات الوسال الذي سبلت برف 465 
(۲) عند شرح الحديث رقم .)١1955(‏ 
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5 باب 0١‏ / ح ۱۹٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوّع» ولم ير عليه 
قضاءً إذا كان أُوفقَ له 


باسسطاحا بل لطس زرا بو العمّيسء » عن عَونِ بن 
أي جُحَيفةء عن أبيه. قال: آنكَى النبي ب بن سلمانَ وي الدّرداءٍء فزارَ سلمانٌ أبا الدّرداىء 

فرأى ىا الدّرداءِ مُتذَّلك فقال ها: ما شأنّكِ؟ قالت: أخوك أبو الدَّرداءِ ليس له حاجةٌ في 
الذنياء فجاء أبو الدرداءِ فصَنَمَ له طعاماًء فقال له: كل قال: فإ صائمٌ قال: ما أنا بآكِلٍ 
حتّى تأكلّ» قال: فأكَلٌ فلم كان الليلُ ذهبٌ أبو الدّرداء يقو قال: نَم فنا ثم ذهب يقو 
فقال: نَمْ فلم كان من آخر الليلٍ قال سلمانٌ: قُم الآنَّ فصَلّيا فقال له سلمانٌ: إنَّ لربّكَ 
كل فذكرٌ ذلك له. فقال له ابي يك: «صَدَّقَ سلمانٌ». 
[طرفه في: 5119 ] 

قوله: اباب من أقسّم على أخيه ليفطر في التطوع, وم يَرَ عليه قضاء إذا كان أوفقٌ له» ذكر 
فيه حديث ابن أي جُحَبفة ني قصّة أبي الذّرداء وسلمان» فأمًا ذكر القَسَم فلم يقع في الطريق 
التي ساقها كما سأَبيّنه وأا القضاء فلم أقفْ عليه في شيء من طرقه إلا أنَّ الأصل عَدَمْه؛ 
وقد أقرّه الشارع» ولو كان القضاءٌ واجباً ليه له مع حاجته إلى البيان» وكأنّه يشير إلى 
حديث أبي سعيد قال: صَبَعتُ للنبي ية طعاماًء فلم وضع قال رجل: أنا صائم» فقال 
رسول الله يكليِ:/ «دعاكٌ أخوك وتكلّفَ لك» أفطِز وصّمْ مكانه إن شئت»» رواه إسماعيل 
ابن ا »ويس عن أبيه عن ابن المنكّدِر عنه» وإسناده حسنٌ» أخرجه البيهقي /٤(‏ ۲۷۹)» 
وهو دال على عَدَم الإيجاب. 

وقوله: «إذا كان أوفقٌ له قد يَهَمُ أله يرى أن الجواز وعَدَم القضاء لمن كان معذوراً 
يفطره لا من تَعمّدّه بغير سبب. 


تنبيه : قوله: : «أوفقٌ له يُروّى بالواو الساكنة» وبالراءِ بدلّ الواو» والمعنى صحيحٌ فيهما. 


كتاب الصوم باب ١ه‏ / ج ۱۹٦۸‏ 1 


قوله: «حدّثنا أبو العُمّيس» بِمُهمَلتَنٍ مُصعر» اسمه غتبة» ول أرَ هذا الحديث إلا من 
روايته عن عون بن أبي ججحيفة» ولا رأيت له راوياً عنه إلا جعفر بن عَوْن» وإلى تفرّدِها 
بذلك أشار البَرّار. 

قوله: «آخى النين بيا بين سلمان وأبي الدّرداء؛ ذكر أصحابٌ المغازي أنَّ المؤاخحاة بين 
الصحابة وَقَحَت مرّتين: الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصّة على المواساة والمناصرة 
فكان من ذلك أَخوّةٌ زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطّلِب» ثم آخى النبي يا بين 
المهاجرين والأنصار بعد أن هاجَرٌء وذلك بعد قدومه المدينة» وسيأتي في أوّل كتاب البيع 
)۲٠٤۸(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف: لما قدِمنا المدينة آخى النبي يله بيني وبين سعد 
ابن الرّبيع. وذكر الواقديٌ أنَّ ذلك كان بعد قدومه يك بخمسة أشهر والمسجد يُبنى» وقد 
سمّى ابن إسحاق منهم جماعة منهم: أبو ذرٌ والمنذر بن عَمْروء فأبو ذرٌ مهاجريء والممذِرٌ 
أنصاري. وأنكرّه الواقدي؛ لأنَّ أبا ذرٌ ما كان قَدِمَ المدينة بعد وإنَّا قَدِمَها بعد سنة ثلاثِ 
وذکر ابن اشا ا ا ن سلمان وأبي الدّرداء كالذي هناء وتعقبه الواقدي أيضاً 
فيا حكاه ابن سعد: أنَّ سلمان إلا أسلم بعد وقعة أَحدِء وأوّل مَشاهدٍه الخندق. 

وا جواب عن ذلك كلّه: أنَّ التاريخ المذكور للهجرة الثانية هو ابتداء الأحرّة ثمّ كان 
النبي وك يُؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهَلّمٌ جَرَآ وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وَقَعَتَ 
دفعةً واحدة حى يَرِدَ هذا التعقب. فصّمَّ ما قاله ابن إسحاق» وأيّدّه هذا الخبر الذي في 
المحع ررتع A‏ 

واعترّضٌ الواقدي من جه أخرىء فروى عن الزّهْري: أنه كان يُنكِرٌ كل مُؤاخاة 
وَفَحَتَ بعد بدر يقول: قَطَعت بددٌ المواريث. قلت: وهذا لا يدنع المؤاخاة من أصلهاء 
وإنَّا يدقع المؤاخاةً المخصوصة التي كانت عَقِدَت بينهم ليتوارثوا بهاء فلا يَلرّم من نشخ 
التوارّث المذكور أن لا تَقَمَ المؤاخاةٌ بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك. 


A 1 


0 


وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدّرداء من طرق صحيحة غير هذه وذكر 
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القوي في «مُعجَم الصحابة» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنسء قال: «آخى 
النبيّ يك بين أبي الدّرداء وسلمان؛ فذكر قصَّةً هما غير المذكورة هناء وروى ابن سعد 
)۸٤ /4(‏ من طريق حميد بن هلال قال: آخى بين سلمان وأبي الدّرداء فنزل سلمان الكوفة 
ونزل أبو الدّرداء الشام» ورجالّه ثقاثٌ. 

قوله: «فزار سلانٌ أبا الدّرداء» يعني: في عهد النبي يك فوَجَدَ أبا الدّرداء غائباً. 

قوله: 'مُتبذَّلةَ؛ بفتح المثنّاة والموحّدة» وتشديد الذّال المعجمة المكسورة» أي: لابسةً ثياب 
البلة بكسر الموحدة وسكون الذّال: وهي المهنة وزناً ومعنّى» والمراد: أنَا تارك لأس 
ثياب الزينة. وللكشميهنيٌ: «مُبِتَذِلة؛ بتقديم الموحّدة والتخفيف. وزد مُفْتَعِلةٍ والمعنى 
والخد :توق تة تلاق من اة لأبي تُعیم (۱/ ۱۸۸-۱۸۷) بإسناد آخر إلى أ الدّرداء 
عن أبي الدّرداء: أن سلمان دخل عليه» فرأى امرأته رَنَّةَالميئة؛ فذكر القصّة حُتِصَرةً. 

وأ الدّرداء هذه هي خَيّرة - بفتح المعجمة وسكون التحتانية ‏ بنت أبي حَدُرَّد 
الأسلميةء صحابية بنت صحابي» وحديثها عن النبي ب في «مُستد أحمد» -۲۷٠۳۸(‏ 
)717/004-0880١‏ وغيره» وماتت أ الدّرداء هذه قبل أبي الدّرداءء ولأبي 
الدرداء أيضا امرآة أخرى يقال ها ام التُرداء تابية اضمها مجيمة عاش بعته درا 
وروت عنه» وقد تقدّم ؤكرُها في كتاب الصلاة (190). 

قوله: «فقال ها: ما شأنّك؟» زاد المّمِذي في روايته )۲٤۱۳(‏ عن محمد بن بشَّار شيخ 
البخاري فيه: يا َم الدّرداء أمتبدلة؟ 

قوله: «ليس له حاجَةٌ في الدّنياء في رواية الدَارقطني (70؟) من وجه آخرٌ عن جعفر 
ان رف ی اا اور ف رن خرئمة 0060 جو بوشن بن موس عن د 
ابن عَون: يصوم التّهار ويقوم الليل. 

قوله: «فجاء أبو الدّرداء فصَنَعَ له» زاد المّرمذي”": فرحب بسلمانّ ورب إليه طعاماً. 


= ذهل الحافظٌ بعزو الزيادة إلى الترمذي» وإنما هي عند البزار فى «مسنده» (4777) عن محمد بن بشار‎ )١( 


كتاب الصوم باب ١ه‏ / ح ۱۹۹۸ 10 


قوله: «فقال له: كُلُء قال: فاي صائم» كذا ني ر واية أبي ذز والقائل: «كُل» هو سلمان؛ 
والمقول له أبو الدّرداءء وهو المجيبٌ: بِإِنْ صائمٌ» وني رواية الَرّمِذي: «فقال: كل فإ 
صائہا» وعلى هذا فالقائل: أبو الدّرداءء والمقول له: سلمان» وكلاهما يحتمل» والحاصل أنَّ 
سلمان وهو الصيف ابی أن يأكلّ من طعام أبي الدّرداء حتّى يأكلّ معه» وغرضه أن يَصرفه 
عن رأيه في) يصنعه من جَهُد نفسه في العبادة» وغير ذلك مما كته إليه امرأته. 

قوله: «قال: ما أنا أكلي حلى تأخل» في رداية البرّار )٤۲۲۲(‏ عن محمد بن بشَّار شيخ 
البخاري فيه: «فقال: أقسَمتٌ عليك لبُمَطِرَنَ» وكذا رواه ابن خرّيمة(44١1؟)‏ عن يوسف 
ابن موسىء والدارقطني (۲۲۳۵) من طريق علي بن مسلم وغیره» والطبراني (۲۲/ ۲۸۵) 
من طريق أبي بكر وعثان ابتي أبي شَيْبة والعبّاس بن عبد العظيم» وابن حِبّانَ (۳۲۰) من 
طريق أبي حَيْئمة» كلّهم عن جعفر بن عون به» فكأنَ محمد بن بسار لم يَذكر هذه الجملة لم 
حدَّتٌ به البخاري» وبَلَعْ البخاريّ ذلك من غيره فاستَعمَّلٌ هذه الزيادة في الترجمة مُشيرا 
إلى صِحّتهاء وإن لم تقع في روايته» وقد أعاده البخاري في كتاب الأدب (1۱۳۹) عن محمد 
ابن بسار بهذا الإسناد ولم يذكٌرها أيضاًء وأغنى ذلك عن قول بعض الشُرّاح كاين الميّر: 
إن القسَم في هذا السّياق مقدَّرٌ قبل لفظ: «ما أنا بآكل» كم فد في قوله تعالى: :9 وَإِن نکر 
إلَّاوَاردُهَا [مريم:١7].‏ 

وترجم الصف في الأدب: اباب صُنع الطعام والتكلّف للضيف»». وأشار بذلك إلى 

يث يُروى عن سلمان في النّهي عن التكلّف للصیف» أخرجه أحمد (۲۳۷۳۲) وغيره 
e‏ ية يقرب لضيفه ما عنده ولا تاف ما ليس عنده» فإن لم يكن 
عنده شيء فوع حينئذ التكلّفُ ونحوه. 
قوله: «فلمًا كان الليل» أي: في أوَّله وفي رواية ابن خرّيمة وغيره: ثم بات عنده. 


قوله: «يقوم فقال: : ته في ف رواية المَرّمِذي وغيره: فقال له سلمان: : تې زاد ابن سعد 


< شيخ البخاري والترمذي فيه. 


1/6 


a‏ باب ١ه‏ / ح ۱۹٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


)۸٩-۸٤ /5(‏ من وجه آخر مُرسل: فقال له أبو الدّرداء: أقتخني أن أصوء لري اص لري. 

قوله: «فلمًا كان في آخر الليل» أي: عند السَّحَره وكذا هو في رواية ابن خُرٌيمة» وعند 
الرمذي :)۲٤۱۳(‏ فلمًا كان عند الصبح» وللدّارقُطني (5775): فلم كان في وجه الصّبح. 

قوله: «فصَلّيا؛ في رواية الطبراني: فقاما فتوّضّآ ثم ركعا ثم حرجا إلى الصلاة. 

قوله: «ولأهيك عليك عَقَاً» زاد التَرْمِذي (5517) وابن خريمة :)5١45(‏ ولضيفك 
عليك حَقَاء زاد الدارقطني: فصّم وأفطر» وصّلّ ونم» وائتٍ أهلّك. 

قوله: «فأتى النبيّ كلله؛ في رواية التَّرمذي: «فأتيا؛ بالتثنية» وفي رواية الدارقطني: ثم 
حرجا إلى الصلاة» دنا أبو الدّرداء ليخب النبي كل بالذي قال له سلمان, فقال له: «يا أبا 
الدّرداءء إن سك عليك حَقَأَه مثل ما قال سلمان. ففي هذه الرواية أن النبي اة أشار 
إليهما بأنّه عَلِمَ بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية محمد بن بشَّار فيحتمل 
الجمع بين الأمرين» أنه كاسّفَهما بذلك أوَّلاًه ثم أطلّعه أبو الدّرداء على صورة الحال» 
فقال له: «صَدَقٌَ سلان». 

وروی هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مُرسلاً» فعَكَنَ الليلة 
التي بات سلمان فيها عند أبي الدّرداء ولفظه: قال: «كان أبو الدّرداء يبي ليلة الجمعة 
ويصوم يومهاء فأتاه سلمان» فذكر القصّة مُتصَرةً وزاد في آخرها: فقال النبي بيا «عويورء 
سلهان أفقَهُ منك» انتهى» وعُوَيمِر اسم أي الدّرداء» وفي رواية أبي تُعيم”" المذكورة آيفاً: 
فقال النبي هه «لقد أوي سلهان من العلم»» وف رواية ابن سعد المذكورة: «لقد ا 
سلمان عِلما). 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعيةٌ المؤاخاة في الله وزيارةٌ الإخوان والمبيت 
عندهم» وجواز ححَاطَبة الأجنبية للحاجة» والسّؤال عنًا يَترئّب/ عليه المصلّحةٌ» وإن كان 


.۸٩ /٤ نقف عليه عند الطبراني» وهو عن محمد بن سيرين مرسلاً عند ابن سعد‎  )۱( 
. ۱۸۸-۱۸۷ /١ في «الحلية»‎ )۲( 


كتاب الصوم باب ١ه‏ / ح 1Y 1١958‏ 


في الظاهر لا يَتعلّق بالسائل» وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغمّل وفيه فضل قيام آخر 
الليل» وفيه مشروعية تزينِ المرأة لزوجهاء وثبوثُ حق المرأة على الزّوجٍ في حُسن العِشْرة» 
وقد يُوْحَذْ منه ثبوتٌ حَقَها في الوَطْء لقوله: «ولأهلك عليك حَقَاً» ثمَّ قال: «وائتِ 
أهلّك». وقَرّرٌه النبي بي على ذلك. 

وفيه جواز الي عن المستكبّات إذا شي أن ذلك يُفضي إلى السّآمة والمل» وتفويت 
الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلّها على فعل المستحَبّ المذكور» وألا 
الوعيدٌ الوارد على مَن نهى مُصِلَْياً عن الصلاة خصوص بِمَنّْ هاه ظا وغدواناً.. 

وفيه كراهية الحمل على النَّْس في العبادة» وسيأتي مَزِيدٌ بيان لذلك في الكلام على 
حديث عبد الله بن عمُرو بن العاص .)١91/5(‏ 

وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصتف» وهو قول الجمهور ول 
يلوا عليه قضاء إلا أنّهِ تُسْتَحَبٌ له ذلك» وروی عبد الرزاق (۷۷۹۷) عن ابن عبّاس: أنه 


عَرَبَ لذلك مثلاً کمن ذهب بال ليتصدَّقٌ به» ثم رَجَعَّ ولم يتصدّق به أو تَصَدَّقّ ببعضه 
ا ا و ت أ ھا أا دخلّت على النبي ية وهي صائمة 
فدَعَا بشراب فرب ثم ناوّها فكرٍبّت ثم سألته عن ذلك» فقال: «أكنتِ تقضين يوماً من 
رمضان؟» قالت: لاء قال: «فلا بأس»» وفي رواية: «إن كان من قضاءٍ فصومي مكانه» وإن 
كان تطرّعاً فإن شئت فاقضه» وإن شعت فلا قضه» أخرجه أحمد )5141١(‏ والترمذي 
yS‏ 

وعن مالك: الجواز وعَدَّم القضاء بِعُذرِء والمنع وإثبات القضاء بغير عذر. وعن أبي 
شين تر لقان تلت كوه ال عه و يتن افد نح الط فإن 
عليه قضاءه اتّماقاء ونعْمَبَ بأنَّ احج امتارٌ بأحكام لا يقاس غيدُه عليه فيهاء فون ذلك أن 


)١(‏ لفظ أحمد والنسائى كالرواية الثانيةء ولفظ الترمذي كالأولى» وهي عند أبي داود أيضاً برقم (555؟). 
وفي إسناد حديث أم هانئ هذا مقال. 


۸ باب ١ه‏ / ح ۱۹٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


احج ومر مُسِدٌه بالمضيٌ في فاسده» والصيام لا يُوْمَرُ مُفيده بالمضي فيه فافترّقاء ولأنّه 
قياس في مُقايّلة النص فلا يُعتَيرٌ به وأغرّبَ ابن عبد البَّرّ فنقل الإجماع على عدم وجوب 
القضاء عمّن أَفسَدَ صومه بعذر. 

واحتّجٌ مَن أوجَبَ القضاء با روى الترمذي )۷۳١(‏ والتسائي (۳۲۷۸۵) من طريق 
جعفر بن بُرْقانء عن الزهْريء عن عُرُوة» عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين» 
فعْرص لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه» فجاء رسول الله بك فبَدَرَتي إليه حفصةٌ وكانت 
ببيت أبيهاء فقالت: يا رسول الله؛ فذكرت ذلك فقال: «اقضيا يوماً آخرٌ مكانه» قال 
الرمذي: رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضّر عن الزّهْري مثل هذاء ورواه مالك 
ومَعمّر وزياد بن سعد وابن عُيَنةَ وغيرهم من الحٌفَاظ عن الزْهْري عن عائشة مرسلاً 
وهو أصحٌ؛ لأنَّ ابن جُريج ذكر أنه سأل الزّهْري عنه فقال: لم أسمع من عُرْوة في هذا 
شيئًء ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشةء فذكره ثم أستدّه كذلك. 

وقال اللساتي؛ هذا خطأ وقال ابن عيينة في روايته: سيل الزّهْري عنه: أهو عن 
عُروة؟ فقال: لا. وقال الخلال: انمق الثّقات على إرساله» وسَذَّ من وصله. وتوارة 
الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذاء وقد رواه مَن لا يُونَقٌ به عن مالك 
موصولا ذكره الدَارقُطني في «غرائب مالك». وين مالك في روايته فقال: إِنَّ صيامه) 
كان تطوعاً. وله طريق أي عند أبي داود )۲٤٥۷(‏ من طريق زُمَيل عن عروة عن 
عائشة» وضعَمَه أحمد والبخاري والنّسائي بجهالة حال رُمَيلء وعلى تقدير أن يكون 
محفوظاً فقد صح عن عائشة: أنه يل كان يُفطِر من صوم التطوّع كا تقدّمت الإشارة 
إليه في «باب مَّن بو بالتهار صوماً»”"» وزاد فيه بعضهم: «فأكلَ ثمَّ قال: لكن أصومٌ 
يوماً مكانه»» وقد ضعّف النّسائي (ك۳۳۰۰) هذه الريادة وحَگم بخَطئهاء وعلى تقدير 
الصّحّة فيْجِمَع بينهما بحمل الأمر بالقضاءٍ على التدب» وأمًا قول القرطبي: جاب عن 


.)۲١( وهو الباب السالف برقم‎ )١( 


كتاب الصوم باب ۵۲ / ح 1459 ۹ 


حديث أبي جُحَيفة بأنَّ إفطار أبي الدّرداء كان لقَسَم لات ودر الشيافة اقم تف عله 
أن هذا العُذْرٌ من الأعذار التي تُبيح الإفطار. 

وقد نقل ابن التّين عن مذهب مالك: أنه لا يُْفطِر لضيف نزل به» ولا لمن حَلَفَ عليه 
بالطّلاق والعَتَاق» وكذا لو حَلَف هو بالله لیفطرن كفر ولا يُفطِر» وسيأتي بعد أبواب 
9 من حديث أنس: أن النبي كل لما زار أمَ سيم م يُفطِرء وكان صائ) تطوعاًء وقد 
أنصَّف ابن المنيّر في «الحاشية» فقال: ليس في تحريم الأكل في صورة التفل من غير عُذر إلا 
الأدلّةٌ العامة كقوله تعالى: إلا ياوا عكر 4 [حمد:0]» إلا أن الخاصٌ يُقدَّمُ على العام 
ديق سان :وقرل اة إن أباالدرقاء أفط تاولا ودا فيكون مورا فلا 
قضاء عليه» لا يَنطّبق على مذهب مالكء فلو أفطرٌ أحد بمثل عذر أبي الدّرداء عنده 
لوَجَبَ عليه القضاءء ثمّ إن النبي ية صَوَّبَ فعل أبي الدّرداءء فترقى عن مذهب 
الصحابي إلى ص الرّسول وَكةِ. 

وقد قال ابن عبد البَرّ: ومن احج في هذا بقوله تعالى: وا يا ملك ) فهو 
جاهلٌ بأقوال أهل العلم» فإِنَّ الأكثر على أنَّ المراد بذلك النّهي عن الرّياءِء كأنّه قال: لا 
تبطلوا أعمالكم بالرِياءِ بل أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب 
الكبائر» ولو كان المراد بذلك النّهِيَ عن إبطال ما لم يَفرضه الله عليه» ولا أوجَبَ على 
نفسه بتذر وغيره» لامتتمَ عليه الإفطار إلا بها يُبيح القطر من الصوم الواجب» وهم لا 
يقولون بذلك» والله أعلم. 

تنبيه: هذه الترجمة التي فَرَغْنا منها الآن أوّل أبواب التطوع» بدأ لصتف منها بِحُكُم صوم 
التطوّع هل يلرم تمامه بالدّخول فيه آم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب. 

۲- باب صوم شعبان 
4- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسفَ» أخبرنا مالك عن أب التَضرء عن أب سَلَّمَكَ عن 


عائشةً رضى الله عنها قالت: كان رسولٌ الله يكل يصومٌ حت نقولٌ: لا بطر ويُفطِرٌ حتّى 


1/4 


5/5 


داع باب ۵۲ / ح ۱۹۷۰-1۹٩٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نقول: لا يصوم. وما رأيتٌ رسول الله ل استكمّل صيامً شهر إلا رمضانَ وما رأيته أكثر 
صياماً منه في شعبانٌ. 
[طرفاه في: 2191١‏ 158506] 

- حدَّئنا معاد بن قصال حدَّئنا هشامٌ عن بحبى. عن أي سَلَمد أنَّ عائشة 
رضي الله عنها حدَّئّته قالت: لم يكن النبيٌ ب يصومٌ شهراً أكثرٌ من شعبانَء وكان يصومٌ 
شعبانَ كله وكان يقول: اخُذُوا من العمل ما تُطِيقونَ» فإ لله لا َل حب تَمَلُواه. 

وأحبٌّ الصلاةٍ إلى النبيٌ كل ما دُوومَ عليه وإن قَلّت» وكان إذا صل صلاةً داوَمَ عليها. 

قوله: «باب صوم شعبان» أي: استحبابه» وكأنّه لم يُصرّح بذلك لما في عمومه من 
التخصيصء وني مُطَلّقِه من التقييد كا سيأتي بيانه. 

وسُمّي شعبانَ لتَسعّبهم في طلب الياه» أو في الغارات بعد أن يرج شهرٌ رجب 
الحرام» وهذا أولى من الذي قبله» وقيل فيه غي ذلك. 

قوله: «عن أب التضر» هو سال المدني» زاد مسلم (7376/1157): مولى عمر بن 
عبيد الله» وني رواية ابن وهب عند التسائي (7101) والدارقطني في «الغرائب» عن مالك 
عن أبي التضر: أنه حدّنّهم. 

قوله: ١عن‏ عائشة» في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمة: أن عائشة حدكته» وهو في 
ای خد البات: 

وقوله فيه: «عن يحيى عن أي سَلَّمة) في رواية مسلم /١١57(‏ ۱۷۷): عن يحبى بن أبي 
كثير» واتَمَقَ أبو التضر ويحبى» ووافقه) محمد بن إبراهيم وزيد بن أب عَنّابِ عند النّسائي 
(75442و7471)ء/ ومحمد بن عَمْرو عند المَْمِذي (۷۳۷) على روايتهم إياه عن أي 
سَلّمة عن عائشة» وخالمَهم يحبى بن سعيد وسالم بن أبي الجعد» فروياه عن أبي سَلَّمة عن 
م سَلمة أخزبمهيا الكساي 0 وقال الرذي عقب طريق سال بن آي المد هذا إسَناة 


= رواية سالم بن أبي الجعد عند النسائي في «الكبرى» (5 والمجتبى» (77207)) أما رواية يحيى بن‎ )١( 


كتاب الصوم باب ٩۲‏ / ح ٤۷١ ۱۹۷۰-۱4٩٩‏ 


صِحيحٌ وضعل أن يكون بو سلّمة رواه عن كل من عاقشة وام سَكّمة. 

قلت: ويُؤيّده أن محمد بن إبرا هيم التيمي رواه عن أبي سَلّمة عن عائشة تار وعن أ 
RENE‏ أخرجهما النّسائي (7707 و4 77"0). 

قوله: «أكثرٌ صياماً» كذا لأكثر الرواة بالنّصبء وحكى السَّهَيلٍ أنه رُوي بالخفض» 
وهو وهم» ولعلّ بعضّهم كتب «صياماً» بغير ألف على رأي من يَقِففٌ على ا منصوب بغير 
ألفٍ فوم خفوضاًء أو أنَّ بعض الرّواة ظنّ أله مضافء لأنَّ صيغة أفعل تضاف كثيراً 
فتوهّمها مضافةً وذلك لا يصح هنا قطعاً. 

وقوله: «أكثر» بالتصب وهو ثاني مفعولي «رأيت». 

وقوله: «في شعبان» تعلق ب١صياما»»‏ والمعنى: كان يصومٌ في شعبان وغيره» وكان 
صيامه في شعبان تطوعاً أكثرٌ من صيامه فیا سواه. 

قوله: «في شعبان» زاد في حديث يحيى ب بن أبي كثير: إن كان يصوم شعبان كله زاد ابن 
ْ أبي لبيد عن أبي سَلّمة عن عائشة عند مسلم (177/1107): كان يصوم شعبان إلا قليلاً. 
ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ: ابل كان يصوم...2 إلى آخره”", وداي أن المرآة 
بقوله في حديث أ سَلّمة عند أبي داود (1757) وغيره: أنه كان لا يصوم من السّنة شهراً 
تام إلا شعبانَ يَصِلُّه برمضان؛ أي: كان يصوم مُعظّمّه. 

ونقل التَرمِذي (۷۳۷) عن ابن المبارك أنَّه قال: جاتر في كلام العرب إذا م أكثرٌ 
الشنهر أن يقول: صام الشهرٌ كله ويقال: قامَ فلانٌ ليله أحمع» ولعلّه قد تعد واف 
ببعض أمره» قال التَرّمِذي: کان ابن بو ل 

وعناضله ان الوا الأول ف لت ع وان امراد بالكل الأكثرء وهو 
تجار قليل الاستععال» واستَبعَده الطيبي قال: لأنَّ الكلّ تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجون 
= سعيد فليست لحديث أم سلمة» وإنما هي لحديث عائشة» وهي عند النسائي في «المجتبى» (١١١۲)ء‏ 

وذكرها في حديث أم سلمة ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. 
(۱) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (۳۲۱) بلفظ: كان يصومه كله بل كان يصومه إلا قليلاً. 


EEE V۲‏ 1 فتح الباري بشرح البخاري 


تفي بالبعض ماني له قال: Na E‏ 
مُعظَمّه أخرىء لئلًا بوهم أله واجب كله كرمضان. 

وقيل: امراد بقوها «كلّهه: أنه كان يصوم من أوَّلهِ تارةٌ ومن آخره أخرى ومن أثنائه 
طُورا فلا حلي شيئاً منه من صيام ولا يحص بعضّه بصيام دون بعض. 

وقال الزّين بن المنّر: إمّا أن نحمل قول عائشة على المبالّغة والمراد الأكثرء وإمّا أن يجمع 
بأ قوها الثاني ماخر عن قوها الأوّلء فأخبرت عن أوّل أمره أنه كان يصوم أكثرَ شعبان» 
وأخارنك اتا عن آخر أمرة أنه كان رمه كله ا لا غ کف نوالا لاهو 
الصواب» ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم /1١1١07(‏ 174)» وسعد 
ابن هشام عنها عند النّسائي )۲۳٤۸(‏ ولفظه: «ولا صام شهراً كاملاً قط منذُ َم المدينة 
غير رمضان». وهو مثل حديث ابن عبّاس المذكور في الباب الذي بعد هذا (191/1). 

واختلفَ في الجكْمة في إكثاره َة من صوم شعبان» فقيل: كان يشتغل عن صوم 
الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتَحِتَمِعُ فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن 
بَطَالء وفيه حديثٌ ضعيفٌ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۰۹۸) من طريق ابن أبي ليل 
عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله ب يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
فا أخَرَ ذلك حتّى يمح عليه صوم السّئةء فيصوم شعبان. وابن أي ليل ضعيفٌ» 
وحديث الباب والذي يعد ذال عل يمتها زوا 

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضانً» ووَرَد فيه حديثٌ آخرٌ أخرجه التَرْمِذي (57) 
من طريق صَدَقَة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: سل النبي يكلْ: أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟ قال: «شعبان»؛ لتعظيم رمضان. قال الرّمِذي: حديثٌ غريبٌ» وصَدَقَةٌ عندهم 
ليس بذاك القوي. 

قلت: ويعارضه ما رواه مسلم (1177) من حديث أب هريرة مرفوعاً: "أفضلٌ الصوم 
بعد رمضان صوم المحرّم». 


3A 1۹۷۰ CE كناب الضوم‎ 


وقيل: e EE aN‏ 
عليهنَ من رمضان في شعبان»/ وهذا عكسٌ ما تقدَّم في الحكمة في كونمنٌ كن يُؤْحَرنَ قضاء 
رمضانَ إلى شعبان» لأنه وَرَدَ فيه أن ذلك لكونهنٌ كُنَّ يشتغلنَ معه ية عن الصوه”". 

وقيل: الْحَكْمةٌ في ذلك أنه يَعقَبُه رمضان وصومُّه مُفترَضُء وكان يُكثر من الصوم في 
شعبان قدرٌ ما يصوم في شهرين غيره» لما يَفُوتُه من التطوّع بذلك في أيام رمضان» والأولى 
في ذلك ما جاء في حديثِ أصمّ ما مضى أخرجه النّسائي (7701) وأبو داود وصَحَحَه 
ابن حويية "أن أسافة دن ازيف قال: قلت: يا رسول الله» لم ارك تصومٌ من شهر من 
الشّهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذلك شهرٌيَعفُلُ الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو 
شهر تُرهُمُ فيه الأعمال إلى رب العالمين» فَأَحِبُ أن بر عملي وأنا صائمٌ»» ونحوٌه من 
حديث عائشة عند أبي يعلى )441١(‏ لكن قال فيه: (إنَّ الله يكتبٌُ كل نفس ميّةٍ تلك 
ا وی عل ران ناف و تماق ايان هنا و 
من الأحاديث في النَّهَى عن تَقدِّم رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النّههي عن 
صوم نصف شعبانٌ الثاني فان الجمع بينهها ظاهرٌ بأن حمل التي على من لم يدخل تلك 
الأيام في صيام اعتاده. 

وفي الحديث دل عل فضل الصوم في شعبا. وأجاب ا 
الصوم في المحرّم مع قوله: «إنَّ أفضلّ الصيام ما يقع فيه» بأنّه يحتمل أن يكون ما عَلِمَ ذلك 
إلا في آخر عُمّرهء فلم يتمكّن من كثْرة الصوم في ا محرّم» أو انق له فيه من الأعذار بالسّفر 
والمرض مثلاً ما مَتَعَه من كَثْرة الصوم فيه 
(۱) يشير إلى حديث عائشة السالف برقم (۱۹۵۰). 
(۲) أبوداود (75*57)», وابن خزيمة )5١19(‏ اقتصرا فيه على ذكر عرض أعمال العباد يوم الاثنين 

والخميس» دون ذكر صوم شعبان» وأخرجه بنحو سياق النسائي أحمد في «(مسنده» (۲۱۷۵۳). 


(۳) وإسناده ضعيف. 
(4) انظر آخر شرح الباب السالف برقم .)١5(‏ 
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V٤‏ باب "اه / ح ۱۹۷۳-۱۹۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدّم الكلام على قوله: «لا يمل الله حبَّى تَمَلُواا وعلى بقية الحديث في «باب 
أحبٌ الدّين إلى الله أدومه» وهو في آخر كتاب الإيمان"» ومُناسَبة ذلك للحديث الإشارةٌ 
إلى أن صيامه ا لا ينبغي أن يتأسَى به فيه إلا من أطاقٌّ ما كان يُطيق» وأنَّ من أجهَد نفسه 
في شيء من العبادة نحشي عليه أن يمل فيّفضي إلى تركه» والمداوّمة على العبادة وإن قلت 
أولى من جَهْد التفس في كثرتها إذا انقَطَعَتء فالقليل الدّائم أفضل من الكثير المنقطع غالباًء 
وقد تقدَّم الكلامٌ على مداومته يكل على صلاة التطوع في بابها. 

07 - باب ما يذكر من صوم النبيّ َة وإفطاره 

۱- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا أبو وان عن آي بشر» عن سعيدٍ بن جُبَيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما صام الب يك شهراً كاملاً قط غير رمضانٌ» ويصومٌ 
حٌى يقولٌ القائل: لا والله لا يُفطِرُ ويْفطِرٌ حتَّى يقول القائلٌ: لا والله لايصومُ. 

5- حدّئني عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدّئني محمّدُ بِنُ جعفر, عن مير أنه سمع 
أنساً 4# يقول: كان رسول الله يك بُفطِرٌ من الشهر حتَّى نَظَنَّ أن لا يصوم منهء ويصومٌ حتّى 
نَظُنَّ أن لايْفطِرَ منه شیا وكان لا تشاءٌ تراه من الليل مُصلَي ا رأيته» ولا نائ إا رأيته. 

وقال سليمانُ عن مير أنه سألّ أنساً في الصوم. 

417- حدّئني محم أخبرنا أبو خالل الأحمرٌ أخبرنا حُميدٌ قال: سألتٌ أنساً هه عن 
صيام النبيّ يك فقال: ما كنت أَحِبٌ أن أراهُ من الشهر صائاً إا ريه ولا مفطراً إا أي 
ولا من الليلٍ/ قائ إلا رأيله. ولا نائياً إل رأيته» ولا يست َة ولا حريرةً ألينَ من كف 
رسول الله کیا ولا شوم بسك ولا ع اليب رائحةً من رائحة رسول الله وككة. 

قوله: اباب ما يُذگر من صوم النبي يك أي: التطوع «وإفطاره» أي: في َكَل صيامه. 

قال الزين بن المني: يضف المصتف الترجمة التي قبل هذه للنبي يك وأطلقَها لهم 
الترغيبٌ للأمّة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان» وقَصَّدَّ بهذه شرح حال النبي يلل 


كتاب الصوم باب ٥۳‏ / ج ۱۹۷۳-۱۹۷۱ Vo‏ 


ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: 

الأوّلٌ: حديث ابن عبّاس. 

قوله: «عن أبي بشر» هو جعفر بن أبي وحشيةً. 

قوله: ١عن‏ سعيد بن جُبَيرا في رواية شُعْبة عن أبي بشر: ١حدّثني‏ سعيد بن جُبَير) 
أخرجه أبو داود الطّبالسي في «مسنده”" عنه» ولمسلم (174/1151) من طريق عثمانَ بن 
حكيم: سألت سعيد بن ججبَّير عن صيام رجب» فقال: سمعت ابن عبّاس. 

قوله: «ما صام النبي ية شهراً كاملاً قط غيرَ رمضان» في رواية شُعْبة عند مسلم: ما 
صام شهراً متتابعاًء وني رواية أبي داود الطّيالسي: شهراً تاماً من قَدِمَ المدينة غير رمضان. 

قوله: «ويصوم» في رواية مسلم )١178/1١1517(‏ من الطريق التي أخرجها البخاري: 
وكان يصوم. 

قوله: «حتّى يقولٌ القائل: لا والله لايُفطر» في رواية شعبة: حتَّى يقولوا: ما يريد أن يُفطِرَ 

الحديث الثاني: خف انس : 

قوله: ١حدّئني‏ محمّد بن جعفر» أي: ابن أبي كثير المدني» وحميدٌ: هو الطّويل. 

قوله: «حتّى نَظُنَّ» بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول» ويجوز بامثنّاة على 
المخاطبة» ويُؤيّده قوله بعد ذلك: (إِلّا رأيته) فاه روي بالضم والفتح معاً. 

قوله: «أن لا يصوم» بفتح ا همزة» ويجوز في ايصوم) النَصِبُ والرفع. 

قوله: ١حدّئني‏ محمّدا كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ: هو ابن سَلَام. 

قوله: «وقال سليمان عن حُميد: الال أنساً في الصوم» كنت أظنّ أنَّ سليان هذا هو ابن 
بلالِء لكن لم أرّه بعد التتبّع التامّ من حديثه, فظهر لي أله سليان بن حيِّانَ أبو خالد الأحمر» 


)١(‏ الذي في مسنده) :)۲۷٤۸(‏ عن أبي بشر سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس... إلخ. 


۷٦‏ باب 8ه / ج ۱۹۷۳-۱۹۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد وَصَلّ المصئف حديثه عَقِبَ هذا وفيه: «سألت أنساً عن صيام النبي يي فذكر 
الحديث أتمّ من طريق محمد بن جعفر لكن تقدّم بع هذا الحديث في الصلاة )١١5١(‏ 
ال قط نانك ين نوا انه اک هذا يدل عن الد عل أن تكون الوق 
د تعدية الأشارة ا 

قوله: «ما كنت أَحِتٌ أن أراه من الشهر صائاً إل رأيته» يعني: أن حاله في التطوع 
بالصيام والقيام كان يختلف» فكان تارة يقوم من أوّل الليل» وتارة في وَسَطهء وتارة من 
آخره» كما كان يصوم تارة من أل الشهرء وتارةً من وَسَطهء وتارة من آخره» فكان مَن 
أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائ)» أو في وقت من أوقات الشهر صائاء فراقبه 
اة بعد المرّة فلا بد أن يُصادقه قامَ أو صام على وَفْقٍ ما أراد أن يراه» هذا معنى الخبر» 
وليس المراد أنه كان يَسرُدُ الصوم ولا أنه كان يُستوعِبٌ الليل قياماً. 

ولا يُشْكِلٌ على هذا قول عائشةً في الباب قبله (۱۹۷۰): وكان إذا صل صلاةً داوم 
عليهاء وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب (۱۹۸۷): «كان عملّه ِيمة» لأنَّ المراد 
بذلك ما اَذه راتباً لا مُطلّق النافلة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإِلّا فظاهرهما 
التعارّضء والله أعلم. 

قوله: «ولا مَيِستُ» بكسر المهمّلة الأولى على الأفصّحء وكذا شومت بكسر الميم 
الأول» وفتحُها لغدٌ حكاها الَرَاءه ويقال في مضارعه: أَسَّمُّه وأمَسّه» بالفتح فيها على 
الأفصح» وبالضمٌ عل اللّغة المذكورة. 

قوله: «من رائحة» كذا للأكثر» وللكُشْمِيهنيّ: من ريح رسول الله يَكلكة. 

وفيه أله بل كان على أكمّل الصّفات حَحلقاً لُق فهو كل الكال» وجل الجلال» 
وجملة الجمال» عليه أفضل الصلاة والسلام» وسيأتي شرح ما تَضمَئّه هذا الحديث في «باب 
صفة النبي يك في أوائل السّيرة التّبوية (071) إن شاء الله تعالى مُستوقٌ. 

1۷/4 وفي حديئي الباب: استحباب التنفل بالصوم في كل شهره وأنَّ صوم الل المطلق لا 


كتاب الصوم باب ٥٤‏ / ح ۱۹۷4 VV‏ 


يختصٌ بزمان إلا ما ثبي عت أنه م صم الدّهر ولا قا اللي كله وكائه ر ذلك 
للا يُقتّدى به ف فيش على الأمّةه وإن كان قد أعطي Es‏ لجيه 
لكنّه سَلَكَ من العبادة الطريقة الوُسطى» فصام وأفطّرء وقام ونام» أشار إلى ذلك المهلّب. 

وفي حديث ابن عبّاس الحَلِفٌ على الشيء وإن لم يكن هناك من ينره مُبالَعْةَ في تأكيده 
في نفس السامع. 

- باب حقٌّ الضيف في الصوم 

4- حدَّئنا إسحاقٌ» أخبرنا هارونٌ بِنُ إساعيل» حدّئنا عل حدّئنا يحى» قال: 
حدّئني أبو سَلَّمَة قال: حدّئني عبد الله بن عَمرِو بن العاص رضي الله عنهماء قال: دخلّ عل 
سول الل يكل فذكر الحديث. يعني: ن لرَوْرك عليكَ حَقَا وإنَّ لزوجكٌ عليكَ حَقاً» 
فقلت: وما صومٌ داود؟ قال: صف الدَّهْر». 

قوله: «باب حقٌّ الضَّيف في الصوم» قال الرّين بن المنيّر: لو قال: حت الصيف في الفطرى 
لكان أوضحء لكنّه كان لا يُمَهُمُ منه تعيينُ الصوم فيحتاج أن يقول: من الصوم وكأنَّ ما 
ترجم به أخصرٌ وأوجز. 

قوله: «حدّئنا إسحاق» قال أبو علّ ا جياني: ل نسب إسحاق هذا عند أحد منهم. 
قلت: لكن جَرّمَ أبو نُعيم في «المستخرّج» بأنّه ابن راهويه لأنه أخرجه من «مسنده»» ثم 
قال: أخرجه البخاري عن إسحاقء ويُيّده أن ابن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه 
إلا صيغةً الإخبار» وكذلك هو هنا. 

وهارون بن إسماعيل شيخه: هو ال حَرّاز» كان تاجراً صَدُوقاً ليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وحديثٍ آخر في الاعتكاف ,)7٠١17(‏ كلاهما من روايته عن عل بن المبارّك» 
وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه» ويحبى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «دخل عل رسولٌ الله يله فذكر الحديث» هكذا أورده مُحتصّرأء وفسَّرَ البخاري 
المراد منه بقوله: «يعني: إن لرَورك عليك حَقَاً» إلى آخر ما ذكر من الحديث» وهو على 
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EVA‏ باب ده / ح ۱۹۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


طريقة البخاري في جواز اختصار الحديث» وقد آورده في الباب الذي يليه من طريق 
الأوزاعي» وأوره في الأدب (114) من طريق حسينٍ المعلّم» كلاهما عن يحيى بن أي 
كثير» وأورده قريباً (1915) من طريق الزّهْري عن أبي سَلّمة وسعيد بن المسيّب» و 
طريق أبي العبّاس الأعمى من وجهين (۱۹۷۷و۱۹۷۹)ء ومن طريق مجاهد (۱۹۷۸) وأبي 
المَلِيح (١۱۹۸)ء‏ كلهم عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص بالحديث مُطوّلاً ومحتصّراء 
ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عَمْرو مُطوّلاً وحتصّراً 
قهن افر عل قصة العسلاة:ووستهم من اقتَصَرَ على قصّة الصيام» ومنهم من ساق 
اة كلها ول أرّه من رواية أحَدٍ من المصريّين عنه مع كثرة روايتهم عنه. وسأذكر 
الكلام عليه في الباب الذي يليهء وأَنبّه على ما في رواية كل منهم من فائدةٍ زائدةٍ سوى ما 
تقدّم شر حه في أبواب التهجد .)1١171(‏ 

وسيأتي ما يتعلّق بحن الصيف في كتاب الأدب (114) إن شاء الله تعالى» وهو 
المستعان. 


- باب حق الجسم في الصوم 

۵- حدّئنا ابن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا الأوزاعي» قال: حدّثني يحبى بن بي 
كثير» قال: حدّثني/ أبو سَلَّمةً بن عبد الرحمن» قال: ی و ا 
رضي الله عنهم|: قال لي رسولٌ الله لله عكلهة: «يا عبد الله أل أخبّز بز انك تصومٌ الها وتقوم اللي ؟؛ 
فقلثُ: بلى يا رسولٌ الله» قال: «فلا تفعل» صُمْ وأفط وقُمْ وتم فإنّ لجسدِكَ عليك حَفَا ونَّ 
لميتيكَ علياكَ حَفَ وإنَ لزوجاك عليك َف وإ لور عليكَ قا ون بيك أن تصوم 
کل شهر ثلاث أيام» فإنَّ لك بك حسنةٍ عَشْرَ أمثالهاء فإذاً ذلكَ صيامٌ الدّهرِ کله فسَدَّدتٌ 

فشدَّد عل قلت: يا رسو ل الله إن اج قو قال: «فصّمْ صيام نبيّ الله داود» ولا َد عليه) 
قلتٌ: وما كان صيام نہ نبي الله داوة؟ قال: صف الدّهْر). 


فكان عبدٌ الله يقول بعدّما كبر يا يي قيلت ر خصة النبيّ كلا 


كتاب الصوم باب هه / ح ۱۹۷۵ ۹ 


قوله: اباب حقٌّ الجسم في الصوم» أي: على المتطوّع, والمراد باحق هنا المطلوب, أعمُ 
من أن يكون واجباً أو مندوباًء فأما الواجب فيختصٌ ب إذا حاف التلّفء وليس مراداً هنا. 
قوله: «أخبرنا عبد الله» هو: ابن المبارك. 
ار Aa‏ اميا اه : ّ 
قوله: «ألم أخير أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» زاد مسلم )187/1١١59(‏ من رواية 
م 1 ل ات مك عم عه 07 20 
يليه (5/ا9١):‏ أخير رسول الله كه أن أقول: والله لاصومن النهارء ولاقومن الليل ما 


عشت» وللتسائي (۲۳۹۳) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سَلّمة قال: قال لي عبد الله 


ابن عَمْرو: يا ابن أخيء إِنّ قد كنت أجمعتٌ على أن أجَتَهدَ اجتهاداً شديداً. حتّى قلت: 
لأصومنٌ الدّهرّ ولأقرأنَ القرآن في كل ليلة» ويأتي في فضائل القرآن (5057) من طريق 
مجاهد عن عبد الله بن عَمْرو قال: أنككنى أب امرأةً ذات حَسّب وكان يتعامذهاء فسأها 
عن يَعلها فقالت: نعم الرجلٌ من رجلء ل يَطَأ لنا فراشاًء ولم فش لنا كتَفاً من أتيناء 
فذكر ذلك للنبى بی فقال لي: «القّنى»» فلقیته بعد... فذكر الحديتٌ» زاد النسائی (۲۳۹۰) 
f 0000 5 5 E‏ 
وابن خزيمة (۲۱۰۵) وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن مجاهد: فوقع عل أبي فقال: 
رَوَّجِتك امرأة فعَضَّلتها وفعلت وفعلتٌ وفعلتٌ» قال: فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي 
من القوّة» فذكر ذلك للنبي يلا فقال:« القني به) فأتيته معه» ولأحمد )1٤۷۷(‏ من هذا 
الوجه: ثم انطلَقٌ إلى النبي اة فسّكَانِء وسيأتي بعد أبواب (1980) من طريق أبي المَليح 
عن عبد الله بن عَمْرو قال: ذَكِرَ للنبي ية صومي» فدخل عائً» فألقيت له وسادة» ويأقي 
بعد باب" من طريق أبي العبّاس عن عبد الله بن عَمْرو: بلع النبيّ اة أني اسرد الصوم 
م ع 2 
وأصلي الليل» فإمًا أَرسَلّ لي وإمّا لقيته. 
ومع بينه) بأن يكون عَمْرو توّجَّه بابنه إلى النبي كل فكَلَّمَه من غير أن يُستوعب ما 
)١(‏ عند الحديث رقم (/191)» ولكنه رحمه الله أورد قوله: «فإما أرسل إلي وَإمّا لقيته» سهواً منه بعد 


ثلاثة أبواب في سياق شرحه للحديث )۱۹۸١(‏ وهو ليس فيه» وسيأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 


UES EA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يريد من ذلك» ثم أتاه إلى بيته زيادة في التأكيد. 

قوله: «فلا تَفعَلُ» زاد بعد بابين (۱۹۷۹): «فإِنّك إذا فعلتَ ذلك هَجَمِثْ له العين» 
الميش» وقد تلم بير في كتات الهج (1108)»وزاد ی ازواية ابن خزيمة (11:9) 
من طريق خصّين عن مجاهد: «إِنّ لكل عامل شر شِدَة) وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء 
«ولكلّ شِرَةِ قَثْْه فمن كانت فترثّه إلى سنن فقد اهتدى» ومن كانت فترنُه إلى غير ذلك 
فقد َلك . 

قوله: «وإنَّ لعيَيكَ عليك حَقَاً» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «لعينك» بالإفراد. 

قوله: «وإنَّ لرَوْرِك» بفتح الزاي وسكون الواوء أي: لضيفك» والزَّؤْر مصدرٌ وضع 
موضع الاسم كصوم في موضع صائم» ونوم في موضع نائم» ويقال للواحد والجمع والذّكر 
والأنثى: زور قال ابن اليّن: ويحتمل أن يكون رُورٌ جع زائر كرَكْبٍ جمع راكب وتَجْرٍ 
جمع تاجر. زاد مسلم (17/110) من طريق حسين المعلّم عن يحبى: «وإِن للك عليك 

14/4 حَقَا»» وزاد/ التسائي (۲۳۹۱) من طريق أبي إسماعيل عن يحبى: «وإنّه عسى أن يطول بك 

عَمُرٌ)ء وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عَمْرو بعد ذلك من الكبر والضّعف كا سيأتي. 

قوله: «وإِنَّ بِحَسْبك» بإسكان السّين المهمّلة. أي: كافيكء والباءٌ زائدة» ويأتي في 
الأدب (11704) من طريق حسين المعلّم عن يحبى بلفظ: «وإنَّ من حسبك». 

قوله: «أن تصوم من كل شهر» في رواية الكُشّْمِيهنيَ: في کل شهر». 

قوله: «فإذاً ذلك» هو بتنوين «إذاً"» وهي التي جاب بها «إِن»» وكذا «لو» صريحاً أو 
(1) وأخرجه أحمد أيضاً من هذا الطريق برقم (5419) و(5754). والشّرّة: الحرص على الشيء والنشاط 

له والمَثْرْة ضدّه. والمعنى: أن العابد يبالغ في عبادته أول الأمر ثم تنكسر هته وتفتر قوّته عن ذلك» 

فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في الأمر ويترك الإفراط فيه فهذا مهتلء ومنهم من يرجع 

حين الفتور إلى ترك العبادة والاشتغال بضدّهاء فهذا هالك» والله تعالى أعلم. انتهى ملخّصاً من كلام 


السندي في شرحه على «المسند». 
(۲) تحرّفت في (س) في المواضع الثلاثة إلى: «إذن» بالنون» بخلاف ما أراده الشارح» وما أثبتناه من (أ) و(ع), = 


كتاب الصوم باب ده / ح ۱۹۷۰ ۸۱ 


تقدير و(إنْ» هنا مقدَّرةٌ كأنّه قال: إن صمتها فإذاً ذلك صوم الدّهر. وروي بغير تنوين» 
زان للكناكا ةوق روه هنا كلت 

قوله: «إنٌّ أجدُ قو قال: فصُمْ صيام نبي الله داود» في هذه الرواية اختصارٌ فإن في 
رواية حسينٍ المذكورة: «فصّمْ من كل جمعةٍ ثلاثة أيام» ويأتي في الباب بعده: «فصّم يوماً 
وأفطر يومين»» وفي رواية أبي المليح: «يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» قلت: يا رسول الله 
قال: ١خمساً»‏ قلت: يا رسول لله قال: «سبعاًا» قلت: يا رسول الله» قال: «تسعاً» قلت: يا 


رسول الله قال: الإحدى عشرة). 


واستّدلٌ به عیاض على تقديم الوتر على جنيع الأموزه وفيه نظرٌ لما في رواية مسلم 
يي لبي اب عياض ع عبد لين عدر «صُمْ يوماً - يعني: من كل 
عشرة أيام - ولك أجرٌ ما بة بقيّ» قال: إن أطيقٌ أكثر من ذلك» قال: «صْمْ يومينٍ ولك أجر 
ما بقيّ» قال: اف أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم ثلا ثة أيام ولك أجر ما بقيّ) قال: إِنْ 
أطيق أكثر من ذلك قال: «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقىّ» قال: إن أطيق أكثر من 
ذلك قال: امن رة دار6 وهذا شتی أله مره بصيام نلاه ايام من كل تنه اكه 
بسن ثم بتسعة ثم باثي عش ثم بخمسةً عشر» فالظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة 
أيام من كل شهرء فلم قال: إِنَّه ُطيق أكثر من ذلك» زاده بالتدريج إلى أن وَصَّله إلى خسة 
عشرٌ يوماء فذكر بعص الرّواة عنه ما لم يَذْكُره الآخرء ويدلٌ على ذلك رواية عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو عند أب داود: فلم يرل يُناقصّني وأناقصٌه”"» ووقع 
للنّسائي (۲۳۹۳) في رواية محمد بن إبراهيم عن أبي كلم صم الاثنين والخميس من كل 
جمعة)» وهو فردٌ من أفراد ما تقدّم ذكرٌه. 

وقد استشكلٌ قوله: «صم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر ما بقي» مع قوله: صم 


)١(‏ لفظ رواية أبي داود (۱۸۹): فناقصني وناقصته» وأما رواية أحمد :)۷٠۲۳(‏ فا زلت أناقصه ويناقصني. 


AY‏ باب ده / ح ۱۹۷٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كلّ عشرة أيام يومين ولك أجر ما بقي...» إلى آخره لأنه يقتضي الرّيادة في العمل 
والتّصٌّ من الأجرء وبذلك ترجم له النّسائي. وأجيب بأنَّ المراد: لك أجر ما بقي بالسبة 
إل الي 
قال عياض: قال بعضهم: معنى: صم و ولك أجر ما بقيّ» ی من العشرة» 
وقوله: «صم يومين ولك أجر ما بقي» أي: من العشرين» وفي الثلاثة: ما بقي من الشهرء 
وحمله على ذلك استبعادٌ كَدْرة العمل وقِلّة الأجر. وتعقبه عياض بأنَّ الأجر إنَّا الَحَدَ في كل 
ذلك لأنه كان نيه أن يصوم جميمَ الشهرء فلمًا مَنَعَه يك من ذلك إبقاءً عليه لما ذَُكِرَ في 
أجر نين على حاله» سواءٌ صام منه قليلاً أو كثيراً كما تأوّله في حديث: «نيةٌ المؤمن خيرٌ من 
ع اي إن اجر ونه كرس خر ع لاد ادن نز لا عدر عل عك انهن: 
والحديث المذكور ضعيف» وهو في «مُستد الشّهاب» »)٤١(‏ والتأويلٌ المذكور لا بأس 
به» ويحتمل أيضاً إجراء الحديث على ظاهره» والسبب فيه أنه كلا ازداد من الصوم ازداد من 
المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويتٍ بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يرما 
مَشَقَة الصوم. فيتنقص الأجر باعتبار ذلك على أنَّ قوله في نفس الخبر: ١صَمْ‏ أربعة أيام ولك 
أجر ما بقي» يرد الحمل الأول فإنّهِ يلرم منه ‏ على سياق التأويل المذكور - أن يكون 
التقدير: ولك أجر أربعين» وقد يده في نفس الحديث بالشهر والشهرٌ لا يكون أربعين. 
وكذلك قوله في رواية أخرى للنّسائي (۲۳۹۵) من طريق ابن أبي ربيعة عن عبد الله 
ابن عَمْرو بلفظ: «صّم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر تلك التسعة)» ثمَّ قال فيه: «من 
5 كل تسعة أيام يوماً ولك أجر تلك التّانية»» ثم قال:/ «من كل ثانية أيام يوماً ولك أجر 
السّبعة» قال: فلم يرل حتی قال: صم يوماً وأفطر يوماً. وله (7747) من طريق شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عَمْرو عن جَدّه بلفظ: «صم يوماً ولك أجر عشرة» قلت: زدني» قال: 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (0457) بإسناد ضعيف من حديث سهل بن سعد الساعديء وأورده 
الهيئمي في «المجمع» ۳٠١ /١‏ وعزاه للطبراني وقال: فيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه. 


كتاب الصوم ش باب 5ه / ح AY ۱۹۷٩‏ 


صم يومين ولك أجر تسعة» قلتُ: زدني» قال: ١صّم‏ ثلائة ولك أجر ثمانية)» فهذا يدقع 
في صَدْر ذلك التأويل الأول» والله أعلم. 

قوله: «ولا تَزْد عليه) آي: على صوم داود» زاد أحمد وغبزه”" من رواية مجاهد: «قلت: 
قد قَبلت). 

قوله: «وکان عبد الله بن عَمْرو يقول بعدّما گبر: يا ليتني قيلت رخصة رسول الله ذا 
قال التّووي: معناه أله كي وعَجَرَ عن المحاقّظة على ما التَرّمَهِ ووَظَمّه على نفسه عند 
رسول الله ا فس عليه فعلّه لَجزه؛ ول يُعجبه أن يترگه لالتزامه له» فتمنّى أن لو قَبلّ 
الرّخصة فأخذ بالأحف. 

قلت: ومع عَجزه وَمَّْه الأخدّ بالرّخصة لم يتك العمل با التَرّمَهه بل صار يتعاطى 
يني یی هازواية حصن او 
تلك الأيام كذلك يَصِلُ بعضّها إلى بعض» ثم يُفطر بِعَدّد تلك الأيام فيقوى بذلك» وكان 
يقول: لأن أكون قَبلتُ الرّخصة أحبٌ إن ما عَدِلَ به» لكني فارقته على أمر أكره أن 
ااال غ 


وكان عبد الله حين ضَعْفَ وکر يصوم 


55- - باب صوم الذهر 
5- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ عن الزّهْرِيٌ» قال: ا ا ات 
وأبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن» أنّ عبد الله بنَّ مرو قال: اخ رسولٌ الله يك أن أقولٌ: والله 
لأصومنٌ النّهارَ ولأقومنٌ الليل ما عِشتٌُ» فقلثُ له: قد قله بأي أنتَ وأّيء قال: «فإِنَّكَ لا 
تستطيعٌ ذلك» فصّمْ وأفطز 0 وضُمْ من الشهر ثلاثة أيام» فإنَّ الحسنة بعشر أمثاهاء 
وذلك ثل صيام الدَّهْرا قلت إن أطي أفضلّ من ذلكء قال: «فصَمْ يوماً وأفطِرٌ يومّين» 
)١(‏ رواية مجاهد عند أحمد في «مسنده» )1٤۷۷(‏ وليس فيها هذه الزيادة» ولم نقف عليها عند غيره أيضاً 


والحديث من طريق مجاهد سيأتي عند البخاري برقم (؟6055). 
(؟) هي في مسند أحمد» برقم (/ا/541)) وهذا الكلام المذكور فيها من قول مجاهد. 


5510/4 


Af‏ باب 5ه / ح ۱۹۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: إن أَطِينُ أفضلّ من ذلك قال: «فصّمْ يوماء وأفطرٌ يوم فذلك صيامٌ داوة عليه السلا 
وهو أفضلٌ الصّيام) فقلت: ِف أَطِينٌ أفضلٌ من ذلك» فقال النبيّ كلل : «لا أفضلَ من ذلك». 

قوله: اباب صوم الذّهر؛ أي: هل یشرع أو لا؟ قال الرّينُ بن المنير: ل ينص على الحكم 
لتَعارْضٍ الأدلّة واحتمال أن يكون عبد الله بن عَمْرو حص بالمنع لما اطَّلّمَ النبي اة عليه 
من مُستَقيّل حاله» فيّلتّحق به من في معناه من يتضرّر بسر د الصوم» ويبقى غيره على حُكُم 
الجواز لعموم الترغيب في مُطَلَقٍ الصوم كا سيأتي في الجهاد )۲۸٤۰(‏ من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً: «من صام يوماً في سبيل الله باعَدَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفا». 

قوله: «فإنّك لا تستطيع ذلك» يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما عَلِمَّه النبي ڳل من 
أنه يتكلّفٌ ذلك ويُدخلُ به على نفسه المشقَة يفوت به ما هو أهجٌ من ذلك» ويحتمل أن 
یرید به ما سيأتي بعد ِن کر وعجر ىا انمق له سواء» وکر أن يوظّف على نفسه شيئاً من 
العبادة» ثم يعجر عنه فيتركه» لما تَعَرّر من ذم من فعل ذلك. 

قوله: «وصم من الشهر ثلاثة أيام» بعد قوله: «فصّم وأفطر» يان نما أع »من ذلك 
وتقريرٌ له على ظاهره» إذ الإطلاقٌ يقتضي المساواةً. 

قوله: «يثل صيام الذّهر» يقتضي أن لثلة لا تستلزم التساوي من كل جهة» لأنالمراد 
بها هنا أصلٌ التضعيف دون التضعيف الخاصل من الفعل» ولكن يَصِدُّقٌ على فاعل ذلك 
نه صام الدّهر يحازاً. 

قوله بعد ذكر صيام داود: «لا أفضل من ذلك» ليس فيه نفيُ المساواة صريحاًء لكنّ 
قوله في الرواية الماضية )1١1(‏ في قيام الليل من طريق عَمرو بن أوس عن عبد الله بن 
عبرو لي الصيام إلى الله صيامٌ داود»/ يقتضي ثبوت الأفضلية مُطلَقَاًء ورواه الرّمذي 
(۷۷۰) من وجه آخرٌ عن أب العبّاس عن عبد الله بن عَمْرو بلفظ: «أفضلٌ الصيام صيامٌ 
داود»» وكذلك رواه مسلم /١159(‏ 197) من طريق أي عياض عن عبد الله. ومُقتّضاه أن 


(۱) قوله: «سبعین خريفاً» من (أ) ولیس في (س) و(ع). 


ڪا باب ۵۷ ا ا ۸٥‏ 


تكون الزيادة على 112101011111127 
اا تان 
۷- باب حقٌ الأهل في الصوم 
رواه أبو جُحيفة عن النبيّ يَكلد. 
۷- حدّئنا عَمْرو بن عل أخبرنا أبو عاصم» عن ابنٍ جُرَيج»؛ سمعتٌ عطاء» أنَّ 
eee‏ بل النبيّ کا 
سرد الصوم وأصلى الليل؛ »فما أرسل إل وإما لقِيته. فقال: «ال عبر بر انك تصومٌ ولا تُفطِرٌ 
LL‏ وم ونم م فإنَّ لِعيتَيكَ عليكَ حَضاء وإنَّ لنفيكَ وأهلِكَ عليكَ حَظا» 
قال: إن لأقوّى لذلك. قال: «فصْمْ صيام داود عليه السلام» قال: وكيف؟ قال: «كان يصومٌُ 
يوماً وبْفطِرٌ یوما ولا يَفرٌ إذا لاتّى قال: من لي بهذه يا نبي الله؟! قال عطاء: لا أدري كيف 
ذكر صيامَ الأبد قال النبيّ ك «لا صام من صامَ الأبد» مرّتين. 
قوله: «باب حَقٌّ الأهلٍ في الصوم. رواه أبو جُحيفة عن النبي كَل يعني حديث آي 
جَيفة في قصّة سلمان وأبي الدّرداء التي تقدّمت قبل خسة أبوابٍ (1438)؛ وفيها قول 
سلمانَ لأبي الدّرداء: «وإِنَّ لأهلك عليك حَقَاً»؛ وأقرّه النبي بي على ذلك؛ وقد تقدّم 
الكلامٌ عليه قبل. ) 
قوله: «حدَّثئنا عَمْرو بن علي» هو المَلاس» وأبو عاصم: هو الضَّحَاكُ بن عمد النبيل» 
وهو من شيوخ البخاري الذين أكثرٌ عنهم» وربا روى عنه بواسطة ما فاته منه کا في هذا 
الموضع» وكألّه اختار الثرول من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جُرَيج له من 
عط وه بن أي راج وای اباس بان اقول في بعد با 
قوله: ١بَلْعَ‏ النبيّ ل آي أسرٌدُ الصوم» سَبَقَت سَبَقَت تسمية الذي بَلّمَ النبىّ كله ذلك؛ وأنّه 
عَمْرو بن العاص والد عبد الله. 
قوله: «ونُصلي» في رواية مسلم (181/1109) من وجو آخر عن ابن جُرَيج: «وتُصلي 
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اليل فلا تفعل». 

قوله: «فإنَّ لعيتيك» في رواية السّرّخسي وال هي : «لعينك» بالإفراد. 

قوله: «عليك حَظاً» كذا فيه في الموضعين بالظاء المعجمة» وكذا لمسلمء 
الإسماعيلي: ١حَقَاً»‏ بالقاف» وعنده وعند مسلم من الزيادة: «وصّم من كل عشرة أيام يوماً 
ولك أجر التسعة». 

قوله: «إئي لأقوى لذلك» أي: لسَرْد الصيام دائاً» وني رواية مسلم: إن أجذني أقوى 
من ذلك يا نبي الله. 

قوله: «قال: وكيف؟» في رواية مسلم: قال: وكيف كان داود يصومْ يا نبي الله. 

قوله: «ولا يَفِرٌّ إذا لاقی» زاد لانن (۲۳۹۳) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي 
سَلّمة: «وإذا وَعَدَلم يخلِف». ولم أرَها من غير هذا الوجه: وها مُاسَبةٌ بالقام وإشارةٌ إلى أن 
ماص اس ادي بوكر وبسح ركه لتر 
«ولا يَفِرٌ إذا لاقى» إشارةً إلى جكمة صوم يوم وإفطار يوم. 

ا صل قد قصة عبد الله بن عمُرو: أن انه تعالی يتمد عبد بالصوم خاصةً 
بل َه َعبدّه بأنواع من العبادات» فلو امكو جهده بالصوم”"' لَقَصَّرَ في غيره. فالآو 
الاقتصا فيه ليستبقي بعش القرة لغيره وقد أشي ير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في 
داود عليه السلام: «وكان لا يَفرٌ إذا لاقى» لأنه كان يتقرّى بالفطر لأجل الجهاد. 

قوله: «قال عطاء» أ : بالإسناد المذكور. 

قوله: «لا أدري كيف ذكر صيام الأبد...» إلى آخره» أي: إِنَّ عطاءً لم يَمَظ كيف جاء 
ذِكرُ صيام الأبد في هذه القصّة, إلا أله حفط أنَّ فيها أنه َي قال:/ «لا صام من صام 
الأبد» وقد روى أحمد )٠١۲۷(‏ والنّسائي (۲۳۷۸) هذه الجملة وحدها من طريق عطاءء 
وسيأتي بعد باب بلفظ : «لااصام من صام الدَّهر). 


)١(‏ قوله: «بالصوم» سقط من (س). 
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قوله: ١لا‏ صام مَن صامَ الأبد» مرّتين» في رواية مسلم :)185/١١59(‏ قال عطاء: فلا 
أدري كيف ذكر صيامَ الأبدء فقال النبي كَل «لا صام من صام الأبدء لا صام من صام 
الأبد»» واستُدلٌ بهذا على كراهية صوم الدّهر. 

قال ابن اليّن: اسُدلٌ على كرامّته من هذه القصّة من أوجه: نيه كله عن الريادة 
وأمرّه بأن يصوم ويَفطِرٌ وقوله: «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤٌه على من صام الأبدَ. 

وقيل: معنى قوله: «لا صام» التفي» أي: ما صام كقوله تعالى: لإقلا صَدَّفَ وا صَلٌ ) 
[القيامة:۳۱]» وقوله في حديث أب قَنَادةَ عند مسلم )١١177(‏ وقد سُيْلَ عن صوم الدهر: 
«لا صام ولا أفطرً) أو «ما صام وما أفطرٌ)» وني رواية الترمذي (779): «لم يَصّم ول 
انطر فم رجو شت من اخ زرا را انا بم وات وای بالل اا عل 
أجرٌ الصوم لمخالمته» ولم يُفطر لأنه أمسَكٌ. 

وإلى كراهة صوم الدّهر مُطلّقاً ذهب إسحاقٌ وأهلٌ الظاهر» وهي روايةٌ عن أحمد. 
ود ابن حزم فقال: يحرّم. 

وروی ابن أبي شَيْةَ (۲/ )۷٩‏ بإسناد صحيح عن أبي عَمْرو الشيباني قال: يلَع عمرٌ أن 
رجلاً يصوم الدّهرء فأتاه فعلاه بالدّرّة وجعل يقول: كُل يا دَهْرُ"» ومن طريق أي 
إسحاق: أنَّ عبد الرحمن بن أبي تُعْم كان يصومٌ الدَهرَ فقال عَمْرو بن ميمون: لو رأى هذا 
أصحابٌ محمد لرجموه'”". 


و - 
م 


ا ا 1 E‏ اق 5 2 عم 
واحتجوا أيضا بحديث أبي موسى رَفعّه: (من صام الذهرٌّ ضيقت عليه جهنم» وعقد 


بیده» أخر جه أحمد )41۳( الات © وابن 1 )5١6:5(‏ وابن حبان «(o۸€)‏ 


(۱) في (س): يا دهريء وني «المصنف»: كل يا دهرٌء كل يا دهر. 

(1) الذي في «المصنف»  )١44717(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان ‏ من طريق أبي إسحاق: كان ابن أن لخم 
ِل بالحجٌ في غير أشهر الحج» فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحابٌ محمد لرجموه. وليس فيه 
أنه كان يصوم الدهر. 

() هو عند النسائي في المحاربة من كتابه «السنن» برواية أبي الحسن بن حيّويه عنه في| ذكره الحافظ المزي في = 


E‏ باب لاه / ح ۱۹۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وظاهرٌه أا تَضِيقٌ عليه حَصراً له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سن نبيه 
ل واعتقاده أنَّ غير سنه أفضلٌ منهاء وهذا يقتضي الوعيد الشّديد فيكون حراماً. 

وإلى الكراهة مُطلقاً ذهب ابن العربي من المالكية فقال: قوله: «لا صام من صام 
الأبد» إن كان معناه الذّعاء فيا ويح من أصابه دعاءٌ النبي إا وإن كان معناه الخيرٌ فيا 
وبح من أخبر عنه النبي كل أله م يَضُمء وإذا لم يَضّم شرعاً م يُكتّب له النُوابُ لوجوب 
صِدْق قوله ي لأنه نفى عنه الصومء وقد نفى عنه الفضلّ كما تقدّم» فكيف يطلب 
الفضل في نفاه النبي ية 

وذهب آخرون إلى جواز صيام الدَّهرء وحملوا أخبار التهي على من صامه حقيقةء فلّه 
يدخل فيه ما حَرّمَ صومّه كالعيدين» وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وروي عن عائشة 
نحؤه'"» وفيه نظرٌ لأنه هة قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الذّهر: «لا صام ولا أفطرًاء 
وهو بوذن باه ما أجِرَ ولا أ ومن صام الأيامَ المحرّمةً لا يقال فيه ذلك» لأنه عند من 
أجاز صوم الدّهر إلا الأيام المحرّمةَ يكون قد فعلّ مُستحَبًاً وحراماء وأيضاً فإ أيام 
التحريم مُسسناةٌ بالشّرع غير قابلة للصوم شرعاً فهي بمنزلة الليل وأيام الحيضء فلم 
دحل في السّؤال عند مَن عَلِمَ تحريمهاء ولا يَصلّحُ الجوابٌ بقوله: «لا صام ولا أفطرً؛ لمن 
| يعلم تحريتها. 

وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدَّهر لمن قوي عليه وم بوت فيه حَمَاًء وإلى ذلك 
ذهب الجمهور. 

قال السّبكي: أطلقٌ أصحابنا كراهة صوم الدَّهر لمن فوت حَقَاَء وم يوضحوا هل المرادٌ 
الحقّ الواجبٌ أو المندوبء وجه أن يقال: إن عَلِمَ أنه يقت حَقَاً واجباً حرم وإن عَلِمَ 
أنه يفوت حَقَاً مندوباً أولى من الصيام كُره» وإن كان يقوم مقامّه فلاء وإلى ذلك أشار ابن 
= «تحفة الأشراف»(١401).‏ 


)١(‏ ولفظه: أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدَّهر في السفر والحضرء أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۲/ ١لاء‏ والبيهقي )۳١١ /٤(‏ من رواية أبي الأسود عن عروة. 


كتاب الصوم باب ۵۷ / ح ۱۹۷۷ A۸۹‏ 


خرّيمة فترجم: : «ذكر العلّة التي بها رَجَرَ النبي ية عن صوم الدهر»» وساق الحديث 
(؟15١1)‏ الذي فيه: «إذا فعلت ذلك هَجَمَت ت عيئك ونَفهّت نفسّك». 

ومن حُجّتهِم حديثُ حمزة بن عَمْرو الذي مضى» فإِنَّ في بعض طرقه عند مسلم 
٠5 /11١(‏ أنه قال: يا رسو الله» إن أسرٌّدٌ الصو" فحملوا قوله ية لعبد الله بن 
عَمْرو (19195): «لا أفضلّ من ذلك» أي: في حَقّكء فيَلتَحِق به من في معناه ن دل فيه 
على نفيه مَشّفَةَ أو يُفوّتُ حَقَا ولذلك ل ينه حمزة بن عَمْرو عن السرد» فلو كان السَّردُ 


وس ا 


متنعا لَه له» لأنَّ تأخيرٌ البيان عن وقت ال حاجة لا يجوزء قاله النّووي. 

ويُعْقّبَ بأنَّ سؤال حمزة إلا كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الذّهرء ولا يلرم من 
سرد الصيام صومٌ الدّهرء فقد قال أسامة بن زيد: إنَّ النبي بك كان : يَسَرّدْ الصومٌ فيقال: لا 
يُفطِر» أخرجه أحمد (711/01): ومن المعلوم أنَّ النبي با لم يكن يصومٌ الدّهرٌ فلا يلرم من 
ذكر السّرد صيامٌ الدّهر. 

عه ل ا O‏ 
هذا تكون «على» بمعنى «عن» أي: ضَيّقت عنه» وهذا التأويل حكاه الأثرّم عن مُسدد 
وحكى رده عن أحمد. 

وقال ابن خرّيمة :)۲٠٠٠١(‏ سألت المُرَّن عن هذا الحديث فقال: يُشبه أن يكون معناه: 
ضمت عنه فلا يدخلّهاء ولا يُشيِه أن يكون على ظاهره؛ لأنَّ من ازداد لله عملاً وطاعة 
ازداد عند الله رفعةً وعَلَّه كرامة. 

ورجح هذا التأويلٌ جاعةٌ منهم الال فقالوا: له مُناسَبة من جهة أن الصائم لما 
ضبق على نفسه مسالك الشّهُوات بالصوم؛ صَيّقَ الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان» 
لأنه صَيَّ طرقها بالعبادة. ويُحُقّبَ أله ليس كلّ عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من 

الله تقرّباً بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بُعداً كالصلاة في الأوقات المكروهة» 


(1) وهذا اللفظ عند البخاري أيضاً فیا سلف برقم .)١19147(‏ 
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والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحلّه على من فرّتَ حَقَاً واجباً بذلك فإنَّه وجه إليه 
الوعيد» ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المُرّني. 

ومن حُجّتهم أيضاً قوله بيه في بعض طرق حديث الباب كا تقدّم في الطريقين 
الماضيين: «فَإنَ الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدّهر»» وقوله فيها رواه مسلم 
:)13١75(‏ امن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوّال فكأنَّ)ا صام الدّهر؛ قالوا: فدَلّ ذلك 
غل أن ضوم الدهر أفضل ما به به وآئه أمر مطلوب. 

وتُعْقَبَ بان التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه» وإنَّا المراد 
حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث مئة وستين يوماًء ومن المعلوم أنَّ المكلّف 
لا يجوز له صيام جميع السَّنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشّبّهِ به من كل وجه. 

واختلف المجيزون لصوم الدّهر بالشّرط المتقدّم هل هو أفضلء أو صيام يوم وإفطار 
يوم أفضل؟ فصَرَّحَ جماعة من العلماء بأنَّ صوم الدّهر أفضلء لأنه أكثر عملاً فيكون أكثر 
أجرأء وما كان أكثر أجراً كان أكثرٌ ثواباًء وبذلك جَرَم العَزالي أوّلا وميد بشرط أن لا 
يصوم الأيام المنهي عنهاء وأن لا يَرِعَبٍ عن السّنة بأن جل الصوم حجراً على نفسه. فإذا 
أمِنَ من ذلك فالصوم من أفضل الأعمال» فالاستكثار منه زيادة في الفضل. 

ا ابن دَقِيق العيد بأنَّ الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد. ويقدار كل منها في 
الحث والمنع غير مُتَحقّقء فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه اقتضاءٌ العادة 
التقصيّر في حقوق أخرى يعارضها العمل المذكورء ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار 
الحاصل غير مُتَحققَء فالأولى التفويض إلى حُكم الشارع. ول دَلَّ عليه ظاهر قوله: «لا 
أفضلٌ من ذلك»». وقوله: (إِنَّه أحبٌ الصيام إلى الله تعالى». 

وذهب جماعة منهم المتوني من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل» وهو ظاهر الحديث 
بل صريحه. ويُترجّّح من حيت المعنى أيضاً بان صيام الدّهر قد يفوت بعض الحقوق كا 
تقدّم» وبأنَّ من اعتاده فإنَّه لااد ی عليه بل تسلف شيو سن ا و قل تا 
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إلى الطعام والشَّرابِ نار ويألف تناوله في الليل بحيث يَتَجَدّد له طَبّم زائد» بخلاف من 
يصوم يوماً ويُفطر يوماء فاه َمِل من فطر إلى صو ومن صوم إلى فطرء وقد نقل 
لذي عن بعض أهل العلم أله أشقٌ الصيام”» ويأمن مع ذلك غالباً من تفويت 
الحقوق كما تقدّمت الإشارة إليه في تقدَّم قريباً في حق داود عليه السلام: «ولا ير إذا 
لاقن ن من انان افر فف اله رلا شك أن :د الضوم كه وغل ذلك 
حمل قول ابن مسعود فیا رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه: آنه قیل له: نك 
قل الصيام» فقال: إني أخاف أن يُضوفني عن القراءة» والقراءةٌ أحبٌ إِيّ من الصيام. 

نعم إن فرص أن شخصاً لا يَهُوته شيء من الأعبال الصالحة بالصيام أصلا ولا 
يفوت ت حا من الحقوق التي حُُوطِبَ بهاء ل يعد أن يكون في حقه أرجح» وإلى ذلك أشار 
ابن خرّيمة فترجه” “: «الدّليل على أنَّ صيام داود إلا كان أعدّلٌ الصيام وأحيّه إلى الله؛ لأنَّ 
فاعله يودي حن نفسه وأهله وزائره أيام فطره؛ بخلاف من يتابع الصومة: وهذا يُشعِر بن 
من لا يتضدّر في نفسه ولا يُفوّتُ حَقَاً أن يكون أرجح» وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال: فمن يقتضي حال الإكثار من الصوم أكثرٌ منه» ومن يقتضي حاله 
الإكثارٌ من الإفطار أكثرَ منه» ومن يقتضي حالّه المزج فعله» حتى إن الشّخص الواحد قد 
تختلف عليه الأحوال في ذلك» وإلى ذلك أشار العََالي أخيراء والله أعلم بالصواب. 

8- باب صوم يوم وإفطار يوم 

- حدّئنا محمد بن بشَّانٍ حرَّثنا عند حّثنا شمْية عن مُغِيرَة قال: سمعث 
مجاهداًء عن عبدٍ الله بن عَمرِو رضي الله عنهماء عن النبيّ بل قال: «ضُمْ من الشهر ثلاثة أيام» 
قال: أَطِيقٌ أكثرٌ من ذلك» فها زالٌ حى قال: ١«صُمْ‏ يوماً وأفطِز يوماً» فقال: «اقرأ القرآنّ ف في كل 
شهرا قال: إني أَطِينٌ أكثرٌ» ف) زالٌ حتَّى قال: «في ثلاثِ) 


)١(‏ تحت حديث )717١(‏ بلفظ: ويقال: هذا هو شد الصيام. 
(۲) بين يدي الحديث (۲۱۰۹) من (اصحيحه). 
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۹۲ باب وه / ح ۰-1۹۷٩‏ ۱۹۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب صوم يوم وإفطار يوم 1171111111 
عن مغيرة عن مجاهد عنه مُحتصَرأًء وقد أخرجه في فضائل القرآن ٠010‏ 0) من طريق أي 
عوانة عن مغيرة مَل وسيأني الكلام عليه فيا يتمق بقراءة القرآن هناك وقد تقدم 
الكلام على فوائد الريادة المتعلّقة بالصيام قريباً (۱۹۷۷). 

4- باب صوم داود عليه السلام 

۹- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبَةٌ حدّثنا حبيبٌ بن أي ثابت» قال: سمعتٌ أبا العئّاس 
لمك - وكان شاعراًء وكان لا نهم في حديثه - قال: سمعتٌ عبد الله بنَ عَمرِو بن العاص 
رضي الله عنهماء قال: قال النبيٌ يكِ: «إنْكَ لصوم الدّهرٌ وتقومٌ الليل؟» فقلتٌ: نعم قال: 
«إنكَ إذا فعلتٌ ذلك هَجَمَتْ له الع تهت له التَْسُ لاصام من صام الدّهرّ صومٌ ثلاث 
أيام صومٌ الدّهِرِ كله قلث: فإ أَطِينٌ أكثرٌ من ذلك؟ قال: «فصِمْ صومَ داود عليه السلا 
كان يصومٌ يوماً ويُْفطِرٌ يوماًء ولايَفرٌ إذا لاتى». 

- حدَّئنا إسحاقٌ بن شاهينَ الواسطي حدّئنا خالدُ بن عبد الله. عن خالد الحذاي 
عن أي قِلابة قال: أخبرني أبو الملِيح» قال: دخلتُ مع أبيكَ على عبد الله بن عَمرِوه فحدّثنا: 
أن سول لله لا ر له صومي فدخل عل فالقَيتُ له وساد من آتم رها ليف فلس 
على الأرض» وصارتٍ الوسادة بيني وبيته فقال: «أما يَكفيكَ من كل شهر ثلاثةٌ آیام» قال: 
قلت: يا رسول الله قال: «خمساً» قلتُ: يا رسولٌ الله./ قال: «سَبعاً) قلتُ: يارسولٌ الله قال: 
«نسعاً» قلتٌ: يا رسولٌ الله. قال: «إحدى عَشرة» ثم قال النبيّ يَكللة: «لاصوم فوقٌ صوم داوة 
عليه السلام: شَّطْرٌ الذهرء صمْ يوماً وأفطز يوماً». ۰ 

قوله: «باب صوم داود عليه السلام» ورد فيه حديتٌ عبد الله بن عَمْرو من وجهين» 
وقد قَدّمت مُحصَّلَ فوائدهما المتعلّقة بالصيام". 

قال الزّين بن المنير: أفْرَدَ ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذّكر للتنبيه على أفضليته. 


(۱) انظر شرح الأحاديث .)۱۹۷۸-۱۹۷٤(‏ 


كتاب الصوم باب ؤه / ح ۱۹۸۰-14۷٩‏ ۹۳ 


وأفرَدَ صيامَ ا بالدّكر للاشارة إلى الاقتداء به في ذلك. 

قوله في الطريق الأولى: «وكان شاعراً وكان لا بنَّهمُ في حديثه» فيه إشارةٌ إلى أن الشاعرٌ 
بصَدَّد أن نَّم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلو المبالّغة في الإطراء وغيره» فأخبر 
الراوي عنه أله مع كونه شاعراً كان غير متهم في حدیئه» وقوله: في حديثه» يحتمل مَرويّه 
من الحديث اليَّويء ويحتمل في هو أعدٌّ من ذلك والثاني أليقٌ وإلّا لكان مرغوباً عنه 
والواقعٌ أله حُجَةٌ عند كل من أخرج الصحيح» وأفصّح بتوثيقه أحمدُ وابنُ مَعِنٍ وآخرون» 
وليس له مع ذلك في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين» أحدهما في الجهاد ))٠١ ٤(‏ 
والآخرٌ في المغازي (5770), وأعادهما معاً في الأدب (591/7و3087)» وقد تقدّم حديث 
الباب في التهجٌّد )۱۱۳١(‏ من وجو آخرٌ. 

قوله: «وتَفِهَت» بكسر الفاء» أي: تعبت وكَلّت» ووقع في رواية الُشفي: «انَيِهَت 
بالملّئة بدلّ الفاءء وقد استَغرَيها ابن التّين فقال: لا أعرف معناها. فلك واا ادن 
الفاء ئها تبدَلْ منها كثبراًء وني رواية الكُشْمِيهِنيٌ بَدَها: «وكبكّت» أي: هَرَلّت وضَعفَت. 

قوله: ١صوم‏ ثلاثة أيام» أي: من كل شهر «صومٌ الذّهر كلها أي: بالتضعيفي کا تقدّم 
صريحاً. 

قوله في الطريق الثانية: «أخبرني أبو الملِيح» هو عامرٌء وقيل: زي وقيل: زياد بن أسامة 
بن عُمَير ايء لأبيه صحبةٌ» وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث» وأعاده 
في الاستئذان (77717)» وآخر تقدَّم في المواقيت (557و2044) في موضعين من روايته عن 
برَيدة. 

قوله: «دخلتٌ مع أبيك» وقع في الاستئذان: «مع أبيك زيد»» وهو والد أبي قلابة 
عبد الله بن زيد بن عَمرو - وقيل: عامر ‏ الْجَرمي. 


تس 0 ا نے 7 0 
قوله: «فإمًا أرسَلّ إل وإِمّا لقيته“"“ شك من بعض رواته» وغْلِط من قال: إنه شك من 


(1) هذه الجملة ليست من حديث الباب» وإنما هي قطعة من الحديث السالف برقم (1911) وهي التي ذكر = 
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۹ باب وه / ح ۱۹۸۰-14۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الله بن عَمرِوء لما تقدَّم من أنه يل قَصَدّه إلى بيته. فدَلّ على أنَّ لقاءه إياه كان عن 
قصل منه إليه. 

قوله: «فجَلّسَ على الأرض وصارت الوسادةٌ بيني وبينه» فيه بيان ما كان عليه النبي لا 
من التواضع ورك الاستئثار على جليسه» وفي كونٍ الوسادة من ادم حَسْوٌها لِيفٌ بيان ما 
كان عليه الصحابة في غالب أحواهم في عهده ية من الضّيقء إذ لو كان عنده أشرفٌ منها 


لأكرَمَ بها نبب يكلب 
قوله: «خساً) في رواية الكش «خمسة)» وكذا في البواقى» فمن قال: خسة» أراد 


مع 


الأيامَّ ومن قال: خمساء أراد اللَّيالي وفيه تَموُر. 

قوله: «قال: إحدى عَشْرَةٌ» زاد في رواية عَمْرو بن عون : قلت: يا رسول الله. 

قوله: «شَطرٌ الدّهر' بالرفع على القطع؛ ويجوز النَّصبُ على إضمار فعل» الجر على 
البَدّل من (صوم داود). 

قوله: صم يوماً وأفطر يوماً» في رواية عمْرو بن عون: «صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم»» ويجوز 
فيه الْحَرَكاتٌ أيضاً. 

وني قصة عبد الله بن عَمْرو هذه من الفوائد غير ما تقدّم هنا وفي أبواب التهجد: 8 
رفق رسول الله يله أنه و فق علههم؛ وإرشاده إياهم إلى مايُصلِحُهم وحلّه إياهم عل 
ما يُطيقونَ الدَّوامَ عليه» ونيهم عن التعمّق في العبادة لما يُحْسََّى من إفضائه إلى الملل 
المُفضي إلى الترك أو كرك البعض» وقد ذم الله تعالى قوماً لارّموا العبادة ثم فرّطوا فيها. 
وفيه النّدْب إلى الدَّوام على ما وظّفه الإنسانٌ على نفسه من العبادة. 

وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد وتحاسن الأعمال. ولا يخفى أنَّ 
مَحَلّ ذلك عند من الرّياء. 
= الحافظ عند الباب (00) أنها ستأتي بعد باب» ولكنه رحمه الله أوردها سهواً منه هناء فوقعت بعد ثلاثة 


أبواب ولیس بعد باب کا ذكر. 
)١(‏ ستأتي عند البخاري برقم (1۲۷۷). 


كتاب الصوم باب ٦۰‏ / ح ۱۹۸۱ ۹0 


وفيه جواز القَسَم على التزام العبادة» وفائديّه الاستعانةٌ باليمين على التّشاط هما وأنَّ 
ذلك لا ِل بصِحَّة اليّّة والإخلاص فيهاء وأنَّ اليمين على ذلك لا يَلِحَقّها بالنّذر الذي 
يت الوفاءٌ به. وفيه جوارٌ الف من غير استحلافي» وأن التّْلَ المطلقٌ لا ينبغي تحديده 
بل يختلفُ الحالٌ باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. 

وفيه جواز التفدية بالأب والأم. وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام في أنواع العبادات. وفيه أنَّ طاعةً الوالد لا تجبُ في ترك العبادة» وهذا احتاج 
عَمْرو إلى شكوى ولده عبد الله» ول ينر عليه النبي يكل ترك طاعته لأبيه. 

وفيه زيارةٌ الفاضل للمفضول في بيته» وإكرامٌ الصيف بإلقاء افرش ونحوها تحت 
وتواضُع الزائر بجلوسه دون ما يُقَرَشُ له» وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل 
التواضع والإكرام للمّزور. 

-٠‏ باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربعَ عشرةً وس عشرة 

-١‏ حدّئنا أبو مَعمّرء حدّئنا عبدٌ الوارث» حدَّئنا أبو النَيَاح» قال: حدّثني أبو عثِانَ» 
عن أبي هريرةً ه» قال: أوصاني خليلي اء بئلاث: صيام ثلاث أيام من کل شهر» ورَكعتي 
الضُحَىء وأن أُويرَ قبل أن أنام. 

قوله: «باب صيام البيض ثلاتٌ عشرة وأربع عشرة وخمسٌ عشرة» كذا للأكثرء 
وللشْمِيهنيَ: «صيام أيام البيض ثلاث عشرة...» إلى آخره» قيل: المراد بالبيض اللَياني 
وهي التي يكون فيها القمر من أوَّل الليل إلى آخره» حتى قال الجواليقي: من قال: الأيام 
البيض» فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأء وفيه نظرٌ لأنَّ الصوم الكامل هو التَهارٌ 
بليلته» وليس في الشهر يوم أبيض کله إل هذه الأيام» لأنَّ ليلها أبيض ونخبارها أبييض» 
فص قول: «الأيام ليقو اهل وو و كير ع يننا ا 
مُستدة إلى أقوالٍ واهية. 


قال الإسماعيل وابن بال وغيدهما: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا 
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۹ باب 5١‏ / ح ۱۹۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 
الاب غا ا لأنّ الحديتٌ مطل في ثلاثة أيام من كلل شهره والبيش مُقيّدة 
ا 

وأجيبَ بأنَّ البخاري جرى على عادته في الإياء إلى ما َر في بعض طرق الحديث» 
وهو ما رواه أحمد (8475) والنّسائي )۲٤۲۱(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان (00) من طريق 
موسى بن طلحة عن أي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي كك بأرنب قد شواهاء فأمرهم 
أن يأكلوا وأمسَكَ الأعرابي» فقال: «ما مَنَعَك أن تأكّل؟ فقال: إئي أصومٌ ثلائة أيام من 
كل شه قال: «إن كنت صائاً فصم الغُرَّ أي: البيص»» وهذا الحديثٌ اختّلِف فيه على 
موسى بن طلحة اختلافاً كثيرا بين الدَارقطني”"» وفي بعض طرقه عند النّسائي :)۲٤۲۷(‏ 
«إن كنت صائيا فصّم البيض ثلاث عشرةً وأربع عشرةً ومس عشرةاء وجاء تقييدُها أيضاً 
في حديث قَتَادةَ بن ملحانٌ ‏ ويقال: ابن منهال ‏ عند أصحاب «السنن» بلفظ: كان 
رسول الله يك يأمرّنا أن نصوم البيض ثلاث عشرةً وأربع عشرةً وس عشرة وقال: اهي 
كهّيئة الدّهْراء وللنّسائي (١47؟)‏ من حديث جرير مرفوعاً: «اصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الذّهر: أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» الحديث» وإسناده صحيح» وكأنَ 
البخاري أشار بالترجمة إلى 3 وصية أي هريرة بذلك لا حص به. 

وأمًا ما رواه أصحاب «السّنن»" وصَحّحه ابن خرّيمة )١١19(‏ من حديث ابن 
مسعود: أن النبي ل كان يصوم ثلاثة أيام من غُرّة کل شهرء وما روى أبو داود (1401) 
والنّسائي (7777) من حديث حفصة: كان رسول الله يل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: 
الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى*؛ فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي با 
أخرجه مسلم )1١10(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يق يصوم/ من كل شهر 


.۲٣۳ /5 في «العلل» له‎ )١( 

(۲) أبو داود »)۲٤٤۹(‏ وابن ماجه (/1701)» والنسائي (7417)» وانظر «صحيح ابن حبّان» .)۳٣١۱(‏ 
() أبو داود (5450), وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ والترمذي »)۷٤۲(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۹۸۹). 
)٤(‏ وحديث حفصة هذا ضعيف» انظر تفصيل ذلك في «مسند أحمد» (1514501). 


كتاب الصوم باب ٦۰‏ رح ۱۹۸۱ ۹۷ 


ثلاثة أيام ما يُباي من أيّ الشهر صام. قال: فكل من رآه فعلّ نوعاً ذكره» وعائشة رأت 
جي ذلك وغيرّه فأطلقت. 

والذي يظهر أن الذي آمو به ونحث عليه ووك به أولى من غيره» وأمّا هو فلعلّه كان 
عرش له ما ْله عن ُراعاة ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان امجوازء وکل ذلك في کل 
أفضل» وتارجح اليش بكونها وَسَطَ الشهر ووس الثيء ء أعدَلُه ولأنَّ الكسوف غالباً 
بقع يها وقد ورد الأمر يمزية العيادة إذا وقم؛ فإذا انم تق الكسوف صادف الذي يعتاد 
صیام ليف صان فا له انمع بين براع العبادات من الصيام والصلاة والصٌّدّقة 
بخلاف من ل يَصمهاء فإِلَّه لا يتأنّى له استدراك صيامهاء ولا عند من تُجَوّرُ صيامَ التطوع 
بغير نيّة من الليل إلا إن صادفّ الكسوف من أوَّل التّهاره ورَجّحَ بعضهم صيام الثلاثة 
في أوّل الشهر لان المرء لا يدري ما عرص له من الموانع 

وقال بعضهم: يصوم من أوَّل كل عشرة أيام يومأ» وله وجه في النَظر وقَلَ ذلك عن 
أبي الذّرداء» وهو يوافق ما تقدَّم في رواية التسائي (190) في حديث عبد الله بن عَمْرو: 
«صم من كل عشرة أيام يوماً"» وروى التَّرمِذي (0747) من طريق حَيثمة عن عائشة: أنه 
ية كان يصوم من الشهر السّبت والأحد والاثنين» ومن الآخر الثلاثاء والأريعاء 
الجن وروي مرا هر اه اركاذ ال مني ان بجعت عات آم الأسبوغ 
بالصيام» واختار إبراهيم النَّحَّحي أن يصومها آخرٌ الشهر ليكون كمَّارةٌ لما مضى» وسيأتي 
ما يُؤيّده في الكلام على حديث عِمرانَ بن خصّين (۱۹۸۳) في الأمر بصيام سرّار الشهر. 

وقال الرٌوياني: صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر مُستحَبٌ» فإن امََتَ أيامُ البيض كان 
أحبٌّ. وني كلام غير واحد من العلماء أيضاً: أنَّ استحباب صيام البيض غير استحباب 


(۱) وهو عند مسلم أيضاً برقم »)۱۸١( )١١59(‏ وقد سبق للحافظ رحمه الله أن عزاه إلى مسلم عند شرح 
الحديث رقم (۱۹۷۷). 


(۲) وعلى كلا الحالين فإن خيثمة خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَيْرة الجُعفي ‏ لم يسمع من عائشة فيا قاله 
ابو داود في اسئنه) 5000 (۲۱۲۸))» فالإسناد ضعيف. 


۹۸ باب 5١‏ رح ۱۹۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو مَعمَر» هو عبد الله بن عَمْرو والإسناد كله بصريون» وأبو عثمان: 
هو اندي وقد روى عن أبي هريرة جماعةٌ كل منهم أبو عثمان, لكن لم يقع في البخاري 
حديث موضول من روایة أي :عكانا عن آي هريرة إلا فن رؤاية اهدي ولس لمعنه 
في" البخاري سوى هذا وآخر في الأطعمة »)041١(‏ ووقع عند مسلم (771) عن شَيْبانَ 
عن عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه: «حدّثني أبو عثان النَّهُدي) وتقدَّم هذا الحديث 
في أبواب التطوع (۱۷۸) من طريق أرق عن ابي عثان النهدي» وقد تقدّم الكلام 
هناك على بقية فوائده. 

وما لم يتقدّم منها ما تبه عليه أبو محمد بن أي جَمْرةً في قول أبي هريرة: «أوصاني 
خليلي» قال: في إفراده بهذه الوصيّة إشارة إلى أنَّ القَدْر الموصى به هو اللّائق بحاله. وني 
قوله: «خليلي» كار إن موافقته له في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال ا لان 
أبا هريرة صَبَّرَّ على الجوع في مُلارّمَته للنبي ية کا سيأتي في أوائل البيوع )۲۰٤۷(‏ من 
حديئه حيث قال: «آمًا إخواني فكان يَسْغَلُّهِم الصَّفْقُ بالأسواق» وكنت ألرَّمُ رسول الله 
كلا فشايّه حال النبي اة في إيثاره الفقرٌ على الغنى» والعُبوديةَ على الملك» قال: ويُوْحَذ 
منه الافتِخارٌ بصحْبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدّث بالتّعمة والشّكر ش لا 
على وجه المباهاة» والله أعلم. 

وقال شيخنا في اشرح التَرّمِذي): بحاصل ا لحلاف في تعيين البيض ب أقوال: 
أحذها: لا تَتَعيّنُ بل يُكرّه تعييئهاء وهذا عن مالك» الثاني: أوَّل ثلاثة من الشهرء قاله 
الحسن البصريء الثالث: أوَّها الثاني عشْرّء الرابع: أوَّها الثالتٌ عشرّء الخامس: أوَا اول 
سكام اذل ان تمن ار ادد رای يليك واا ره عن عا 


السادس: أل خيس ثم اثنين ثمّ ميس» السابع: أوّل اثنين ثمَّ خيس ثم اثنين» الثامن: 


)١(‏ في (س): وليس له عند البخاري» وما أثبتناه من (أ) و(ع)» وهو الأظهر. 


كتاب الصوم باب 5١‏ / ح ۱۹۸۲ ۹۹ 


أوّل يوم والعاشر والعشرودًء عن أبي الدّرداء التاسع: أوّل كل عشرء عن ابن شعبان 
المالكي. قلت: بقي قول آخرٌ: وهو آخر ثلاثة من الشهر» عن النّخَّعيء فتَمّت عشرةً. 
-١‏ باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم 

7- حدّئنا محمد بن امنّى» قال: حدّئني خالدٌ ‏ هو ابن الحارث ‏ حذّئنا ميل عن 
أنس طك: دخل النييٌ يل على أ سیم فأتنه بتمر وسَمنٍ قال: «أعِيدوا سَمتكم في سقائه 
ومركم في وعائه» فإ صائمٌ) ثم قم إلى نا Sa‏ 
وأهلٍ بيتهاء فقالت ا يا رسول الل إن لي خود حُوَيْصَةٌ قال: «ما هي؟) قالت: خادمّك 
نش ف د 7د اعروو E‏ «اللهمَّ اررق مالا ووَلّدا وبارك له». . فاي لمن 
أكثر الأنصار مالا وحدَّئتني ابنتي مين أله دُفِنَ لصُلبي مَقَدَمَ الحَجَّاجٍ البصرة بضع 
وعشرونَ ومئة. 

قال ابن أبي مريم: أخبرنا بجی بن أيوب, قال: حدّثني ميد سمع أنساً ضف عن النبيّ كلة. 
[أطرافه في: 5 37ت ٦۳٤ ٤‏ 7۳۷۸ 1۳۸۰[ 

قوله: اباب من زار قوماً فلم يُفطِر عندهم» أي: في التطوع» هذه الر نة تعاب اة 
الاضية وهي: مَن أقِسَمٌ على أخيه ليُمطِرَ عندهم في التطوّع”2» وموقعها أن لا ين أن فِطرَ 
المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه َنْمٌ عليه» بل المرجعٌ في ذلك إلى من عل من 


و 


الو كلدي اله يد يق عليه الصيام» فمتى عَرَفَ أنَّ ذلك لا : يَشُّقّ عليه كان الأولى أن 
يُستورٌ على صومه. 

قوله: ١حدّئني‏ خالد: هو ابن الحارث» كذا في الأصل» وبيان اسم أبيه من المصئف. 
كأنَّ شيحَّه قال: حدّئنا خالد فقطء فأراد بالبيان رفمَ الإبهام لاشتراك من يُسمّى خالداً في 
الرواية عن حميدٍ من يُمكِنُ محمد بن المثنى أن يروي عنه» ولم يَطَّد للمصتّف هذا فإلَّه 
كثيراً ما يقع له ولمشايخه مثلُ هذا الإبهام ولا يعتني ببيانه. ورجالٌ إسناد هذا الحديث 


720/4 


فتح الباري بشرح البخاري 


باب ۱ / ج ۹۸۲ 


كلهم بصريون. 
3 يه و چ 
قوله: «دخل النبي ية على أمّ سلّيم» هي والدة أنس المذكورء ووقع لأحمد (1095) 
3 1 0 ¢ 1 ا م مر 
من طريق حمادٍ عن ثابت عن أنس: «أن النبي مي دخل على آم حَرَام» وهي خالة أنس» 


: 0 0 2 
لكن في بقية الحديث ما يدل على أنَّها معا كانتا متَمعبّن. 
قوله: «فأتته بتمر وسَمن) أي: على سبيل الضيافةء وفي قوله: (أعيدوا سمتكم ف 


سقائه» ما يُشْعِرٌ بأنّه کان ذائباًء ولیس بلازم. 
قوله: «ثمَ قا إلى ناحية من البيت فصل غير المكتوبة» في رواية أحمد (17007) عن ابن 
أي عدي عن حميد: «فصل ركعبينٍ وصلَّينا معه»» وكأنَّ هذه القصّة غيدُ القصّة الماضية في 
أبواب الصلاة )۳۸١(‏ التي صل فيها على الحصير وأقامَ أنساً خلقّه وأ سَلّيم من ورائه» 
لكن وقع عند أحمد في رواية ثابتٍ المذكورة ‏ وهو لمسلم (118/570) من طريق سليانَ 
ابن المغيرة عن ثابت - نحوه: ثم صل ركعتينٍ تطوٌعاء فأقام أُمّ حرام وأ سُلَيم خلقّنا 
وأقامّني عن يمينه. ويحتمل التعدّد3 لأن القصّة الماضية له 45 فيها أ را رد فل 


2ع ef‏ ع ا 
التعدد أيضا أنه هنا لم يأكل وهناك أكل. 
حُوَبْصة» بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاصّة» وهو ما اتر فيه 


قوله: «إنَّ لي خُوَيْصّة 


التتقاءُ الساكتين. 
وقوله: «(خادمك أنس» هو عطف بيان أو ذل والخير محذوف تقديره: ات منك 
الدعاء له. ووقع في رواية ثابت المذكورة عند أحمد: «إنَّ لي حُوَيصةء ريدمك أنس» 


ادع الله له». 
قوله: «خيرٌ آخرة» أي: خيراً من خيرات الآخرة. 
قوله: «إلا دعا لي به: اللهم اررّقه مالآ» كذا في الأصل» وعند أحمد )١1967(‏ من رواية 


عبيدة بن حميدٍ عن حميدٍ: إلا دَعَا لي بهى وكان من قوله: «اللهم...) إلى آخره. 
قوله: «وبارك له» في رواية الكُشْمِيهنىٌ: «وبارك له فيه». وقوله: «فيه» بالإفراد نظراً إلى 


۹/4 


كب الضوة .. BE‏ 0*4 


الَف ولأحمد: «فيهم) نظراً إلى 7 I‏ قَتَادةَ عن 
أنس: «وبارك له في أعطيته», وفي رواية ثابت عند مسلم :)518/55٠0(‏ «فدّعا لي بكلّ 
خير» وكان آخر ما دعا لي أن قال: اللهم کر ماله وولدّه وبارك له فيه»» ولم يقع في هذه 
الرواية التصريحٌ با دَعَا له من خير الآخرة» لأنَّ امال والوَلّد من خير الدّنياء وكأن بعض 
الرّواة اختصره. 

ووقع لمسلم )٠٤٤ /۲٤۸١(‏ في رواية الجعد عن أنس: «فدَعا لي بثلاث دَعوات قد 
رأيت منها اثنتين في الدّنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»» ول يُبيّتهاء وهي المغفرة كما بيّنها 
نان بن ربيعة بزيادة» وذلك فيها رواه ابن سعد (۷/ ۱۹) بإسناد صحيح عنه عن أنس 
قال: «اللهم أكيرٌ ماله وولدّه» وأطِل عَمُرَّه» واغفر ذنبّه). 

قوله: «فإئي لمن أكثر الأنصار مالاً» زاد أحمد )١١١5(‏ في رواية ابن أبي عَدي: «وذكر 
أنه لا يَملكُ ذهباً ولا فص غير خاقّه؛ يعني أنَّ ماله كان من التَّقَدِين وفي رواية ثابت 
(104) عند أحمد: قال أنسٌ: وما أصبّحَ رجلٌ من الأنصار أكثرٌ مِنّي مالأ قال: يا 
ابت وما أملكُ صفراءَ ولا بيضاء إلا خاقّي» وللَّمِذِي (۳۸۳۲) من طريق أبي حََلّدةٌ: 
قال أبو العالية: كان لأنس بستانٌ يتحول في السّنة مرّتين» وكان فيه رَيحان ييءٌ منه ريح 
الإسك» ولأبي تُعيم في «الجلية» (/7717) من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس قال: 
ون أرضي لتو في السئة مرّتينء وما في البلد شي يشير مرّتين غيرها. 

قوله: «وحدّتني أبنتي أمينة» بالنون تصغيد آمنة: «أنّه دفِنَ لصلبي» أي: من وليه دونَ 
أسباطه وأحفاده. 

له: «مَقدّمَ الحججاج البصرةً» بالنّصب على نَرْع الخافضء أي: من أوّل ما مات لي من 

0 ay 
«وذكر أنَّ ابنته الكبرى أمينة أخبرته أله دفِنَ من صُلْبِه إلى مَقدّم الْحَجَاج» وكان قدومٌ‎ 


0 O. ofa مم‎ e 
ا لحجّاج البصرةً سنة هس وسبعين وعمرٌ أنس حينئظذٍ نيف وثانون سنة» وقد عاش أنس‎ 


0۰۲ باب 5١‏ رح ۱۹۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 
بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال: اثنتين» ويقال: إحدى وتسعين وقد قارب المة. 

قوله: «بضمٌ وعشرونَ ومئة» في رواية ابن أبي عدي: نيف على عشرين ومئة» وفي رواية 
الأنصاري عن حميدٍ عند البيهقي في الدّلائل (7/ :)٠۹١‏ تسع وعشرون ومئة» وهو عند 
الخطيب في «رواية الآباءء عن الأبناء» من هذا الوجه بلفظ: ثلاث وعشرون ومئة» وفي 
رواية حفصة بنت سيرين: ولقد دفنت من صَلْبِي فتوق ولد ولدي اة .وعشدرين 
ا وفي «الحلية») أيضاً من طريق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: دفنتٌ مد لا 
سقطاً ولا ولد وليا". ولعلّ هذا الاختلاف بسبب العُدول إلى البضع والنَيّف. وفي ذكر 
هذا دلالة على كَثْرة ما جاءه من الولد فإنَّ هذا القَدْرَ هو الذي مات منهم» وأمًا الذين بَقُوا 
ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عند مسلم :)2147/748١(‏ وإِنَّ ولدي وود 
ولدي لَيتعادُونَ على نحو المئة. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جوارٌ التصغير على معنى التلطّفِ لا التحقير 
وتحفة الزائر بها حَصَرَ بغير تكلفٍ. وجواز رَد الهديّة إذا لم يَش ذلك على المُهُديء وأن 
أخدّ من رد عليه ذلك له ليس من العَؤد في الهبة. 

وفيه حفظً الطعام ورك التفريط فيه وجَبْر خاطر المَرُورٍ إذا م يُؤكل عنده بالدّعاءِ 
له. ومشروعية الدعاء عَقِبَ الصلاة» وتقديمُ الصلاة أمام طلب الحاجة» والدّعاء بخير 
الثنيا والآخزة» والدعاء بن كال و اة واد ذلك لا يناف ا ا ري واد فصل 
التقلّل من الدّنيا يختلف باختلاف الأشخاص. 


له 


A 


وفيه زيارة الإمام بعص رعيّته» ودخول بيت الرجل في عيبته لأنه لم يقل في طرق هذه 
ال إن اة كان اضرا 

وفيه إيئارٌ الولد على التفس» وخسن التلطّف في السّؤالء وأن كَثْرة الموت في الأولاد 
)١(‏ أخرجها الطبراني في «الكبير» (١٠۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 771//4. 


)١(‏ لم نقف على هذه الرواية في المطبوع من كتاب «الحلية»» وهي عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)۲۲٤۱(‏ والطبراني في «الكبير» .)٠١( /٠١‏ 


كتاب الصوم باب ٦۲‏ / ح ۱۹۸۳ 0۰۴۳ 
لا ينافي إجابة الذّعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البَرّكة فيهم» لما يحصْل من المصيبة بموتهم 
والصور غل الك امن الراب 

وفيه التحدّث بنِعَم الله تعالى» وبمُعجزات النبي كَل لما في إجابة دعوته من الأمر 
النادر وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولدء وكون بستان المدعوٌ له صار يور مرّتين في 
السنة دون غيره. 

وفيه التأريخ بالأمر الشَّهِي ولا يُتَوقّف ذلك على صلاح المؤرّخ بهء وفيه جواز ذكر 
البضع فيا زاد على عَقد العشر خلافاً لمن قَصَرّه على ما قبل العشرين. 

قوله: «قال ابن أبي مريم» هو سعيد» وفائدة ذكر هذه الطريق بيان سماع حميدٍ لهذا 
الحديث من نس لما اشتهر من أنَّ حميداً كان ربا دلّْس عن أنس» ووقع في رواية كريمة 
والأصيلي في هذا الموضع: «حدَّئنا ابن أي مريم» فيكون موصولاً. 

7- باب الصوم من آخر الشهر 

۳- حدّئنا الصَّنْتُ بن محمد حدّئنا مهدي عن غَيْلانَ. وحدّثنا أبو التُعمان» حدّثنا 
مهدي بِنُ ميمونء حدّثنا غَيْلانُ بن جرير» عن مُطرّف» عن عِمرانَ بن خُصَين رضي الله عنهما» 
عن النبيّ يكلِِ: أنه سأله ‏ أو سأل رجلاً وعمرانٌ يسمعٌ ‏ فقال: «يا فلانٌ» أما صمت سَرَرَ هذا 
الشهر؟» - قال: أظنه قال: يعني رمضانّ ‏ قال الرجلٌ: لا يا رسول الله قال: «فإذا أفطّرتَ 
فِصِمْ يومينٍ). 

م يقل الصَّلتُ: أظنه يعني رمضان. 

قال أبو عبد الله: وقال ثابتّ» عن مُطرّف. عن عِمرانَ» عن النبي لا: «من سَرَرِ شعبان). 

قوله: «باب الصوم من آخر الشهر» قال الرّين بن المنيّر: أطلقٌ الشهرء وإن كان الذي 
عكر مح لديف أن الاه شو ا وهو اد :شار ةشه إل آن ذلك 9 ع 
بشعبان» بل يُوْحَدُ من الحديث الدب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمُكلف» 
فلا يعارضه لهي عن قم رمضان بيوم أو يؤمين القؤلة + وجل كان يصوم 
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وما لبي 

قوله: «حدّئنا الصَّلْثُ بن محمد» بفتح الصاد المهمّلة وسكون اللّام بعدها مناه بصري 
مشهورٌ. وأضاف إليه رواية أي التعمان: وهو عارم» لما رفغ وها من تضريح مهدي 
بالتحديث من عَيّلان والإسناد كله بصريون. 

قوله: «عن مُطرّف» هو ابن عبد الله بن الشّخَير. 

قوله: أنه سأله أو سال رجلاً وعِمرانٌ يسمع» هذا شك من مُطرّف: فن ثابتاً رواه عنه 
بنحوه على الشكٌ أيضاً أخرجه مسلم (194/1171)» وأخرجه من وجهين آخرّين عن 
مُطرّف بدون شك على الإبهام: أنه قال لرجل»» زاد أبو عَوَانَةَ في مُستخرجه) (۲۷۰۷): 
من أصحابه» ورواه أحمد )۱۹۹۷١(‏ من طريق سليمان التيمي به: «قال لعمرانَ» بغير شكُ. 

قوله: «يا فلان» كذا للأكثر» وفي نسخة من رواية أبي ذرٌ: «يا أبا فلانٍ» بأداة الكنية. 

قوله: «أما صمت سَرّرَ هذا الشهر» في رواية مسلم عن شَيْبان عن مَهُدي: اسُرَّة) بضم 
لمهمّلة وتشديد الراء بعدها هاب قال التّووي تَبَعاً لابن قُرقُول: كذا هو في جميع التسخ. 
انتهى» والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الحياني ومن خطّه نقلت: «سَرَر هذا الشهر» 
كباقي الروايات» وفي رواية ثابتٍ المذكورة: «أصمت من سَرّر شعبانَ شيئاً؟» قال: لا. 

قوله: «قال: أظئه قال: يعني رمضان» هذا الظنٌ من أبي التعان» لتصريح البخار 
رميات ا يقن نوو او رو ی انان لما حلت 
البخاري) ولا شد روا ار من طريع اعد بن يرست اللي عن آي لحان يدوك 
ذلك وهو الصوابء ونقل الحميدي عن البخاري أله قال: إِنَّ شعبانَ أصح» وقيل: إِنَّ 
ذلك ثابتٌ في بعض الروايات في «الصحيح». 

وقال الخطّبي: ذكرٌ رمضان هنا وهي لأنَّ رمضان يتعيّنُ صومٌ جميعه. وكذا قال 


في 


(n‏ ام 


(۱) سلف برقم .)۱۹۱٤(‏ 
(۲) رواية مسلم ليست عن شيبان بل هي عنده )۱۹٥( )١171(‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي . 


كتاب الصوم باب 1۲ رح ۱۹۸۳ 0*0 


الدّاوودي وابن التوزي» ورواه مسلم )١١177(‏ أيضاً من طريق ابن أخي مطرّف عن 
مُطرّف بلفظ:/ «هل صمت من سَرَر هذا الشهر شيئاً؟ يعني: شعبان» ولم يقع ذلك في 
رواية هد هُدْبَةَ ولا عبد الله بن محمد بن أساء ولا فطر بن حمَّادٍ ولا عَفان ولا عبد الصمد ولا 
غيرهم عند أحمد ومسلم'" والإساعيلٍ وغيرهم ولا في باقي الروايات عند مسلمء 
ويحتمل أن يكو قوله: «رمضان» في قوله: «يعني رمضان» ظرفاً للقول الصادر منه ككل لا 
لصيام المخاطّب بذلك. فيوافنٌ رواية الجُرّيري [عن أبي العلاء]" عن مُطرّف فان فيها 
عند مسلم (1171/ ۲۰۰): فقال له: «فإذا أفطرتَ من رمضان فصم يومين مكانه». 

قوله: «وقال ثابت...» إلى آخره وَصَّله أحمد (۱۹۹۷۸) ومسلم )114/11١71(‏ من 
طريق حمّاد بن سَلَّمة عنه كذلك ووقع في نسخة الصّعانٍ من الزيادة هنا: «قال أبو 
عبد الله: وشعبان أصحٌ». 

والسرّر بفتح السين الهحلة ووز كسيرها وضاها: : جم سُرّةء ويقال أيضاً: سَرَار بفتح 
أوّله وكسره ورجح القَرّاء الفتح» وهو من الاستسرار» قال أبو عبيد والجمهور: المراد 
بالسَّرّر هنا: آخر الشهرء سُمّيت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة تان وعشرين 
وتسع وعشرين وثلاثين. 

ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنَّ سَرَره أوّلهه ونقل الخطّابي عن 
الأوزاعي كالجمهور. 

زوفيل السو وقط الشيرة جكاه أو داوة آنا وز هه بعضهم» ووَجهّه: أن 
السّرَر جمع رة وسّرّة الشيء: وَسَطهء ويُؤيّده الدب إلى صيام البيض وهي وَسَط الشهرء 
أنه ا يرذ في صيام آخر الشهر ندبٌ» بل وَرَدَ فيه نبي خاصٌ وهو آخر شعبان لمن صامه 
(۱) روايتا هدبة - ويقال: هداب - وعبد الله بن محمد بن أساء أخرجههم| مسلم )١١71(‏ (۱۹۵) و(1994١)؛‏ 

ورواية عفان أخرجها أحمد »)١14451(‏ ورواية عبد الصمد أخرجها أحمد أيضاً (٠٠٠٠۲)ء‏ كلهم عن 


مهدي به. 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة مقتضاة لتمام الإسنادء وسقطت من الأصلين و(س). 


طرق 
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لأجل رمضان”"» ورّجَّحَه النّووي بأنّ مسلا /1١7١(‏ 190 أَفْرَدَ الرواية التي فيها سرَة 
هذا الشهر عن بقية الروايات وأردّفَ بها الروايات؛ التي فيها الح على صيام البييض» 
وهي وَسَط الشهر كا تقدّم» لكن لم أرَّهِ في جميع طرق الحديث باللّفظٍ الذي ذكره وهو 
«سَرّة) بل هو عند أحمد من وجهين”" بلفظ: «سرارا» وأخرجه من طرق عن سليهان 
التيمي في بعضها: «سَرّر) وق تھا اوراز" وعدا يدل عل أذ المراد آخر الشهر. 

قال الخطَابي: قال بعص أهل العلم: سؤالّه بيه عن ذلك سؤال رَّجِرٍ وإنكارء لأنه قد 
نمى أن يُستّقبل الشهرٌ بيوم أو يومين» وتُحْقَبَ بأنّه لو أنكرٌ ذلك لم يأمره بقضاءِ ذلك. 
وأجاف الخطان باحوال أن يكوة الرجل ارعبها عل قم فلذلك آمزه بالرفاء ران 
يقضي ذلك في شوّالء انتهى. 

وقال ابن المثيّر في «الحاشية»: قوله: «سؤال إنكار» فيه تكلّفٌ» ويَدفَعٌ في صدره قول 
المسؤول: «لا يا رسول الله» فلو كان سؤال إنكار لكان ية قد أنكر عليه أله صاب 
والفرضٌ أن الرجل لم يَصّمء فكيف يُنكر عليه فعلّ ما لم يفعله؟ ويحتمل أن يكون الرجل 
كانت له عادة بصيام آخر الشهرء فلما سمع نيه بكلهِ أن يدم أحدٌ رمضان بصوم يوم أو 
يومين ولم يَبلّغه الاستثناءُ تَرَكَ صيامَ ما كان اعتاده من ذلك» فأمره بقضائها لتَسبَمِرٌ 
حاَظتّه على ما وَظّفَ على نفسه من العبادة» لأنَّ أحبّ العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه 
صاحبّه کا تقدّم. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا كلاماً جَرَى من النبي اة جواباً لكلام ل ينمل 
إلينا. انتهى» ولا يخفى ضعف هذا المأحذ. 


ت 


وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تدم رمضان بيوم أو يومين إِلَّا هو لمن 


(0) النهي عن ذلك سلف برقم .)١1915(‏ 
(9) هما روايتا عفان وعبد الصمد المذكورتان قريباًء وقرن بعفان في رواية هاشم بن القاسم. 
(۳) أخرجه (۱۹۸۸۲) عن ابن أبي عدي و(198457) عن يحيى القطان و(۱۹۹۷۰) عن يزيد بن هارون» 
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يقصد به التحرّي لأجل رمضانء وأمًا من لم يَقصِدْ ذلك فلا يتناوله التهِيّ ولو لم يكن 
اعتاده» وهو خلافٌ ظاهر حديث التهي» لأنهلم يَسيَئْنِ منه إلا من كانت له عادةٌ. 

وأشار القُرطِْي إلى أنَّ الحاملٌ لمن حمل سَرّر الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهرء 
الفرارٌ من المعارّضة لنهيه بي عن تَقذّم رمضان بيوم أو يومين» وقال: الجمع بين الحديثين 
كن بحمل النّهي على من ليست له عادة بذلك» وحمل الأمر على من له عادةٌ حملاً 
للمخاطّب بذلك على مُلارّمة عادة الخير حتى لا يقطع. قال: وفيه إشارةٌ إلى فضيلة الصوم 
في شعبان» وأنَّ صوم يوم منه يِل صوم يومين في غيره أخذاً من قوله في الحديث: افصّم 
يومين مکانه)» يعني: مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان. 

قلت: وهذا لا يم إلا إن كانت عادةٌ المخاطب بذلك أن/ يصومٌ من شعبان يوماً 
واحداًء وإلّا فقوله: اهل صمت من سَرَر هذا الشهر شيئاً؟» أعمٌّ من أن يكونّ عادته 
صيام يوم منه أو أكثرء نعم وقع في «سََن) أبي مسلم الكجّي: «فصّم مكان ذلك اليوم 
يومين)2. 

وني الحديث مشروعية قضاء التطوع» وقد يُوْحَدُ منه قضاءٌ الفرض بطريق الأولى 
خلافاً من مَنَعَ ذلك. 

۳- باب صوم يوم الجمعة 
وإذا أصبح صائاً يوم الجمعة فعليه أن يْفطِرَ 

4- حدَّئنا أبو عاصم» عن ابن جُرَيج عن عبد الحميد بن جُبَير بن شَيْبة عن محمّد 
ابن عبَّاد قال: سألتٌ جابراً 4#: أتبى النبي يكل عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي 
عاصم: يعني: أن ينفرد بصوم. 

قوله: «باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبَح صائ)ً يوم الجمعة فعليه أن يُفطِرا كذا في أكثر 
الروايات» ووقع في رواية أبي ذرٌ وأبي الوّقت زيادة هنا وهي: «يعني: إذا لم يضم قبله ولا 


يريد أن يصوم بعده»» وهذه الزيادة تشبه أن تكون من الفِرَبْري أو من ذُونّه نما لم تقع في 


ا 
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رواية التسف عن البخاري» ويبعد أن يُعبَّرَ البخاري عا يقوله بلفظ: «يعني»» ولو كان 
ذلك من كلامه لقال: أعني» بل كان يستغني عنها أصلاً ورأساء وهذا التفسيدٌ لا بذ من 
حمل إطلاق الترجمة عليه» لأنه مُستَفادٌ من حديث ججويرية آخرٌ أحاديث الباب» إذ في 
الباب ثلاثة أحاديث: 

أوّها: حديث جابر» وهو مُطلّق والتقيبد فيه تفسيدٌ من أحد رواته کا سنييّته. 

وثانيها: حديث أبي هريرة» وهو ظاهر في التقييد. 

وثالئها: حديث جويريّة» وهو أظهرٌها في ذلك. 

قوله: «عن ابن جُرَيِج عن عبد الحميد بن جُبَير بن شَيْبة؛ أي: ابن عثمان بن أبي طلحة 
ا لحجَّبي» في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عبد الحميد» أخرجه أحمد )١54155(‏ 
عنه» ومسلم )۱۱٤۳(‏ من طريقه» وكذا أخرجه أبو رة في «السّنن؛ عن ابن جُرَيج» 
والتسائي (ك7704) من طريق حجَاج بن محمد عنه؛ وكان ابن جُريج ربا رواه عن محمد بن 
عبّاد فيه ولم يَذكر عبد الحميد. كذلك رواه يحبى بن سعيد القطّان وحفص بن غياث» 
أخرجه التسائي (ك7770و7777) من طريقهماء وكذا الإسماعيلي وزاد فُضَيلَ بن سليان» 
وأخرجه التسائي أيضاً (ك9771) من طريق التّضر بن شّمَيلِه كلهم عن ابن جُرَيج. 

وأومأ الإسماعيل إلى أن في رواية البخاري عن أبي عاصم نظراًء فإلّه قال: رواه البخاري 
عن أبي عاصم» فذكر إسناده قال: وقد رُوَيناه من طريق أبي عاصم كما قال يحيى, ثم ساقه 
كذلك. قال: وقد رواه أبو سعد الصّعَاني عن ابن جرَيج كا ساقه البخاري عن أبي عاص 
وأبو سعدٍ ليس كهؤلاء؛ يعني: القَطّان ومن تابعه. 

قلت: ولم يوسب الإسماعيلحٌ في ذلك فن رواية البخاري مستقيمةٌ وقد وافقه على 
الزيادة الذارمي في «مسنده» (۸٤۱۷)ء‏ وأبو مسلم الكجّي في «ستنه»» فأخرّجاه عن أي 
عاصم كما قال البخاري. وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب 
«الصيام» له عنه عن أبي عاصمء وكذلك أخرجه الجورّقي من طريق محمد بن عَقِيل بن 


كتاب الصوم E‏ 0 


و LE‏ و 
سعيد قَصّرَ في إسناده» لكن وقع عند التسائي (ك7770) من طريق یحی بن سعيد عن ابن 
جُرَيج: «أخبرني محمد بن عبّاد؛ فيُحمّل على أله سمعه من عبد الحميد عن محمد ثم لقي 
خمداً فسمعه منه» أو سمعه من محمد واستئيّت فيه من عبد الحميدء فكان مدت به تاره 
عن هذا وتارة عن هذاء ولعلّ السّدّ في ذلك أله كان عند أحدهما في المتن ما ليس عند 
الآخر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

ولم ينفرد أبو سعد بمتابعة أبي عاصم على ذكر عبد الحميد كما يوهمّه كلام الإساعيلي 
بل تابعهم| عبد الرزاق وأبو قرّة وحَجّاجٍ بن محمد كما قدَّمثٌ ذكرّهه وعبد الحميد أكثر عَدَداً 
من رواه عنه بإسقاطه» وعبد الحميد المذكور تابعي صغيرٌ روى عن عمَّته صفيّة بنت 
َيه وهي من صغار الصحابةء ووَّقَه ابن مَعِين وغیره» ولیس له في البخاري سوى 
ثلاثة أحاديث: هذا وآخر في بَدْء الخلق (7017) وآخر في الأدب (5197). 

لوالا دقن مدي مادا و واي ADE‏ اين تيج A‏ 
ان شه و عاد احور ورجال هذا الاد مكيون: ا إلا شيخ البخاري فهو بصريء 
والصحابي فهو مدني» وقد أقاما بمكّة زماناً. 

قوله: «سألت جابراً» في رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا في رواية ابن عَبّينةَ عن 
عبد الحميد عند مسلم »)۱۱٤۳(‏ وأحمد )١4701(‏ وغيرهما: سألتَ جابر بن عبد الله وهو 
يطوف بالبيت» وزادوا أيضاً في آخره: قال: نعم ورَبٌّ هذا البيت» وني رواية التسائي 
(ك7370): ورب الكعبة» وعرّاها صاحب «العمدة) لمسلم فَوَهِمَ. 

وفيه جوارٌ الحلف من غير استحلافي لتأكيد الأمرء وإضافة الرّبوبية إلى المخلوقات 
المعظّمة 7 تنويهاً بتعظيمهاء وفيه الاكتَفاءٌ في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسّر بها. 

قوله: «زاد غير آي عاصم: يعني: أن ينفرة بصومه» وني رواية الكشويهني: «أن ينفرد 
بصوم؛» والغيرٌ المشار إليه جَرّمَ البيهقي بأنَّهِ يحبى بن سعيد القطّان؛ وهو كا قال لكن 


01۰ باب ٦۳‏ /ح ۱۹۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


م يتعين» فقد أخرجه النّسائي (ك۰٠۲-۲۷٠۲۷)‏ بالزيادة من طريقه ومن طريق التضر بن 
ميل وحفص بن غياث» ولفظ يحبى: أسمعت رسول الله َل ينهى أن ينفرد يوم الجمعة 
بصوم؟ قال: إي ورَبٌّ الكعبة» ولفظٌ حفص: هى رسول الله ية عن صيام يوم الجمعة 
مُفْرّدا ولفظ النّضر: أنَّ جابراً سُكِلَ عن صوم يوم الجمعة فقال: نبى رسول الله يك أن 
يفرّد. 

6 - حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث. حدّئنا أي» حدّثنا الأعمّشء حدّئنا أبو صالح» 
عن أبي هريرةً د. قال: سمعث النبيّ يكل يقول: الا يصو أحدكم يوم الجمعق» إلا يوم قبله 
أو بعدّه). 

قوله في حديث أبي هريرة: ١لا‏ يصومٌ أحدٌكم» كذا للأكثر وهو بلفظ التي والمراد به 
التّهي» وني رواية الكشْمِيهنيَ: «لا يصومَنً» بلفظ التهي المؤكّد. 

قوله: «إلَا يوماً قبله أو بعده» تقديره: إلا أن يصوم يوماً قبله» لأنَّ «يوما» لا يَصلْحُ 
استثنازٌه من يوم الجمعة» وقال الكزماني: يجوز أن يكون منصوباً بتَرْع الخافض تقديره: 
إلا بيوم قبله» وتكون الباءٌ للمُصاحَبةء وفي رواية الإساعيلٍ من طريق محمّد بن إشكاب 
عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: (إِلّا أن تصوموا قبله أو بعده»» ولمسلم /١١١٤(‏ 
۷ من طريق أبي معاوية عن الأعمّش: "لا يَضّم أحدُكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما 
قبله أو يصومٌ بعدّه»» وللنّسائي (ك۲۷۹۹) من هذا الوجه: (إِلّا أن يصوم قبله يوماً أو 
يصوم بعده يوما»» ولمسلم )۱٤۸/۱۱٤١٤(‏ من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: 
الا حضوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا حضوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيا» 
إلا أن يكون في صوم يصومه أحذكم؛. ورواه أحمد (4۱۲۷) من طريق عوف عن ابن 
سيرين بلفظ: هى أن يُفْرَدَ يوم الجمعة بصوم» وله )٠٠۸٠٠(‏ من طريق أب الأوبّر زيادٍ 
الحارثي: أنَّ رجلا قال لأبي هريرة: أن الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها 

نر ورّبٌ الكعبة ثلاث لقد سمعت محمداً ب يقول:/ ١لا‏ يصومٌ أحدكم يوم الجمعة وحدّه 
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إلا في أيام معه»» وله (71404) من طريق ليل امرأة بشير ابن الخصّاصيّة أله سأل النبي 
كه فقال: «لا صم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدُها». 

دالا خاد تمد انمي المطلّق في حديث جابر» وتؤيّدٌ الزيادة التي تقدّمت من 
تقييد الإطلاق بالإفراد ويُوْحَذْ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده» أو افق 
وقوعه في أيام له عادةٌ بصومها كمن يصوم أيام البيض» أو من له عادةٌ بصوم يوم مُعَبٍِّ 
كيوم عَرَفةً فوافق يوم الجمعة. 

ويُؤحَدُ منه جوارٌ صومه لمن در يوم قدوم زيدٍ مثا أو يوم شفاء فلانٍ. 

الحديث الثالث: 

-١1487‏ حدّثنا مُسدَّتُ حدّئنا يحبى» عن شُعْبَةَ (ح) وحدّئني حم حدّئنا عند حدّثنا شعبة 
عن قتادة عن أب أيوبّ» عن جُوَيرِيةَ بن الحارث رضي الله عنها: أنّ النبيّ ية دخل عليها يوم 
ا جمعة ة وهي ضائمة فقال: «أصمتٍ أمس ؟») قالت: لاء قال: ترد يدِينَ أن د تَصومي غَداً؟) 
قالت: لاء قال: «فأفطري». 

وقال حا بن الجَعْد: سمع فاد حدّثني أبو أيوبّ: أنَّ جُوَيريَة حدكته فأمرّها فأفطرت. 

قوله: «وحدّثني محمد حدّئنا عند ل يُْسَبٍ محمد المذكور في شيء من الطّرق» والذي 
يظهَر أنه بُندار محمد بن بشَّار وبذلك جَرَم أبو تُعيم في «المستخرّج» بعد أن أخرجه من 
طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعاً عن عُندّر. 

قوله: «عن أبي أيوب» في رواية يوسف القاضي في «الصيام» له من طريق خالد بن 
الحارث عن شُعْبَةَ عن قَنَادة: سمعت أبا أيوبَ» ووافقه همام عن قَنَادةَ أخرجه أبو داود 
9 وقال في روايته: عن أبي أيوبَ العتّكي؛ وهو بفتح المهمّلة والثتاة نسب إلى بطنٍ 
من الأزدء ويقال له أيضاً: المَرَاغي» به بفتح الميم والراء ثم بالغين المعجمة؛ ورواه الطّحاوي 
(28/5) من طريق شَعْبة وهام وحمّاد بن سَلَّمة جميعاً عن قتّادة. 


وليس لُوّيرية زوج النبي كَل في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث» وله شاهد 
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من حديث جنادة بن أبي ا الاي (۲۷۸۹۵) بإسناد صحيح بمعنى حديث 
جريرية» وَاتَّققَ شُعْبة وهمّام عن قَتَادةَ على هذا الإسناد. وخالمهما سعيد بن أبي عَروبة 
فقال: عن قَنَّادة عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص: أن النبي كله 
دخل على ججوَيريةً... فذكره» أخرجه النّسائي (7757) وصَحّحَه ابن حبّان (5711):, 
والراجح طريق شُعْبة لمتابعة هام وحمّاد بن سَلّمة له» وكذا حمّاد بن الْجَعْد كا سيأتي» 
ول أن كرد طري ربعن عفرظة ايفن فإن هرا رادغ ا عق معيد ين 
ااا ر 

قوله: «فطري» زاد أبو نُعَيم 5 روايته: «إذا». 

قوله: «وقال حمّاد بن الجعد...» إلى آخره. وَصَله أبو القاسم الْبَعْوي في «جمع حديث 
هُذبة بن خالد» قال: حدَّئنا هُدْبةٌ حدّئناء حمّاد بن الْجَعْد: سيل قَنَادة عن صيام النبي يكل 
فقال: حدَّئني أبو أيوب... فذكره» وقال في آخره: «فأمرها فأفطرّت»» وماد بن الجعد فيه 
لين وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. 

واستّدلّ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» ونقله أبو الطيّب الطّبري 
عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية» وكألّه أحَدَّه من قول ابن المنذر: ثبت النّهِيُ عن 
صوم يوم الجمعة كا ثبت عن صوم يوم العيد وزاد يوم الجمعة الأمرٌ بطر من أراد إفراده 
بالصوم» فهذا قد يُشَعِرٌ أنه یری تحريمه. 

وقال أبو جعفر الطّبري: يُفرّق بين العيد والجمعة بأنَّ الإجاع مُنعقِدٌ على تحريم صوم 
يوم العيد. ولو صام قبله أو بعده» بخلاف يوم الجمعة فالإجماع مُنعقِدٌ على جواز صومه 
لمن صام قبله أو بعدذه. 

ونقل ابن المنذر وابن حَزْم منع صومه عن علّ وأبي هريرة وسلان وأبي ذَرٌ قال ابن 
حَزْم: لا تَعلَّمُ لهم خالفاً من الصحابة. 


.)۷۸١ ٤( رواية معمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف»‎ )١( 


١ 
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كط لو نان أذ ا ET‏ 
م أسمع أحداً من يُقتَدى به ينهى عنه» قال الدّاوودي: لعل النّهي ما بَلّعَ مالكاً. 

ورّعَمَ عياض أنَّ كلام مالك بوذ منه اهي عن إفراده» لأنه كَِه أن يُخَصٌّ يوم من 
الأيام بالعبادة» فيكون له في المسألة روايتان. وعابّ ابن العربي قول عبد الوهاب منهم: 
يومٌ لا یکره صومُه مع غيره فلا يُكرّه وحدّه» لكونه قياساً مع وجود النص. 

واستّدلٌ الحنفيّةٌ بحديث ابن مسعود: كان رسول الله کي يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» وقلا كان يُفطِر يوم الجمعة, حَسته الذي »)۷٤۲(‏ وليس فيه حُسَةٌ لأنه يحتمل 
أن يريدٌ: كان لا يَتَعمّد فِطرّه إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يُضادٌ ذلك كراهة 
إفراده بالصوم جمعاً بين الخبرين» ومنهم من عَدَّه من الخصائص» وليس بجيّدٍ لأنها لا 


ع وو 


بت بالاحتهال. 

والمشهودٌ عند الشافعية وجهان: أحدّهما ‏ ونقله المُرّني عن الشافعي -: أنه لا يكره 
إا لن أضعَمّه صومّه عن العبادة التي تَقَمُ فيه من الصلاة والدّعاء والذكرء والثاني - وهو 
الذي صَححَه المتأخرون ‏ كقول الجمهور. 

واختّلف في سبب النَّهي عن إفراده على أقوالٍ: 

أحدها: لكونه يوم عبد والعيد لا يُصامء واستّشكِلٌ ذلك مع الإذنٍ بصيامه مع غيره. 
وأجاب ابن القيّم وغيئه بأنَّ شّبَّهَهِ بالعيد لا يَستَلزِم استواءه معه من كل جهة» ومن صام 
معه غيره انتَقّت عنه صورة التحرّي بالصوم. 

ثانيها: لملا يَضعُفَ عن العبادة» وهذا اختاره التووي» وتُحْقَبَ ببقاء المعنى المذكور مع 
صوم غيره معه» وأجاب بأنَّه تحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جَبْرٌ ما يحصل يوم 
صومه من فور أو تقصيرء وفيه نظرٌء فإنَ الجُبْران لا يَنحصر في الصوم بل يحَصّل بجميع 


(۱) وأخرجه أيضاً النسائي (۲۳۹۸)ء وأخرج الشطر الأول منه أبو داود ))550٠(‏ والشطر الثاني ابن ماجه 
.)1۷٥(‏ 
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أفعال الخیرء فيَلرّم منه جوارٌ إفراده لمن عَمِلَ فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو 
بعده» كمن أعتّقٌ فيه رقبة مثلاً» ولا قائ بذلك. وأيضاً فكأن النََّيَّ يختصٌ بمن بخشى 
عليه الضّعف لا من يَتَحَفَقٌ القوّة ويُمكِنٌ الجوابُ عن هذا بأنَّالمظِنَةَ أقيمت مقام المَيِنة 
كما في جواز الفِطر في السّفر لمن لم يَشّقّ عليه. 

الثها: خوف البالّغة في تعظيمه فيفتتن به كا افتَيْنَ اليهود بالسّبت» وهو مُنتقَضُ 
بثبوتٍ تعظيمه بغير الصيام» وأيضاً فاليهود لا يُعظَّمونَ السبتّ بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتَحَنَّمَ صومُه لأنهم لا يصوموئّه. 

وقد روى أبو داود”" والتسائي (۲۷۸۸۵) وصّحّحّه ابن حبّان (7717) من حديث م 
سَلّمة: أن النبي يل كان يصوم من الأيام السّبت والأحد وكان يقول: تَا يوما عيدٍ 
للمُشركين. ا أن أخالقّهم». 

رابعها: خوفٌ اعتقاد وجوبه» وهو مُنتِقَضُ بصوم الاثنين والخميسء وسيأتي ذكرٌ ما 
وَرَدَ فيهها في الباب الذي يليه. 

خامسها: خشية أن يُفرّضٌ عليهم كا خشي ية من قيامهم الليل ذلك. 

قال المهلّب: وهو مُنتقَضُ بإجازة صومه مع غيره» وبالّه لو كان كذلك لحار بعده يك 
لارتفاع السبب» لكر المهلّتَ حمله على ذلك اعتقادٌه عدم الكراهة على ظاهر مذهيه. 

سادسها: اة التصارى لأنه يجب عليهم صومُّه ونحن مأمورونَ بمخالمتهم: نقلها 
القَمُوليء وهو ضعيف. 

وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أوَّهاء ووَرَدَ فيه صريحاً حديثان: 

أحدهما: رواه الحاكم وغيره”" من طريق عامر بن لَدَيْن عن أبي هريرة مرفوعاً: «يومُ 
)١(‏ عزوه لأبي داود وهمٌ من الحافظ رحمه الله فالحديث غير مخرّج عنده. ولم يخرجه الحافظ المزي في «التحفة» 

0 من عند النسائي. 
(") الحاكم في «المستدرك» /١‏ /ا"ا4» وأخرجه أحمد في (مسنده» ».)8١75(‏ وابن حبان في (صحیحه» :)7١1501(‏ 


وإسناده حسن. 


كتاب الصوم باب 54 / ح ۱۹۸۷ 0۵10 


الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم» إلا أن تصوموا قبله أو بعدّه». 
والثاني: رواه ابن أبي َة (۳/ )٤٤‏ بإسناد حسن عن علحٌ قال: من كان منكم مُتطوّعاً 
من الشهر فليَصٌم يوم الخميسء ولا يَصّم يوم الجمعة فإنَّهِ يوم طعام وشراب وذكر. 
4- باب هل يخصٌ شيئاً من الأيام؟ 

1- حدّثنا مسد حدَّثنا يحبى: عن سفيانَ» عن منصور» عن إبراهيم عن عَلّقمة: 
قلت لعائشةً رضي الله عنها: هل كان رسولٌ الله يك يختضٌ من الأيام شيئاً؟ قالت: لاء كان 
عملّه يمد وأيُكم يُطِيقُ ما كان رسولٌ الله يك يُطيق؟ 
[طرفه في: ٦٤٤٦‏ ] 

قوله: «باب هل يخُضَ) بفتح أوّلهء أي: المكلّفُ «شيئاً من الأيام», وفي رواية النّسَفي: 
«يْخَصٌ شي بضمٌ اول ليْخَّصٌ) على البناء للمجهول «(شيء من الأيام». 

قال الرّين بن انير وغيره: ل يجزم بالحكم لأنَّ ظاهر الحديث إدامته بلا العبادة 
ومواظبته على وظائفهاء ويعارضّه ما صَحّ عن عائشة نفسها نآ يقتضي نفيّ المداوّمة» وهو 
ما ارج ستل ا من عريق: أي کل وطح :طزيق عبد اھ بن اقيق یا لعن 
عائشة: اها سيت عن صيام رسول الله ی فقالت: كان يصوم حتّى نقولٌ: قد صامء 
ويُفطِرٌ حٌى نقول: قد أفطرّء وتقدَّم نحوٌه قريباً في البخاري (1911) من حديث ابن 
عباس وغيره» فأبقى الترجمة على الاستفهام لِيتَرَّجحَ أحد الخبرَينٍ أو يبن الجمع بينهما. 

ويُمكن الجمح بينهما بأنَّ قولها: «كان عملّه ويمةً» معناه: أنَّ اختلاف حاله في الإكثار 
من الصوم ثم من الفطر كان مُستّداماً مُستَّرَا» وبأنّهِ يل كان يوظّفُ على نفسه العبادة 
فريّ) له عن بعضها شَاغِلٌ فيقضيها على التوالي» فيشتبه الحا على من يرى ذلك 
فقول عائشة: «كان عملّه وِيمدٌ"» مرل على التوظيف» وقوها: «كان لا َشاءٌ أن تراه صائاً 


إلا رأيته»”". مرل على الحال الثاني» وقد تقدّم نحو هذا في «باب ما ڀُذگر من صوم 


.)۱۹۷۳( هذا اللفظ لأنس وليس لعائشة» وقد سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


1/4 


1 باب E‏ فتح الباري بشرح البخاري 


a النبي‎ 

قيل: معناه أنَّه كان لا صد تفلا ابتداءً في يوم بعينه فیصومه» بل إذا صام يوماً بعينه 
كالخميس مثلاً داوم على صومه. 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو القطان» وسفيان: هو الثُوري» ومنصور: هو ابن المعتمر» 
وإبراهيمٌ: هو النّحَّعيء وعَلْقمَةُ خاله”". وهذا الإسناد م يد من أصحٌ الأسانيد. 

قوله: «هل كان بختصٌ من الأيام شيئاً؟ قالت: لا قال ابن اليّين: استّدلٌ به بعضهم على 
كراهة تحرّي صيام يوم من الأسبوع. 

وأجاب الرّين بن المنيّر بأنَّ السائل في حديث عائشة إلا سأل عن تخصيص يوم من 
الأيام من حت كوثها أياماء وأمًا ما وَرَد تخصيصّه من الأيام بالصيام فالا خصّصٌ لامر 
لا يشاركه فيه بقيةٌ الأيام كيوم عَرَفة ويوم عاشوراءً وأيام البيض وجميع ما عيّن لمعتى 
خاصٌء وإلَّها سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلاً يوم السّبت. 

ويُشكِلُ على هذا الجواب صومٌ الاثنين والخميس» فقد وَرَدت فيهما أحاديتُ» وكأئها 
م نصح على شرط البخاريء فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام» فإن ثبت فيهما ما يقتضي 
تخصيصّه) استثني من عموم قول عائشة: لا. 

قلت: وَرَدَ في صيام يوم الاثنين والخميس عِدَّةٌ أحاديتٌ صحيحة» منها حديث عائشة 
أخرجه أبو داود”" والتّرمذي )۷٤٥(‏ والنّسائي (۲۱۸۷) وصَحّحَه ابن جِبَّان (7747) من 
طريق ربيعة الجُرّشي عنهاء ولفظه: أنَّ النبي يل كان يَتَحرّى صيام الاثنين والخميسء 
وحديث أسامة: رأيت رسول الله يله يصوم يوم الاثنين والخميس» فسألته فقال: إنَّ 
الأعمال ُعَرَص يوم اا أن يُرقَمَ عملي وأنا صائم» أخرجه النّسائي 


(1358) وأبو داود (575١)؛‏ وصَكّحَه ابن خرّيمة (۲۱۱۹). 


(1) ليس خاله أخا أَمّهه بل هو عم أمّه فهو خالٌ له على هذا المعنى. 
() ليس في « سنن أبي داود»» ولا عزاه له صاحب «التحفة» (1/ 5 ©» وهو عند ابن ماجه (۱۷۳۹) وغيره. 


جناب الصو . ل حت بده 0۷ 


فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال: لعلّ المراد بلأيام ا المسؤول عنها: الأيامُ 
الثلاثةٌ من كل شهرء فكأ السائلٌ لما سمع أنه بي كان يصوم ثلاثة أيام» ورَغِبَ في أئّها 
تكون أيام البييض سأل عائشة: هل كان ْصّها بالبيض؟ فقالت: لاء كان عملّه ديمةً؛ 
تعني: لو جَعَلها البيض لتَعيّنت وداوم عليهاء لأنه كان تس أن يكون عملّه دائ)» لكن 
أراد التوسعة بعَدَم تَعيّهاء فكان لا يُبابي من أي الشهر صامها كا تقدّمت الإشارةٌ إليه في 
اباب صيام البيض)”2» وأنَّ مسل )١1١170(‏ روى من حديث عائشة: أنه بلا كان يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» وما يُبالي من أيّ الشهر صام. 

وقد أورد ابن حِبَّان (7”7141) حديث الباب» وحديث عائشة (7”557) في صيام الاثنين 
والخميسء وحديثها (7”554): «كان يصوم حتّى نقول: لا يُفطراء وأشار إلى أن :دا 
تَعارُضاً وم يُفصح عن كيفية الجمع بينهاء وقد فَتَحَ الله بذلك بفضله. 

قوله: «يختضٌ» في رواية جَرِير عن منصور في الرّقاق (1477): «يحصٌ» بغير مُثنَاةِ. 

قوله: «ديمةً) بكسر أوَّلِهِ وسكون التحتانية» أي: دائ)ء قال أهل اللّغة: الذيمة: مطة 
دوم يام ثم لقت على كل شيءِ يستمرٌ 

قوله: «وأيُكم بُطيق» في رواية جرِير: «يستطيع» في الموضعين. والمعنى مُتقاربٌ. 

6- باب صوم يوم عرفة 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى» عن مالك قال: حدّئني سالج قال: حدّثني عُمَيرٌ 
مول م م الفضل:/ أن م الفضل حدَّلته (ح) وحدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن آي 
اضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عُمَير مولى عبد الله بن عبّاسء عن أ الفضل بنت الحارث: 
أن ناسا ماروا عندّها يوم عَرَفةَ في صوم النبيّ بيا فقال بعضّهم: هو صائءٌ. وقال بعضهم: 
ليس بصائم؛ فأرسَلّت إليه بقَدّح لبنٍ وهو واف على بعيره فشر به. 

قوله: اباب صوم يوم عَرّفة» أي: ما حُكمُّه؟ وكأنّه م تيت ت الأحاديث الواردة في الترغيب 


ا 


0۱۸ باب 6 / ح ۱۹۸۸ فتح الباري بشخ البخاري 


في صومه على شر طه» وأصحها حديث أب قَتادة: «أنه يكر سنة آتيةّ وسنة ماضية» أخرجه 
مسلم )1١17(‏ وغيره» والجمعٌ بينه وبين حديئي الباب أن حمل على غير الحاحٌ» أو على من 
م يُضعفه صيامُه عن الذّكر والدّعاءِ المطلوب للحاجٌ كا سيأتي تفصيلٌ ذلك. 

قوله: «حدّئني سالمٌ » هو أبو التضر المذكور في الطريق الثانية» وهو بكنيته أشهّره وربا 
جاء باسيه وكُنيّته معاً فيقال: حدّثنا سال أبو النّضرء وإنَّ) ساق البخاري الطريقٌ الأولى مع 
نزوها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وَفَعَت بالعنعنة في الطريق الثانية 
مع وها وما كر تأر من التكاري عل ذلك وهنا لكات 

قوله: «عُمَير مولى أمّ الفضل» هو عُمَير مولى ابن عيّاس» فمن قال: مولى أ الفضل 
فباعتبار أصلهء ومن قال: مولى ابن عبّاس فباعتبار ما آل إليه حاله» لأنَّ أمّ الفضل هي 
وال ابح عباس وقد ا إن اب غاس ولا مواق اولس لق الخاوق رى 
هذا الحديث» وقد أخرجه أيضاً في الحج في موضعين (1704و1111) وفي الأشربة في 
ثلاثة مواضع (570و0118و0777)» وحديث آخر تقدَّم في اتيم (۳۳۷). 

قوله: «أنَّ ناساً تَارَؤاه أي: اختَلفواء ووقع عند الدارقطني في «الموطّآت» من طريق 
أبي نوح عن مالك: اختلف ناس من أصحاب رسول الله كلا 

قوله: «في صوم النبي كل هذا يُسْعِرُ بان صوم يوم عَرَفةَ كان معروفاً عندهم مُعتاداً هم 
في الحصَر» وكأنّ من جَرَم بألّه صائم استَنَدَ إلى ما أَلِقّه من العادة”". ومن جَرَمَ بأنّه غي 

ئم قامّت عنده قرينةٌ كوه مسافرًء وقد عرف نيه عن صوم الفرض في السّفر فضلاً 
عن التفل. 

قوله: «فأرسَلّت» سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي 
أرسَلّت» فيحتمل التعدّد» ويحتمل نّا معا أرسلتا فيسب ذلك إلى كلّ منهماء لأنهها كانتا 
اء فتكون ميمونة أرسَلّت بسؤال أمَ الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: العبادة» وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الصواب الذي يقتضيه السياق. 


كتاب الصوم باب 506 / ح ٥۱۹ ۱۹۸٩‏ 


ويجتمل العكس» وستأتي الإشارة. إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشّرَت الإرسال. وم 
ans‏ 0 5 : 500 2 سٍِ 
يسم الرّسول في طرق حديث أمٌ الفضل» لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن 


0 
. 


e 5 0 ° 5-4 0 0‏ 3 0 
ابن عباس ما يدل على أنه كان الرّسولٌ بذلك”"» ويقوّي ذلك أنه كان من جاء عنه أنه 
ع8 1 م 
أرسّل إِمّا أمّه وإِمّا خالته. 

0 8 ES س‎ 0 

قوله: «وهو واقف على بعيره زاد أبو نعيم في «المستخرّج» من طريق يحيى بن سعيد عن 
مالك: وهو طب الناس بعرّفة» وللمصتف في الأشربة (2114) من طريق عبد العزيز بن 


ام و 


أى سَلّمة عن أن التضر: وهو واقففٌ عَشِيّةٌ عَرَفة ولأحمد (2727879)» والتسائی (ك۲۸۳۲۵) 
e 2‏ عه 508 ِ 
54 - و 

قوله: «فشّربه) زاد في حديث ميمونة :)١11894(‏ والناس يَنظرون. 


55 4 ًَ م سه 6 2 2 5 2 
8 - حدّثنا يحبى بن سلبان أخيرني ابن وَهْب ‏ أو قرىئ عليه قال: أخبرني عَمرُوء 


وو 


صر 


عن بُگير» عن كُرّیب» عن ميمونة رضي الله عنها: أنَّ الناس شَكُوا في صيام النبيّ ب يوم 
سماو lf 7 2 ٠ « 7 01 e‏ 
عَرَفة فأرسَلّت إليه بحلاب وهو واقِفٌ في الموقفي فشَرِبَ منه والناس يَنظرونَ. 

قوله في حديث ميمونة: «أخبرني عَمْرو) هو ابن الحارث» وبكير: هو ابن عبد الله بن 
الأشَح ونصف إسناده الأول مقر ون والآخر ا 

8 0 7 6 1 عر 0 2 

وقوله: «بجلاب» بكسر المهمّلة: هو الإناء الذي مُجِعَلَ فيه اللبّنء وقيل: الجلابٌ: اللبّن 
المحلوب» وقد يُطلّق على الإناءِ ولو لم يكن فيه لبن. 

تنبيه: روى الإسماعيل حديث ابن وَهُب بثلاثة أسانيد: أحدها: عنه عن مالك بإسناده» 

٠ 75 5 5 01 o7 

والثاني: عنه عن عمُرو بن الحارث عن سام أبي النضر شيخ مالك فيه به» والثالث: عن 
عَمْرو عن بُكَير به» واقتصَّرٌ البخاري على أحد أسانيده اكتفاءً برواية غيره كا سَبَقَ. 
)0( أخرج النسائي ف «الكبرى» 5871/١‏ و(5878) حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في إفطار يوم 


عرفة وليس فيه أنه كان الرسول بذلك» لكن روى ذلك عنه صالخ مولى التّؤأمة عند الطبري في «تهذيب 
الآثار- مسند عمر» .)٥۷١(‏ 


أرق 


م ناب فت رع أ فتح الباري بشرح البخاري 


اسل لين الحديين عل استحباب الفطر بوم حرف برقت فيه نغ لال فمل 
المجَرَدَ لا يدل على نفي الاستحباب» إذ قد ير الشية المستحبٌ لبيان الجواز ويكون في 
حَقّه أفضلٌ لمصلحة التبليغ» نعم روى أبو داود (440؟) والنّسائي (ك۳۵٤۲۸)‏ وصَححَه 
ابن خريمة (۲۱۰۱) والحاكم /١(‏ 484) من طريق عكرمة: أنَّ أبا هريرة حدَّنّهم: أن 
رسول الله َة ہی عن صوم يوم عَرَفةَ بعرّفة”"» وأخذ بظاهره بعض السّلّفء فجاء عن 
يحبى بن سعيد الأنصاري قال: يِبُ فِطرٌ يوم عَرّفة للحاجٌ» وعن ابن الزِبَير وأسامةً بن 
زيد وعائشة: ابم كانوا يصوموتّه. وكان ذلك يُعجبٌ الحسنَ ويحكيه عن عثمان. 

وعن قَنَادةَ مذهبٌ آخرٌ قال: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدّعاء» ونقله البيهقي في 
١المعرفة»‏ عن الشافعي في القديم» واختاره الخطًابي والمتونُ من الشافعية» وقال الجمهور: 
يُسِتحَبٌ فطره» حى قال عطاءٌ: من أفطرّه ه ليتقوّى به على الذّكر كان له مثل أجر الصائم. 

وقال الطّبري: إِنَّا أفطرَ رسول الله اة بعرّفة لِيدُلٌ على الاختيار للحاجٌ بمكة لكي لا 
يَضعُفَ عن الدّعاءِ والذّكر المطلوب يوم عرفة. وقيل: إن أفطرٌَ لموافقته يوم الجمعة» وة 
نہی عن إفراده بالصوم. ويبعِدُه سياق أوّل الحديث. 

وقيل: إلا كَرِءَ صوم يوم عَرّفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه» ويُؤيّده ما 
رواه أصحاب «السّننَ»”” عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «يوم عَرَّفة ويوم التحر وأيام مِنَى 
عيدنا أهلّ الإسلام». 

وفي الحديث من الفوائد: أن العِيانَ أقطَمٌ لل ةوا نه فرق ان ون الأكل والشرت 
في المحافل مُباحٌّ ولا كراهة فيه للمّرورة. 

وف قثول اة من الرأة مرق شر اال متها هل هومن مال روعي از رةه 
ولعلّ ذلك من القَدْر الذي لا تع فيه المشاحّةء قال المهلّب: وفيه نظرٌ لما تقدّم من احتهال 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة راويه عن عكرمة. 
(۲) أبو داود (16) والترمذي «(VVYT)‏ والنسائي ٠ ٤(‏ ۰(« وانظر «المسئد» .(IYVTAT)‏ 


كتاب الصوم باب 556 / ح ۱۹۹۰ o۲1‏ 


وفيه تأسّي الناس بأفعال النبي يكل وفيه البحث والاجتهاد في حياته لا والمناظرة في 
العلم بين الرجال والنّساءء والتحيّل على الاطّلاع على الحكم بغير سؤال. 

وفيه فِطْنةٌ أمَ الفضل لاستكشافها عن الحكم الشّرعي بهذه الوسيلة اللّطيفة اللائقة 
بالحال» لأنَّ ذلك كان في يوم حَرٌ بعد الظّهيرة. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: ل ينل أنه يك ناو فَضْلّه أحداًء فلعلّه عَلِمَ اها ححصّته به 
فيُوْحَذٌ منه مسألة التمليكِ المقيّد. انتهى» ولا يخفى بُعدّه. وقد وقع في حديث ميمونة: 
افير بَ منها» وهو مُشْعِرٌ أنه يَستوفٍ شربّه منه. 

وقال الزّين بن اممر: لعلّ استيفاءء” لما في القَدَح كان قصداً لإطالة زمنٍ الشّرب 
حتى يَحُمّ نظرٌ الناس إليه» ليكون أبلَعَ في البيان. 

وف لكوت و نان اقرف وقد ف ت احق كات الع قارف | او وتر جم 
له في كتاب الأشربة: «الشرب في القَدَح» ولاشرب لا غا ا 

5- باب صوم يوم الفطر 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن آي عُبِيدٍ مولى ابن 
أزرٌ قال: سهدت العِيدَ مع عمرٌ بن الخطّاب ا فقال: هذانٍ يومانٍ نبى رسول الله كله 
عن/ صيامهم): یوم فط رکم من صیامکم» واليوم الآخر تأكُلونَ فيه من نُسشككم. 
[طرفه في: ]٥ ٥۷۱‏ 

قال أبو عبد الله: قال ابن عُبينةً: من قالّ: مولى ابن أزهرٌ فقد أصابَ» ومن قال: مولى 
عبد الرحمن بن عوفي فقد أصاب. 


)0( في (س): استبقاءه. 
(۲) الأول عند الحديث (2757*5).» والثاني عند الحديث (051/4). 


۳4/٤ 


o۲‏ باب 55 رح ۱۹۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب صوم يوم الفطر» أي: ما حكمّه؟ قال الرّين بن المنير: لعلّه أشار إلى 
ا لخلاف فيمن تَذَرَ صوم يوم فوافق يوم العيد» هل يَنعَقَدُ تَذرٌه أم لا؟ وسأذكر ما قيل في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «مولى ابن أزكر» في رواية الشْوِيهنيَ: «مولى بني أزمّرً»» وكذا في رواية مسلم 
(۴۷)» وسيأتي ذكرّه في آخر الكلام على الحديث. 

قوله: «شهدت العيد» زاد يونس عن الزّهْرِي في روايته الآتية في الأضاحي (00171): 
يوم الأضحى. 

قوله: «هذان» فيه التغليب» وذلك أنَّ الحاضرّ يُشَارٌ إليه بهذاء والغائب يشار إليه بذاك 
فلمًا أن جمعه) اللّفظٌ قال: «هذان» تغليباً للحاضر على الغائب. 

قوله: «يومٌ فطركم» برفع «يوم» إِمّا على أنه حبر مُبتدَأ حذوفي تقديرٌه: أحدُهماء أو على 
البدل من قوله: «يومان»» وفي رواية يونس المذكورة: «أما أحدّهما فيومٌ فطركم». 

قيل: وفائدة وصفب اليومين الإشارةٌ إلى العلّة في وجوب فطرهماء وهو القَّصل من 
الصوم وإظهارٌ تمامه وحَدّه بطر ما بعده» والآخر لأجل النْسْك المتقرّب بذَّبحه ليؤكل 
منه» ولو شرع صومّه لم يكن لمشروعية البح فيه معتى» فعبّرَ عن عِلّة التحريم بالأكل من 
النشك الحم كدري لإا ع O‏ ادبع 
المتقرّب بها قطعاًء قيل: ويُستَنبَطُ من هذه العلة ‏ تَعيّنُ السلام للمَضْل من الصلاة. 

وني الحديث تحريم صوم يومّي العيد سواءٌ النَذرٌ والكمّارةٌ والتطوعٌ والقضاءٌ والتمتم» 
وهو بالإجماع» واختلفوا فيمن فَ٠‏ 
الجمهور فلو نَذَرَ صومٌ يوم قدوم زيدء فَقَدِمَ يوم العيد» فالأكثر لا يَنعَقِد النَدَرُ وعن 
الحنفيّة: يَنعَقّد ويَلرّمُه القضاء» وفي رواية : ّمه الإطعام؛ وعن الأوزاعي: : يقضي | إلا إن 
نوى استئناءَ العيدء وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلّا فلاء وسيأتي في 


فصام يوم عيد: فعن أبي حنيفة: يَنْعَقِدء وخالمه 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: قدم. 


كتاب الصوم باب 556 رح ۱۹۹۰ o‏ 


1 
وك 


الباب الذي يليه عن ابن عمر: أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة. 

وأصلٌ الخلاف في هذه المسألة: أن النَّهيّ هل يقتضي صِحَّةَ المنهي عنه؟ قال الأكثر: لال 
وعن محمد بن الحسن: نعم» واحيّجٌ بأنَّه لا يقال للأعمى: لا يُنِصِرُ لأنه تحصيلٌ الحاصل» 
فدَلّ على أنَّ صوم يوم العيد تمك وإذا أمكنَ ثبت الصّحّة. وأجيبَ أنَّ الإمكان المذكور 
عقلي» والتراع في الشّرعيء والمنهي عنه شرعاً غير مكِن فعلّه شرعاً. 

ومن حُسجج المانعين أنَّ التَّعَلَ المطلّق إذا بي عن فعله لم ينقد لأن لمنهي مطلوبُ 
التركِ سواءٌ كان للتّحريم أو للتَّزيهه والنّل مطلوبٌ الفعل فلا كمع الصّدَان. 

افر له وي الام ؤي الوجهين كالصتلاة :في الذان المقصويةة أن التهى عن 
الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة» وطلب الفعل لذات العبادة 
بخلاف صوم يوم البّحر مثلآه فإنَّ اهي فيه لذات الصوم فافتَرٌقاء والله أعلم. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصثف «قال ابن عَيَينً: من قال: مولى ابن أَرْهَرٌ فقد 
أصاب» ومن قال: مولى عبد الرحمن بن عوف» فقد أصاب» انتهى» وكلام ابن عيّينةَ هذا 
حكاه عنه علِّ بن المديني في «العلل»» وقد أخرجه ابن أبي شَيْةَ في امسنده» عن ابن عيينة 
عن الزْهْرِي فقال: «عن أب عُبيد مولى ابن أزكَرَ» وأخرجه الحميدي في «مسنده» (8) عن 
ابن عَيينةً: ١حدّثني‏ الزهْري» سمعت أبا عبيد» فذكر الحديث ولم يَصفه بشيء» ورواه 
عبد الرزاق في «مصتفه» (۷۸۷۹) عن مَعمّر عن الزّهْرِي فقال: «عن أبي عبيد مولى 
عبد الرحمن بن عوف»» وكذا قال جُوَيرِيةٌ وسعيدٌ الزبيري ومَكّي بن إبراهيمٌ عن مالك» 
عكاء أو عور وذكر أن ايخ ع أرقا کان رل ف عدلف: 

وقال ابن ال وة كر ن القولين كرابا نا دوي آي ار اف راه ول عل 
أحدهما على الحقيقة والآخرٌ على المجاز» وسببٌ المجاز إِمّا بأنّه كان يكر مُلارّمة أحدهاء 
إمّا لخدمته أو للأخذ عنه. أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر. 


ر ر 20 ررك 31 
وجَرَم الزْبِيرُ بن بار بأنّه كان مولى عبد الرحمن بن عوفء فعلى هذا فسبته إلى ابن 
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أزمَرَ هي المجازيّة ولعلّها بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن بن عوف» واسم ابن 
أزمَرٌ أيضاً عبد الرحمن» وهو ابن عمٌ عبد الرحمن بن عوفء وقيل: ابن أخيه» وقد تقدَّم له 
ذكرٌ في الصلاة في حديث كُريبٍ عن اَم سَلّمة (1776) ويأتي في أواخر المغازي .)481٠(‏ 

-0١‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدّئنا وُهَيبٌ عن عَمْرو بن يحبى. عن أبيه. عن أي 
سعیل #5 قال: هى النبي ل عن صوم يوم الفِطر والنّحر وعن الصّمَاءِ وأن بحي الرجلٌ 
في الثوب الواحد. 

01- وعن صلا بعد الصّبح والعصر. 

قوله: «عن عَمْرو بن يحبى» هو المازني 

قوله: «وعن الصَّيّاء» بة بفتح المهمّلة وتشديد الميم والمد. 

قوله: «وأن يي الرجلٌ ني الثوب الواحد؛ زاد الإسماعيلي من طريق خالدٍ الان عن 
عمْرو بن يحبى: ١لا‏ يواري فرجّه بشيء»» ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عَمْرو: 
ليس بين فرجه وبين الساء شيءٌ»» وقد سَبَّقَ الكلامٌ عليه في «باب ما يستّر من العّورة» في 
أوائل الصلاة (۳۹۷)ء وسَبَقَ الكلامٌ على , بقية الحديث في المواقيتٍ (085). 

۷- باب صوم يوم التحر 

-١41‏ حدّئنا إبراهيمٌ بن موسی» أخبرنا هشامٌ عن ابن جُريجء قال: أخيرني عَمْرو بن 
دينار. عن عطاءٍ بن ميناء» قال: سمعثه يحَدّتُ عن آي هريرةً ضيه قال: يُنَهَى عن صِيامَينٍ 
وبيعتينٍ: الفطر والتحر والملامسة والمنابذة. 

4- حدّئنا محمد بن الثتّى» حدَّثنا معاد أخبرنا ابن عَوْنِ عن زياد بن جُبیر قال: جاء 
وجل إلى ابن عمرٌ رضي الله عنهماء فقال: رجلٌ تَدّرَ أن يصو يوماً ‏ قال: أظنُّه قال: الاثنين - 
فواققٌ ذلك يوم عِبدِء فقال ابن عمرٌ: مر الله بوفاء التذرء وتبى النبيّ ل عن صوم هذا اليوم. 


[طرفاه في: 51/٠5‏ 31/05] 


كتاب الصوم SANE‏ زه 


۰ عَم عُمَيره قال: سمعثٌ 


6 - حدّئنا حا اج بن منهال» حدّثنا شُعْبَة حدّثنا عبدٌ الملك بن 
قَرَعة قال: سمعت ك ضف وكان را مع النبي َك ذنتي عشرة هَ غزوةٌ قال: 


سمعت أربعاً من النبيّ ب فأعجَبتني نى» قال: «لا تسافر المرأةٌ مَسِيرةَ يومين إلا ومعها زوجُها أو 


E ا‎ "5/4 


ولا بعد العصر حتَّى تَغرّتَ» ولا َد الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدٌ: مسجل الحرام» ومسجلِ 
الأقصى. ومسجدي هذا». 

قوله: «باب صوم يوم النّحر؛ في رواية الكُشْمِيهنيّ: «باب الصوم»» والقول فيه كالقول 
في الذي قبله. ۰ 

قوله: «أخبرنا هشامٌ» هو ابن يوسف. 

قوله: «ينهى» كذا هنا بضمٌ أوَله على البناء للمجهول» ووقع هذا الحديثُ هنا مُخْتصّراً» 
وسيأتي الكلامٌ على تفسير الملامّسة ة والمنابذة في البيوع ١55(‏ 7"و57١1)‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدّئنا يعاذا هو انون معاذ العنّري» وابن عَون: هو عبد الله والإسناد بصريون» 
وزياد بن جبّير بالجيم والموحّدة مُصعراًء أي: ابن عَيّةَ بالمهمّلة والتحتانية الثقيلة. 

قوله: وا روسل ا ف انعومد الع كط )عن كليم 
عن يونس بن عبيد عن زياد بن جُبَير: رأيت رجلاً جاء إلى ابن عمر... فذكره» وأخرج ابن 
حِبّان"" من طريق كريمة بنت سِيرِينَ: أا سألت ابن عمر فقالت: جَعَلتَ على نفسي أن 
منرم كل يوم و يوم ا : مر الله بوفاء التذر... 
الحديث؛ وله" عن إسماعيل عن يونس بسنده: سأل رجلٌ ابن عمر وهو يمشي بوتى. 

قوله: «أظتّه قال: الاثنين» ولمسلم (۱۱۳۹) من طريق وكيع عن ابن عَوْن: اتَدَرتُ أن 
)١(‏ في كتاب «الثقات» له 0/ 57 "5-7 5" في ترجمة كريمة بنت سيرين. 


(۲) أي: للإمام أحمد لا ابن حبان كا يوهم قوله «له»» فهو في «المسند» (571755) بهذا الطريق وبهذا اللفظء 
ولم يخرجه ابن حبان ولا عزاه هو نفسه إليه في «إ تحاف المهرة». 


05 باب ٩۷‏ / ح ۱۹۹6-14۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ا 2 1 ٠ e‏ 2 1 5 سه ى > مراع 
أصوم يوما)» ولم يعينه» وعند الإسماعيلٍ من طريق النضر بن شمَيل عن ابن عون: ندر أن 
ا 3 01 5 م 0 1 
يصوم كل اثنين أو خميسء ومثله لابي عوانة (۲۹۱۲) من طريق شعبة عن يونس بن عبيد 
عن زياد لكن لم يقل: «أو خميس»» وفي رواية يزيدَ بن زُرَيع عن يونس بن عبيد عند المصنف 
ف التّذر مال أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء. ومثله للدّارقطنى (۳۹( من رواية 
و 8 95 2 5 2 5 2-2 چ 
هشيم المذكورة لكن لم يذكر الثلاثاء» وللجَورّقي من طريق أبي قتيبة عن شعبة عن يونس: 
أنّهِنَدَرَ أن يصومَ كل جمعة» ونحوه لأبي داود الطّيالسى في مسنده) )7١74(‏ عن شُعْبة. 
قوله: «فوافق ذلك يوم عيدٍ؛ لم يُفسّر العيدٌ في هذه الرواية» ومُقتضى إدخاله هذا 
E 8 57 2000‏ 5 3 د 
الحديث في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسؤول عنه يوم النحر» وهو مُصرَّحٌ به في 
رواية يزيد بن رُرَيع (5707) المذكورة ولفظّه: «فوافق يوم النّحرا» ومثلّه في رواية أحمد 
ا 5 5 5 5 5 0 01 
(517) عن إسماعيل ابن علية عن يونس» وفي رواية وكيع'": فوافق يوم أضحى أو 
aT‏ 2 ر ا و 
فطر» وللمصنف في النذور (7706) من طريق حَکيم بن أبي حرَةَ عن ابن عمرٌ مثله» وهو 
* 0 - اع 3 
متيل أن يكو للشك أو للتّقسيم. 
قوله: «أمَرَ الله بوفاء التذر...» إلى آخره» قال الخطابي: تَورّعَ ابن عمر عن قطع الفتيا 
فيه» وأمًا فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت: وقد تقدّم شرح اختلافهم نا وتقدّم عن 
3-0 3 01 3 ر 
ابن عمر قريبٌ من هذا في كتاب الحج (179) في «باب متى كَل المعتمر»» وأمرّه في 
التورّع عن بَتّ الحكم ولا سيا عند تَعَارُض الأدلّة مشهودٌ. 
وقال الرين بن الميّر: يحتمل أن يكونّ ابن عمر أراد أن كلا من الدَّليلين يُعمَلٌ به 
فيصومٌ يوماً مكان يوم التذرء ويرك الصوم يوم العيدء فيكون فيه سلفٌ لمن قال 
بوجوب القضاء. 
ورّعَمَ أخوه ابن المميّر في «الحاشية»: أن ابن عمر تبه على أن الوفاء بالتّذر عامٌ» والمنع 


(۱) عند مسلم (۱۱۳۹) کا سلف قريباً. 
(۲) في الباب السابق. 


كتاب الصوم باب 1۸ / ح o¥ ۱۹۹۹-۱۹٩٩‏ 


ص 5 
عت و سم ت 


من صوم العيد خاصٌ» فكأنّه أفَهمَه أله بقَصًى بالخاصٌ عل العامً. وتعقّبه أخوه بأنَّ الي 
عن صوم يوم العيد أيضاً عمومٌ للمخاطبين ولكلٌ عید» فلا يكون من حمل الخاصٌ على 
العام ويجتمل أن يكون ابن عمرٌ أشار إلى قاعدة أخرى وهي أنَّ الأمر والنّهي إذا اليا في 
مَل واحد أن يُّقدّم؟ والراجح: يُقدَّم النّهُ» فكأنّه قال: لا تَصم. 

وقال أبوعبد الملك: توقفُ ابن عمر بُشورٌ بأ الّهي عن صيامه ليس لعينه. 

وقال الدَّاوودي: المفهومٌ من كلام ابن عمرٌ تقديمٌ النَّهيء لأنه قد روى أمرٌ من نَذَّرَ أن 
يمشيَ في الحج بالرُكوب”"» فلو كان يجب الوفاءٌ به لم يأمره بالرّكوب. 

قوله: «سمعت قَرَّعة) بفتح القاف والزاي: هو ابن يحبى»/ وقد تقدّم الكلامٌ على ۲٤۲/٤‏ 
حديث أبي سعيد مُفرّقاً: أمّا سفرٌ المرأة ففي الحج (21875). وأمًا الصلاة بعد الصّبح 
والعصر ففي المواقيتٍ (287). وأمًا شد الرّحَال ففي أواخر الصلاة (۱۱۸۸)ء وأا الصومُ 
وهو الغرض من إيراد هذا الحديث هنا فقد تقدّم حكمه. 

واسيُدلٌ به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومّي الفطر والنّحر 
خاصّة وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. 

۸- باب صيام أيام التشريق 

5- قال أبو عبد الله: قال لي محمدُ بن امثتّى: حدّئنا بجیی» عن هشام قال: أخبرني أَبي: 
كانت عائشةٌ رضي الله عنها تصومٌ أيامَ مِنّی» وكان أبوه يصومُها. 

۷ ۱۹۹۸- حدَّئنا محمد بن بسار حدّثنا عدر حدّئنا شُعْبة سمعثُ عبد الله بن 
عيسى» عن الزّهْرِيَّه عن عرو عن عائشة. ومن ساد عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم قالا: لم 
يُرِخَض في أيام ليق أن يُصَمَ إلا لمن لم بيد الهذي. 


84- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن سال بنِ عبد الله 


.)1855( سلف برقم‎ )١( 
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ابن عمرٌء عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: الصَيامٌ لمن َع بالمُمرة إلى الحجٌ إلى يوم عرف 
فإن ل بذ ذبا وم يَصْمْ صام أيام يئّى. 

وعن ابنٍ شهاب» عن عُرُوة عن عائشة» مثلّه. 

وتابَعَه إبراهيم بن سعدٍ عن ابن شهاب. 

قوله: اباب صيام أيام التشريق؛ أي: الأيام التي بعد يوم النّحرء وقد احتف في كونها 
يومين أو ثلاثة» وسُمّيت أيامَ التشريق لأنَّ لحومَ الأضاحي تُشْرّق فيهاء أي: تُدشَرُ في 
الشمسء وقيل: لأن الذي لا يُنحَرُ حى شرق الشمس» وقيل: لأنَّ صلاة العيد تقع عند 
شُروق الشمسء وقيل: التشريق التكبير دُبرَ كل صلاة. 

وهل تُلتَحَق بيوم النّحر في ترك الصيام كا تُلتَحَنُ به في التحر وغيره من أعمال الح 
أو يجوز صيامُها مُطلّقاً أو للمُتمتع خاصّة» أو له ون هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلافٌ 
للعلماء» والراجحٌ عند البخاري جوازُها للمُتمتّع. فإنّه ذكر في الباب حديئي عائشة وابن 
عمر في جواز ذلك ولم يورد 0 وقد روى ابن المنذر وغيرّه عن الزْبَير بن العوّام وأبي 
طلحة من الصحابة الجوارٌ مُطلّقاء وعن علِمٌ وعبد الله بن عَمْرو بن العاص انع مُطلَقاً 
. وهو المشهورٌ عن الشافعي» وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عُمَير في آخرين منعٌه إلا 
للمتمتع الذي لا يد الهديّ. وهو قول مالك والشافعي في القديم» وعن الأوزاعي 
وغيره: يصومها أيضاً المحصّرٌ والقارن. 

وحُجَةٌ من مَنَعَ حديثُ تُبّيشة ادلي عند مسلم )1١541(‏ مرفوعاً: «أيامٌ التشريق أيام 
أل وشرب»» وله (1147) من حديث كعب بن مالك: «آیام مِتی أيام أكلٍ وشرب). 
ومنها حديث عَمْرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إَّها الأيام التي هى 
رسول الله ية عن صومِهنً وأمَرَ بفِطرهنً» أخرجه أبو داود )۲٤۱۸(‏ وابن المنذر 
وصَحّحَه ابن خرّيمة )۲۱٤۹(‏ والحاكم (۱/ .)٤٤٥‏ 


قله لقال 1 عمد د لك #كاته 1 نض عر فة الوت لك لامو قر فا غا عائفة 
فو د بن صرح كن همون 


كتاب الصوم باب 1۸ / ح ۱۹۹۹-۱۹٩٩‏ 6ه 


سود 1 ا ا 
عرف من عادته بالاستقراء ويحيى المذكورٌ في الإسناد: هو القطّانء وهشام: هو ابن عَرْوةً. 

قوله: «أيام مّى» في رواية المستملي: أيام التشريق بهتى. 

قوله: «وكان أبوه يصومُها» هو كلام القطّان» والضميرُ/ هشام بن عرُوة» وفاعل 
«يصومُها» هو عرُوة» والضمير فيه لأيام التشريق. ووقع في رواية كريمة: «وكان أبوها»» 
وعلى هذا فالضميرٌ لعائشةً وفاعل يصومُها هو أبو بكر الصٌدّيق. 

قوله: ااسمعت عبد الله بن عيسى» زاد في رواية الكشوييية: «ابن أي ليل» وأبو ليل 
جد أبيه» فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ابن أخي محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور» وكان عبد الله أسَنّ من عه حم وكان يقال: إن 
أفضلٌ من عمّهء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرٌ في أحاديث الأنبياء 
(۳۳۷۰) من روايته عن جدّه عبد الرحمن عن كعب بن عَجُرة. 

قوله: «عن الرهُري» في رواية الدارفطني (۲۳۸۱) من طريق التّضر بن ميل عن 
شُعْبة عن عبد الله بن عيسى: سمعت الزهري. 

قوله: دوعن سال» هو من رواية الزّهْري عن سالم» فهو موصولٌ. 

قوله: «قالا: لم يُرخص» كذا رواه الْحَفَاظُ من أصحاب شُعْبَةَ بضمٌ أوَلِهِ على البناء لغير 
معبّن» ووقع في رواية يحبى بن سلام عن شُّعْبة عند الدَارقُطني (۲۲۸۳) واللّفظ له 
والطّحاوي (؟/ :)۲٤١‏ رخص رسول الله يكل للمُتمئّع إذا لم يجد الْحَدْيَ أن يصوم أيام 
التشريق» وقال*": إن يحبى بن سلام ليس بالقوي» ول يذكر طريق عائشة”"» وأخرجه 
(۲۲۸۱) من وجه آخرٌ ضعيفب عن الزُّهْري عن عُرُوةَ عن عائشةء وإذا لم تَصِحَّ هذه 
الطّرقُ المصبحةٌ بالرفغ بقي الأمرٌ على الاحتهال. 
)١(‏ القائل هو الدارقطنيء وأما الطحاوي فقال 1 حديث يحيى بن سلام عن شعبة منکر» لا يثبته 


أهل الرواية. 
(۲) يعني: ل يذكر يحيى بن سلام مع طريق ابن عمر طريق عائشة. 
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وقد اختلف علهاء الحديث في قول الصحابي: أمرنا بكذاء ونينا عن كذاء هل له حُكهُ 
الرفع؟ على أقوالر» ثالثها: إن أضائه إلى عهد البي كل فله حم الرفع إلا فلاء واختلف 
الترجيحٌ فيا إذا لم يُضِفَه ويلتحقٌ به: : رخص لنا في كذاء وعم علينا أن لا نفعلّ كذاء 
فالكلّ في الحكم سوا فمن يقول: إِنَّ له حُكمَ الرفع» فغاية ما وقع في رواد ية يحيى بن 
سلام أله روي بالمعنى» لكن قال الطّحاوي: إِنَّ قول ابن عمر وعائشة: الم برص أحَذاء 
من عموم قوله تعالى: فن لَّم هذ مصِيَامْ َل ايم في لي © [البقرة:145] لأنَّ قوله: إن 
لح ) يَعُمْ ما قبل يوم التحر وما بعدّه. فتَدحُلُ أيامُ التشريق» فعلى هذا فليس بمرفوع بل 
هو بطريق الاستنباط منهما عا فهماه من عموم الآية» وقد ثبت هيه يكل عن صوم أيام 
التشريق» وهو عامٌ في حقٌّ المع وغيره» وعلى هذا فقد تعاض عمومٌ الآية المشعرٌ بالإذنٍ 
وعمومٌ الحديث المشورٌ بالتهي» وني تخصيص عموم التواتر بعموم الآحاد نظرٌ لو كان 
اديت مرفوعاء : فكيف وفي كونه مرفوعاً نظرٌء فعلى هذا يرجح القولُ بالجواز» وإلى هذا 
جَنَحَ البخاريء والله أعلم. 

قوله في طريق عبد الله بن عيسى: «إلالمن لم جد الهَدْي في رواية أبي عَوانة عن عبد الله 
ابن عيسى عند الطّحاوي (27417/1: إا لمع أو حر 

قوله في رواية مالكِ: «فإن لم يجد؛ في رواية الْحَمُوِيّ: «فمن لم يجد)ء وكذا هو في «الموطًً 
(5/1؟4)). 

قوله: «وتابّعه إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهاب» م 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عرُوة عن عائشة في ا تع إذا لم جد هَذِياً م بصم 
ل يه 
آخرٌ عن ابن شهاب بالإسنادينٍ بلفظ: «أتهم كانا يُرحصان للمُتمتّع؛ فذكر مثله لکن قال: 
«أيام التشريق»» وهذا يرجح كونه موقرفا اة الر خض ي إليهماء فإنّه يقري أحد 
الاحتالَينٍ في رواية عبد الله بن عيسى حيتٌ قال فيها: «ل 6 وام الفاعلٍ فاحعَمَل 


كتاب الصوم باب 19 o۳1‏ 


أن يون مرادُهما من له الشَّرعٌ فيكون مرفوعاًء أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل 
الوَقف, وقد صَرَّحَ يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي بث وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك 
إلى ابن عمر وعائشة» ويحبى ضعیف» وإبراهيم من الحُفَاظ فكانت روایته أرجح ويُقويه 
رواية مالك وهو من حُفَاظَ أصحاب الزَّمْري فإِلّه مجزومٌ عنه بكونه موقوفاًء والله أعلم. 

واسيُدلٌ بهذا الحديث على أنَّ أيامَ التشريق ثلاثةٌ غير يوم عيد الأضحىء لأنَّ يوم العيد 
لا يْصامٌ بالاتفاقء وصيام أيام التشريق هي المختلّفُ في جوازهاء والمستَدِلٌ بالجواز أَحَدّه 
من عموم الآية كا تقدَّم فاقتضى ذلك آنا ثلاثة لأنه القَدْر الذي تَضمّنته الآية» والله أعلم. 

4- باب صيام يوم عاشوراء 

قوله: اباب صيام يوم عاشوراء» أي: ما حكمّه؟ وعاشوراء با مد على المشهور» وحكي 
فيه القَضْرء ورَّعَمَ ابن دُريدٍ أنه اسم إسلامي وأنّه لا يُعرَفٌ في الجاهلية» ورّدّ ذلك عليه 
E‏ ابن الأعراق بسكن ال سيم كانيع غابوراء وهر عائفة درن أل 
الجاهلية كانوا يصوموئّه. انتهى» وهذا الأخيث لا دلالة فيه على رَدَّ ما قال ابن دَريدٍ. 

واختلف أهل الشَّرع في تعيينه تعيينه» فقال الأكثر: هو اليومٌ العاشرء قال القَرطِي: عاشوراء 
معدونٌ عن عاشرة للمُبالّغة والتعظيم» وهو في الأصل صفةٌ لليلة العاشرة لأنه مأخودٌ من 
العشر الذي هو اسم الد واليوم مضافٌ إليهاء فإن قيل: يوم عاشوراء. فكاله قيل: يوم 
الليلة العاشرة إلا أ م لما عَدَلوا به عن الصّفة غلبت عليه الاسميةٌ فاستغتوا عن 
الموصوفه فحَدَّفوا الليلةّء فصار هذا اللَفْظٌ عَلَاً على اليوم العاشرء وذكر أبو منصور 
الجواليقي أنه لم يُسمّع كع لاه كيه لخهد | وقنار وراد وسار وواء وذالر كم مون العبار 
والسارٌ والدّالَّه وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشرء وهذا قول الخليل وغيره. 

وقال الرّين بن المثّر: الأكثر على أنَّ عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرّم» 
وهو مُقتضى الاشتقاق والتسمية» وقيل: هو اليوم التاسع» فعلى الأوّل: فاليوم مضافٌ 
لليلته الماضية» وعلى الثاني: هو مضاف لليلته الآنية. 


” 
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وقيل: إلا سمي يومٌ التاسع عاشوراءَ أخذاً من أوراد الإبلء كانوا إذا رَعَوا الإبل 
ثمانية أيام ثمّ أوردوها في التاسع قالوا: وَرَدْنا عشراً بكسر العين» وكذلك إلى الثلاثة» 
وروی مسلمٌ (۱۱۳۳) من طريق الحكم بن الأعرّج: انيت إلى ابن عباس وهو مُتَوَسٌدٌ 
رداءه فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء, قال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدّد وأصبح يوم 
التاسع صائاء قلت: أهكذا كان النبي بلا يصومُه؟ قال: نعم. وهذا ظاهرّه أن يوم 
عاشوراءً هو اليومٌ التاسع. 

لكن قال الرّين بن المنيّر: قوله: «إذا أصبَحتَ من تاسعه فأصبخ» يشير بأنّه أراد 
العاشرٌ لأنه لا يُصبحَ صائ) بعد أن أصبَحَ من تاسعه إلا إذا نوى الصومَ من الليلة المقبلة 
وهي الليلة العاشرة. 

قلت: ويُقوّي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضاً (۱۱۳۲/ )۱۳٤‏ من وجو آخر عن ابن 
امن أن النبي كك قال: «لَيْن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعء فهات قبل ذلك» فإنَّه ظاهر 
في أنه ية كان يصومٌ العاشرٌ وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك ثم ما هَمَّ به من صوم 
التاسع يحتمل معناه أنه لا يَقَتصِرٌ عليه بل يُضِيفُه إلى اليوم العاشرء إِمّا احتياطاً له وإمّا 
خالَفةَ لليهود والنصاری وهو الأرجح» وبه يشر بعص روايات مسلم (18/1175), 
ولأحمد )7١155(‏ من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 
اليهود» صوموا يوماً قبله أو يوماً بعدّه)”". وهذا كان في آخر الأمرء وقد كان ية نحت 
مواققة / أهل الكتاب فيا لم يُْمّر فيه بشىءٍ ولا سيم إذا كان فيا يخالف فيه أهلّ الأوثان» 
فلمًا نحت مكّة واشتّهرٌ أمر الإسلام أحبٌ مالفةَ أهل الكتاب أيضاً كما ثبت في 
«الصحيح"”"» فهذا من ذلكء فوافقهم أوَّلاً وقال: «نحن أحق بموسى منكم). ثم أحب 
غالمتهم فَأمَرَ بأن يضاف إليه يوم قبله ويومٌ بعدّه خلافاً هم ويُؤيّده رواية الترمذي 


(۱) وإسناده ضعيف. وقد روي عن ابن عباس موقوفاً عليه قال في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود وصوموا 
التاسع والعاشر. أخرجه عبد الرازق (۷۸۳۹) بإسناد صحيح. 
(۲) سيأتي مع شرحه برقم .)09١1(‏ 


كتاب الصوم باب E‏ عم 


E e‏ أمَرَنا رسول الله ية بصيام عاشوراء يوم العاشر. 

وقال بعض أهل العلم: قوله ية في «صحيح مسلم»: لن عشت إلى قابل لأصومن 
0 يحتمل أمررين: أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع» والثاني: أراد أن يُضيفه 

ليه في الصوم» فلما ا توفي ية قبل بيان ذلك» كان الاحتياطً صومَ اليومين» وعلى هذا 
نهنا ماهر عل قلات دري أدناها أن يُصام وحدّهء وفوقه أن يصامَ التاسع معه» 
وفوقه أن يُصام التاسمٌ والحاديّ عشرء والله أعلم. 
ثم بَا المصدّفُ بالأخبار الدالّة على أله ليس بواجبء ثم بالأخبار الدَالَّ على الترغيب 
في صيامه 

ماه اوس سوال ا 
:يوم عاشوراء: « إن شاءَ صامَ». 

الحديث الأول: حديث ابن عمر أونردّه من رواية عمر بن محمد أي: ابن زيد بن 
عبد الله بن عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وقد أخرجه مسلم 
۱/۲١‏ / عن أحمد بن عثان التوقلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» وصَرَّحَ 

قوله: «قال النبي يل يوم عاشوراء: إن شاء صام» كذا وقع في جميع النسخ من البخاري 
حُتصرأء وعند ابن شُرّيمة في «صحیحه» )۲۰۹٤(‏ عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ: 
«إنَّ اليوم يومُ عاشوراء فمن شاءً فليَصّمهء ومن شاءً فليفطره»» وعند الإسماعيلي قال: 
ايوم عاشوراء من شاءً صامه» ومن شاءً أفطرّه)؛ وني رواية مسلم: در عند رسول الله 
يه يومُ عاشوراء فقال: «كان يوماً يصومه أهل الجاهلية» فمن شاءَ صامه ومن شاءَ 
تَرَكّهاء وقد تقدَّم في أوّل كتاب الصيام (۱۸۹۲) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ: صام النبي يل عاشوراء وأمَرَ بصيامه» فلمًا قُرْضَ رمضانٌ بُرِك. فيُحَمَلُ حديث 
سالم على ثاني الحال التي أشار إليها نافع في روايته» وتجمع بين الحديثين بذلك. 


0 باب 59 / ح ۲۰۰۲-۲۰۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


و ار 0 
بن | زبير» أن 


-١‏ حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ عن الرَّهْريٌء قال: أخبرني عُرْوةٌ 
عائشةً رضي الله عنها قالت: : كان رسولٌ الله يل أمرَ بصيام يوم عاشورای » فلمًا فض رمضانٌ 
كان مَن شاءَ صامَ ومن شاءَ أفطَرٌ. 

۲ - حدّئنا عبد الله بن مَسلَمةً» عن مالك. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: كان يومُ عاشوراء تصومّه فُرَيش في الجاهلية وكان رسولٌ الله كلا 
يصومُّه في الجاهليّة» فلما قَدمَ المدينة صامه وأمَرَ بصيامه» فلمًا قُرضَ رمضانٌ تَرَكَ يوم 
عاشوراق فمّن شاءَ صامه ومن شاء تَرَّه. 

الحديث الثاني: حديث عائشة من طريقين: 

الأولى: طريق الرَهُري قال: أخبرني عرُوة» وهو موافق لرواية نافع المذكورة. 

والثانية: من رواية هشام عن أبيه مثله وفيها زيادة: «إنَّ أهل الجاهلية كانوا يصوموئّه. 
وإ النبي ب كان يصومه في الجاهلية» أي: قبل أن اجر إلى المدينة» وأفادت تعيب 
الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء وقد كان أوَّلَ قدومه المدينةء ولا شك أنَّ 
قدومه كان في رَبِيع الأوّلء فحينئذٍ كان الأمر بذلك في أوّل السّنة الثانية» وفي السّنة الثانية 
رقي شوو وها موس هذل يتم الأمر عنام فاو ن راعلة ف فر 
الأمر في صومه إلى رأي المتطوّع, فعلى تقدير صِحّة قول من يدعي أنه كان قد فُرِضَء فقد 
تخ فرضه مهل الأخاديك الضحيحة؛ وثقل عياض أن يعض الكلف كان يرع ناء 
فَرْضيِّة عاشوراء لكن انقَرَص القائلون بذلك. 

ونقل ابن عبد البَرّ الإجماع على أله الآن ليس بفرض والإجماع على أله مُسِتحَبّ 
وكان ابن عمر يكرّه قَصْدَه بالصوم ثمَ انقَرَص القولُ بذلك. وأمّا صيام قري لعاشوراء 
فلعلّهم نموه من الشّرع السالف وهذا كانوا يُعظّمونه بِكِسُوة الكعبة فيه وغير ذلك ثمّ 
رأيت في المجلس الثالث من «مجالس الباغَنْدي الكبير» عن عكرمة: أله سكْلَ عن ذلك 
فقال: أذنبّت قُرَيش ذَنباً في الجاهلية فعَظُمَ في صدورهم» فقيل لهم: صوموا عاشوراء 


كتاب الصوم باب 59 / ح ۲۰۰۳ oo‏ 


يُكفْرٌ ذلك؛ هذا أو معناه. 

-7٠٠‏ حدّثنا عبد الله بن مَسلَّمَةَ عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن ميد بن عبدٍ الرحمن: 
أنه سمع معاوية بنَ بي سفيانَ رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حح على انبر يقول: يا آهل 
المدينق» أينَ علماؤكم؟ سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتبٍ الله عليكم 
صيامّه» وأنا صائعٌ» فمّن شاءَ فليصمء ومن شاءَ فليفطر). 

الحذيث الثالك: حديث معاوية من طريق ابن شهاب عن حيد بن عبد الرمن» أي: 
ابن عوف» عنه» هكذا رواه مالك (۱/ ۲۹۹)» وتابعه يونس وصالح بن كَيْسانَ وابن عيينة 

ع 2ه 0-3 6 3 
وغیرهم"» وقال الأوزاعى: عن الزّهْري عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن”"'. وقال النعمان 
8ه عو 
ابن راشد: عن الزهري عن السائب بن يزيد"» كلاهما عن معاوية» والمحفوظ رواية 
الزّهْري عن حميد بن عبد الرهن» قاله النسائي وغيره» ووقع عند مسلم/ )١151/1١١79(‏ 
5 5 5 2 0 ۶ 3 95 

قوله: «عام ححّ على النبر» زاد يونس: «بالمدينة»» وقال في روايته: «في قدمة قَدِمَها). 
وكأنّه تأخَرَ بمكّة أو المدينة في حَجّته إلى يوم عاشوراء» وذكر أبو جعفر الطبري: أن أوّل 
حجّة حجّها معاوية بعد أن استّخْلِفَ كانت في سنة أربع وأربعين» وآخر حجّة حجّها سنة 
سبع وخمسين» والذي يَظهّر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة. 

قوله: «أين علهاؤكم؟» في سياق هذه القصّة إشعار بأن معاوية لم يَرَ لهم اهتماماً بصيام 
)١(‏ متابعة يونس لمالك أخرجها مسلم »)١1١79(‏ وابن خزيمة »)۲٠۸١(‏ ومتابعة صالح بن كيسان أخرجها 

النسائي في «سننه الكبرى» (١۲۸۷)ء‏ ومتابعة ابن عيينة أخرجها الحميدي (501)» وأحمد (11841)؛ 

ومسلم (۱۱۲۹)» والنسائي في «المجتبى» (۲۳۷۱)» وفي «الكبرى» (/235851)) وممن تابع مالكاً أيضاً 

معمر ومحمد بن أبي حفصة عند أحمد (/15451) و(15454). 

(0) طريق الأوزاعي أخرجها النسائي في «الكبرى» (۲۸۹۸)ء وقال عقبه: هذا خطأ لا نعلم أحداً من 

أصحاب الزهري قال في هذا الحديث: عن أبي سلمة» غير هذاء والصواب حميد بن عبد الرحمن. 

(۳) طريق النعمان أخرجها أيضاً النسائي في «الكبرى» (۲۸۹۹)» وقال عقبه: هذا أيضاً خطأء والنعمان بن 

راشد كثير الخطأ عن الزهري. ش 
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عاشوراء فلذلك سأل عن علائهم» أو بَلَّّه عمّن يكره صيامّه أو و جبه. 

قوله: «ولم يكتب الله عليكم صيامه...» إلى آخره» هو كلّه من كلام النبي بل کا بيه 
النّسائي في روايته (ك۲۸۷۰)» وقد اسُدلٌ به على أله لم يكن فرضاً قط ولا دلالة فيه 
لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدَّوام كصيام رمضانء وغايته أنه عامٌ 
حص بالأدلّة الدَالّة على تقدّم وجوبه» أو المراد أنه م يدخل في قوله تعلل: « كيب ڪه 
ليام گما کيب ع ليرت من ْم 4 [البقرة:*18] ثم سره بأنّه شهر رمضان» ولا 
ناق هذا الأمر السابق يضنيافةالذاى ضار سبوا وو ذلك أن معاوية رثا ت 
النبي َة من سنة الفتح» والذين شهدوا أمرّه بصيام عاشوراء والتداء بذلك شَّهِدوه في 
السّنة الأولى أوائل العام الثاني» ويُؤخذ من مجموع الأحاديث أنَّه كان واجباً لثبوتٍ الأمر 
بصومه ثم تأكّدَ الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنّداءٍ العام ثمّ زيادته بأمر مَن أك 
بالإمساكء ثم زيادته بأمر الأئّهات أن لا يُرضِعنَ فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت 
في مسلم (11717): الما فُرِضَ رمضان تُرِكَ عاشوراء؛ مع العلم بأنَّه ما ترك استحبابه بل 
وباق فذلغل أن الروك و 

وأمّا قول بعضهم: المتروك تكد استحبابه والباقي مُطلَقٌ استحبابه» فلا يخفى ضعفه 


بل تأكدٌ استحبابه باق ولا سما مع استمرارٍ الاهتام به حبَّى في عام وفاته َة حيتُ يقول: 


«لَيْن عشت لأصومن التاسع والعاشرٌ»» ولترغيبه في صومه وأنّه يُكفرٌ سنة» وأيٌّ تأكيد 
أب من هذا؟ 


4 حدَّثنا أبو مَعمَر» حدّثنا عبد الوارث. عن أيوبّ» حدّثنا عبد الله بِنُ سعيد بن 
جبّیر» عن أبيه. عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قَدمَ النبي كلا المدينة فرأى اليهود تصومٌ 
یوم عاشوراءً» فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالحٌ» هذا يومٌ نَجَّى الله بني إسرائيلَ من 
عدوّهم فصامه موسی» قال: «فأنا أحقٌ بموسى منكم» فصاقه وأمَرَ بصيامه. 


[أطرافه في: /41 "الل “53 4ل 428٠١‏ 21/7 ] 


قوله: «عن أيوبّء عن عبد الله بن سعيد بن جُبير» عن أبيه» وقع في رواية ابن ماجة 


(174) من وجو آخرٌ: عن أيوبَ عن سعيد بن جُبَيرِ والمحفوظ أنه عند أيوبَ بواسطق» 
وكذلك أخرجه مسلمٌ (۱۲۸/۱۱۳۰). | 
قوله: «قَدِمَ النبي بيا المدينة فرأى اليهود تصوم» في رواية مسلم: فوَجَدَ اليهود صياماً. 
قوله: «فقال: ما هذا؟» في رواية مسلم: «فقال لهم: ما هذا؟»: وللمصتف في تفسير طه 
۷ )من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبَير: فسأهم. 


قوله: «هذا يوم صالخ هذا يوم جى الله بني إسرائيل من عدوّهم» في رواية مسلم: هذا 


31 0 يا‎ ٠ 


قوله: «فصامه موسى» زاد مسلمٌ في روايته: شُكراً لله تعالى» فنحن نصومه» وللمصئف 
في المجرة )۳۹٤۳(‏ في رواية أبي بشر: ونحن نصومه تعظياً له» ولأحمد (۸۷۱۷) من طريق 
سيل بن عوف عن أبي هريرة نحوه» وزاد فيه: وهو اليوم الذي استوّت فيه السّفينة على 
الجودي فصامه نوح E‏ 

وقد استُشكِلٌ ظاهر الخبر لاقتضائه أنه كل حين قدومه المدينةً وَجَدَ اليهود صياماً يوم 
عاشوراءء وإنَّا قَدِمَ المدينة في رَبيع الأوّل. 

والجواب عن ذلك: أنَّ المراد أنَّ أوّل عليه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قَدِمَ المدينة 
لا أنه قبل أن يَقدّمها عَلِمَ ذلك» وغاييُه أنَّ في الكلام حذفاً تقديرٌه: قد النبي كله المدينة» 
فأقامَ إلى يوم عاشوراء فوّجَدَ اليهود فيه صياماء ويحتمل أن يكون أولئك اليهودٌ كانوا 
سبو يوم عاشوراء بحساب السّنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم 
الذي قَدِمَ فيه يل المدينة» وهذا التأويل ما يرجح به أولّوية المسلمين وأحقيتهم بموسى 
عليه الصلاة والسلام لإضلاهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين لهء ولكنّ سياق 


)١(‏ وإسناده ضعيف. 
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الأحاديث تَدفَعٌ هذا التأويل» والاعتماد على التأويل الأوّل. 

ثم وجدث في «المعجّم الكبير» ۸۷7 للطبراني ما ئۇ ند الأحوال المذكور اوا وهر ما 
أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق ابن ابي الڙناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس» إِنَّا كان يوماً تسر فيه الكعبة» 
وكان يدور في السّنة» وكانوا يأتونَ فلاناً اليهودي يعني ليحسب لهم فلم مات أتوا زيدَ بن 
ثابتٍ فسألوه» وسندّه حسرنٌ. قال شيخنا يشمي في «زوائد المسانيد»: لا أدري ما معنى هذا". 

قلت: ظَفْرتٌ بمعناه في كتاب «الآثار القديمة» لأبي الرّيحان البَيْروني” فذكر ما 
حاصله: أنَّ جَهَلةَ اليهود يَعتَِدونَ في صيامهم وأعيادهم حسابٌ النجوم فالسنة عندهم 
شمسية لا هلاليةً. قلت: فمن ّم احتاجوا إلى من يعرف الجساب ليعتّودوا عليه في ذلك. 

قوله: «وأمَرَ بصيامه» للمصئئف في تفسير يونس (580) من طريق أبي بشر أيضاً: فقال 
لأصحابه: «أنتم أحقٌ بموسى منهم فصوموا»» واستشكل رجوعه إليهم في ذلك» وأجاب 
المازّريٌ باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو توائّر عنده الخبر بذلك» زاد عياض: أو 
احزمياين انلام جه كابل مكملع قال ديوز يلقي جا لبر بسيامهة بل لي 
حديث عائشة التصريحٌ بأنّه كان يصومه قبل ذلك فغاية ما في القصّة أنه لم يدث له بقول 
اليهود تجديدٌ حُكْمء وإِنَّا هي صفة حال وجوابُ سؤالء ولم تختلف الروايات عن ابن 
عباس في ذلك» ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة: «أنَّ أهل الجاهلية كانوا يصوموئّه» كا 
تقدّم؛ إذ لا مانع من توارّد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. 


)١(‏ «مجمع الزوائد» ۳/ 1817» وزاد: وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه كلام كثير. قلنا: وشيخ الطبراني فيه 
أحمد بن محمد الجواربي لم نقف فيه على جرح أو تعديل. 
(؟) هو محمد بن أحمد البيروني» الخوارزميء أبو الرّيحان» ولد في عام (171ه)» فيلسوف. رياضي» مؤرخ 
من آهل خوارزم» أقام في الهند بضع سنين» اطلع على فلسفة اليونان والهنود» وعَلّت شهرته وصنف 
كتباً كثيرة» توفي عام 5٠‏ 4ه)» ووقع اسم كتابه الذي ذكره الحافظ عند الزّركلي في «الأعلام» وكحّالة 
في المعجم المؤلفين» تحت مسمّى «الآثار الباقية عن القرون الخالية». 


كتاب الصوم باب 54 / ح o4 ۲۰۰٤‏ 


قال القرطبي: لعل 5 قرّيشاً كانوا يَسَنِدونَ في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم 
وصوم رسول الله ياء يحتمل أن يكون بحكم الموافقة قة لهم كا في الحج» » أو أَذْنَ الله له في 
صيامه على أله فعل خير» فلمًا هاجَرٌ ووّجَدَ اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمَرٌ 
بصيامه» احَتَمَلَ ذلك أن يكون ذلك استثلافاً لليهود کا استألفهم باستقبال قِبلّتهمء 
ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يَصّمه اقتداءً بهم اله كان يصومه قبل ذلك» وكان 
ذلك في الوقت الذي حب فيه مُوافقة فقة أهل الكتاب فيه ل ينة عنه. 

وقد أخرج مسلم (1717/1175) من طريق أبي عَطَفَانء بفتح المعجمة ثمَّ المهمّلة 
بعدها فاءٌ بن طريفيء بِمُهمَلةٍِ وزنَ عَظيم: سمعت ابن عباس يقول: صام رسول الله ككل 
عاشوراء وأمَرَ بصيامه» قالوا: إِنّهِ يوم تُعظّمُهِ اليهود والتصارى... الحد 

واستُشكل بأنَّ التعليل بنَجّاة موسى وعَرّق فرعو يختصٌ بموسى واليهود» وأجيبَ 
باحتمال أن يكون عيسى كان يصومُّه وهو مما م بسح من شريعة موسىء لان كثيراً منها ما 
نب بتري عنس القوله تان : ولحل َ کڪُم بن الى ُرَم عليْحَكُمْ 4 [آل عمران: 
+ ويقال: إن أكثر الأحكام الشَّرعِية”) إا تتلقّاها التصارى من التوراة. وقد أخرج 
أحمد (۸۷۱۷) من وجه آخر عن ابن عباس" زيادة في سبب صيام امود لوز اليا أن 
السّفينة استوّت على الجودي فيه فصامه نو وموسى شكراًء وقد تقدّمت الإشارة لذلك 
قريب وكأنَ كر موسى دون غيره هنا لُشارگته لنوح في النّجاة وعَرّقٍ أعدائهما. 

وقوله: «هذا يوم“ الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه. ومثله قوله تعالى: ولا قرا 
هو اجره © [البقرة :"]ء فيم| ذكره الفُخرٌ الرازي في ١تفسيره»)”".‏ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: الفرعية. 

)١(‏ هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله. إنا هو من حديث أبي هريرة» وقد تقدم آنفاً عزوه إليه على الصواب» 
واا ى 

(۳) هذه الفقرة جاءت في الأصلين و(س) بإثر الكلام على الحديث الخامس» وحمّها أن تكون في هذا 
الموضع. 
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- حلّئنا علب عبد اء حدّثنا أبو سام عن آي عمَِسِء عن قبس بن مُسليم؛ 
عن طارقٍ بن شهاب» عن أبي موسى ف قال: كان يوم عاشوراء تَعُدَّه اليهودٌ عِيداً قال 
النبيّ كل «فصومُوه أنثم». 
[طرفه في: 9457 ] 

ال اشامن دت أن هرمن يدوق الارن د قال كان يوم فاشوراء تمده 
اليهود عيداًء فقال النبي 6 الفسولو [حرأءاول ورا شيل 0110171010107 «كان يوم 
عاشوراء تُعظّمُه اليهود تَتََحِذَّهِ عيداً» فظاهرّه أن الباعتٌ على الأمر بصومه محبّةٌ مخالفة 
اليهود حنّى بُصام ما يُطِرودَ فی لان يوم العيد لا يُصام؛ وحديث ابن عباس يدل على 
أن الباعتٌ على صيامه موافقتّهم على السبب وهو شُکر الله تعالى على نجاة موسى» لکن لا 
يلرم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنَّه عيد نّم كانوا لا يصوموئّه» فلعلّهم كان من جملة 
تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه» وقد وَرَدَ ذلك صريحاً في حديث أبي موسى هذا فيا 
أعرجه الصف ى المجزة (6489) بلفظة وإذا آنا من البهوذ بعظرن غاعتوراء 
ویصوموته» ولمسلم (۱۱۳۱/ ۱۳۰) من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال: كان 
أهل خير يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداً ويلبسونٌ نساءهم فيه حُليّهم وشارتّهم؛ 
وهو بالشّين المعجمة/ أي: هيئهم الحسنة. 

5- حدّئنا عبيدٌ الله بُ موسی» عن ابن عُبَيندّ عن عُبيد الله بنِ بي يزيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: ما رأيتٌ النبيّ َك يتَحرّى صيام يوم صله على غيره إلا هذا 
اليوم» يوم عاشوراء؛ وهذا الشهر؛ يعني شهرٌ رمضان. 

الحديث السادس: حديث ابن عبّاس أيضاً من طريق ابن عَيَينةَ عن عبيد الله بن أبي 
يزيد» وقد رواه أحمد (۱۹۳۸) عن ابن عَيَّينَةَ قال: أخبرني عبيد الله ب فق أبن زت عد 


قوله: «ما رأيت...» إلى آخره هذا يقتضي أنَّ يوم عاشوراء أفضلٌ الأيام للصائم بعد 
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رمضااء لکن بن عباس سد ذلك إلى لوه فليس في ما يدم خیب وقد روی مسلم 
)١1١6(‏ من حديث أبي قَتادة مرفوعاً: إن صوم عاشوواة يكفر ست وان صيام يوم 
عَرَفة يكفر سنتين»» وظاهره أن صيام يوم عَرَّفة أفضل من صيام يوم عاشوراء وقد قبل 
في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوبٌ إلى موسى عليه السلام» ويوم عرّفة منسوبٌ 
إلى النبي اة فلذلك كان أفضل . 

قوله: «يتحرّى) أي: يتقصد. 

قوله: «وهذا الشهر؛ يعني شهر رمضان» كذا ثبت في جميع الروايات» وكذا هو عند 
مسلم (۱۱۳۲) وغيره؛ وكأنَّ ابن عباس اقِتَصَرَ صَمَ على قوله: «وهذا الشهر»» وأشار بذلك 
إلى شيء مذكور كأنّه تقدّم ذكر رمضان وذكر عاشوراء» أو كانت المقالة في أحد الزَّمانَينِ 
وذكر الآخر» فلهذا قال الراوي عنه: «يعني رمضان». أو أَحََدَّه الراوي من جهة الحضر 
في أن لا شهرٌيْصامٌ إلا رمضان لما تقدَّم له (۱۹۷۱) عن ابن عبّاس أنه كان يقول: ل أرَ 
رسول الله اة صام شهراً كاملاً إلا رمضان»» وإنَّا جمع ابن عباس بين عاشوراء 
وونضان ت ون كان اها رايا والآخر سوبا - لاختراكهرا ق حول الراب لان 
معنى: «يتحزى» أي: يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرّغبة فيه. 

- حدّئنا الك بن إبراهيج» حدّئنا يزيد بن بي عُبِيكِ عن سَلَّمَةَ بن الأكوّع طف 
قال: مر ان لي رجلا من أسلء أن أن في الناس: «أنَّ من كان أكلَ لَص بقبة بوه ومن 
م يكن أكَلّ فليَصُمْء فإنَّ ايوم يومٌ عاشوراء. 

الحديث السابع: حديث سَلَّمة بن الأكوّع في الأمر بصوم عاشوراء وقد تقدَّم في 
أثناء الصيام (1975) في «باب إذا نوى اهار اضما وأخرجه عالياً أيضاً كلائياً وقد 
تقدّم الكلام عليه هناك. 

واسيّدلٌ به على إجزاء الصوم بغير نية لمن َرأ عليه العلمُ بوجوب صوم ذلك اليوم» 
کمن ثبت عنده في أثناء النّهار أله من رمضان فإنّهِ ييه صومه وزئُه وقد تقدَّم البحثُ في 
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ذلك والردٌ على من ذهب إلیه» وأنَّ عند أبي داود )۲۲٤۷(‏ وغيره أمرّ مَنْ كان أكَلَ بقضاءِ 
ذلك اليوم مع الأمر بإمساكه. والله أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الصيام من أله إلى هنا غل م واس تر سين دي لمعلل 
منها سّةٌ وثلاثون حديثاً والبقية موصولةٌ والمكرّرُ منها فيه وفيها مضى ثانيةٌ وستّونَ 
حديثاًء والخالص تسعة وثانونَ حديثا وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث أبي 
هريرة: من لم يدع قول الزور؛» وحديث عبار في صوم يوم الشك» وحديث أنس: آلى 
من نسائه» وحديث أبي هريرة في الأمر بفطر ال جنب وحديث عامر بن ربيعة في السّواك 
وحديث عائشة: «السّواك مَطهرة للمّم»» وحديث أبي هريرة: «لولا أن أشن عل اى 
لأمرتهم بالسّواك عند كل وُضوء»» فالذي حَرّجَّه مسلمٌ بلفظ: «عند كل صلاة» 
وحديث جابر فيه» وحديث زيد بن خالد فيه» وحديث أبي هريرة: «من أفطرٌ في 
رمضان»» وحديث الحسن عن غير واحد: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم»» وجميع ذلك سوى 
الأول اقات وحديك ابن غا «احَتَجَم وهو صائم)»؛ وحديث أنس في كراهة 
الحجامة للصائم» وحديث ابن عمر في نّسخ: ول لذت يطيفوته » ا 
ابن الأكوّع في ذلك» وحديث ابن أبي ليل عن الصحابي في تحويل الصيام» وحديث أبي 
هريرة في التفريط» وحديث النّهي عن الوصال إبقاءً عليهم» وهذه الثلاثة مُعلّقات» 
وحديث أبي سعيد في التهي عن الوصال» وحديث أو جُحَيفة في قصّة سلان وأبي 
الدرداء» وحديث أنس في الدّعَولَ على أَءَ شليم» وحديت جُوَيرِية في صوم يوم الجمعة» 
وحديث ابن عمر في نَذّر صوم يوم العيد» وحديثه في صيام أيام التشريق» وحديث 
عائشة في ذلك على شك في رفجهما. 

ف اا ن ااا والنا يويك ن أن اک فاا السو ا مر رل 
والله سبحانه وتعالى الهادي إلى الصواب. 
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«كتاب صلاة التّراويح» كذا في رواية المستَمّلي وحدّه» وسَقَط هو والبسملة من رواية 
غيره» والتراويح جمع ترويحة: وهي المرّة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. سَمّيت 
الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويج لأهم أل ما اجتمعوا عليها كانوا يَسترّيحونَ 
بين كل تسلیمتین» وقد عَقَدَ محمد بن نَضْر في «قيام الليل» بابين لمن استَحَبٌ التطوع لنفسه 
بين كل تَرويحتينٍ ولمن كر ذلك» وحكى فيه عن يحيى بن بُگير عن الليث: نَم كانوا 
يستريحونّ قَدْرَ ما يُصلي الرجل كذا وكذا ركعة. 

-١‏ باب فضل من قام رمضان 

4- حدّئنا يحى بن بكي حدّئنا اللي عن عُقَيلِ عن ابنٍ شهاب» قال: أخبرني 
أبو سَلَمةَ أنَّ أبا هريرةة 4# قال: سمعتٌ رسول الله بك يقول لرمضانً: من قامه إياناً 
واحتسابا غُفِرَ له ما تَقدّمَ من دنبه). 

49- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسفء أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن ميد بنِ 
عبدٍ الرحمن, عن أي هريرةً 4# أن رسول الله يف قال: من قام رمضانّ إيماناً واحتسابا عفر 
له ما تَقدّمَ من ذنبه). 

قال ابن شهاب: فتُونّيَّ رسولٌ الله بيا واللَاس على ذلك ثم كان الأمرٌ على ذلك في خلافةٍ 
أبي بكر وصَدْراً من خلافة عمرٌ رضي الله عنهما. 

قوله: «باب فضل من قام رمضان» أي: قامَ لياليّه مُصلياًء والمراد من قيام الليل: ما 
تحص به مُطلّق القيام كا قَدّمناه في التهجّد سواء» وذكر النَّووي أنَّ المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح» يعني أله يحصُلٌ بها المطلوبٌُ من القيام لا أنَّ قيام رمضان لا يكون إلا بها 


0 
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وأغرَبَ الكزماني فقال: اموا على أن ا مراد بقيام رمضان صلاةٌ التراويح. 

قوله: «عن ابن شهاب» في رواية ابن القاسم عند التسائي :)۲۲٠١(‏ عن مالك حدثني 
ابن شهاب. 

قوله: «أخبرني أبو سَلّمة؛ كذا رواه عُقِيلٌ وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب ومَعمّر 
وغيرهم“ وخالَمَه مالك فقال: «عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدلّ أي 
سَلَّمة» وقد صح الطريقان عند البخاري فأخرجها على الولاء وقد أخرجه النّسائي 
2 من طريق جُويريةً بن أسماء عن مالك عن الزّهْريء عنهما جيعاً". وقد ذكر 
الدَارقُطني”" الاختلاف فيه وصَحصَ الطريقّين وحكى أن أبا هام رواه عن ابن عُيَينةَ عن 
الرَهُري فخالّفَ الجماعة. فقال: عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» وخالَمَه أصحاب 
سفيان فقالوا: عن أبي سَلَّمة» وقد رواه التسائي (۲۱۹۱) من طريق سعيد بن أبي هلال» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب مُرسلاً. 

قوله: «يقول لرمضانّ» أي: لفضل رمضانً» أو لأجل رمضان» ويحتمل أن تكون اللَامُ 
بمعنى: عن» أي: يقول عن رمضان. 

قوله: «إيماناً» أي: تصديقاً بِوَعْد الله بالثواب عليه «واحتساباً» أي: طلباً للأجر لا 
لقَصْدٍ آخر من رياءٍ أو نحوه. 

قوله: «عُفِرَ له» ظاهرٌه يتناولٌ الصّغائرَ والكبائر» وبه جَرّمَ ابن المنذر» وقال النّووي: 
)١(‏ طريق يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - أخرجها النسائي (۲۱۹۳)ء وطريق شعيب - وهوابن أبي حمزة - 

أخرجها النسائي أيضاً (75145): وطريق ابن أبي ذتب أخرجها أحد (١۷۸۸)ء‏ وطريق معمر أخرجها 

عبد الرزاق (۷۷۱۹)ء ومن طريقه أحمد (۷۷۸۷)» ومسلم (759) »)١75(‏ وأبو داود (۱۳۷۱)» 

والترمذي (۸٠۸)ء‏ والنسائي (۲۱۹۷)ء وتابع عقيلاً أيضاً سفيان بن عبينة عند النسائي (۲۲۰۲)» 

وصالح بن كيسان عنده أيضاً (۲۱۹۷). 


(؟) أما رواية مالك في «موطثه» 1١7/١‏ فهي عن الزهري» عن أبي سلمة. 
(9) في «العلل» له 4/ ۲۳۰-۲۲۰۵. 
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المعروفٌ أله يختصّ بالصّغائرء وبه جَرّمَ إمام الحرمين وعَرّاه عياض لاهلا السنّة» قال 
بعضهم: ويجوز أن يمف من الكبائر إذا لم يُصادف صغيرةً. 

قوله: «ما تقدّم من ذَّنْبه) زاد قَتَيبة عن سفيان عند السا (ك07"): «وما تأخرك 
وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبّغ والحسين بن الحسن المروّزي في كتاب 
«الصيام» له» وهشام بن عار في الجزء الثاني عشرٌ من «فوائده»» ويوسف بن يعقوب 
التجاحي في «فوائده»» كلهم عن ابن عََينةَ. 

ووَرَدّت هذه الزيادة من طريق أبي سَلّمة من وجو آخر أخرجها أحمد )400١(‏ من 
طريق حمّاد بن سَلّمة عن محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» وعن ثابت عن 
الحسنء كلاهما عن النبي بلك ووَفَعَت هذه الريادة من رواية مالك نفسه أخرجها أبو 
عبد الله/ ا جزجاني في «أماليه» من طريق بحر بن نَضْر عن ابن وَهب عن مالك ويونس 
عن الزّهْرِيء ولم يتابع بحرٌ بن صر على ذلك أحدٌ من أصحاب ابن وَهْب ولا من 
امساب مالك ولا يرشن شوئ ها فما وقد ور ةف غفران ما تقدّم وها تاخز من 
الذنو ب عِدَّةٌ أحاديتٌ جمعتها في كتاب مُفْرَو". 

وقد استشكلت هذه الريادة من حي إِنَّ المغفرة تستدعي سبق شيء يعقر والمتأخرٌ 
من الذنوب لم يأتء فكيف يُعفّر؟ والجوابٌ عن ذلك يأتي في قوله لا حكاية عن الله عر 
وجل أنه قال في أهل بدر: «اعملوا ما شتت فقد غفرثُ لكم» (00017؛ وحصل الجواب: 
له قيل: إِنِّكنايةٌ عن حِفْظهم من الكبائر فلا تَقَحُ منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: إِنَّ معناه 


ي و 


أن دنويم تقع مغفورةً» وبهذا أجاب ل صيام 


E 


de‏ ی 
غرفة + وله يكر سنن سنة ناضية وة آنية 
٠. . 8‏ 2 0 ل ا 7 5 وه 5 
قوله: «قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله با والناس» في رواية الكشويهنيّ: «والأمر 


(۱) هذا الكتاب هو «الخصال المكفرة»» وتقدم كلام الحافظ على هذه الزيادة عند شرح الحديث (۱۹۰۱)» 
فانظره ففيه المزيد. 
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على ذلك» أي: على ترك الجماعة في التراويح. ولأحمد )۷۸۸١(‏ من رواية ابن أبي ذئب 

عن الزّهْري في هذا الحديث: ولم يكن رسول الله يكل جمع الناس على القيام» وقد درج 
بعضهم قولٌ ابن شهاب في نفس الخبر أخرجه الذي (608) من طريق مَعمّر عن ابن 
شهاب. 

وأمّا ما رواه ابن وَعْب عن أبي هريرة: خرج رسول الله اة وإذا الناس في رمضان 
6 في ناحية المسجد فقال: «ما هذا؟» فقيل: ناس صل بهم 9 بن کعب» فقال: 
«أصابوا وعم ما صَتَعوا» ذكره ابن عبد البَرّ"» وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف» 
والمحفوظ أنَّ عمر هو الذي جع الناسّ على أي بن كعب. 

0- وعن ابن شهاب» عن عُزوة بن لزب عن عبدٍ الرحمن بن عبد القارِي» أنه قال: 
خرجتُ مع عمر بن الخطّاب 5د ليلةً في رمضانٌ إلى المسج فإذا الناسٌ أَوْراعٌ مُتفرٌقونَ بصي 
الرجل لنفيه. ويْصِلٌ الرجلٌ فيصل بصلاته الرَهْط فقال عمرٌ: إن أَرَى لو جعت هؤلاء 
على قار واحدٍ لكان أمثل» : 4 م رم فجَتعهم عل أ بن كصب ثم حرجت مه ليل رى 
والناس يُصلُُونَ بصلاة قارئهم قال عم : ِعمَ البزْعةٌ هذه والتي ينامونَ عنها أفضلٌ من التي 
يقومونٌ؛ يريدٌ آخرٌ الليلء وكان الناس يقومونّ أوَلّه. 

قوله: «وعن ابن شهاب» هو موصولٌ بالإسناد المذكور أيضاًء وهو في «الموطًً 
(١/١1و5١١)‏ بالإسنادین» لکن فرَّقَهما حديثين» وقد أدرّجَ بعض الرّواة قصَّة عمر في 
الإسناد الأوّل» أخرجه إسحاق في «مسنده» (۸۲۷) عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن 
يونس عن الزُهْريء فزاد بعد قوله: «وصدراً من خلافة عمرً»: حنَّى جمعهم عمر على أي 
ابن كعب فقامَّ بهم في رمضانء فكان ذلك أوَّل اجتماع الناس على قارئ واحدٍ في رمضان. 
وجَرْمَ الڏهلي في «عِكل حديث الزّمْري) أله وهم من عبد الله بن الحارث» والمحفوظ 
ر ا قصّة عمر عند ابن شهاب عن عروة عن عبد ال رحمن بن عبد 


.1١١1١-1١١١ /۸ في «التمهيد)‎ )١( 
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وهو بغير إضافة» لاعن أبي سَلّمة". 

قوله: «أؤزاع» بسكون الواو بعدها زايٌء أي: جماعة مُتفرّقون» وقوله في الرواية: 
١مُتفرٌقون)‏ تأكيدٌ لفظي. 

وقوله «بُصلي الرجل لنفيه» بِيانٌ لما أجل أوَّلأ وحاصله: أنَّ بعضهم كان يُصلي 
مُنفَرداً وبعضهم يْصلٌ جماعةء قيل: يُوْحَذ منه جواز الانتيام بالمصلٌي وإن لم ينو الإمامة. 

قوله: «أمكل» قال ابن الن وغيره: استَنبطاً عمر ذلك من تقرير النبي وَل من صل معه 
في تلك اللَّيال» وإن كان گر ذلك هم فنا رهه حَشْيةَ أن فرص عليهم» وكأنَ هذا هو 
اليم في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر» فلمًا مات النبي بل حَصّلَّ الأمن 
من ذلك» ورَجَحَ عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمةء ولأن الاجتماع على 
واحدٍ أنشَطُ لكثير من المصلينء وإلى قول عمر جنَحَ الجمهور» وعن مالك في إحدى 
الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية: الصلاة في البيوت أفضل» عملاً بعموم قوله كلا 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة”» وبال اللّحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. 

وقال ابن بَطّال: قيام رمضان سُئَهّ لأنَّ عمرٌ إا أَحَدَّه من فعل النبي اف وإَّا تَركَه 
النبي يك حشية الافتراض. ظ 

واد مانت وأمل ماده ا : ثالثها : من كان يَحمَظةٌ القرآنَ ولا خاف من 
الكَسَلء ولا تيل الجماعةٌ في المسجد بَِخَلْفِه فصلائّه في الجماعة والبيت سوا فمن فقد 
بعص ذلك فصلاته في الجماعة أفضل. 

قوله: «فجمعهم على أن بن كعب» أي: جَعَله لهم إماماء وكأنّه اختاره عملاً بقوله 
)١(‏ الذي في «مسند إسحاق» طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة» وقصة عمر مدرجة عنده في هذا 


الإسناد لا في إسناد أبي سلمة ولا في إسناد عبد ال رحمن بن عبدٍ. 
(۲) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله وإن) أخرجه البخاري (771) ومسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت. 


Yor/‘ 


o۸‏ باب ١‏ /ح ۲۰۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 
ج ل ا ی 


زم مهم أقرَؤهم لكتاب الله" وسيأتي في تفسير البقرة )٤٤۸١(‏ قول عمر: 
«أقرَؤٌنا أي وروی سعيد بن منصورٍ من طريق عروة: أن عمر جمع الناس عل أي بن 
كعبء فكان بُصلٰي بالرجال» وكان َي الدَاريٌ بص بالنّساءء ورواه محمد بن نَصْر في 
كتاب «قيام الليل» له من هذا الوجه فقال: سليبان بن آي حَثمة بدلّ تميم الڌاري» 
ولعلّ ذلك كان في وقتین. 

قوله: : افخرج ليله والناس يُصُِونَ بصلاة قارئهم» أ أي: إمامهم المذكورء وفيه إشعارٌ بأنَّ 
عمر كان لا يُواظِبُ على الصلاة معهم» وكأنّه كان یری أنَّ الصلاة في بيته ولا سیا في آخر 
الليل أفضل» وقد روى محمد بن نصر في «قيام الليل» من طريق طاووس عن ابن عباس 
ا ا اي 
المسجد. وذلك في رمضان» فقال: ما بقىّ من الليل أحبٌ إل مأ مضى» ومن طريق عكرمة 
عن ابن عباس نحوه من قوله. 

قوله: «قال عمرٌ: نعم البڏعة» في بعض الروايات: «نِعمّت البدعة» بزيادة تاء» والبذعة 
أصلّها: ما أحدتٌ على غير ثالي سابق» ويُطلقٌ في التّرع في مُقابل الس فتكونٌ مذمومةٌ 
والتحقيقٌ آنا إن كانت نما يَندَرِجٌ تحت مُستَحسَنٍ في الشَّع فهي حسنةٌ وإن كانت م 


ندرج تحت مُستقبّح في الشَّرعَ فهي مُستَقبَحةٌ وإِلّا فهي من قسم المباح» وقد تَنقَسِمُ إلى 


الأحكام الخمسة. 

قوله: «والتي ينامونَ عنها أفضل» هذا تصريحٌ منه بأنَّ الصلاةً في آخر الليل أفضل من 
وله لکن ليس فيه أنَّ الصلاةً في قيام الليل فرادَى أفضلٌ من التجميع. 

تكميل: لم يقع في هذه الرواية عَدَّد الرّكعات التي كان يُصلٌّ بها أي بن كعب» وقد 
اختلفَ في ذلك ة ففي «الموطّأ» )١1١5/1(‏ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أنَّهَا 


إحدى عشرة» ورواه سعيد بن منصور من وجه آخرّ وزاد فيه: وكانوا يقرؤون بالمتينِ 


(۱) أخرجه مسلم (77) من حديث ابن مسعود» وأخرجه بنحوه (7177) من حديث أبي سعيد الخدري. 


كتاب صلاة التراويح باب ١‏ /رح ۲۰۱۰ 0 


ويقومون على الوص من طول القيام» E Es‏ 
إسحاق عن محمد بن يوسف. فقال: ثلاث عشرة» ورواه عبد الرزاق )۷۷۳١(‏ من وجه 
آخرٌ عن محمد بن يوسف فقال: «إحدى وعشرين»» وروى مالك من طريق يزيد بن 
صَيفةَ عن السائب بن يزيد: «عشرين ركعة»”"» وهذا محمولٌ على غير الوتره وعن يزيد 
ابن رومان قال: کان الناس يقومون في زمان عمر بثلاثِ وعشرين”"» وروی محمد بن 
تفرش ,طريق عا فال ادر کین رشان لرن رین رکا ولات ر کنات 
الوتر. 

والجمعٌ بين هذه الروايات تمك باختلاف الأحوال؛ ويحتمل أنَّ ذلك الاختلاف 
ِحَسَبٍ تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيتٌ يطيلٌ القراءة تَقِلْ الرّكعات وبالعكس» وبذلك 
جَرّمَ الدّاوودي وغيره» والعَدّد الأوّل موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في 
الباب» والثاني قريب منه» والاختلاف في زاد عن العشرين راجع م إلى الاختلاف في الوترء 
وكأنّه كان تارة يُويِرٌ بواحدة وتارة بثلاث. 

وروی محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبانَ بن 
عثان وعمر بن عبد العزيز ‏ يعني بالمدينة - يقومونَ بست وثلاثين ركعةء ويُوترونَ 
بثلاث» وقال مالك: هو الأمرٌ القديمٌ عندنا. 

وعن الرّعمّراني عن الشافعي: رایت الناسن يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وبمكة 
بثلاثِ وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضیقٌ"» وعته قال: د 
تعر تعس و[ 1ك وال موود و ةلقد اذ فحسر. والأوّل أحبٌ 


(١)لم‏ نقف عليه في أي من روايات «الموطأ» التي بين أيديناء وأخرجه البغوي في «الجعديات» (5177؟) من 
طريق ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة به» ومن طريق البغوي أخرجه البيهقي في «السنن» 2417/7 
و«فضائل الأوقات» .)١717(‏ وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» .١١8 /١‏ 

(۳) انظر «الأم» 2177/١‏ وفيه بعد قوله: «بتسع وثلاثين»: وأحبٌ إلي عشرون. لأنه روي عن عمر. 
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دوه باب ۱ / ح ۲۰۱۳-۲۰۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الترمذي: أكثرٌ ما قيل فيه أئَّا نص إحدى وأربعين ركعة» يعني: بالوتر". 
كذا قال. 

وقد نقل ابن عبد البَرٌ عن الأسوّد بن يزيد: تُصل أربعين ويور بسبع'"» وقيل: ثمان 
وثلاثين» ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك» وهذا يُمِكِنٌ رده إلى الأوّل بانضمام 
ثلاث الوترء لکن صَرّحَ في روايته أنه بُو بواحدةه فتكون أربعين إلا واحدةٌ» قال مالك: 
وعلى هذا العمل / منذُ بضع ومئة سنق وعن مالك: تا ورین ثلاث الو وا عو 
جهو ر عن وقد رواه ابن وهب عن العمَري عن نافع قال: م أدرك الناس إل وهم 
رن تسعاً وثلاثين» يُوتِرونَ منها بثلاث» وعن رُرارةً بن أوفى: أنه كان يُصلٌّ بهم 
بالبصرة أربعاً وثلاثين ويُوتِره وعن سعيد بن جُبَير: أربعاً وعشرين» وقيل: يدت مره 
غير الوتر» روي عن أبي مجلّز عند محمد بن تَضْر. 

وأخرج من طريق محمد بن إسحاق» حدَّئني محمد بن يوسف» عن جدّه السائب بن 
يزيد قال: كتا تُصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة» قال ابن إسحاق: وهذا أَثبّتُ ما 
سمعت في ذلك» وهو موافقٌ لحديث عائشة في صلاة النبي اة من الليلء والله أعلم. 

-١‏ حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مال عن ابن شهاب. عن عُرْوةً بن الزبير عن 
عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ لا: أن رسول الله ب صل وذلك في رمضانً. 

5- وحدّئني يحبى بن بُگير» حدّئنا الليثُ عن عُقَيلِ عن ابن شِهّاب» أخبرني 
عوك أنَّ ن عائشةً رضي الله عنها أخبرته: أنَّ رسول اله لا خرج ليلة من جوف الليلي» فصل في 
مسد وصَلُ رجالٌ بصلاقه فاصبّح الاش فتحئوء فاجتقع اكاز منهم فطلي مء فاصبّح 
الناسٌُ فتَحدّثُواء فكَثْر أهل المسجدٍ من الليلة الثالثةه فخرج رسولٌ الله ية فصل بصلاته فلم 


)١(‏ عبارة الترمذي في «جامعه» تحت ح )6١7(‏ كا يلي: واختلف أهل العلم في قيام رمضان» فرأى بعضهم 
أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل المدينةء والعمل على هذا عندهم بالمدينة» وأكثر 
أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي با عشرين ركعة. 

(۲) في «الاستذكار» ۲/ .,7١‏ 


كتاب صلاة التراويح باب ١‏ / ح ۲۰۱۳-۲۰۱۱ 00١‏ 


كانت الليلة الراء بعةٌ عَجَرَ المسجدٌ عن أهله. حتّى خرج لصلاة الصّبح» ٠‏ فلم تَصَى الفجرٌ أقبلَ 
على الناس فَتَشَهدَ ثم قال: «أمَا بعد فاته م يَخْفَ عل مكاثكم. ولكثي حَشِيتُ أن تُفررَض 
عليكم, فتعجزوا عنها فتُوقٍّ رسولٌ الله يك والأمرٌ على ذلك. 

01- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدَّئني مالك عن سعيدٍ قري عن أي سَلَّمَةَ بن 
عبدٍ الرحمن, أنه سأل عائشةً رضي الله عنها: كيف كانت صلاةٌ رسول الله لاء في رمضانٌ؟ 
فقالت: ما كان يزيد في رمضانً ولاني غيره على إحدّى عَشْرةٌ ركعةٌ بصي أربعاً فلاتسألْ عن 
حُسنِهنَّ وطولِهنٌ ثم يُصل أربعاً فلا سال عن حُسنِهنَ وطولِهنٌ» ثم صل ثلاث فقلتُ: يا 
رسول الله. أتنامٌ قبل أن د تويِرٌ؟ قال: «يا عائشةٌ» إِنَّ عي نامان ولا ينام قَْبي». 

قوله: «حدَّثنا إسماعيل» هو ابن أبي اوس 

قوله: «أنَّ رسول الله ية صلى» وذلك في رمضان» هكذا أورده مُقتصراً على شيءِ من 
أوَّلِهِ وشيءٍ من آخره» وقد أورده تامّاً في أبواب التهجٌّد )1١114(‏ بلفظ: أن رسول الله يك 
صل ذات ليلة في المسجد فصل بصلاته ناسٌ... فذكر الحديتٌ إلى قوله: ١حَشِيتٌ‏ أن 
تفرص عليكم»» وذلك في رمضان. وقد تقدَّم شر ځه مُستوقٌ هناك. 

قوله: ١حَشِيتٌ‏ أن د تَفترَضٌ عليكم» قال ابن لير في «الحاشية»: يُوْتحَلّ منه أنَّ الَّروعَ 
مُلزمٌ إذ لا تَظهرٌ مُناسَبةٌ بين كونهم كانوا يفعلون ذلك ويُقرَضُ عليهم إلا ذلك. انتهى» 
ف تفل أن رف امن ذلك الطوون اا رقع عل للك مو غير كات 

قوله في آخر طريق عُقيلٍ: «فتوقي رسول الله َة والأمرٌ على ذلك» هذه الريادة من قول 
الزّهْري كم بيّمّهُ في الكلام على الحديث الأوّل. 

قوله: «ما كان يزيدٌ في رمضان...» إلى آخره تقدّم الكلامٌ عليه مُستوقٌ في أبواب 
التهجّد (۷٤۱۱)ء‏ وأمًا ما رواه ابن أبي شَيْبةَ (؟/ )۳۹٤‏ من حديث ابن عبّاسٍ: كان 


له ڪان 29 م 5 . 5 اضر 5 2 3 م 
رسول الله ٤ة‏ يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر) فإسناده ضعيف» وفل عارضه 


005 
ل 0 


۱ 0 : 210595 8 
: ا 

والله أعلم 9 0 
لله . 1 م ر ل ال ع . ١‏ 
بي سيو ۾ من غم 0 


۲- باب فضل ليلة القذر هه" 


”ا صن سءو 


وقال الله تعالى: إنَا رلته فى ليله ألْقَدْرِ 4 إلى آخر السورة [القدر:١-5].‏ 

قال ابن عَيَینةً: ما كان في القرآن: 9 ومآ أدرنک € فقد أعلمّه وما قال: «وَما يُدرِيكَ» فإنه 
م بعلم 

-١ 64‏ حدّئنا عن بن عبد الله حدّئنا سفيانُ قال: حَفظناه من الزّهْريّ أي حِفْظِءِ عن 
أي سَلّمةء عن أي هريرةً كه عن النبييٌ يل قال: «مَن صام رمضانّ إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما 
تقدّم من دَنبه» ومن قام ليلة القَذر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدّم من ذَنبه». 

تابعه سليانٌ بن كثير عن الزهري. ) 

قوله: «باب فضل ليلة القدر» وقال الله تعالى: إِنَّآ رلته ف لَه آلْقَدرٍ 4 إلى آخر السورة» 
ثبت في رواية أبي ذرٌ قبل الباب ل وني رواية غيره: «وقول الله عر وجلّ) أي: وتفسيرٌ 
قول الله وساق في رواية كريمة السورة كلّها. 

ومُناسَبة ذلك للترجمة من جهة أن نزول القرآنِ في زمانٍ بعينه يقتضي فضلّ ذلك 
الرّمانء والضميد في قوله: $ إا أَرَلتَهُ 4 للقرآنء لقوله تعالى: هر رَمَصَانٌ لذ أَنزِل 
فيه الْفردَانٌ هُدّى 4 [البقرة:186]» وما تَضمّنته ال من فضل ليلة القذر رل 
الملائكة فيهاء وسياتي في التفسير'" ذكر الاختلاف في سبب نزوهاء وغير ذلك من 
تفسيرها. 

واخمّلف في المراد بالقَدْر الذي أُضيفّت إليه الليلهٌ: 

فقيل: المرادُ به التعظيمٌ كقوله تعالى: وما قدروا أ حَقَّ مدرو [الأنعام:91] والمعنى: 


.)٤۹٥۸( بإثر الحديث‎ )١( 
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o04‏ باب ۲ / ح ٠١1١54‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نا ذاث قَدرِ لنزول القرآنِ فيهاء أو لما يقع فيها من تَنزّل الملائكة» أو لما يَنزِلُ فيها من 
البَرّكة والرحمة والمغفرة» أو أن الذي يُحييها يصو ذا قَدْرِ 

وقيل: القَدْر هنا التضييق كقوله تعالى: # ون قُرِرَ َه رده € [الطلاق:۷]» ومعنى 
التضييق فيها: إخفاؤٌها عن العلم بتعيينهاء أو لأنَّ الأرض تَضِيقٌ فيها عن الملائكة. 

فقيل القذر هنا بمعنى القَدّر ‏ بفتح الدّال ‏ الذي هو مُؤاخي القضاءء والمعنى: أنه 

ُقدّرُ فيها أحكام تلك السّنة» لقوله تعالى: « في فا يُفْرَقُ کل أمَرِ حم [الدخان ٤:‏ وبه 
ضَدَّرٌ النووي كلامه 'فقال: قال العلا شه ل و ا 
الأقدار لقوله تعالى: في بنرك تر کر ورواه عبد الرزاق وغيره'" من المفسّرين 
بأسانيدٌ صحيحةٍ عن مجاهل وعكرمة وَقَتَادةَ وغيرهم. 

وقال التوريشتي: إِنَّا جاء القَدْر بسكون الدّالء وإن كان الشائع في القَدّر الذي هو 
مُؤاخي القضاءِ فتحٌ الالء ليُعلَمَ أله لم يُرَدْ به ذلك» وإنَّا ارد به تفصيلٌ ما جَرَى به 
القضاء وإظهارٌه وتحديده في تلك السَّنة لتحصيل ما يُلقَى إليهم فيها مقداراً بوقدار. 

قوله: «قال ابن عبّينة. :© إل ار وصله عمد بوم ين ا عزفي كناب الان 
له من رواية أبي حاتم الرازي عنه قال: حدّئنا سفيان بن عُبّينة» فذكره بلفظ: كلّ شيء في 
القرآن وما درك 4 فقد أخبره به» وکل شيء فيه وما يذَرِبِكَ 4 فلم جره به. انتهى» وعرّاه 
تخلطاق فيا قرأت بخطه لوهس ابن عبِينةً) رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه» وقد 
راجعتٌ منه نسخة بط الحافظ الضّياءِ فلم أجذه فيه» ومقصوةٌ ابن عَيَينةَ أله ل كان 
يعرف تعيين ليلة القَدْره وقد تُعْقّبَ/ هذا الحصرٌ بقوله تعالى: وما دريف عله يرق € 
[عبس:۳] فإتًہا نزلت في ابن أَمّ مکتوم» وقد عَلِمَ اة بحاله وأنَّه من ری وتفّعته الذّكرى. 


قوله: ١حَنظناه‏ من الزهري أيُّا حفظ» برفع «أيّ»» و«ما» زائدةٌ وهو مُبتدَأ» وخبره 


(۱) عبد الرزاق في «تفسيره» ۳/ ۲٠٠١‏ عن قتادة وعكرمة؛ وابن جرير الطبري في «تفسیره» ۲۰/ ۱۰۸و۹١٠‏ 
عن مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. 


كتاب صلاة التراويح باب ۳ / ح ۲۰۱١‏ ه00 


محذوف تقديره: و وامن الڙهُري» متعلقٌ ب١حفظناه»»‏ وروي بنصب «أيّا» على أ 
مفعول مُطلّق ل«حفظ» المقدّر. 

قوله: «من صام رمضان» تقدَّم في الباب قبله )۲٠٠۹(‏ من رواية مالكِ عن الزّهْري 
بسنده بلفظ: «قامَ) بدلّ: صام» وتقدّم الكلام عليه وزاد ابن عبينة في روايته هنا: اومن 
قامَ ليلة القَدّر...» إلى آخره. 

قوله: «نابعه سليمان بن كثير عن الرّهْري» وَصَله الذهلي في «الزّهْريات»؛ وقد تقدّم 
شر حه في الباب قبله» وسنذكر بقيةً الكلام على ليلة الْقَدْر قريباً. 

۴- باب التماس ليلة القدر في السّبع الأواخر 

6- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أن رجالاً من أصحاب الي يل اروا ليله القْر في المنام في الصّبع الأواخرء فقال 
رسولٌ الله يل: «أَرَى رُؤياكم قد تَواطَأتْ في السّبع الأواخرء فمّن كان مُتَحرّتها فليتَحرَّها في 
السّبع الأواخر». : َ 

قوله: «باب الْتّاس ليلة القدر في السّبع الأواخر» في رواية الكُشْوِيهنيٌ: «التمسوا» 
بصيغة الأمر. وهذه الترجمة والتي اھات ری تي ل ان ماران لبيان ليلة 
القدر» وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة سأذكرها مُفْصَّلةَ بعد الفراغ من شرح 
أحاديث البابين. 

قوله: «أنّ رجالاً من أصحاب النبي بك لم أقف على تسمية أحدٍ من هؤلاء. 

قوله: «أروا ليلة القذر» ا بِضمٌ أَوَّلِهِ على البناء للمجهول» أي: قيل لهم في المنام: إِنَّها 
في السّبع الأواخر والظاهرٌ أن المراد به أواخر الشهرء وقيل: الماد به السّبع التي أوَّها ليلة 
الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين؛ فعلى الأول لا تدخل ليل إحدى 
وعشرين ولا ثلاث وعشرين» وعلى الثاني تَدُلٌ الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع 
والعشرين» وقد رواه الصيف في التعبير (1441) من طريق الزّهْري عن سالم عن أبيه: أن 
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8 أروا ليلة الذر في ابم الأواخر» ون ناس أروا آلا في العشر الأراخرء فقال التي 
ك: «التّمسوها في السّبع الأواخر»» وكأنّه يكل نظرّ إلى الحم عليه من الروايتين فأَمَرَ به. 

وقد رواه أحمد (40517) عن ابن عُيينةَ عن الزّهْرِي بلفظ: رأى رجلٌ أنَّ ليله القَدْر 
ليله سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي يَكِ: «التّمسوها في العشر البواقي في الوتر 
منها»» ورواه مد" من حديث عل مرفوعاً: «إن غلبم فلا تُْلّبوا في السّبع البواقي». 

7/4 ولسلم (۲۱۰/۱۱۱۰) عن جبّلةَ بن سُحَيم عن ابن عمر بلفظ:/ «من كان مُلتَمِسَّها 

فليَلتَسُْها في العشر الأواخر»» ولمسلم )3١4/١170(‏ من طريق عَقْبة بن حُرَيثِ عن ابن 
عمر: «التوسوها في العشر الأواخرء فإن ضَعْفَ أحذكم أو عَجَرَ فلا يُغلبنَ على السّبع 
البواقي», وهذا السَّياقُ يُرجحُ الاحتمال الأوّلَ من تفسير السّبع. 

قوله: «أرَى) بفتحتين» أي: أعل والمراد: ا يحازاً. 

قوله: «رُؤياكم» قال عياضٌ: كذا جاء بإفراد الرُؤياء والمرادٌُ: مرائيكم, لأنها لم تكن 
رُؤيا واحدةً وإلَّا أراد الجنس. وقال ابن اليّين: كذا رُويَّ بتوحيد الرّؤياء وهو جائدٌ لأنها 
مصدرٌء قال: وفص منه رُوّاكم جمعٌ رُؤياء ليكون جمعاً في مُقابّلة جمع. 

قوله: «تَواطأت» بالهمزة» أي: توافقت وزناً ومعتّى» وقال ابن النین: روي بغير همز 
والصوابُ با همزء وأصلّه أن يا الرجلٌ برجله مكان وَطءِ صاحبه. 

وني هذا الحديث دلالةٌ على عِظَم موا وبا و ا ا في الاستدلال على 
الأمون ال وة بشرط أن لا يحالف القواعد التّرعية» وسنذكر بسطً القول في أحكام 
الرّؤيا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 


5- حدّئنا معاد بن قَضَالةَ حدَّئنا هشامٌ عن يحبى, عن أب سَلَّمة قال: سألتُ أبا 


(1) كذا وقع للحافظ عزوّه هنا لأحمد. وهو وهمٌ لعلّهِ تابع فيه شيحّه الطيثميّ في «مجمع الزوائد» ٠۷١/۳‏ 
حيث عزاه إلى أحمد أيضاًء والصواب أنه من رواية ابنه عبد الله في زياداته على "مسند» أبيه برقم (1١1١)؛‏ 
وقد عزاه الحافظ إليه على الصواب في «أطراف المسند» .)٠٤٠١١(‏ 
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ي - وكان لي صديقاً - فقال: اعتكفنا مع الي يك العشر الأوصَط من رمضانء فَحَرّجّ 
صَبِيحةٌ عشرينَ فحَطَبنا وقال: «إني اريت ليلةً الد ثم ايها - أو نَسيتها ‏ فالتمسوها في 
العشر الأواخر في الوترء وإ رَأيت أني أسجُدٌ في ماءِ وطينء» فمَن كان اعتكف معي 
فلبّرجعٌ". فرَجَعْنا وما رى في السماءِ قَرَعة فجاءت سَحابةٌ فمَطرّت حتّى سال سَقفٌ 
المسجدٍ. وكان من جَريد البَخلِ وأقِيمَتٍ الصلاة فَرَأيتُ رسو الله ية يَسِجُدٌ في الماء 
والطَين» حنّى رَأيتُ أثْرٌ الطَْنِ في جَبهتِه. 

قوله: «حدَّثنا هشامٌ» هو الدستوائي» ويحيى: هو ابن أبي كثير» ويأتي في الاعتكاف 
۲۰۳۲) من طريق عل بن المبارَكِ عن يحيى: سمعت أبا سَلّمة. 

قوله: «سألت أبا سعيد, وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا» لم يَذكّر المسؤول عنه في هذه 
الطريق» وفي رواية علِنَ المذكورة: سألت أبا سعيد: هل سمعتٌ رسول الله يل يذكر ليلة 
القَدْر؟ فقال: نعم... فذكر الحديث. 

ولمسلم )١5١1/1151(‏ من طريق مَعمّر عن يحيى: تَذَاكّرنا ليله القَدْر في تفر من فَرَيش» 
فأتيت أبا سعيد» فذكره» وفي رواية مام عن يحبى في «باب السّجود في الماءِ والطّين» من 
صفة الصلاة": انطّلّقت إلى أبي سعيد فقلت: ألا رح بنا إلى البّخل فنتحدّتٌ؟ فرج 
فقلت: حَدّثني ما سمعتٌ من النبي كل في ليلة القدر؛ فأفاد بيانَ سبب السؤال» وفيه تأنيس 
الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكنَ مما يريد من مسألته. 

قوله: "كفنا مع رسول ال إا لمر الأوسط» هكذا وقع في أكثر الروايات» والراة 
بالعشر اللّياليء وكان من حَقَّها أن تُوصَفَ بلفظ التأنيث لكن وُصِمًت بالمذّكّر على إرادة 
الوقت أو الدنان» أو التقدين الثلف: كأنّه قال: اللَّياني العشر التي هي الثّلث الأوسط من 
الشهر» ووقع في «الموطًا» (۳۹/1): «العشر الوسط» بضمٌ الواو والسّین» جمع وَسشطى”" 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (۸۱۳). 
(۲) زاد في حاشية (أ) هنا: مثل كُبُر وكثرى» وصححّح عليها. 


١1/4 
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ويروى بفتح السَيِنِ مثل: كبر وكبرى» ورواه الباجي في «الموطً' بإسكانها على أنه جمع 
واسط كبازلٍ وبزلٍ» وهذا يوافق رواية الأوسط» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب 
الذي يليه (2014): «كان جاور العشر التي في وَسَط الشهر». وفي رواية مالك الآنية في 
أل الاعتكاف :)27١717(‏ «كان يَعتكف»». والاعتكاف مُجَاوَرةٌ خصوصة. 

ولمسلم /۱۱١۷(‏ ۲۱۷) من طريق أبي تَضْرة عن أبي سعيد: اعتكّفَ العشر الأوسط من 
رمضان يَلتَمِسٌ ليلة القَدْر قبل أن تُبَانَ له» فلمًا انقَضَين أمَرَ بالبناء فقُوّضء ثم أبينت له 
نا في العشر الأواخر فأمَرَ بالبناء ا وزاد في رواية عمارة بن غَزِيَّة عن محمد بن 
إبراهيم””": أنه اعتكف العشر الأول ڈ ثم اعتكف العشرٌ الأوسط ثم اعتكفَ العشرٌ 
ل إن جيل أناه في المرّتين فقال له: إن 
الذي تَطلْبُ أمامك»» وهو بفتح ال همزة والميم» أي: قُدَامَك. قال الطَّبي: وَصَفَ الأوّل 
والأوسط بالمفرّد والأخير بالجمع إشارةً إلى تصوير ليلة القَدْر في كل ليلةٍ من ليالي العشر 
الأخير دون الأوّلّين. 

قوله: «فخرج صبيحةً عشرين فَحَطَبّنا؛ في رواية مالك المذكورة: «حتَّى إذا كان ليله 
إحدى وعشرين وهي الليلة التي برج من صَبيحتها من اعتكافه»» وظاهره يخالف رواية 
الباب» ومُقتضاه أن خطبته وَفَحَت في أوّل اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أوّل 
ليالي اعتكافه الأخير ليلةً اثنتين وعشرينء وهو مُغْايرٌ لقوله في آخر الحديث: «فأبِصَرَتْ 
عينايّ رسولً الله ية وعلى جَبهته جبهته أثرٌ الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فاه ظاهرٌ 
في أن شلب كانت في بح ايوم العشرينء ووقوع انر كان في ليلة أحدى وعشرين» 
وهو المواقق لبقية الطرقهوعل هذا فان قوله ى ووايةامالك المذكورة: «وهي الليلة التي 
رج من صَبيحتها» أي: من الصّبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجو 

وقد أطالٌ ابن دحي في تقرير أنَّ الليلة تضاف لليوم الذي قبلهاء ورد على من مَنَمَ 


,.)515()١١519( عند مسلم‎ )١( 


كتاب صلاة التراويح باب ۳ / ح١۲۰۱‏ 00۹ 


ذلك» ولكن لم يوافق على ذلك» فقال ابن حَرْم: رواية ابن أبي حازم والدَّرَاوَرْدي يعنى 
رواية حديث الباب"" - مستقيمةٌ» ورواية مالك مُشْكِلةٌ وأشار إلى تأويلها بنحو 
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ذكرته. ويُؤيّده أنَّ في رواية الباب الذي يليه (۲۰۱۸): «فإذا كان حين يُمسي من عشرين 
ليلة قضي ويُستقبلٌ إحدى وعشرين رَجَعَ إلى مَسكَنِه)» وهذا في غاية الإيضاح. 

وأفاد ابن عبد الب في «الاستذكار» (۳/ )٠٠١‏ أنَّ الرّواة عن مالك اختلفوا عليه في 
لفظ الحديثء فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحبى بن بکير والشافعي عن 
مالك: رج في صبيحتها من اعتكافه» ورواه ابن القاسم وابن وَهْب والقَعنبِي وجاعة 
عن مالك فقالوا: وهي الليلة التي يرج فيها من اعتكافه. قال: وقد روى ابن وَهُب وابن 
عبد الحكم عن مالك فقال: من اعتكّف أوَّلَ الشهر أو وَسَطَّه فإنَّه ترج إذا غابت 
الشمسٌ من آخر يوم من اعتکافه» ومن اعتكف في آخر الشهر فلا صرف إلى ببته حتی 
يشهد العيد. ش 

قال ابن عبد البَرّ: ولا خلاف في الأول وإِنَّا الخلافٌ فيمن اعتكّف العشر الأخير» 
هل يخرّج إذا غات الشمسُ أو لا برج حتى يُصبح؟ قال: وأظنٌ الوَهُمَ دخل من وقت 
خروج المعتكف. قلت: وهو بعيدٌ لما قَرّرَه هو من بيان مَل الاختلاف. 

وقد وَجََهَ شيخنا الإمامٌ البُلقِيني روايةً الباب بأنَّ معنى قوله: ای إذا كانت ليل 
إحدى وعشرين) أي: حبَّى إذا كان المستقيلٌ من الليالي ليلة إحدى وعشرين» وقوله: 
«وهي الليلة التي يرْج» الضمير يعودٌ على الليلة الماضية» ويؤيّد هذا قوله: «من كان 
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اعتككف معي فليعتكف العشرٌ الأواخرًا لأنه لا ت يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى. 
قوله: SS‏ وهي من الرّؤياء أي: أعلمت بهاء أو من 
الرّؤية» أي: بضر ناء وإنَّ) ري علامتها وهو السجود في الماء والطّين كما وقع في رواية همام 


)١(‏ لعله يريد الباب الذي عند ابن حزم في «المحل» 0 أو لعله نسي أن يكتب عبارة: الذي يلي هذا؛ 
فإن روايته) ستأتي عند البخاري في الباب التالي برقم .)75١14(‏ 
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المشار إليها بلفظ: حتى رأيثٌ أثر الماء والطّين على جَبْهة رسول الله اة تصديقٌ رُؤياه”". 

ضار عالط دن اوه مومه ريج باكر 
واسطق» ومنهم من ضط نُشيتها بضمٌ أله والتشديد. فهو بمعنى : السيتهاء اة أنه 
آي عل تفا تلك اة رمان عيذ اسان م ق 
الصامت بعد باب (۲۰۲۳). 

قوله: «أني أسجدٌ» في رواية الكُشمبهئٌ: «أن أسجد). 

قوله: «فمن كان اعتكف معي فليرجع» في رواية همام المذكورة: «من اعتكفَ مع 
النبي» وفيه التفاتٌ. 

قوله: «قرّعة» بفتح القاف والزايء أي: قطعة من سَحابٍ رقيقةٌ. 

قوله: «فِمَطَرّت» بفتحتين» في الباب الذي يليه (۲۰۱۸) من وجه آخر: فاستّهلت 
السماءٌ فأمطرّت. 

قوله: ١حتّى‏ سالّ سَقففٌ المسجد» في رواية مالك (1/ :)۳٠۹‏ «فوَكَفَ المسجد» أي: 
قَطَرَ الما من سَقَفِهء وكان على عَريشء أي: مثل العريشء وإِلّا فالعَريشُ هو نفس 
سقفه» وا مرا أنه كان مُظََّلاً بالجريد والٌوص» ولم يكن كم البناء بحي يكن من 
المطر الكثير. 

قوله: «يسجدٌ في الماء والطينٍ حتّى رأيت أثرّ الطَّينٍ في جَبهته» وفي رواية مالكِ: على 
جَبهته أثرٌ الماء والطّينء وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه: انصَرّفَ من الصّبح 
ووجهه كُُتَلىٌ طيناً وماءً» وهذا شع بأنَّ قوله: «أثرٌ الماء والطين' لم يرّد به عض الأثر 
وهو ما يبقى بعد إزالة العين» وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة (۸۱۳/ 875). 

وفي حديث أبي سعيد من الفوائد: ترك مح جَبّْهة المصلّ» والسّجود على الحائل» 
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وحمله الجمهوز على الأثر اذ یی لكن ا دورن ق يعو ر «ووجهه تُمُتلئٌ 
طا وما و اجات ال ا 

وفيه جواز السجود في الطّين» وقد تقدّم أكثرٌ ذلك في أبواب الصلاة. 

وفيه الأمدٌ بطلب الأولى والإرشاةٌ إلى تحصيل الأفضل» وأنَّ النّسِيانَ جائرٌ على النبي 
كله ولا نقص عليه في ذلك لا سيا فيا لم يود له في تبلیغه» وقد يكون في ذلك مَصلّحة 
تتعلّقٌ بالتشريع كما في السَّهِوِ في الصلاةء أو بالاجتهاد في العبادة كا في هذه القصّةء لأنّ 
ليلةَ القَدْر لو عُيّنت في ليلةٍ بعينها حَصّلٌ الاقتصارٌ عليها ففاتت العبادةٌ في غيرهاء وكان 
هذا هو المراد بقوله: «عسى أن یکو خيراً لكم» كما سيأتي في حديث عبادةً .)7١77(‏ 

وفيه استعمال رمضان بدون شهرء واستحبابٌ الاعتكاف فيه» وترجیح اعتكاف 
العشر الأخير وأنَّ من الرُؤيا ما يع تعبيئه مطابقاً ونرب الأحكام على رُؤيا الأنبياء. 

وني أوَّل قصّة أبي سَلّمة مع أبي سعيد المثيُ في طلب العلم» وإتيان”" المواضع الخالية 
للسّؤال» وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقّة في الاستفادة» وابتداءًٌ الطالب بالسّؤال 
وتقديمٌ الطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة وتسهيل المشقة فيها بحُسنٍ 
التلطّف والتدريج إليهاء قيل: ويُستَئِبَدُ منه جوارٌ تغيير مادّة البناء من الأوقاف با هو 
أقوى منها وأنمع . 

٤‏ - باب تحرّي ليلة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر 

فيه عبادة. 

۷- حدّثنا ُتَيبةٌ بُ سعيدء حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» حدّئنا أبو سُهَيلٍِء عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ رسو الله ك قال: «تحرّوا ليلةَ القَّدرِ في الوثْرٍ من العشر الأواخر 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: وإيثار» والمثبت من (أ) و(ع) وهو الأظهر. وهذه الفوائد الثلاثة الأولى المستفادة 


من قصة أبي سلمة مع أبي سعيد ليست ظاهرة في هذا الموضع من «الصحيح»» وإنما هي فيه فيها سلف 
برقم (۸۱۳). 
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من رمضانَ). 
[طرفاه في: ۲۰۱۹ ۲۰۲۰] 

۸ - حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةً. قال: حدّثني ابن بي حازم والدَّرَاوَردِيُ عن يزيٌ عن 
حمّد بن إبراهيم: عن اي سَلَمكَ عن آي سعيدٍ لري #6: كان رسول الله يه جاور في 
رمضان العشرّ الي في وَسَطٍ الشهر, فإذا كان حينّ يُمسي من عشرينَ ليلةً َمضِينَ ويَستقبلٌ 
إحدّى وعشرينَ رَجَعَ إلى مَسكنه. ورَجَعَ من كان يُجاوِرٌ معه. وأنّه قا في شهر جاور فيه 
الليلة التي كان برج فيهاء فحَطّبَ الناس فأمرّهم ما شاء الل ثم قال: «كنثُ أَجاورٌ هذه 
العشر ثم قد بدا لي أن جاور هذه العشرٌ الأواخِر فمن كان اعتكف معي ذليكيت في مُعتكَفِه 
وقد ريت هذه الليلك ثم اسنها فابتَعُوها في العشر الأواخرء وابتَعُوها في کل وتر وقد 
رَأيني أسجُدُ في ماءِ وطين» فاستَهَلّتِ السماء في تلك اليلق فأمطرت فوك المسجدٌ في 
مصلى النبيّ يل ليلة إحدّى وعشرينَ فبَرَتْ عيني رسول الله ية ورت إليه انضرف من 
الصّبح ووّجهه مُتلىٌ طِيناً وماءً. 

۹- حدّئنا محمد بن المتى» حدّثنا يحبى» عن هشام قال: أخبرني أي» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال: «التمسوها...». 

3٠0‏ وحدّئني محمد أخبرنا عَبْدهُ عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة قالت: 
كان رسولٌ الله بي جاور في العشر الأواخر من رمضانّ ويقول: ترا ليلة القَّدرِ في العشر 
الأواخر من رمضانً)». 

0١‏ - حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ حدّئنا وُِيبٌ» حدّئنا ابوب عن عِكْرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبي يكل قال: «التمسوها ني العشر الأواخر من رمضانّ ليله القدرِ 
[طرفه في: ۲۰۲۲] 


۲ - حدّئنا عبد الله بن أي الأسوّي حدّئنا عبد الواحي. حدَّئنا عاصمٌ عن أي جز 
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وعِكْرمةٌ قالا: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله يكلِْ: «هي في العشر» هي في تسج 
يَمضِنَ» أو في سبع ببقین». 

تاَعه عبد الومّاب عن أيوبَ. 

وعن خالدء عن عكرمة) عن ابن عباس : «التمسوا في أربع وعشرينَ»» يعني ليلةً القذر. 

قوله: «باب تحرّي ليلة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر» في هذه الترجمة إشارة إلى 
رجُحان كون ليلة القدر مُنحَصِرةٌ في رمضانء ثم في العشر الأخير منه» ثم في أوتاره لا في 
ليلةٍ منه بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. 

وقد وَرَدَ لليلة القَذر علاماتٌ أكثرها لا تَظهَرُ إلا بعد أن تمضي» منها في اصحيح 
مسلم» (۲۲۰/۱۱۹۹) عن أي بن كعب: أنَّ الشمس تَطلّع في صَّيحتها لا شُعاعَ لحاء وفي 
رواية لأحمد (۲۱۲۰۹) من حديثه: مثل الطَّسْتء ونحوه لأحمد (7801) من طريق أبي 
عَفْربِ عن ابن مسعود وزاد: «صافية»؛ ومن حديث ابن عباس نحوه"» ولابن خرّيمة 
(۲۱۹۲) من حديثه مرفوعاً: «ليلة القدر طَلْقَةٌ لا حارّةٌ ولا باردةٌ تُصبح الشمسٌ يومَها 
راء ضعيفةٌ»» ولأحجد )۲۲۷٠۵(‏ من حديث عُبادةٌ بن الصامت مرفوعاً: (إكها صافيةٌ 
لجآ كان دنا قت اا ی ما کک بهاولا ورل ل اکر أن يمن 
به فيهاء ومن أماراتها أن الشمسّ في صَريحتها ترج مُستوية ليس لها شُعاعٌ مثل القمر ليلا 
البدرء ولا تل للشيظان أن كدح معها يومئل)». 

ولابن أي َة (817“/9) من حديث ابن مسعود أيضاً: أن الشمس تطلّع كل يوم بين 
قري شيطان» إل صبيحة ليلة القدر» وله من حديث جابر بن سَمُرَةَ مرفوعاً: «ليلة القَدْر 
ليلة مَطّر وريح»”". 


)١(‏ أثر ابن عباس هذا أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» 017/9 وليس هو في «مسند أحمد» کا هو ظاهر 
(؟) هو ببذا الإسناد عند أحمد في «مسنده» (۲۰۹۳۰) وأوله: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 
... إلخ» وعليه اقتصر ابن أبي شيبة (۲/ "017)» دون ذكر المطر والريح. وإسناده عند أحمد ضعيف. 
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ولابن خريمة (۲۱۹۰) من حديث جابر مرفوعاً في ليلة القدر: «وهي ليله طَلْةبَلْجةٌ 
لا حارٌة ولا باردةٌ نضح كواكبُها ولا يحرج شيطائها حتى يُضيءَ فجرها»» ومن طريق 
قَعَادةَ عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعاً :)5١145(‏ «وإنَّ الملائكة تلك الليلة أكثُ في 
الأرض من عَدَد الحصى». 

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهدٍ: لا يُرِسَل فيها شيطان, ولا يِحَدّتُ فيها داءء ومن 
طريق الضَّحَاك: يقبل الله التوبة فيها من كل تائبء وتُفتحُ فيها أبواب السماء وهي من 
غروب الشمس إلى طلوعها. 

وذكر الى عن قوم: أن الأشجان في تلك الليلة فط إلى الأرضن ثم نعود إلى 
منابتهاء وان كل شيء يَسجُدٌ فيها. 

وروى البيهقي في «فضائل الأوقات» )9١1(‏ من طريق الأوزاعي عن عَبْدةَ بن أبي 
لابه اله سمعه يقول: إن ال الا مدن كلك ا وروي ع لمن طرق 
زُهْرَةً بن مَعبّد نحوّه. 

قوله: «فيه عُبادة» أي: يدخل في هذا الباب حديتٌ عُبادةَ بن الصامت» وأشار إلى ما 
أخرجه في الباب الذي يليه )۲٠۲۳(‏ من حديثه بلفظ: «التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

ثم ذكر المصدّف في الباب ثلاثة أحاديتٌ: 

الأول: حديث عائشة: أوردّه من وجهين وفَصّل بينهما بحديث أبي سعيدء فالوجه 
الأوّلٌ: 

قوله: «أبو سُهَِيل عن أبيه؛ هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبّحيء وليس لأبيه في 
الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. 


والوجه الثاني: قوله: «حدّئنا بحيى ) هو القطّان «عن هشام» هو ابن عزوت ووقع في 


(۱) في «التمهيد» 7/7١‏ 7515. 


00 YY NED ا ت‎ 


1111111 ال‎ SS 
سعيد» حدّثنا هشام» أخرجه أبو نُعيم من طريقه ومن طريق «مُستد أحمد» عن يحبى‎ 
أيضا"» وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن رَنْجويه عن أحمد, فأَدحَل بين يحبى وهشام‎ 
شُعْبَةَ وهو غريب» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يحبى عن هشام بغير واسطة‎ 

مُصرّحاً فيه بالتحديث بينهما. 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد» وقد سبق الكلامٌ عليه في الباب الذي قبلّه. 

قوله: «كان تُجاور» أي: يَعتكف. 

وقوله: «العشر التي في وسَط الشهر» حُذِفَ الظَّرفٌ في رواية الكُشّمِيهني. 

وقوله: «يَمضِينَ) في رواية الكُشوهيني: «تقضي» بامثنّاة وحذف النون. 

قوله: «فليئيّت» كذا للأكثر من الثبات» وفي رواية: «فليَلبّث» من ا ومعناهما 
مُتقارت. 

قوله: «فابتَغوها» بالغين المعجمة وتقديم الموحّدة. 

قوله: «فبَصَرت» به بفتح الموحّدة وضم المهمّلة» وذكرٌ العين بعد البصر تأكيدٌء كقوله: 
أخذتٌ بيدي» وإنَّا يقال ذلك في أمر مُستغرَب إظهاراً لعجب من حصوله. 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس أورده من أوجه. 

قوله: «التمسوا» كذا اقتَصّرّ على هده الا من اين وكاله أحال ببقيته على الطريق 
التي بعدّهاء وهي طريقٌ عبدة عن هشام ولفظه: «تَرّوا ليلة القَدّر في العشر الأواخر من 
رمضان»» وهو مُشْعِرٌ بايا مسان إلا في هذه اللّفظة فقال يحبى: «التمسوا»» وقال عبدة: 
«تجرّواى وعلى ذلك اعتمد الي وغيرُه من أصحاب الأطراف فترجموا لرواية يحيى 
كذلك» ولک لفظ يحيى عند أحمد وسائر من ذكرتٌ قبل: «كان رسول الله اة يَعتكفٌ في 


(۱) هو في لمسئد أحمدا برقم .)۲٤۲۳۳(‏ 
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العشر الأواخر ويقول: التّمسوها في العشر الأواخر» يعني: ليلة القدرء وبين اللَّمْظَينِ من 
التغاير ما لا يخفى. 

قوله: ١حدّئني‏ محمد أخبرنا عَبّدة) محمد: هو ابن سَلَام ىا جَرَّمَ به أبو نُعيم في «المستخرّج»» 
ويحتمل أن يكون هو محمد بن المثنى» فيكون الحديث عنده عن يحيى وعبدة معأ فساقه 
البخاري عنه على لفظ أحدهما. 

وم يقع في شيء من طرق هشام في هذا الحديث التقييدٌُ بالوترء وكأنَّ البخاري أشار 
بإدخاله في الترجمة إلى أن مُطلقّه حمل على المقيّد في رواية أبي سُهَيل. 

قوله: «التّمسوها» كذا فيه بإضار المفعول والمراد به ليلة القَدْره وهو مُفسّجٌ بها بعد 
وسياق أنه تقدَّم قبل ذلك كلامٌ يسن معه عَوْدُ الضميرء وإَِّا وقع في هذه الرواية 
ا 

قوله: «ليلةَ القَدْرا بالتصب على البَدّل من الضمير في قوله: «التمسوها», ويجوز الرفع. 

قوله في الطريق الثانية: «عبد الواحد» هو ابن زياد. وعاصم: هو الأحوّل. 

قوله: «عن أب مجلز وعكرمة قالا: قال ابن عيّاس: قال رسول الله يكلا كذا أخرجه 
حُتَصراًء وقد أخرجه أحمد (047؟) عن عَفَانَء والإسماعيلي من طريق محمد بن عُقبة 
كلاهما عن عبد الواحد, فزاد في أوّله قصّهٌ وهي: قال عمر: من يعلم ليلة القدر؟ فقال ابن 
عبّاس: قال رسول الله يك .. فذكره» وبهذا يَظْهَرٌ عَوْدُ الضمير المبهّم في رواية الباب. 

وقد توقّف الإسماعيلي في انُصال هذا الحديث لأنَّ عكْرمة وأبا مجآز ما أدركا عمرٌ فا 
حَضَرا القصّة المذكورة. 

والجواب: أن الغرضّ منه ّيا أخَذا ذلك عن ابن عبّاس» فقد رواه مَعمّر عن عاصم 
م سا روات براك 01 بوره اجاور و كالعرص ١‏ كرابن 
عباس فهو المقصود بالأصالة فلا يضر الإرسال في قصّة عمره فَإئََّا مذكورةٌ على طريق 
الثم إن لو سلما آنا رة 
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قوله: اني تسع يَمضيين أو في سبع يَبقِينَ يَبقنَ) كذا للأكثر بتقديم السَّين في الثاني وتأخيرها في 
الأوّل» وبلفظ لضي في الأول والبقاء في الثاني» وللكُشْدِيهِنيٌ بلفظ المضيٌ فيهماء وني رواية 
الإسماعيلي بتقديم السَّينِ في الموضعين. 

وقد اعارص على تخريجه هذا الحديتٌ من وجه آخرء فإنَّ المرفوع منه قد رواه 
عبد الرزاق (7174) موقوفاًء/ فروى عن مَعمّر عن قَتَادةَ وعاصم اتا سمعا عكرمة 
يقول: قال ابن عبّاس: دَعَا عمرٌ أصحاب رسول الله ية فسألهم عن ليلة القَذْرء فأجمعوا 
على أنََّا العشر الأواخرء قال ابن عبّاس: فقلت لعمر: إن لأعلمُ ‏ أو أظنٌ - أي ليلة هيء 
قال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال: من 
أين عَلِمتَ ذلك؟ قلت: حَلّق الله سبع سماواتٍ وسبع أرَضينء وسبعة أيام؛ والدّهر يدور 
في سبع» والإنسان لی من سبع ويأكل من سبعء ويسجُدُ على سبع» والطّواف والجمار» 
وأشياءً ذكرهاء فقال عمر: لقد قَطِنتَ لأمر ما قَطِنَا له؛ فعلى هذا فقد احتف في رفع هذه 
الجملة ووّقفهاء فرّجَصحَ عند البخاري المرفوعٌ» فأخرجه وأعرّضَ عن الموقوف. 

وللموقوف عن عمر طريق أخرى أخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده»» وال حاكم 
)٤۳۸- ۳۷ /۱(‏ من طريق عاصم بن كيب عن أبيه عن ابن عباس وأوّله: أنَّ عمرٌّ كان إذا 
دَعَا الأشياحَ من الصحابة قال لابن عبّاس: لا تَتكلّم حبّى يتكلّمواء فقال ذاتَ يوم: :إن 
رسول الله يا قال: «اليسوا ليلة القدر في العشر الأواخر وتراً) أي الوثّر هي؟ فقال رجلٌ 
برأيه: تاسعةٌ سابع خامسةٌ ثالث فقال لي: ما لك لا تكلّم يا ابن عبّاس؟ قلت: أتكلّم 
برأيي؟ قال: عن رأيك أسألّك. قلت: فذكر نحوّه وفي آخره: فقال عمر: أعجَزتّم أن 
تكونوا مل هذا الغلام الذي ما استوّت شؤون رأيه. e‏ 
ا 0 : وأنَ لله جعل النسب في سبعء والصَّهرَ في سبع» ثم لا: 3 حرم 

ّم افك 4 [الساء:7]. وفي رواية الحاكم: إِنْ لأرى القولّ كا قلت. 
قوله: «تابَعه عبد الومّاب عن أيوبٌ» هكذا وَفَحَتَ هذه المتابعة عند الأكثر من رواية 
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Eo 
عساكرٌ في نُسحَّته كذلك. وقد وَصَّله أحمد (407”) وار بن أبي عمر في ١مُستديي]») عن عبد‎ 
الومّاب - وهو ابن عبد المجيدَ الثقفي - عن أيوبَ متابعاً لويب في إسناده ولفظه»‎ 
وأخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل» عن إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب مثله»‎ 
وزاد في آخره: أو آخر ليلة.‎ 

قوله: «وعن خالد» عن عِكرمة» عن ابن عبّاس: التوسواني أربع وعشرين» ظاهره أ اه 
من رواية عبد الوهّاب عن خالد أيضاء لكن جَرَمَ الِرّي بأن طريق خالد هذه مُعلّقة 
والذي أظنٌ أنّا موصولة بالإسناد الأول وإنَّا حَذََّها أصحاب المسئّدات لكونها 
موقوفة» وقد روى أحمد (۲۳۰۲) من طريق سماك بن حَرْبٍ عن عِكرمة عن ابن عبّاس 
قال: أتيت وأنا نائم فقيل لي: الليلة ليلة القَدْره فقمثٌ وأنا ناعس» فَعَلّقت ببعض أطناب 
[فُسطاط] رسول الله اة فإذا هو يُصليء قال: فتَظَرتُ في تلك الليلة فإذا هي ليلة أربه“ 
وعشرين. وقد استٌشكِلٌ هذا مع قوله في الطريق الأخرى: إََِّا في وتر. 

وأجيب بأنَّ الجمع”" بين الروايتَينٍ أن يْمَل ما وَرَد م ظاهره الشَُّمُ أن يكون باعتبار 
الابتداء بالعدد من آخر الشهرء فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة» ويحتمل أن 
يكون مراد ابن عباس بقوله: «في أربع وعشرين» أي: أوَّل ما يُرجَى من السّبع البواقي» 
فبوافق ما تقدّم من التياسها في السّع لبواقي. 

ورَعَمّ بعض الشُّرّاح أنَّ قوله: : #تاسعة د یا جازم مه أن بكو لبلة ان ورین إن 
كان الشهر ثلاثين» ولا تكون ليلة إحدى وعشرين إلا إن كان ذلك الشهر تسعاً وعشرين» 
وما ادّعاه من ا لحَضر مردود لأنه ينبني على المراد بقوله: « تبقى» هل هو شيءٌ يبقى بالليلة 
المذكورة أو خارجاً عنهاء فبناه على الأوّل ويجوز بناؤه على الثاني فيكون على عكس ما 
)١(‏ هو بهذا اللفظ عند الطيالسي )۲۷۹١(‏ من رواية سلام - وهو أبو الأحوص - عن سماكء وأمّا الذي عند 


أحمد (۲۳۰۲) و(۷٤٠٠)‏ من الطريق نفسها فهو بلفظ: ليلة ثلاث وعشرين. 
(0) في (س): بأن الجمع ممكن 


نات عناذة التراويح كط يلك 7 0538 


ذُكِرِء والذي يَظهّر أن في التعبير بذلك الإشارةً إلى الاحتمالَينَء فإن كان الشهر مغلا 
لل لسر رس 

وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراًء وتَحصَّلَ لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر 
من أربعين قولأه كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد اشتَركتا في إخفاء كل منهما 
ليقع ا جد في طلبهم|: 

القول الأوّل: أنَا رفحت أصلاً ورأساء حكاه المتول في «التتمَّة» عن الرّوافض» 
والفاكهاني في «شرح ا وكأنّه خطأ منه» والذي حكاه الشّروجي أنه 
قول الشّيعة» وقد روى عبد الرزاق (۷ ٩۰‏ من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن 
تحنس: قلت لأ هريرة: دَعَموا أن ليلة القدر رُفِمَتء قال: كَذَّبَ من قال ذلك» ومن 
طريق عبد الله بن شريك (۷۷۰۱) قال: ذكر الْحَجَّاحُ ليلة القدر فكأنّه آنگرهاء فأراد زر بن 
حُبَيشٍ أن يحصِبَه فمَنعَه قومه. 

الثاني: أئََّا خاصّة بسنة واحدة وَقَّعَت في زمن رسول الله يكل حكاه الفاكهاني أيضاً. 

الثالث: أئّا خاصّة بهذ الأمّة ولم تكن في الأمَم قبلهم» جَرّمَ به ابن حبيب وغيره من 
المالكية» ونقله عن الجمهورء وحكاه صاحب «العمدة)“ من الشافعية ورَجحَه وهو 
مُعَتَرَضٌ بحديث أي ذرٌ عند النّسائي (ك۱۳٤۳)‏ حيبت قال فيه: قلت: يا رسول الله 
أتكونٌ مع الأنبياء فإذا ماتوا رُفِعَت؟ قال: «لا بل هي باقيةاء وعُمدَئهم قول مالك في 
«الموطة :)01١/1‏ بني أنَّ رسول الله يله تقار أعمار أُمّته عن أعمار الأمَم الماضية» 
فأعطاه الله ليلة القَدْر. وهذا يحتمل التأويل فلا يَدفَعٌ التصريح في حديث أب ذرٌ. 

الرابع: أتهاتُكِنةٌ في جميع السنةء وهو قول مشهور عن الحنفيّة» حكاه قاضي خان وأبو 
بكر الرازي منهم؛ وروي مله عن ابن مسعود وابن عباس وعِكرمة وغيرهم. 


)١(‏ في (س): العدة» وما أبتناه من (أ) و(ع) ر المراد به كتاب «العمدة» وهو في فروع الشافعية من 
تصنيف الإمام أي بكر محمد بن أحمد الشاشي» الفقيه الشافعي» المتوفى سنة (/001ه). 
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وزيف المهلت هذا القول وقال: لعل ضاعيه ناه عل كوران الزّمان لقان الأهلق 
وهو فاسدء لأن ذلك ل يعبر في صيام رمضان فلا يُعبَرُ في غيره حى َنتقِلَ ليلة القدر عن 
رمضان. انتهى. 

ومأخذ ابن مسعود کا ثبت في "صحيح مسلم؛ (۱۱۹۹/ ۲۲۰) عن أي بن كعب: أنَّه 
أراد أن لا يتك الناس. 

الخامس: أنَّا مختَضّة برمضان تمكينةٌ في جميع لياليه» وهو قول ابن عمر رواه ابن أي 
شَّيْبة (۳/ 70) بإسناد صحيح عنه» وروي مرفوعاً عنه أخرجه أبو داود (۱۳۸۷)» وفي 
«(شرح الجداية» الجزمٌ به عن أبي حنيفة» وقال به ابن المنذِر والمَحَاملي وبعض الشافعية» 
ورَجَحَه السّبكي في «شرح المنهاج». وحكاه ابن الحاجب رواية. 

وقال الشّروجي في «شرح الجداية»: قول أبي حنيفة: إَِها نَل في جميع رمضان» وقول 
صاحبيه”": إِنََّا في ليلةِ مُعينَةِ منه مَبهّمة» وكذا قال النَسَفِي في «المنظومة»: 

ولاقو كيل ا ي دافرةٌوعَيَّتَّاها فاذثر 
انتهى. 

وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم» وهو السادس. 

السابع: أنَّا أوّل ليلة من رمضان» حُكى عن أبي رَزِين العْقَيلٍ الصحابي» وروى ابن 
أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أوّل ليلة من رمضان» قال ابن أبي عاصم: لا 
نعلمٌ أحداً قال ذلك غيره. 

الثامن: آنا ليلة الصف من رمضان» حكاه شيخنا سراج الدّين بن القن في شرح 
العُمدة»» والذي رأيته في «المفهم» للقرطّبي حكاية قول أَتَّا ليلة الصف من شعبان» وكذا 
نقله السروجي عن صاحب «الطّراز»» فإن كانا محفوظينٍ فهو القول التاسع» ثم رأيت في 


)١(‏ والمحفوظ فيه رواية الوقف. 
(۲) في (س): وقال صاحباه» وما أثبتناه من (أ) و(ع). 


كتاب صلاة التراويح باب £ / ح ۲۰۲۲-۲۰۱۷ 0۷۱١‏ 


شرح السّروجي» عن ٠‏ «المحيط) : ّما في النصف الأخير. 

العاشر: نا ليلة سبع عشرةً من رمضان» روى ابن أبي سَيبة (۳/ 077 والطبراني 
(2019) من حديث زید ب بن أرقم قال: ما شك ولا أمرّي أا ليلة سبع عشرةً من 
و 011 وأقورجة اروواوة 6119 عرد ادن د 

القول الحادي عشِرّ: ها مُبهّمة في العشر الأوسطء حكاه التُووي؛ وعَرّاه الطّبري 
لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري» وقال به بعض الشافعية. 

القول الثاني عشر: أمّها ليلة نان عشرة» قرأثه بخَط القَطْب الحلبي في شرحه؛ وذكره ابن 
ا جوزي في «مُشكله). 

القول الثالتٌ عشرّ: أَنَّا ليلة تسم عشرةء رواه عبد الرزاق (77947) عن علي» وعرّاه 
الطَّري لزيد بن ثابت وابن مسعود» ووّصّله الطّحَاويٍ (۳/ 97) عن ابن مسعود. 

القول الرابعَ عشرّ: أنََّا أل ليلة من العشر الأخيرء وإليه مال الشافعي» وجَرَمَ به جماعة 
E E‏ للم زوه به يندم ادانع عل عم وتام 
عَلَقَ يوم العشرين عت عبده في ليلة القدر:/ أنه لاه يعيق تلك الليلة بل بانقضاءٍ الشهر على 
الصحيح» بناء على أَنَّا في في العشر الأخير» وقيل: بالقضاء السّئة بناء على أا لا تنص 
بالعشر الأخير بل هي في رمضان. 

القول الخامس عشر: مثل الذي قبلهء إلا أنه إن كان الشهر تامّاً فهي ليلة العشرين» 
وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين» وهكذا في جميع الشهرء وهو قول ابن حَزْم 
ورّعَمَ أنه نمع بين الأخبار بذلك؛ ويدلّ له ما رواه أحمد )1١47(‏ والطّحاوي (۳/ 8- 
)١(‏ وقع عند ابن أبي شيبة: ليلة تسع عشرة» وكذلك وقع عند البخاري في «التاريخ الكبير» ۳/ ٩١‏ في ترجمة 

حَوْطء وهو الراوي عن زيد بن أرقمء قال البخاري: وهذا منكر لا يناع عليه. قلنا: أما حديث ابن 


مسعود عند أبي داود فهو مرفوعٌ» وقد روي عنه موقوفاً عليه عند عبد الرزاق (17791) وغيره» وهو 
الراجح. والله تعالى أعلم. 
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RTE‏ «التمسوها الليلة» 
قال: E‏ وففرون» فال رل :هذه أول تان ن فالا 
أولى سبع يب يَبِقَِنَه فان هذا الشهر لا يِب 

القول السادس عشرٌ: أئّها ليلة اثنين وعشرين» وستأتي حكايته بعد. 

وروی أحمد" من حديث عبد الله بن أنيس: آله سأل رسول الله كل عن ليلة القدر» 
وذلك صبيحة إحدى وعشرين فقال: «كم الليلة؟» قلت: ليلة اثنين وعشرين» فقال: «هي 
الليلة أو القابلة». 

القول السابعَ عشرٌ: أنَّا ليلة ثلاث وعشرين» رواه مسلم )١١74(‏ عن عبد الله بن 
يس مرفوعاً: ١أُريثُ‏ ليلة القدر ثم أُنييُها»» فذكر مثل حديث أبي سعيد”” لكلّه قال فيه: 
«ليلة ثلاث وعشرين» بدلّ «إحدى وعشرين»» وعنه قال: قلت: يا رسول الله إن لي بادية 
أكون فيهاء فمُرني بليلة””"» قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين»“. 

وروی ابن أبي شَيْبة (۳/ )۷١‏ بإسناد صحيح عن معاوية قال: ليلة القَذْر ليلة ثلاث 
وعشرین» ورواه إسحاق في «مسنده» من طريق أبي حازم عن رجل من بني بَيَاضْة له 
صحبة مرفوعاًء وروی عبد الرزاق (7184) عن مَعمَرِ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً: «من كان مُتَحرّيها فليتَحرَّها ليلة سابعة»» وكان أيوب يَْتّسِل ليلة ثلاث وعشرين 
ويَمَس الطّيبء وعن ابن جُرَيج (7587) عن عُبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عبّاس: أله كان 
يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» وروی عبد الرزاق (77417) من طريق يونس بن سَيْفء 
)١(‏ رواية أحمد )١1١55(‏ ليست بهذا اللفظ وإنا بنحوه» وهو عند أبي داود (۱۳۷۹)» والنسائي في 

«الكبرى» (۳۳۸۷). 
(۲) يعني بحديث أبي سعيد المخرّجٍ عند البخاري في هذا الباب. 
() في (س): بليلة القدرء وني (أ) و(ع): بليلة» دون إضافةء وعند أبي داود وابن خزيمة: بليلة أنزها إلى هذا 


المسجد. 
(5) أخرجه أبو داود (۱۳۸۰)» وابن خزيمة .)77٠١(‏ 


of YY NE كتاب صلاة التراويح‎ 


)۷1۹٩( 0‏ عن e‏ عن عائشة» ومن طريق 2 :(V14۳)‏ ا كان يّراها 
ليلة ثلاث وعشرين. 


القول الثامنَ عشر: أنّها ليلة أربع وعشرين كما تقدّم من حديث ابن عبّاس في هذا 
الباب» وروى الطّيالسي (۲۲۸۱) من طريق أي تَضرة عن أي سعيد مرفوعاً: «ليلة القدر 
ليلة أربع وعشرين»؛ وروي ذلك عن ابن مسعود والشَّعبِي والحسن وقَتّادة. وحَجَتهم 
حديث واثلة: أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان”"» وروی أحمد (۲۳۸۹۰) من 
طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال مرفوعاً: «التّمسوا ليلة 
القذر ليلة أربع وعشرين»» وقد أخطأ ابن لّهيعة في رفعه» فقد رواه عَمْرو بن الحارث عن 
يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه ىا سيأتي في أواخر المغازي (870 4) بلفظ: ليلة القدر 
أوّل'" السّبع من العشر الأواخر. 

القول التاسمّ عشرّ: نّا ليلة حمس وعشرين» حكاه ابن العربي في «العارضة)» وعرَّاه 
ابن المجؤزي في «المشكل» لأبي بكرة. 

القول العشرويّ: أئها ليلة ست وعشرينء وهو قول ل أرّه صريحاً إلا أن عياضاً قال: ما 
من ليلة من ليالي العشر الأخير إلا وقد قيل: إتبا فيه. 

القول الحادي والعشرونَ: أنَّا ليلة سبع وعشرين» وهو الجادّة من مذهب أحمدء 
ورواية عن أي حنيفة» وبه جَرَمَ أي بن كعب وحَلّفَ عليه كما أخرجه مسلم (1159/ 
1( 

وروی مسلم أيضاً )١1١70(‏ من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: تذاكزنا ليلة القدر 
فقال رسول الله كل: «أيكم يَذكّر حين طلم القمر كأنّه شت جَفْئة؟». قال أبو الحسن 
الفارسي: أي: ليلة سبع وعشرين» فن القمر يَطلّع فيها بتلك الصّفة. وروى الطبراني 
)١(‏ أحر جه أحمد في «مسنده» (۱1۹۸4)» وهو ضعيف. 


(۲) بل لفظه: في السبع في العشر الأواخر. 
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(۱۰۲۸۹) من حديث ابن مسعود: سل رسول الله ية عن ليلة القدر فقال: «أيكم يذكر 
ليلة الصّهباوات؟» قلت: أناء وذلك ليلة سبع وعشرين”"» ورواه ابن أبي شَيْبة (۲/ )۲٠١‏ 
عن عمر وحُذّيفة وناس من الصحابة. 

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم :)7١17/١1174(‏ رأى رجل ليلة القذر ليلة سبع 
وعشرين» ولأحمد من حديثه مرفوعاً: «ليلة القَدْر ليلة سبع وعشرين»”"./ ولابن المنذر: 
«من كان مُتَحرّءها فليتَحرّها ليلة سبع وعشرين»» وعن جابر بن سَمْرَةَ نحوه» أخرجه 
الطبراني في «أوسَّطه)”"» وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود »)۱۳۸١(‏ وحكاه صاحب 
«الجلية» من الشافعية عن أكثر العلماء؛ وقد تقدّم استنباط ابن عباس عند عمر فيه 
وموافقته له» ورَّعَمَ ابن قُدامةٌ أنَّ ابن عبّاس استَنبَدً ذلك من عَدَد كلمات السّورة» وقد 
وافق أن قوله فيها: «هى» سابع كلمة بعد العشرين» وهذا نقله ابن حَزْم عن بعض 
المالكية وبال في إنكاره» نقله ابن عطية في «تفسيره» وقال: إِنَّهِ من ملح التفاسير وليس من 
مَتِينَ العلم. وافكقا يدي الاك مع جيذ أ وت تدان اللة لشي كدي الوك رقن 
أعيدّت في السّورة ثلاث مرّات» فذلك سبع وعشرون. 

وقال صاحب «الكافي» من الحنفيّة وكذا «المحيط»: من قال لزوجته: أنتِ طالق ليلة 
القدرء طَلّّت ليلةَ سبع وعشرين. لأنَّ العامّة تَعتقِد ئها ليلة القدر. 

القول الثاني والعشرونّ: أنَّا ليلة نان وعشرين» وقد تقدَّم توجيهه قبل بقول. 

القول الثالث والعشرونّ: أنَّما ليلة تسع وعشرين» حكاه ابن العربي. 


م عي 


القول الرابع والعشرون: أنها ليلة ثلاثين» حكاه عياض والسروجي في اشرح المداية»ا» 


)١(‏ وهو في امسند أحمد) (5015) لکن لم يذكر قوله: وذلك ليلة سبع وعشرين» ولكنها وقعت عند أبي 
يعلى في (مسنده» «(o4)‏ وإسناده عندهما ضعيف. 

)۲( أخرجه برقم (EA*A)‏ بلفظ: «تمرّوها ليلة سبع وعشرین؟» وأخرجه برقم )٤٥٤۷(‏ كرواية مسلم 
المذكورة. 

لم نقف عليه في «الأوسط)» وهو في «الصغير» له برقم .)۲۸٥(‏ 
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(Du 


ورواه محمد بن نَضْر والطَّري عن معاوية» وأحمد من طريق أبي سَلَّمة عن أبي هريرة 

القول الخامس والعشرونَ: أنَّا في أوتار العشر الأخير» وعليه يدل حديث عائشة 
وغيرها في هذا الباب» وهو رجح الأقوال» وصار إليه أبو نّوْر والمُرّنٍ وابن خرّيمة 
وجماعة من علماء المذاهب. 

القول السادس والعشرونَ مثله بزيادة الليلة الأخيرة» رواه الذي )۷۹٤(‏ من حديث 
أبي بَكرة» وأحمد (771741) من حديث عبادة بن الصامت. 

القول السابع والعشرونَّ: تَنتَقِل في العشر الأخير كلّهء قاله أبو قلابةء ونّصّ عليه مالك 
والتٌُوري وأحمد وإسحاق» ورَّعمَّ الماوَرْدي أنه مُتَعَنُ عليه» وكأنّه أحَدّه من حديث ابن 
عبّاس: أن الصحابة اتَمّقوا على أئَّا في العشر الأخير ثم اخمَلّفُوا في تعيينها منه كا تقد 
ويُؤيّد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أنَّ جبريل قال للنبي كَل لما 
اعتكفت العشر الأوسط: «إنَّ الذي تَطْلبٌُ أمامَكَ»: وقد تقدّم كرّه قريب وتقدّم ذكر 
اعتكافه اة العشر الأخير في طلب ليلة القَدْر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في 
الباب الذي بعده. 

واختلف القائلون به فمنهم من قال: هي فيه تمل على حَدٌ سواء» نقله الرافعي عن 
مالك» وضعَقَه ابن الحاجب» ومنهم من قال: بعص لياليه أرجى من بعضء فقال ‏ 
الشافعي: أرجاه ليلة إحدى وعشرين» وهو القول الثامن والعشرون. 

وقيل: أرجاهٌ ليلة ثلاث وعشرين» وهو القول التاسع والعشرون. 

وقيل: أرجاه ليلة سبع وعشرين» وهو القول الثلاثون. 

القول الحادي والثلاثون: أن تقل في السّبع الأواخرء وقد تقدَّم بيان المراد منه في 
حديث ابن عمر (01015): هل المراد ليالي السّبع من آخر الشهرء أو آخر سبعة تُعَذٌ من 


( ١0م‏ نقف على مثل هذه الرواية في «مسند أحمد». والله تعالى أعلم. 
)١(‏ عند شرح الحديث »)۲٠٠١(‏ وهذه الرواية المذكوة سلفت عند البخاري برقم (817). 


القول الثالث والثلاثون: آنا تنتقل 5 التصف الأخير» ذكره صاحب «المحيط» عن آي 


يوسف ومحمد» وحكاه إمام الحرمين عن صاحب «التقريب»”". 
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القول الرابع والثلاثون: أنّا ليلة ست عشرة أو سبع عشرة» رواه الحارث بن أ 
(۳۳۲) من حديث عبد الله بن الريير"©. 

القول الخامس والثلاثون: أنَّا ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرينء رواه 
سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيفي. 

القول السادس والثلاثون: أنَّا في أوّل ليلة من رمضان أو آخر ليلة» رواه ابن أبي عاصم 
من حديث أنس بإسناد ضعيفي. 

القول السابع والثلاثون: أنَّا أؤل ليلة» أو تاسع ليلة» أو سابع عشرة» أو إحدى 
وعشرينء أو آخر ليلة» رواه ابن مَرّدويه في «تفسيره» عن أنس بإسناد ضعيفي. 

القول الثامن والثلاثون: أنَّا ليلة تسع عشرة”"» أو إحدى عشرة» أو ثلاث وعشرين» 
رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال» وعبد الرزاق )۷٦۹7(‏ من حديث 
عل بإسناد مُنقَطِع؛ وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد مُنْقَطِع أيضاً. 

4 القول التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين» وهو مأخوذ من 

حديث ابن عبّاس في الباب حيثُ قال: «سبع يقن أو سبع يَمضِين», ولأحمد (18407) 


)١(‏ هو الإمام الجليل القاسم بن الإمام أبي بكر القمّال السَاشيّء المتوفى سنة (١٠٠٤ه)‏ تقريباًء وكتابه 
«التقريب» من أجل كتب المذهب الشافعي. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
۳/.. وأما «المحيط» فهو للإمام برهان الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي» المتوفق سنة 
(15كم). 

(۲) كلام الحافظ يوهم أن هذا القول لعبد الله بن الزبير» وليس كذلك» وإنما هي من قول جعفر بن برقان 
(أحد الرواة) قال: بلغني آنا ليلة ست عشرة أو سبع عشرة. وفي هذه الرواية جهالة. 

)۳( الذي في «سنن أبي داود» :)۱۳۸١(‏ سبع عشرة» وأما رواية عبد الرزاق الآتية فكا ذكر الحافظ. 
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ا 


مو ایت الان بن بش اشابعة عه راساب فی قال الان فحن تفرل: 
ليلة سبع وعشرين» وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين. 

القول الأربعونَ: ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو حمس وعشرين كا 
سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت (۲۳٠۲)ء‏ ولأبي داود من حديثه 
بلفظ: «تاسعة تبقى» سابعة تبقى» خامسة تبقى»» قال مالك في «المدوّنة» قوله: «تاسعة 
تبقى» ليلة إحدى وعشرين... إلى آخره. 

القول الحادي والأربعونٌ: أنَّا مُنحصرة في السّبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر 
في الباب الذي قبله .)۲٠٠٠(‏ 

القول الثاني والأربعونّ: اّما ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله ابن 
ايس عند أمد””. 

القول الثالث والأربعونّ: أنَّا في أشفاع الكل الوط والكر الاج راط 
مُعَلْطاي. 

القول الرابع والأربعون: أَََّا ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه» رواه أحمد 
)۲۲۰٤۲(‏ من حديث معاذ بن جبل» والفرق بينه وبين ما تقدّم أنّ الثالثة تحتل ليلة ثلاث 
وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين» نحل إلى نا ليلة ثلاث وعشرين» أو حمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» وبهذا يَتَعْايَر هذا القول ما مضى. 

القول الخامس والأربعون: ئها في سبع أو ثمان من أوّل الصف الثاني روى الطّحاوي 


(1) لفظه في «المسند»: قمنا مع رسول الله كيا ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأولء ثم 
قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف الليل» ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك 
الفلاح» فأما نحن فنقول: ليلة السابعة سبع وعشرين» وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة» فمن 
أصوب نحن أو أنتم؟! 

(۲) لم نجده في «سننه» ولا عزاه صاحب «التحفة» إليه» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (۲۲۷۲۱). 

(۳) انظر تعليقنا عليه عند القول السادس عشر. 
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فقال: «تحرّها في التصف الأخير» ثم عاد فسأله فقال: «إلى ثلاث وعشرين» قال: وكان 
عبد الله حيي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يُقصر. 

القول السادس والأربعون: أنّها في أل ليلة أو آخر ليلة» أو الوتر من الليل» أخرجه أبو 
داود في كتاب «المراسيل» (74) عن مسلم بن إبراهيم عن أبي حَلّدة عن أبي العالية: أنَّ 
أعرابيًا أتى النبي ية وهو يُصلّ فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال: «اطلَّبوها في أوّل ليلة 
وآخر ليلة والوثّر من الليل»؛ وهذا مُرسَل رجاله ثقات. 

وجميع هذه الأقوال التي حَكيناها بعد الثالث فَهَلُمَ جَرَاً مُتِّقة على إمكان حصوها 
والحث على التاسها. 

وقال ابن العربي: الصحيح أا لا تُعلّم. وهذا يَصلّح أن يكون قولاً آخر» وأنكَرٌ هذا 
القولٌ النووي وقال: قد تَظاهَرَت الأحاديث بإمكان العلم بهاء وأخبر به جماعة من 
الصالحين» فلا معنى لإنكار ذلك. 

ونقل الطّحاوي عن أبي يوسف قولاً جَوّرٌ فيه أنه يرى ها ليلة أربع وعشرين أو سبع 
وعشرينء فان ثبت ذلك عنه فهو قول آخر. 

هذا آخر ما وقفثٌ عليه من الأقوال وبعضها يُمكِنٌ رده إلى بعض» وإن كان ظاهرها 
التغاير» وأرجحها كلها أئَا في وتر من العشر الأخير وأنَّما تقل کا يفهُم من أحاديث 
هذا الباب» وأرجاها أوتارٌ العشرء وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس» وأرجاها عند الجمهور 
ليلة سبع وعشرين» وقد تقدّمت أدلّة ذلك. 

قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القَدْر ليحصّل الاجتهاد في التهاسهاء بخلاف ما لو 
عُيّنت ها ليلةٌ لاقتّصرٌ عليها كا تقدَّم نحوه في ساعة الجمعة» وهذه الجكمة مُطّردة عند من 
يقول: نا في جميع السّنة أو في جميع رمضان. أو في جميع العشر الأخيرء أو في أوتاره 


خاصّة إلا أن الأوّل ثمَّ الثاني ليق به. 

واختلّفوا هل ها علامة تَظهّر لمن وَفْقّت له أم لا؟ 

فقيل: یری کل شيء ساجداًء وقيل: الأنوار في كل مكان ساطعةٌ حبَّى في المواضع 
المظلمة» وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة» وقيل: علامتها استجابة دعاء من 
مت لهء واختار الطَّرِي أنَّ جميع ذلك غير لازم وأنّه لا يُشْتَرَطُ لحصوها رؤيةٌ شيءِ 
ولاسماعه. 

واختَلفوا أيضاً: هل يحصّل النّواب المرنّب عليها لمن ان له أنه قامَها وإن لم يَظهّر له 
شيء» أو يتوقّف ذلك على كشُفها له؟ وإلى الأوّل ذهب الطّبري والمهلّبُ وابن العربي 
وجماعةء/ وإلى الثاني ذهب الأكثر» ويدلٌ له ما وقع عند مسلم (175/150) من حديث 5171/4 
أي هريرة بلفظ: امن يقم ليلة القذر فيوافقها»» وفي 'حديث عبادة عند أحمد (۲۲۷۱۳): 
«من قامها إياناً واحتساباً ثم وَفْفّت له» قال النّووي: معنى «يوافقها» أي: يعلم أا ليلة 
القدر فيوافقهاء ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. وفي 
حديث زر بن حُبيش عن ابن مسعود قال: «من يقم الحؤل يصب ليلة القدر»”" وهو 
حمل للقولين أيضاً. 

وقال التووي أيضاً في حديث: «من قامّ رمضان»» وفي حديث: «من قامَ ليلة القدر»: 
معناه: من قامّه ولو ل يوافق ليلة القَدْر حَصّلٌ له ذلك» ومن قام ليلة القدر فوافقها حَصَلٌ 
له» وهو جار على ما اختاره من تفسير المواققة بالعلم بهاء وهو الذي يُترجّح في نظري» ولا 
أُنكرٌ حصول النَّواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو م توقّق له وإنَّ) 
الكلام على حصول الثواب الع الموعود به. 

وفَرّعوا على القول باشتراط العلم بها الہ يختصٌ بها شخص دون شخصء فيُكشّفٌ 
لواحد ولا يُكشّفٌ لآخرٌ ولو كانا معاً في بيت واحد. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۹۹) (۲۲۰). 
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وقال الطّبري: في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من رَعَم أله يَظهّر في تلك الليلة 
للعُيونٍ ما لا يَظهّر في سائر السّنةء إذ لو كان ذلك حَقَاً لم حف على كل من قام ليا السّنة 
فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن المنير في «الحاشية»: بألّه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك؛ بل يجوز 
أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاءً الله من عباده فيختصٌ بها قوم دون قوم» والنبي 
كل لم يحضّر العَلامة ولم ينف الكرامة» وقد كانت العلامة في السّنة التي حكاها أبو سعيد 
نزول المطرء ونحن نرى كثيراً من السّنين ينقضي رمضان دون مَطّر مع اعتقادنا أنه لا يخلو 
رشان من ليلة القن 

قال: ومع ذلك فلا تَعتقد أن ليلة القدر لا ينها إلا من رأى الخوارق» بل فضل الله 
واسع» ورُب قائم تلك الليلة ل يحَصّل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق» وآخرٌ 
رأى الخوارق من غير عبادة» والذي حَصّلٌ على العبادة أفضلء والعِبرة إا هي 
بالاستقامة فإِئهَا تستحيل أن تكون إلا كرامة» بخلاف الخارق فقد يقع كرامةٌ وقد يقع 
فتنة» والله أعلم. 

وني هذه الأحاديث رَد لقول أبي الحسن المغربي”" أله اعيبر ليلة القَدْر فلم تفته طول 
عمره :وأا تكو دان ليلة الأحد. فإن كان أوَّل الشهر ليلة الأحد كانت ليلة تسع 
وعشرين وهَدّمّ جَرَآ ولَرمَ من ذلك أن تكون في ليان من العشر الوَسَط لضرورة أنَّ 
أوتار العشر خسة: وغارضة يحض من تاح غنه فقال: إا تكون دافا ليلة الجمعة وذكر 
نحو قول أبي الحسنء وكلاهما لا أصلّ له» بل هو خالف لإجماع الصحابة في عهد عمر كا 
تقدّم» وهذا كافٍ في الردٌ وبالله التوفيق. 
)١(‏ هكذا في (أ)» وني (ع): أي الحسن الجرمي المغرمي» وني (س): أبي الحسن الحولي المغربي. ويغلب على 

ظتنا أنه العامة أبو الحسن علي بن أحمد الحرَالي المغربي» قال الذهبي في «السير» 77/ :٤۷‏ عمل تفسيراً 

عجيباً ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربي أصلاً» وتكلَّم في علم الحروف والأعداد... مات سنة 


سبع وثلاثين وست مئة. 


كتاب صلاة التراويح باب ه / ح ۲۰۲۳ 08١‏ 


تنبيه: وَقَحَتَ هنا في نسخة الصغاني زيادة سأذكرها في آخر الباب الذي يلي هذا" بعد 

باب آخرّ إن شاء الله تعالى. 
-٥‏ باب رفع معرفة ليلة القَدْر لتلاحي الناس 

٣‏ حدّئني محمد بن المّى» حدّئني خالدٌ بن ا حار حدّثنا مي حدّثنا أنسٌ» عن 
عُبادةَ بن الصامتء قال: َرَج النبيّ يل ليُخيرَنا بليلة القَدرِء فتلاحى رجلانِ من المسلمينَ 
فقال: «خرجتٌ لأخيركم بليلة القَدِ فتلا حى فلانٌ وفلانٌ» فرٌفِمَتء وعسى أن يكونّ خيراً 
لكم» فالتوسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

قوله: «باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاجي الناس» أي: بسبب تلاحي الناس» وقد 
الرفع بمعرفة إشارة إلى أا لم رقع أصلاً ورأساً. 

قال الرّين بن المنير: يستفاد هذا التقييدٌ من قوله: «التمسوها» بعد إخبارهم بأنَا 
رُفِحَت» ومن کون أنَّ وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيا بعد ذلك» ومن 
قوله: #قعنى أن يكون رة فإن وجنة الخيرية من جهة أن حقاءها يدعي قيام كل 
ال أو الع كلاف ا لو شيت تعرقة يها 

قوله: «عن أنس عن عُبادةَ بن الصامت» كذا رواه أكثرٌ أصحاب حميدٍ عن أنس» ورواه 
مالك (۳۲۰/۱) فقال: عن حميدٍ عن أنس قال: خرج عليناء وم يَقْل: «عن عُبادةً»: قال 
ابن عبد البَرّ: والصوابٌ إثباث عُبادة وأنَّ الحديتٌ من مسنده. 

قوله: «فتلاحى» بالمهمّلة» أي: وَفَعَت بينهما مُلاحاة» وهي المخْاصَمَة والمتارّعة والمشائّة) 
والاسم: اللّحاء بالكسر والمدّ» وفي رواية أبي نَضْرة عن أبي سعيد عند مسلم (/111//1171): 
«فجاء رجلان يختصمان معههما الشيطان»» ونحوه في حديث الفَلَتَانِ عند ابن إسحاق”"» وزاد 
أله لقيهها عند سّدَّة المسجد فحَجرٌ بينهماء فاتّمَقَّت هذه الأحاديث على سبب النسيان. 


)١(‏ آخر باب رقم (5): العمل في العشر الأواخر. 
)١(‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام رمضان» (75)» والطبراني في «الكبير» /١‏ (801)) وسنده قوي. 
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ONY‏ باب ۵ / ج ۲٠۰ ٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


11111110 
«أريت ليلةً القدر ثم أيقَظّني بعض أهلي فنسيتهاء؛ وهذا سببٌ آخرء فإمًا أن يحمَل على 
التعدّد بأن تكون الدّؤيا في حديث أبي هريرة مَناماً فيكون سببٌ النّسيان الإيقاظ وأن 
تكون الرُؤية في حديث غيره في اليتَظة فيكون سببٌ النّسيان ما ذُِرَ من المخاصّمة» أو 
ْمَل على اتحاد القصّة ويكون النَسِانُ وقع مرّتين عن سببين» ويحتمل أن يكون المعنى: 
أيقَظَني بعض أهلي فسمعت تَلاحِي الرجلين» فقمت لأحجُرّ بينهما فنسيتها للاشتغال ببماء 
وقد روى عبد الرزاق (77817) من مُرسَل سعيد بن المسيّب أنه كلل قال: «ألا أخيركم 
بليلة القَدرِ؟» قالوا: بلى» فسَكَتَ ساعةً ثم قال: اللقدالاك ا أنسيتها»» 
فلم يَذْكّر سبب النُسيان» وهو مما ية قوي الحملّ على التعدّد. 

قوله: «رجلان» قيل: هما عبد الله بن أبي حَدرّد وكعب بن مالك» ذكره ابن دخية ول 
يَذكّر له مُستئّداً. 

قوله: الأخبركم بليلة القَّدر» أي: بتعينٍ ليلة القدر. 

قوله: «فرَفِعَت» أي: من قلبي» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمَين» وقيل: المعنى 
فَرَفِحَت بَركتها في تلك السَّنة» وقيل: التاء في «رَفِعَت» للملائكة لا لليلة. 

وقال الطّيبي: قال بعضهم: «رُفِعَت» أي: معرفتّهاء والحامل له على ذلك أنَّ رفعَها 
مسبوقٌ بوقوعهاء فإذا وَقَعَت لم يكن لرفعها معنّى» قال: ويّمكِنٌ أن يقال: المرادُ برفعها 
ها شرحت أن ته فلم تحاص روكت بعد فنرل الشّروعٌ منزلة الوقوع» وإذا تقر أن 
الذي ارتمّعَ عِلمٌ تعبينها تلك السَّنة فهل أَعلِمَ النبي كَل بعد ذلك بتعيينها؟ فيه احتمالّء 
وقد تقدّم قول ابن عَيينةً في أل الكلام على ليلة القدر أنه أعلم» وروى محمد بن نصر 
من طريق واهب المعافري: أنه سأل زينب بنت أ سَلّمة: هل كان رسول الله يل يعلم 
ليلة القَدْر؟ فقالت: لاء لو عَلِمّها لما قا الناسٌ غيرّها”". انتهى, وهذا قالته احتمالاً 


)١(‏ أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (۲۸-ختصره)» وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيئ الحفظ. 


كتاب صلاة التراويح باب ٦‏ / ح ۲۰۲۲ ع؟بمره 


وليس بلازم» لاحتمال أن يكون التعبّدُ وقع بذلك أيضاً ليَحصّلَ الاجتهادٌ في جميع العشر 
كما تقدّم. 

واستنبّط السّبكي الكبير في «الحلبيات» من هذه القصّة استحباب تمان ليلة القدر لمن 
رآهاء قال: ووجه الدلالة أن الله كَدّرَ لنبيه انه ى ير بہاء والخير كلّه فيا قُدَّرَ له فِيُسِتَحَبَ 
اتباعّه في ذلك. وذكر في «شرح المنهاج» ذلك عن «الحاوي» قال: والحكمة فيه أنّا كرامة» 
والكرامةٌ ينبغي كِتمائها بلا خلافي بين أهل الطريق من جهة رؤية التفس فلا يأمن السَّلْبِء 
ومن جهة أن لا يأمَنَ الرّياءء ومن جهة الأدب فلا يتَشاغَّل عن الشكر لله بالتّظّر إليها 
وذكّرها للناس» ومن جهة أَنّه لا يأمَنُ الحَسَدَ فيوقع غيره في المحذورء ويُستأنسٌ له بقول 
يعقوبٌ عليه السلام: يبي لا نقَصص ريال عل ِخْوَتِكَ 4 الآية [يوسف:5]. 

قوله: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» يحتمل أن يريد بالتاسعة: تاسع ليلة 
من العشر الأخير فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها: تاسع ليلة تبقى من 
الشهر فتكون ليله إحدى/ أو اثنتين بِحَسَبٍ تام الشهر ونقصانه» يرجح الأول قوله في 
رواية إسماعيل بن جعفر عن حميدٍ الماضية في كتاب الإيمان )٤۹(‏ بلفظ: «التمسوها في 
التسع والسّبع والخمس» أي: في تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين» وفي 
رواية لأحمد (۲۲۷۲۱): في تاسعة تبقى»» والله أعلم. 

-٦‏ باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 

-١ 5‏ حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا ابن عُبينة عن أبي يَعَقُورِء عن آي الضحَىء عن 
مسروق» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان النبنٌ ية إذا دخل العشرٌ سد مره وأحيا 
ليله وأيقّظ أهلّه. 

قوله: اباب العمل في العشر الأواخر من رمضانَ»؛ وفي رواية المستَملي: في رمضان. 

قوله: «عن أب يَعمُور» بفتح التحتانية وسكون المهمّلة وضمٌ الفا ولأحمد )۲٤١۳١١(‏ 
عن سفيان عن ابن عبيد بن نِسُطاسء وهو أبو يعفور المذكور واسمه عبد الرحمن» وهو 
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oA‏ باب ٦‏ / ح 7074 فتح الباري بشرح البخاري 


كوفي تابعي صغيڙ٬‏ وهم أبو يعفور آخرٌ تابعي بير اسمه وَقدان. 

قوله: «إذا دخل العشر» أي: الأخير» وصَرَّحَ به في حديث عل عند ابن أبي 
والبيهقي )۳٠١ /٤(‏ من طريق عاصم بن ضَمْرَةَ عنه. 

قوله: اسَدّ ممْرَّرَه) أي : اعتََّّلَ النساءء وبذلك جَرّمَ عبد الرزاق عن الثوري» وَاستشهد 


00 . 


بقول الشاعر: 

قوم إذا ح اربوا شَدَوامَازِرَهم عن التساءِ ولو بات بأطهار 

وذكر ابن أبي شَيْبةَ (۲/ ۷۷) عن أب بكر بن عياش نحو وقال الخطّابي: يحتمل أن 
يريد به الجدَّ في العبادة كا يقال: شَدَدتَ هذا الأمر مترّريء أي: تسرت له» ويحتمل أن 
يراد التشمير والاعتزال معاًء ويحتمل أن يُراد الحقيقةٌ والمجازٌء كمن يقول: طويل التُجاد 
لطويل القامة» وهو طويل التجاد حقيقةٌ فيكون المراد: سد مِِرّرَه حقيقة فلم يَحُلَّه 
واعتزلٌ النساء وَشَّمِّرَ للعبادة. قلت: وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة: سَّدٌ 
مره واعبَرّلٌ النّساكى فَعَطّفّه بالواو» فيتقرّى الاحتال الأوّل. 

قوله: «وأحيا ليلّه» أي: سَهرَه فأحياه بالطاعة وأحيا نفسَه بسَهّره فيه لأنَّ التوم أخو 
اموت» وأضاقه إلى الليل انّساعاء لأنَّ القائم إذا حَبِيّ باليَقَظة أحيا ليله بحياته» وهو 
نحو قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً»”"» أي: لا تناموا فتكونوا كالأموات» فتكون 
بيوتكم كالقبور. 

قوله: «وأيقَظ أهله» أي: للصلاة» وروى المَرْمِذي ومحمد بن نصر من حديث زينب 
E‏ رثقبانتعقترة انام يل الجدا رن أغلة بطق 
القيام إلا أ قامّه””". 
)١(‏ رواية ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ۷۷ هي من طريق هُبيرة عن علي. 
(۲) سلف عند البخاري برقم .)٤۳۲(‏ 


(©) في نسبة هذا الحديث إلى الترمذي وهم من الحافظ رحمه الله فإنه ليس عنده» ولم يخرجه سوى محمد بن 
نصر في «قيام الليل» (۲۸)ء وفي إسناده ابن لميعة وهو سيئ الحفظ. أما الذي عند الترمذي فهو حديث = 


كتاب صلاة التراويح باب ٦‏ / ح 5١714‏ 0/1 


قال القُرطّي: ذهب بعضّهم إلى أنَّ اعتزاله لاء كان بالاعتكاف» وفيه نظرٌ لقوله 
فيه: «وأيقَظً أهله» لَه يشر بألّه كان معهم في البيت» فلو كان مُعتِكِفاً لكان في المسجد 
وم يكن معه أحدٌّء وفيه نظرٌ فقد تقدّم (۳۱۰) حديث: «اعتكَفَتْ مع النبي كَل امرأةٌ من 
أزواجه)؛ وعلى تقدير أنه م يَعتكف أحدٌّ منهنّ فيحتمل أن يُوقِظَهنَ من موضعه وأن 
يُوَقِظَهنَ عندما يدخلٌ البيتَ لحاجته. 

تنبيه: وقع في نسخة الصّعَانٍ قبل هذا الباب في آخر «باب تَحرّي ليلة القدر) ما نَصَّه: 
قال أبو عبد الله: قال أبو تُعيم: كان هْبَيرةَ مع المختار يز" على القتلى» قال أبو عبد الله: 
فلم أخرج حديتٌ هُبَرةَ عن عل هذاء ولم أخرج حديتٌ الحسن بن عُبيد الله لأنَّ عامّة 
حديثه مُضطربٌ. انتهى. 


وأراد بحديث هُبَيرَةَ ما أخرجه أحمد (777) والتّرمذي (745) من طريق أبي إسحاق 


النبي ييا كان يُوقِظ أهله في العشر الأخير من رمضان» وأخرجه أحمد (777) وابن أبي 
َة (01/5) وأبو يعلى (۳۷۲) من طرق متعدّدة عن أبي إسحاق» وقال الترمذي: 
تسن د ی 

وأراد بحديث الحسن بن عَبيد الله ما أخرجه مسلم )١٠١١(‏ والتّرمذي أيضاً (۷۹7)» 
والنّسائى تضفر وابن ماجة )۱۷٦۷(‏ من رواية عبد الواحد بن زياد عنه» عن إبراهيم 
النََّعيه عن الأسوّد بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله ية تجتهد في العشر 
الأواخر ما لايجتّهد في غيرها. قال الترمذي بعد تخريجه: حسن غريب" . 


= علي بن أبي طالب برقم (0/40: أنَّ النبي يل كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وسنده 
حسن» وهو بمعناه. 

)١(‏ في (س): يجهز» والمثبت من الأصلين» وكلاهما صحيح ومعناهما واحد: وهو أن يكول القتل. 

(۲) كذا قال» والذي في نسخ الترمذي التي بين أيدينا المخطوط منها والمطبوع: حسن صحيح غريب» 
وكذلك هو في نسخ المزي كا في «تحفة الأشراف» .)٠١۹۲٤(‏ 


ا 


كمه E‏ 7 قتح الباري بشرح البخاري 


- ايان لقا - وهو ابن أبي عُبيد التّقفي‎ SEA ره شعن‎ EES 
لما غَلّبَ على الكوفة في خلافة عبد الله بن الربّير ودعا إلى الطّلّب بدم الحسين بن عل‎ 
فأطاعه أهل الكوفة من كان يوالي أهلّ البيت» فقتل المختار في الحرب وغيرها من اعم‎ 
بقتل الحسين خلائقّ ٹر وكأن من وی هبيرة م يو ذلك فيه عنده دحا لآنه كان‎ 
تاولا ولذلك صَحَّحَ الذي حدیثه» ومن وی هبيرة"2» ومعنى قوله: «تُجيز0("» وهو‎ 
بضمٌ وله وجيم وزاي: يُكملٌ القتلّ.‎ 

وأمّا الحسنُ بن عبيد الله» فهو كوني نعي قَدَّمَ يحى القطَانُ عليه الحسنّ بن عَمْرو 
وقال ابن مَعينٍ: ثقة صالحٌ ووَنَّقَه أبو حاتم والنّسائي وغيرهماء وقال الدَارقُطني: ليس 
بقوي ولا یقاس بالأعمّش. انتهى» وقد تفرّد بهذا الحديث عن إبراهيم وتفرّد به 
عبد الواحد بن زياد عن الحسنء ولذلك استَعْرَبّه الترمذي» وأمّا مسلمٌ فصَحّحَ حديثه 
لشواهده على عادته. وتَجَنَ حديتٌ عل للمعنى الذي ذكره البخاري أو لغيره» واستّغنى 
البخاري عن الحديثين بم أخرجه في هذا الباب من طريق مسروقٍ عن عائشة» وعلى هذا 
فشكل اكلام اور أن کر عقن جد يدوق هذا اناب لأ لو وكات ذلك 
من بعض النساخ» والله أعلم. 

وني الحديث: احرص على مُداوّمة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحثٌ على تجويد 
الخاتمة» حَمَمَ الله لنا بخير» آمينَ. 


)١(‏ هكذا ني الأصول الخطية لم يتمّ الكلام فيهاء وقد وثقه العجلي وابن حبانء وقال فيه الإمام أحمد: لابأس 
بحديثه» وبنحوه قال النسائي في رواية» وتكدَّم فيه آخرونء وانظر ترجمته في «التهذيب» وفروعه. 
(۲) في (س): يجهز. بالهاء بدل الياء» وكلاهما بمعنى. 


أبواب الاعتكاف باب OAV ١‏ 


بس أنه الحم لحيو 


قوله: «أبواب الاعتكاف» كذا للمُستَمْلٍِء وسقط لغيره إلا النّسَفيَّ» فإنه قال: «كتاب» 
وك له السفلة مقت وللكشتمل تؤخرة. 

والاعتكافٌ لغةّ: لزومٌ الثىء وحبس النفس عليه وشرعاً: المُّقَامِ في المسجد من 
شخص خصوص على صفة خصوصة» وليس بواجب إجماعاً إلا على مَن تَذَرهء وكذا مّن 
شَرَعٌ فيه فقطعه عامداً عند قوم. واختّلف في اشتراط الصوم له ا سيأتي في باب مفرَّدء 
وانفرد سويد بن عَمَلَةَ باشتراط الطهارة له. 

-١‏ باب الاعتكاف ني العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلّها 

لقوله تعالى: ولا روک وَس عَنكمُونَ فى سيد تا حدود أله فلا تفر 
كلك بيت أله ءاينهو- لاس لَمَلّهُمْ نَعَو € [البقرة:/141]. 

قوله: "باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلّها» أي: مشروطية 
المسجد له من غير تخصيص بمسجدٍ دون مسجي. 

قوله: «لقوله تعالى: ولا شوشر وَأَنشّرٌ عَلكِمُونٌ ف الْصَسجِدٍ 4 الآيةَ [البقرة:/141]» 


م حش تر 


ووَجُهُ/ الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختصٌ تحريم المباشّرة بهء لأن الجماع 
تاي للاعتكاف بالإجماع» فعُلِمَ من ذكر المساجد أنَّ اراد أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا فيها. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشّرة في الآية الجماع» وروى الطّبري” وغيره 
من طريق قَمَادةَ في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتَكَهُوا فخرج رجلٌ لحاجته فلقي امرأته 
جامعها إن شاء؛ فتزلت. 


A+ /¥ في «تة تعسيره؟‎ )١( 
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لفق 
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واتَمَقّ العلاءٌ على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لَبابةً المالكي 
فأجازه في كلّ مكانٍء وأجاز الحنفيّة للمرأة أن تَعتكف في مسجد بيتها وهو المكان الْمحَدٌ 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قدييٌ» وني وجه لأصحابه وللمالكية: يجوز للرجال 
والتساء لأن التطوّعٌ في البيوتٍ أفضل. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصَّلَواتء وححصّه أبو 
يوسف بالواجب منه» وأما التفل ففي كل مسجدء وقال الجمهورٌ بعمومه في كل مسجد 
إلا لمن تَلرّمه الجمعةٌ فاستَحبٌ له الشافعي في الجامع, ومّرَطّه ماللكٌ لأ الاعتكافٌ 
عندهما يَنقَطِعُ بالجمعة» وجب بالشّروع عند مالك. وححصّه طائفةٌ من السّلّف كالرُّمْري 
بالجامع مُطلَقاًء وأومأ إليه الشافعي في القديم» وححصّه حُدَّيفةٌ بن اليَمَان بالمساجد الثلاثة 
وعطاءٌ بمسجدي مكة والمدينة» وابن المسيّب بمسجد المدينة. 

واتّّقوا على أله لاحدّ لأكثره» واختلفوا في أله فمن َرَطَ فيه الصيام قال: أله يو 
ومنهم من قال: يَصِحّ مع شرط الصيام في دون اليوم» حكاه ابن قُدامة. وعن مالك: 
يشرط عشرة أيام» وعنه: يومٌ أو يومان. 

ومن لم يَشتَرِط الصوم قالوا: أقلّه ما يطل عليه اسم لَب ولا يشرط القُعود وقيل: 
يكفي المرورٌ مع التية كوقوف عَرَفة» وروى عبد الرزاق (8007) عن يعلى بن أَمَية 
الصحابي: إِنّ لمكت في المسجد الساعةً وما أمكّتٌ إلا لأعتكف. 

وانَّمَقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزُّهْري: من جامع فيه لَِمَته الكمّارةة 
وعن مجاهدٍ: يتصدّق بدينارين. واخّلفوا في غير الجاع: ففي المباشّرة أقوالٌ» ثالُها: إن 
أنزل بطل وإِلّا فلا. 

ثم أوردَ المصنفٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 

6 حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّئني ابن وَهُب عن يونس أنَّ نافعاً آخبره 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله يَكِيَعتكِفُ العشرٌ الأواخرٌ من رمضانً. 
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-١‏ حدَّئنا عبد الله بنّ يوسف» حدّئنا الث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» عن عُرْوةَ 
ابن الوب عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ بك: أن لني كل كان يَعتكيفُ العشرٌ الأواخرٌ 
من رمضانّ حنّى تَوَفَاه الله تعالى» ثم اعتكُفَ أزواجّه من بعيه. 

۷- حدّنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن يزيد بن عبد الله بن مهاد عن محمّد بن 
إبراهيم بن الحارث التَيمِي» > عن أب سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن عن أي سعيدٍ الخُذْري 5 ذ: أن 
رسولٌ الله َة كان يَعتكِفٌ في العشر الأوسط من رمضانً» فاعتگف عاماً حتَّى إذا كان ليله 
إحدّى وعشرينَ - وهي الليلةٌ التي يحرج من صَبِيحَتها من اعتكافه ‏ قال: «مَن كان اعتكفَ 
معي فليعتكف العشرٌ الأواخر فقد أَرِيتُ هذه الليلةً ثم ياء وقد رأثي أسجُدُ ني ماء 
وطِينٍ من صَبِيحَتهاء فالتوسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كلّ وتر فَمَطرَتِ الساءُ 
تلكَ الليلةء وكان المسجدٌ على عَريش» فوَكُفَ ا مسجد فبَضرَت عيناي رسول الله بل على 
جَبَيه أ الماع والطَّنِ من صُبح إحدّى وعشرين. 

أحدها: حديث ابن عمر: 

قوله: «كان رسولٌ الله ية يَعتكِفٌ العشرّ الأواخرٌ من رمضان» وقد أخرجه مسلمٌ 
(۱۱۷۱) من هذا الوجه وزاد: قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان 
رسول الله يك يَعتكِف فيه من المسجدء وزاد ابن ماجَهُ (۱۷۷۲) من وجه آخر عن نافع: 
أنَّ ابن عمر كان إذا اعتكف طُرِحَ له راه وراء أسطوانة التوبة. 

ثانيها: حديث عائشة مل حديث ابن عمر وزاد: حتی توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
بعده. فيُوْحَذ من الأوّل اشتراطً المسجد له» ومن الثاني: أله ل ينسح وليس من الخصائص. 

وأمّا قولُ ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف وتّركٍ الصحابة له مع شِدّة اتباعهم 
للأثر» فوقع في نفسي أله کالوصًال» وأراهم تَرّكوه دته وم لني عن أحد من السّلّف 
آله اعتكف إلا عن أي بكر بن عبد الرحمن. انتهى» وكأنّه أراد صفةٌ خصوصةء وإلّا فقد 
يناه عن غير واحدٍ من الصحابة» ومن كلام مالك أخذ بع أصحابه أن الاعتكاف 
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وأنكر ذلك عليهم ابن ال العربي وقال: ئة كدق وكذا قال ابن بَطّال: 5 
تراس فى قم يدل عن هه ا الود قن اعد لسن E‏ 


قوله: «عن ابن شهاب» زاد مَعمّر فيه: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هریرة") وخالَقّه الليثُ عن الزُهْرِي فقال: عن عُروة عن عائشة موصولا وعن سعيد 
ا 
ثالنُها: حديث أبي سعيد, قد تقدّمت مباحته في الباب الذي قبله”. 
؟- باب الحائض ترج رأس المعتكف 
۸ -- حدّئنا محمد بن ىء حدّئنا يحبى عن هشاب قال: ارق ا عن عائدة 
4 رضى الله عنها قالت:/ كان النبيّ كلل يُضْغي إن رأسَّه وهو نجاور في المسحد. فأَرَجله وأنا 
ىو 
خائض: 
قوله: «باب الحائض تُرَجُلُ رأس المعتكف» أي: قَسّطْهِ وتّدهنُه. 
قوله: «يُصغي إيّ» بضمُ أُوَّلِهء أي: يميل. 
قوله: «وهو مُحاورٌ» في رواية أحمد (5574؟) والنّسائي (37782): كان يأتيني وهو 
مُعتكِفٌ في المسجد. فيتكي على باب حُجرتي فأغسل رأسه وسائرُه في المسجد. وقد 
تقدّمت فوائده في كتاب الحيض »)۲۹١(‏ ويُوْحَلُ منه أنَّ المجاوّرةً والاعتكاف واحدٌ 


)١(‏ رواية معمر أخرجها عبد الرزاق (۷1۸۲)ء ومن طريقه أحمد »)۷۷۸٤(‏ والترمذي (۷۹۰)» والنسائي 
في «الكبرى» (۳۳۲۱). 

() الرواية الموصولة للَّيث - وهو ابن سعد لم يروها عن الزهري مباشرة بل عن عقيل بن خالد عن 
الزهري» أخرجها أحمد (715711)» والبخاري (۲۰۲۹)ء ومسلم (۱۱۷۲) (٥)ء‏ وأبو داود (۹۲٤۲)ء‏ 
والنسائي في «الكبرى» (٤۳۳۲)ء‏ وأما روايته المرسلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب» فأخرجها 
النسائي (۳۳۲۳). 

7”) ليس في الباب الذي قبله» بل قبل ذلك بعدة أبواب برقم .)7١١5(‏ 


أبواب الاعتكاف 

وفي الحديث: جواز التنلّ والتطيّب والعَسّل والحلق والتزيّن إلحاقاً بالترجُلء 
والجمهور على أنَّه لا يُكرّه فيه إلا ما يُكرّه في المسجدء وعن مالك: تُكرّه فيه الصّنائعُ 
والجرّفٌ حتّى طلبٌ العلم. 

وفي الحديث: استخدام الرجل امرأتّه برضَاهاء وني إخراجه رأْسَه دلالةٌ على اشتراط 
المسجد للاعتكاف, وعلى أنَّ من أخرج بعص بَدَْهِ من مكان حَلَفَ أن لا حرج منه» ل 
حتت حنَّى يحرج جيه ويَعتَمدٌ عليهما. 

0 #- باب لا يدخلٌ البيت إلا لحاجة 

۹- حلا نيبف حدثا ليد عن ابن شهاب» عن مرو وَفْرة ب عبد الرحمن: 
أنَّ عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يل قالت: ون كان رسولٌ الله يك لَيْدِخْلُ رأْسَّه وهو في 
المسجد فأرَّجُلُ وكان لا يدخلٌ البيت إلا لحاجةٍ إذا كان مُعتكفاً. 
[أطرافه في: ۲۰۳۳ ۲۰۳۲ 73١81‏ 40 ۲۰] 

قوله: «باب لا يدخل» أي: المعتكيفف «البيتٌ إلا لحاجة» كأنّه أطلقّ على َف الحديث. 

قوله: ١عن‏ عُرُوة» أي: ابن الرْبر «وعَمْرةً؛ كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورواه يونس 
والأوزاعي”" عن الزّهْري عن غَرْوة وحده» ورواه مالك (۱/ ۳۱۲) عنه عن عرُوة عن 
عَمْرةء قال أبو داود وغيره: لم يتابّع عليه» وذكر البخاري أن عُبيد الله بن عمر تابع 
مالك" وذكر الدَارقُطني أنَّ أبا أَوَيسٍ رواه كذلك عن الزُمْريء واتّنّقواعلى أنَّ الصواب 
فول الت دواد البافن اه وا مه د عر وَأن وه عرةف رؤاية مالك ن امريد 
)١(‏ في (1) و(س): يونس عن الأوزاعي؛ وهو خطأ والتصويب من (ع)ء ورواية يونس - ابن يزيد الأيي - 

عن الزهري عند أحمد »)۲٠٠٠۲(‏ والنسائي في «الكبرى» (07") و(۳۳۹۷)ء ورواية الأوزاعي عن 


الزهري عند أحمد أيضاً (4074؟)» والنسائي (۳۳۹۸). 
(1) نقله عن البخاريّ الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» 7١/4ل.‏ 
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في مُتّصِل الأسانيد. وقد رواه بعضُهم عن مالك فوافق الليت» أخرجه النسائي يفا 
وله صل من حديث عُرُوة عن عائشة كما سيأتي )۹۲٥(‏ من طريق هشام عن أبيه» وهو 
عند النسائي (ك۳۳۹۹) من طريق تميم بن سَلَّمة عن عرُوة. 

قوله: «وكان لا يدخل البيت إل لحاجة» زاد مسلم (1/1910): دإلّ الحاجة الإإنسان»» 
وفسّرَها الزهْري بالبول والغائطء وقد اتَّمَقوا على استثنائههاء واختّلّفوا في غيرهما من 
الحاجات كالأكل والشرب» ولو خرج لما فتوّضّأ حارج المسجد ل يَبِطّل. ويلتحق بهم 
القَيءٌ والمَصدٌ لمن احتاجَ إليه ووقع عند أبي داود )۲٤۷۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاقء عن الرْهُري» عن غُرُوة» عن عائشة قالت: السّنَةٌ على المعذكفي أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهدَ جنازة» ولا يمس امرأة ولا يُباشرهاء ولا يحرج لحاجة إلا لما لا بد منه؛ قال أبو 
داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: السّنة. وجَرَمَ الدَارقطني بأنَّ القَدْرَ الذي من حديث 
عائشة قوهًا: «لا برج إلا لحاجة). وما عَدَاه من دونها. ورُوٌينا عن عل والنّحّعي والحسن 
البصري: إن سهد المعتكفٌ جنازةً أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيون وابن المنذر في الجمعة» وقال الثوري والشافعي وإسحاقٌ: إن شَرَطَ شيئاً من 
ذلك في ابتداءِ اعتكافه لم يَبِطُل اعتكافه بفعله. وهو روايةٌ عن أحمد. 

5< باب غسل المعتكف 

- حدّئنا محمد بِنُ يوسف, حدّئنا سفيانُ عن منصوره عن إبراهيي. عن الأسوّد. 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان التب يك يُباشرّني وأنا حائض. 

وكان جرح رأسَه من المسجدء وهو مُعتكِفٌ» فأغسِلّه وأنا حائض. 

قوله: «باب عُسل المعتكف» ذكر فيه حديتٌ عائشة أيضاًء وقد تقدّمت مباحثه في كتاب 
الحيض .)٠١(‏ 


200 ليس النسائي الذي أخرجه» وإنما الترمذي في «جامعه» برقم )€ (A*‏ عن أبي مصعب المدني عن مالك. 
وانظر التعليق على هذه الرواية في طبعة الرسالة العالمية من «جامع الترمذي» ۲/ .٠۲۳‏ 


آبواب | الاعتكاف باب ه / ع5 ۳ Cs‏ 


قوله: «فأغسِلّه» زاد اد التّسائي ( (۳۳۷۲۵) من رواية حمّادٍ عن إبراهيم: فأَغسِله بخِطْميٌ. 


-٥‏ باب الاعتكاف ليلا 

- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئني يحبى بن سعيدء عن عُبِيدٍ الله» أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أنَّ عمرٌ سال النبيّ يل قال: كنت َدَرتُ في الجاهليّةِ أن أعتكفٌ ليله في 
مسجد الحرام» قال: «أوفي بتذرك». 
[أطرافه في: [٦٦4۷ ٤۳۲۰ ۳۱٤٤ ۲۰ ٤۳‏ 

قوله: «باب الاعتكاف ليلا“ أي: بغير نهار. 

قوله: «حدّئنا مسدّدء حدّئني يحبى بن سعيد» هو القَطّانء كذا رواه مسدّد من مسند ابن 
عمر» ووافقه المقدّمي وغيره عند مسلم (1//1707؟) وغيره» وخالفهم يعقوبٌ بن إبراهيم 
عن يحيى» فقال: «عن ابن عمر عن عمر»» أخرجه النّسائي (ك۳۳۳۰)ء وكذا أخرجه أبو 
داود (870) عن أحمدء لكنه في «المسند» )٤۷۰٥(‏ كم) قال مسدّد”"» فالله أعلم فاختلف 
فيه على عُبيد الله بن عمر عن نافع» وعلى أيوب عن نافع» وسيأتي لذلك مَزِيدٌ بيانٍ في 
كتاب التذر وني فرض امس (51*””) وفي غزوة حنین (5770). 

قوله: «أن عمرٌ سألّ» لم يذكر مكان السؤال» وسيأتي في التّذر" من وجو آخر: أن ذلك 
كان بالجغرانة لما رجعوا من حتين: 

ومعدد د موي ع رمات جر براوق اوموقيل 
لان غزوةً حتين متأخرة عن ذلك. 

قوله: كنت تدر في الجاهليّة؛ زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم 
(2370): «فلمًا أسلمت سألت»» وفيه رد على من رَعَمَ أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح 
)١(‏ الذي في «المسند» :)87١6(‏ عن عبد الله بن عمر» وقال يحيى بن سعيد مرة: عن عمر. 


(۲) كذا قال» ورواية النذر (5591) ليس فيها ذكر الجعرانة» وهي E‏ التي في كتاب 
فرض الخمس. 
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مكةء وأنه إن تَدَّرَ في الإسلام» وأصرح من ذلك ما أخرجه الدًا رَقطني )۲۳٠۵(‏ من طريق 
سعيد بن بَشِير عن عبيد الله بلفظ: كدر عمرٌ أن يَعتكِفَ في الشّرك. 

قوله: «أن أعتكفف ليلةً؛ استُدلٌ به على جواز الاعتكاف بغير صوم. لأنَّ الليل ليس 
ظرفاً للصوم» فلو كان شرطاً لأمرّه النبيٌ َك به. 

و بأنّ في رواية شّعْبة عن عُبيد الله عند مسلم (1503): تيوه يذل ليلة؛ 
فجمع ابن جِبّان وغيره بين الروايتين بأنه نَذَرَ اعتكافٌ يوم وليلة» ف فمن أطلقٌ «ليلة» أراد 
بيومهاء ومن أطلقٌ «يوماً» أراد بليلته. وقد ورد الأمرٌ بالصوم في رواية عَمْرو بن دينار عن 
ابن عمر صريحاء لكنّ إسنادها ضعيف» وقد زاد فيها: أن النبىّ بيا قال له: «اعتكف 
وضمْ) أخرجه بو داود (747) والتسائي (ك41) من طريق عبد الله بن يديل وهو 
ضعيف» وذكر ابن عَديّ والدًا رَقُطني”" أنه تفرّد بذلك عن عَمُرو بن دينار» ورواية م 
روى ايوماً) شاد وقد وقع في رواية سليهان بن بلال الآتية (؟5 25١‏ بعد أبواب: 
«فاعتكفف ليلً؛ فدَلَّ على أنه لم يرذ على نَذْره شيئاء وأنَّ الاعتكاف لا صومٌ فيهء وأنه لا 
ا 

قوله: «في المسجد الحرام» زاد عَمْرو بن دينار في روايته: عند الكعبة» وقد ترجم 
اللكارئ هذا ادت ينعد أبرات هى 1 ك عله إا المتكفت سوم ود هة هذا 
الباب مُستلزمةٌ للثانية» لأنَّ الاعتكاف إذا ساعٌ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من 
غير عكسء وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن ٣‏ عبّاس» أخرجه عبد الرزاق )۸٠۳۳(‏ 
عنه| بإسناد صحيح» وعن عائشة )۸٠۳۷(‏ نحوه» وبه قال مالك والأوزاعيٌ والحنفيّة 
واختلف عن أحمد وإسحاق. ظ 

واحتّج عياض بأنه اة لم يَعتكف إلا بصوم» وفيه نظرٌ لما في الباب الذي بعده: أنه 


)١(‏ الدارقطني في «العلل» 70-77 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ٤‏ ني ترجمة عبد الله بن بديل. 
(۲) باب رقم .)١9(‏ 


أبواب الاعتكاف باب٦‏ رح ۲۰۳۳ 0۹0 


ر 

واحتَجٌ بعص المالكية بأنَّ الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر ر فقال: م َا ي 
ل أل وَل OG‏ وان عَمْكْمُونَ © [البقرة 4 ]ء وتُعقب بأنه يسن فيها ما دل 
على تَلازُمهماء وإلا لكان لا صو إلا باعتکافی» ولا قائل به» وسنذكر بة بقيِّة فوائد حديث 
عمر في كتاب النذور (5791) إن شاءَ الله تعالى. 

وفي ادت ايضار د غل من قال: أل الاعتكاف عشرة أيام» أو أكثر من يوم» وقد 
تقدّم نله في أول الاعتكاف» وتَظِهَرٌ فائدةٌ الخلاف فيمّن ئَدَّرَ اعتكافا مب والله أعلم. 

-٦‏ باب اعتكاف النساء 

۳- حدَّئنا أبو التّعمانء حدَّئنا حمّادُ بن زد حدَّئنا يحبى» عن عَمْرَة عن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: كان النببيٌ بلا يَعتكِفٌ في العشر الأواخر من رمضانً» فكنت اضرب له 
خباء» فيصل | سبح ثم يدخلّه فاستأدّنت حفصةٌ عائشةً أن تَضرب خباء فأؤنت ها 
فصَرَيّت خباءً» فلما فلم رآته زينبُ بنثُ بش صرت خباء آحَرَ فلما أصبح النبي كي وى 
الأخبيةء فقال: «ما هذا؟» ١‏ فاخ فقال انب اة «آلْبرّ تُرَونَ مبنَّ؟2 فرك الاعتكاف ذلك 
الشهرّ ثم اعتكف عشراً من شوّالٍ. 
[أطرافه في: 5 0371 ٤٥ 23١4١‏ ۲۰] 

قوله: «باب اعتكاف النّساء» أي: ما حُكمُّه؟ وقد أطلق الشافعي كراهته لمن في المسجد 
الذي تُصلٌ فيه الجماعة» واحتّجٌ بحديث الباب فإِلّه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا 
في مسجد بيتها لأنها تَتَعرّضُ لكثرة من يّراها. 

وقال ابن عبد المَد”": لولا ن ابن عيينةً زاد في الحديث - أ حديث الباب - أ 
استأدنَ النبي يل في الاعتكافء لَقَطَعتٌ بأنَّ اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غيرٌ جائز. انتهى. 

IS,‏ بيه NES‏ كرة ن Ree‏ أن ها 


.١1947/1١١ في «التمهید»‎ )١( 
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الاعتكافٌ في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمد. 

قوله: ١حدّثنا‏ يحبى» هو ابن سعيد الأنصاري» ونسبه حَلَفٌ بن هشام في روايته عن 
اد بن زيد عند الإسماعيلي. 

قوله: «عن عَمْرة» في رواية الأوزاعي الآنية في أواخر الاعتكاف )7١545(‏ عن يحبى بن 
سعيد: حدَّنسِي عَمْرةٌ بنت عبد ال رحمن. 

قوله: «عن عائشة» في رواية أبي عَوَّانة (70377) من طريق عَمُْرو بن الحارث» عن يحيى 
ابن سعيد» عن عَمْرة: حدّتّتني عائشة. 

قوله: «كان النبي يَكِهيَعتكِف في العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب له خباء» أي: 
بكسر المعجمة ثم موحّدة. 

وقوله: «فيصلٰي الصبح ثم يدخلّه»» وني رواية ابن فُضصَيلٍ عن يحيى بن سعيد الآنية 
)۲۰٤۱(‏ في «باب الاعتكاف في شوّال»: كان يَعتكِفٌ في كلّ رمضان. فإذا صل العَداةَ 
دخل. واستدلّ بهذا على أنَّ بدأ الاعتكاف من أوّل النّهاره وسيأتي نقلٌ ا خلاف فيه. 

قوله: «فاستأدّنت حفصةٌ عائشةً أن تَضرب خباء؛ في رواية الأوزاعي المذكورة: 
فاستأذنته عائشة فأؤِنَ هاء وسألت حفصةٌ عائشة أن تُستأؤن لها ففَعَلَتء وني رواية ابن 
ُصَيلٍ المذكورة: فاستأْذّنتُ عائشة أن تعتكف. فأؤنَ لها فصَرَبت قُبَة فسمعت بها حفصةٌ 
فضَرَبَت فبةء زاد في رواية عَمْرو بن الحارث: الِتَعتكِفَ معه»» وهذا يُشعِر بأئها فعلت 
ذلك بغير إِذنْء لكنّ رواية ابن عن عند النُسائي (۳۳۳۳۵): ثم استأذنته حفصة فأذِنَ 
هاء وقد ظهر من رواية حا" والأوزاعي أنَّ ذلك كان على لسان عائشةً. 

قوله: «فلمًا رآته زينب بنت جَحش صَرَيَت خباء آخر» وني رواية ابن قُضَيلٍ: وسمعت 
بها زينب فصَرَبَّت قُبّة أخرى؛ وفي رواية عَمْرو بن الحارث: فلم رأته زينب صَررَبَت معهنٌ 
وكانت امرأة عَيُوراً؛ ولم أقف في شيء من الطّرق أنَّ زينب استأذنت» وكأ هذا هو أحد ما 
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بَعَتّ على الإنكار الآني. 

قوله: «فلما أ صبَحَ النبي ية رأى الأخبية» في رواية مالك (5 ٠‏ التي بعد هذه: فلم 

انصَرَف إلى المكان الذي أراد أن يَعتكف فيه إذا أخبيةٌ» وفي رواية ابن فضَيل: فلم انصَرَفَ 

من العَدَاة أبِصَرٌ أربع قباب؛ يعني: قبّة له وثلاثاً للثلاثة» وني رواية الأوزاعي: وكان 
رسول الله کل إذا صل ا نصَرَفَ إلى بنائه الذي بُنيَ له ليعتكف فيه» ووقع في رواية أي 
معاوية عند مسلم (1/۱۱۷۳) وأبي داود (5555): فأمَرَّت زينب بخبائها فضرب» وأمَرّ 
غيرُها من أزواج النبي يي بخبائها فضْرِب؛ وهذا يقتضي تعميمٌ الأزواج بذلك» وليس 
كذلك» وقد فرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وخفصة وزينب فقطء وين 
ذلك قولّه في هذه الرواية: «أربع قباب»» وني رواية ابن عُينةَ عند التسائي (ك"77): 
فلمًا صل الصّبِحَ إذا هو بأربعة أبنيق قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب. 

قوله: «آلبرًا بهمزة استفهام تمدودة وبغير مذ «وآليرً) بالنّصبء وقوله: «ثُرونَ بهنً) 
بضمُ أوّله أي: تَظّنَونء وني ارواية مالك: آل ت تقولون بهنٌ؛ أي: تت :و القول يطلق 
على الظنٌ» قال الأعشى: 

ا فمتى تقول الذَارَ تجمعنا 
آي: طن ووقع في رواية الأوزاعي: ”7 دَ أردن بهذا؟»؛ وفي رواية ابن عيينة: «آلير 
تقولون يُردنَ بہذا»» والخطاب ا من الرجال وغيرهم» ولي رواية ابن فضَيلٍ 
(7041): «ما له على هذاء آلِب؟ انزعوها فلا أراهاء فترعَت»» و«ما» استفهامية 
و«آلير في هذه الرواية مرفوعء وقوله: «فلا أراها» رَعَمَّ ابن الّين أن الصواب حذفٌ 
الألفٍ من «أراها» قال: لأنه مجزومٌ بالنّهي» وليس كما قال. 

قوله: «فتَرَكٌ الاعتكاف» في رواية أبي معاوية: «فأمَرَ بخبائه فَقَوْضَ)2 وهو بضمٌ القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد مُعجّمة» أي: تقض وكأئّه ل خشي أن يكون الحامل 
هن على ذلك المباهاةً والتنافس الناشى عن العَّبْرة جرصاً على القرب منه خاصّةٌ فِيَخْرْجٍ 
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الاعتكاف عن موضوعه» أو لما أَذِنَ لعائشةً وحفصة أرَّلاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما 
يفضي إليه الأمر من توارٌد بقية السوة على ذلك. فيَضِيقٌ المسجد على المصلين» أو بالتسبة 
إلى أن اجتماع التسوة عنده يُصَيْره كالجالس في بيته» وربا شَغَلئَه عن التخلّ لما قَصَدَ من 
العبادة قيفوت مقْضود الاعتكاف. 

قوله: «فتَرَكَ الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكّف عَشراً من شوّال» في رواية الأوزاعي: 
فرَجَعَ فلم أفطر اعتكفَ» وني رواية ابن فُضَيلٍ: فلم يَعتف في رمضان حٌى اعتكف في 
آخر العشر من شوّال» وفي رواية أبي معاوية: فلم يَعتكف في رمضان حنَّى اعتككف في 
العشر الأوّل من شوّال. وتجمع بينه وبين رواية ابن فُضَيلٍ بان المراد بقوله: «آخر العشر 
من شوّال» انتهاء اعتكافه. 

قال الإساعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم» لأنَّ أوّل شوّال هو يوم 
الفطر وصومه حرام. 

وقال غيره: في اعتكافه في شوّال دليلٌ على أن التّوافل المعتادة إذا فاتت تُمَصَى استحباباً. 

واستّدلٌ به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شّرَعَ فيه ثم أبطله» ولا دلالة فيه 

وقال ابن المنذر وغياه: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حى تَستَأوْنَ زوجهاء وأا إذا 
اعتكمّت بغير إذنِه كان له أن جر جهاء وإن كان بإِذنه فله أن يرع فيمنعها. 

وعن أهل الرَّأي: إذا أذِنَ ها الرّوج ثم مََعَها أِمَ بذلك وامتَتَعَت» وعن مالك: ليس له 
ذلك. وهذا الحديث حُجّةٌ عليهم. 

وفيه جواز ضَرْبٍ الأخبية في المسجد, وأنَّ الأفضل للنَّساءِ أن لا يَعتكِفنَ في المسجدء 
وفيه جوارٌ الخروج من الاعتكاف بعد الدّخول فيه» وألّه لا يلرم بالتية ولا بالشّروع فيه 
ويُستنبط منه سائر التطرّعات خلافاً لمن قال بالأزوم. 

وفيه أنَّ أوّل الوقت الذي يدخلٌ فيه المعتكفُ بعد صلاة الصّبح» وهو قول الأوزاعي 
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والليث والتّوري؛ وقال الأئئة الأربعة وطائفة: ل ول عرو الختسىة واوا 
الحديث :على ألّه دخل من أوَّل الليل» ولكن إن لى بنفسه في المكان الذي أَعَذَّه لنفسه 
بعد صلاة الصّبح. 

E aE Os‏ اا نا 
الحديث بأنّهِ اة | يدخل المعتكفَ ولا َرَعّ في الاعتكاف. وإنَّاهَمَّ به ثم عَرَضَ له المانع 
المذكورٌ فتَرَكّه فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إِمّا أن يكون شَرَعَ في الاعتكاف يرل 
على جواز الخروج منه» وإمًا أن لا يكون َر َع فيدلٌ على أنَّ أوّل وقته بعد صلاة الصّبح. 

وفيه أن المسجد شرطٌ للاعتكاف» لأن التساء شرع هن الاحتجابٌ في البيوت» فلو 
ل يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذَُكِرَ من الإذن والمنع» ولاكتفيّ هن بالاعتكاف في 
a‏ 

وقال إبراهيم ابن عليّة: في قوله «آلبنَ تُردنَ؟) دلالة على أنّه ليس هن الاعتكاف في 
المسجد؛ إذ مفهومه أله ليس بر هنّ. وليس ما قاله بواضح. 

وفيه شوم العَيْرة لأنها ناشئة عن الحَسَد المفضي إلى تَركِ الأفضل لأجله» وفيه ترك 
الأفضل إذا كان فيه مَصِلّحةٌ وأنَّ من خشي على عمله الرّياءَ جارٌ له رکه وقطعه. 

وفيه أنَّ الاعتكاف لا يجب بالنيةء وأا قضاؤه بي له فعلى طريق الاستحباب» لأنه 
كان إذا عَم عملاً أثبتته”"؛ وهذا لم يقل أنَّ نساءه اعتَكَفنَ معه في شوّالٍ. 

فيه أنَّ المرأة إذا اعتَكَمّت في المسجد اسبّّحِبٌ لها أن تجعل ها ما يَسرُرهاء ويُشتَرّط أن 
تكون إقامَيّها في موضع لا يضينٌ على المصِلَّينَ. 

وفي الحديث بيان مَرتّبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتهاء ويحتمل أن 
يكون سَبَبٍ ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة. ظ 


0 غوف دمن إل مدعل ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم (0747 )١51(‏ من حديث عائشة. 


/ 
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۷- باب الأخبية في المسجد 

“٤‏ حدّئنا عبد الله بنُ يوسفَء أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرةً بنتِ 
عب الرحمن, عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ ية أراد أن يَعتكِف, فلمًا انصَرَفَ إلى المكان 
الذي أراد أن يَعتكفف إذا أخبيٌ: خباءٌ عائشةً وخباءٌ حفصةً وخباءٌ زينبّ, فقال: آلب تقولونَ 
بهنّ؟1 ثم انصَرّفَ» فلم يَعتكف حتی اعتكّف عَشراً من شوَّالٍ. 

قوله: «باب الأخبية في المسجد» ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله محُتصراً من طريق 
مالك عن يحبى بن سعيدء فوقع في أكثر الروايات عن عَمْرَةَ عن عائشة» وسَّقَط قوله: عن 
عائشة» في رواية النسَفي والكشْمِيهنيء وكذا هو في «الموطَّآت؛ كلّها. 

وأخرجه أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه 
مُرسلاً أيضاًء/ وجَرَّمَ بأنّ البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولاً قال ال مذي: 
رواه مالك وغيدٌ واحدٍ عن يحبى مُرسلاً. وقال الدارقطني: تابع مالكاً على إرساله 
عبدٌ الومّاب الثّقفي» ورواه إلياس عن يحبى موصولا. وقال الإسماعيلي: تابع مالكاً أنس 
ابن عياض وحمّاد بن زيد على اختلافٍ عنه» انتهى. 

وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولاً 
فحَصَلْنا على جماعة وَصَلوهء وقد تقدّمت مباحثه في الباب الذي قبله. 

8- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ 

-٥‏ حدّئنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شعيبٌ» عن الرُهْريَ» قال: أخبرني عل بن الحسين 
رضي الله عنهما: أنَّ صَفِيّةَ زوج النبيّ ية أخبرتة: أئَّا جاءت إلى رسول الله بك تَرُورُه في 
اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضانً» فتَحدَّنّت عندّه ساعد ثم قامت تَنقَلِبُ» 
فقام النبيٌ ل معها يَقلِبُها حتّى إذا بَلَمَت باب المسجدٍ عند باب أمٌ سَلَّمةَ مر رجلانٍ من 
الأنصار, فسَلَّ) على رسول الله كك فقال هما التب بك: «على رسيكماء إن هي صَفِيّةٌ بنثُ 
حُبِيٌ؟1 فقالا: سبحا الله يا رسول الله! وبر عليهماء فقال النبيٌ بكلِ: «إنَّ الشيطانَ يَبلُغُ من 
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من ابن آدم مبلَعَ الم وإنّ حَشِيتُ أن يَقذِف في قُلويكا شيئا». 
[أطرافه في: ١4‏ 14 ۱۰۱ ۳۲۸۱ ۷۱۷۱11۹[ 
قوله: «باب هل يخرّجٌ المعتكفٌ لحوائجه إلى باب المسجد» أورد هذه الترجمة على 
الاستفهام لاحتمال القصّة”" لا ترجم له لكر تقييده ذلك بباب المسجد ما لا يتأنّى فيه 
الخلاف حبَّى يتوقّف عن بَتّ الحكم فيهء وإنَّا الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة. 
قوله: «أنَّ صَفيّة زوج النبيّ اة أخبرته» عند ابن حِبّان (4597) في رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الرَهُري عن عل بن الحسين: «حدَّكتَِي صفية)» وهي صفية بنت حُيَيّ ‏ بِمُهمَلةٍ 
وتحتانية مُصعّْراً - بن أخطّبّ» كان أبوها رئيس حر وكانت تُكُنى ام يحبى» وسيأي شرح 
تزويجها في المغازي )٤۲۰۰(‏ إن شاء الله تعالى. 
وفي تصريح عل بن الحسين بأئّها حدّته ر على من رَعَمَ اا مانت سنةَ ست وثلاثين 
أو قبل ذلك. لأنَّ عليًا إا وُلِدَ بعد ذلك سنة أربعين أو نحوّهاء والصحيحٌ أا ماتت سنة ٠‏ 
خسين» وقيل: بعدهاء وكان عللّ بن الحسين حين سمع منها صغيرأء وقد اختلفت الرواة 
عن الزّهْرِي في وصل هذا الحديث» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الأحكام )711١(‏ إن 
شاء الله تعالى» واعتمد المصئّف الطريق الموصولة وحمل الطريق المرسّلة على أَّها عند عل 
عن صفية» فلم جلها عِلَهَ للموصول كما صَّنَّع في طريق مالك في الباب قبله (5077). 
قوله: «أنَّا جاءت إلى رسول الله يك وره في اعتكافه» وفي رواية مَعمّر الآتية في صفة 
إبليس (۳۲۸۱): فأتيته أزورٌه ليلاً» وني رواية هشام بن يوسف )۲۰۳٤(‏ عن مَعمّر عن 
الزّهْري: كان النبي بي في المسجد وعنده أزواجُه فرّحْنء وقال لصفية: «لا تعجلي حبّى 
أنصَرف معك»» والذي يَظهّر أن اختصاص صفية بذلك لكون ينها تأخَرَ عن رُفقَتها 
فأمرها بتأخير التوَجّه لِيحصّلٌ ها التساوي في مُدّة جلوسِهنٌ عنده» أو أنَّ بيوت رُفقّتها 
كانت أقربَ من منزلها فخشي النبي ب عليهاء أو كان مشغولاً فأمرها بالتأخر ليفرُعٌ من 


)١(‏ في (س): القضية» وما أثبتناه من (أ) و(ع). 


و 
٤‏ شغله 
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له ویشیعهاء وروی عبد الرزاق (6077)/ من طريق مروان بن [أبي]”" سعيد بن 
المعلّ: أن النبي ية كان مُعتكفاً في المسجد فاجتمع إليه نساؤّه ثم تفرّقن» فقال لصفية: 
«أقلبك إلى بيتك» فذهب معها حتّى أدخلها بيتهاء وفي رواية هشام المذكورة: وكان بيتها 
ف كاز أسافة :زا دزو اناعية الرز ر کر وكان عسكها ق وار أسامة تن ت 
أي: الذار التي صارت بعد ذلك لام بن انه لأنّ أسامة إذ ذاكٌ لم يكن له دار مُستقلَةٌ 
e‏ وكانت بيوت أزواج النبي اة حواق أبواب المسجد وبهذا 
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قوله: 5 عنده ساعةً» زاد ابن أبي عتيق عن الزّهْري کا سيأتي في الأدب 
(75719): ساعة من العشاء. 


قوله: «ثمّ قاقت تَنقَِب» أي: تَرْدٌ إلى بيتها «فقام معها يَقلِيُها؛ بفتح أُوَّلِهِ وسكونٍ 
القاف» أي: يردها إلى منزها. 

قوله: «حتى إذا بَلَعَت باب المسجد عند باب أ سَلّمة» في رواية ابن أبي عتيق: «الذي 
عند مَسكّن أ سَلّمة» والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه. لا بيان" مكان 


6 


قوله: «مَرّ رجلان من الأنصار» لم أقف على تسميتهم| في شيء من كشب الحديث. إلا أن 
ابن الغطان في «شرح العمذة» رع أا ايد بن شين وعئاه بن .شر وَل بذ للك 
مُستئّداً» ووقع في رواية سفيانٌ الآتية بعد ثلاثة أبواب :)۲٠١۹(‏ فأبد بصَرّه رجل من 
الأنصار؛ بالإفراد. 


. لفظ «أبي» سقط من الأصلين و(س)ء ومروان هذا: هو مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعل» نسبه‎ )١( 
هنا إلى جده» وهو من طبقة أتباع التابعين» له ترجمة في «التهذيب»» وقال الحافظ في «تقريب‎ 
التهذيب»: ضعيف.‎ 

() في (س): لإتيان» وهو تصحيف. وفي (ع): لا مکان» بسقوط قوله: «بيان»» وما أثبتناه من (أ) وهو 
الصواب. 
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وقال ابن التن: إِلّه وهي ثم قال: يحتمل تعد القصّة. قلت: والأصل عَدَمه بل هو 
حمولٌ عل أنَّ أحدهما كان تَبَعاً للآخرء أو حص أحدهما بخطاب المشاقّهة دون الآخرء 
ويحتمل أن يكون هري کان يسك فيه فيقول تارةً: رجلء وتارة: رجلان» فقد رواه سعيد 
بن منصور عن هشيم عن الزّهْري: «لقيه رجلٌ أو رجلان» بالشك» وليس لقوله: «رجلٌ» 
مفهومٌ نعم رواه مسلم (۲۱۷۲) من وجه آخرٌ من حديث أنس بالإفراد» ووجهه ما قدمته 
من أنَّ احدهما كان َبَعاً للآخر» فحيتٌ أفرّدَ ذكر الأصلّ: وحيث تى ذكر الصّورة. 

قوله: «فسَلَّا على رسول الله كل في رواية مَعمَر :)۲١۳۸(‏ «فتظرا إلى النبي كله ثم 
أجازا» أي: مَضَياء يقال: جار وأجاز بمعتّى» ويقال: جارٌ الموضع: إذا سار فيه» وأجازه: 
إذا قَطَعَه وحَلَمَه» وني رواية ابن أبي عَتيق: «ثمَ دا وهر الغا وا لیخ أ حلفا 
وق :زواية حمر 20۴۲۸۱7 «فلما رأيا النبىّ كله أسرّعا» أي: في المثي» وني رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزُّهْرِي عند ابن حِيَّان (5497): «فلمًا رأياه استّحيّيا فرَجَعا» 
فأفاد سب رجوعهماء وكأئهما لو استّمرًا ذاهبینِ إلى مَقصِدهما ما رَدّهماء بل لما رأى ّا 
تَرَكا مَقَصِدَهما ورَجَعا رَدَّهما. 

قوله: «على رِسّْلكما» بكسر الراء ويجوز فتحهاء أي: على هينتكا في المشي فليس هنا 
شيءٌ تکرهانه» وفيه شيءٌ محذوفٌ تقديرٌه: امشيا على هينيكاء وفي رواية مَعمّر (۲۰۳۸): 
«فقال فما النبي كَلِِ: تعاليا»» وهو بفتح اللام» قال الدّاوودي: أي قِفاء وأنكرّه ابن التين 
وقال: نالرت عن فاه بغر :وليل :وى :رؤاية ميان 10289 افلما أبضدة دغ 
فقال: تعال». 

قوله: إت هي صَفيةٌ بنثُ حي في رواية سفيالَ: «هذه صَفية». 

قوله: «فقالا: سبحا الله يا رسول الله! وكبرَ عليهما» زاد النّسائي (ك۲٤۳۳)‏ من طريق 


5 2 5 
بشر بن شعيب عن أبيه: «ذلكک)» ومثله في رواية ابن مسافر”" الآتية في الخمس ))"١١١(‏ 


(۱) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر. 
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وكذا للإساعيلي من وجه آخرٌ عن أبي اليّمَان شيخ البخاري فيه وفي رواية ابن أبي عتيق 
عند المصيّف في الأدب (1114): «وكَبُرَ عليهما ما قال»» وله“ من طريق عبد الأعلى عن 
مَعمّر: فكَبّرَ ذلك عليهماء وني رواية هُسَّيم: فقال: يا رسول الله» هل نظ بك إلا خيراً. 
قوله: «إنَّ الشيطان يبِلُّمُ من ابن آدم مَبِلَعَ الدّم؛ كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق» 
وفي رواية مَعمّر (4١٠و73781):‏ «يجري من الإنسان مجرى الدَّم»» وكذا لابن ماجَة 
۷۵ من طريق عثمانَ بن عمر التيمي عن الرَهُري» زاد عبد الأعلى فقال: «إثي + خفت أن 
نّا ظناًء ِن الشيطان يجري...2 إلى آخره» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «ما أقول 
لکا هذا أن تكونا تان َرأ ولكن قد عَلِمِتٌ أنّ الشيطان يجري من ابن آدم بجر الدَّم؛. 
قوله: «ابن آدم» المراد جنس أولاد آدم» فيدخل/ فيه الرجالٌ و الاءُ كقوله: « يكبي 
ءَادَم © [الأعراف:٠۲]‏ وقوله: يبن إِسَرَيهِيلَ € [البقرة 4 بلفظ الذكور 7 إلا أن العرفٌ 
عَمَّمّهِ فأَدحَل فيه النساء. 
قوله: «وإِنّ خشيت أن يَقَذِفَ في قلوبك) شيئاً» كذا في رواية ابن مسافر» وفي رواية 
كد اسو أو قال: شیئاً؛» وعند مسلم (111/0) وأبي داود )۲٤۷۰(‏ وأحمد (55855) 
فن خديت معمرة فاا يتعجمة وراء ندل سوءأء وني رواية هُشَم'": «إني خفتٌ أن 
يدل عليكا شيئا»» والمحصَّلُ من هذه الروايات أن النبي كلم بها إلى أا يَظْنَانَ به 
سوءا لما تقرّرَ عنده من صِدْق إيماجماء ولكن خشي عليهم| أن يُوسوس لما الشيطان ذلك» 
لأا غيرٌ معصومَينٍ فقد يفضي بها ذلك إلى الحلاك؛ فبادرٌ إلى إعلامههما حساً للمادّة 
وتعلياً لمن بعدّهما إذا وقع له مثل ذلك كا قاله الشافعي رحمه الله تعالى» فقد روى الحاكم: 
أن الشافعي كان في مجلس ابن عُيَينَةَ فسأله عن هذا الحديث» فقال الشافعي: إِنَّا قال فيا 
(۱) أي: للوساعيل» فإن هذه الرواية ليست عند البخاريء وأما رواية هشيم فهي عند سعيد بن منصور 
کا سلف: 
(۲) في (س): المذكر. 
(۳) وهي عند سعيد بن منصور في «سننه» کا ذكر الحافظ آنفاً. 
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ذلك لأنه حاف عليهم| الكُفرَ إن ظنًا به التهمةء فبادرٌ إلى إعلامه) نصيحةً ما قبل أن 
يَقَذِفَ الشيطانٌ في تُّموسهم| شيعا هلکان به. 

قلت: وهو بين من الطّرق التي أسلفتهاء وعَفَلَ البَزَّارُ فطَعَنَ في حديث صفيةً هذا 
واستبعَدَ وقوعه ولم يأتِ بطائل» والله الموفق. 

وقوله: ايبلّغْ) أو «يجري» قيل: هو عل ظاهره وأن الله تعالى أَقَدَرَهُ على ذلك» وفيل: 
هو على سبيل الاستعارة من كَثْرة إغوائه» فكأنّه لا يُمَارِقُ كالدّم» فاشئّركا في شِدَّة 
الانصال وعَدَّم المفارقة. 

وفي ات م اشتغال المعتكني بالأمور المباحة من تشييع زائره 
والقيام معه والحديث مع غيره» وإباحة وة المعتكفي بالرّوجة» وزيارة المرأة للمُعتكف. 
وبيان سَمَقَته يك على أنه وإرشادهم إلى ما يَدفّع عنهم الإثم. 

وفيه التحرّز من التعرّض لسوء الظنّ والاحتفاظ من كَيْد الشيطان والاعتذار» قال 
ابن دَقِيق العيد: وهذا مُتأكّد في حق العلماء ومن يُقتّدى به» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً 
يُوجب سوء الظنّ بهم وإن كان لهم فيه مَخْلَضٌّء لأنَّ ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع 
بعلوهم» ومن نّم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبن للمحكوم عليه وجة الحكم إذا 
ان حافك تنا اة تومن هنا طهر خبطا من يتظامة بتطاهر الشوء وكير يانه 
يخرب" بذلك على نفسه» وقد عَظُمَ البَلاءٌ بهذا الصّنفيء والله الموفق. 

وفيه إضافة بيوت أزواج النبي كل إليهنّء وفيه جوازٌ خروج المرأة ليلا وفيه قول: 
at‏ لوقل O‏ لديف لعل N‏ 
زره کا في حديث آَم لیم واستُدلٌ به لأبي يوسف ومحمد في جواز اوي المعتكف إذا 


)١( |‏ تصحفت في (س) إلى: يجربء بالجيم. 

(۲) إن كان الحافظ يريد حديث أم سلمة السالف عند البخاري برقم (1750) وفيه: أن أم سليم جاءت إلى 
رسول الله ب فسألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟... إلى آخره» فليس في روايات هذا 
الحديث قول: سبحان الله» وهذا القول قاله النبي بيا استحياءً عندما سألته أسماء عن كيفية الغسل من = 
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خرج من مکان واد E‏ راك a‏ 
اليوم» ولا دلالة فيه لأنه لم يشب يت أنّ منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصلٌ زائ وقد 
عد يعظتهم الور يطغي يوه ولیس ف الخيوما يدل غلية: 
۹- باب الاعتكاف وخروج النبيّ يك صَبِيحَةَ عشرين 

-١‏ حدّثني عبد الله بن مني سمح هارونّ بنّ إسماعيلٌ» حدَّئنا علنٌ بن المبارَكِ قال: 
حدّئني يحبى بن أبي كثير» قال: سمعتٌ أبا سَلَّمَةَ بنَ عبدٍ الرحمن. قال: سألتٌ أبا سعيد 
الخدري كه قلت: هل سمعت رسول الله كَل يَذكُرٌ لیل القَدرِ؟ قال: نعم» اعتكفنا مع 
رسول الله ب العشرّ الأوسط من زمضان قال: فكَرَجْنا صَبِيحةً عشرينَ» قال: فحَطبنا 
رسولٌ الله يك صَبِيحةٌ عشرينَ» فقال: «إنّ ي أَِيثُ ليلة اد وإنٌّ نيتّهاء فالتوسوها في العشر 
الأواخر في وثر فإنُ رَأْيتْ أن أسجُدٌ في ماء وطينء ومن كان اعتكّف مع رسول الله كله 
فليرَجغ؛/ فرججعَ الناسٌ إلى المسجد وما رى في السا قرع قال: فجاءت سَحابةٌ فَمَطرّت» 
وأقبتت قِيمَتِ الصلاةٌ فسَجَد رسولٌ الله يك في الطْنِ والماء حى رَأَيتُ لطن في أرّبِه وجَبهته. 

قوله: «باب الاعتكاف وخروج النبي بيا صبيحة عشرين» أورد فيه حديث أبي سعيدء 
وقد تقدّم الكلام عليه قريباً (٠٠١۲)ء‏ وكأنّه أراد بالترجمة تأويلٌ ما وقع في حديث مالك 
من قوله: «فلمًا كانت ليلةٌ إحدى وعشرين وهي الليلةٌ التي يرج من اعتكافه صبيحتها»» 
وقد تقدّم توجيه ذلك )۲٠۲۷(‏ وأنَّ المراد بقوله: «صَبِيحتّها؛ الصّبيحةٌ التي قبلها 

قال ابن بَطَّال: هو مثل قوله تعالى: يلموا ية رصا [النازعات:47] فأضافَ 
اشح إلى العشيّ وهو قبلهاء وکل شيء ِل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو 


ت 


بعذه. 


5 و ا إن 
قوله: «أريت» بضمٌ أله وكسر الراءء وفي رواية الكَشويهنيً: «رأيت» بتقديم الراء 
وفتحها. 


ڪ المحيض كما سلف عند البخاري برقم »)37١5(‏ والله تعالى أعلم. 


أبواب الاعتكاف.. باب ۱۱-۱۰ / ح ۲۰۳۸-۲۰۴۳۷ ¥ 


قوله: انّسيتها» بفتح التون» وللكُشْمِيهنيَ بضمّها وتثقيل السّين. 

قوله: «رأيت أن أسجُد» في رواية الك و اتآ اسا قال الال ما 
نه رأى من يقول له في النّوم: ليلة القَدْر ليلة كذا وكذاء وعلامَتُها كذا وكذاء وليس معناه 
أله رأى ليله القدر نفسّها ثمّ نسيهاء لأنَّ مثل ذلك لا يُنسى. قلت: وقد تقدَّم للمصئف 
21 أن جِبْريلٌ هو المخيرُ له بذلك. 


-٠١‏ باب اعتكاف المستحاضة 

۷- حدّئنا فيب حدّثنا يزيد بن رُرَبع» عن خالد عن عِكْرمة عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: اعنكَقتْ مع رسو الله کل مرا ستحاضة من أزواجه. فكانت تن الخقرة 
والصفرة فرّ) وَضَعْنا الطَّسْتَ تحتها وهي صل . 

قوله: اباب اعتكاف المستّحاضة» أورد فيه حديث عائشة : اعتگقت مع رسول اله ب 
امرأةٌ مُستّحاضةٌ من أزواجه). وقد تقدَّم الكلام عليه في كتاب الحيض (709). 

وني هذا اللّفظ رَد لقول من قال: تحمل على أنَّ قوله: «امرأةٌ من نسائه» أي: من التساء 
الواتي هر به تعلق لأنه لم يُنقَل أن امرأة من أزواجه بي استحاضت» وتقدّم ذكرٌ 
المستّحاضات في عهده والخلافٌ فيهنّ» ويُستَدرَكُ هنا أنَّ تسميةً هذه الزّوجة وقع في رواية 
سعيد بن منصور عن إسماعيل - وهو ابن عله - حدَّئنا خالد وهو اداه الذي أخرجه 
الصف من طريقه» فذكر الحديتٌ وزاد فیه: قال: وحدّئنا به خالدٌ م أخرى عن کرمة: 

أن أمٌ سَكّمة كانت عاكفةٌ وهي مُستّحاضةٌ؛ فأفاد بذلك معرفة عينهاء وازداد بذلك عَدَهُ 
المستحاضات. والله أعلم. 


-١‏ باب زيارة المرأة زوجها ني اعتكافه 
-١‏ حدَّئنا سعيدٌ بن عُمَسِ قال: حدّئني اللَّيِتُْء قال: حدّئني عبد الرحمن بن خالل 


عن ابن شهاب» عن علي بنِ حُسينِ رضي الله عنهما أن ضف صَفِيةَ زوج النبيّ وك أخبرته (ح) 


YAY/f 
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وحدّئني عبد الله بن محمد حدّئنا هشامٌ بن يوسفء أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهْريّ؛ عن علٌ 
ابن حسين:/ کان النبى بيا في المسجد وعنده أزواجه. فرَحنٌ» فقال لصَفِيّة بنتِ حي : دللا 


96 م .۰ 2 0 0 2 ان 1 
تعجلي حتى أنصَرفَ معك» وكان بيتها ني دار أسامة خر فَخْرَح النبي ية معها فلقِيّه رجلانِ من 


الأنصارء فتظرا إلى النبيّ ككل : ثم أجازاء فقا لما النبي يكل: «تَعالياء إنََا صَفِية بنث خَبَيً) 
فقالا: سبحانّ الله يا رسول الله! قا ان قيطا افر RS‏ 
أن يُلقِيَّ في أنفيكما شيئاً». ْ 

قوله: «باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ذكر فيه حديت صفية من وجهين عن 
لَزّهْري: أحذهما: طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» وهي وضو واللأخرى: 
طريق هشام بن يوسف عن مَعمّره وهي مُرسَلة» وساقه هنا على لفظ مَعمَر» وأعاده 
بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن مسافر في فرض الخمس )۳٠١١(‏ على لفظه. وقد بيذت 
ما فيه من الفوائد قريباً .)5١70(‏ 

قوله: في سكي هو مث قوله في الرولية الأخرى :)61٠١1(‏ «في قلوبکا»» وإضافةٌ 
لفظ الجمع إلى المشنّى كثيرٌ مسموعٌ كقوله تعالى: هقد صَعَتَ فُلوبَكمَا 4 [التحريم:4]. 

7- باب هل يَدرَاًالمعتكفٌ عن نفسه؟ 

؟- حدَّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني آخي» عن سليهانَ عن محمد بن أي 
عَټيق» عن الرْهْريَ» عن عل بن حُسنٍ رضي الله عنهما: أنَّ صَفِيّةٌ أخبّرته (ح) 

وحدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانُ قال: سمعتٌُ الرّهْريً ير عن عل بن الحسين: أنَّ 
صي رضي الله عنها نت الي وهو مُعتكف» فلم رجت مکی معهاء فأبصره رجلٌ من 
الأنصارء فلمًا أبصرَه داه فقال: «تَعالٌ» هي صَفِيةُ - وربا قال سفيانُ: هذه صَفِةُ - فإنَّ 
الشيطانٌ يجري من ابن آدم تحرَى الدّم». 

قلت لسفيانَ: أنته ليلاً؟ قال: وهل هو إلا ليل. 


قوله: «باب هل يدر بفتح أله وسكون الدّال بعدّها راءٌ ثم همز 
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. أي: يدقع‎ ES 


وات لكات باب ۱۳ 6 f‏ ۹ 


وقوله: «عن نفسه) أي: ا 

وقد دَلَّ الحديث على الدّفع بالقول فيُلِحَقُ به الفعل» وليس المعتكفٌ بأشدّ في ذلك 
من المصل. 

ثم أورد لصتف فيه حديتٌ صفية أيضاً من وجهين عن الزّهْري: 

أحدهما: طريق ابن أبي عتيق» وهي موصولة» وإسماعيل بن عبد الله شيخه: هو ابن 
آي اُويس» وأخوه أبو بکر» وسليمان: هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. 

والأخرى: طريق سفيان» وهي مُرَسَلَةَ وساقه على لفظ سفيان» وأعاده بالإسناد 
المذكور هنا من طريق ابن أبي عَتيق في الأدب (1714) على لفظه» وقد بيت ما فيه أيضاً. 

قوله: «قلت لسفيانَ؛ وهو ابن عُيّينة» القائل هو عل بن عبد الله بن المَدِيني شيخ 
البخاري. 
وقوله: «وهل هو إلا ليلاً؛ أي: وهل وقع الإتيان إلا في الليل؟ وليس المراد نفيّ إمكانه 
بل نف وقوعه» وقد وقع عند النّسائي (ك٤٤۳۳)‏ من طريق عبد الله بن المبارّك عن سفيانَ 
ابن عَيينةَ في نفس الحديث: أنَّ صفية أتت النبّ كل ذات ليلةٍ. 

1 - باب من خرج من اعتكافه عند الصّبح 

۰ - حدّئنا عبدٌ الرحمن بن بشْرء حدّثنا سفيانٌ عن ابن جُرَيج» عن سليانَ الأحوّلٍ 
خال ابن أبي ٽجيح» عن أي سَلَّمَةَ عن أبي سعيدٍ (ح) ۰ 

وحدّثنا محمد بِنُ عَمرِوء عن أب سَلَمة عن أي سعيدٍ. قال: وأظنُ أنَّ ابنَ أبي لَِيدٍ حدّثنا 
عن آي سَلَمةَ عن أي سعيدٍ د قال: اعتكفنا مع رسول الله بل العشر الأوسطء فلم كان 
صَبيحةً عشرينَّ تقلا مَتاعناء فأتانا رسولٌ الله اة قال: «مَن كان اعتكف فلر جع إلى معتكفه» 
فإ رأيثُ هذه الليلة ورَأيتتي أسجُدُ في ماءِ وطِين». فلم رَجَعَّ إلى مُعتكفه وهاجَتٍ السماءٌ 
فمُطرناء فوالّذي بَعنّه باحق لقد هاجت السماءٌ من آخر ذلك اليوم» وكان المسجدٌ عَرِيشاً 
فلقد رَأثُ على أنفه وأرئبته أثرَ الماءِ والطّين. 
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قوله: «باب من خرج من اعتكافه عند الصّبح» ذكر فيه حديث أبي سعيد أيضاًء وقد 
تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ (7017)» وهو محمولٌ على أنه أراد اعتكاف اللَيالي دون الأيا» 
وسبيل من أراد ذلك أن يدخل فيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجرء فإن أراد 
اعتكاف الأيام خاصّةً فيدخلٌ مع طلوع الفجر ويخْرُجُ بعد غروب الشمسء فإن أراد 
اعتكاف الأيام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس وي رُح بعد غروب الشمس أيضاً. 

تدواع ليخديث ا : «فلمًا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا)» وهو مُه مُسْعِرٌ باتہم 
اعتكَفُوا اليا دونَ الأيام» وحمله المهلّب على نقل أثقالهم وما يحتاجونَ إليه من آلة الأكل 
والشّرسٍ والتوم» إذ لا حاجةً لهم بها في ذلك اليوم فإذا كان المساء حَرَجوا خفافاً 
ولذلك قال: انقلنا مَتاعنا»» ولم يقل: خرجناء وقد تقدَّم (۲۰۱۸) في «باب ري ليلة 
القدر» من وجو آخرٌ: «فإذا كان حين يُمس من عشرين ليلة [يمضين] ويستقبل إحدى 
وعشرين رَجَعَ» وبذلك مُجمَعُ بين الطريقين» فن القصّة واحدةٌ والحديتٌ واحدٌ وهو 

قوله: «حدّثنا عبد الرحمن بن بشر» كذا للأكثرء وليس في رواية الأَصِيلٍ وريمة. 

قوله: «ابن بشراء وذكره النسَفي وحذه فنا فقال: «وقال عبد الرحن: خا 
سفيان»» وهو ابن عيّينة. 

قوله: ١عن‏ ابن جُرَّيج» في رواية الحميدي في مسنده) (107) عن سفيان: حدّئنا ابن جُرَيج. 

قوله: «عن سليمان» زاد الحميدي: ابن أبي مسلم. 

قوله: ١وحدّئنا‏ محمد بن عَمْرو) القائل هو سفيان: وهو ابن عند وهو القائل أيضاً: 
«وأظنٌ أن ابن أبي لبيد حدّئناه» والحاصل أن لسفيانَ فيه ثلاثةٌ أشياخ حدّثوه به عن أي 
O E‏ لقال بك EES E‏ 
وابن أبي لبيد عن أبي سَلّمة سمعت أبا سعيل ول يَقل: «وأظنّ»؛ ومحمد بن عَمْرو: هو ابن 
عَلْقمةَ الليثي» ولم رج له البخاري إلا مقروناً. 
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-٤‏ باب الاعتكاف في شُوَّالٍ 
0- حدّئنا حم حدّئنا محمد بن فضَيلٍ بن غَرُوانَ عن يحبى بنِ سعيدِ عن عَمْرةَ 
بنتِ عبد الرحمن» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله اة يَف في كل 
رمضانَ» فإذا صَلَّ/ العّداةً دخل مكاته الذي اعتكّف فيه قال: فاستأدّنته عائشةٌ أن تَعدكف. 


و2 


جه فام 


فان ها فصَرَيّت فيه ب فسمعت بها حفصة فطَرَيت ب وسمعت زينبٌ بها فصَرَيَت قبة 
أخرى: فلم اضرق رول الله َة من العَدَاةِ أبصَرٌ أربعَ قباب فقال: «ما هذا» فح 
بره فقال: اما تلهنٌ على هذاء آل؟ نوها فلا أراها» فرعت فلم يتك في رمضاً 
حتّى اعتكفَ في آخر العشر من شوَالٍ. 

قوله: «باب الاعتكاف في شوّالٍ) ذكر فيه حديث عَمْرَةَ عن عائشة» وقد تقدّم الكلامُ 
عليه مُستوقٌ (۲۰۳۳) في «باب اعتكاف النّساء». 

قوله: «حدَّئنا حمد) في رواية كريمة: هو ابن سَلَام. 

قوله: «فإذا صل المّداةً دخل مكائّه؛ في رواية الكُشويهنيّ: ١حَلّ)‏ بِمُهِمَلةٍ وتشديد. 

-٥‏ باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف 


1- حدَّثنا إسماعيلٌ بن عبد الله عن أيه عن سلبان بن بلاليه عن م عبِيدِالله بن 
عمرء عن نافع» عن عبد الله بنِ عمرّء عن عمرٌ بن ا خاب ا ضيه أنه قال: يا رسول الله إن 
درت في الجاهايّةٍ أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له النبيّ يكل: (أَوْنٍ تَذْرَكَ) 
فاعتكف ليلةً. 


4 
4. 


قوله: «باب من لم د يَرَ عليه إذا اعتكّفَ صوماً» ذكر فيه قد قصَّةَ عمرٌ في تَذْره اعتكافٌ ليلق 
وقد تقدّمت مباحثه )7١7(‏ في اباب الاعتكاف ليلا». 
5- باب إذا نذر في الجاهليّة أن يعتكف ثم أسلم 


0 07 1 ع 07 
-7١ ۴۳‏ حدّئنا عُبِيدٌ بن إسماعيل» حدّثنا أبو أسامةٌ» عن عَبِيدٍ الله. عن نافع» عن | 


م" 


11۲ باب ۱۷ / ح ۲۰٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عمد أنَّ عمرٌ د نَذَرَ ني الجاهلية أن يَعتكف في ا مسجد الحرام ‏ قال: أراه قال: ليلةً ‏ فقالٌ له 
رسو ل الله لا: «أَؤف بتذرك). 

قوله: «باب إذا تدر في الجاهلية أن يَعتكف ثم أسلم» أي: هل يَلرَمّه الوفاءً بذلك أم لا؟ 
ذكر فيه قصّة عمر أيضاً وترجم له في أبواب النّدْر (5790): «إذا تََرَ أو حَلَفَ لا يُكلّمُ 
إنساناً في الجاهلية ثم أسلم»ء وكأنّه ألحَقٌ اليمين بالنّدر لاشتراكهما في التعليق» وفيه إشارةٌ 
إلى أن الَذرَ واليمين ينعد في الكفر حبَّى يجب الوفاء بها على من أسلمء وستأتي مباحثه في 
كتاب التذر (5741) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال: أراه قال: ليله بضمُ أوّلهء أي: أظتّه والقائل ذلك هو عبيدٌ شيخ البخاري» 
أو البخاري نفسّه فقد رواه الإسماعيلي وغيرٌه من طريق أخرى عن أبي أُسامةٌ بغير شكٌ. 

۷- باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 

٤‏ - حدّئنا عبد الله بن آي شَيْبة» حدّثنا أبو بکر» عن أبي حَصِينِء عن اي صالح» عن 
آي هريرةً طن قال: كان النبيٌ به يَعتكفُ في كلّ رمضانَ عَشَّرةَ أيا» فلمًا كان العام الذي 
قُِضٌ فيه اعتكفَ عشرينَّ يوماً. ا 
[طرفه في: ٤۹۹۸‏ ] 

قوله: «باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانّ» كأنَّه أشار بذلك إلى أنَّ الاعتكاف 
لا يختصٌ بالعشر الأخير وإن كان الاعتكافٌ فيه أفضل . 

قوله: «حدَّثنا أبو بکر» هو ابن عيّاشٍ» وأبو حَصِينٍ بفتح أوّله: هو عثان بن عاص 
والإسناد إلى أبي صالح كوفيون. 

قوله: «يَعتكِفٌ ني کل رمضان عَشرة أيام» في رواية يحبى بن آدمّ عن أبي بكر بن عيّاشٍ 
عند التسائي (ك۳۳۲۹): يَعتِكفٌ العشر الأواخر من رمضان. 

قال ابن بَطّال: مواظبته يل على الاعتكاف تدل على أله من السَّننِ المؤكّدة» وقد روى 
ابن المنذِر عن ابن شهاب أنّه كان يقول: عَجَباً للمسلمين. تَرَكوا الاعتكاف. والنبي كلك 


أبواب الاعتكاف باب ۱۷ / ح ٠١44‏ 1 


يتركه منذٌ دخل المدينةً حبَّى قَبَضَه الله. انتهى» وقد تقدّم قول مالك: إِلَّه م يعلم أنَّ أحداً 
من السّلَفٍِ اعتكفَ إلا أبا بكر بن عبد الرحن» وإِنَّ تركهم لذلك لما فيه من الشَّدّة"". 

قوله: «فلمًا كان العام الذي فيص فيه اعتكفَ عشرين» قيل: السببٌُ في ذلك أنه يكل 
علم بانقضاء أجَلهء فأراد أن يَسبَكيِر من أعمال الخير ليبيّنَ لأمته الاجتهاد في العمل إذا 
لّوا أقصى العَمّر”" ليلقو الله على خير أحوالهم. 

وا السببُ فيه أن جبْريل كان يعارضّه بالقرآن في كلّ رمضان مره فلم كان العام 
الذي فص فيه عارضّه به مرّتين» فلذلك اعتگفَ قَدْرَ ما كان يَعتكف مرّتين. ويُؤيّده أن عند 
ابن ماج (1779) عن هَنَادِ عن أبي بكر بن عيّاش في آخر حديث الباب مُتّصِلاً به: وكان 
يَعرصُ عليه القرآنَ في كل عام مر فلم كان العام الذي فض فيه عَرَضَه عليه مرّتين. 

وقال ابن العربي: عمل أتكووسي ذلك الل تَرَكَ الاعتكاف في العشر الأخير 
بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بَدَلّه عشراً من شوَّالٍء اعتكف في العام الذي يليه 
ازيح ا فقن المعر ی راا ی 

وأقوى من ذلك أنه إن اعتككفَ في ذلك العام عشرينء لأنه كان العام الذي قبله 
ماف دل لذلك ما أخرجه الاين ويه ال له وأبو داود »)۲٤۹۳(‏ 
وصَحّحَه ابن حبّان )۳٣۹۳(‏ وغيه من حديث اک 9 النبي ي كان يَعتكف 
العشر الأواخر من رمضانء فسافرٌ عاماً فلم يَعتكف فلمًا كان العام المقبلٌ اعتكف عشرين. 

ول تعن اه دة اله فكوة: م بعلن :لل الا كاف لعدر 
السّفرء ومَرّةَ بسبب عَرْض القرآن مرّتين. ظ 

وأا مطابقةٌ الحديث للترجمة» فن الظاهر بإطلاق العشرين أَئَّا متوالية فيتعيّن لذلك 
a‏ ازول الاو ارا E‏ 
)١(‏ تقدم في شرح حديث عائشة برقم .)5١077(‏ 
(۲) تحرف في (س) إلى: العمل. | 


“1٤‏ باب ۱۹-۱۸ / ح "15-١46‏ فتح الباري بشرح البخاري 
- باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 

6 حدّئنا محمد بن قال أبو الحسنء أخبرنا عبد الله. أخبرنا الأوزاعيٌ» قال: 

حدّئني بحبى بن سعيد قال: حدّثتني عَمْرةٌ بنتُ عبدٍ الرحمن, عن عائشةً رضي الله عنها: 3 

رسول الله يك كر أن يَعتكِفَ العشرّ الأواخرَ من رمضانً» فاستأدّنته عائشة فأَذِنَ هاء وسألّت 

حفصةٌ عائشة أن َسَأِنّ ها فمَعَلّت, فلمًا رَأت ذلك زينبٌ بنتُ جَخش أمَرّت ببناء قبي لهاء 

قالت: وكان رسول الله اة إذا صل انضرف إلى بنائه. فَأَِصَرَ الأبنيةً فقال: «ما هذا؟» قالوا: 


2 وس 


بناءُ عائشةً وحفصة وزیب فقال رسولٌ الله يكل «آلْرَ رذن بهذا؟ ما أنا بمُعتكِفي». 

َرَجَعَ فلمًا أفطرٌ اعتكف عَشراً من شوّالٍ. 

قوله: ابابكامن آلا أن يسود ذم يد اله أن حرج أوردَ فيه حديث عَمْرةَ عن عائشة» 
وقد تقدّمت مباحثه (۲۰۳۳)ء وفيه إشارةٌ إلى الْجَزْم بأنّهِ لم يدخل في الاعتكاف ثم خرج 
منه» بل ركه قبل الدّخول فيه. وهو ظاهر السّياق خلافاً لمن خالّف فيه. 

4- باب المعتكف يُدخل رأسه البيت للغسل 

5- حدّئنا عبد الله بن حي حدّثنا هشامٌ بن يوسف» أخيرنا مَعمَرٌ عن الزُهْريَ» 
عن عُرُوةَ عن عائشةً رضي الله عنها: نا كانت تُرَجُلُ النبيّ ي وهي حائضٌ وهو مُعتكيفٌ 
في المسجد وهي في حُجرّتهاء يُناولّها رأسَه. 

قوله: «باب المعتكيفٌ يُدخلٌ رأسَه البيتَ للّسل» أورد فيه حديتٌ عائشة من طريق 
مَعمّر عن الزّهْري عن عُرْوة عنهاء وقد تقدّم الكلام عليه في أوائل الاعتكاف .)۲٠۲۸(‏ 

تنبيه: الرأس مُذكر الفاق ووَهم من أنه من الفقهاء وغيرهم. 

خاتمة: اشتَمَلّت أحاديثٌ التراويح وليلة القَدْر والاعتكاف من الأحاديث المرفوعة 
على تسعة وثلاثين حديثاء المعلّق منها حديثانء المكرّر منها فيه وفيا مضى ثلاثون حديئاًء 
والخالص منها تسعة أحاديتٌ» وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث ابن عباس في ليلة 


۸٦/4 


أبواب اللاعتكاف 


القَدْر وحديث أبي هريرة في اعتكاف عشرين ليلة. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدّهم أثر عمرٌ في جمع الناس على أبيّ بن كعب في 
التراويح» وهو موصول» وأثر الزّهْري في ذلك» وأثر ابن عَّبنةَ في ليلة القذرء وأثر ابن 
عباس في لتاس ليلة القدر ليلةَ أربع وعشرين» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس من «فتح الباري» 
ويليه الجزء السابع وأوله: 


كتاب البيوع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


۲- باب من اعتمر قبل الحج Nale‏ 
۳- باب كم اعتمر النبي 6 eae‏ 
5 - باب عمرة في رمضان 1 00000111 
- باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها Eu‏ 
1- باب عمرة التنعيم VD‏ 
۷- باب الاعتم| ر بعد المج بغير هدي A‏ 
8- باب أجر العمرة على قدر النصب .....1 


4- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم 
خرج» هل يجزئه من طواف الوداع؟ .. ٠7"‏ 
-٠١‏ باب يفعل في العمرة ما يفعل في 


a باب متى يحل المعتمر؟‎ -١ 

١7‏ - باب ما يقول إذا رجع من الحج أو 
العمرة أو الغزو؟ 0001 

1 - باب استقبال الحا القادمينء والثلاثة 


-١ 5‏ باب القدوم بالغداة 11 
-٥‏ باب الدّخول بالعشی Ver‏ 


-١7‏ باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة ....../؟ 


/..... باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة‎ -١١/ 
باب قول الله تعالى: #وأنوأ‎ -4 


یوت من أبُويهسا »4 ا 
١9‏ باب السفر قطعة من العذاب اه 
-١‏ باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى 
أهله و ا سه 
أبواب المحصّر وجزاء الصيد 
١‏ - باب إذا أحصر المعتمر م A‏ 
۲- باب الإحصار في الحج Ea‏ 


كاب لتحيل الى ق ال و 
5 - باب من قال: ليس على المحصر بدل .. ١‏ 
5 - باب قول الله تعالى: کان وس ریسا 


ويه ود دى من أو يديه هُمِّنْصِيَامٍ أَوْصَدَكَةٍ 


5 - باب قول الله تعالى: #أَوَصَدَفَةَ چ وهى 


1 


۷- باب الإطعام في الفدية نصف صاع ...۸۳ 
8- باب النسك شاة ا 


1۸ فتح الباري بشرح البخاري 
4- باب قول الله تعالى: قلا رَكّتَ 4 ...... 40 | -١7‏ باب تزويج المحرم Oe‏ 

- باب قول الله عز وجل: ولاو | -٠۳‏ باب ماينهى عن اليب للمحرم 
وَلَاجِدَالَ ن الح 4 ان 33 ۹ ال ملس اما 
أبواب جزاء الصيد ونحوه -٤‏ باب الاغتسال للمحرم ...0۹4 

١‏ - باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله: إلا | -٠١‏ باب لبس الخفين للمحرم إذا م يجد 
دلوا اليد وا ا منک معدا التعلين E‏ 

فجراء مل مَا كلمن ار نعو » 1 |15 - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس 
"- باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم السّراويل 10000001011( 
الصيد أكله A‏ | /ااعابات لبس السلا للم ا 

۳- باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا | -١۸‏ باب دخول الحرم ومكة بغير 
ففطن الحلال E‏ إحرام SEES‏ 

-٤‏ باب لايعين المحرم الحلال في قتل اتا ا رد 
الضيد 00000 0000000 قميص معو لط 1/17 
5 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي -١‏ باب المحرم يموت بعرفة O‏ 
يصطاده الحلال ee‏ | اتش الحرم ادامات Vo‏ 

-٦‏ باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا ۲- باب الحج والنذور عن المت 
حياً لم يقبل e‏ ۸ وال ر جل غج عن المرأة Nose‏ 

لا- باب مايقتل المحرم من ۳- باب الحج عمّن لا يستطيع الثبوت 
الذواب OSES‏ على الرّاحلة NV RS‏ 
8- باب لا يعضد شجر الحرم ۰ | -۲٤‏ باب حج المرأة عن الرجل AY...‏ 
4- باب لا ينفر صيد الحرم 5 | 10 باب حجٌ الصّبيان مط ةا 
-١‏ باب لا بحل القتال بمكة ۰ | -۲١‏ باب حب النساء aaa‏ 

7 .... باب الحجامة للمحرم .......... | ۲۷- باب من نذر المشي إلى الكعبة‎ -١ 


11۹ 


A باب لابتي المدينة‎ -٤ 
A باب من رَغب عن المدينة‎ -٥ 
۰ باب الإيان يأرز إلى المدينة‎ -5 
A باب إثم من كاد أهل المدينة‎ -۷ 
N ... باب آطام المدينة‎ -۸ 
0 باب لا يدخل الدّجال المدينة‎ -4 
باب المدينة تنفي الخنبث‎ -٠١ 


oes 


weeeunecaunanansecuuouenocenese 


كتاب الصوم 


“- باب الصّوم كفارة 
٤‏ - باب الزيان للصائمين 0 
5 - باب هل يقال: رمضان» أو شهر 

رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً.... 


000 


۲۷۱ 


۹- باب هل يقول: إني صائم إذا 


ا 5 


شتم؟ وفف فهو ةو وه وو و ووو ووو 6 لوم 666 6ه YAY‏ 


-١‏ باب قول النبيّ كل «إذا رأيتم 


الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 


۲- باب شهرا عيدٍ لا ينقصان TAs‏ 
١‏ - باب قول النبئى يَكلِّ: ١لا‏ نكتب 


6 باب قول الله جل ذكره: ڃر لَك 
یه ضما ألرَفتإِلَ ایک4 . ارين 

7- باب قول الله تعالى: وکوا وأسْربوأ حقٍّ 
ندال لظ es‏ 


مِنَالتَجْ رثأتم إلى آل 4 ... 


32 فتح الباري بشرح البخاري 

۷- باب قول النبي كَكِ: «لا يمنعنكم ۲- باب الحجامة والقيء للصائم ٠۹۲۰۰...‏ 
من سحوركم أذان بلال» ۰ | ۴۳- باب الصوم في السّفر والإفطار ....7 4 

۸- باب تعجيل السحور ...۰۰ | 75- باب إذا صام أياماً من رمضان ثم 

4- باب قدر كم بين السحور وصلاة سافر CORRS‏ 
الفجر ام ا ران لع و1 


۰- باب بر كة السّحور من غير إيجاب.. YY‏ 


875 ...... باب إذا نوی بالتهار صوماً‎ -١ 
باب الصائم يصبح جنباً ام‎ -۲ 
باب المباشرة للصائم م‎ -۳ 
REVE باب القبلة للضّائم‎ -٤ 
resi باب اغتسال الصائم‎ -٥ 


5- باب الصائم إذا أكل أو شرب 


4- باب قول النبىّ يكِ: «إذا توضَأ 
فا ا بمنخره الماء»» ولم يميز بين 


الصائم وغيره وو 3 
4- باب إذا جامع في رمضان مخ 
۰-باب ذا جامع في رمضان و م يكن له 

شيء فتصدّق عليه فليكفر؟ نا 


-١‏ باب المجامع في رمضان هل يطعم 
أهله من الكفارة إذا كانوا عاويج.... ۳۹۰ 


7 باب قول النبيّ ية ان ظلّل عليه 
واشت ال حرّ: «ليس من البرّ الضّوم في 


۷- باب لم يعب أصحاب النبيّ وَل 
بعضهم بعضاً في الصّوم والإفطار 4١17...‏ 
8 - باب من أفطر في السفر ليراه 


الاش ا 
۹-باب طول ااذ یطیفو د ٩۱۸۰...)‏ 
۰ - باب متى يقضى قضاء رمضان ..... 4٠١‏ 
-١‏ باب الحائض تترك الصوم 

والصلاة CTA‏ 
5 - باب من مات وعليه صوم.......57/8 
57 - باب متى يحل فطر الصائم؟ .....0 47 
٤‏ - باب يفطر بما تيسر عليه بالماء 

وغيره Teleso EES‏ 
5- باب تعجيل الإفطار ا 


7- باب إذا أفطر في رمضان» ثم طلعت 


1Y1 


۷- باب صوم الصّبيان EEE‏ 
8- باب الوصال» ومن قال: ليس 
الليل صيام مسو و 
4- بابالتنكيل لمن أكثر 
الوصال COS‏ 
١‏ - باب الوصال إلى السّحر ل 


-١‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في 


أوفق له ادوس طن ال 
۲- باب صوم شعبان a,‏ 
۳- باب ما يذكر من صوم اني لا 
وإفطاره OVERS‏ 
٤‏ - باب حق الضيف في الصوم CVV...‏ 
-٥‏ باب حق الجسم في الصوم EK‏ 
1- باب صوم الذهر APRES‏ 
۷ بات سق الأهل في الصوع SN O‏ 
۸- باب صوم يوم وإفطار يوم ENN‏ 
4- باب صوم داود عليه السلام..... 447 
5- باب صيام أيّام البيض: ثلاث عشرة 
وأربع عشرة و خمس عشرة 8 
-١‏ باب من زار قوماً فلم يفطر 
عندهم 0 000000000 


7 - باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح 
صائاً يوم الجمعة فعليه أن يفطر.... ٠7‏ 


> باب هل يخصٌ شيئاً من الأيام؟ .... 0١10‏ 
-٥‏ باب صوم يوم عرفة Oe‏ 
5- باب صوم يوم الفطر OV‏ 
۷- باب الصوم يوم النحر OE‏ 
۸- باب صيام أيّام التشريق اه 
4- باب صيام يوم عاشوراء 0 
كتاب صلاة التراويح 
١‏ - باب فضل من قام رمضان له 
؟- باب فضل ليلة القدر ان 
۳- باب التماس ليلة القدر في السّبع 
الأواخر االو 666 


الناس OANA‏ 
5 باب العمل في العشر الأواخر 
رمضان SEES‏ ره 
أبواب الاعتكاف 
١‏ - باب الاعتكاف في العشر الأواخرء 
والاعتكاف في المساجد كلها ....../1/ه 


59٠ .. باب الحائض ترجُل رأس المعتكف‎ -١ 


1Y 


فتح الباري بشرح البخاري 


۳- باب لا یدخل البيت إلا لحاجة .... -١ 091١‏ باب من خرج من اعتكافه عند 


- باب غسل المعتكف OTA‏ 
5 - باب الاعتكاف ليلا لقن 
-٦‏ باب اعتكاف النساء Oe‏ 
/ا- باب الأخبية في المسجد o‏ 
۸- باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 

باب المسجد TERES‏ 
9- باب الاعتكاف اع اس E‏ 
- باب اعتكاف المستحاضة سو 
-١١‏ باب زيارة المرأة زوجهافي 

اعتكافه لاطا اف ال NN‏ 


٠4 . بات ها يدر المعتكف ع“ نفسه؟‎ - ١ 
باب يدر عن‎ 


e باب الاعتكاف في شُوّالٍ‎ -٤ 
باب من لم ير عليه صوماً إذا‎ -6 


